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الناشر : ذارالمعارف - ۱١۹‏ كورنيش النيل = القاهرة ج Ef:‏ 


صللى بالشعر الحاهلى قديعة » ترجع إلى أكثر من عشرين سنة » أيام كنا 
حفط المعلتقات . فاسنہوتی کا م یسنہونی سائر الشعر الذى كتا نحفظه . ثم 
تلرجت ی مراحل الدراسة ¢ وزاد محفوظی من الشعر العرفى على اختلاف 
عصوره ۰ ولکن اسہواء الشعر اللحاهلی کان یزداد حى أرط ی على غير ه . 
شعوراً ساذجاً غیر معلل > وما کنت مستطیعاً تعلیله ولو ردت . ٤‏ 


م قرأت - قبيل دخولى الحامعة - كتاب الأستاذ الدكتور طه حسين 
« ف الشعر الحاهلى » » فف ففتح آمامی آفاقاً فسيحة من التفكير › ودفعنى إلى أن 
أنظر فى هذا الشعر نظر المتسائل عن قيمته وصحته وہای E‏ 
الموضوع من جذوره » وأتتبعه من جميع أطرافه . | 

وصرت ‏ کلما قطعت شوطاً نی .دراسی الحامعية - أستبين جوانب 
جديدة من قيمة العصر اللحاهلى وشعره » وخطرما فى دراسة الأدب العربى فى 
عصوره الإسلامية . فالعصرالحاهلى - فى حساب الزمن - أول عصور التاريخ 
العرلى > وحن لا نستطیع آن نرف قومتا فى مراحل تطورم ا 
إذا لم نعرفهم فى موطهم الأصيل وف عصرم الأول . ثم إن الشعر ابحاهلی هو 
الأصل الذى انبثق منه الشعر العربى فى ساثر عصوره › وهو الذى أ رسی عورد 
الشعر :وت نظام القصيدة » وصاغ المعجم الشعرى العرلى عامة ؛ ولست أفهم 
کیف نستطیع أن نحكم على ما ى شعر العصور الإسلامية من تطور وتجديد 
إذا م نصل من أمر الشعر المحاهلى إلى مفصل طمن عنده . 


ثم إن نى هذا الشعر ااهل وفرةً من القيم الفنية الأصيلة م بحظ بها كثير من 
الشعر العرلى بعده : ففيه من حصب الشعور » ودقة الحس » وصدق الفن › 
وصفاء التعبير » وأصالة الطيع ء وقوة الحياةء اله ای تو عن سن ری 
وأصدق مصدر لدراسة حياته وحياة قومه من حوله . 


من أجل ذلك كله عزمت » حين أنهيت دراسى اب حامعية الأول » على 
مواصلة بحث الشعر اللحاهلى ودراسته . فقضيت أربع سنوات أمحث فما بعض 
هذا الشعر » وبعض ما كتبه القدماء وامحدثون عنه وعن العصر الحاهى عامة » 
وخرجت من هذه الدراسة برسالى الأولى لدرجة (الماجستير ) عن « القيان 
وأثرهن نى الشعر العربى فى العصر الحاهلى » . ومع ما بذلت من جهد › وأنفقت 
من وقت › وحققه البحث من نتائج « فقد كنت أحس أنى امیر طرف 
لا أکاد أستبین فبا مواط ۶ قد » وأن عل“ أن أعود أدرأجى e‏ بداية ٠‏ 
و کا ا د و و ۰ 


وعدت » وبدات الطريق من اوه 0 وقضيت أربع سنوات آخری ¢ 
خرجت ما بهذا البحث لدرجة ( الدكتوراه ) » وأنا مقتنع بأن هذا الموضوع 
الذى أعثه هو الحطوة الأول الصحيحة الى تسبق كل خحطوة غیرها ف سبیل 
دراسة الشعر ابلحاهلى ؛ وأن بحخث هذا الشعر بحا مجدياً لا يم ٠‏ إلا عن طريق 
دراسة خارجية أولاً »> تعذى بمصادره جملة فى مجموعها » وتبحث رواية هذه 
الصادر وتساساتهاء ورواتتّها ومدى الثقة بهم » ثم تتتبع ا صادر الأولى الى استى 
منبا أولئك الرواة > خحطوة خحطوة » حى تصل بين هؤلاء الرواة والشاعر ابلحاهلى 
نفسه . وکل دراسة قبل هذه نما هى تجاوز عن الأصل الأول الذى لابد من 
البدء به » وأحسب أن كثيراً من اللحطاً الذى وقع فيه منضعغوا وسيلة حفظ هذا 
التراث الحالد» ووهنوا طريقة نقله وروايته» إنما أتوا من هذا التجاوز والإغفال 
NE‏ 


وقد بذلت أقصى ابحهد نى أنأنبج جا علميًا خالصاً: لا أميل مع هوى › 
ولا أتعصب. لرأى » ولا أعتسف الطريق من أمامى اعتسافاً . بل لعلمن‌الصواب 
أن أذكر أنى » حين دخلت فى الموضوع » لم يكن بحفزنى إلا الموضوع نفسه ؛ 
ولم يكن نصب عينى غاية بذانما أتوحًاها وأرمى إلى إقامة الدليل عليها > غير 
الغابة الجردة الى سينهى إليها البحث الموضوعى وحده ؛ فقد كان قلى مع هذا 
الشعر حین كنت أقرأه » وکان عقلى عليه حين كنت أقراً عنه » فأردت أن أصل 
إلى يقين تمع عنده اقتناع العقل واطمئنان القلب معا . ولم يكن أمامى سبيل 
لذللك إلا أن آخذ نفسى بتحرّى المج العلمى الدقيق »> والتزام حدوده التراماً 
لا ترخص فيه : 
فشرعت أقرأً > والغموض عيط بى » والحيرة تأخذنى من كل جانب . 
وقضیت نو ثلاث سنوات لا اکتب فی الموضوع شیئ غیر ما کنت آدونه ف 
جزازات متفرقة من نصوص وأخبار وروايات » تتصل بالموضوع فى صميمه › 
أو تدور عليه من حوله . وکنت کلما قطعت شوطاً اتضح لى جانب » فأضطر 
- أحياناً إلى أن أقرأ مرة أخرى بعض ما كنت قرأت » لأسجل منه - على ضوء 
فهمی الحديد = بعضٍ ما كنت أغفات . ولم أبداً الكتابة إلا بعد أن معت من 
النصوص ما أتاح لى مل الموضوع نمثلا كاملا أومقارباً . 
م عدت إلى النصوص : أستکمل جحعها وتقییدها › وأرتہا فى مجموعات › 
يتم کل جو مها موضو ع واحد» وتلتقى الموضوعات ى فصول » والفصول 
ف أبواب 1 ¢ مضیت أفحص هذه التصوص > وأدرسها دراسة دقيقة : تةوم على 
استقراء النص واستنطاقه » واستشفاف دلالاته » نی حدود آلفاظه ومرامیه ۰ 
من غير تحميل له فوق ما بحتمل »› ولا توجيهه وجهة بعينها لا تتضما ألفاظه . 
وم اکن ا کتنی بوجه واحد من الأمر حین یکون له وجهان أو وجوه » ونما 
کنت أعرض کل وجه» وأقدبه على جوانبه » وأستوفی أدلته وشواهده > ثم آقابل 
بين هذه الوجوه الحختلفة وأناقشها» وأنهى إلى ترجیحواحد مہا حن يتير الرجیح . 
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ولذ كانت نتائج البحث الأدبى والتارغى عامة” تعتمد ى أغلبها - على 
الروايات والأخبار والنصوص » فإن من الطبيعى أن تجى نتائج ظنية“ ترجيحية ؛ . 
لا سبيل إلى الوصول إليها إلا بجمع هذه الروايات والأخبار والنصوص > 
واستقصائها > ودراسا دراسة قوامها : مقابلة بعضها ببعض ٠‏ ومناقشتها › 
ونقد إسنادھا ومتہا › محیث ینہی کل ذلك إلى قغلیب نص على آخر › أو 
ترجيح رواية على غيرها » أو تفضيل خبر على سائر الأخبار . ولا سبيل فى مثل. 
۰ هذه الأبحاث إلى اليقين القاطع > والقول الفصل » اللذين لا بتوافران إلا ف العم 
الجريى وحده » حين يستطيع المرء » فى معمله أو بره » أن يعي الشجربة م 
عملي ليقي الرهان على صحة ما يذهب ليه . ومن أجل ذالك تجنبت أن ألقى _ 
الأحكام إلقاء عاما قاطعا » وإنما سقنا فى صيغ ترجيحية غالبة . 

ومع هذا كله » فى البحث حاسة أحياناً » وإلحاح على مسائل بعينا أحياناً 
- أخرى ؛ ولكن ذلك كله إنما هو نتيجة طبيعية لاحقة » وليس مقدمة مفتعَلة ‏ . 
سابقة . فإن من الطبيعى » ف المج العلمى نفسه » أن يندفع الباحث فى غير . 
مغالاة ولا سراف - فی حاسته لبحثه وآرائه » بعد أن یکون قد وصل - عن . 
طريتق هذا الهج العلمى - إلى أدلة يقتنع بصوابها » وحجج يطمثن إلى 
سلامہا » فیؤکدها كلما سنحت له فرصة للتأكيد »› ويلح م علیہا کلما أمکنه 
الإلحاح . وأحسب أن الفرق واضح بين اللحماسة البصيرة للرأى حين يصل إليه . 
الره بعد حث تحر وتحقيق > وبين التعصب الأهوج للفكرة الى يدخل المر 
ا ى محثه ابتداء“ . فالحماسة الأول من أمارات الحياة السليمة فى البحث 
د ا الفكر وضيق الأفق . ومن هنا 
رجو آلا أبعد عن احق حین أقول : إن کل رى ى هذا الكتاب قد قامت من 
بين يديه وفرة من النصوص قادت إليه وانهت به ؛ وأن النص هو الذى وجه . 
البحث إلى ما فيه من آراء » وليست الاراء هى الى وجهت البحث إل النصوص : 
مجتلبما » ويقتنصما» ویستکار مہا › ویقسرها قسراً ما بريد . 
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والباحث فى العصر الحاهلى يلقى عناء كبيراً من مصادر بحثه › وذلك 
- لأن الحديث عن ابلماهلية - فى المصادرالعربية م يكن يقصد لذاته :فس 
أغواره وي شتاته ؛ وإنما كان يقصد لغيره من موضوعات العصور الإسلامية 
الى كان المؤلفون يكتبون فيا » فيستطردون للحديث عن ابلمحاهلية : للتمثيل 
والاستشماد » أو للمقابلة والموازنة » أو للوعظ والإنذار › أو للتمهيد بين يدى 
حديہم الأصيل تمهيداً موجزاً يدخلون منه إلى الحديث عا يقصدون . فيكاد 
یکون حدیہم عن اباهلية حديغا عابر » متلوراً نرا متباعدآً ی تضاعپف کہم 
وثنايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد للباحث ف العصر اب حاهلى من أن يقرأ الكتاب 
العربى قراءة متمعنة دقيقة › بجر ده فبا جرداً كاملا من عنوانه حى ختامه › 
لا يغنيه عن ذلك تبويب الكتاب » ولا هذه الفهارس الدقيقة الشاملة الني يصنعها 
الحد ثون للطبعات الحديثة من تلك الكتب القديعة . وقد يقرا الدارس الكتاب م 
٠‏ لا حرج منه بشیء › أو مرج بر أو خبرین لعله کان قد استخرجهما من 
کتاب غیره » فلا یضیفان إلیه جدیداً . 

ولا يقف مثنا عند حدود الجاهلية » وإعما يتجاوزها حى يشمل القرون 
الثلاثة الأول للهجرة » وذلك لأننا ندرس الشعر الحاهلى فى ال محاهلية نفسما › 
م نتتبعه خلال هذه القرون حى نصل به إلى مرحلة التدوين العلمى عند رجال 
الطبقة الأول من الرواة العلماء » م تلاميذهم من رجال الطبقة الثانية والثالثة . 
ومن أجل ذلك اقتضى هذا البحث دراسة تللك القرون » والرجوع إلى مصادرها › 
بالإضافة إلى دراسة ال لحاهلية نفسما . 

وقد ألحقنا باحر هذا البحث جريدة مفصلة فيا أسماء المؤلفين مرتبةً 
على حروف المعجم » وسنوات وفياتهم » وأسماء كتبهم وطبعاتما الى رجمنا إلبما . 

أما أساتذتى الدكتور شوق ضيف المشرف على هذا البحث › والدكتور 
إبراهم سلامة »> والأستاذ مصطى السا › والدكتور عبد اللطيف حزة › 
والأستاذ السباعى بيومى »> أعضاء بلحنة المناقشة ‏ فلهم الشكر صادقا كفاء 
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ما أنفقوا من وقت ف قراءة هذا البحث » ومن جهد فى مناقشة صاحبه › وكفاء 
ما حيدونی به من رعاية وتشجيع » وأسبغوه على البحث من ثناء وتقدير . 
أما حى الصديقى الأستاذ حمود عمد شا كر فإن فضله لا يقتصر علل هذا. 
الپحث وحده » فلطالا اغترفت من علمه »› وأفدت من مكتبته › واتتفعت 
بنصحه وتوجیه ؛ وما اکر ما کان ینفق من وقت.یناقش معی فيه بعض وجوه 
الزآى » ويبصنى ما لم أكن لآصل ليه لولا غزير علمه وسديد نصحه . 
وقد كان له أكبر الفضل.- بإخائه وعونه الكريم - فى حثى على مواصلة العمل» ' 
وى إخراج هذا البحث ف كتاب يتداوله القراء . 
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وبعا : ۰ 

فإن هذا الببحث ‏ كا ذكرت ‏ هو اللحطوة الأول فى سبيل دراسة هذا . 
الموضوع. > وأرجو أن تتلوها خطوات » تكسّل ما فيه من نقص › وتقوم ما قد 
يكون فيه من عوج » وحسب هذا البحث أنه شق" الطريق » وألنى فما من 
المعالم ما يهدى السالكين » وحسى منه آنى أخلصت النية » وبذلت أقصى 
اإلحهد .. ومن الله المداية وبه التوفيق . 
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ف العصر ابلحاهلى نفسه - النسابون ورواية الشعر المحاهلی . ۱۸۸ ہہ ۲۲۱ 
الفصل الثانى : طبقات الرواة 

الشعراء الرواة ‏ رواة القبيلة ‏ رواة الشاعر ‏ رواة 

قفن اي رة واف وو عا الى 

بين الراوية والراوية العام . . . ١٣٣م‏ 
الفصل الثالث : الإسناد ف الرواية الأدبية 

الإسناد بين الحديث والأدب - أخبار ذات إسناد متصل 

أو منقطع إلى ابلحاهلية - المعمرون وإسناد الرواية - إغفال 

الأسانيد - معنى الإسناد فى الرواية الأدبية . . ۲۸٣۴ ۲۵٣۰۵‏ 


1۴۳ 


الاب الرابع 
الشك فى الشعر الجاهلى 
(الوضع والننحل ) 


الفصل الأول : المشكلة المومرية ٠‏ 
دراسة مقارنة : المشكلة الومرية - وجوه الشبه بين الشعر 
امي اهومری - 0 ت والأوديسة وسيلة | 


ای ا والانتحال E‏ أدبية عامة ساق النسب مس 
ف الحدیث کی الشعر الحاهلى منذ الحاهلية وصدر 
۰ الإسلام تنبه العلماء القداى للوضح والنحل. : نصوص 
وأخبار - ابن هشام فى السيرة - ابن سلام فى طبقات 


قول الشعراد ر ي د ل ل ل ا 
القصل الثالث : النحل والوضع ف الشعر الجاهلى - 


مرجولیوٹ : عرض مفصل لارائه واستدلالاتهشارلس 
جيمس لیال وردودہ على مرجولیوٹ - جورجیو لیی 


دلافيدا ورأيه ى الموضوع Fo‏ — ۳7% 


فصل الرايع : النحل والوضع فى الشعر الحاهلى ‏ 
راء العرب المحدثين 
مصطى صادق الرافعى - الدكتور طه حسين : عرض 
مفصل لارائه واستدلالاته - الذين ألفوا كتباً ف الرد على 
الد کتور طه حسین : عرض مفصل هذه الردود   .‏ ۴۷۷ ہے 4۲۸ 


الفصل الامس : توثيق ار واة وزد تضصعي نهم 
مدرستا البصرة والكوفة : ى اللحديث والفقه » فى اللغة » فى 
الشعر - منهجا المدرستين ومصادرهما » واللحلاف بينهما - 
الروايات والأخبار الى توثق حاداً الراوبة وخلفاً الأحر والى 
تضعفهما : عرضما ومناقشا - الأصمعى - ضروب الشعر . 
الاه من حيث الصحة والنحل مقابيس العلماء القدای 
الحكم على الشعر ابحاهلى - معى النحل ‏ . .۰ 4۹ س ۷۸ 


الباب الحامس 
دواوين الشعر الحاهلى ‏ 
الفصل الأول : الدواوين المفردة 


محث عام - دیوان امریء القیس : أصول رواياته ونواعهاء 
نسخه الختلفة » قيمة هذه الروايات والنسخ - مقياس 
حديث لعرفة الشعر الصحيح من غيره - قصائد امرئ 
القيس ومقطعاته من رواية الأصمعن ومقارتما بالروايات 
الأخرى - رواية المفضل ‏ ديوان زهير بن آبى سلمى : 
أصول رواياته وأنواعها »> نسخه الختلفة > قيمة هله 
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اوبات ا س قفبائده وقطماته من روارة الأصمعى 
ارا ال ا ی ES RF ° o o‏ 


الفصل الثانى : دواوين القبائل 

بحث عام : : دواوین القبائل الى . ذ كرما المصادر العربية 

وصانعوها » ما بی ما » معى ديوان القبيلة » مى بدأ 

تدوین دواوین القبائل - دیوان هڌیل : عدد من فيه من 

الشغراء وأبيات الشعر ومدى النقص فيه › أصول رواياته 

وأنواعها »> طبعاته ونسخها › E‏ والنسخ ٥4۳‏ - ۷۲ 
الفصل الثالث : المختارات ١‏ 

المفضليات : رواينا. » تحقيق عدد قصائدها - الأصمعيات 

روایتها والإسناد فا > تحقیتق ما ذکرہ ابن الندم عا 

حاسة آى تمام : مصادرها » روایما حهرة أشعار العرب : 
نسبما »› التعريف بصاحبها › روايما - قيمة كتب 

الحختارات ف تاريخ الرواية الأدبية ‏ . . . ٣۷و‏ ليه 
فصل الرابع : الشعر الداهلى فى غير الدواوين 

كتب النحو : كتاب سيبويه - كتب اللغة : إصلاح 

المنظق وتهذيب الألفاظ - كتب السيرة والتاريخ : ١‏ 

هشاع وسيرة ابن إسحق - كتب الأدب العامة : البيان 

والتبيان › الحيوان - رواية الشعر الحاهلى وإستادها فى هذه 


الكتب - قيمة الشعر الحاهلى المتضمن فيا 4۲ I6 i‏ 
الخاتمة : حلاصة البحث 1¥ 
الفهارس العامة 1r‏ 


چو 


ا 


وتفاو ما فی الان 


موطن العرب » ى جاهليمم » بمتد ف رقعة من الأرض واسعة' » ذات 
بقاع متباينة » تختلف بيثاما الطبيعية اختلافاً يكاد مجعل ما مواطن متعددة 
وإن کانت »› مع ذلك » وطن واحداً مماسكا . فا بين البحر المندى فى أقصی 
ابحنوب إلى ما بعد دمشتق فى أقصى الشمال » وما بين محر فارس وهر دجاة 
والفرات ف الشرق إلى البحر الأحر بل إلى نہر النبل فی الغرب ' ۔ کانت تسح 


)١ (‏ « ليس فى خريطة الأرض شبه جزيرة تضاهيهاحجماً» فهىأ كبر من شبه جزيرة اهندء 
ومساحنها مانية أضغاف الزر البريطانية »> وأربعة أضعاف فرنسا . . . » تاريخ العرب ( مطول) 
ی وجرجی وجبور ۱ : ٠١‏ . «وهی تمادل ديع وربا أو ثلث الولايات المتحدة مساحة . . . » 
المرجع السابق ص : ١‏ . 

تحديد البلدد الى سكنها العرب ليس بالأمر اليسير المحفق عليه » وإ نما بحتاج إلى تحديد 
المراد لظ المرب آوله ول تحديد الزمان الذى تدور فيه أحداث البحث ثاناً : 

(1 ) كان .الفراعنة والآشوريون والفينيقيون يقصدون بالعرب أهل البادية فى البقعة المعدة 
بين الفرات فى الشرق والنيل ف الغرب » ويدخلون فا - عدا بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيثاء ‏ 
ععراه مصر الشرقية ما بين وأدى النيل والبحر الأحر . وقد كانت بلاد العرب فى عصر جيولوجى مبكر 
متصلة فى جنوا عند المن بإفريقية عدا اتصاها با ى شاا » فكان البحر الأحر آ نذاك عيرة 
داخلية » (انظر : 11 ùl, (De Lacy O’ Leary, Arabia Before Mohammad, 1927, p.‏ 
بذلك نهر النيل هو الد الغرين لبلاد العرب . 

(ب) وكان اليونان القدماء يعدون جنوه جزيرة العرب بين خليج فارس والبحر الأحر من 
الحبشة » فيجملون الحبشة والمن وضفاف خليج فارس إقليا واحداً یسموزه « إٹيوبيا آسيا » . ثم أطلق 

يوان فى عهد البطالسة على المزيرة كلها اسم لاد العرب » وقسمزها ثلاثة أقسام : البادية س 


۲ 
هذه الأمة العريقة : فى الأغوار والأنجاد » وفى السہول وفوق قبن ابال » وى 
أجواف الصحارى وعلى سواحل البحار. وكان لا بد هذه اأرقعة المرامية الأطرافء 
النباعدة الأقطار » من أن تلف مناخها كا احتلفت طبيعة أرضا : ففيا 
شواظ من هیب ار يشو الوجوه » وموم تلوح الأبدان؛ وفیہا ثلوج‌تکلل . 
ابلحبال » وصقيع جمد الدم فى أطراف الأحياء ويقفع ابحاود"' ؛ وفيها ما بين 


„. Arabia Felix dadi, « Arabia Petra وألحجرية‎ » Aإaاiو‎ Deserta 
وأما جغرافيو العرب فهم يقصدون ببلاد العرب المزيرة العربية كلها » ويدخلون فيا‎ ) ( 
>» بادية سيناء و بلاد الشام حيعها وجرا من العراق ؛ فيحددها الممدافى بقوله : « جنوبها المن‎ 
وشالها الشام > وغر بيا شر م أيلة وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر » وشرقا عمان‎ 
إلى البحرين وكاظمة والبصرة» وموسطها الجاز وأرض نجد وإلءروض . وتسمىجزيرة العرب لان‎ 
ويفصل‎ . )١ : اللسان المرنى فى كلها شائم وإن تفاضل . . . » (صفة جزيرة المرب ص‎ 
» ياقوت التو عند کلامه عل تحدیدها تفصیلا نذ کر مبتدآه ومنتاه تال : ر قد اختلف ف تحدیدها‎ 
.: وأحسن ما قيل فبا ما ذكره أبو المنذر هشام ين محمد بن السائب مسنداً إن أبن عباس » قال‎ 
اقتسمت العرب جزيرتها عل خمسة أقسام؛ قال: وإنما سميت بلاد المرب جزيرة لإحاطة الأنبار‎ 
والبحار بها من هيع أقطارها وأطرافها » فصاروا مها فى مشلا لمحزيرة من جزائر البحر . وذلك آن‎ 

الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قسر ين » ثم انحط على أطراف الحزيرة وسواد العراق حى . 
رقع ى البحر فى ناحية البصرة والأبلة . . . ثم ساسل الطور وخليج أيلة وساحل راية حى بلغ قلزم 
مصر وخالط بلادها » وأقبل النيل فى غرفي هذا العثتق من أعلى يلاد السودان مستطياد معارضاً البحر 
معه حى دقع فى محر مصر والشام » ثم قبل ذاك البحر من مصر حى بلغ بلاد فلسطين فر بعسقلان . 
وسواحلها وآ صور ساحل الأردن وعلل بير وت وذواتبا من سواحل دمشق مم نفذ إلى سواحل مص 
وسواحل قسر ين واب لز يرة إلى سواد ألعراق » ل معجم البلدان - جزيرة العرب ) . ١‏ 

وبلاد العرب نى هذا البحث هى المزيرة العربية الى بحدها من الغرب البحز الأحر » ومن 
اتوب البحر العرفى » ومن الشرق خليج فارس ٠‏ ومتد فى الشمال حى تشمل هذه البقاع الى قامت 
فما دولات عر بية كالمناذرة فى أليرة » والغساسئة نى الشام ومن قبلهم الأنباط ف برا وتدمر . 

(۱) يبلغ ارتفاع أعالى ابال فى المن أكثر من ثى عشر ألف قدم » ونحو عشرة آ لاف 
قدم فی كل من مدين وجبال السراة ف الحجاز والحبل الأخحضر فى عمان . بل إن ف نجد - وهى هضبة 
متوط ارتفاعها ۲٠۰۰‏ قدم = چبلا يبلغ ارتفاعه ا وشو جل جا ( انظر تاريخ العرب 
س مطول = )۱١: ١‏ . وقد ذ کر عرام بن الأصبغ السلمى نى كتابه « آسهاء جبال تهامة وسكا نا » 
بعض هذه ابال الشاهقة » وأشار إلى أرتفاعها وذها ما فى المهاء » من ذلك قوله عن جبل ورقان : « جبل 
اسود غلم کأعظم ما یکون من ابال » ( ص : ٠١‏ ) وقال عن جبلآرة « جیل من آشمخ ما یکو » 
(ص: ۱۹) . وقال عن جل شمنصر : « جبل ململ م یعله آحد قط ولا دری ما على ذروته ۾ 
( س : )۲١‏ . وقال عن‌جبل یسوم وقرقد « لا یکاد آحد یرتقہما إلا ہمد جهد ۾ (ص: 4۱ )= 


۴ 


هذا وذاك مناخ معتدل فيه دفء لایغلو فيصبح حرًا» ولا يقصر فيصبح برد" .. 
وفيها مع ذلك أمطار غزار تنساب أنهاراً وجداؤل "» تقوم على حفافَيها مدن 


= وقد كان الماء يمد على بعض قم المبال وذاك مثل جبل صنعاء وجبل‌غز وان بجوار الطائف ( انظر 
اممدانى : الإكليل ص : ٩‏ > والإصطخرى : مسالك المالك ص «.)۱١‏ ومكثوا سنة جرداءء 
وسموها سنة الممود لحمود الرياح فها » ( الممدانى : صفة جزيرة المرب ص : )۲٠١‏ . وكاذت 
الثلوج تسقط على جبل حضور الشيخ نى المن فى شتاء كل عام تقريباً » وأما الصقيع فهو آكثر 
من ذلك شیوعا ( انظر تاریخ العرب ‏ مطوٰل )۲١ : ١‏ . 

)١(‏ كانت الأمطار فىجزيرة العرب فى العصر الحاهلى غزيرة غزارة لا تعرفها الحريرة الآن» 
ولغزارة الأمطار فى اطاهلية آيات : أولاها ‏ وهى أهها نى نظرنا - ما حفل به الشعر الاه من 
وصف السيول الدافقة » وذلك أكثر من أن يشار إليه . انيما : كثرة الأودية وسايل الياه الى 
تشاهد فى الزيرة - ليومنا هذا - غائرة غائضة . وقد عقد الممدانى فصلا عن أودية السراة ومسايل المياه 
فها فى صفة جزيرة العرب ( من ص: (۷ إلى ۷۸) حيث يفضل القول فما تفصيلا ويعد مها شيا 
كشراً » وانظر كذاك ص : ۲٠١‏ وما بعدها . وثالغة هذه الآيات ما يذهب إليه بعض الملماء فى 
قوم : « وكانت الرياح الغربية الى تروى غيومهاالآن مرتفعات سورية وفلسطين تصل فى الأزمدة 

. الغابرة إلى المحزيرة قبل أن تفعد هذه الغيوم رطوبتها » ( تاريخ العرب - مطوى = )٠١ : ١‏ . 
والعلماء هؤلاء يشير ون إلى أن ذلك كان فى عصور جيولوجية حيقة فى القدم - ولكن ما ذكرناه من 
أمر الشعر الحاهللى دال على أنذاك كان مأل فى العصر الحاهلى الأخير . وا يؤيد ذلك أنديرڊو روس 
الصةلى - فىالقرن الأول قبل الميلاد- يذ كرأن بلاد العرب الى تقع فالشمال من‌العر بيةالسعيدة وتمتد 
حى تجاور سورية « يتخللها كشر من الأنہار و مطل علا مطر غزير فى الصيف فيكون لسكانما 
بذاك موان زراعیان ف ‌السنة الواحدة» (انظر : 54 .م ,2 {Diodorus Siculus, London, 80k‏ 

وقد ذ كر عرام السلمى أسماء كثر من القرى الزراعية وأنواع فوا كهها ومارها وأشار إلى كثرة 
ماما » من ذاك قوله عن جبلی رضوی‌وعزور: « نى الحبلين ميعاً مياه أوشال» والوشل : ماء رج من 
شاهقة لا يطورها أحذ ولا يعرف منفجرها . . ويصب الحبلان فى وادى غيقة » وغيقة تصب فى البحر » 
وها مسك : ھی مواضع مسك اماه » وأحدها مساك » ( ص (٦‏ واد کر « ينیع » فيقول : 
« قرية كبيرة غناء . . . فا عيون عذاب غزيرة الماء وواديها يليل يصب فى غيقة . . . وف يليل هذه 
عين کبيرة تخرج من جوف رمل من أعذب ما يکون من العیون وأ کثرها ماء . . . » ( ص : ۸ - )٩‏ 
ویذ کر ر الصفراء » فيقول : « قرية كشرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها › وهی فوق ینبع نما بی 
المدينة » وباؤها کجری إلى ينيع « ( ص : ۸( ویذ کر قرية السوارقية وفوا كهها فيقول : « قرية 
غناء كشرة الأهل . . ولم مزارع ونخیل کثیرة وفوا که وموز وتین و رمان وعنب وسفرجل وخوخ . . » 
( ص : (1e‏ 1 

وهو يذ كر كثرة المطر فيقول : « وغدير خم هذا . . لا يفارقه ماء أبداً من ماء المطر » ( ص : 
۴ ) وذ كر الآبار الى فى بعض ابال فيقوي عن مائها إنه « ماء سماء لا تنقطع هذه ألمياه لكبرة 
ما بجتمع فا » ( ص : )٠٤‏ . = 


٤ 


وقری » وتز 2 ت من وبقلها ما شاء ها الله ؛ 

ذات e‏ واضح ومعا م ميزة . وقد تضن اطبيعة ا فاد تکاد مله الاجقدار» 

م تمك | Sl‏ الشحيح یندم عى ما سل من يلھ ؛ فیکون من هذا أأرذاذ 

SEE‏ ومراع ينتجعها قطان الصحارى بأنعامهم بلتمسون اللا 

تکاد تطمان pe‏ النوی حى تقتلعهم اقتلاعاً » وتقذفهم إل مرعی جدید 

يكون أوفر حًا وأوفى نصيباً. فتنشاً منذاك طبقة اجماعية عرفها التاربخ كذلاف فى 
سيره الطويل بطابعها الواضح ومعالمها المميزة . 


وهذه الصحراء المربية يضيق جوفها عن أن يمد لقمطاما من أسباب العيش 
غر ما کان بعیش‌علیه رجل الغابة الأول : يتنب قوسه و یعاس کنانته وغل 
رغه ویتقلّد سيغه › ٤‏ يضر بف الأرض احا عن فوته بين حر وان الصحراء . 
وقد يؤوب بصي هين وق بكون هو الصيد › أوقد فوته ما آمل > فلا جد له 
بدا من أن بعل هدفه أخاً له يفتلت به ویر ده ما حوز . فتكون من ذلك 
طبقة اجناعية ثاللة هى أولى ابحماعات الى عرفها التاريخ منذ أن جد 
الإنسان . 


ولقد كانت هذه البلاد فى مكان سى بين أم العام » بتوسط الشرق والغرب » 
ويصل الحنوب بالشمال » فلا بد إذن من أن تكون طريقاً تجتازه التجارة من 
الشرق وابحنوب إلى الشمال والغرب . وكان لا بد أن بكون طمذه التجارة قوامون 
يہذلون من ومن جهدم فی شرائٰہا ونقلها وحراستہا م بيعها ما بضطرهم إلى 
تنظم مرها وہيثة وسائلها ¢ n‏ من ذلك تنجارتان : تجارة داخلية سحلية 6 


ت بل إن هذه الأمطار ما زالت إلى يونا هذا مطل على الصحارى نفسما - بله السهول والحبال ‏ 
كصحارى النفود والر بع الحالى حى إنها لعغطما «ببساط من الحضرة وها إلى جنة لايل والأغنام ٠٠‏ 
« وتغى الأرض بالمراءعى و تاريخ العرب س مطول  ١‏ : ۱۷ ) وانظر كذلك ص : ۲۰ - ۲١‏ 
قشہیا وصف ١‏ الخصب والحضرة فى هضبة نجد وى الحجاز وعسير والعن ئی آیامنا هذه . 


8 
وتجارة خارجية عالية . وكان لا مر من أن تقوم طبقة اجاعية رابعة بجانب 
.الطبقات الثلاث المتقدمة . 

رکائتا تة رفا طف راغات رة اول فن الامز ردق ها 

E O 
فتشمر به » ويؤمها الناس يتعلمون هذه الصناعة من أهلهاء ثم يعودون إلى موطم‎ 
بطریف لم بکونوا یعهدونه' . وکان لا بد من آن بقوم على هذه الحرف‎ 
والصتاعات رجال مختصون : من العرب الخلّص > ومن الرقيق الجتلب» فكانت‎ 
مہم جيعاً طبقة اجماعية خامسة »> ذات طور حضارى بحتلف عن الطبقات‎ 
. السابقة‎ 


ولعل حر هذه الطبقات هؤلاء السادة الترفون من الملوك والأمراء واكام 
لار اء کان بجتمع طم السلطان ولال . 


۲ 


والقبيلة عند العرب فى حاجة إلى دراسة مستفيضة خاصة » لا يتسع ها مثل 
هذا العرض المهيدى » ومسبنا أن نشير إلى أن الشائع المحعارف أن القبيلة كانت 
فى ابحاهلية حماعات من الأعراب البدائيين : يسكنون الحيام و يقطنون الصحراء › 
ل هع فم إلا الغزو وانتجاع الكلا . وقد صد ق ذلك على بعض تلك القبائل › 
آو على أقسام مہا . غير أن الذى لا يتطرق إليه ريب » فما نرى » أن قبائل 
کئیرة کان مہا من یسکن فی الخحواضر والقری مسرا ثابتاً : فالوس واناز رج 


)١ (‏ من أمثلة ذلك ذهاب عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة من الطائف إلى جرش فى المن 
ايتعلما بعض الصناعات الر بية . قال ابن إعحق : , ولا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عام أبواب 
مدينتما - وصنعوا الصنائع القتال . ولم يمد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بنمسعود ولا غيلان بن 
سلمة » كانا جرش 


ت 


يتعلمان صنعة الدبابات وانحانيق والضيور » (السيرة ۾ : ۱١١‏ ) 


أ 


كانتا تسكنان المدينة » وثقيف كاذ نٿ نک الطائف » وقريش ابطاح کانت 
٠‏ تسكن بطحاء مكة » وتغلب وبكر وإيتاد كان بعضا حاضرة تسكن ابلحريرة 
وما بين الهرين » وعبد القيس كان مها حاضرة تسكن علمان والبحرين » وغيرها 
وغيرها من القبائل الى كانت تستوطن قرى المامة وقرى العن . فهذه وأشباهها 
من‌قبائل العرب كان أ کرھها آهل مدر» مستقرةَ ف موطہاء لاسعجلها التنقل 
والارتیاد عن أن تقيم لنفسما من حوما حياة مدنية لا تختاف فى ی نعرفه ` 
من حيأة سکان المدن ف بلاد العرب لذلك العهد , وا أوضح ما رزوی لا عن 
أحد أحلاف الاهلية من أن ذلك الحاف کان ر« ى اهل الوبر فى الحاهلية فلما 
جاء الإسلام وكانت حَنيفة بقيت من قبائل بكر لم تكن دخلتف ابلحاهلية 
عجل فصاروا لهزمة ب . 


وص آخر لا يقل وضوحاً وإبانة » قالوا" : « قريش” الأباطح شرف ٠‏ 
TT 2‏ &. ۴ 7 
وأكرم من قريش الظواهر » لأن البطحاويين من قريش حاضرة" وم قطان 
الحرم » والظواهر أعراب بادية » وضاحية كل بلد ناحينما البارزة » . 
فكثيراً ما نجد إذن قبيلة واحدة تحيا حياتين متلفتين : کان قسم مہا . 
يتحضر ويستقر ويسكن المدر » على خين يى قم ما بادياً فى أهل الوبر » 
فى أطرا ف القری والمدن . وقد كان هذا شأن القبيلة فى ابحاهلية والإسلام معا ؛ 
ف ذلك : ¢ کانقسم مسا یسک ن فیالوبر دون المدر ف نواح ہی جبل 
رضوی وع زور" › بیما یسکن قسم آخر ما ف المدر ف ينيع ١‏ وهی قرية كبیرة 


اء ae‏ فا عیول عذاب 8 الماء. . 0 ویسکن‌قسم ثالث ما ف 


. ۷۲۸ : النقائض‎ )١ ( 

( ۲) اللسان (ضحا) . : 

¥: عر بن الاس الى » كاب اء جبال تامة وسكانہا » ص‎ )٣( 
1 ۸ : المصدر السابق‎ ) 4 ( 


۷ 


الصفراء « قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها » وهى فوق ينيع 1۴ بلى 
المدينة » وماؤها مجرى إلى ینیع ۲ 


0 e or . 


ومقال آنحر : نسهئد» كانت كجهَينة كنف الوبر دون المدر فق جنبتاى 
رضوی وع زور ۳ » وکان قم مما يسكن فى قرية الصفراء . 

ومشل ثالث : مرینة » کان قسممنہا یکن ف جبل ور قان" » وقسم آخر 
فی جیلی الد ستین ٣ء‏ وقسم ثالٹ ف جلى ”بان بيا سکن قسم ا 
قر دة الفر ع « وهى قرية غناء كبيرة ا . 

غ رابع : هذیلل » كانت أقسام منم اتسكن ضرعاء وھی « قریة بہا 
قصور ومنبر وحصون » " »> وقسم یسکن نی قریی رهاط والحدیبية"› 
وقسم يسكن نى سر الظَهلران وهى « قرية نى واديما عيون كثيرة ونخيل 
۰٠ ey‏ لل آخحر ما شثت من الأمثلة . 

وإذا كان علو لبعض الباحثين أن بجعلوا « لأهل الكتاب » فى ابحاهلية 
سما فى الحضارة أوفر من سام « الأميين ۲ - ولعلهم على شىء من الق فى 
ذلك - فن يكون أهل الكتاب أولئك ؟ وكيف بغرب عنا أن نصارى بلاد العرب 
وود ها لم یکونوا ما عدا قلة قليلة من الوافدين - غير قبائل قد تنصرت 
وهوّدت - قبائل كاملة بةتضما وقضيضا" . . 


(۱) عرام بن الأصبغ A:‏ 

)۲( الممدر السابق : ۷ 

( ۳ ) المصدر السابق : ٠١‏ 

إ٤‏ ) المصدر السأبق : ٠۸‏ 

٠۹ : المصدر السابق‎ ) ١ ( 

۲١ - ۲١ : المصدر السابق‎ )۹( 

لإ ۷ ) المصدر السابق : ۲۷ - ۲۸ 

(۸) اين حزم ء الهرة : بغ = ۸ه « فيقال إن إيادا كلها ؛ وربيعة كلها : 
وبكر» وتغلب » والفر ›» وعبد القيس كلهم نصارى » وكذلك غسان › وپنوالحارٹ بن کعپ 
پنجران » وط“ » وتنوخ > وکثیر من کلب » وکل من سکن الیرة من. گم ولي وره . = 


î 


ثم إن القبائل البادية نفسہا الى م ت تستوطن. احواضر والقری > وم صر 
أو تود - هذه القبائل کانت تتفاوت تفاوتاً کبیراً ی نظام حیاتًہا» وطرق معیشنًا 
وطبقتها الاجهاعية ؛ ومحسبنا أن نشير إلى ما رو عن عائشة › قالت: ها قدمنا 
المدينة مانا رسول الله صلى الله عليه وسام أن نقبل هدية من اعرا ۾ فجاءت 
أم سنبلة الأسلمية بلبن » فدخلت به علينا فأبينا نقبله ؛ فنحن على ذلك إلى أن 
جاء رسول الله معه أبو بكر » فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله هذه أم سنبلة 
أهدت لنا بنا » وكنت يتنا أن نقبل من أحد من الأعراب شيشا . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : خذوهاء فن ساتم لیسوا بأعراب هر آهل باديتنا ء 


ونحن أهل قفارم » ذا دعوناهم أجاروا »> وإن استنصرناهم تصرونا" : 

ومة فصان لايقلانعن‌هذا النص" وضوحاً وقيمة: أومما ما ذكره عام 
ابن الأصبغ فى حديثه عنالسوارقية قال : « قرية غناء كثيرة الأهل» ثم قال : 
کان لبی ساتم فا « مزارع ونخیل کثیرة وفواکه من موز وتین ورمان وعنب 
وسفرجل وخوخ. . ولم خیل وإبل وشاء کثیر ؛ وم بادية» إلا من ولد بها فإنيم 


ثابتون بہا » والآخحرون بادون حوالیہا وعیرون طریتق الحجاز ونجد ف طریی 
الحاج 2 

وثانیہما ما ذ کرهعرَام أيضاً فى حديثهعن قرية حيلف لام قال :.... وفیه 
منبر وناس كثير من خزاعة » ومياهها فشر" أيضاً » وبادينما قليلة » وهى : 
جشم وخراعة وهذ يل 4 
۰ فنحن نفهم من هذه النصرص الثلاثة المتقدمة أن المقصود بالبادية إنما هو 


a OT‏ : 4( أن قبيلة 
من بلی تزا کک والمدينة رفأبت ود أن يدخلوم م حصلیم یم عل غرر دینہم ٤‏ فہووا » 
فأدخلوم المدينة , 

O yy 

( ۲ ) کتاب آساء جبال تهامة وسكانہا : ه٦‏ 

( ۳ ) المصدر السابق : ٣١‏ ؛ والققر : قى ألاء » واحدها : فقير . 


۹ 
ظاهر القرية » أو ضاحينما وما أحاط بها » وأن كثيراً من القبائل كانوا بةطنون 
ی هذه البوادی قر یبین من الواضر › مسطیفین بہا » مستصلین. بسکًانبا ؛ فهم 
إذن غير تلك القبائل الموغلة فى الصحراء » الضاربة فى الفياق » البعيدة عن 
العمران » الذين قبت قلوبهم وغلظت آکبادمم فوصفهم القرآن الكريم بشدة 
الكفر والنفاق » هؤلاء هم الأعراب ؛ أما القبائل القريبة من القرى » المطيفة با 

« فايسوا بأعراب م أهل بادتنا وحن آهل قاریم م . 


ونحب أن نخلص من كل ما قدمنا من أمر عرب ابمحاهلية وبلاجهم إلى 
أنهم لم بكونوا مجتمعاً واحداً » بل كانوا طبقات اجاعية“ حتلفة متباينة تمثل 
الجتمعات الإنسانية الى مرت با البشرية فى تاريها الطويل . 
وقد استبانت هذه الفروق‌الاجماعية بين تلك الجتمعات منذالق دم لمن كتب 
عن العرب من مؤلى اليونان والر ومان. فهذا ديودوروس الصقلى - ى‌القرن الأول 
قبل الميلاد - يفيض ى حديثه عن الحضارة الزاهية الى قامت فى بعض أنحاء 
ابلحزيرة العربية »> ويصور لنا الحياة النرفة اأراقية انى كان عياها عرب الین ؛ 
م يتحدث عن الأجزاء الداخلية المتوسطة فى بلاد العرب فيقول : إنه « كان بقوطما 
هور كير من العزب الز حل اين اتخذوا لأنفسم حياة اللميام» وكانت هم 
قطمان كثرة من الأنعام» وينصبون مضار م ف 8 الواسعة المنبسطة . . ) 
٤‏ يمول : « إن الأجزاء الباقية من بلاد العرب المتاخة للبحر واأى تقع | إل الغا 
من العر بية السعيدة ونمتد حى تجاور سورية-يقطما مهورمن المزارعين ٠‏ 
أنواعهم « SS‏ 
. . وتتخلل هذه البلاد کثير من الألہار › وبہطل علیما مطر غزیر فى 


Y۰ 
. الصيف »> فيكون م بذاك موسمان زراعيان فى السنة الواحدة ب‎ 

وقد بلفظ بعض الذين كتروا فى العصور الإسلامية عن العصر الحاهلى هذه 
الفروق فى الجتمعات ابحاهلية - فهم يبقسمون عرب ابحاهلية قسمين رئيسيين : 
الوك » وغير الملوك . ثم يقسمون غير الملوك قسمين رئيسيين : أهل مدر 
وأهل وبر» ويقسمون أهل المدر إلى زراع وتجار . قال ابن العبرى' «وأما 
ساثر عرب ابلحاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين : أهل مدر وأهل وبر . فأما أهل 
المدر فهم الحواضر ود كان القرى » وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع والنخل 
والماشية والضرب ف الأرض للتجارة . وأما أهل الوبر فهم قطان الصحارى وكانوا 
يعيشون من ألبان الإبل وحومها » منتجعين منابت اكلا » مرتادين لواقع القطر » 
فيخي مون هنالك ماساعده ال حصب وأمكہم الرعى »م يتوجهون لطلب العشب 
وابتغاء المياه > فلا يزالون فى حل وترحال . . » 


٤ 

ولذاك كان منالإخلال الفاضح بالمبج السديد أن يننْظر إلىالعصر ابلماهلى 
نظرة واحدة» وأن ُحكم علیەحکے" عام مطلق > وأن بوص عرب ابلحاهلي ةيما . 
بالبداوة والحهالة » فلا تراعى هذه الفروق الواسعة فى البيئات الاجاعية المتباينة . 
فإن صح أن بعض الأعراب فى ععراوات اب لز يرة كانوا فى معزل عن العالا متمدين 
آنذاك » فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيثات الاجماعية الأخرى كانت ٠‏ 

متصلة إمعالم المدنية لذلك العهد » مواكبة“ لركب الحضارة . 
والحضارة ى العصر ال حاهلى موضوع تاج إل شى ء من البحث المتعمق 
Diodorus Siculus, London, William Heinemann Ltd. Cambridge, Book 2, p.54 )۱(‏ 


(۲) محتصر الدول - ظط . پیر وت ص ۸ - ٠٠٠۹‏ وكذلك صاعد الأندلسى »› طبقات- الام 
ض ة٦‏ = ٩١‏ . 1 


۱۹ 


الدقيق » ويستحق منا فى هذا الجال وقفة قصيرة نلم به إلامة سريعة . 

وأول ما يلفت نظرنا من أمر هذه الحضارة الحاهلية الأخيرة آنا حضارة 
ظاهرية تأثرية (سلبية ) » م تبلغ من العمتق أولا“ ومن القوة ثانياً ما مجعل ها طابعها 
الخاص الذى تتسم به » وما ببعث فی حناياها الحياة القوية حى تندفق على 
الحضارات الأخرى فتؤثر فيا أو تتفاعل معها . وتعليل ذلاث أن هذه الحضارة فى 
ابحاهلية الأخيرة إنغما انحدرت من جدولين : أومما تليد موروث »> وثانيهما 
طريف مقبوس . ھ 

أما ابحدول الأول فهو صورٌ مطموسة » وأطلال مدروسة > وظلال يأهتة › 
کان بحس بها عرب هذا العصر إحساساً غاا » ویسمعون بها ماعا غانضا » 
ورون من آثارها ما لم حسنوا الانتفاع به أو ما لم تطق حالم آنذاك آن تبحث فيه 
الحياة دافقة كيا كانت . ومعالم تلك الحضارة التليدة قانمة فی بلاد العرپ ى. هذه 
النقوش والآثار الى اكتشف بعضما فى الين حرث قامت دول معين وسباً وير › 
وى الحجر حيث وجدت ليان وود » و بترا حيث قامت دولة الأنباط . 

وقد أشار كثير من المعنيين بالدراسات الشرقية من الأوروبيين إلى هذه 
الحضارة العربية القديمة بعد استقراء النقوش واستنطاق الآثار . فقال ونكار 
Winkle‏ إن تاريخ ابلحز يرة العربية كنا توضحه النقوش ,طهر لنا مجموعة من 
الحكومات والدول المنظمة منذ أقدم القدم. وقال سایس مء .۸.8 (لم يكن 
المسلمون الذين انطلقوا من ابحزيرة العر بية وفتحوا العام المسيحى وأسسوا ال مالاك 
إلا من نسل أولئلك الذين كان م فى القدم آل فى ى خر ار . 
وقال هومل 1ء ۲: «إن الحضارة العر بية الحنوبية بالمما ومذابحها ذاتالبخور 
ونقوشما وحصوما وقلاعها لا بد أن تكون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأول قبل 
الميلاد . . » وقال : « إن أهمية العرب فى الشرق القدم تكن ى جال الضارة 
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والدین > وکو آل لذ کر کلم اور اة انجوم لندرك أثر العرب 

ى الأم الجاورة م ولا سما العبرانىين واليونان »7 . 

آنا تحن فا هذه الامش أدات اون عرض الول المغصل ممذه الدول» 

فما زال الحديث عا مبتوراً بحتاج إل استككال التنقيب والكشف نى مجاهل 
الصحراء وبطون الرمال . ولكننا نحب أن نشير إلى أن المستشرق أوليرى قد فصل 
القول » نى فصول كتابه « بلاد العرب قبل حمد» » عن غلاقة الأمة العربية 
بغيرها من الأمم الجاورة ها منذ أقدم الأزمنة » وكشف عن الروابط القوية الى 
كانت قانمة بين العرب وبين دول ما بين الهرين والمصريين والأحباش واهنود 
والفرس ولوان والرومان" ٠.‏ 


فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى العصر الحاهلى الأخير وجدنا أن هذه الحضارات ‏ 
العربية جيعها قد انحطت وانقرضت منذ أزمان متفاوتة . ويذهب فريق من 
الباحثين إلى آنانحطاط هذه الدولالعر بية وانقراضما إنما يرجم ! إلىعواملاقتصادية ؛ 
وم يرون أن هذا الانحطاط قد بدت بوادره منذ ابتداء التاريخ المسيحى > 
واستمرت تقوی حى قوضت أرکان هذه الحضارات . وام الأسباب الى بوردها 
هذا الفريق فتعز بز رأيه : زوال العظيمة فى سول جز يرة الفرات بعد سقوط 
بابل وآشور » وما هذا الزوال من أثر ف الممالاك العر بية الى كانت منذ القدم 
السحيتى تسيطر على الطرق التجارية . وتلا ذلاك زوال الأسواق الفينيقية ؛ وأهم 
Hommel : je ai Farmer, History of Arabian Music, Introduction (۱(‏ 
Ancient Hebrew Tradition, 77‏ 


(۲) وانظر أيغاً : الدكتور جواد على » تاريخ العرب قبل الإسلام ۲ : ۲۷۷ - ۲4 ؛ 
EF VEY‏ ۰ 


۳ 

من ذلك كله فتح الرومان الطريق التجارى البحرى خلال البخر الأر ئى نحو 
القرن الأول الميلادى.. وكان من أثر هذا أن تضاءلت تجارة القوافل البرية فى 
الحنوب » وكانت هذه التجارة عماد الممالك العربية ابحنوبية . وزادت المشكلات 
السياسية هذه العوامل وة : فى الشمال قضى الروفان على بنرا سنة ١٠١٠م‏ بقيادة 
تراجان » م قضوا على تدمر سنة ۲۷۲ م بقيادة أورليان » وقد كان الأنباط 
مستودع تجارة القوافل الشالية . ولم تنتعش الممالك العربية بعد هذا الاضطراب 
السياسى والاقتصادى »> فانتشرت امجرة وترك الناس المدن الى كانت عظيمة 
فزالت . ویعقب فارمر ۴e‏ .1.6 على هذا پقوله(' : «ومع ذلك كله فإن ابر يرة 
العربية م صب بالعقم » فن هذه البلاد الىكانت مهد الساميين وألدت اللحضارة 
الإسلامية الى صارت بح خير خلف لحضارة الساميين العظيمة فى القدم» . 

ونحن نرى أن هذا العصر الحاهلى الأخير الذى توسط بين اليضارتين : 
العر بية القدبعة والإسلامية الناشئة ٠‏ لم يكن فجوة عميقة واسعة بحيث تقطع الأواصر 
بين الحضارتين . فقد كان العرب ف هذه الحاهاية الأخحرة يعرفون عن ماضيم 
قبسات أوصلها الينا الؤرحون الإسلاميون غائنمة غامضة تشويا الأساطير 
واللىرافات . 

وهذا القرآن ااكرم فى نخطابه لعرب ابحاهلية الأخيرة حافل بالإشارات الى ٠‏ 
تدل غلى ما كان يرفل فيه أولثك الأقوام ودوم فى الحاهلية الأول من عم وترف» 
وما كانوا يتمتعون به من قوة ومنعة . وفيه أيضاً تأنيب لعرب ابلحاهلية الأخيرة الذين 
کانوا یسیر ون فى الأرض فيمرون بآثارمنازل هؤلاء الأسلاف الأقدمين ». ويعلمون 
من أمرم ما يعلمون › واکنہم مع ذلك لا بتعظون بعصیرهم › ولا یعتبرون با۲ لوا 
إليه . فالقرآن لكريم يصف سبأً بالحياة اازراعية المستقرة الناععمة » وبضربهم فى 
الأرض آمنين › وذلك قوله تعالی : 
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8 : رع ر ر ر ى ت رر 
لقد کان لسبًا فى مسكنهم ية : جنتان عن مين وشل »> کلوا 
ر ت ره #٭ لرك ظ 8 رر 
من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور) . 
وجعلتا ا وبين القرّی الی بار کتا فیھا قری ظاهِرَة ودنا 
4 )04 
هاا > سیروا فیها لال وأياماً این 4 
فإذا ما عرض لذ كر عرب ابلحاهاية الأخيرة وصفهم باهم لم يبلغوا معشار 
ما أوتيت الدول من قبلهم :٠‏ 
روكب الین مر“ ا اتام گر 
0 )¥( 
رسلي ۾ e‏ فكَیْف کان کر 4 
ويصف المرآن الكرم قوم عاد فن العمارة وبالصناعة » وذلك قوله تعالى : 


ينون بکل ایی آية تَعْبشون ؟ ولون س ع دون ! 
وإذا إذا بشت طشنم جبارین . فاقوا اله وأطيعون» اشا الائ د کم ب ہما 
ت٩لمُون‏ « امد باتعا وبتین وجتات وون 4 0( 
ويصف غود بالياة الزراعية المستقرة الحصبة وبفن كذاك > وذلك 
قوله تعالى ٠‏ 
ل اتر کون فی ما ها هتا وین ؟ ف جنات وَعيون » وزروع وَتخْلٍ 
و 0( 


طلعها هشم › ونون ون الال يرتا فارهيڻ ؟{ 
وأما إشارات القرآن الكرم إلى مرور عرب ابمحاهلية بديار أولئك الأقوام 


٠۸ وآية‎ ٠١ سورة سبأً > آية‎ )١( 

(۲) سورة سأ آية ه٤‏ 

(۳) سورة الشعراء »> آیات ۱۲۸ - ۳٤‏ 
( 4 ) سورة الشعراء » آيات 144-7 


٧8 


من أسلافهم ومعرفتم أخباره وأحوافي فكثيرة ء ما 


و ن مسا هم e‏ 
)4( 
أَعْمَالَهم دم عن ال وكاتوا تین ) 
و ولقد 0 عل القرية ات مطر السوء ¢ کر 
مھ )1( 
تَا ؟ بل کانوا لا یرجون نشورًا) ‏ . 


(أتلم بهد کې لکت قم ون ار نر ف ايهم ؟ ) 

ان ف ذلك لآیات لول الى 4 4 
(أوَلَم ا الأرْض فَينظروا کی انا ين ِن قوم ؟ 
کانوا ا ف وة » وأتاروا الأرض وعَمروها أ كثر يما عَمرومًا وَجَاءتهم 


يرو و 


الاك فما کان اله ِيظلِمهہ ¢ وکن کانوا انفسهہ 
)£( 
ظلمون 4 


} م ا ف الارض فینقریا کی کان عاقیة ال اا 
عرو لر دد 


قبلِهم ؟ کانوا ھ م شد هنهم قوة وآثارّا فى الأرض » فاخذهم الله بذنوبهم 
وا کان لهم ِن اله من واق 4 : 

ولا ريب أن القرآن الكربم ليس كتابً تاريخينًا يقصد إلى ذكر الحوادث 
مفصلا القول فى أجزانما» ولكنه بعرض للحادثة التار ية بين عن العظة والعبرة . 
وإنما عرضنا هذه الآيات لندل على أن عرب الحاهلية الأخيرة کانوا یدرکون 
طرفاً من أخبار أسلافهم » وبعرفون شا عن هله اللحضارات التليدة الى وروا 

)0( سورة العنكبوث : ۸ 

)۲( سورة الفرقان : ٤٠‏ 

(۳) سورة طه : ۱۲۸ 


(4) سورة الروم : ٩۹‏ 
)١(‏ سورة غافر : ۲۱ 


ض بقاياها ورواسبما ؛ وذاث هو ما أشرنا إليه بابحدول الأول حضارة العصر 
ااهل الا 


بأ ادون الفا ت وهر بها اة الفا الط ر فة اة ب كنا مه 
ما كفانا نى سابقه : إشارات عامة تكشف لنا عن خطوطه الكبرى . وتتمثل 
هذه الحضارة ى ذلك الاتصال الوثيتق الذى كان ير بط عرب اب لحز رة با لحضارات 
القانمة فى جوارها من فارسية ورومية ومصرية إلخ . . وربا كانت آم سبل هذا 
الاتضصال هى ۰ 


اتان الامارتن افر سن العن كاتا اهاد اتخارين الكرين 
لذلك العهد > واللتين كانتا أشبه ما تكونان بالثغور على الحدود > وهما : المناذرة 
ف الحيرة » والغساسنة ف الشام . فقد كان اتصال هاتين الدولتين بالفرس وااروم 
من جانب » وإ لحز يرةالعر بية من الحانب الآحرء اتصالا وثيقاً . فكانتا لذلات قناتين 
کن و ا ا اعا ن ارو ارت 


انيا : هذه الطرق التجارية الماظمة الى كانت تتخال ععراوات بلاد ٠‏ 
العرب ٤‏ وتللك المواثيتى والعهود الى اا بط العرب الذين تمر تلك القوافل ' 
ببلادهم فيتعهدون بامحافظة علا لقاء جعل جعلل يدفع اليم 


ثالتاً : هذه الأسواق والمواسم العربية الى كان العرب يقيموما فى أطرا 
ابلحزيرة حيناً وى قلبما حيناً آخر . فكان يؤمها اأعرب من محتلف ر وعلى 
تباین E‏ من الحضارة والمدنية . وكان يؤمها كذلك بعض التجار الفرس ‏ 
واهنود والمصريين والرومان » فكان كل أولئك يلتقون فى صعيد واحد » اا 
وبعطون و بتباداون ما عندھ ۾ من متاع وعر وض »۰ ومن آراء وأفكار »> ومن مظاهر 
الحضارات الحتلفة . 


(۱) کان کشر من تجار الام الحيطة ببلاد المرب - سواء فى ذلك الأم القريبة والنائية _ 
ينتقلون إلى جزيرة العرب» فكان بعضہم يوانى أسواق المرب و مجتمعون فا للعجارة »> کا انت 


۷ 


0 هذه ابلحاليات الأجنبية الكبيرة الى کانت تفد على ابحزيرة العربية 
فتقم فیہا وتطیل امقام ¢ بل تتتخذ مہا موطناً آنخحر تقةی فیه حباما وتنشی' فيه 
ذریما . فکانت هذه ابلحاليات مختلفة الأديان والأجناس والأهداف : فم 
النصرانی والودی والجوسی اف ¢ prs‏ الفارسی واار وى والمصرى وامندى 
والحبشى ؛ ومهم من جاء ابحزيرة للتجارة فافتتح فما دوراً الهو من غناء وشراب 
وبغاء » ومهم من جاءها فانشاً فا مستعمرات زراعية فعمر الأرض وأثارها هناك ؛ 
وم من جاءها لغير هذا وذاك كالبعثات التبشير ية الدينية الى انبشت فى أنحاء 
الحزيرة وجاست خلاها وانتشرت بين أهلها وأقامت البيتع والصوامع والأديرة فى 
المدن والصحراء"' . 

خامساً : هذه الحماعات والأفراد من العرب أنفسمم الذين كانوا يدون 

عل فارس‌وبلاد الروم والبيشة ومصر للتجارة حيتاً » وللتعرض لعطاء ا ملوك والسادة 
اا > ولطاب العام والمدابة حي ثالًا . أما القجار العرب فكانلا يضر بون فى 
الأرض ضرباً بعيداً فيصلون إلى أقصى ما كان يعرف من عالمهم آنذاك"' . 


= تفعل فارس یا كائت توانى بسوق المشقر يقطعون البحرإلما ببياعاتًا ( ابن حبيب » احبر 
ص : ۲۹۲ ۵ ۲۹ ) وکان مجتمع ی دبا تجار اند والسند والصين وأهل المشرق والمخرب فشر ون ہا بيوع 
العرب والبحر ثم يسير ون بجميع من فيا من تجار البحر والبر إلى الشحر » شحر مهرة » و يبيع وم 
ما ينفق با من الأدم وال وسائر المرافق,» ويشترون با الكندز والمر والصبر والدخن ( أبوعلى 
المرزوق الأصفهاني » الأزمنة والأمكنة »> ط . المند » الباب الأربعون) . 

)١ (‏ عقد ابن حبيب النسابة ( ی احبر ۳۰۹ - ۳١۸‏ )فصلا تذكر فيه أبناء الحبشيات فى 
الحزيرة العربية » غير ما نجده من سء الخبشيات. مبشا فى بطون المراجع الأخرى . وف سيرة أبن 
هشام ( ط بولاق ٠۷ : ١‏ ) ذكر لالية حبشية من التصارى I‏ ٭ کشر من الروم 
والرونیات ( ۱ : ۲۱۲ + £ : ۲۳۲ 0 ٩‏ :۹4 ۲ + ۸۰ ) وف سيرة أبن هشام 
(٠٠: ١ (‏ ذكر لرجل قبطى نجار مكة » وف ١(‏ : 1۲) ذكر ليهودىمن الشام قدم على بى 
قريظة وآقام عندهم » وف (۱ : )۱٤۷‏ ذ کر لنصرانی من هل نینوی » وی ( ۳ : )٤٥‏ ذ کر لنبطی 
من نبط الشام قدم بالطمام يبيعه بالمدينة . 

(۲) مشثل : هاش وكان متجره إلى الشام فهلك بغزة » وعبد شمس وكان متجره إلى الحبشة » 
والمطلب وكان متجره إلى المن » ونوفل وكان متجره إلى العراق . وهم أصحاب الإيلاف من قريش 
( راجع لذاك انحر لا بن حبيب ص ٠١6 - ۱١۲‏ » والسيرة »> بولاق )٤۷ : ١‏ . 


1۸ 


وأما المتعرضون للعطاء فكانوا من الشعراء ورؤساء القبائل وأصعاب الرأى فا » 
يقدون إلى ملو المناذرة أو الا أو بلاط کسی أو بلاد مصر والحبشة »> ` 
فیقی ون هتاك ما شاء ي الله أن بقیموا یرون ما لم یروا فی بلادھ » ویتزودون 
بابحديد الطريف من ألوان الحضارة المتباينة . وأما طالبوالعلم واخداية فقد كانوا 
ممن استبدت بهم نزعات نفسية أو خواطر فكرية فكانوا يطلبون فما نأى عن 
دیارهم ما یفیدم علماً أو يكسبهم يقيناً واطمنانا ٠"‏ . 


٦ 
وبعد » فإن حياة العرب فى الحاهلية - فيا بدا لنا. بعيدة كل البعد عا‎ 

يتوهمه بعض الواهمين » أو يقع فيه بعض المتسرعين الذين لايتوقفون ولا بتشبتون » 
فيد هبون إلى أن عرب الجاهاية 3 دکونوا سوی قوم بداٿيين ۰ يون حياة بداثية 
ی معزل عن غیرم م ن أم الأرض . ونحن لا نحب أن نغلو كما يغلون » ونسرف _. 
على اسنا وعلى الحقيقة كا يسرفون »> ونذهب إلى أن عرب الحاهاية الأخحيرة كانوا 
من الحضارة بمنزلة لا سبيل إلى تجاوزها » ولا مزيد علا لمستزيد » وا لحب 
أن نشير إلى ما قررناه من أمر اتصال العرب بالحضارات امجاورة م أو » ومن 
أ حضارا ہم التليدة الموروة ثانياً . ونز ند أن تلیدهم هذا إا کان حضارات 
متعاقبة موصولة ذات حلقات » آنخحذ بعضا برقاب بعض ٠‏ بدأت منذ شاء الله 
ها أن تبداً » وانهت قبيل الإسلام بزمن لايعدو مائ › اوح ومائة » 
من السنين . وكان من ذلك اللحضارات المعينية والسبئية » والعادية والمودية » والنبطية : 
ای ازدهرت فى شمال الجا ز وجنوب الشام أربعة قرون » وزال سلطانما السياسى 
فى القرن الثانى بعد الميلاد ؛ ثم الحميرية الى استطالت حى أشرفت على أوائل 
کل یی عرو بن ل ای ف ی اة ورن بب ن إا ى 
بلغ الموصل والمحزیرۃ ثم جال فی الشام ( السیرة ۱ : ۷۹ والاغانی د دار الکتب ۴ : )١۱٣۲۷ - ۱۲١‏ 


ومشل ا لحارث بن كلدة اق الذى تم الطب وضرب العود بفارس والعن طبقات الم لصاعد الأندلسى 8 
ہں (Yt‏ . 2 


۱۹ 


القرن السادس للميلاد . فلم یکن إذنٰ la‏ ذکرناه من هذه الحضارات مرا مح 
إليه الحيال › وأثبته الوهم ٤‏ ول بک نشیا قد تطاول عليه الزمن جى عفی عليه ٤‏ 
واندرست معالمه » ایال ¢ ا رده ااا طوالٌ وقروناً متدة َه 
أرجعت ھۆلاء | أعرب على أعقاہم « وأعادہم f‏ النشأة الأول والعراة البدائية . 
وما ینبغی متشت أن بغفل عن الفروق e‏ لمعا الاجماعية ین وم یکن 
e‏ وااو عم é‏ أو أو کانت فم ثم عفی عام ا اأزمن 
فعادت کان ۾ تکن . فأولتاى 2 البداثيون 8 ¢ وبين قد کان م e‏ 
٤‏ ظله » a | a‏ زل ا ف 2 
i‏ ما e‏ الول 2 وحشدنا له م حشدنا من ٠‏ الأمثلة وا وااشواهد 
فی إجاز شدید واقتضاب من i‏ » لأننا إ نما عنینا ‏ هذا اأببحث القهيدى- 
بتبيان اللعطوط الرئيسية الى نستدل بها على أن عرب العصر الحاهلى ليس مستنكر 
علم س 3 E‏ موروٹ فی حضاراټ أصيلة سامقة ¢ وا کان م 
من سهم موفور ف الاتصال بالحضارات المنتشرة لعهدهم ان یو > على تاوت 
»> حياة e‏ »> من لاا : مخرفم م اکتا اة معرفة سنفصل اقول 
وإذا کنا لا نقصد ا قدمنا أن I ES‏ ومن غير سند من نص 

أو رواية - انتشار الكتابة فى الحاهلية » فإننا نر يد أن ننبه على سقوط حجة من 
Oa‏ انتداء سس کذلاء إل نی آی نص أو رواية فما ما يدل على انتشار 
هذا اللون من الحضارة » بحجة أن ابحاهلية جاهلة » وأن العرب كانوا قوماً بدائبين 

م يعرفوا هذا الضرب من الحضارة . أما وقد أسقطنا الحجة ما قدمنا من امول 
فقد سقط بذاك الاحتجاج کا و غل ن es‏ 
فا إلا دلیل ۾ ۹ ن نص 4 أو برهان من رواية 4 وذلك ما نسل الله تعالی أ j‏ ن يمتنا 
على الوفاء به فا سیل ٥ن‏ اوا وفصول . 


البابالأول 


الكتابة ف العصر الجاهى 


صل الول 
انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الجاهلى 


نشأة الط العرلى وتطوره : 


أصل اليل العرلى مشكلة کانت مستعصية تتأرجح حوها الاراء ولا تکاد 
تستقر. وللعرب القدامى فى ذلك روايات عتلفة > وللمستشرقين الحدثين آراء متباينة» 
لا يعنينا مها حيعاً إلا هذه الإشارة العابرة إلها'“ . فسواء عندنا نى هذا الببحث» 


: انظر أصل الحط المرب فى‎ )١( 

.. ٤۷۷ = 4۷١  :نادلبلا البلاذرى » فتوح‎ )١( 

( ۲) ابن أ داود السجستافى » كتاب المصاحض»+ 4- ه 

(۳) ابن عبد ربه » العقد ٤‏ : ۲۲۰ وبا بعدها : 

١٤-٠٣١١ ١ _ الوزراء والكتاب:‎ ٠ الحهشيارى‎ ) ٤ ( 

- (ه) الصو » أدب الكتاب: ۸٠م‏ 

٩ (‏ ) أبن فارس » الصاحى فى فقه الاغة ص ۷ وما بعدها , 

( ۷ ) حزة بن الحسن الأصفهانى » التنبيه على حدوث التصحيف ( مصورة فوتوغرافية ) 
ازو ۸۹٩‏ ص ۲۰٣‏ = ه٠‏ . 

(۸ ) القلقشندى » صبح الأعشى ۳ : ١١‏ وما بعدها . وغيرها كثير . 
أما من كتب من الحدثين فى ذلك نهم : 

( ۹) الكتافق » الراتيب الإدارية ص ٠٠٤‏ وما بعدها - المطبعة الأهلية بالرباط 
سنة ۱۳٤١‏ . 

. ۲٠٦ - ۱۹۱٠ ولفنسون » تاريخ اللغات السامية‎ )٠١( 

(۱۱) خلیل بحي نای » أصل الحط العربى وتاريخ NER‏ 
کلة الآداب مایو ۱۹۳۰ س 


۲۴ 


۲٤ 
أن يكون الط العرنى توقبغا علّمه الت آدم ثم أصابه إماعيل بعد الطوفان»‎ 
ون يكون اختراعاً أخذته العرب عن اليرة» والميرة أحذته عن‌الأنبارء» والأنبار‎ 
» أخذته عن العن"ء أو أخذته عن العرب العار بة الذين‌نزلوا ى أرض عدنان"‎ 
توان بکون مشتقًامن الط الآرامی کا کان يذهب بعة |استشرة ین ۶ء أومشتشًا‎ 
 نيثحابلا من الط النبطى كما يذهب المستشرقون اليوم > وهو أرجح الآراء عند‎ 
ی هذا الموضوع‎ 

فأصل انحط العرنى إذن مرحلة سابقة لبحثنا هذا متقدمة عليه فى الزمن ٠»‏ 
لاحب أن نضل ف تمها » ونبغد بذاك عن موضوع بحثنا . ولا الذى بعنينا 
من كل ذلك أن نصل إلى معرفة أمرين ؛ الأول : صورة الحروف الى كان 
يكتب با عرب ابحاهلية الأخيرة ؛ والثانى : أقصى زمن نستطيع أن نۇرخ به 
وجود الكتابة العربية ى الحاهلية بهذه الحروف الى عرفنا صورها . وسبيلنا إلى 
معرفة ة هذين الأمرين أن نتتبع النقوش العر بية الحاهلية الى اکتشفت حى الآن» 
ونستقرما فلعل فيما الحبر اليقين 


وتفصيل ذلاك أن المستشرقين قد عر وا على نقوش عر بية شمالية : 
عودية وحيانية ونبطية كثيرة . ولا يعنينا مما هنا إلا النقوش النبطية وحدها . 


= )1۲( إبراهي حعة » قصة الكتابة العربية» رقم ۴ه من سلسلة اقرا . 
(۱۳) طه پاقر > أصل الحروف المجائية - جلة سومر موز 1۹4٠١‏ ص ٠١ ٥٦‏ 
)٠١(‏ ناصر النقشبندى » مشأ الحط العرني وتطوره لغاية عهد. الللفاء الراشدين - 
مجلة سومر ‏ کانون الثانی ۱۹٤۷‏ ص 1۲۹ - .1٤١‏ 
)٠۰(‏ جواد على ؛ تاریخ المرب قبلألإسلام ٩ : ١‏ ومابعدها ؛ ۳ : 4۳۹ ومایعدها , 
)۱٩(‏ بلاشیر » تاریخ الآدب العرلى ص : .۷١ - ۷١‏ 
N. Abbott, The Rise of The North Arabic Script..., Chicago 1939 (1۷¥)‏ 
)١ (‏ ابن فارس » الصاحى: ۷. 
(۲) ابن الندم » الفهرست : ٩‏ ۷ » والضوى » أدب الکتاب : ۴١‏ » والقاموس ( جزم) 
)۳( ألفهرست : ٦‏ 1 
٤ (‏ ) ولفنسون › تاريخ اللغات السامية 1V1:‏ 


Ye 


ونستطيع - بعدما بذله العلماء الختصون ف‌الكشف عا وقراءة حر وفها- أن ندرا 
دراسة توضح بعض الغموض الذى غشى تاريخ الكتابة العربية فى الحاهلية . 
ولن نتعرض فى دراستنا للجوانب اللغوية » ولكننا سنقصر حديثنا على الحانب 
ال ا و ا وف وأشکاها ا ن أقسم هذه النقوش إلى 
ثلاث مجموعات تتدرج فوا تار فامجموعة الأول هى نقوش القرن.الثالث 
الميلادى ؛ وامجموعة الثانية : نقوش القرن الرابع ؛ والجموعة الثالثة : نقوش القرن 
السادس . 

- وقد أهملت الإشارة إلى النقوش المؤرخحة قبل القرن اثالث لأنى ب بعد 
دراسى ها بالقدر الذى أستطيعه - لم أجد فما من الكلمات الكاملة ما تقفق 
مرن اق الط مع الط العرلى الإسلاى ؛ وإن كان فيا من الحروف 
المغردة المنفصلة ما يتفق مع حروف اللحط العرلى » أو ما يصح أن رکون صلا 
تطورت عنه هذه الحروف لقرب الشبه بيمما . 


: نقوش القرن الثالث الميلادى‎ ١ 


وهی خسة » وقد جمعما فی ضرب واحد معا لأنى رأيت أن الكلمات الى 
. قشبه صورة حروفها فى انعط صورة كلمات اللغة العربية قليلة جدا تراوح ف 
النقش الواحد بين كلمة وثلاث كلمات . وهذه النقوش‌جيعها لا تتصل بموضوعنا 
إلا من حيٹ هى هيد لنقوش الجموعتين التاليتين » وربا كانت أصلا هما . 
(ا) فالنقش الأول مؤرخ سسنة ٦‏ من سقوط سلع »› أى سنة ۲٠۰‏ 
للميلاد . وقد اكتشف ف وادى المكتب فى شبه جزيرة طورسينا . وكلماته الى 
تشبه صورما صورة كلمات اللغة العر بية هى : « بن » ( الكلمة الرابعة نى السطر 
الأول ) و « يعلى » ( الكلمة اللحامسة فى السطر الأول كذلك) . 
(ب) والنقش الثانى مؤرخ سنة ٠١١‏ من سقوط سلع » أى سنة ۲۳۰ 
للمیلاد . وقد | کتشف ی وادی فران ی شبه جزيرة طور سينا كذلك . وکلماته 


4 


e NFA neon? 
sea 


ر )١(‏ نقش ودى المكتب 


۹77 
ر د 


رقم ( ۳) نقش طور سینا 


رت (4) نقش مدائن صالح 
٦‏ 1 ۹39 
۷آ کلچ ١‏ ن۹ حا ژزطه 
سلو د 


رقم () نقش آم الحبال 


¥ 
الى تعنینا ھی : ( : «سلم | أو « سلام » ر الكامة الأول ى السطر الأول ) و«بن» 
( الكلمة الأخيرة ى السطر نفسه) . 
( <) والنقش الثالث و جد كذلكق‌طور 5 وتار غه سنة 6۸ من سقوط 
سلع ۰ > أى فى سنة ۲٠۳‏ للميلاد . وكلماته هى « كلب » ( الكلمة الثانية فى 
السطر الأول ) « وبن عمرو » (الكلمتان الأخيرتان فى السطر نفسه) . 

(د) نقش اکتشف فی الحجر (مداثن صالح) وتارګه سنة ۱٦۲‏ من 
سقوط سلع » آى سنة ۲۹۷ للميلاد . وکلماته هى ١‏ ب بن » ( الكلمة الأنيرة فى 
السطر الأول ) و « عبد » (الكلمة الأولى فى السطر الثالث ) و « لعن » (الكلمة 
الأخيرة فى السطر السادس » وكررت فى السطر التاسع - الكلمة الثانية) 

(ه) والنقش الأخير من هذه الجموعة نقش اكتشف فى بلدة أم ابحمال 
فی حوران ‏ وھو غیر مؤرخ»ولکن الکونت م۷ ٥٥‏ ولیہان پرجحان آن 
تار حەسنة ۲۷۰ للمیلاد . وکلماته هی : ‹ سلی) وهو اعام (الكلمةالثانية ف 
السطر الثانى ) و « جذية » (الكلمة الأخيرة ف السطرنفسه ) و « ملاك » (الكلمة 
الأولى فى السطر الثالث) . 


۲ آم الْقرن الرا رایع ألمیلادى ا بعر فيه إلاعل قش واحد ۾ کشف فی 
مدفن امرئ القيس بن مرو ملك العرب ى النمارة - وهى من أعال حوران . 
وتار خه سنة ۲۲۴ من سقوط سلع » آى نى سنة ۳۲۸ للميلاد . ۰ 

وهذا النقش قيمة كبيرة فى بحث تاريخ الكتابة العربية » وذللك أن كثراً 
من کلماته » بل رما کانت یع کلماته »> ذات صورة تشبه شا كبيراً صورة 
الحط العرلى الإسلاى » وسبنا أن نشير إلى بعضما : 

السطر الأول : نفس مرالقيس بن عرو ملك العرب (من الكلمة الثانية 

حى السابعة) . ۰ 


السطر الثانى : وملك الأسدين ونز رو وملوكهم وهرب مذحجو مې الكلمة 
الأ ا 


۲۸ 


PES y pe 


e 7 ع‎ e 
ر 0 0 ن‎ 
NEE 
PTE کار رار سه مف م یں سرن‎ 
نقش الارة‎ ) ١ ( رتم‎ 


dX‏ سرحو نر |ما موو ط4 درم )لقند 
ھ در هې در سیا٩‏ ۹سر 9 و سد که 


رت ( ۷) نقش زبد 


)سرحل نر ملمم سد د/ المد فول 


نز 
و234 
رقم ( ۸ ) نقش حران 


۲۹ 

السطر الرايع : الشعوب . : . فلم يبلغ ملك مبلغه ( الكلمة الأول » م من 
الحامسة إلى آنخر السطر) . 

السطرانلحامس: عكدى ر أى نى القوة ) هلك سنة ( الكلمات الأولى والثانية 
والثالثة ) . 

فهذا نقش عرلی ا عرلی ف کر لغته ٤‏ عرلی ف صورة 
خطه . وهو فى مرحلة تار ية تظهر فى وضوح جلى“ تطور اللحط العرلى إذا 
ما قيس بالنقوش الى ذ كرنا أا ترجع إلى القرن الثالث الميلادى . 


۳ أما القرن السادس الميلادى : فقد اكتشف فيه نقشان : 

أوفما : نقش وجد فى خربة زبد - بين قنسرين ومر الفرات - وتار مه 
سنة ١١ء‏ للميلاد ؛ وعليه ثلاث كتابات : اليونانية والسريانية والعربية . وحطه 
قريب الشبه بالط الكو الإسلاى _ وإن كانت بعض كلماته ما زالت غير 
مقروءة » وهى لا تعدو كلمة واحدة فى السطر الأول وكلمة أو کلمتين ي آحر 
السطر الثانن ؛ أما سائر كلماته فهى عر بية الط على اخحتلاف العلماء ى قراءتا. 
زی : 

السطر الأول : ...الال شرحو بر . . منفو و . . بر امرئ القس 

السطر الثانى : وشرحو بر سعدو وسرو وشر يحو . . . 

وثانهما : نقش مؤرخ فى سنة ٤٩۳‏ من سقوط سلع أى سنة ٥1۸‏ للميلاد . 
عليه كتابتان باليونانية والغربية . وقد وجد منقوشاً على حجر فوق باب كنيسة 
بحرّان اللجا نى المنطقة الشالية من جبل الدروز » وهذا النقش كها بى : 

السطر الأول : أنا شرحيل بن ظلمو بنيت هذا المرطول 


السطر الثاني : سنة )٤۹۳(‏ بعد مفسد 


f» 


رتم ( ٩‏ ) نقش القاهرة 


ن ( ٠١‏ ) ربالة رسول الله إلى المنذر بن سارى 


۴۹ 


السطر الثالث : خيبر 


*» +* ¥ 


وکن لايد لتام من أن a‏ 
لموضوع الكتابة ف العصر المحاهل ستبی ستبی دراسةً مبتورة ناقصة ما دات رمال 
الحزيرة العربية تضن بمذه الكنوز » الى ترقد ف بطونها > عن أن تجلوها لأبصار 
الدارسين ¢ حی يسائلوها تخار ھؤلاء الأسلدف ا شاء م جدود التاريخ 
أن بو موا باحهل , والبداثة"' . e a‏ نقرر e‏ هذه 
نقائص : 

الأول : قلة عددها قلة تلجئ الدارس إلى أن يحتاط فى حكه ويلنى القول 
إلقاء مقيداً بعيداً عن القع ! ۰ ۰ 

ولثانية : تباعد فتراما » وانفصال أوائلها عن أواخرها » لوجود فجوات 
زمنية عريضة . فقد أغفلنا ذكر قرن كامل بسنيه المائة » هو القرن اللحامس 
ايلاد » لأننا م نجد نقشاً عربيًا يبرجع تاره إلى هذا القرن . وكذلك م عر 
ف القرن اأرابع إلا على نقش واحد يرجع إلى ثلثه الأول » وأما ثلثاه الأخيران 
فخاليان أصمان . ولم يعثر ى القرن السادس إلا على نقشين : أوما ف سنواته 
الأولى ( سنة ۱ م( > والاخر بعد منتصفه ( سنة ٥٦۸‏ م) › وما يها نصف 
3 صامت م صمت . وم e‏ الذى ر یرید تع الببحث من 


)١(‏ يقو ليان : إن مفسد خير إ نما يشير إلى غزوة أحد أمراء بى غسان يبر » ويستدل 
بقول ابن قتيبة ( المعارف - طبعة وستنفيلد : ٠٠۳١‏ ) : ثم ملك بعده الحارث بن أي شمر . 
وکان غزا خیبر »فی من أهلها ثم أ عتقهم بعد ما قدم‌الشام (ولفنسون : تاريخ اللغات السامية : ۱۹۲ ) 

( ۲ ) انظر : جواد على » تارد يخ العرب قبل الإسلام ۱ : ۱۹۵ - ۲١۱۰۱۹٩۹‏ . 


۳۲ 


وأا النقيصة الثالغة - وهى أحط رھا ی نظرنا - فھی أن هذه النقوش كلها 


قد اكتشفت نى المنطقة الشالية من بلاد ا الى تمتد من العلا ومدائن صالح 
ل شال لاد حورا ران؛ وأما ا العرب وضم مها : الجاز وليجد» فلم 
هه ج 


يعر - خى الآن - على شىء من النقوش الحاهلية فما . فإذا كانت هذه 
اتقون بكلماما الفصيحة وحطها العرلى قد اكتشفت نى منطقة كانت مسرحا 
لآثار ورواسب منالمودية والآرامية والنبطيةلغة” وخا » فكيف تكون هذه النقوش 
الى قد تبكتشف فى الحجاز ونجد ؟ وإذا كانت اللغة الفصيحة وإلقام العرلى قد 
نقرشا فى تلك المنطقة منذ أواثل القرن الرابع المرلادى وا فل فال ى 
عهد ترجع بنا نقوش الحجاز ونجد ؟ 

ومن تمام هذا البحث أن نشير إلى الكتابات العربية الى يرجع تار ها إلى ٠‏ 
صدر الإسلام عصر الرسول الكرم وخلفائه الراشدين - وذلك ليستبين لتا 
مدى الشبة - بل المطابقة - بينها وبين هذه النقوش ابلحاهلية » وخحاصة ى طورها . 
الأخير : نقش حرّان . وهذه الكتابات الإسلامية على ضربين: نقوش وكتابة . 


: النقوش‎ - ١٠ 
الهجرة - آى فى عهد اللغة‎ ۴١ (ا) تقش اقاهة » وهو مورخ ف سنة‎ 
الثالٹ عان بن عفان رضی الله عنه - وهو حفوظ ی دار الاثار العربية ( اذظر‎ 
. )٩ صورة رقم‎ 
(ب) وقد كان نظن أن نقش القاهرة أقدم نقش إسلاى عر عليه » ولكن‎ 
ھک‎ CS AS 
E 


M. Hamidullah, Some Arabic Inscriptiorıs of Medinah of The Early Years 6 ۱ ) 
of Hijrah, Islamic Gulture, Vol. 13 No.4, October 1939, P. 427 Seq. 


۳۳ 


۲ - الکتابات : وهی ثلاث رسائل أرسلها رسول اله صلى الله عليه ولم إل 

المقوقس عظم الط فى مصر »وإ المنذر بن ساوى» وإلى النجاشى ف الحبشة . وقد 
عر على ماظن أنه الأصول الحقيقية هذه الرسائل . وقد كتب الدكتور حيد الله 

ا قيماً ى اة “Islamic Culture”‏ عرض فيه صورتین ارسالی المنذر والقوقس 

` (انظر رسالة المنذر صورة رم ۰ وتحدث مفصاا القول فی اعاراضات بعض‎ ٠ 
الستشرقين على عة هذه الرسائل وأصالنها » وفندها حيعها » وانى إلى أن هذه‎ 

الاعتراضات لا تشبت أمام البحث العلمى الدقيق . ومع ذلك فهو » فى بحثه 

السلم يتوق توق العام المتدبت > فلا بقطع بصحة هذه الأصول › بل 

كتى برد تلاك الشبهات الى حاممت حول صصا » تم يدعها قانمة تنتظر نفباً أو 

إثباتاً جددین . 


ومھما یکن من آمر »> فنحن ف سنا هذا س OE‏ عن هذه 
المزالتق » وذلك أننا نكتى. هذه النقوش الإسلامية الى اكتشفت على الحجر 
والصخر والى ترجع إلى صدر الإسلام » وهى أصول ثابتة يقينية - مهما يكن 
تاریخ نقوش +بل سلم نعتمد علا فی آمر واحد لا نعدوه » هو تیان هذا 
التشابه بین كتارة صدر الإسلام وكتارة العصر الحاهلی الأخير ¢ وإظهار انه 
لیس بیما من فروق إلا ا 

فقد کان العرب إذن یکتبون فى جاھایم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا 
الط الذى عرفه بعد ذلك المسلمون . وقد أصبحت معرفة احاهلية بالكتابة » 
معرفة قد عة » اما ده ا يقر ره البسحث العلمى‌القام على الدليل ادى المحسوس ؛ 
وکل حدیث غر هذا لا بستند الا إلى الحدس 'والافراض . ولا ریب فی آن 
ما سیعثر عليه فى مقبل الأيام من نقوش نى قلب ابلزيرة سيدع رأى الذين 
يذهبون إلى أن عرب ابحاهلية كانوا يعرفون ااكتابة منذ قرون قبل الإسلام » 
وسیلی كثيراً من النور على ما لا يزال خافياً من أجزاء الموضوع . 


+ # »ي 


وهذه النقوش تقودنا إلى الحديث فى نقطة أخرى ها حطرها الكبير: فى 
تاریخ الكتابة العربية فى ابلحاهلية . ونحن نعرض فى هذا الموضوع ا 
اليه فى شنا ؛ وسنکتی بالعرضن اجرد وحده › لا نشبت ولا ننی ٤‏ فخسنا أن 
نشر هذ ا ونجعله ميداناً لبيحث لعل مقبل الأيام یتکفل بجلاثه مدنا 
ما نستطيع أن نانى به القول الفضلل مطمئنين واثقين . 

تلا هی مسألة النقط والإعجام . فهذه النقوش الى عرضناها حيءاً خالية 
من النقط خلواً كاملا » فليس فيا حرف واحد منقوط »٠‏ وكذلك كانت |اكتابة 
النبطية - الى يرجح أن الط العرلى مشتتق مما ومتطور عا لا تعرف النقط 

والإعجام . وقد كان من ابلحائز أن نقف عند هذا الحد الذى أوقفتنا عنده 

هذه النقوش > ون نرد" دمع یع الباحتين قبلنا را رہم فی أن الكثابة العربية > 
فى أول نشأتما » كانت غير منقوطة » بل إنما استمرت خالية من النقط حى 
ژن عبد الك بن مروان '. ولكن وجهاً آحر استبان لنا فى أثناء الدراسة فوجدنا 
E‏ علينا أن نعرضه . ونحلاضة ذلاف أننا عیرنا ی خلال جتنا على قول أورده 
القاضی أبو بكر بن العر ئى كتابه «العواصم من القواصم » » قال ۴ : 
« وكان نقل المصحف إلى نسخه على النحو الذى كانوا ركتبونه أرسول الله صلى 
الله عليه وام کتابة عمان وزید وأ ویوا من غير نقط ولا ضبط . واعتمدوا 
هذا النقل ليبتى بعد جمع الناس على ما ى المصحف نوع من الرفق فى القراءة 
باختلاف الضبط » . 


( ۱) خلیل عى نای » أصلاللحط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام > ص : ۸۷. 

(۲) انظر كتاب التنبيه على جدوث التصحيف لمزة الأصفهانى ( ورقة ۳۷ - 4١‏ ) حيث 
بک ان ایام اس اه أن يضموا للحروف المشتهة - مثل الباء والتاء والثاء والنون س علامات 
مرها , : : 

(۴) ج ۲ ص ۱۹۹ - ۱۹۷ (ط . الزائ ) 


a 


وقد این غموضه 2 فضل بیان بوض حه » 


إن الصحابة ر ا اتلك ا + دوها ہ ن النقط 
۴ ی عم مو جر ل 


RR‏ العرضة الأخيرة ۴| صح عن ای ل ا 
وإعا ا أخاتوا ا من النقط والشكل لتكون دلالة الط الواحد على كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بيلالة اللظ الواحد على كلاالمعنيين 
امعقولين المغهومين . فإن الصحابة رضوان اله عليهم تاقوا عن زسول الله صلى الله 
عليه ولم ما مر الله تعالى بتبليخه إلهم من القرآن : لفظه ومعناه حيعاً > ولم يكونوا 
ليسقطوا شيا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسام ولا منعوا من القراءة به » . 

ا ثالث رو عن ابن مسعود رضی الله عنه »> قال « جر دوا القرآن 
لارو فة صغ رک ولا ينای عنه کبی رکم . . » وقد ذکرالزہ‌خشری شارحاً قول 
ابن مسعود أنه « أراد تجريده-هن اانقط ا ر اء فر 
اا من القرآن . 


وهذه الأقوال الثلاثة يمهم مها أن النقط أمر قد كان معروفاً قبل كتابة | 


3 ۶ 2 £ ر س £ 
مص حف عمان» م عدل عنه عدلا مقصودا» وجر د القرآن منه تجر يدا متعمداً . 


۱ 


والقول ف ١‏ تجريد » القرآن طويل » ونحن نعلم أن من ضمن ما يقصد ل 


« التجريد » أن يكتب القرآن وحده ف الصفحة لا تلط به شىء من التفسير | 


أ 


۱ 


أو الاديڻ أو القصص أو أي كتارة آخری > لقلا عحتاط على .القارئ يترم 


أن جيع ا)كتوب هو من القرآن لكريم . ولكن کلام الزہخشری وابن العرلی وابن 


الحزرى واضح وضوحاً لا لبس فيه » وهو ينص على أن « تجريد القرآن » يضمن ' 
تیجریده من الط أبضاً 
وقد يكون المقصود من النقط هنا «النقط بالنحو » أى نقط أن الأسود 


)١ (‏ النشر ف القراءات العثشر (ط . دمشق) ص ۴۲ - ۴٣‏ . 
( ۲ ) الزشری ٦‏ الفاق 1۸١ : ١‏ 


۳٣ 
الدّؤل » وهو بيان حركات أواخر الكلام بوضع نقطة فوق الحرف للدلالة على‎ 
الفتحة » ونقطة تحت الحرف للدلالة على الكسرة > ونقطة بين يدى الحرف‎ 

للدلالة على الضمة » حبر حالف لوه لون حبر الكتابة نفسما ‏ : 


ومع تقريرنا هذا المعنى فإننا نرى ف قول ابن ابلحزرى : « وإنما أخلوا المصاحف 
من النقط والشكل لتكون دلالة اللحط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
التلرن شبة” بدلالة اللفظ الواحد على كلا العنيين المحقولين المغهومين » - 
تفریقاً بین النقط والشکل › وذکراً لکل منہما وحده ؛ ونری كذاك أن تجرید 
الكلمات من النقط لاحتال الكلمة القراءات الختلفة يقتضى أن ركون من معالى 
النقط المعنى الذى نفهمه منه اليوم . وللقراءات الى تحتملها الكلمة الواحدة 
اللحالية من النقط أمثلة كثيرة" » لعل أوضحها وأشمرها ما ورد نى سورة النساء 
آية ٩٤‏ : ۰ 


¥ کوت کل ر ١‏ رو2 ي ك م ا کک 
لزيا أيّها الذِينَ آمنوا إذا ضربتم ف سبيل اله فتبينوا ولا تقولوا لمن . 


آلقی الک السلام لشت موتا 4 


وئ قراءة : « فتشبتوا » ورسم هذه الكلمة « فسوا ٠‏ محتمل للقراءتين . 


كانت إذن هذه الأقوال الثلاثة : قول الزميخشرى وابن العرلى وابن ابحزرى» 
أول ما وفنا عند أمر النقط » فمضينا فى أثناء بحثنا نجمع من الروايات والنصوص 
والأدلة ما قد يدعم هذا الوجه ؛ فكان من.ذللك : 


)١ (‏ انظر لبيان المقصود بنقط المصحتف : السحستاف » كتاب المصاحف : 4٠٠۳١‏ وانظر 
لبيان نقط آي الأسود : ابن الندم - الفهرست ص ٠۰١‏ » والسيرافی : ٤ ٠.٠۸-٠١‏ 
( ۲) انظر بعضس هذه الأمثلة فى كتاب جولد تسر : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن › 


تر حة على حسن عبد القادر ص : € س لا م د 


۳۷ 

إ سا روه افراع فال ١‏ مدني فيان ب ع رفع زل ويد 

ابن ثابت › قال : کتب فی حجر : سرها » ولم سنن ».وأنظر إلى زید بن 
ثابت فنقط على الشين واازاى أربعاً > وكتب ” يتسنه “ بالماء » . 


٣‏ وروی عن ابن عباس قال : « أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال 
من بولان » وهى قبيلة سكنوا الأنبار » ونيم اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطاعة 
وموصولة » وهي : مرامر بن مرة » وأسلى بن سدرة » وعامر بن جدرة - ويقال 
مروة وجدلة سس فأما مرامر فوصع ااصور 4 وأا اسم ففصل ووصل ¢ وأا عامر 
فوضع الإعجام 0 


وقد ذ كرنا فى صدر هذا الببحث أن عة هذه الرواية وأمثاها عن أصل اللحط 
العری لا تعنینا نی شی ء » ونحن هنا لا نسوقها إلا لمر واحد لا نعدوہ › وذاٹ 
أن فی هذا اقول لابن 2 إن کان قاله - دللا واضحاً على أن ابن عباس 
کان رعرف الإعجام» وأن من قبله کانوا يعرفونه + وأما إن لم یکن قاله فا زال 
حمل من الدلالة ما لا يصح معها أن نغفله » وذلك أن واضع هذا القول وناسبه 
إلى ابن عباس کان لا بد یعرف أن ابن عباس کان م الإعجام - وإلا لا 
قبل الناس قوله . 


کو د کا ئی أن « الحجاج بن يوسف غير فی مصحف عمان 
أحد عشر حرفاً» قال : ... وکانت ف يونس ( آبة ۲۲) ”هو الذى ی ینش رکم « 
فغره 2 سی رکم ( . 

وقد نقبل أن يكون الحجاج هو الذى نقط هذه الكلمة وكانت من قبل غير 
منقوطة كا يزعمون » ولكن" أن يكون غير نقطها غذلك هو ما قف عنده > 


)١ (‏ معالی القرآن ۱ : ۷٣‏ ۷۳ا . 
( ۲) «ص اح السجستان : ٠ ٤4‏ ۱1۷ . 


A 
ونفهم منه آنا كانت منقوطة قبله » م غير هذا النقط › وإلا فالكلمة من غير‎ 
. نقط تحتمل الوجهين ولا سبيل إلى ذكر أن الحجاج قد غير نقطها‎ 


د كات اكا رة اة وة والتحانة ء اة 
النبطية الى يرجح أن الكثابة العربية مشتقة ملا د كانت كل هذه الكتابات 
غير منقوطة"“ » ولكن المدقق فيا جد أن الكرة الغالبة من حروفها مختلف 
E‏ اللبس والاحتلاط »› ومن هنا م تكن فى حاجة إلى 

. وما اللحط العرنى فکثر من حر وفه ی الكتابة تشابا كاملا > 
الصوت اختلافاً تاسًا ؛ ولا سبيل إلى التفرقة بينها إلا بالنقط »> 
- هذا القشابه العجيب بين ا لحر وف ليكاد جعلنا ٤‏ أنالحرف منذ أن وجد وجد 
معه نقطه »> وأن النقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف منذ ا 
إلا إذا كان يفرق بيما بوسيلة أخرى من وسائل انحط توضحها ونع اختلاطها 
مع غيرها . وإلا أكانت الكتابة > رحاصة الماويلة مما » عسيرة القراءة لا سبيل 
إلى فهمها . ولا عبرة فى تجريد القرآن اأكريم فإن الأصل فيه أن يكون مفوظاً 
فى الصدر » وأن ج الحافظ إلى الكتاب للتذكر » أو أن بتلقاه الل من 
معام محفظه یاه م یعود إلى الكتاب ا 


ه - ومن أوضح الأحاديثوأصرحهاعن‌النقط ما أورده ابن السيد البطليوسى 
وهو بتحدٹ عن الکتاب »قال 9 « . . فإذا نمطته قات : وشمته وشہا ¢ 


(۱) انظر جرائد حروف هذه اللغات فى ولفنون» تار يخ اللغات السامية ص ۱۷۹ وصس ۰ ١‏ ۲ 

(۲) وف ذلك يقول القلقشندی ( صح الأعثی ۳ : )٠١١‏ « رالظاهر ٠ا‏ تقدم - يعى : أن 
الإعجام موضوع مم وضعالحروف - إذ يبمد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت ءرية 
عن النقط إلى جين نقط المصحف»» وانظر كذلك كتاب مفتاح _السعادة ومصباح السيادة ئى موضوعات 
الملوم اموي أحمد بن مصطنى امروف بطاش كبر ى زادة 

( ۳) الاقتضاب ف شرح أدب الکتاب : ٩۳‏ . 


ج ١‏ س ۸۰ . 


۳۹ 


وزمطته نقطاًء وأعجەته إعجاماً و ترقیماً». وكان من الأيسير علينا ان ر 

ذا القول مرا هیناً م نتجاوزه من غير أن نقف عنده مقن آنه ذف 
ا أزمنة تالة لاقرن الأول اشجریئ- اولان اين اس د لفسه رستشہد ‏ بعد قوله 
م . جاهاية فقند ورف 4 دللا على هذه الألفاظ الدالة لة على النقط 


0 0 م ت ت 9 


د ك 
برقم ووشم کم لحنت بويشوها المزدهاة الهدى 


i‏ 9 م ل لے ر ا ٤‏ ت 
وقال طرفة 
ٍ ك 2 و ر ا ر ر 


کسطور الرق رقشه بالضحی مرقش شمه 
وقد كدنا ننسب قول ابن ااسيد إلى التعجل والتسرع وإغفال الدقة ى تحديد 
آزمان الألفاظ فقد کان ریدو لنا أن الوشم واارة قر والرقیش > ئی هذه الأبیاٹ ¿ 
لا تعى أكثرمن .تجويد الحط وتحسينه - ا أن الأعام ال شنتمیری یذ کر 
RTE‏ 
الرق : شبه رسوم الربع بسطور ااکتاب > ومعی رقشه : زینه وحسنه بالنقط » 


ی شرح بيت طرق القدم ٠‏ | « وقوله : کسطور 


وولا أن أبا على القالى“ قد ذهب إلى ذلك أيخء قال" : ر رقشتااکتاب. 
رقشا ورقشته : ذا کتبته ونقطته » . م استشہد ببیت طرفة . 

٦‏ ورعا كان أخطر ما يوجه إلى من يدعى نقط الكتابة فى الحاهلية 
هو هذه النقوش ابحاهلية الحالية من النقط . وهو دليل لا سبيل إلى إنكاره › 


وإن كان لا بأس فى التحدث عنه حديثاً قد مكون فيه بعض حجة ؛ وذلاك أن 


)۱( دیوأن طرفة ( ط . شالون سنه ۱۹۰۰ ) ص : ۹ 
(۲) الأمالى ۲4١ : ٣‏ : 


٠ 


حیع ما عزنا عليه من الكتابة الحاهلية كان نقوشاً على الخجر والصخر » وكان 
سطوراً قلائل بل كلمات معدودات ؛ ولم نعثر على كتابة جاهاية على الرق أو 
الہردی مثلا كشرة السطور وااكلمات . ا کان عدم النقط ناحا عن اطمثان 
الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة لى نجاة من ا والحاط فى القراغة » 
لأا أسماء أعلام > وسنوات » وکلمات بینہما من الیسیر معرفتہا ؛ ورجا کان 


ما يسوغ له إهمال القط فوق ذلك صعوبة فة وشقة علية فى اانقش . 


۷- ولعل حير ما يدم هذه النقطلة a‏ من حديشا : تلك اأوذمة البردية 
الى يرجم تار يها إلى سنة ۲۲ هجرية على عهد عر بن الحطاب وهى مكتوبة 
بالاغتين العر بية واليونانية . والذى يعنينا من هذه البردية أن بعض حروفها 
ا عم وهی روف ااا الال والراى وااشين ونون ,و كناك الغان 
ئی نقش وجد بقرب الطائف ومؤرخ فى سنة ۵۸ هجزية على عهد ٠عاوية‏ 
ابن ای سفیان ٥‏ فان اکر حروفه الى تحتاج إل قط ق ی 


فحن نرى إذن أن تاريخ الوشقة اابردية وهو سنة ۲۲ هجرية سابق بسنواتِ 
٠‏ كثيرة على ما ذكره الكتاب العرب فى نشأة النقط والإعجام» وكذلك هذا النقش 
مۇرخ فى سنة ۵۸ هجرية . وة أمر آحر بجدر بنا أن ننبه عليه وهو أن أ كار 
اوائ البردية - النى عر عليما مؤرخة” فى القرن الأول المجرى - غير منقوطة 
ولا معجمة » وذلك يعى أن إهمال اانقط فيا عرنا عليه من نقوش جاهاية لايعى . 
ضرورة أن النقط م بکن معروفاً مستعها » لان إهمال اانقط ی النقوشوأوراق 
البردى الإسلامية م يمع وجود وثائق ونقوش منقوطة . وجدير باذ كر أن إهءال 


From The World Of Islamic ùl#g j> رyiذل صورة هذه البردية ى کتاب‎ )١( 
؛ م انظر ص ۸۲ من‎ ۱١٤-۱۴ ووصفھا وتسا ى تر ہا ی ص‎ Papyri, P1. 1 (a) 
الات ية“‎ 

( ۲) انظر مقالة : „ . س . ماأيلز عن : النقوش الإسلامية المبكرة بقرب الطائف فى الحجاز 
G.G. Miles. Farly Islamic Inscripticns Near Taif in The Hija. JNES. 7 (948:.‏ 
وص و رة التقش هناك شش 18 . 


١ 


الط ا کان شائعاً ف العهود الإسلامية قروناً متواأية 6 ل مد چیا pany:‏ 
الإعجام والنقمل' ¢ ٥‏ بلق ف الكتب وأا رسا ثل لزه يدل عل أن ISI‏ س 
فیمن کت اله اجهل مو۶ امهم . 

وحسبنا ٠‏ قدمنا عن اانقط » ونحن أول من يعرف آن هذا کله لا يقو م 
وحده دلبلا قاطعاً على وجود النقط قبل الإسلام » ولكندا أحببنا أن نشته :لاسراب 


الى قد"مناها »> فلعل غيرنا قادر من بعدنا على الوصول إلى مفصل من الأمر 
یم به ما بدانا ٤‏ 


تعلم الكتابة ف الخاهلة وشبوعيها : 


لم يعن القدماء هن الأسامين - فيا وصل إلينا من كنم - بدراسة مناحی 
الحياة الحاهلية دراسة مفصلة » تتناول أجزاءها ودقائقها فى كتب أو رسائل 
مفردة ٠‏ بحتص کل كتاب منحى من مناحى تلاك المحياة المتشعبة . ولا عى 
ذلاث أن هؤلاء التمداعى قد أغفلوا الحاهة إغفالاّ »> بل لا يكاد كتاب عرلى 
قدم ا من ذكر الحاهلية وحياة أهلها ‏ ولكن الحديث عن هذه الجاهلية 


ل یکن E‏ لار A‏ » فتسسر آغواره ويام شتاته «Ejgا‏ کان قصد الخزه من 
موضوعات ااعصور الإسلامية انى كانوا يكتبون فما »> فيستطردون للحديث عن 
الحاهارة متمثلىن مستشمادین 4 أو مقاباين موازنین 6 أو واعظین منذرين 4 


)١(‏ قال او الصولى فى كتابه أدب الكتاب ص ۷ه - ٠۸‏ : , كر الكتاب الشكل 
والإعجام إلا ف المواضم الملتبسة من كتيب المظماء إلى من دوم > فإدا کات الک من دوم الم 
راء ذلك يى اللتہس وغبره: إجادلا م عن أن يتوم عم الشك وسوء الفهم ٠‏ وتز أ لعلومهم وعلو 


ك i n‏ 2 د 
معرفهم عن تقييد اروف * . 


۲ 


أو ا بین یدی حدیمم لأسيل مدا می دل مه ن الد 
عما يقصدون . فیکاد یکون حادی م عن ابحاهلية حديثاً عابواً منثوراً نبرا متباعداً 
تات کن وثنارا . ومن هنا كان لا بد للدارس المدقق »› الذ 
يببجث فی ار الجاهلى » من أن يقرأ الكتاب العرل القدم قراءة متمعنة 
دقيقة »> جر ا e‏ من عنوانه حى ختامه » لا رغنیه عن ذلات 
وت الات ولا هذه الفهارس الدقيقة الشاملة الى يضعها الحد ثون للطبعات 
الحديثة من تلاك الكتب القدعة . 

O O O E E 
ااك اة شا اة او و الات لر ات از‎ 
ولكن الصفة الغالبة والسمة الظاهرة الى لايكاد يش عا كتاب قد » هىوصضف‎ 

اتلك احاهلية بأنما كانت قليلة الحظ من كل عران ورق » بعيدة عن كل 
مظهر من مظاهر اللحضارة والمدنية »> وأن العرب كانوا أمة أمية جاهلة لا حذل 
ها من عام أو معرفة أو كتابة . 

| وتجهیل الحاهلية فى الكتب العربية أمثلة عديدة من أن تستقصی › 
وجسبنا مما بعضما الذى يشير إلى مينم وجھلمم بالکتا 

قال ابحاحظ : «وكل شىء للعرب فاا هو بديمة وارتجال . . ثم 

لا یقیده ( العری )على نفسه ولا ید رسته آحداً من‌ولده. وکانوا آمیین‌لابکتبون». 
مع أن ابلياحظ نفسه » الذى ينكر على المرب معرفيم بالكتابة» ويعمهلم 
بوصف الأمية ٠‏ لا ینکر على آی جنس من الأجناس وأمة من الأم ذلك › 
فيقول "': « ولیس ا اواس ولا جيل في قيض 
وسط »› إلا وم حط . 


وابن سعد ی طبقاته 0 عدداً کییراً من الرجال کانوا بکترون ف الدا هل ة > 


( ۱ ) البیان والتبین ۳ : ۲۸ . 
( ۲) الیوان ۷١ : ١‏ . 


ff 

ولکنه لا بکاد يذ كر ذلك حى يعقب عليه بقوله : « وكانت الكتابة 2 ی العرب 

قايلة » . وهو بقول ذلك ف کل مرة یذ کر فیا کاتباً ی الحاهلية » لا یکاد 

بل بذلك مرة واحدة »> ذلك مع آننا معنا من کتابه وحده عدداً واقراً من 
الأخبار عن الكتابة فى الحاهلية وأسماء الذين كانوا بكتبون . 


ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يردده بعقمم من آم یکی أحد يکتب بالعربية 
حين جاء الإسلام إلا بضعة عشر نفراً . 


وهذا عبد القادر البغدادى صاحب اللحزانة ورد بيت اللحطعة) . : 
سیری‌أمام فن الأ كرين حصا ولأ کرمین › إذا ما يبون » أب 
م يقول : «معنى الحصا : العدد » وإنما أطلق على العدد لأن العرب 


آميون لا يقرءون ولا يعرفون الحساب » إنما كانوا يعدون باحصا » قاطا اللخصا 
على العدد ! ! » أفبعد هذا تجهيل ؟ أو بعد هذا أمية وبدائية ؟" . 


وكان من أثر هذه الحاولة الى ترمى إلى تجهيل الحاهلية أن امت أثرها 
إلى تجهيل الصحابة أنفسم - رضى اله تعالى عنم - بالكتابة » ونعيم بالأمية . 
وما ذلك إلا مبالغة فى وصم ابلحاهلية فسا ذا اجهل » لأن هؤلاء الصحابة » 
أو کرم الكاثرة » إنما نشأوا وتم تکوم الثقافى الفكرى نى المحاهلة . فقد قال 
عام جليل هو ابن قتيبة حين تعرض فى حديثه لماح اأرسول الكربم لعبد الله 
ابن عمرو بتقييد الحديث › قال ابن قتيبة *: « لأنه.( أى عبد الله بن عمرو) ' 
كان قارثا للكتب المتقدمة » ويكتب بالسريانية والعر بية » وكان غيره من الصحابة 


( ۱) ابن عبد ربه » العقد ع : ۲٤۲‏ . 

( ۲) الزانة - سلفية ۳ : ۰ - ۲٣۱‏ » والبیت نی ديون الطيئة  :‏ 

)۳( ع کک إن ق ددا اکا ررق تراق سد رض رش عل اک ا خصی» من 
أقدم الكلمات تارعاً ى اللغة المربية لأنها شاهدة على نبا كافت تعيش نى الزمن الأول البذائى الذى 
a SEE a EE‏ 

٤ (‏ ) محتلف الحدیث ( ط . مصر ) ۱۳۲١‏ ص : ٣٣٦ - ۳٦١‏ 


3: 


ان لا یکتب مہم إلا a‏ رصب 
اجى . 


ازيب آن هذا القول من ابن قتيية افتتات على الحققة التاريحية وتعمم 
لا سند له من الق . ولو قال ابن قتيبة إن بعض الصحابة کان اھ کان قرلہ' 
سليماً لا ريب فيه» أو لو قال إن أكثر الصحابة كان ميا هذا القول على 
آنه حق أو على أنه تجوز وتعمے لا يبعدان عن الحق كثيراً . أما أن بقرل إن 
الصحانة كانوا « أميين لا یکتب مهم إلا الواحد أو الاثنان » 2 لا لث أن 
شتک ر اعلہم أن یکون مم کاتب واحد ا و کاتبان فيستدرك بقوله « وإذا 
كتب لم يتقن ولم يصب المجى » فذلك هو الإسراف الذى ننكره . وكين 
لا ننكره وكتب الطبقات واارجال تعد من الصحابة عشرات بعد عشرات كلهم 
اتب خصابط لما يكتب ؟ وقد نسى ابن قتيبة فى س-ورة رغبته فى تجهيل ابداهلية 
أن ھۇلاء الضاة الكاتبين إغا تع کرم الكثابة ف الإسلام - لا فى ابلحاهلية» 
ون ضس “ الرسولالكرم سكين والصحابة علن وره ایام بتعلمااكتابة 
شياصة > وعناية ٠‏ والصحاية ذال کے كلها اموز ف غی عن اللإفاضة 
ق الشرح والاستش, 


ولا د لتا من أن نستدرك قبل أن کا وننبه على أن القرآن الكريم قد 
صف المرب ف باہم مون > وورد ذلك یی ثلاث آیات ۽ قال 
سلَّمّت4 ( آل عران (e:‏ 
قال تعالى : ل ذلك باتهم قالوا :ل اس غلا ف الاي ا 
( آل عمران E‏ تعال : هو الى بعت ف‌الأميين رسوا نه 4 
٠‏ (التمعة : ۲) . 


o£ ا‎ 


تعالی و“ ا اوتا الكتاب ولامين 


و 

غير أن هذا الوصف بالأمية لا يعى فى رأينا ‏ الأمية الكتابية 

ولا العلمية » وإنما يعى الأمية الدينية »> أى أنبم م , ن هم قيل ارآ 

الکرم کتاب دیی » ومن‌هنا انوا أميين دينيًا » ولم يكونوا مثل « أهل الكتاب» 
من اليهود والنصارى » الذين كان طم التوراة والإنجيل . 


ومن الأدلة الى نسوقها للاحتجاج هذا الرأى أن القرآن الكرم قد وصت 
فريقاً من أهل الكتاب بالأميين » وذلك فى قوله تعالى : 


هھ ولي ا ° ر SS‏ 
متهم أميُون لا يَعْلَمْونَ الاب إلا أمّانى وإن هم إلا پظنون . 
َ8 ےر رهاو ےم ےت 4 َ 2 ر 0 1 
فول للذين يكتبون الكتاب بابديهم ثم يقولون هذا من عند الله 

ەرو ا کچ وھ ررر ° E‏ 
لیشتروا به شما قلِیلا » فویل لهم مما كَتَبَّت أَيّديهم وول لهم ممایکسبون 4 
(البقرة : ٠۷۸‏ ۷4) . فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابية › لأنه قد أخبر 
ہم کانوا بكتبون بأيديمم » وإنما هى أمية دينية ى جهل بالدين ونار له 
الطبرى بإسناده إليه" > قال : « م آميون ۽ قال : الأميون قوم لم يصدقوا 
رسوا أرسله الله » ولا كتاباً نله الله > فكتبوا كتاباً بأيديہم » ثم قالوا لقوم 
aT‏ : هذا من عند الله . وقال : قد أخبر ہم یکتبون بأیدہم ¢ 

م مام من جردم کب اق وسا 


وما قوله صلی الله عليه وسم : « إنا أمة أمية لا نكتب وا لجسب »4 . 
فلا ينقض ما قدمنا من رى » وذلك لأنه قال ذلك نى حديث الصيام عن رؤية 
املال » وى الحديث بقية » وهو كاملا : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نيحسب»› 
الشر ھکذا وھکذا  (‏ 


. (۱) تفر الطری › تحقیق محمود محمد شاکر ۲ : ۲۰۸ - ۲٠٣۹‏ ؛ وانظر کتاب 
« المرأة فى الشعر الحاهلى » للدكتور أحمد محمد الحو > ص ۴۳۳ - ۳۳٤۲‏ . 


٤٦ 
ا إلاضربا حاص من الكتابة وا لباب » هو‎ 
وتقبيا ذلك بالكتابة لمعرفة مطاح الشهر ؛ فقد أخبر أن‎ » ٠ 3 LE 
هذا الضرب من أ لعي المدون السجل القائم على الحساب والتقوي لم يكن للعرب‎ 
عڪهد يه › ن هاا اک بالصوم وغیره بالرۋدة ا3 فع الحرج عم ف معاناة‎ 


ا اشوک ا ب ی اکا وات فا عسا انلا 
وذلاق لن .عرب RL,‏ قد کانوا یکتبون ويحسبون » واا هو نى لأن تكون 
الكثابة وان بکوب السات نظاماً عامًا متبعا نی کل الشئون ما كان ذلك عند 
بعض الأم الأخرى ذات التقاوم الفلكية . 


ومن أجل هذا رأينا أن الحديث لا ينقض ما قدمنا من أمر معرفة العرب 
بالكثابة بعد أن أقمنا علا من الشواهد والأدلة ما أقمنا 


قد قرغنا منذ قلیل م من اللإشارة إلى أن عرب ابحاهلية قد عرفوا الكتابة 
ذا الط الذى عرفه الصحابة » رضوان الله عام »ف صدر الإسلام » 
معرفة الحاهليين بہذه ااكتابة قد امتدت » ف الحاهلية > ثلاثة قرون على 
تقدير » وأن ذلك ثبت بالبرهان القاطع » والدليل المادى امموس الذى لا سبيل ِ 
إلى دفغه . وسنفصل الول هنا » وفعا سيتلو من صفحات » فى معرفة الحاهلية 
بالكتابة - تفصيلا يدعم ما أظهرته لنا النقوش الحاهلية ويزيد جوانب الأمر 
جلا ووضوحاً (), 


(۱) من شير ما كتب نى ذا الموضوع الفصل الذى عقده الدكتور أحد عمد اموق فى 
کتابه » المرأة فى الشعر الماهل من ص : ۳۲۷ ~~ ۳۳e‏ . 


٤۷ 
ونحب أن نبداً حديثنا بإيراد نص" لابن فارس. » مشرق العبازة » ناصع‎ 
الحجة » هو خير ما قرناه فى هذا الموضوع . قال ابن فارس بعك أن عرض‎ 
لذكر بعض الأعراب ممن كان لا محسن الكتابة ": «. . . فأما من حكى‎ 
عنه من الأعراب الذين لميعرفوا امز واب محر والكاف والدال ء فإنا م زعم أن العرب‎ 
كلها » مدراً ووبراً » قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أحعها . وما العرب فى‎ 
قدمم الزمان إلا كنحن اليوم : فا كل يعرف ااكتابة واللعط والقراءة » وأبوحية‎ 
رالرى الذى م يعرف الكاف ) كان أمس»وقد كان قبله بالزمن الأطول‎ 
يعرف الكتاية وعط و ¢ وکان ف اعاب ال الله صل أله عليه وسام‎ 2 
كاتبون . . أفيكون جهل أنى حية بااكتابة حجة على هؤلاء الأنمة ؟ والذى نقوله‎ 
ى الحروف هو قولنا فى الإعراب والعروض . والدليل على ححة هذا وآن القوم قد‎ 
تداولوا الإعراب أنا نستقرى قصيدة الحطيئة التى أو‎ 
لى دون ناظرة بوكر‎ ٠ شاقتك أظعان لِلَرٍّ‎ 

فنجد قوافيا كلها عند الرم والإعراب تجىء مرفوعة > ولوا عام الحطيئة 
بذلك لأشبه أن تلف إعرابما لأن تساويما فى حركة واحدة - اتفاقاً من غير 
قصل س لا یکاد یکون 


فن قال قائل : فقد تواترت انات : EL‏ من وضع العربية» 
وأن اللحليل أول من تكام فى العروضص > قیل له : نحن لا نكر ذلك > بل قول 
إن هذین العلمين قد کانا قدعاً ٤‏ وأتت عل ما 0 ¢ وقلا فی آیدی الناس» 
م جددهما هذان الإمامان ٤‏ وق تقدم دلیلنا ى م الاغرات . وأا العروض 


فن الدلیل على ى کان متعارفاً معلوماً اتفاق هل العلم على أن المشركين لا معوا 


. ١١-۸ : الصاحی‎ )۱( 


۸ 
القرآن قالوا = أو من قال منم - : إنه شعر . فقال الوليد بن المغيرة منكرً 
علہم : لقد عرضت ما يقر ؤه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وکذا وکذا» 
فلم أره يشبه شيئاً من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بور 

ال 

زمن‌الدليل عل عرفان القدماء من‌الصحابة وغیرم بالعر بية کتابہم لصحت 
على الق بعلله النحويون فى ذوات الواو والياء والحمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 
الياء بالياء » وذوات الواو بالواو »> ولم يصوروا الممزة إذا كان ما قبلها ساكناً 
فى مثلى* الليبء “ و ” الدفء “ و ” الملء “ فصار ذلك كله حجة » وحى 
کره من العاماء ترك اتباع الصمحف من کره (. . 
٠‏ فابن فارس يذهب إذن إلى تقرير معرفة بعض العرب فى الحاهلية وصدر 
الإسلام بالكتابة معرفة“ دقيقة » ثم يذهب إلى أبعد من هذا حين يقرر معرفمم 
بعلوم اللغة وقواعدها وعر وضما ؛ ويرد على من يذهب إلى استحداث هذه العلوم 
بعد الإسلام بدهر ب ردا يغنينا عن أن نتصدى نحن له . ومع ن ابن فارس 
قد قید کلامه هذا بقوله : فإنا لم نزع أن العرب كلها : مدراً ووبراً » قد 
عرفوا ااكتابة كلها وا لحر وف أحعها » وما العرب فى قدي اأزمان إلا كتحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة واللحط والقراءه . . . » » نقول : مع أن ابن فارس قید 
كلامه وحصر معرفة العرب بمذه العلوم ى أهل المدر والبيثات المتحضرة » إلا آنناء 
فضلا عن ذلك » نستبعد أن يكون العرب » حى أهل المدر مهم » قد عرفوا 
النحو والعر وض من حيث هما عامان مما مص طلحات وقواعد › بالمعى ألذى 
عرفه المسلمون بعد ذلك . والأرجح أن ابن فارس يقصد أن العرب كانوا يعرفون 
من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية ما يستطيعون به أن يز وا الصحيح 
من الحطاً » وما أصبح بعد ذلك أساساً لعلمى النحو والعروض . فإن كان ابن 
فارس عى هذا الذى قدمناه » فإننا نحب أن نضيف إلى ما أورد أمثلة أخرىئ 


سنك اهاه وشو ا 


۹ 


فمن أمثلة ما ذ كره عن معرفة الحاهليين بالعروض ما أورده ابن سغد والرخشرى 
ی حدیث إسلام نی ذر الغفاری' › وذللك قول ای قل اخ ای 
E Eas ERTS EE‏ 
على دينك زم أن الله أرسله . قلث : فا يقول الناس ؟ قال : بقولون : ساحر 
كاهن شاعر . وكان أنيس أحد الشعراء فقال : واللّه لقد وضعت قوله على أقراء 


الشعر فلا يلتم على لسان أحد . 


ومثل ثان لعرفمم بالعروض وعيوب القافية » ٠ا‏ ذ كره أبو عبيدة قال : 
) حدثی ا مرو بن العادء قال ٠‏ فحلال ن ٠‏ اشع راء کان موان : النابغة 
وچ ی خازم: فام ا َ فت بجر > ففطن فا يعد 
إلى إقواء . وأما بشر فقال له سوادة أخوه : إنك تقوى . فقال له : وما الإقواء ؟. » 
وى رواية أخرى « فقال له أخوه مير : أكفأت وأسأت . فقال : وما ذاك ؟» . 


فقد کان قوم إذن a‏ الإ كفاء والإقواء » وإن جهاه أحدم أو بم 
فاحتاج إل من يڏک کره يه تعر إباه 8 


وشل د ی کک ن ا ادان وان بی فا 

ولا يعنينا ه سا إلا قول النابخة سان حین آنشده قصږدته اہ ی فیا 
ره 0 a:‏ ر Tt‏ ت 

لا الجَقنات ار بس فال واسيافنا قطرن من نحدة دما 

قال النابغة : « أقللت جفاناك وأسيافك ! » وذللك لأن « أسيافاً جم لادی 
العدد » وااكثير « سيوف » » و «الحفنات » لأدلى العدد » والكشثر « جفان ) . 
فهل كان النابغة يعرف جوع القلة و جوع الكرة * لست أدرى ل ننکر عليه 
ذلك بالمعی الذى أوضحناه » إلا أن يكون إنكارنا ضرباً من ضروب « تجهيل 
الحاهلية » الذى أسلفنا الإشارة إليه . 

. ١١۸ : ١ ولفاق‎ >» ٠١۲ - ١١١ : ۱/٤ الطبعات الکبر‎ )١( 


(۲( المرز باي 3 وشح e‏ 
(۳) المشح ٠٠:‏ . 


3 e 


فإذا كان القوم » أو بعض القوم » يعرفون الكتابة و بعض ضروب المعرفة 
الأخرى فأين تراهم تعلموها ؟ أتناقلوها تناقلا“ شفهيا عابراً من غير أن يةصدوا , 
إلى تهلمها قصداً » ومن غير أن يعمدو إلى معرفما عدا ؟ أم أخذوها عن «علمين 
كانوا منقطعين إلى تعليمها فى أماكن خاصة عدت لتلقى هذه الضروب 
من المعرفة ؟ 

أما وجود المعلمين فى ابحاهلية فأمر ثابت منصوص عليه فى وضوح لا يقبل 
الك » فقد عقدت يحض المصادر العربية فضلا خاصا أثبتت فيه جريدة 
بأسماء المعلمين فى ابحاهلية والإسلام' . فن هؤلاء المعلمين نى ابحاهلية : مرو 
ابن زرارة» وکان سی كذلك الكاتب؛ وغيلان بن سلمة ا جاهلں 
اسم يوم الطائف  »‏ والطائف هى الى أخرجت » بعد غيلان » يوسف بن 
الحکم الثقى > وابنه الحجاج بن يوسف المعلمين فيها » وشمرة الطائف > 
ثقيف خاصة »> بالكتابة وإتقامما منذ الحاهلية »> دعت عر بن اللحطاب إ 
أن مجعل كتبة المصحف من قرش وقيف»› ودعت عمان بن عفان إلى أن 
» ت ٠ o‏ من ميف ». 2 لن ۰ 


صاحب دومة ET‏ > من أن ان بکون اوا 

ما تعلم الكتابة ى مدارس خاصة بهذا الغرض فأمر لا يقل عن سابقه 
يقيناً وثباتاً » فقد ذ كر ابن سعد وااطبرى" أن جفينة - وکان نصرانيا ٠ن‏ 
أهل الحيرة ظتراً لسعد بن أى وقاص ‏ أقدمه. للصلح الى بينه وبيم > ولیعام 
بالمدينة الكتابة . 


وذ کر البلاذری نقل عن الواقدى انه : و« کان الکتاب فى الوس 
(۱) ابن حبیب احبر : ۷٠‏ ؛ وأبن رسته » الأعلاق النفيسة : ٦‏ 


(۲) الطبقات ۱/۳ : ۲۵۸ ۰ وتاریخ الطبری ( مصر) ١‏ : ۲ 
(۴) فتوح البلدان (مصر) : ٤۷۹‏ . 


°١ 


وال لز رج قايا > وكان بعض اليهود قد عام كتاب العربية > وكان يعلمه الصبيان 
با مدينة ف اازمن الأول فجاء الإسلام وف الاش والحزرج علق یکشون . 


وذ كر الطبرى أنه" ر حين نزل خالد بن الوليد الأنبارً رام رکتہون 
العر بية و يتعلموسما ) .قال ياقوت " :. إن خالد بن الوليد لا حرج إل عين عر 
وجدوا فى كنيسة صبياناً يتعلمون الكتابة فى قرية من قرى عين التمر يقال ها 
اا »> وکان فم سان مول e‏ بن عفان رضى الله عنه . 


وقال أمية ن آی الصلت دح بی اباد" : 
قوم لهم ساحة العراق إذا ٠‏ ساروا جَميعا والقط. والقذَم 

وذ كروا كذلك أن عدی بن زید العبادئ حین نما « وأبفعم طرحه أبوه فى 
اکا حى حدق العزبة : 

وکا. كانت الكتابة فى احاهلية تدرس وعم فی الاب » كانت العم 
مجالس تعقد فتتدارس فما الأخبار والأشعار والأنساب . قال ابن‌عباس رضى 
الله عنه أ : « كانت قریش تألف منزل أل بکر رښی الله تعالى عنه لحصلتىن : 
لملم وا وااطعام > فلا ا سام أسام عامة هن کان ميجالسه » 

وكان ى ابحاهلية من ينصب نفسه لتعليم الأخبار وقصص التاريخ > 
فيقصده من يقصده يستملما وبكتما » وقد أنبأنا النباً اليقين بذاك كتاب الله › 
قال تعال (7), 

| 


ل وقالوا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ اكَسَتَبَمًا فھی تمل عليه بكرة وأصيا 4 . 


۳۰ : ٤ تاریخ‎ ()۱( 

(۲) معجم البلدان ( نقيرة) . 

(۳) أبن هشام > السيرة ١‏ : 4۸ . 
(4) الأغانى ۲ : ٠١١‏ . 

۷١ : ٤ الحاحظ » البيان والتبيين‎ )٠( 
. سورة الفرقان : ه‎ )٦ ( 


o۲ 
وذهب المفسرون والمؤرحون إلى أن هذه الآية نزلت ى بعض من كان يقول‎ 
ذلك » مثل : النةر بن الحارزث » الذى « كان إذا جلس رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسام جاساً فدعا فيه إلى الله تعالى » وتلا فيه القرآن » وحذّر فيه قريغاً‎ 
. > ما أصاب الأم الحالية - خلفه فى جلسه إذا قام » فحدمم عن رسع ااسنديد‎ 
وعن اسفنديار › وملوك فارس › م بقول : ا ا ھکد اجن کا ے2‎ 

وا حدثه إلا أساطر آلأولین ٠‏ کہا کا اكتنها ۲" . 

فقد كان إذن فى الحاهلية معلمون يعلهون القراءة والكتابة وضر و باً من العليء 
ما : أخبار الأولين وقصص التاريخ ؛ رقامت ى البيئات المحاهاية المتحذرة 
مثل : مكة والمدينة والطائف-واليرة والأنبار وغیرها - مدارس يتعلم فيما الصبيان 
الكتابة العربية . 


ولشيوع الكتابة نى الحاهلية أمثلة أحر كثيرة » لعل من أنصعها بياناً ماأورده ‏ 
ابجهشیاری ٠‏ » وابن عبد ربه"' » والمسعودى » من ذكر أسماء الذين 
ا لرسول الله صلى الله عايه سام ؛ فقد جعاوم مراتب » وقد روم منازل : 
فکتاب بکتبون بین يديه صلی الله عليه وسام فما بعرض من آهوره وحوائجه› 
وآحر ون بكتبون بين الناس المداينات وسائر العقود والمعاملات » وآخحرون يكتبون 
أموال الصدقات » وکاتب بکتب حرص الحجاز “ » وآخر بکتب مغام رسول 


(۱) ابن هشام » السیرة ۱ : ۳۸۳ - ۳۸٩‏ . 

(۲) كتاب الوزراء والكتاب : ١١-۲‏ . 

TEV AM) 

( 4 ) التنبيه والإشراف : ۲٤١۹ = ۲٤١‏ 
٠ (‏ ) الحرص ( بفتح المحاء) : حزر ما على النخل من الرطب تمراً ( أى تقديره ) ؛ وک خرص 
أرضك ( بكسر الحاء) » أى : ما خرص فا . فا مصدر بالفتح › والاسے بالکسر . 


or 


الله صلی الله عليه وسلم > وثالث يكتب إلى الملوك وجيب رسائلهم ویرجم بالفارسية 
والرومية والقبطية والحبشية » وكتاب آخرون بكتبون الوحى . م يعقب المسعودى 
بعد أن ینہ من ذ كر أمماء هؤلاء الكتاب واختصاصمم بقوله : « وإنما ذكرنا 
من أسماء کتتابه صلی الله عليه وسلم من ثبت على کتابته » واتصلت آیامه فہا» 
وطالت مدته » وصحت الروارة عل ذلك من أسرة > دون من کتب الكتاب 
والكتابين والثلاثة إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف إلى حلة 
کستًابه . 
فأی شيوع نرجوه لاكتابة أكثر ٠ن‏ أن يبلغ الكاتبون من الكبرة منزلة 
تجعلهم بتخصصون فى آنواع ما یکتبون » يستقل كل فرد منم أو كل جاعة 
بضرب واحد ؟ وما أكثر هؤلاء الكتاب الذين يورد المسعودى ماشاء من امام 
. يقول إنه أغفل تسمية الذين كتبوا الكتاب ااواحد والكتابين والثلاثة إذ كانوا 
٠‏ لايستحقون بذلا أن سمو كتابًا !! إن هذه الكرة ى عدد الكان هاي 
دعت عمر بن الطاب إلى أن بقول «٠:‏ لا ملين ی مصاحفنا إلاغلمان' 
قريش وثقيف » » ودعت كذلك عمان بن عفان إلى أن يمول : « اجعاوا المملى 
من هذّيل والكاتب من تقيف » . إذ لو كانت الكتابة قليلة بين العرب لقبل 
عر وعیان من ای کاتب أن یکتب › فحسہما أن یعرا على کاتب › ولا کان 
هما هذا الحال للانتقاء والاختيار . 

وعلل ضوء ما قدمنا نستطيع أن نفهم فداء الأسرى نى بدر حين أذن اارسول 
صل الله عليه وسام لن کان کاتیاً من الأسرى أن رفدی نفسه بتعلم عشرة من 
صبيان المسلمين اأكتابة والقراءة ° اذ لار هذا الإذن م یکن ا 
على حالة فردية » وإنما يدل على أن هؤلاء الكاتبين من الأسرى كانوا حماعات. 


م ما قيمة هذه الكتب الى كان يكتما رسول الله صلىالله عليه وسام للأفراد 


( ۱) ابن فارس » الصاحی : ۲۸ 
( ۲) أبن سعد » الطبقات 1/۲ : 4 


of 


م . E O 2 EE‏ 
والقبائل ينهم فيا - إذا م بكن‌القوم يعرفونالقراءة حى يم للمؤمن هدفه من 
بلوغ الأمن عند من يتعرض له 
وكانت ااكتابة نى الحاهلية شرطاً لا بد منه للعرهى ليكون ذا مكانة نى قومه . 
فقد کان من جسن العوم واأری واأكتارة EEE‏ وقد زاد بذہم 
أن الکامل لا لابد أن یکون مع معرفته ا والرمانة والكتابة ‏ شاعراً شجاعا"', 
وهذه اللحصال »> متفرقةَ « شائعة” بین القوم آنذاك »> وإن كانت »› 
جتمعة » أقل من ذلا شيوعاً وكرة . کک العرب آنذاك م« 2 
E‏ ! وکے کان فم من رام ! وک کان فم ھن يعر 
العوم؛ فا ۾ تکون الكتارة وحدها - من بين هذه الےے| ل کلها عرز دزة نادرة؟ 
Ypg.‏ ر کا قلنا ئی اللحصال الآخحری ‏ : وکم کان فى العرب آنذالك من. 
كاتب ! ثم إذا كانت الكتابة شرطاً لا بد منه ليكون المرء من الكسملة › فم 
لا يكون الساعون إلى الكجال كثيرين ؟ 


ولم يكن العرلى يكتى إبمعرفة الكتابة العربية وحدها »> بل لقد تجاوز ‏ فيا 
يبدو _ هذه المرحلة الأو لى من تعام الكتابة » واضطرته أحوال معاشية تجارية » 
وأخرى فكرية ثقافية » إلى أن يتعام كتابة اللغات الأخرى . فقد مر بنا أن عدى 
ابن زد العیادی تعلم ق الكتاب الط العرلى ع الحط الفارسى « فصار أفصح 


( ۱) انظر مثلا کتابه صلی الله علیه وسا لبی زهیر بن آقیش فی ابن سعد ۲/۱ : ۲۰ » 
وکتابه إل ماعز البکالی فی ابن سعد ۷ : ٣۱‏ 

(۲) ابن سعد ۲/۴ : ۱۳۹ ۰ ۱4۲ › ۱٤۸‏ وغرها., 

( ۴ ) أبو الفرج الأصفهاف » الأغانی (ط . دار الکتب) ۴ : ۲١‏ 


08 


اناس وأكتبهم بالعر ية الفا 4 ¢ م انتقل إلى بلاد فازس ا کاتاً ر 
وتر حا ف دروان کسری , وكذلك کان e‏ ن e‏ کاتاً 
بالعربية وحسن اأفارسية > فکان من أجل ذللف اى دروان کسری . وکان 
وزقة بن نوفل ( بكتب اأكتاب العبرانى فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء 
. وكان عبد الله بن عرو بن العاص كثير العناية بكتب أهل 
ااکتاب (۳( 4 وکان 1 ا بالسر يان 5) . وريد ر ن ثابت تعلے ع! بی عھد رسول 
الله ضلى الله عليه وسل ! الكتابة العبرانية * والسريانية " والفارسية وار ومية والقبطية 
واسلىرشىة ٤‏ تعلم ذلا بالمدينة من آهل هله الالسن ¥ وريدو أن کتب أهل 


أن کب » 


الكتاب > سواء أكانت مترجحة إلى العربية أم مكتوبة بغيرها من اللغات » كانت 
لى من العناية لدى بعض العرب ما محملهم على مدارسا ؛ ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما ذكره خحالد بن عرفلطة قال : كنت جالساً عند عر ؛ إذ أتى 
عا کا 0 ا ت 
العبدى ؟ قال : نع . قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعي . فضربه بقناة 
معه . فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس. فجلس > 
فقراً عليه « ١‏ بسم الله ارهن الرحم › ار > تلا e‏ المبين » إنا أنزلناه 
قرآنا ا لعاک ۾ تعقلون ٤‏ نقص عليك سء ۰ إلى « لمن ‌الخافلين». 
فقراها عليه ثلاث > وضر به ثلاثاً . فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
نت الذی نسخت کتاب دانیال ؟ قال : می أتّبعلّه . قال : انطلق 


. ٠١١۴-١١١ : ۲ الأغان‎ )۱( 

. ۱۲١ : ۳ (۲).الأغافی‎ 

(۳) ابن حجر » فتح الباری ۱ : ۱۸٤‏ ؛ وأبو نعي » حلية الأولياء ‏ : FAa‏ . 
)٤ (‏ أبن سعد : الطبقات ۲/4 : زإ ؟ وان قتيبة » ألمعارف : ٠١١‏ . 

. ٤۷۹ : البلاذرى » فتوح البلدان‎ )١( 


٦ (‏ ) السجستانى » كتاب المصاحتا: ۲ . 
(۷) المسعودى » اتبيه والإشراف : ۲٤٣١۹‏ 2 
)۸( الحطيب البغدادى › تقیید لر : 8(١‏ . 


° 
فاغه بالىم والصوف الأبيض : ثم لا تقرأه ولا تقريه أحداً من الناس - فلأن 
بلغى عناك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكك عقوبة. م قال 
له : اجلس . فجلس بین ديه » فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من هل 
الکتاب ٭ تم جت به ئی اد > فقال لی رول الله صلی الله عليه وسام : ما هذا 
ی يدك یا عمر ؟ قال : قلت : یا رسو اله کتاب انتسخته لترداد به علا لى 

غلمنا . فغضب رسول الله صلی انه عليه وسلم حى احرت وجنتاه . . 
وھا کان بعض العرب يعرفون اللغات الأخری ویکتبوما فقد کان بين 
الأقوام الأخحرى من يعرف العربية ويكتها » فقد كان بعض الهود ف المدينة 
يعرف الكتابة العربية "» وكان فى مصر من بكتب العربية كذلك'» کا كان 
فی بلاط کسری کتاب ومتر مون يتبون العربية ویر جمون مہا إلى غيرها من 
اللغات » ومن تلك اللغات إلى العربية . 
ولم یکن الرجال وحدم مم الكاتبين القارئين » وإما كان بعض النساء 
كذلك يكتبن  ٠‏ ومن : الشفاء بنت عبد الله العدوية » من رهط مر بن 
الطاب » «وكانت الشفاء 'كاتبة نى ابلحاهلية » ؛ وهى الى علمت الكتابة 
حفصة بنت عمر زوج الرسول الكرم . ۰ 


#R # 


. النهك : المبالة نى المقوبة‎ )١( 

(۲( أبن قتيبة › المعارف : ٠۹۷‏ ؛ والبلاذرى › فتوح البلدان EVA‏ 2 
(۳) ابن عبد الح » فتوح مصر وأخبارها : ٤۷‏ : 

ّ ٤۷۸ - ٤۷۷ : البلاذرى » فتوح البلدان‎ (e) 


° 


وحقيتق بنا » ونحن نتحدث عن الكتابة فى الماهاية وشيوعها ٠‏ ألا نخفل 

الإشارة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى ذكرت کک ا ابات 
الكرية الى تضمنت الإشارة إلى معرفة الحاهلية العربية بالكتابة معرفة واسعة 
فة ٭ فحنا أن تش عل د کر لات ما > الق أن فة هده الاباك 
لا تقتصر على وضوح دلالما » وإنما تتجاوز ذلك إلى قيمًا التارعية إذ آنا 
وثيقة ل ل ا ا 
فى الحاهلية » إذ أا تبين عن أن بعض الخحاهليي نكانوا يد ونون الأخبار والقصص 
والتار بخ » وأن هناك من كان يمى هذه الموضوعات فى مجالسه » قال تعال "' : 

لا ر ٤رپ‏ 3 ب 9ر 2 0 

٣ز‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتبَّها » فهى تملى غا رة وأصيلاً : 

والآية الثانية تبين عن أن عرب اباحاهلية كانوا يطالبون الرسول بآبات ومعجزات 
تقنعهم بنبوته » ومن هذه الآيات والمعجزات » أن يتزل علمم كتاباً من مء 
دقرءونه » قال تعأل 1 : 
ل a‏ لن ومن لك حتى جر لنا من الأرض ينبوعاً ... او کون 


o2 o, 


لك بيت زخرف او ترقی ى السماء » ولن نوين لوقا حی رل علينا 
EN‏ ریکل کت را 

وف الآية الثالفة يشير تعالى إلى أن هؤلاء العرب مكابرون » وسيشكون فى 
هذا الكتاب ولو تزل عليهم فى صورة مادية يروما ويلمسوما . قال تمالى" : 


1 › سورة الفرقان‎ )١( 


يه 
(۲) سورة الإسراء » آية ۰ ٩۳-٩۰‏ . 
لك 


)۳( سورة الأنعام 2 آرڌ 
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ولو لتا عليك کتاباً فى رطَایں مسو ٠‏ بأيديهم لقال الذين 
کفروا إن هذا إلا سر مین 4 . 


أما الأحاديث فكثرة » متضاربة نى ظاهرها »› تناوها علماء الحديث والفقه 
ا ی کان ار ن جت عو ها رن ف الف 
التالى . وحسبنا الآن أن نشير إلى كتاب « تقييد العم الخاب الجدادف: 
فقّد قم الولف کتابه آقساماً ۰ عرض ق أحدها الحا دیث الناهية عن اکتا اة » 
وعرض ف قسم نخر الأحاديث المبيحة للكتابة الحاثة عل فيد العام e‏ شا 
من هذا وذاك إلى ما يراه ف هذا الموضوع فقول( : «فقد ثبت أن كراهة 
من کر الکتاب من الصدر الأول › إنما هی لثلا يضاهی بكتاب الله تعالى 
غيره» أو يشتتغل عن القرآن بسواه » وهی عن الكتب‌ القديمة أن تخَذ» لأنه 
لا عرف حقها س باطلها وصصحها من فاسدها › مع آن القرآن کنی E‏ 
بار موا عاو ہی عن کب العام ك وجدته لقلة الفقهاء ‏ 
فى ذلك اوقت › والمميزين بين الوحى وغيره » أن کر الأعراب ۾ یکونوا فقهوا ‏ 
فى الدين » ولا جالسوا العلماء العارفين »فام يمن أن يلحقوا ٠ا‏ جذون من 
الم حف بالقرآن » ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام اأرحمن » . 


فانخطيب البخدادى إذن نما يرجم سبب الى عن ااكتابة ى الحديث النبوى 
إلى « قلة الفقهاء فى ذلك الوقت » » وم يرجعها إل قلة الكاتبين أو إلى أن العرب 
والصحابة كانوا أميين كا ذهب كثير من‌الذين بلقون الكلام إلقاء عاما لاتحقيق 
فيه ولا تدقيق . بل إننا لتريد على ذلك فترى أن هذه الأحاديث نفسما الناهية 
عن الكتابة إنما تدل" على وجود الكتابة وشيوعها آنذاك شيوعاً جعل الرسول الكرم 
یہام عن كتابة اليديث . ولولا ذاك لكان نى غى عن هذا الى . 


(۱) الحطيب ا لبغدادی » تقييد الل eV:‏ 


اتصل نان 
بو اى د 


موضوعات الكتابة فى الحاهلية : 


1 


وصانا پت دعل الذى قدما من بن شواهد وأدلة ټ ی مفصل م من الأمر طمن 
عنده لى أن الكتارة كانت شائعة عند عرب الجحاهاية شيوعا ا بک لن نی 
٠‏ عنهم ما ألحقه بهم تار ينا الأدى من وصمة اجهل والأمية . ولعلنا فى غنى عن 
أن نقرر أننا - فى حكنا هذا بشيوع الكتابة فى الحاهاية - لا ملاك اأوسيلة الى 
تحداد لنا مدى هذا الشيوع . ولعلى لا أجانف الحق إذا ذكرت أن التاريخ 
لم حفط لنا هذه ااوسيلة عند سائر الأم الى سبقت عرب الماهلية أو عاصرم 
أو تلہم . فعا ا عم حدیث النشأة ةم لعرفه إلا ف عصرا ألخذيث ¢ 
وبغاره لاسیل إل اقمع لع الحجازم ف مدی شيوع 1 کتابة تیال رة مه ۵ 8 
الأرض . وحكنا على عرب الحاهلية لا تلف عن حككنا على الإغريق أو 


)١ (‏ لقد أدرك الباحثون فى هذا الضرب من ا موضىوعات كرة العبات الىتعترضسبيلهم فيقول بول 
موiر‏ و d Paul Mo01r0€‏ ى The Educational Renaissance of The Sixteenth Century |i anan‏ 
« إنه لمن الشاق المبر “أن اول الإنسان أن بحصل عل معلومات دقيقة عن النشاط التعليمى فى 
العهود الماضية وعخاصة ما يتعلق بتفاصيل عن الياة المدرسية » . وقد أورد الدكتور. أحجد شى هذا 
التو فی.کتابه « تاریخ ا ا ی 
بقوله : « وقد لمست أن ما قرره بول موثرو عن صعوبة الحصول على هذه المادة فما يتعلق بالتعلم فى 
أو ربا » ينطبق مام الانطباق ق على النقم التعليمية عند المسلمين » . ٠‏ 

فإدا كانت هذهمالصعوبة قانمة عند المسلمن بعد آن كر العم وشاعت الكتابة وانتشرت المدارس › 
وإذا كالت كذلك قامة عند الأوربيين › ا أن تكون قاًمة عند e‏ 
العصر الحاهى . 

۹ 


٠ 
البابليين أو الفينيقيين أو المصربين القدماء فى إبان حضارم . فل کانت‎ 
الكتابة شاعة عند الإغريق والفينيقيين ا القدماء؟ أحسب أن ن . وهل‎ 
E E E :کان شیوعا عامًا یشمل کل فرد نی تلك الم ؟ أو‎ 
الكيرة الكاثرة مها ؟ سؤال لا سبيل إلى القطع فيه » ولكن" المنطق المادى لتاريخ‎ 
أدوات الكتابةوآ لاتها- جعلنا نرجح أن الشيوع العام الشامل أو التغميمى ااغالب‎ 
عسي انال نى مل تلك الأطوار التار ية : بل ما لنا لبعد والأمثلة قريبة بين‎ 
» أبدينا ؟ فهل الكتابة شائعة الآن فى البلاد العربية ؟ لا ريب أنها كذلاك‎ 
› وأمثلة شيوعها واضحة نى هذه الحامعات والمعاهد العالية > والمدارس الحختلفة‎ 
والمطبوعات ولمنشورات والصحف ؛ فهل شيوعها عام شامل لكل فرد » أو هو‎ 
تعمیمی غالب يشمل الكرة الکاثر ة ؟ الحتى أنه لاهذا ولا ذاك . ومع ننا نفتقد‎ 
الإحصاء الدقيق إلا أن المعروف أن شيوع الكتابة فى البلاد العربية »> لعصرنا‎ 

هذاء لإيشمل إلانسبة ضثيلة من قطان هذه البلاد تراوح بين عشرين وثلائين 
لکل مائة . أما الاثون أو السبعون الباقون من كل مائة فا زاوا بعيدين عن أن ٠‏ 
تصل الم معرفة الكتابة .س أن هذه النسبة للكاتبين نسبة ضثيلة إلا أن 
عددم کبیر »› فهم على قلہم ‏ ا بن لان : 


فنحن إذن لا نقصد بشيوع الكتابة بين عرب ابلحاهلية أن كل عرلى 
آنذاك كان كاتباً » بل لا نقصد أن الكرة الغالبة كانت كاتبة › وإعا نقصد 
أن الكمابة كانت أمراً معروفاً مألوفاً شائعاً عند قومنا آنذاك » كا كانت الأمية 
شائعة منتشرة ۽ ون عدد الکاتبین کان کبیراً > کا کان عدد الأميين كبيراً . 
أما تيحديد العدد وتحديد النسبة فأمران لا سبيل لنا ولا لغیرنا إلى بيانہما . 


ہی ارا ن یم بہما هذا الفصل »> أومما : استقراء الموضوعات الى كان 
عرب الماهلية یکتبوا › وٹانہما : الكشف عن أدوات الكتابة والانها آنذاك . 


4 


۲ 


أما موضوعات الكتابة فى العصر الحاهلى فقد كانت فا يبدو لنا من 
استقرائنا ‏ كثيرة متنوعة » فقد كان القوم آنذاك يكتبون کٹا من شۇون 
حیا م وألواناً متعددة من الموضوعات الى يفرضما عليمم نشاطهم العملى أوالعلمى 
أو اليخداف . وع اعترافنا بأن استقراءنا نأاقص ‏ بسبب إغقال المصادو العربية 
هذا اللون من النشاط العلمى نى الحاهلية ‏ فقد وصلنا إلى أمور نراها جديرة 
بالذ كر والتسجيل . وسنسردها هنا غير مراعين نى ترتيبنا ها تقد الهم على 
امهم » ولا الأ كثر على الكثير » لن الحم على أهمية هذه الموضوعات أو كرما 
حکم لا مللك الآن وسائله . 
وأول هذه الموضوعات الى كانوا يدونوما : الكتب الدينية : - ونحن 
لا نشك نى أن أهل الكتاب : الود والنصارى › کان کچ مدونة بین أي ديهم 
يتلوما » وأن هذه الكتب لم تكن نسحا قليلة العدد موقرفة على اارهبان والأحبار 
وحدهي » وإنما كانت مصاحف كثيرة يتداوفا أهل هاتين الديانتين » حى 
إن المسامين بعد فتح خيبر وجدوا مصاحف فيما التوراة فجمعوها م ردوها على 


(NDJ. fi 
2 اھ‎ 


وقد مر بنا أن ورقة بن نوفل « کان یکتب الکتاب العبرانی فيكتب بالعبرانية 
من الإنجيل ما شاء أن يكتب » ". ومع أن هذا النص يشير إلى أن التوراة 
والإنجيل كانا مكتوبين بالعبرية أو السريانية'" » وأن بعض العرب كان 
بقرأهما بہذه اللغة فإنه ‏ مع ذلاف - لا ينی أن هذین الکتابین کانا یکتبان 
بالعر بية» وأن بعض العرب كان يقرأهما بهذه اللغة . فنحن نعلم أن قبائل عربية 


(۱) للمقریزی › إمتاع الآساع : ٣۲۴۳‏ 

(۲) الأغافى ( دار الكتب) ۳ : ٠١١‏ . 

(۴) يذكر الأب لويس شيخو عند حديثه عن كتابة ورقة بالعبرانية أن « عبرانية ذإك المهد 
هى الآرامية أو السر يانية » انظر كتابه « النصرانية وآداما بين عرب الحاهلية » ص : ٠١۷‏ . 
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E aE EE‏ ت 
لا يقرأون كتهم الدينية ؟ أو هل كانوا يقرأوما باللغة العبرية أو بغيرها من 
اللغات ؟ وهل من المعقول أن نفترض أن هؤلاء العرب كانوا »> حين يتهودون 
أو يتنصرون » يشرط فيهم أن شغلموا العبرية أو الارامية ؟ الأقرب إلى المعقول 
أن نفترض أنم كانوا يقرأون كتبهم الدينية مترحمة إلى لخم العربية . وليس 
هذا ني الحق فرضاً أو استنتاجاً لا تدعه النصوص > وإنما هو نتيجة أملنا 

علينا - مع سلامة المنطق - شواهد من الروايات : 


ف ایت ل بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : 
لعل الي معك مثل الذى معى ! فقال : وما الذى معلك ؟ قال سويد : جلة 
لقمان"' ‏ یرید کتاباً فيه حکة لقمان ". فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : اعرضما بعلى . فعرضما علیه» فقال له : إن هذا لکلام" حسن والذی »می 
أفضل من هذا » قرآن أنزله الله تعالى » هو هدى ونور ° . 


- وقد مر بنا حديث خالد بن عرفطة حين کان جالساً مع مر بن الطاب 
فأ برجل من عبد القیس نسخ کتاب دانیال › فضر به عمر 'وقال له : انطلق 
فاه بالحوم والصوف الأبيض ٠‏ ولا تقريه أحداً من الناس » فلن بلغى عنك 
أنلك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأمكنك عقوبة . م قال تمر : انطلقت 
انا فانتسخْتِ کتاباً من آهل الکتاب » تم جعت به فی ادم » فقال لى رسول 
ال هل ال ما هذا ئی يدك یا عمر ؟ قلت : یا رسول الله کتاب 


(۱) ان کر خهرة أنساب العرب : ٠ . )0۸ = ٥۷‏ 
( ۲) الزخشرى » الفائق ۲١٠١ : ١‏ . 

(۴) لسان العرب ( جلل) . 

)٩ (‏ ابن هشام» السيزة ۲ : 1۸ . 


1 


(1) 


احمرت وحنتاه 


وقال مرو بن میموك الأود کا جلوساً بالكوفة فجاء رجل + وډعه 
كتاب ٠‏ فقلنا : ما هذا الكتاب ؛ قال : كتاب دانيال . فلولا أن الناس 
تحاجزوا عنه لقتل » وقالوا : أكتاب سوى القرآن ! 


وقال عمر بن اللحطاب للنى صلى الله عليه وسل U! : ٠‏ نسع أحاديت 
من ود تعجبنا : آفری أن نکتب بعضا ؟ فقال : أمست هو کون انم کا 

و کت الود والتصارۍ ؟ 

وقال (4). ننا نحن عل عمك الله بن مسعود أذ اء ابن قرة بکتاب 
و > فأعجبى فجتل به e‏ قال 
ا u‏ : أما إنه ا انان أو الل 
حه ولکن ”کان من كتب أهل الكتاب . 

يفهم من هذه الأخبار والأحاديث أن هذه الكتب كانت مكتوبة بالعربية 
لغة القوم وإلا فهل کان سويد ر بن الصامت مما ل معه مجلة لقمان وهى مكتوبة 
بغير العربية ؟ وهل قرأها على رسول الله بتللك اللغة وفهمها رسول الله + م هل 
کان هذا اأرجل العرنى من عد ااقيس قد نسخ کتاب دانیال ٥ن‏ َة غير عر بیة؟ 
ول هاه عمر أن يقرأء وأن بقرثه أحداً من الناس بتلك اللغة غير العربية ؟ وهل 
e‏ ¢ هذا الكتاب اذى اء به ا قرة من الشام » فنظر فيه » عبد الت ن 


, ~۲ : تقييد العم‎ )١( 
¥ — 0٩ : تقد العلٍ‎ )۲( 
° ۲۱۸ : ۳ الفائق‎ )۳ ( 
۳ : تقیيد العم‎ )٤( 


ل( ) سین الداری TIE ١‏ 2 


کسر 
ea‏ 


2 چ & 1 ي 
فس وك ‌ سیا ن لاله ھ حن 8 اران 


س 


ار ا E‏ 2 ف الع ةة ٠‏ 
س اتری سے اہ ایل ن دسو ود دصر وه ورش ذلا 9 د عوتب ګر انعر تيه 2 


فلمل القوم كانوا بكتبون الكتب الدينية بالكتابة العربية كما كانوا يكتبومبا 
بعیز الجر ية . 
ان الشعر ای الذى يشير إلى «عرفة عرب الاهاية مه الكت الدينية 


قول و بن لوذان 


3 ۳-4 
7 أ ° 


ر 
وكذاك ا حير شر على حك ببدائم 


قد حط. ذلك ف ا ر الاوّللات القدائم 
ومنه قول امریء القیس' : 
f‏ 5 ا ره £ o‏ 7 2 و 8 و ۹ 
انت ج بعدی علیها فاصبحت کہذط۔ زبور ف مصاحف رهبان 
اا 8 


وقول الہ مول ربصف السود ( 


ا 


٤ه‏ م 
وبقايا الاسباط أسباط. يعقو ب دراس التوراق والتابوت 


ی الغساسنة النضارى ويذكر الإنجيل' : 


2 . 2 . 2 . # م . ا 
مجانتهم دات الإله ودینهم قویم فما بر جول عير العواقب 


السدوسى جاعا 
(۲( دیوأنه ط . هندایه سنه 1۹۰٩٩‏ ص : ۱۲١‏ 
)۳( دیوانه ( ط شیخو ) ص ۲ 


CO)‏ دیرانه ( خمسة دواوین سنة ۱۲۹۳) ص: ۰۸ ویروی ف عجز البيت : « خير 


العواقب » برفع ( خر » خر « ما یرجون » 


"a 


۴ 


ولعل الموضوع الثانى الذى كانوا يكتبونه » حريصين على كتابته ماوسعهم 
الحرص »› هو هذه العهود والمواثيق والأحلاف الى يرتبطون با فا بيهم أفراداً 
وجماعات . قال الحاحظ ' : « كانوا يدعون ى الحاهلية من يتب هي ذكر 
الحلف واهدنة تعظيما للأمر › وتبعيداً من النسيان» . وقد ورد ذكر هذه العهود 
المكتوبة ف الشعر ابحاهلى ء قال الحارث بن حلزة الیشكریق شأن بكروتغلب"' : 
ر 2 م م . )۳{ 
واذكرُوا جلف ذى المَجاز وما فم فيه » العهود والكمَلاءُ 
2 ا ۶ ےه ك ا HES‏ گان 
حذر الجور والتعدى» وهل يذ مض ما ف المهارق الاهواء؟ 
وذ کر ال لحاحظ أنه « لا يقال للکتب : مهارق » حى تکون کتب دین 
أو کتب عهود ومیثاق وأمان » 
ومن الشعر الحاهلى الذى تذ كر فيه هذه المهارق قول الأعشى ' : 
ر سے م ن fre‏ ص2 ر 6 ر 
ربی کریم ل تلز عمة وإذا يناشد بالمهارق انشا 
وره هذا انما یعی به سید کراً متفضلا عليه کا يتضح من البیت 
السابق هذا البيت ‏ والمهارق هنا قد تعى الكتب الدينية » فيصف هذا السيد 
بالتدین وبأنه يلى داعى الدين إلى صلة الحروم وإعطاء الحتاج › وقد تعى 
المهارق كتب العهود والأحلاف » فيكون معى البيت أن هذا السيد الكري 
لا عفر ذمته ولاینقض عهده › ونما یی با عاهد عليه › فلذا ما ذکره بېذه 
العهود المكتوبة ى المهارق بادر إلى الحافظة ليما والوفاء بها . 
(۱) أليوان ۱ : ۷۰٠ - ٩٩4‏ 
(۲) شرح المعلقات للتبریزی : ۲۹۸ - ۲۹۹ » وقد شرح التبريزى البيتين بقوله : 
إن كاتت أهواؤكم زينت لكر الغدر والميانة. بعد ما قحالفنا وتعاقدنا » فكيف تصنعون ما هو فى 
لصحف مکتوب علیكم من العهود والمواثيق والبينات فيا علينا وعليكم ؟ 


(۴) الكفلاء : الرهائن . 
)٤(‏ دیوانه : قصيدة : ۰۳۲ بیت : ١۴‏ 


0 
ومن أوضح الشعر الحاهلى الذى يذ كر هذا الضرب من تسجيل الأحلاف 
والعهود : قول درم لای باکر العزرج ما بيهم من عهود مكتوبة 

على اصح ١‏ 
ول ها بيننا وبينك ٠‏ حين بقال: الأرحام لصحت 


2 روي ر ° £ يھ وو 
لها بدت غدوة جباههم حنت إلينا الارحام والصحف . 


يعى بالصحف : العهود والموائيق والأحلاف المسجلة نى الصحائف . 
ومن الأحلاف الى كتبت نى الحاهلية حلف خزاعة » بين عبد المطلب 
ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلي ورجال من خزاعة » وکتب هم 
الحلف أبوقيس بن عبد مناف بن زهرة »> وعاقوا الكتاب فى الكمبة" ؛ وقد 
جاء خحزاعة رسول الله يوم الحديبية بکتاب جده فقرآه عليه ی بن کعب ٠*(‏ 
وقد زعم أبوحنيفة الدينورى ' أن مر بن إبراهي من ولد آبرهة بن الصباح 
ملاك حير أرسل إلى الكرمانى نسخة حلف العن وربيعة الذى كان بيہم ف _ 
الحاهلية . ثم أورد نص هذا الحلف . 
ومن أشهر هذه العهود والموائيتق : حعيفة قريش الى تعاقدوا فييا « على 
بی ھاشم وی المطلب على آلا ینکحوا إلہم ولا بنکحوم > ولا پبیعوم شيعا 
ولا يبتاعوا منم . فلما اجتمعوا لذاك كتيوه ى صعيفة »> م تعاهدوا وتواثقوا 
على ذللك » م علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيداً على أنفسمم "» . 
( ۱ ) دیوان حسان بن ثابت . مخطوط ى مكتبة أحمد الثالٹ بإسطتبول ٠‏ .رقم ٠ ٠٠۴۳4‏ 
وسیکرو فیلم ی معهد الحطوطات » ورقة : ۲١‏ . 
( ۲) دیوانه : ۱٩‏ . 
( ۴) ديوان حسان - مخطوطة أحد الثالك » ورقة : ٠١ = ٠١‏ . 
)4( تحمد يد الله › الوثائق ألسياسية oe:‏ وقد خررج هناگ مصادره . 


( ه) الأخبار الطوال ( ط . السعادة ۱۴۳۳۰ ھ) ص: ۳۳١۹‏ . 
)<( ابن هشام » السبرة .TVYN~—FPVo: ١‏ 
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وکا کانوا یکتبون العهود والأحلاف بین اللحماعات »› کانوا کذلاف یکتبون 
العهود والمواثيق بين الأفراد . ومن أمثلة ذلك حديث عبد الرهن بن عوف رضى 
الله عنه قال '' : کاتبت أمیة بن خحلف کتاباً ی أن معفظی فی صاغیی 
عكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة " . 


وا r‏ کاذوا پسجلون ا عام ذی بال یتصل جوع الناس 
أو بجماعات مہم إذا آرادوا هذا الامر توکیدا أو أرادوا أن يشہدوا عليه 
٠‏ اللا ولا يقتصرون نى ذلاك على الأحلاف والمواثيق . فن أمثلة هذه الأمور 
العامة الى كانوا يسجلونما ما قاله أبو جهل للعباس بن عبد المطلب حين شاعت 
فى مكة رؤيا أخته عاتكة بنت عبد المطلب » قال" : « يا بى عبد المطلب › 
ما رضیم أن يتنا ا رال جى تنبا نسا ۇك ! قد زعمت عاتكة ى رۇياھا انه 
قال“ :انفروا من ثلاث . فسنر بص بک هده الثلاث» فزن يلك حًا ما تقول 
فسیکون » وإن #ض الثلاث ولم یکن من ذلا شیء › نکتب علیکم کتاباً 
آنکم أكذب أهل بيت فى العرب » . ) 

وما يتصل بكتابة العهود والمواثيق والأحلاف كتابة كتب الأمان » وريا 
کانت أقل من سابقنہا إذ آنا لا تصدر إلا ئی حالات لا تتکرر کثیراً. فمن 
ذلك كتاب النعمان. الذى أرسله إلى الحارث بن ظالم وهو نى مكة ۇن › 
فلما ذهب إليه الحارث ودخل عليه قال : آم صباحا أبيت اللعن . قال النعمان: 
لا نم الله صباحاك . فقال الحارث : هذا كتابلك ! قال النعمان : كتالى وال 
ما أنکره آنا كتبته لات . 


(۱) الزحشری › الفاق ۲ : ۲١‏ 

(۲) الصاغية : هم الذين يصفون ”إلى المره و يلون إليه» أى : حاعته . 

(۳( ابن هشام » السيرة ۲ :04 — 1۰ دواظر آیضا این سسد » البقات ۸ + ۲۰ ؛ 
والأغافى ( دار الكتب) 4٤‏ : ۱۷۲ . 

( ) القائل هنا راکب رأته عاتكة ى نومها مقبلاً على بعير له حى وقف بالا بطخ . 

. ٠١١ : ١١ (ه) الأغان‎ 


1A 


- وموضوع ثالث لعله أكثر هذه الموضوعات اتساعاً » وألصقها عاجات المرء ‏ 
وحياته المعاشية » هو الصكوك الى كان عرب الحاهلية يكتبون فا حساب 


تجارہم وحقوقهم على غرم . وأوضح ما ورد فى ذللف كتاب رسول الله صلى . 
TS‏ فيه" : « وما کان هي من د یسن ی رهن فبلغ 
أجله فإنه لواط منبراً من الله . وما کان من دين ىرهن وراء عكاظ فإنه يقضى 
إل عکاظ پرسه . وما کان لثقیف من دين ى صصفهم اليوم الذىأسلموا عليه 
ف الناس فإنه فم » . 
ومن آغرب ما جاء نی هذه الصکوك ما ذکره ابن الندیم قال : « وکان 
ى خزانة المأمون كتاب خط عبد المطلب بن هاشم فی جلد أدم فيه : کر 
حت ”عبد الطلب بن هاشم من أل مکة على فلان ن فلان امير من 
أهل وزل صنعا عليه ألف درم فضة كيلا بالحديدة » ومنى دعاه با أجابه » 
شد الله والملكان . قال : وكان اللحط شبه حط النساء . » 


ووجه الغرابة فى هذا النص أنه يوهم ن اين النديم -. أو الذى روى عنه » 
إذ أن نى ول النص خرما ‏ رأى هذا الصلت » ولكن قوله بعد ذللك : على فلان 
ابن فلان الحمیری من غير ذ کر للاسم > يدعونا إلى الشات فى أنه رآه » وإلى 
ترجیح أن غیرہ هو الذی رآہ م نسی اسم المدين وهو يروي اللحبر . ووجه ثان 
للغرابة أنه ينص نى أول امبر أن الكتاب عط عبد المطلب بن ها شم > ولم یذ کسر 
e‏ بأنه مخطه » وهل قوله 


)1( الدكتور محمد حيد الله » مجموعة الوثائق السياسية : 11° وفہا مصادره . 
)۲( الفهرست : ۷ = ۸ . 
(f?)‏ « ذ کر حق ۾ معناه « صك الدين » أنظر مجالس ثعلب ١‏ :¥ 


4 


فى آخر اللر : « وكان الحط شبه حط النساء » ناقض لقوله إنه عط عبد المطلب؟ 
أو أنه يقصد إلى القول إن هذا الط الذى هو خط عبد المطلب شبه حط الناء؟ 
فنحن إذن نضعّف ذلك اللبر على هذا الوجه الذى ورد عليه > وإن كنا مم 
ذلك لا نستطيع أن نقطع بنفيه » لأننا نرى ن اللبر ی جوهره : وهو أن به 
ا لا سبيل إلى الظعن فيه . 


وقد کان کشر من القوم آنذاك تجاراً ». فکان من الطبیعی أن يكار عندم 
هذا الضرب من الكتابة حفظون به حقوقهم أن تضيع » حى لقد كانت النساء 
التاجرات يلجأن إلى هذه الوسيلة » شأنهن فى ذلك شأن الرجال . فقد روى أن 
عید الله ر ن ألى ربيعة کان يبعث بعطر من امن إلى أمه أماء نت حخربة ي 
م ای جھل فكانت تييعه إلى الأعطية» فذهبتإلما الرب ت و 
نسوة من الأنصارليشترين ما العطر ؛ قالت الربيع : فلما جعلت لى ف قواريرى»› 

و کا ور کی چ ا اکن ل لک کی .قات 

نم » اكتب هما على الربيع بنت معوذ . . ٠.‏ 

وقد حفظ لنا الشعر ا ذكر هذا الضرب من الصحف تمل 
فيا الدين » قال عائباء بن ن أ بن عوف من بی بکر TT‏ ۰ 


تز 


وقال أبو ذؤيب اذل" يصف كاتباً من المن يكتب دينه على رجل آخر 
ر oN‏ 
تى عليه الناس بالوفاء" : 

: ت e‏ وو 4 م 

١ (‏ ) الواقدی » المغازی : ۰+ وابن سعد »› الطبقات ۸ : ۲۲۰. 

)۲( الأصمعيات ( پرلن 14۰۲( ص ۰٦۳:‏ وانظر امم الشاعر وبيتن من القصيدة ف 
المرزبانى: E:‏ 

( ۴ ) دیوان امذلیین ۱ : 1٤‏ . 


ر ر 8 0 هرر 2 م ث 
برقم ووشی کما زخرفت بویشوها المزدهاة الهدى 
ت م و ٤و‏ 13 E‏ مر 2 رة ر 
أذان نة الارليو ت أن المدان المل,الرق 


eS‏ ر ا م 
فنمنم ف Ww‏ کالریا ط فیهن إرٹ کتاب محی 
وة ضرب آنحر من الصكوك »› وهى الى يسجل فيا ما كان بقطعه الأمير 
أو السيد لامتعرض لنوله »> وكان هذا الصاك يسمى : الوصر › والإصر “٠‏ 
والأوصر » والوَصَرَة . ووصره : أقطعه أرضاً وكتب له الو صر . قال عدى 
ا 4 8 
ن :2 
E‏ ر 0 ا ڪل cof. E‏ 
فایکم لم يله عرف نائله دثرا سواماً و الارياف أوصارا 
أی : أقطعکم وکتب اکم الجالات . 
وذ كر شاعر » بعده » هذا الضرب من الصكوك فقال - يشير إلى فرسه : 
صدآام» وحاطب یات (۳) ٤‏ 
4 ۶ ورګ 302.20 ر 
وما اتخذت صداما للمكوث ہا لا انتقشتك إلا لِلوصرات 


وهذا الضرب من الصكوك قد يسمى أيضا القط »› وجعها : قطوط . قال 


ا ٠‏ ر ہے ع دو ٤ 2 o2‏ ررغ و 
ولا الملك النعمان يوم لقيټه بإەته یعطی القطوط ویافق 


ای : یدفع إلى الناس صکوکھم با قطعھم أو با قسم م من جوائز . 
وقال المتلمس لا ألى الصحيفة المشہورة فى هر الحيرة* : 


. ) الزخشرى » أساس البلاغة (وصر‎ )١( 

(۲) الزخشری »الفائق ۳ : ٠٠۹١‏ والدثر : المال الكثير . 

(۴) أساس البلاغة ( وصر ) » وصدام : اعم فرسه . 

: والإمة : النعمة ؛ ويأفق : يطبع القطوط (أى‎ ٠ ٠۳ : دیوانه ق : ۳۲ » ب‎ )٤( 
. صكو الموائز ) وتمها‎ 

( ه) ابن السید البطلیوسی › الاقتضاب نی شرح أدب الکتاب : ٩۳‏ . 


۷۹ 


ور ن 


وألقَيتها بالثنى من جنب كافر کذلك الت ی کل قط مصلل 
وقد جاء ذكر القط أيضاً فى التنريل الحکم » قال تعالى : 


وقالوا N‏ الات 


e 


اشرت ا 0 عن الضروب السابقة كيرة واتساعاً وخطراً »> 
وهو كتابة الرسائل بين الأفراد « ا آجارم ¢ ys‏ ما تتطابه شۇ ون 
حيانہم . ومن يقرأ أخبار الحاهلية نى كةب الأدب أو كتب التاريخ يعجب 
لكترة رسائلهم آنذاك » وید یلمس أن كتابة الرسائل فى الحاهلية أمر مألوف 
میسور شائم فى شى الشثون . وسنكتى ‏ توخحباً للإيجاز - بذ كر أمثلة قليلة › 
ثم لا ثبت نصوصما بل نشير إشارة مقتضبة إلى موضرعها . 
فن رسائلھم اتی کانوا محمساونہا آخبارھم ما کتبه حنظلة بن ایی سفیان إلى 
آبیه - وکان ابو سفیان مع العباس بن عبد المطلب بنجران فى المن - فكتب 
حنظلة إليه بحبره بقيام محمد بن عبد الله يدعو إلى الله" . 
وما کتاب حاطب بن أیی بلتعة إلى قريش برهم بالذى أحمع عليه رسول 
الله صلی الله عايه ه وام ف آمرهم » وکان کتټابه الل ّ نفر : صفوان بن أمية ¢ 
ومیل بن رو » وعکر مة د ن ایی جھل› يقول فيه :٠‏ إن رسول الله قد أذن فی 
الناس بالغرو › ولا أراه یرید غير > وقد حبہت آن یکون لی عند کی بد بکتانی 
الیک ٠‏ 1 


. ٠١ : سورة « ص» آية‎ )١( 
0° + ٦ ) الأغانى ( دار الكتب‎ (۲( 
۲ : المقریزی» إمتاع الأساع‎ )۳( 


Y۲ 


ومنها رسالة الوليد بن الوليد بن المغيرة إلى أخيه خحالد بن الوليد > وذلاك أن 
حالداً حرج من مكة فراراً أن فل ی وأصحابه فى رة 
القضية »> كراهة للإسلام وأهله » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الوليد» 
وقال : لو أتانا لا كرمناه » وما مله سقط عليه الإسلام ف عقله . فكتب بذلا 
الوليد إلى ححالد أيه > فوقع الإسلام فى قلب خالد » وكان سب هجرته'' . 
وقدم على الحارث بن مارية الغسّانی ابحفنی رجلان من بی نہد بن زید 
يقال هما : حزن وسہل ابا رزاح . وان عندها حديث من أحاديث العرب » 
فاجتباهما الملا » وذزلا بالمكان الأثير عنده » فحسدها زهير بن جناب الكلى 
وکان ينادم الحارث وج ادثه - فقال له إهما عين عليه للمنذر الأ كبر e‏ 
النعمان بن المنذر - « وما يكتبان إليه بعورتاك وخلل ما يريان منلك » " 


وكانوا يكتبون الرسائل يطلبون فيا العون والنصرة » ومن أمثلة ذلك : كتاب 
قصى بن كلاب إلى أخيه ابن أمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذرى يدعوه إلى ٠‏ 
نصرته"“ » وکتاب السموءل إلى الحارث بن ای شمر الغسانی یوصی بامرئ ٠‏ 
القيس لعله بده ما حمق له أمله“ . 


وكان المسافرون النازحون بكتبون إلى هلهم ما يعر لم من أمور .. . فهذه 
OD‏ 
حرم آنا بتت آیی أمية بن المغيرة » فكذبوها » وقالوا : ما أ كذب الغرائب 
جو بى أنشاً ناس مهم للحج » فقالوا : نکیین إل ماك فکنبت مهم . 
فرجعوا إلى المدينة فصدقوها ) . 


(۱) نسب قریش : ۲۲4 . 

( ۲) الأغانی ( دار الکتب) ۰ : ۸ 

(۳) أبن هشام » السرة ٠۲٤١ : ١‏ ؛ وأبن سعد ؛ الطبقات ١‏ : ۴۸ . 
€3 الأغای ( دار الکتب) ٩ : ٩‏ 

. ١ : ۸ ابن سعد » الطبقات‎ )٥( 


A3 


وكتب الزبرقان بن بدر إلى زوجته أن تحسن إلى الاطيئة وتستوضى به 
نر0۱ 1 

وقد کانوا یبدأون کتہم هذه ب « باسماث اللهم» › ويقال إن أمية بن أف 
الصلت هوالذی عم اهل مک ذللک ا ف اول کتہہ ۲ ê‏ / . فکانت قریش 
تک فی جاهليما « باسعات اللهم » وکان النی صل الله عليه وسم کلت ۰ 
. ذزلت سورة ( هود » وفہا بسم الله مجراها ومرساها » » فأمر النى ضل الله 
عله ف أن کت ف صدر کته (: الله » > ح ززلت ف سو رة « بی 
إسرائيل » : « قل ادعو الله أو ادعوا الرمن أا ما تدعوا فله الأسماء الحسى » 
e‏ « اله من سلمان ونه بسم 
الله الرمن الرحم » فجعل ذلك فى صدر الكتب إلى الساعة" . 


وضرب سادس من الكتابة لا ندرى عنه إلا الثرراليسير » ولكنا مع ذلاك 

لا نستبیح إغفاله لأننا فى هذا الاستقصاء إغا نثبت كل ما عرنا عليه » وعسى 

أن يكل غيرنا ما فيه من نقص » أو يفصل ما فيه من إنجاز . وهذا الضرب 

السادس هو : مكاتبة الرقيق . وذللك أن يتفق العبد وسينده على قدر معلوم من 
امال يكون ى الغالب مساوباً له » فإذا أداه لسيده عتق وأصمبح حرا . 

وأغلب الظن أن هذا الاتفاق كان بم فی بعض الاحوال شفاهاً لا تسجیل 

فيه » ولکنه کان ی حالات ا ويکب > فقد روی أن أا أيوب 


. 1۸١ : ۲ الأغا‎ )١( 
. ۲٣۳ : ۳ الغا‎ )۲( 
. ٠١١ - ٠٠۳١) ؛ وابن السيد البطليوسى » الاقتضاب‎ ١ : الصو » أدب الكتاب‎ ) ٣ ( 


Vg 


الأنصارى ندم على مكاتبة مولاه أفلح > فأرسلل إليه فقال : إلى حب أن ترد 
إلى“ الكتاب » وأن ترجع كا كنت . فقال لأفلح ولد ه وأهله : أترجع رقبقاً وقد . 
. أعتقاث الله ؟ فقال أفلح : واللّه لا يسألى شيعا إلا أعطيته إياه . فجاءه ,ءكاتبته 


.  'اهرسکف‎ 


وكذللف قال بكار بن عمد : « مكاتبة أنس بن مالا سيرين الصاك فى 
صصيفة حراء عندنا : هذا ما كاتب عليه . . . » قال بكار : الطينة الى فيا 
الحاتم وط الصحيفة والكتاب حوها )" . ۰ 


والمرجج أن هذه المكاتبة لم تكن أمراً مستحدثا فى الإسلام » وإنما كانت 
من أمور ابحاهلية الى أقرها الإسلام وثسسّبا » ونما كانت فى الحاهلية تتوقف 
عل رغبة السيد أو ال مالك » فقد يأذن لعبده أن يكاتبه وقد عنعه . فلما جاء 
الإسلام فرض على امام أن يستجيب لعبده إذا أراد المكاتبة »> وذلاث ف قوله 
تعالی : « والذین يبتغون الكتاب ما ملكت أعانك ۾ فکاتبوم . . e:‏ ۰ 


ودليلى وجود هذا الضرب من الكتابة نى الحاهلية ما تذ كره كتب التفسير 
من أسباب نزول هذه الآية » وذلك آنا نزلت فى غلام -لحويطب بن عبد العزى 
يقال له : صبح - وقيل صبيح طلب من مولاه آن یکاتبه چ فأ »> فأتزل 
اله تعالى هذه الآبة فكاتبه حويطب“ . فقد طلب الغلام المكاتبة إذن قبل 
نزول هذه الآية » وذللك امتداد لا ألفوه قبل الإسلام » واكن مولاه أى عليه › 
حي إذا نزلت الآية كاتبه . وبذلاك أصبحت المكاتبة نظام ملز ما فى الإسلام . 


( ۱) أبن سعد ه : ٦۲‏ . 
(۲) ابن سعد ۷ : ٩۷‏ . 
( ۳) سورة النور »› آية : ٣‏ 
( ٭) تفسیر القرطی ۱۲ : ٠۲٤٤‏ . 


۷ 


وة موضوعات اش للكابة فرخة رة » آنا أن نها معا وقا ف 
عقال واحد . فنا : النقش نى اللحاتم . واللحاتم على أنواع 

(ا) فنا الحاتم الذی تخ به الرسائل » وقد ورد ذکره فى الشعر الماهلی» 
فمن ذلات قول امرئ القيس ' : 


تی اثر القرٴح نی جلو کنقش الخواتم ی الجرجیں 


ا ا ن ا م ال ا 
وقال المحبل العدى یذ کر رجا أعطاه النعمان بن المنذر حاه س 
لام الك احق ۳ 


ھر ت ر وص ى ۶ 4 و 
وأعْطي متا الحلى أبْيض ماجد رديت ملوك ما تغب توائ 


J 
إن أول من خم الرساثل وطبعها عرو بن هند" وذلاف بهد الذى‎ 
ى‎ CA 
خام من ورق تقش عليه ر خمد‎ a وقد کان لرسول اله صلی‎ 
. ° ؛ وكذلات اتخذ الصحابة رضوان الله عليم نقوشاً محتلشة‎ “٠) رسول الله‎ 


١ (‏ ) دیوانه (السندوف ) : ٠۰۲‏ » وقد ورد البيت ف الاقتضاب للبطليوسى ص: ۹۷ هكذا : 
تری اثر القرے فی جلدتی کا آثر الم فى الجرجس 
( ۲ ) الہطليوسى › الاقتضاب : ۷ 
(۴) الاقتضاب : ٠١١‏ . 
)٤(‏ الصو » أدب الکتاب : ٠۳۹‏ ؛ والزخشرى » الفاق ۲ : ۷۲ - ۷٣‏ 
() اپن سعد » الطبقات VE f’ CG YA‘ ¢ o: ¢ ۰٢-۹4 : ١/۳‏ 
.IEfcNco:VEagcCITCAT CoO ¢1‏ 


۷٦ 
. وكانت هذه النقوش إما كتابة عربية وإما علامات وصور‎ 
(ف) ومن أنواع احاتم : الطابع الذى تطبع وتخم به أوعية الطعام أوالشراب»‎ 
٠ : ۳ قال الأعشى‎ 
زا 2 ا م‎ PR ا اع ن‎ 
ؤصهباء طاف بهردبها ا وعايها ختم‎ 
لحشبة‎ ٤ لر‎ ٣ ن آسماء هذا ا‎ 
TT القت‎ E و ا‎ 
حين أراد الحروج إلى أحد امتنعت عايه رجاله فاح مپمين من سہامه‎ 
فكتب علي أحدها : نع» وعلى الآخحر : لاء ثم أجا هما عند هسبل » فخرج‎ 
! سم الإنعام « فاستج رهم بذلا‎ 
: ومن تمام الحدیث عن النقش أن نشیر إلى موضوع آحر کانوا ینقشونه وهو‎ 
شواهد القبور على الحجارة والصخور . وقد مر بنا طرف من ذلاك حين تحدثنا‎ 
عن نشا انعط العریی » ونزید عليه ما ذ ره ابن الندے* من أن حجراً عر‎ 
٠ عليه بجا الور خد قر االربين بيا م الشيل عن الارن > وفيه كتابة‎ 
. نقشہا سید بن أنى العیص تشبه أن تكون شاهد قبر‎ 


* ¥ ¥ 
بى موضوع أخير هو كتابة النسب والشعر والأخبار : وقد أخرنا الإشارة 
إل هذا :للضرب من موضوعات الكتابة » لأننا نقصد إلى أن نخصه وحده عديث 
واف سنجعله موضوع الباب الثاني . 


E ¥¥¥ ¢ 


07( اپن سعد 7 Vg:‏ ٠؛‏ ویذ كر الأستاذ جروهمان أنه عثر عل 
ورقة بردی کتہہا مرو بن العاص نفسه وعلها خا نمه وهو صورة ثور هائج » انظر : 

Dr. A. Grohmann, From The World of Arabic Papyri, Cairo, 1952, °P. I115.. 

( ۲) دیوانه ق : £ > ب ۱١:‏ . 1 

( ۴) سان العرب والتاج (صم) 1 

. ۱۹۰ : ۳ الفائق‎ )٤( 

۸ : الفهرست‎ )٠ ( 


44 
أدوات الكتابة ف الجاهلية : 


۱ 
سيتناول حديشنا عن أدوات الكتابة ثلاث نقط » الأولى : الواد الى 
كانوا يكتبون علا > والثانية : المواد الى كانوا يكتبون بها » والثالغة . 
أنواع کتابہم . 
آما الواد ای کانوا یکتبون علیہا فضروب شتی » مہا : 
الحلد : وکانوا يسمونه : «الر ق » و «الأدع » و «القضم» . 


ھا غر غير واضح من النصوص والروايات نفسهاء» ولكن المعاجم تجعل a‏ 
ابلحلد الرقيق الل شوى ویرقق ويکتيب عليه ؛ وتجعل « الأدم » : اللد 
الأحر أو المدبوغ ؛ وتجعل القضم : الحلد الأبيض يكتب فيه . وقد ورد 
ذکرھا كلها فى الشعر الاه . 

فى الرق :. قول طرفة) : 

e E‏ ر ء 4چ ر :ررك لي 

كسطور الرق رقشة بالصحى مرقش يشمة 
وقول معقل بن خويلد المنلى": 

وإنی كما قال ملي الا ب ف الرَ إذعطّه الكاِبُ 


وقول الأخنس بن شاب التغلى ٠‏ : 


( ۱) دیوانه - شالون سنة ٩۰۰‏ ص٤‏ ۸ . 
(۲( دیوان اهذلیین ۳ : Ve‏ . 
(۳) الآمدى › الؤتلف والحتلن : ۷ 


۷۸ 
u‏ ا 2 ا ج E‏ م را ەر 2 2 
لابنة حطان بن عوف منازل کا رقش التو انق الرق کا 
وقول حاتم الائ (' 
آتٹرف آطلالا ونیا مهسا کخطك فی رق کتاباً سا 
وقد جاء ذكر «الرق » فى القرآن الكرم » قال تعالى) : 
E ٠ ۶1 8‏ 1 ا 
إز والطور وتاب مسطور ى رق منشور4 . 


وف « الأدم » : يقول المرقش الأكبر ١‏ 
و ر وك و A‏ ا 2 2 ٤ e‏ 07 
الدار وحش والرسوم كما رقش ف ظهر الاديم قلم 


وقد ورد ذكر الأدم فما روئ لنا من کتب رسول الله صلى الله عليه وسام 
وسا رجه به رضوان الله علیہم : «عن رافع بن خديج . E E‏ 
حرمها رسول الله صلی الله عايه وسام ٤‏ وهو مکتوب عندنا ۴ ادم خولای 0 
وذکړ ابن سعد أن النى صلى الله عليه وسام أقطع الباسن السلفى ركة' 
بالد ثيك » قال أبو الأزهر : وكان نائل - حفيد العباس السلمى ‏ نازا 
بالد ية وکان فأحرج إلى“ حقة فا كراع من أدّم أخمر فكان فيه 
ما أقظعه ) . وکانوا يتبون الوح تی ف زەن رسول الله على الأدم « قال عیان : 


ES 


z7 


(۱) دیوانه ( لندن) : ۲۴۳ 
( ۲ ) سورة الطور › آيات: ۳-١‏ . 
( ۴) البیان والتبیین : ۴۷۰ ؛ الأغاف ٠١۷ : ٩‏ ؛ معجم المرز بای ۲١١‏ : 
)٤(‏ مسندأحد ؛ : ۱٤۱‏ ؛ وانظر تقیید الل : ۲ 
(٥)‏ الطبقات ۷ : ٤ه‏ . 

/ 


۷۹ 
وكان ارجل جىء بالورقة والأدم فيه القرآن . . . ٠")‏ وذكر عمر بن‌اللحطاب 
آنه انتسخ على عهد رسول e‏ من آهل الکتاب م جاء به ئی 
أدم" . وكذلاف كتب سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ديا على نفسه 
ف قطعة آدم ابتغاها عند خرّاز قريب من بيته" . 
ف القضم : قول النابغة الذبيانى ۶ : 


a‏ ووت ري 2 تنو # و 

کان مجر الرامسات ذیولها عليه قم نمقته الصوانع 
وقد ذ کر شارح E‏ الو زیر او ر عاصم بت آوت ان القضم 
هو الأدم الحروز ¢ م قال إن القتى قال : القضيمة : الصحيفة اأبرضاء 


تقطع . ینقش ہا اسم 1 
ويقول امرؤ القيس (*“ 
وعادى عداء بين ثور ونعجَة وبين شبوب كالقَضيمةٍ قرهب 
2 ی 2 


4 1( . 
ويقول زیر ( ٤‏ 


کان وماء الموسداتِ بتحرها اطبة صرفر ف قضم سرد 

والقضم : الحلد الأبيض > فلعله شبه طراثق الدم بنحرها بطرائق جا 
أبيض مكتوب عليه أو منقوش عليه باللون الأحمر . ٠‏ 

وقد ورد أن الوی کان یکتب لعهد رسول الله صل الله علىة ا على 


۲٤١ - ۲۳ السجستانى » المصاحف:‎ )١ ( 

( ۲) تقييد العم ۲ 

( ۴ ) المصعب الزبری » نسب قریش: ۱۷۷ -۱۷۸ . 

٤ (‏ ) ديوانه ( ىة دوأوين ) ٠١‏ . الرامسات : الريأح 

. الشبوب والقرهب : الور الفى الكبير‎ ۰۸٦ : ) ٠۹٠١ ديوانه ( مطبعة هندية‎ )٠( 

)٩ (‏ ديوانه ( علب ) : ۲٣١‏ . المؤسدات : المغريات بالصيد . أطبة ( مفردها : طبابة) : 
السيور والملود . صرف : صبغ حر تصبغ بهشرك النعال . المسرد : الخروز . 


A 
القضم 1 قال اازهری : قبض رسول اله صل الله عليه وا له وسام والقرآن ف‎ 
8 a العسي والقغم‎ 

قال الزخضرى نى تفر الكلمة : القضم جح قضم > وهی بيض › 
استشپك بست النايغة الذى ذ کرناه 

ورا کتبوا على جلد لم يعدا للكتابة» وإنما تلجبم الخاجة الملحة إلى 
أن يتوا عليه » قال سعید بن جبیر « کان ابن عباس على على" ئى الصحيفة 
حى آملأها وأکتب نى نعل حى أملأها »' . 


۴ 


من القماش: المهارق » مفردها: المهلرق . قال الأصمعى"' « هو فارسى 
a‏ »> تسمی : 


مهركرد » فأعربته العرب وجعلته اسما واحداً فقالوا : مهرّق .. . وقال 


الأصمعیآيضا: اهارق :کرابی سکانت تصقل بار ز ویکتب فیها» فأراد : مهرکرد» 
ی : صقل به » . والکرابیس حمع کرباس ‏ بالکسر - : ٹوب من القطن 
الأبيض » معرب » فارسيته بالفتع * . 

قال التبر زی : « المهارف : الصحف > واحدها : مهرفق > فارسی 
معرب » خرزة یصقلون بہا ثياباً كان الناس يكتبون فيا قبل أن يصع 

)1( الفائق ¥ : jo:‏ “¢ والکرانیت ( مقردها 3 كرنافة ¢ بم الكاف وکسرها) 2 
أصول السعف الغلاظ العراض اللاصقة باذع . 

(۲) تقیيد العل٣۲١٠‏ : 

(۴) المفضلیات ( لیال) : ۲١‏ 


( ۴ ) القاموس ( كرباس) . 
)٥(‏ شرح العلقات : ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


۸۱ 
القراطيس بالعراق »» وقال الزوزنى " : « الهارق : يأخذون اللحرقة ويطلوما 
بشیء ثم یصقلوہا م یکتبون علیہا شيت » . وقال ابن السکیت' :: 
« المهرق : ثوب جديد أبيض يس الصمغ ويصقل م يكتب فيه » . 

ويبدو لنا أن هذا الضرب من مواد الكتابة يحتاج إلى إعداد حاص فكان 
عزيزاً نادراً غالى المن » ولذلاك انوا لا يكتبون فيه إلا ابحليل من الأمر› 
:اظ ۳ ولا قال لکت مهارق ہے تکرن کیب ین :او کت 
عهود ومیثاق وأمان » . 

وقد ورد ذكر المهارق نى الشعر المحاهلى » فمن ذلك ما ذکرناه من بینى 


اللارث بن حازة ف معلفته : 


واذكروا جلف ذِى المَجاز وما تدم فيه >العهود والكفلاءُ 
ر ر ر2 : د £ 
حذر الجور والتعدى » وهل ينقض ما فى الهارق الاهواء 
وقال الحارث أرف() : 
o‏ ره 
لمن الديار عفون بالحبس 
وقال الأعشى ‏ : 
ٍ خر ⁄ ے و . م ر AT‏ 
ربی كريم لا يكدرٌ يِعْبَةَ ٠‏ وإذا يناشدٌ بالمهارق أنشدا 
وقال الأعشى Î‏ 
(۱) العلقات: ۲۰۰ - .۲١١‏ 
(۲) أبن سيدة » المحصص ۴۳!: ۸ = 4۹. 
(۳) الیوان ۱ : ۷۰-٩٩۹‏ . 
)4( المفضليات : ٠١‏ . 
)٩(‏ دیوانه ق ۳۲ ب ۱۳ . 


)٩ (‏ الصول »أدب الكتاب : ١ ٠٠١‏ ولم أجده فى ديوانه . والسملق ( وزان جعفر ) : القاع 
الصفصف . 


AY 


سا دار لل : 
TS‏ ثّ 
وآنی ترد القَول ا E‏ 
و ب 
وقال سم بن خویلد الفزاری ' 
ETS‏ ره 
تسمع اصوات کدری الفراخ به 


وقال السود بن يعفر : 


4 5 0 ر 4 وe‏ 0 


1 م 
سطور يهودیین 
يقال سلامة بن جندل )٩‏ : 

و 
لبس الروامس 
وقال سلامة ارفا 9 


والجديد بلاهما 


سے ب ر 
لمن طدل شل الكتاب المنمق 


2 2 2 


ابات - وأشهر أنواعه : 


وهو السعقة أو جریده النخل إدا بست 


ف مهرقيهما ٍ 


اأعسيب » وحعه : 


وکشط خوصا 


2 و ا و‎ Us 
وأنى ترد القول بيضاءُ سملق‎ 
و‎ 


اطول بلاھا والتقَادمٍ مهرف 


RED c9 Gg 
مثل الأعاجتغشى المهرق القَلمًا‎ 


2٤ ٤ o 7F‏ َه و 
مجیدین م اء أو اهل ملین 


ركن مل المَهرّق الأخلاق 


عسی » بصمتین س 


> من الشعر 


الذى ورد فيه ذكر العسيب قول لبيد يصف كاتا : 


. ٠١١ : النقائض‎ (۱( 
٥ : دیوانه‎ )۲( 


(۳) دیوانه : ه. 


( + ) دیوانه - الأول - ط . فینا سنة ۱۸۸۰ ق ۱۳ ب ۲ . 


AY 


مرد ل :يد بكو فلا غل عي دل رات 
وقول امریٴ القيس “ : 
ص e ef‏ 2 0 2 
لمن طلل ابصرته فشجانی کخط الرّبور فی العسيب الما 
وقريب من العسيب : الكرنافة »> وجحمعها : كرانيف » وهى أصول 
السعف الغلاظ العراض اللاصفة باذع ۳ . وقد ورد أن اأوحى كان بکتپ 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسب والكرانيف ف . 
وما يتصل بهذا الكتابة على اللعشب » والشب على أنواع أيضاً » منه : 
الرحل : قال زيد بن ثابت : فاتبعت 3 اران من الرقاع وال كتاف 
والأقتاب . . ٠.‏ . فالأقتاب : مع قتب - بفتحتين أو بكسر فسكون ‏ 
وهو الإكاف الصغخر على قدر سنام البعير 
وقد رى لنا أيضاً أن المرقش بن سعد بن مالك كتب على رحل أبياتاً 
من شعره“ . وقد استمر الرحل أداة من أدوات الكتابة فى صدر الإسلام › 
فھذا سعد بن سعد بن مالل وهو آنصاری شېد ندرا ت اوعی انی 
صلی الله عليه وسلم فکتب وصیته فی مؤخر رحله > فأوصی له برحله وراحلته 
وخمسة أوستى من شعير ... " . 
بل لقد قال سعد بن جبیر Ce ٠‏ من ابن مر وابن 
الحديث بالليل فأكتبه نى واسطة رحلى حى أصبح فأنسخه . 


(۱) دیوانه : ۱۲۰ . 

(۲) القاموس ( کرب »› وکرناف ) . 

. ٠١١ : ۲ الفاق‎ )۴( 

. ۲١ : مصاحف السجتافی‎ ) ٤ ( 

. ٠١١ : ٩ والأغافى‎ › +1١ - +٠۹ ه) المفضليات:‎ ( 
. ۱١۱ : ۲/۲۳ أبن سعد‎ )٦( 


)۷( تقييد العلٍ: ٠١١‏ 


A٤ 
وواضصح من هذه الاخبار ان الرحل لم يكن أداة ثارتة من ادوات الكتارة‎ 
. إنما كان مما يضطر إليه اء اضطراراً حبن لا جد غيره بكتب عليه‎ 


وسن أنواع الحشب الى كانوا يكتبون عليما : الروسع . وقد مر بنا آن 


ااروسم خشبة مكتوبة بالنقر يخم بها الطعام الا گداس ق الخاهلية . 

ومن آنواع الحشب الی کانوا أحیاناً يتبون عليما أو طون علامات . 
تميزها : السام » وقد مر بنا خير أبى سفيان حين أراد الحروج إلى أحد 
فامتنعت عايه رزجاله فأخذ ېمین من سہامه » فکتب على أحدها :ني 
وعلى الآخر : لا. تم أجالمما عند هبل »> فخرج سهم الإنعام فاستج رهم 
بذلا . 

وقد استمروا يكتبون أخياناً على هذا الضرب من اللحشب بعد ذلاف » 
فالحکم بن عبدل الشاعر کان یکتب حاجته على عصاه ویبعث بها مع رسله 
فلا حبس له رسول » ولا تخر له حاجة . 

وقد ا لواح ٠‏ تردد ی بعض ما حعت من اکا > مہا : 
ما صنع رسول الله صلی الله عليه وسام یوم کذا ؟ ما صنع رسول الله صلی الله 
غ یوم کذا ؟ ومع ابن عباس لواح یکتب فیا . 


وما ما قاله ابن أن مليكة : رأيت جاهداً يسأل ابن عباس عن 
تسين القران وجه الرا حه فقو ان غاس 2 اک قال ى ا 


E‏ التفس. کله 
عن ار 


(۱) تاج العروس (رسم) . 

. ٠۹۰ : ۳ اغاق‎ )۲ ( 

. ٠٠4 : ۲ الأغا‎ )۳( 

14 : وانظر أيضاً ص‎ » ٩۲ - ٩۱ : تقييد ألمر‎ (٤) 
٣١ : ١ الطرى » التفسير‎ )١( 


Ae 


ولست أدری ما هذه الألواح ؟ أمن خحشب هى ؟ أم من جاد ؟ أ 1 آنا 
من عظم عریض ؟ أم لعلھا من رصاص کا ذکر الفیروزبادی م لواح 
ارق “ . 


العظام وأشر أنواع العظام الى كانوا يكتبون علا : الكتف والأضلاع 
وان کا کی > قال زید بن ثابت ق ا بع القرآن 
من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلاع . ..» وقال زید ٤ i‏ 
لما نزلت هذه الاأية « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » دعا رسول الله صلى الله 
غايه وسم بالکتف » ودعانی »› وقال : اکتب ... ویروی ضا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسام ما ثقل دعا عبد الرحمن بن ای بکر فقال : ائتی 
بکتف حی أکتب لای بكر كتاباً لأ بحتلف عليه * . 


وكان صعابة رسول الله يكتبون كذلك على الكتف » قال عمر بن لات 
لابنه عبد الله : يا عبد الله ائتی الك ال کیت فا شان الد 
RT SS OSE EET‏ رضی الله تعالٰي عنه » 
دعرضون e‏ فأرسلی بکتف EE‏ بن کعب فہا 
« م يتسن » و « EES E‏ 


) القامس ( ن‎ )١( 

(۲) اپو عمرو الداى » القع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ط . الرقى بدمشق 
۰ )ص : ۳ . 

. ۱١٤١: ۱/٤ ابن سعد‎ )۳( 

. ۱۲۸: ۱/۳ ابن سعد‎ )٤( 

۲٤۷ و۲٤٦:‎ ۱/۳ ابن معد‎ )٩( 

( ) ابن فارس » الصاحى : ٠١‏ . 


A“ 


فحا إحدى اللامين وكتب «للحلتق الله » > وتحا « فأم مهل » وکتب « مهل » ٤‏ 
وکتب ل يتسنه » ألحتق فا هاء . 

واستمروا أیضاً یکتبون نی الكتف بعد ذلا بدهر : رزوی أن عمر بن 
آی ربيعة وابن 8 عتيتق كانا جالسين بفناء الكعبة إذ مرت بهما امرأة من 

آل ای سفیان › فدعا عمر بکتف فکتب الما شعراً"' . بل لقد بی ی العم 

مادة من مواد الكتابة حى العصر بای الأول - فى النصف الأخیر من 
القرن الثانى الهجرى - قال الشافعى ١‏ . . . فكنت أجالس العلماء 
الحديث أو المسألة » وكان. مترلنا بمكة فى شب الحيف »› وكنت أنظر إلى 
العظم يلوح »> فأ كتب فيه الحديث أو المسألة > وكانت لنا جرة قديمة ». 
فإذا امتا العظم طرخته نى الرة . 

وقال ا : طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد » كنت 
أجالس العلماء وأتحفظ » ثم اشيت أن أدون » وكان لنا منزل بقرب شعب 
الحَیلٰف » وکنت آخحذ العظام والاکتاف فأکتب فا » حى امتلاً فی دارنا 
من ذلك حبان . 


الحجارة : وقد مضى لنا من القول فى الكتابة والنتقش على الحجارة 

ليزن ها حا أن لها اعا عا مرن فد فضا 

فيه الكلام فى موطنين > الأول : عند حديثنا عن نشأة الط العرنى 

وتطوره » والثانى : عند حديثنا عن موضوعات الكتابة . ونزيد على ما قدمنا 
(۱) الأغانی 4 : ۲٤٠١‏ . 


( ۲) ابن آیی حاتم » آداب الشافعی ومناقبه : ٤‏ 
)۳( المصدر السابق : ۲١‏ 


AV 
: أن الكتابة والنقش على الحجر كانا يسميان : الوحى › قال لبيد‎ 
فَمَدَافع الرنان عرى وها عقا کا ضي الوح لامها‎ 
" وقال زهير‎ 

2 ا ا 0 2 
لمن الديار غشيتها بالفدفٍ کا 
وقال ا(٠‏ 

ره ر ت E‏ ن ر 2 روو ا 
لمن طلل کالوخى عاف متازلة عفا الرس منه فالرسيّس فعاقله 


وکانت آیات القرآن تکتب - على عهد رسول الله صل الله عایه وہ 
على حجارة رقيقة_ »> قال زید بن ثابت حا مره أبو بکر ن يجمع القرآن ٠‏ : 
فجعلت أتتبعه من الرقاع والعسب واللخاف . واللخاف : حجارة بيض رقاق » 
واحدته : للحفة » بفتح اللام . قال ابن الندے « والعرب تکتب فی كتاف . 
الإبل > واللخاف » وهى الحجاة الرقاق البيض »وف العسب عسب النخل » . 


ومن تمام الحديث عن النقش على الحجارة أن نشير إلى النقش والكتابة 
E‏ 
الفتح حى أمر بالزحرف فمحی 4 وأمر بالأصنام فکسرت ‏ اراد 
والتصاوير ”" . وقد روى كذلات أن ابن الكلى أخذ بعض علمه بأنساب 


(۱)( شرح المعلقات التبر يزى : معلقة لبيد . الوحى ( بضم الواو وتشديد الياء) جع » مفردها 
الوحى ( بفتح الواو وسكون الماء) .وهو : الكتابة . السلام : الحجارة » واحدما : سلمة ( بفتح 
السين وكسر اللام) . 

(۲( دیوانه ( ثعلب) : ۲۸ . القدفد : الأزض المرتفعة الاستوية . الحلد : المة 

. ۱۲١ : دیوانه‎ )۳( 

. ٠١١ : ۲ الفاق‎ (( 

. ٣١ : الفهرست‎ )٥( 

.٠ه١‎ : ١ الفاثق‎ )٩( 


A^ 
العرب ما وجده على جدران كنائس اليرة") » نما سنفصله فى حديشنا عن‎ 
. تدوين الشعر اللحاهلى ف الباب الثانى‎ 


۷ 


_الورق : وقد آثرنا أن نؤحر الحديث عن الورق › وکان حقه ته التقدم ¢ 
وذلاك لان حدیشنا عنه قد يطول ويتشعب . فن المعروف المتداول عند المعنيين 
إعثل هذه الأمحاث أن الورق م ينتشر استخدامه للكتابة إلا منذ أواخر القرن 
الثانى المجرى (الثامن الميلادى) »> وذلات أن الحيوش الإسلامية انتصرت فى 
سنة EE‏ هجرية ( ۷٥١‏ ¥( بقيادة والى سمرقند ‏ على إخحشيد فرغانة الذى 
کان ياص ملك الان . وقد أسر السلمون عشرين ألف رجن فہم صينيون 
كانوا يعرفون صناعة الورق . ويقال إن الصينيين عرفوا هذه الصناعة منذ مطلع 
القرن الثانى الميلادى . فأدحل هؤلاء الأسرى صناعة الورق إلى العام الإسلای 
pS‏ ت بعد ذلات هذه الصناعة حى دخحلت 
١‏ أوربا بعد قرون" 
فهذه الرواية التاريخية إذن لا تشير إلا إلى صناعة الورق »> ونحن إذا. 
سلمنا بصحتها - وليس عندنا ما يضعفها غير ما أورده ابن النديم من حديث 
عن الورق اللحراسانى يذكر فيه تاريخ معرفة العرب به » وهو حديث يشتمل 
على هذه الرواية التاريحخية › ولكنه يذكر معها أقوالا“ أخرى متناقضة تجعلنا 
نتوقف عن قبول أحدها قال" « فأما الورق اللحراسانی فيعمل من الکتان» 


.۳۷ : ۲ الطبری › تاریخ‎ )۱( 
: افظر لذلك‎ )۲( 
Dr. A. Grohmann, From The World of Arabic Papyri, Cairo 1952, P. 5ı. 
٣وم# وكذلك دائرة المعارف البر يطانية مادة‎ 
١ : الفهرست‎ ) ۳ ( 


A۹ 

ویقال إنه حدث أيام بى أمية ءوقيل ف الدولة العباسية » وقيل إنه قد الهمل › 
وقيل إنه حديث » وقيل ا من الصين علوه مخراسان على مثال ااورق 
الصيى ٠...‏ 2 إن هذه الرواية التارعية عن الورق اا والھیی - 
على فرض صما - لا تشير إلا إلى صناعة الورق » ولا تعنى أن الورق نم 
معروفاً قبل هذا تاربخ ز فی بلاد العرب ‏ وان" يصتع فیا . 
كانت بعض البلاد الجاورة للصين كاهند وجارما بلاد فارس قد عرةيا 
الى سواء أ كانت صنعته فی . بلادها م اجتلبته مصنوعاً من الصين _ 
فليس نة ما نع أن يعرفه العرب فى جاهایمم > وقد کانت e‏ و 
وثيقة بفارس وامند بل بالصين نفسبا . على أن هذا لیس فرضا عټاًا جردا 
حسب بل إننا عزنا على ما نستروح منه أنه يدعم هذا الفرض : 

فابن النديم يذكر آنه رأى أوراقاً بحسا من ورق الصين خط يحجى 
ابن يعمر"' » ویحی بن يعمر تو فى سنة ٩١‏ للهجرة » وقد يكون كتب 
هذه الأوراق قبل وفاته بسنوات » 'وبذاك يكون العرب فد عرفوا الورق 
الصينى - على ما يروى ابن النديم - قبل أسر هؤلاء الصينيين بنجو نميف 
قرن على الأقل . 

ولیس عندنا ما نزيده على ما قدمناه عن الورق الصيى › وإن كان لنا 
حدیث طویل عن الورق بعامة . فكلمة «الورق » تردد فى الشعر الجاهى 
وان در الإسلام > وقد ذهب بعضہم إلى أا تعى الحلد الرقيتق الذى 
یشبه ى رقته ورق الشجر › A a‏ 
رأينا لا يعدو أن يكون استنتاجاً استنتجه من ذهب إليه بعد أن فرض أن 
العوب ی جاهایم م : يعرفوا الورق . وھذا ‏ کا نری - فرض على فر 
واستنتاج مبى على استنتاج . 

وسأعرض بعض ما عثرت عليه من أخبار الصدر الأول ومن الشعر الحاهلى 


١ : الفهرست‎ )١( 


0 


ما فيه ذكر للورق » وسأبدأ برواية تتصل بعهد عنان بن عفان يرق فيا 
بين الورق والأدم > وہذلك بقوی ما ذکرناہ آنفاً من آنہما شیئان لا شىء 
واحد . وذلاك آن عیان بن عفان عزم على کل رجل معه من كتاب الله شىء 
أن يذهب به إليه « ركان الرجل جىء بالورقة والأديم فيه القرآن “» .. 

وقال مرو بن نافع مو عمر بن اللحطاب"' « كنت أكتب المصاحف 
ن عد اج اتی صلل ات عليه وم + اكيت حفصة بنت عر 
مصحفاً ها . . . فلما بلغت إليها حملت الورقة والدواة » . وسئل ابن الحنفية 
ا ققال ر لاباس [غا ت تبيع الورق ) . وکان مسطر بن طھمان 
موی عل بن ایی طالب يعرف الوراق““ . وقال أبو عبيدة إن 
المهلب قال لبنیه فی وصیته ‏ «یا بی لاتقوموا فى الأسواق إلا على زرّاد 
أو ورّاق » . 

وهذه أحاديث قد تطول » ولاغتاء فى سردها » وأهمها عندنا هو اللبر 
الأول الذى فرق فيه بين الورق والأديم ؛ وسنذكر ثلاثة شواهد فيا ما يقوّى 
اللبر الأول فى التفريتق بين الحلد والورق . أما الأول فقول عبد الله بن عامر 
لمعاوية بن آبى سفيان حينا طلق هند بنت معاوية › قال له" :« فرأيت أن 
أردها إلياك لتزوّجها فى من فتياناك كأن وجهه ورقة مصحف » . وأما 
الثانی فقول حسان بن ثابت" : ٠‏ 


رر ِ م ي 2 سے 9 2 سے ص ی اس 
عرفت دیاز زينب بالكثيب كخط الوحى ف الورق القشيب 


. ۲٤-۲۳ : المصاحف‎ )١( 

: see 

. ٠۷١ : المصاحف‎ )۴( 

٤ (‏ ) المصدر السابق: ٠۷۷‏ ءوإانظر ا لغار ف انق ات ۷/ / 14. 
(ه) الاحظ »› الميوان ١‏ : ۲ه 

. ۱٤۹ : نسب قریش‎ )٩ ( 

( ۷) ديوانه ( مطبعة النيل ١ :)۱۹٠4‏ 


۹٩۱ 
٩ والثالث قول ى ذۇیب‎ 


ر 


فنمنم ی صحف کالريًا ‏ طِ فيهن إِرٹ تاب می 

فا نحسب أن ابن عامر کان یقصد إلى تشبیه وجه ذلت الفنی بالخلد > 
وإلا لكان وجا صفيقاً متيناً!! ولکنه ‏ نی رأينا ‏ قصد إلى أن ذلاث الوجه 
فی نضارته ورونقه وبائه وصفائه ومائه » وما شثت من هذه الأوصاف ‏ 
يشبه الورقة » ولا بد أن تكون هذه الورقة الى يشبه بها هذا الوجه فيا من 
هذه الصفات النضرة الصافية الرقيقة ما يصح معه التشبيه . ونرى كثلاف في 
وصف حسان لاورق بأنه « ورق قشيب » » وتشبيه ى ذؤيب الصحف بنا 


« کااریاط ما تسى ٍث ما قدمناه عن قول ابن عامر ٤‏ 


فقد استقام عندنا إذن أن الورق فى هذه الأمثلة كلها شىء آحر غير 
اإبحلد أو الأدم » شىء أرق وأصنى » فا عسى هذا الورق أن يكون ؟ 

إذا كنا ما زلنا فى شك من أمر معرفة الحاهايين بالورق الصيى أو 
اللعراسانی بعد الذی قدمناه من حدیث عنه » فإننا نكاد نظن أن عرب 
ابحاهلیه قد عرفوا ورق البردی . فقد روی أن خالد بن الولید کتب کټاب 
الأمان لأهل الشام نى سنة ٠٠١‏ م على القرطاس”". ويسمى ابن النديم ورق 
البردى القرطاس المصرى والطومار المصرى"' . ولقرطاس وارد نى ااأشعر 
الحاهلى وأخبار الصحابة » ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن المقصود بالقرطاس 
فما كلها هو ورق البردى» لأن من معان القرطاس : قطعة من أدج تنصب 
للنضال فإذا أصابه الرامى قيل : قرطس “ . 


٦٤ : ۱ دیوان اهذلیین‎ )۱١ ( 

(۲) البلاذری » فتوح البلدان (مصر) : ۱۲۷ . 
(۳) الفهرست : ۳١‏ . 

( 4 ) القاموس واللسان ( قرطس) . 


۹۲ 
فالقرطاس » فى رأينا » كلمة” عامة” تطلق على كثير من مواد الكتابة 
وها ورق البر "دى . ولعل من ‌الأمثلة الى يرد فيا القرطاس عى ورق البردى 


خجاصة" قول طرفة صف زاۋ( : 
ت a‏ ا ا کا aa‏ 2 رة 
وخر کر طاس اشامی ومشفر کسبت اليمانى قده یجرد 


قال الأعام 
باض خد ها ببیاض القرطاس »ویقال : أراد أنه عتیق لا شعر فيه »وإنما قال : 
الشآی » لأنہم نصاری أهل كتاب ». وقال أبوزيد : «شبه حدها ` 
بالقرطاس وهو الورق من جهة الشام» . 

ونجن نرجح أنه أراد بالقرطاس هنا وا 
فى مقابل « السبت » وهو جلد البقر ا اظ فح راد تشه اندها 
شه بي نقائه وبیاضه بالورق › شبه مشافرها بالحلد امابو بالقرظ . 

ولعل من الأمثلة الى يرد فيما القرطاس عى الورق ما ذأكر من أن 
با بكر الصديق « كان جمع القرآن نى قراطيس » . 

فنجن نرجح إذن أن المقصود بالورق وبالقرطاس - فى بعض أنواعه ‏ 
ورق البردى . وحسبنا هذا القدر من الحديث عن الورق . 


ی شرحه الدیوان ورول :وخد كةرطاس الشآی »شبه' 


فها نحن نرى أن العرب لم بغادروا وسيلة يكتبون علها إلا النسوها › 
٠‏ سواء عندهم أن تكون قد أعدّت للكتابة وأن تكون عارضة طارثة . فكتيوا 
على ويق البردى » والحرير الناعع > والقطن المصقول » وابحلد الرقيتق › 
وكتبوا على السعف واللعشب والعظام والحجارة » بل لقد كتبوا حين ألحأم 


(۱) دیوانه ۱۹ - ۳۰ ERS‏ من الإنسان . السبت : جلود البقر 
الرتة . . القد : ما قد من المحلد » ودو هنا : النعل نقسما . وخص المانى لأنمم ملوك ونعام 
)۲( حهرة أشمار العرب : ۱۷۷ . 


۹۳ 


الضرورة على TC E REE‏ 
ابن عباس نی صعیفتی حى ملأا › ثم أكتب ف ظهر نعلى › ثم أكتب 
ی کی ١‏ | . وعن عبد الله بن حنش قال ' « رأیہم یکتبون على أكفهم 
بالقصب عند البسراء» . وقال م 9 إن اأزھری رعا کتب الدث فی 

ظهر نعله ححافة أن يفوته . 


وقد كانت فذه المواد المكتوبة أاء عامة يطلقوما عليما ليدلوا على 
المكتوب وما کب عليه ما > لا عخصصون بذلاف ذوعا بعینه › ولا رقضدون 
إلى ضرب مها بذاته . ومن أشر هذه الألفاظ وأكثرها وروداً : 


١-الصحيفة‏ : فنحن نعتر على هذه الكلمة فى القرآن الكريم » وف 
کتب رسول الله صلی ا وأخحبار صحابته رضوان الله علیہم » وف 
الشعر الاه » ولکننا ل نستطيع أن نصرفها إلى مادة بعیما من هذه المواد 
الى عددناها للكتابة ؛ وما هى لفظة ة قد تدل على أی من هذه الأنواع 4 
SS‏ عظماً أو ورقاً . 


فی القرآن الكرم وردت نما مرات کلھا بصيغة ا « صح 
وأما N‏ هذه الكلمة فی کتب رسول الله لذ فیفوت اشن > ومن 


آمثلته ما جاء نی کتاره صل الله عليه وسم « بین الؤمتين واأسلمین من فريش 


)۱1( تقييد الم :۳ 

(۲( تقييد الم :0 . 

(۴) المصدر السابق : ٠١١۷‏ . 

(4) التكوير ٠ ٠١‏ الأعلى ٤ ٠۸‏ ۱۹ ۰ النجې ۰۳۹ عبس ۰۱۳ طه ٠۱۳۴‏ البينة ۲ > 
الماثر ٣ه‏ . 


۹4 
وأهل يرب ومن تبعهم فلحق ہم وجاهد معهم » . فقد تکررت فيه كلمة 
الصحيغة سبع مرات كلها بلفظ الإفراد' . 

وما وردت فيه من الشعر الحاهلى : بيات لقيط ' وأى ۇپ 0) و 
این ا وقیس بن الط ٠٠‏ . وقد أشرنا إلى هذه الأبيات فى مواطن 
سابقة . 

۴ الكتاب : وهى لفظة قد تكون اع من ااصحيفة » وأكر ما 
شیرعا ا ا « 2 أطلقت على الشى ء الکترب 
د م > إفراداً وا E‏ 
“عليه وسلم وتحابته » وحسبنا أن نشير إلى الكتاب نفسه الذى ذكرناه منذ قليل " 

. والذى كتبه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار والهود فقد وردت 
فيه كلمة «الكتاب » مرتين . واللفظة من الكثرة والشيوع فى كتب رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأخبار صحابته بما لا عجبال لتتبعه والاستكثار بسرد أمثلته . 

آما فى الشعر الحاهلی فقد جاءت فی شعر e‏ ن مقبل العامری 

: )v( قال‎ 


e e. 5‏ 
منهن معروف ایات الكتاب وقد تعتاد تکذب لیل ما تمنينا 


وقال لقيط بن يعمر الإيادئ ^ 


3 


)١ (‏ الدكتور محمد حيد الله » مجموعة الوثاتى السياسية : ۷-١‏ . 

. ٠١١۳ : ١ الشعر والشعراء‎ )۲ ( 

( ۳ ) ديوان اهذليين ١‏ 

. ٣ : الأصمعيات‎ )4( 

(ه ه) دیواته : ۱۹ . 

)1( انظر لمجم | لمفهرس لألغاظ الفرآن م ن ص e ٥۹۲‏ 1 
(۷) جهرة آشعار العرب : ۳۱۸ . 

( ۸) محتارات ابن الشجرى : ۷ . 


هذا کتای إلیکم والنذير لک 


وقال عبید ین الأبرص ` 
لمن الدار أقفرت بالجَناب 


وقال عدی بن زید' : 


` of Re. 


تغرف امس يِن لويس 


العلا 


وقال عدی ارف 
ناشدتنا بکتاب الله ح متنا 
وقال سلامة بن جندل' : 


لن طلل مل :الكتاب اله 
وقال 


و 7ه 


ر فيوضع ی کتاب فیدخر' 


3 
- الزبور : وحعها زبر 


أيضاً على غبره 
of‏ م 7 2 م 
وابرزوا e le‏ 


)١ (‏ مختارات أبن‌الشجرى 
(۲) الأغان ۲ : ٠١٣١‏ 
( ۳ ) شعراء النصرانية : ۷۲ 
)٤(‏ دیوانه : ٠١‏ . 
(۰) دیوانه (ثعلب) : ۸ 


ا 


لن ری رأيه منکم ومن سمعا 
غير نوی ودمنة کالکتاب 
مل الكتاب الدارس الأحول ‏ 
ولم کن بکتاب الله 0 
خلا عهده بين الصَلَبّْب قَمْطْرق 


. و 


ليوم الحساب او ا فيشفمر 


. وقد یراد بہا الكتاب الديى » ولکا تطلق 


2 2 رة 
العرش والميزان والزبر 


£ ص 
ورل 


۹۹ 
وقول امری الق )4 ٠‏ 
تت ججج بعدى عليها شات کل و ف مصاحف رهبان 
وقول مرو بن أحمر ١‏ 
ر EÊ f‏ و رس ه ورو 

آم لا تزال ترجى عيش نفا ل ترج قبل ولم یکتب ہا زبر 

ومن الضرب الثاني الذى لا إشارة فيه تخصصه بالكتاب الديى وإغا 
يدل على مطلق الكتاب قول لبيد ٠"‏ 

ږ ۴ کول وھ ے ود € ر 

وجلا السيول عن الطلول كانها زبر تجد متونها اقلامها 
وقول امری القيس )4( 


ن طلسدل ابصرته فشجانی کطط الزبور فى العسيب المائى 


ورك ور و 


۰ م E e‏ سے 
فعاف صارَة فالقنان کانها زبر يرجعها ولي يَمَانِ 
ومن الزبور اشتقوا الفعل : بزبر › بمعى : یکتب › قال آبو ذۋیب' : 

د ت م ر 
عرفت الديار كرقم الدوا ةيزبرها الكاتب الجِمْيّرى 


وقد وردت الزبور ف القرآن الكرم فى تسعة مواطه (۷) کا معی 

. ۱۲١ : دیوانه‎ 0( 

)۲( حهرة آشعار العرب : ٠‏ . أنف : معى مستأنفة . 

( ۴) شرح المعلقات للتبريزى: ٠١١‏ . 

٠۲۰ : دیوانه.‎ )٤ ( 

(۰) دیوانه ق ۳( ب ۲ . 

۰ ٦٤ : ۱ دیوان اهذلیین‎ )٩ ( 

( ۷) الأنبیاء ٠۰٠‏ ۰ الإسراء هه > النساء ۱۹۴۳ » الشعراء ٠۹٩‏ » القمر ٤٣‏ » ۲ه» 
النحل +٤‏ »› آل عمران ۰۱۸4 فاطر ۲۵ . 


۹۷ 


الكتاب الديى ¢ وجاءعت ی موطنین مہا حاصة بکتاب داود ۲ وکان 
ورودها إفراداً وحعاً . 


ذلك ما کہ یکتتّب عليه » آما ما یکتب به فسیدور حدیشنا عنه على ثلاثة 
امور : N‏ 

اا : فالقلم حديثه طويل يل » ولو أوردنا ما ذكره ابن قتيبة وابن 
الندم والصول وابن السيد البطليوسى ولقلقشندى فى وصفه وأنواعه للأا 
صفحات » ونكون بذلك قد انحرفنا عن الهج الذى خططناه لأنفسنا منذ 
بدء هذا البحث » واتکانا على غیرنا حیث کان حدر بنا ألا نتک * إلا على 
استقصائنا وحده و ر الحاهلی » وما کتبته هذه الكتب 
العربية عن مواد الكتابة عام لا محده عصر »› مطلق لا يقیده زمن › وهر 
منصب علل: ما عرفو من العصور الإسلامية . ومن الإخلال مجنا أن نسحبه 
على العضر ابحاهلى . ولذلك لم نورد فا مضى من الحديث » ولن نورد فما 
سيستقبلنا منه › إلا ما استنبطناه من اأشعر احاهلى » أو من أحاديث السو 
وأخبار الصحابة ؛ وبذلك تضيق علينا رقعة البحث » وتقل بين أيدينا مادته › 
وقد تنقطع بنا المسالك » ولكن هذا هو محثنا » وتلك هى طبيعته » فلا معدى 
لنا عن أن نتقيد بہما . 


والقام ف الحاهلية كما تصفه هذه النصوص مصتوع من القصب قط 
ویقلم آو یبری م یخمس نى مداد الدواة ویکتب به . وقد مر بنا قول عبد الله 


(۱( الإسراء هه . النساء ١۴‏ . 


۹۸ 


ابن حنش ' « رأيهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البرّاء» . وأكبر 
ظو آنہم کانوا بستخدمون ضرباً آخر من الأقلام یکتبون به = دون حبر د 
حيا تلجهم المحاجة إلى أن يسجاوا بعض شؤوهم فى عجلة من آمرهم › 
ودون ن يعدوا للأمر عدته » فالشاعر ابمحاهلى الذى كان بحتضر فلم جد وسيلة 
للكتابة إلا أن يتخذ من رحل قاتله صعيفة يكتب علا ما كان يريد ”"» 
والصحانی الذی أوصی لرسول الله صلى الله عليه وسام فکتب وصیته نی مؤخر 
رحله »۰ ولتابعی الذی کان يسع الحديث من بعض الصحابة فى الليل 
فیکتبه نی واسطة رحله حی بصبح فینسخه ١‏ هؤلاء جمیعاً لم بکونوا معد ین 
للكتابة مرها » ولم يكونوا متخذين ها أسبابها » وش 8 يقبله العقل أن يكونوا 
فی مثل أحوام تلك محماون معهم قصېم اطوط البرى و3 وهم اللأى بالمداد » 
وإ نما انوا فما ا - يكتبون بادة ترك لونما أو أثرها على الرحل » ولعلها 
مادة طباشيرية » أو فحمية أو رصاصية › وقد أشارت إحدى الروايات إلى 
أن قيسبة بن كلثوم السكونى كتب على خشبة رحل أن الطمحان القیی بسكين ٠٠!‏ 
وكذلات الشأن فيمن كانوا يكتبون على الحجارة » فقد كانوا ينقشون علا نقشاً › 
و ی نقشہم مواد صلبة ينحتون با وينقشون . 

وقد ورد ذکر > مفرداً وحعاً » بهذا المعى الذى نقصده › ثلاث 
مرات فی القرآن الکرے ٥‏ . وورد ذکره كذلات فى الشعر الحاهلى . قال عدى 
ابن زید ا" : 

٤ 


وو o‏ ۶ و E‏ 2 
له عنق مثل جذع السحو ق والاذْنْ مصعنة کالقام 


٠٠١ : تقييد العم‎ )١( 

. ٤٦١ = ٤)٥4 : المفضليات‎ )۲( 

(۳) ابن سعد ۳/۳ : ۱۵۱ . 

. ٠١١۲ : تقييد العلل‎ )٤( 

. ١۳١ : 1١ (ه) الأغافى‎ 

۷ : لقمان‎ » ١ : الق‎ ٠ + : العلق‎ )٩( 

( ۷) سط اللكلى : ۸۷٠‏ . السحوق من النخل : الطويلة . مصعنة : منصوبة حلددة . 


۹4 


و eS‏ ا 2 EL‏ ًه 
ما تین العین من آیاتما غير نوى مشل خط بالقام 
وقال الزبرقان بن بدر : : 


هم هکون ویبتی بعد ما صنعوا کال آثارهم طت باقلام 


لر ص 


وقد مرت بنا أبيات : أمية بن أهى الصلت ”" » والرقش *» وشتم 
این خویلد» ولبید ۰ وفییا كلها ذکر القلم . 
ا ٠ Aft 2 © fo‏ 
ورا مى القلم : مزبر . فقد روی آن ہا بکر رضی الله تعالی عنه 


دعا فى مرضه بدواة ومزبر > فكتب امم اللحليفة بعده . قال الزخشرى : 
المزبر ھی القلر؛ وأنشد الأصمعى : 


ت ع ٤‏ ° ۾ 
۾ فلك فصی الامر وجفی المزبر 


۲ الدواة والمدأد : وقد ورد ذکرھما کذلك ف الشعر الحاهلی » قال 
عبد الله بن عة : 
E‏ 2 ا 7 س و 
۰ فلم يبق إلا دمنة ومنازل کما رد ق خط الدواة مدادها 
وقد فر ا يتان لأ :د ويب ولناامة ين ندل انا كر 


(۱) الأغافی ۲ : ۱١۹‏ . 
(۲) البیان والتبیین ۳ : ۱۷۹ . 
(۳) ابن هشام ۱ : ٤۸‏ . 
() معجم المرزباف : ۱ › والاغانی ٩‏ : ۱۴۷ . 
(ه) اللقائض : ٠١١‏ . 
)٦(‏ شرح المعلقات للتبریزی : ۱۲۸ . 
(۷) الفائق ٥۲٣۲ :.١‏ . 
(۸) المفضليات : ۷٤۳‏ . 
)٩ (‏ دیوان اهذلیین 1٤ : ١‏ . 
)۱١(‏ دیونه : ٠١‏ . 


e» 


الذواة . وكانرا ايضا مرت الاد نا 


۾ » قال حيد بن ا 


و ا و ا 


وكانوا أحياناً يمحون المكتوب بالمداد حين تنقضى حاجلهم منه > تم . 


يستخدمون الصحيفة لكتابة شأن آخر من شؤومم . ويسمون هذه الصحيفة 
الى یکتہون فیہا م پعحوہا تم یکتبون فیہا « طرساً ۲" . وکانوا ربا غوا المداد 
بغسله بالماء ». فقد کان عبد الله بن مسعود إذا عرف آن فی جلسه من یکتب 
حدیثه يدعو بالکتاب وبإجانة من ماء فیغسله" . وکذلك کان یفعل ابو موسی 
الافوع ‏ بور اول كر اال الد ي كاب دال : 
« انطلتق فاه بالحم والصوف الأبيض» . 


وصف اللاط فى الحاهلية : 

وقد كدت أجعل عنوان هذا ابحزء من الببحث « أنواع الط نى الحاهاية » . 
ولكن آى لنا أن نعرف أنواع هذا الط » والأمر فى أخبار الحاهلية على ما ذكرنا 
فى غير موطن من هذا الفصل ؟ آما ما ذكره ابن مقلة ونقله عنه ابن الندے 
وابن السيد البطليوسى " من أنواع اللحطوط ووصف الأقلام فلا يرق إلى 


. . ٩۹۷ : دیوانه‎ )۱( 

( ۲ ) القاموس واساس البلاغة ( طرس ) › والاقتضاب : ٩۳‏ › ولفاق ۲ : ۸١‏ . 
)"( تقیید العلل : ۳۹ و ٣ه‏ و ٤ه‏ و 0ة . 

. ٤)٠ : المصدر السابق‎ )٤( 

( ه) المصدر السابق : ١ه‏ . 

. ۷-١ : الفهرست‎ )٩ ( 

ب) الاقتضاب : ۸۷~ ٩۹۰‏ . 


°١ 


الحاهلية > والقليل منه لا يعدو أن يكون إشارة عابرة إلى الط فى العم 
الأموى » وإنما جل الحديث كان عن العصر العباسى . فلا معدى إذن 
عن أن أقصر عنوان هذا الحزء من الببحث على « وصف الط فى الحاهلية »١‏ 
ولا معدى كذلاك عن أن أعود إلى الج الذى سلكته من قبل وهو استنطاق 
الشعر الحاهلى وأخبار صدر الإسلام . 

ولقد وجدت مما بين يدى من نصوص وروايات أن عرب الحاهلية كانوا 
يفتنون ئی خحطوطهم وکتابا ہم او وما ویڏهبون فا مذاهب من التجو يد 
والاتقان کک هذا الط انه مود E‏ یوصف بالرقيش 


ا E,‏ بلغت E E‏ 
بالعروس الى استكملت زينما واءها واستخفها الحسن والعجب ” . 
SAAS.‏ للأخنس بن شاب التغلى " » وحاتم الطائى " » 
وسلامة بن جندل “ يصفون فيا الكتابة بالترقيش والمنمة والتنميق . 

وما يدخحل فى هذا الباب الإشارة إلى مهارة الكاتب وإجادته اللحط وتعوده 
الكتارة ¢ قال لبيد () 


و ل 2 


معو د اجن ل بکفه لما غل :عست :ب وَبَانِ 


وقال معاوية بن مالك بن جعفر " : 


2 مر م 2 
فاد رها ماز غاريات عل تمل فضت ا ار انا 


( ۱) ديون المذليین ٩٤ : ١‏ - ه٦‏ . 
( ۲) الموتلف وامحتلف : ۷ 

(۳) دیوانه : ۲۴۳ . 

)€( دیوانه : 90 . 

. ۲ ب‎ ۱٩ دیوانه : ق‎ )٥( 

. ٠١۷ : ۲ المفضليات‎ )٦ ( 


٠‏ وكان من حلة ما يعصف به هذا اللحط المتقن استواء سطوره وتناسق كلماته 
وحروفه » ومن هنا جاء الث تشبيه به فى الاستقامة والاستواء » فقد ورد فى الأثر 
أن النى صلی الله عليه وسام کان ی الصفوف حى يدعها مثل القدح 
أو الرق ‏ ؛ والرقم هو الكتاب المرقوم ؛ أى كان يفعل فى تسوبة الصفوف 
ما يفعل السام فى تقوم قداحه » أو الكاتب فى تسوية سطوره . 


وهذا الضرب من الكتابة الجودة الى يتأتق فيا الكاتب ويجود هى الى 
رجحنا ئی اول هذا الفصل آنا انت مد اط 
وأما الضرب الثانى من اللحط فهو الذى يكتبه الكاتب » وهوفى عجلة 
SESS‏ > وما خط حروفا وکلمات لیس فہہا آثر من جال 
ولا من زينة . وهذا اللاط یکون فى الغالب غفلاً من النقط والإعجام دو رت 
على لفظتين كانتا تدلان على هتا الضرت من ا الغفل غير المتقن » أولاهما 
التعريض » وقد وردت فی بيت للشماخ E‏ 


م 6 o7‏ رھ ¥“ & f“‏ 
كما خط عبرانية بیمینه ‏ بيّماء حَبْر ثم عَرض أسطرا 


وتعريض اللحط ‏ كا ى المعاجي ‏ تثبيجه وتعميته ورك تبیین حروفه 
وعدم تقويه . واللفظة الثانية الى تدل على هذا الضرب من الحط الغفل السريع 
الذى لا إتقان فيه هى : المنشق . وقد وردت فی آخبار عن رجال الصدر 
الأول » فقد روىعن عر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال " :« شر الكتابة 


(۱) الفاق : ۳٣١-۴۳۲۰‏ . 
(( دیوانه : ۲۹ › ودیوان زهیر ( ثعلب) o:‏ 
(۳) الصو »> أدب الكتاب : ٠٦‏ 


1۳ 
المشق »وشر القراءة الهذرمة » . وروى ابن سيرين أنه كره أن تكتب المصاحف 
مشقاً » فلما قيل له : ل كره ذلك ؟ قال « لأن فيه نقصآ » ألا ترى الألف 
کیف یغرقها ینبغی آن ترد ! ٠‏ وذ كر ابن السيد البطليوسى أن أهل الأنبار 
كانوا « يكتبون ا مشق » وهو خط فيه خفة . . . » ولأهل المحيرة حط اب حزم 
وهو خط المصاحف » وخحط أهل الشام : الحليل »'وقال أيغا " : « فإذا 
أمد الحروف قيل : مشق مشقاً ويقال : المشق سرعة الكتابة وسرعة الطعن » . | 
وکذلاف جاء فى المعاجم أن المشق : سرعة الكتابة وفسادها . وهذا اللحط المعرض 
أو المشتى_ هو انحر بشة »> قال زد بن أخزم الطالى : معت ابن دؤاد يقول : 
کان کاب سان کا ۹ 


.. ۱۳١١ : السجستافى » المصاحف‎ )١ ( 
AR ألاقتضاب‎ (۲( 

( ۳) المصدر السابق : ٩٤‏ . 

. اسان (خربش)‎ )٠( 


ھڅ ° 


البابالای 


كتابة الشعر الجاهلى وتد وينه 


اشرلل اذل 
كتابة الشعر الجاهل 


۱ 

فإذا صح ماذھبنا إلیه ئی محثنا فی الباب السابق - ونرجو آن یکو فی 
جملته صعیحاً ‏ فان من الطبیعی آن نستط منه ثلاث نتائج » ذکرناها ف 
مواضعها » ونجمعها الآن لنقدم بها بين يدى هذا القصل . 

الأيل : قدم الكتابة فی بلاد العرب » فقد استبان لنا بالدليل المادى 
الملموس » المتمثل فى النقوش الحجرية المكتشفة » أن عرب ابحاهلية قد 
الكتابة بالحروف العربية منذ مطلع القرن الرايع المیلادی » وكتبوا بهذا اللاط 
العربى ثلاثة قرون قبل الإسلام على أقل تقدير . 

والثانية : معرفة عرب ابحاهلية بالكتابة معرفة فما شىء من الانتشار 
بعد عنم ما وٴصموا به من ابحهل با ء وقد دللنا على ذلك بوفرة من النصوص 
والروايات تنىء عن النشاط التعليمى فى الحاهلية > وقيام «الكتّاب» أو 
« المكتب» آنذاك » وتوافر عدد المعلمين الذين كانوا يعلمون الكتابة » وذللث 
كله فى البيئات المتحضرة مثل : مكة والمدينة والطائف وا-حيرة والأنبار . 

والثالثة : اتساع ميدان الكتابة وتشعب موضوعانما» فذ كرنا ضروباً عدة من 

الموضوعات الى كانوا يقيدوا بالكتابة »> وأثبتنا وصفاً لأدوات الكتابة وآ لاتا 
وأوصاف اللحط الحاهلى . وكان عادنا فى كل ما ذكرنا : النقوش الحجرية › 
والشعر اللحاهلى » والروايات والنصوص الحاهلية » وبعض الروايات والنصوص 
الإسلامية الى تنسحب فى دلالاتما وإشارانها على العصر الحاهلى . 

وقد انهى بنا بحثنا المتقدم إلى أن عرب الحاهلية قد عرفوا من الكتابة 


+¥ 


۸ 


صورتها الساذجة اليسيرة حین کتبوا رسائلهم » وصکوك حسابهم وعهود م 
> ونقشوا خوانحهم وشواهد قبورهی. وهذه کلها لا تتجاوز ی حجمها 
واحدة قد تنقص قليلاً أو تزيد قليلاً . وقد عرفوا أيضا من الكتابة 
صورة ê‏ ق من هذه الصورة الساذجة » وأ كبر حجمًا » وأشد تعقیداً 
وھی لتدوین . والفرق بين الصورتين ‏ لغة واصطلاحً واضح » إذ أن 
الأو لا تعى أكثر من جرد التقييد العابر لما يعرض من شون الحياة » ولكن 
التدوين إا بعى جمع الصحف وضم بعضها إلى بعض حى يكون لنا منها 
TT‏ . ولا بد للتدوين من آن یکون علا مقصوداً 
متعمدا ری لى هذه الغابة > ل ع عابرا عارضًا .و نذ كر ف الفصل السابق 
من أمثلة هذا التدوين إلا مثلا واحداً هو الكتب الدينية . 
Ay‏ ف هذا الفصل تخصيص الحديث ا الشعر الحاهلى منذ أول 
عهدها الذى استطعنا أن نكشف عنه »› م مضی ہا حى نصلها بتدوین هذا 
الشعر اطاهلى الذى وصل إلينا فى هذا العصر والذى حعه الرواة العلماء فى 
أواخر القرن ألثانى للهجرة . ) 


وموضو ع كتابة الشعر الحاهلى ‏ كوضوع الكتابة عامة ‏ ذو شقين ٠»‏ 
الأول : الكتابة الضيقة الى لا تعدو جرد التقييد › والثانى : الكتابة الواسعة الى 
تتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة التدوين . وقد رأينا أن نبدأً بالحديث عن تقييد 
الشعر ابحاهلى » ونؤخر الحديث عن تدوينه إلى أن نضعه فى مكانه المناسب 
له من حديفنا عن أوائل التدوين وتأليف الكتب فى الحاهلية وصدر الإسلام . 

ويبدو لنا أنالأدلة على تق تقييد الشعر فى الحاهلية يصح أن تقس ضربین ؛ 
الضرب الأول : أدلة عقلية استنباطية ؛ والثانى : أدلة صرعحة مباشرة . 


۹ 
أما الأدلة العقاية الاستنباطية فجماعها فى أربعة أمور : 


الأول : هو هذا الذى قدمناه فى الفصل السابق » وتجشمنا مشقة الحوض 
فيه وبيانه والكشف عن أجزائه وتفاصيله . ولم نكن لركب هذا المركب لثل 
هذا البحث لولم نرم إلى أن نتخذ منه متكا نعتمد عليه فى بحث كتابة الشجر 
الال فام بولك أن عرب اه کا الین کا تو اة 
دیمم ورسائلهم وعهود م وصکوك حسابہم وسائر ما قدم‌ناه ف محٹنا عن موضوعات 
کتابہم - لا يصح الفهم أن يقيدوا کل ذللث ه ن آمورم: دقيقها وجايلها› 
صغیرها وکبیرها > حقیرھا وعظیمھا - م بہماوا تقیید شعرهم . والشعر a‏ 
كما هو معروف متداول » نى الذروة العليا من القيمة والحطر » إذ هو ديوان 
اذم وأحسابمم وجل مفاخرم وا ٹرم »> قال الحاحظ " : «,.. فكل 
آم تداق u‏ مآ ثرها » وتحصين مناقها » على ضرب من الضروب 
وشکل من ن الأشکال . وکانت العرب ف جاهلیتما تحتال ف تخایدها بأن 
تعتمد تى ذلك على الشعر الموزون والكلام المقى › وكان ذلك هو ديواما» . 
وقال ابن قتيبة "“ عن الشعر إن الله جعله لعاوم العرب مستود ع rE‏ 
حافظاً » ولأنساما مقيداً » ولأخبارها ديواتًا لا يرث على الدهر ولا يبيد على 
مر الزمان . 


ابت اال د و ونا کے کار بجی ن 
الطبیعی إِذن ان تقید شعر س ا الذين ردافعون ر4 عن حباضا »و دڏودون ده 
عن أعادها »> ويس جلون به وقائعها وأيامها » ويعد دون فيه انتصاراما و رها ؟ 
و نعم أن القبيلة کانت اذا نبغ فا شاعر تت القبائل فھذاّا بلا ¢ 


وصنعت الأطعمة ¢ واجتمع الشساء بلعین بالمزاهر 3 رصنعن ف الا را 0 


. ۷۲-۷١ : ۱ الحيوان‎ )١( 
٠١ : تأويل مشكل القرآن‎ )۲( 
. 44 : ١ ابن رشيق » العمدة‎ ) ۳ ( 


۱1۰ 
: a a 

وائ عن ارايم وار لسانا كيقراض لماج لحا 

وهلغ من عناية القبائل بالشعر أن بنى تغلب كانوا يعظمون قصيدة عمرو ‏ 

ابن کلثوم امعلقة » وكان يروما صغارهم وكبارهم حى هجوا بذلك» فقال 


بعض شعراء بكر بن وائل " : 


رور 2 رور 


E‏ قصيدة قالها عَمُرو بن كلثوم 
ER‏ ا يالَارجال ا غير 
قال" : کان الل e NL‏ من بی 
قريع . فا هو إلا أن قال الحطيئة : 


ورو 


# ورو E‏ و 4„ 
قوم م الانف. والاذناب ري 
فصار الرجل منم إذا قيل له : من نت ؟ قال : من بنى أنف الثاقة .. 
وکا كانت القبائل حريصة على تسجیل مفاخرها ی شعر شعرانہا كانت 
كذلاف حريصة على أن تتجتب ذم 2 القبائل الأخرى وهجاءم . وهل 
أبلغ ف الدلالة على حشي نم اجاء وتخوفهم أن ينی ذكر ذلك فى الأعقاب 
ونسب به الأخاء ا نم كانوا إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه 


ر ٤‏ ر 
ومن يسوى بأنف الناقة الذَتَبًا ؟ 


المواثيق ؤر عا شد وا لسانه بسنسسعة کیلا بجوم ء کا صنعت‌بنو تیلم بعبد یغوٹ 
ابن وقاص حارش حين سر يوم الكلاآب »> فقال تی ذلات عبد یغوٹ : 


(۱) دیوانه : ق ۱٤‏ ب ۳۱ . الملحب : القاطع . 

(۲( الأغانى ( دار الكتب) ٠4 : ١١‏ . 

(۴) البیان والتبیین ٩‏ : ۳۸ 

)٤(‏ البيان والتبيين + : +٠‏ › وانظر تفصيل آثر الشعر نى القبائل والأفراد فى المصدر 
نفسه ج ٤‏ من ص ۳١‏ إلى ص ٤۸‏ . 
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أو » وقد دوا لاني بيشعة امغر قم أطيقوا من سانيا 

ذلك هو شأن القبائل . أما الأفراد فلا يقلون فى هذا عن قبائلهم . فان 
هذا المللك أو السيد أو الشريف أو الأرى الذى كان يقيد صلف حسابه › 
ویقید قطوط جوائزه وعطایاه » ویکتب الرسائل فی شی شؤونه ‏ أیعقتل أنه 
كان يغفل عن أن يولى الشعر الذى إعدح به مثل هذه العناية ؟ وقد كانت 
عناية الممدوح بمدح الشاعر تتمثل فى هذه ابات السخية من الإبل والملابس 
والحلى والقيتان الى كان بها الممدوح للشاعر »> لأنه بمدحه يسذیع امه ف 
العرب » ويعلى من قدره بينهم » ولد ذ كره على مر السنين . فكان الممدوح 
حريصاً أشد الحرص على مدح الشاعر » بجهد فى إرضائه با يقدمه إليه من 
عطايا » ويتكلف لذلك فوق ما ى وسعه » حى إذا أعيته الحيلة ولم جد 
وسيلة إلى إرضاء الشاعر بات كئيباً خشى مغبة الهجاء ؛ وهذا ارق بن شاب 
سید بی مازن» تاه حرز بن الملكتعلبر العنبریالشاعر فقال : إن بي يربوع. 
قد اغاروا علی إبلی فاسلم لی فیہا . فقال خارق : وکیف ونت جار وردان 
ابن رة ؟ فلما وای عنه حرز زوا بکی خارق حنی بل" لته فقالت 
له ابنته : ما یبکیلت ؟ فقال : وکیف لا آبکی »› واستغاٹی شاعر من شعراء 
العرب ولم إغثه ؟ والله لن هجانی لیفضحى قوله » ولان كف عي لیقتلی 
شکره ! م مض فصاح فی بی مازن فردت عایه إبله "“ . 


ولنى الزبرقان بن بدر الحطيئة فطمع فى أن يصفيه مدائحه فسيره إلى 
زوحته » أو أمه > وکتب إلا أن تکرمه وتحسن إليه . ولكن بغيض بن عامر 
- وكان ينازع الز برقان الشرف - مازال يسعى حى اسال إليه الحطيئة » فارتحل 
إليه »> فضرب له بغيض وإخوته قبة » وربطوا بكل طنب من أطنابما حلة 


٤۲ - ٤١ : £ الييان والتبيین‎ )١ ( 


۱1۲ ۰ 
هتجرية » وأراحرا عليه إبلهم » وأكثر وا عليه الر واللبن . فلما قدم الزبرقان 
وم دوعا بقصتة » نادی ی قونه ٠‏ و رکب ره ا رحه » وسار حی 
وقف: عن بغيض وقومه »› وطلب م رد الشاعر » وكاد أن يقع بين الحيين 

حرت . کل ذلك إکراماً لاشاعر وطمعاً ی مدحه وخوفاً من هجائه' . 

قإذا كان آمر الشعر بمذا اللحطر للممدوحين » فهل كان ملوك اليرة » 
وماولك غسان » وأشراف المدينة والطائف وسادامها وأثرياؤها » وسادات نجران 
وامن »عل کان کل آولئك لا یقیندون ما يمد حون به من الشعرمع أً pe‏ : 
یقیلبون سائر ئر آمورهم ؟ 

ورپ معترض بقول : فا بال الشعر القدم فى جاهلية الأم الأخرى م 
یکن مکتوباً - فما يقال - م نفرض أن العرب فی جاهایہم قد کتبوه ؟ 
وما أيسر الإجابة عن هذا الاعتراض ! فنحن إنما قدمنا ما قدمنا فى الفصل 
الأول من هذا البحث لندل على أن جاهلية العرب تختلف اختلافاً واسعاً 
عن جاهاية الام الأخرى . فجاهلية تلك الأم إنما هى الطور البدائى السافج ٠‏ 
من خيانهم قبل أن ينتقاوا إلى طور حضاراتيم . فى ذلك الطور البداى ‏ 
کان من الطبيعی ألا يكتبوا شعرهم لانم لم يكونوا يعرفون من صور الكتابة 
٠‏ ما يغينبم على تقييد أمورم ؛ وأما جاهلية العرب فيغنينا عن إعادة القول فيا 
ما قدمناه من تبيان معرفما بالكتابة معرفة قديمة العهد › فيا شىء من الانتشار 
وتعدد الموضوعات والأدوات . ولذلك نعجب لقوم تكون معرفهم بالكتابة 
هذه المعرفة الى بسطنا فيا القول ٤‏ لا بقيدون شرم . وحن إغا نتحدث 
عن تقبيد بعض الشعر لا كله » حى يستقيم لنا الاستنتاج والاستنباط ؛ 
ونقصد بالتقييد - كا قدمنا - مرد الإثبات بالكتابة لأبيات أو قصائد 

من الشعر » ولا نعرض الا ن لذ كر التدوين الشامل المقصود » فلذلك 

3 بعل a‏ من هذا اباب 5 


(۱) الأغاف ۲ : ۸۳-۱۸۰ . 
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الثانى : أما الدليل الثانى من هذه الأدلة العقلية الاستنباطية فمتصل أوثق 
الاتصال بالدليل الأول . فإذا كان الشعر المسجل لمفاخر القبائل وتحامد الأفراد 
له خحطره وقيمته عند القبائل والأفراد الممدوحين » فقد كان له من اللاطر 
عند الشعراء المادحين أنفسمم ما پضارع ما کان له عند الممدوحين أو پز 
فقد كان هذا الشعر عند غير المتكسبين بالماح واجباً تفرضه على ٠‏ 
طبيعة ازباطة بقبيلقة ٠‏ أو انحا أخلدقيا عليه عة ما فر لقت من ماح 
- لقبيلة الشاعر أو للشاعر نفسه. وما المتكسبون بالشعر فقد كان هذا الشعرمورداً من 
موارد ارتزاقهم » أو لعله هو المورد الرحيد لرزقهم . فكان الشاعر مہم يكر 
التجوال والطواف و ل ر ا الماد الواسعة سعة يستسہل طى 
المغاوز » ويستعذب تحمل المشاق والأهوال فى سبيل وصوله إلى مدوحه الذى 
١‏ سیجزیه ع۴ا تجشم وتکلف > ویقضی حاجته » ویکفیه رزقه . اليس عجيباً 
بعد ذلك آلا نھد الشاعر » وهذه قيمة الشعر عنده» أن مضل الكابةً شعره 
أو بعضه ؟ وسيشتد العجب إذا علمنا أن بعض الشعراء لم يكونوا فى حاجة إلى 
أن يتلمسوا الوسائل البعيدة لكتابة Ea‏ و بتطلبوا من بکتبه م لگ ہم کانوا 
هم أنفسم بحسنون الكتابة ويتقنوما . على أنه كانت عة دواع ا 
من لا يعرف الكتابة من الشعراء » إلى أن يستكتب من يعرفها ؛ ومن أنصم 
الإشارات إلى ذلا ما ذكره ابن الأعرانى قال : بلغ عمرو بن كاثوم أن 
النعمان بن المنذر يتوعده » فدعا کاتبا من العروب ¢ فکتب اليه د 

e 2‏ رەوات رں# ا و 
ألا بلغ التعْمان عنى رمالة ‏ فمدحك حول وذمك قارح 


(1) الأغانی ( دار الکتب) ۱١‏ : ۸ه . 


1٤6 


مى تلقى فى تغليب ابنة وائل وشياءها ترقى إليك السالح 

ذا كان هذا شأن من لا يعرف الكتابة من الشعراء » فا ظنلك يمن كان 
هو نقسه کاتباً ؟ 

وحسبنا أن نعرض أساء من عثرنا عليهم من شعراء الحاهلية ممن كانوا 
کین > على أن نشير إلى أن إغفال النص" على معرفة غيرهم بالكتابة لا يعى 
أن هؤلاء الذين م ينص على علمهم بالكتابة كانوا حيعاً جهاونما . 

فم عادی بن ا : الذیطرحه أبوه - حين أيفع فى الكسًاب» 
حى إذا حذق الط العرلى أرسله إلى كاب الفارسية » فصار أفصح الناس 
وأكتمم بالعربية والفارسية » ثم انتقل إلى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعربية 
ومتر حا فی دیوان کسری'' . 

ومن الشعراء الذين کانوا كتاباً بالعربية ومر همین فی بلاط فارس : لقیط 
ابن يعمر الإيادى". وهو الذى أرسل إلى قومه ينذرهم بعزم كىری ‏ عل 
قتاام > وګڪیفته فی ذلاك مشہورة ابتدأها بقوله : 


شلام ف الصحيفة من ليطا إلى من بالجزيرة من إياد 


وخحتمها بقوله : 
۰ س 2 ره L3 o‏ عر ۸ ر E‏ 
هذا کتابی الیک والنذیر لکم لمن رای راه منک ومن سوعا 
وهى قصيدة طويلة تزيد على اللحمسين بيتاً . 
ومن الشعراء الذين تعلموا اللحط والكتابة فى مدارس الحيرة : المرقش وأخوه 
حترملة » وكان أبوهما سعد بن مالك وضع مرقشاً وأحاه - وهما أحب بنيه إليه ‏ 


. ا٠١٣‎ - ٠١١ : ۲ الأغا‎ )١( 
E ESTE ه)‎ ٠۳١١١ تارات ابن الشجرى (المطبعة المامرة سنة‎ ) ۲ ( 
E: : ۲١ ) والأغانی ( ساس‎ >» jor; ١ ابر ن قتيبة ى الشعر والشعراء‎ 


عند رجل من أهل اليرة » فعلمهما الط والكتابة'. 

ومن شعراء المدينة الذين كانوا يتبون : سويد بن صامت الأوسى ”"'› 
عبد لله بن رواحة"' » وكعب بن مالك الأنصارى وقد كتب شعراً فى يوم 
أحد ذكر فيه أسماء النقباء وأرسله إلى أى سفيان بن حرب وى بن خلف 
الحمحی برد غ 

ومن الشعراء الكتاب كذلك E‏ بن زياد العبسی » وکان هو وخوته 
من الكمتلة» وقد مر بنا أن من صفات الكامل فى الحاهلية أن بحسن الكتابة» 
وقد كتب الربيع بن زياد إلى النعمان بأبيات يعتذر إليه فيا . 

ومن هؤلاء الشعراء الكتاب : الزبرقان بن بدر"» ولتابغة الذبياني > 
وقد كتب قصائد أرسلها إلى النعمان يعتذر إليه بها ولف له : أنه 
ما فرط منه ذنب" . 

ومهم کعب بن زھیر بن ایی سلمی وأخوہ سیر بن زهیر › وقد کتب إلى 
جير شعراً يلومه فيه على إسلامه ٠‏ فكتب إليه جير ينذره ويعلمه أن النى 
صلی الله عليه وسام قد قتل بالمدينة كعب بن الأشرف”'. 

ومن هؤلاء ا الكتاب : لبيد بن ربيعة العامرى › وقد كان و بن 
العطاب أرسل إليه يطلب منه أن يكتب له ما قاله فى الإسلام من الشعر › 
فانطلق لبید إلى بیت فکتب سورة البقرۃ فی صعیفة › ٹم اتی بہا فقال : أبدلى 
الله هذه فى الإسلام مكان الشعر '"' . وقد كان من الناس من يكتب إلى لبيد 


. ٠۳١١ : ١ وانظر الأغافى‎ » 4٦١ - ٥۹4 : المفضليات‎ )١( 

. ٠١ : ۴ الأغافی‎ )۲( 

(۳) ابن سعد ۲/۳ : ۷۹ . 

.۲۷٤ = أبن حبیب ¿ احبر : إ۷‎ )٩( 

(ه) الأغانی ۱۹ : ۲۲ - ۲۳ »وأمالى السيد المرتضی ٠١١ : ١‏ ؛'وشرح شواهد المغى : ٦۸‏ . 
)٩(‏ الأغاف ۲ : ٠۸١‏ . 

( ۷ ). البغدادی ‏ الزانة ۲ : ۳۹۲ - ۳۹۳ . 

. ۹١ : ١ الشعر والشعراء‎ )۸( 

)٩(‏ جهرة أشمار المرب : ؛ 

,. ۲٠١ : ۲ الزانة‎ )٠١( 


111 
أيضاً شعراً » وذلات أن الوليد بن عقبة خطب الناس بالكوفة فى بوم صا » 
وقال : إن اام لیا آل :آلا ہے له الصا إلا طم الناس حى تسكن › 
وجرل! اليوم من اة فأعينوه » وأنا أول من أعانه . ونزل » فبعث إليه عائة 
بكرة ». وكتب إليه أبياتاً من الشعر . . فلما أناه الشعر قال لابنته: أجيبيه". 
ونما يؤيد معرفة لبيد بالكتابة فى الحاهاية أن فى شعره الحجاهلی کثراً من الإشارات 
والمعانى الدينية الى تدل على انه کان ى ا حاهلية يؤمن بالبعث . وقد کان 
أكثر هؤلاء الذي كانوا على دين نى ابحاهلية بحسنون الكتابة". 


ومن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يؤمنون بالبعث فى الحاهلية ويقرأون الكتب 
الدينية : أمية ن ی اللت“ . 


ومن هؤلاء الشعراء الخضرمين‌الذين ولدوا فى ابحاهلية وعمروا فى الإسلام إلى 
زمن عبد المللك بن مروان واشمروا ا والفقه : مسروق بن .عبد الرحمن *'ء 


وشریح بن الحارث الکندئ . 


ولا بد من الإشارة إل أن النص على معرفة الشعراء بالكتابة لم يكن فى 
الك الم ية نا ضرا ضرا ةا و غا أك مان ا عا 
اتوضیح سياق قصة تتصل بالشاعر ¢ أو رقومه أو حادتة بعیما . ويبدو لا 
أن الذين خلفوا لنا هذه الكتب .. وم الذين سلوا ٠‏ الأدى کانوا 
بتوهمون أن معرفة الشاعر بالكتارة عیب ينتقص من شاعريته » وذلاٹ لام 
کانوا رظنون أن معرفة الكتارة اش حادث طارئ على 5 > وهو من امور 
المدنية الى كانت تفسد الأعراب وسليقنبم اللغوية الفطرية » فكانوا يشكون 


. ٣٤ - ٣٣ : ١ الشعر والشعراء‎ )١ ( 

( ۲) انظر إمان لبيد بالبعث ف الحاهلية فى الإصابة ٩‏ : 4 ده . 
( ۳) ابن قتيبة ى المعارف : ۲۸ ؛ والأغا ۳ : ٣٣-٠۲١‏ . 
(4) أبن سعد : ٥۳۲۰۰۰‏ ., 

. ٩۰ : ٩ المصدرالسابق‎ )١ ( 


1۷ 
فى كل أعراب يتصل بالمدينة ويكتسب منمظاهر حضارتما . قال الحاحط ١‏ : 
« معت ابن بره وال ابو الفضل الخرئ ت او انه جد الأعراب ا 
اى عثرت البارحة بکتاب 4 وقد التقطته » وهو علدی » وقد ذکروا أن فيه 
شعراً » فان أردته وهبته لك . قال ابن بشیر : أریده إن کان مقيداً . قال : 

والله ما أدرى أمقيد هو أم مغلول . ولو عرف التقييد لم يلتفت إلى روايته » . 
وهذا الحكم الذى فرضوه على الأعراب بوه أيضاً على الشعراء أنفسهم › 
حى الشعراء الإسلاميون الذين كانوا معروفين باتصاهم الوثيتق بالبادية » فكانوا 
لذاك مصدراً هؤلاء اللغوبين والرواة وعتمداً لم فما يذ كرونه من شواهد وأمثلة. 
وأوضح ما يبين لنا ذلك أن أا النجم العجلى الراجز وذا الرمة قد عيبا معرفة 
الكتابة فأنكرها ذو الرمة . قال أبو بكر الصول"' : قد عيب أبو النجم بہذا 
1 آی بقوله 
ك 0 2۵ .0 روق 6 8 20 ۰ 
أقبلت من عند زباد کالْخَرف تخط رجلای بخط ميف 
is ّ :‏ 2 
کاما قد کتبا لام الف ] 
فقيل لولا آنه بکتب م عرف صورة لام الف ¢ 3 عیب ذو الرمة 
فی وصف نافته : 
. 2# ا ت ° 0 ع (OA‏ 
کاغا عینها فيها - وقد ضمرت ‏ وضمھاالسیر ف بض الاضا-ييم 
ان ضا i‏ قرأ ماد الرأوية عل ذى الرمة شعره » قال : نراه قد ترلة 
فى اللحط لاما _ فقال له ذو الرمة : اكتب لاما . فقال له حهاد : وإنك لتكتب؟ 
قال : اکم عل فإنه کان بای بادیتنا خطاط" فعلمنا الحروف تخطيطاً فی الرمال 
)0 البيان والتبیین ۱ : ١١١ - 1١۹۳‏ . 
( ۲ ) أدب الكتاب : ٠‏ » وانظر أيضاً الشعر والشعراء ٠٠١۷ : ١‏ » قال أبن قتيبة : 
وقال عيسى بن عمر ( توق سنة ٠4۹‏ ) قال لى ذو الرمة : ارفع هذا الحرف فقلت له : آتکتب ؟ 


فقال بيده على فيه » آی : اكم عل » فإنه عندنا عيب . 
(۴) الأضاة : الغدير . يقول : كأن عينها دارة ميم لتدويرها . 


11۸ 
۴ اليا المقمرة فاستحسنما فشبتت ی قلی ¢ وم تخطها یکدی ) . 

فإذا كان هذا رأى هؤلاء العلماء الرواة نى القرن الثانى الهجرى نى الشعراء 
الإسلاميين أنفسمم فلا نګ أن کون رام هلا اکر تشدداً وغاوا ف الشعراء 
الحاهليين ؛ ولذلاك بحسب أن أخبار معرفة الشعراء الاهليين بالكتابة قد وصاتنا 
ناقصة مبتورة مشوهة » ولولا هذا الوهم اللحاطى لوصانا الشىء الكشر الذى 
يدم ما نهب اله 


٤ 


الثالث : وثالث هذه الأدلة متصل كذلك بالسابقين لا يكاد ينفصل 
عنما » ومداره على طبيعة ضرب من الشعر هو هذا الشعر الذى كان يتكلفه 
صاحيه تکلفاً بعد جهد ومشقة » لا پرتجله ارتجالا › ولا نساب منه عن طبحم 
وش يسر وسماحة ٠‏ وإنما يقول البيت أو الأبيات تم بطويا إلى أن توافيه 
أبيات أخرى يضمها إلى سابقًانما » فإذا ما اكتملت له القصيدة طواها كلها › 
وأخذ يعيد فما نظره : بهذب من ألفاظها کلا سنح له وجه من وجوه المذیب› 
ويقوم بعص ls‏ ل یکن قد استقام له من معا ئا کاما واتته فرصة التقويم 
ذلك هو الشعر الحولى“ الحكلك » وأولئاك الشعراء هم 
الرواة العلماء. قال ا : « ومن شعراء العرب من کان يع القصيدة 
کٹ عنده حولا کریتاً ٤‏ وزها طویاا » یردد فیما نظره » وجیل فیا عقله »› 
ويقلب فما رأيه » اناما لعقله » وتتبعاً على نفسه »› فيجعل عقله زماماً على 
ريه » ورأيه عيارا على شعره؛ إشفاقا على أده + وإ حرا ا حوره الله تعال 
)١ (‏ أبن قتيبة : الشعر والشعراء أ( : ۲٣۳‏ . 
( ۲) البيان والتبین ۲ : ٩4‏ . 


۱۱۹ 

من نعمته . وكانوا يسمون تلك القصائد : الل رليات والقلّدات والمنشحات 
والمحلكات › ليضير قائلها فحلا خنذيذاً وشاعراً مفلقاً ». وقال ابن جى : 
١‏ ليس جميع الشعر القديم مرتجلا» بل قد کان يعرض م فيه من الصبر عليه 
والملاطفة له > وتلوم على ریاضته »› وإحكام صنعته نحو ما يعرض لکثر 
ما آلا تری إلى ما ڀروی‌عن زهير > من أنه عمل سیع قصائد ی 
سبع سنين » .فکانت ی رلا زهو > لأنه كان موك القصيدة فى 


سنة ؟ . .). 


وھذا شاعر جاھلی هو امرؤ القیس بن بکر بن امری القیس بن حارث 
الكندئ » ويقال له الذائد » يصف « علية الانتخاب الفنى » للألفاظ 
فیقول' : 


E:‏ اک ر ا ا و رص م 
أذود القوانى عنی ذیادا ذیاد غلامر غوی جرادا 
عن 2 E‏ و‌ <o f 1o‏ 


فار ماهتا جانا رادم رف الشادا 


ویقول کعب بن زهیر ۳ 


ار E Pa‏ وھ رد ر 
فمن لِلقوافی شانھا من بحوکھا - إِذا م او ت وف جرول 
ل قل عا بشىءِ قله ومن قائليها م يسىء م ويعمل 
ےو ا ب وله ر رر و م ر 8ر 
نقومها حتى تقوم متونها ‏ فيصر نها کل ما يعمل 


كفيك ٤لا‏ نای نالتا انوا ٠‏ حل متها يل ا د 


. ٠۴١: ١ الحصائص‎ )١( 
1۰ : الآمدى : المؤتلف والختلف‎ ()۲( 
. ٩۰ = ٥٩4 : دیرانه‎ )۳( 


1۲۰ 


وقد کان طفتيل الغنوى ى الحاهلية يدعى : احبر » لتحسينه الشعر 
وقد مر بنا أن ابن فارس' يرى أن بعض شعراء الحاهلية كان يعرف ٤‏ 
العربية والعروض : ما كان منه متصلا ببحور الشعر أو بقوافيه وعيو بها - مهما 
تكن الألفاظ الاصطلاحية الى كانوا يستخدمونما -» وقد أضفنا بعض ما عرنا 
عليه ما يؤيد رأى ابن فارس ف معرفة الشعراء الحاهايين بمذه العلوم . 

ولا ريب أن ما قدمنا من حديث واضح الدلالة على أننا لا نعم فما نلى 
من أحكام» فنحن لا نقصد أن كل شعراء ابحاهاية کانوا يعرفون هذه العلوم» 
ولا نقصد کذلات أن یع شعراء الحاهلاية كانوا ا ی نظ قصائدم 
ويقفوما وينقحوما . ولكننا نخص محديثنا هذه الفئة من الشعراء الى كانت 
ری الشعر علا عقلیًا تفکر فیه بعقلھا کا تحسه بعاطفتا اة مهه 
3 ترصع يخا القسيفساء 


وإذا كنا لا ننكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا » وأن 
بعضمم كان يندلث منه الشعر اندلائاً هيا محا » وأن هاتين الطائفتين › أو 
بعض رجاهمآ : لا تضطره طبيعة هذا الضرب من الشعر إلى تقييده وإئباته 
بالكتابة - إذا كنا لا ننكر ذلا » فإنه لا بد لنا أن نتريث قليلا عند الفة 
الأخری من. الشعراء وشعرم » وأن نتوقف عن أن نسحب عليهم حك الضرب 
الأول . فنحن لا نفهم كيف يستطيع الشاعر الذى تمكث عنده القصيدة 
« حولا کریتاً › وزمناً طویلاً › یردد فیا نظره »> ومیل فا عقله › 
وبقلب فيا رأيه » اناما لعقله » وتتبعاً على نفسه » فيجعل عقله زماماً 
على رأيه » ورأيه عياراً على شعره » إشفاقا على أدبه »> وإحرازا ما خوله الله 
تحال تمن تحمقة .66 ولشاعر التئ كان بعر هى الفغر شن الصين 


)١ (‏ الزحشرى : الفائق ٠٤١ : ١‏ . 
( ۲( الصاحى فى فقه اللغة : Y= N?‏ 


1۲۹ 


عليه › واملاطفة له » والتلوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو ما يعرض 
لکثير من المودين . . » والشاعر الذی کانت تكر عليه القوای فيذوذها عنه 
ذياداً » ثم ينت مها ابلحيد انتقاء » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نضرة .ابطوهرى 
إلى لاله : بعال مرجاما جانا و باذ المستجاد من درها . . » والشناعر الذى 
یتنخل کلامه تنخلا » ویثقف ألفاظه وقوافیه حى تلین متوما ‏ نحن لا نفهم 
كيف يستطيع هؤلاء الشعراء أن يقوموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا 
الوقت المديد دون أن يكون الشعر مقَيّدا أمامهم على صحيفة يرجعون إلا بين 
وقت وآخر : يزيدون عليه أو ينقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة » وقافية 
بقافية . وهل يصح بعد هذا أن نذهب إلى أن هؤلاء الشعراء الذين كانوا 
يصنعون الشعر صناعة » بل يصنعونه تصنيعاً » ويعرفون من بحوره وقوافيه ولغته 
وإعرابه ما لا يسكتستب إلا بالتعلم والدراسة» هل يصح أن نذهب إلى أن هؤلاء 
الشعراء كانوا أميين ويستطيعون أن يقوموا بمذه « العمليات » المعقدة المراكبة 
فطرة وطبعاً » والشعر معاسش فی ذا رہم لا يعدوها ؟ 

أحسب أن لا » وأحسب أن الأرحح أن هذا الضرب من الشعر ا 
کان یفرض علیہم أن يقيدوه ا کانوا بعلكون من صف الكتابة الى بنا 
أنواعها فى فصل سابق . 


۲ 


ê 


8 


الرابع : وآنحر هذه الأدلة العقلية الاستنباطية : هذا الشعر الحاهلى الحافل: 
ذ كر الكتابة وصورها » والإشارة إلى أدواتبا » وتشبيه الأطلال والرسوم ببقايا 
اللعطوط على الرّق" أو المهارق أو ساثر أنواع الصحف » مما يدل على أن هؤلاء 
الشعراء المحاهليين كانوا على عام دقيتق بأنواع الكتابة والحروف'. وقد ذ کرنا 
هذا الشعر الحاهلى » الذى فل بذ كر الكتابة » متفرقاً ى مواطنه من الباب 
السابق ین تحدئنا عن آدوات الكتابة وا لابا » واستشہ دنا به لکل جز من 
أجزاء البحث » ووجدنا أن الشعر ال حاهلى لم يغفل صغيرة ولا كبيرة فيه » وإعا 
استوعب الموضوع من نواحیه › ولمته من أطرافه كلها . ومع ذلك فإننا سنشير 
إلي أبيات قليلة فيا من الصور الشعرية المركبة ما يني“ عن أن قائلها لا بد 
أن ک غاا دة الور اه لال ا لاا ل دخا روا عن 
هذا الوجه المغصل . 
فأبو ذؤیب اذل“ یشیر إلى کاتب يکتب دينا له - ولیس فى هذا دلالة ‏ 
على شي ء ما نذهب إليه لووقف عنده - ولكنه يصف فى بيتين كتابة هذا الكاتب 
الدائن » ونا كانت كتابة دقيقة بتأنق فيا حى بجعاها مزخرفة مز ينة كالعروس 
آيلة ا إلى زوجها . فوصف أپو ذۇيبپ هذه الكتابة بنا « رق ) و( وشی» 
و « نمنمة » . نم يصف لنا الصحف الى كان يكتبعايما » ويذ كر أا ناعمة 
رقيقة « كالرياط » » ولايكتى بذلك بل إنه ليعرف أن هذه الصحف لايكتب 
علا الكاتب أول مرة »> وما يستخدمهابعد أن استخدمها غيره من قبله» فجاء 
صاحبنا الدائن فحا الكتابة السابقة » وكتب عليها دينه > ولكن آثار الكتابة . 
)١(‏ كب الأستاذ المستشرق كرنكو مقالة عنوالبا ‏ استخدام الكتابة فى حفظ الشعر 
العرلى القدم « “The Use of Writing for The Preservation of Ancient Arabic Poetry”‏ 
ونشرت, فی نة ۱۹۲۲ مع مجموعة مقالات خر ی لکتاب سختلفین فى : A Volume of Oriental‏ 
Studies to E.G. Browne, Edited by J.W. Arnold‏ ص : ۲1 — YA‏ 
وقد آقام حه على نقطتين : ذكر الكتابة ف الشعر القدم »> واختلاف القراءات الفظة الراحدة . 
وانظر کتاب « تاریخ الأدب العر » المستشرق بلاشیر ص ۹٩ - ٩۳‏ . 


۳ 


ا ة ما زالت باقية يشاهدها أبو ذؤيب فيعرفها ويصفها › وذللي وله" : 


عرفت الدّيار كرقم الا د الحِنْيرى 
ر Ge E a‏ ۰ ا المردهاة الي 
أ ا الو واا الل الوّف 
تتم ف صحف کالریًا ط فيهن ا کاب ا 


سات لز N‏ سی یذ کر فیا إنکارہ ما کان بعتقډه آهل 
زمانه آنذاك من 0 والتفاؤل بالسوانح والبوارح وعقد ۰ لدنم 
ويقرّر فيا أن الدهر ٬قّب‏ لا يدوم له خير ولا يتصل له شر . ولو SE‏ 
عند هذه المعانى العقلية الى لا تصدر إلا من مثقف متعم يژور على ا 
أهل زمانه وأباطيلهم » فإننا لا نستطيع إلا أن نقف عند آخر بيت مها » 
إذ نكاذ نفهم منه أن هذا الشاعر قد قرأً الكتب الدينية القديعة » واشتق مها 
هذه المعانى الى يصورها › وذللك قوله"' : 


ر ور 2 م عن ت 
5 دمنعدك من ا ءا لخیر تعما د | لتمائم 
e . .‏ ۹ ا ت 0 
ولقد عدوت و کتت ١‏ غو على واق وحاتم 
3 ء E‏ 8 2 5 ¢ 
فإدا الاشائم کالایا ص والايامن کالاشائم 


۰ اا ا ۰ 0 
ا . ۋد ي (FS‏ 
قد خط ذلك ف الزبو ر الاوليات القدائم 


ا 


ويصورلنا لبيد صورةغريبة مركبة حين يصف ننا الأطلال » وذلكف قول“ 

£ ور ار ٤ ٤‏ 2 د 

او مذهب جدد على الواحهنن الناطق البروز ولمحتوم 

.“o— t+: ۱١ دیوان اهذلیین‎ )۱( 

(۲) لسان العرب ( حم ) ٠‏ والمؤتلف والحتلف : ٠ ٠١١۲‏ واللزانة ۲ : ١١‏ حي يذكر 
أن حرا جاهلى . 


(۳) الزبور ( بضم الزای) = حع زیر ( بکسر ها ) » وهی الكتب . 
)٤(‏ دیوانه (فینا ۰ BO‏ ق ۱٦:‏ »ب :۳ 


4 
فیشبه رسوم الدبار باوح مذهب عليه جداد » وهى الطرائق الى فيه > 
بويقول الطوٴسى شارح ديوان لبيد › فما ينقله عن اين الأعرايى » إن المذهب ٠‏ 
لوح ضسّت اليه ألواح من جوانبه » کانوا بضعون عليه الكتب - الى ترسل 
إل الملل ب تعظيما الماك : لا مةه إلا بده بأد ما اء و رة ما شام کات 
هذه الكتب الموضوعة إما مبروزة : أى «نشورة » وإما مختومة لم تنشر بعد » ٠‏ 
وعبّز عن الكتاب المرسل بالناطق . 


ن الانات لی تمل عل د کر الكثابة > وقد تدل على أن ا 
معرفة بالكتابة والقراءة : بيتا معقل بن خويلد » اللذان يذ كر فما ما يفهم 
منه أنه مته الا فى کتاب فاقتېسه » وذلات قوله (), 


e~ 0 


E‏ نل الا ب ف الرق اذ حه الكاتب 
ع 


ا 


ونحن نكتنى بهذا القدر من الأبيات الى تشتمل على دلالة تشير إلى معرفة ' 
. قاثليما ببصور متعددة من الكتابة والقراءة . وأما ساثر الأبيات الى تشتمل على 
ذ كر الكتابة وما يتصل با ا السابق ولاحاجة 
بنا إلى إعادما والاستکثار ا 


تلاث هی الادلة العقلية الاستنباطية الى راینا آہہا قد تشر ل معرفة اأشعراء 
الحاهایین بالكتابة ول أن بعس ھؤلاء الشعراء ر ما اس ستخدم الكتابة ف تقیید 


. ۷۰ : ۳ دیوان امذليین‎ )١( 


1e 


بعض شعره . أما الأدلة الصرعة المباشرة فتتمئل نى هذه الروايات والتضصوص 
الى لممنا نثارها > وحعنا متفرقها » وننظمها الآن فى سلاف واحد لثرى أا واضحة 
PETE‏ کک يقيتّد » سواء أكان الذين بقيدونه هم 
الشعراء الحاهليين أنقسہم : بحط يدم ا م کان هؤلاء الشعراء یستکتبون غرم 
لتقييد ر 

وقد لحظنا ‏ بعد أن حعنا مادة هذا الفصل - هذه الروايات والقصوص 
أمرين ؛ الأول : أن أكرها يشير إلى أن هذا الشعر المقيد بالكتابة إنما كان 
رسائل يبعث با الشاعر » ومع ذلك فقد عبرنا على روايات قليلة تشير إلى تقييد 
الشعر للحفظ . والثانى : أن هذه الرساثل الشعرية كانت شيئاً مألوفاً فى العصور . 
الإسلامية » وبين أيدينا أخبار ونصوص عا فى زمى تمر ومعاوية خحاصة › 
وحسبنا أن نشير إلى مواطما ‏ . ونحب أن نقدم مخبرين من صدر الإسلام تم 
ننتقل إلى أخبار الحاهلية نفسما ونصوصما : 


فقد اجتمع الأنصار فى > فتذاكروا هجاء النجاشى إياهم › 


فقالوا :من له ؟ فقال الحارث بن معاد بر ن عفراء : حسان له . . . فتوجه 


نجوه »› القوم كلهم معظمٴ لذاك › حى دق عليه الباب . . . فلما دخل 
عليه كلمه » فقال : أين أنم عن عبد الرهن ؟ قال : إياك أردنا » قد قاوله 


عبد الرهن فلم يصنع شيئاً . فوژب » وقال E E‏ 
فدحل وهو يقول : 


ٍ 

(۱) نسب قریش : ۱۱۰ ۰ ۲۰۹ › الفاق ۱ : ۲۷۲ › ۲ : ۲٣٩۹‏ » الأغافى 
( دار الکتب) ۰ : ۱۷ - ۱۸ و (ساسی) ۱۳: ۱١۱‏ و ٠ ٠۲۳۳:۱٤‏ الحاحظء الحاسن 
والأضداد ٠۸۹‏ »› والحيوان ٥ ٣‏ ۰ ابن رشیق ۰ العمدة ( تصحيح النعسانى سنه ۱۹۰۷( 
۱ : ۱۷ - ۱۸ ۰ ابن عبد ربه » العقد ٠ ٠۳۲ - ۱۳١ : ٩‏ أبن قتيبة › الشعر والشعراء : 
۴۳ - ۲۳۲ »› دیوان المذلیین ۲ : ۲۰۲ - ۲۵٠۵‏ » ابن سعد ۱/۳ : ۲۰۰ » الآمدی » 
الموتلف والحختلف : ۳ » البغدادى » الحزانة ۲ : ۲۲ - ۲۲1و £ :4ه . 

( ۲) .دیوان حسان (ط . النیل سنة ۱۹۰٤‏ ) ص ٠۳۲-۱۳۱‏ » وانظر أيضاً البغدادى » 
خزانة الأدب ( سلفية) 4 :+ 00 —0. 


۲٩ 


س 
نى الجماس ا نگ ماج 


( مافية بيات ) ثم مكث طويلاً على الباب يقول : 


الى على 


ورو 


حاربن کعب لا الأحلام جرم 
لا عیب بالقوم من طول ولا عقر 
مکاسره 


ا . 


Sr i 


وت و 2ه 
لاينفع ال ولك الت ولا 
9 : 5 ° ق 
E e)‏ 
آلف باه والٰفی جدہ خا 
م قال لاحارث 


الحارث : ففعلت ..» 


إن المُروءة نى الجماس ليل 


والله 5 آرت 4 م 


ر £ م توا 
عنی› وانتم من الجوف الجداخير 


ه A oF‏ 
ج البغال واحلام العصافير 
2 & 


م م o‏ ً 
إا آل ص و کر 


ای الال چ المعشر الور 


إهَ الحماس a i‏ مذ کور 


معزل عن معالٰی المجد والخير 


IE NOKE Ae 


وقد اازعشری أن طلحة رضى الله عنه نشد قصيدة > فا زال شا 


ناقته حی تبت له القصيدة ۲ 


وخيما علي كعب بن زهیر بإسلام أخيه جير كتب إليه " : 


o2 و‎ 3 


عنی بجيرا رسالة 
سقيث کا عند آل محمد 

ع م ر2 م ر 
فخالفت أسباب الهدى وتبعته 


. ٦۷۷ : ١ الفائق‎ )١( 


)۲( الشعر والشعراء ١‏ 


فهل أك فماقلّتبا لخیف‌هل لکا؟ 


فانېلاك 
ت رر 
على أىشىء و دغيرڭ: دلکا ؟ 


المأمون منها وعلّکا 


٠٩۱ :‏ وانظر أيضاً ابن هشام السيرة 4 ٠٤١ - ۱٤٤:‏ . 


۲۷ ) 

لھا آی الکاب غر کال کی ش0 : 
من ميغ كنبا فهل لك فى الى تلومٌ عليها باطلاً وهى أخْرَمٌ 
إلى الله-لاالعرّى ولااللاتوخدة ٠‏ فتنجو إذا كان التجاء وم 


لى يوم لا ينجو ولیس بمفليت من الناس إلا طاهر الةلب مسا 
ای 8 عل حرم 

سفیان بن حرب وأ ان حالف قد کا إل ا 
أن 0 بینه وبين قریش إلہما كعب بن مالات الآنصاری فى ی یوم 


آنل بهذا الشعرس وهو أربعة ا برد غلہما فيه ٠‏ وذ کر آسماء النقاء" : 


هھ . ږو 
فلرین زهیر - وهو لاشی۶ دینه - ودين 


1° معو 
بلغ س َ4 فال راه وحان غدأة الشعب الان واقع 


1 ء £ 


أ الله ما منتاك نفك إذه ا ر اا ا 
کر ر ں راع سارح 


3 ك ۶ 
ا بلغ اب اا ا .یه ور ی ت اله ساطع 


o 0 


فلا ترعین ف چ ر تریده لب ومع کل ا انت جامع ' 


و 


ود فم أن ذقضص عهو دنا 


: م یذ کر آسماء التقباء » ويم الأبيات الأربعة عشر بقوله 


باه 


ه عليك ال حین تسارعوا 


و 


4 ك e‏ 
أولاك نجوم لا یغبك منھم علیك بنحیں نی دجی اللیل طالم 
وذكروا أن الناس أصبحوا يوماً بعكة » فرأوا مكتوباً على دار الندوة "' : 


. ١٤)٠١ ا4١‎ : ) أبن هشام : السيرة‎ )١( 

(۲) المج : ٣۷۱‏ س ۲۷٤+‏ » والأبيات فى السيرة ۲ : ۸۸-۸۷ . 

(۳( ابن سلام - طبقات فحول الشعراء : ۱٩٩‏ - ۹۷( السفاسير : مفردها سفسير ٠‏ 
وهو السمسار . 


0 ر ےک € ر و قاي 5 
ألهى فيا عن لالجد الأساطير ورشوة مل ما تی الاير 


ا 0 


كلها الا بَحْتاً ل لط له : ا لك غ ¢ اٿت عير 


ود کرو آن النغمان ب CEA‏ الميرة مما بى البرية 
فصاد الأعران ف ۰ | E‏ زليه : 


0 ك 
ج الا عمال الخراج وصون. مقطعة الاذان ”صف الشواكل 


رين الربا والبقل ہی کا کساھ SE‏ ثياب المراجل 


ويبدو أن طبيعة حياة القصور فى بلاط النعمان وما يكار فيها من دس 
ووقيعة ووشابات كانت تضطر الشعراء إلى أن يدفعوا عن أنفسمم هذه الدسائس» 
فينجوا بأنفسم محافة الفتلك بهم › تم بقولوا شعراً ویکتبوه ویرسلوه إلى النعمان . ۰ 
فمن ذللث تللت القصائد الكثيرة الى كان يقوما عدى بن زيد فى سنه ويكتب ٠.‏ 
بها إلى النعمان ". ومن ذللت أيضا أن النابغة - بعد أن هرب من النعمان ومكث 
عند آل جفنة ‏ أرسل إلى النعمان قصائد يعتذر اليه ا » ومحاف له : أنه 
ما فرط متا ذل ” , 


ومن ذلك أيضاً أن النعمان أمر الربيع بن زياد العبسى بالانصراف » 
فلحق باهلة وکتب إل النعمان آبياتاً يعتذر فہا ¢ وی (4( 


هھ 4# 6 ر 
لن رحلت جمالى إن لى سعة 2 E‏ 


)١(‏ الزجاجى : الأمالى : ٠٠١‏ . الواكل : اللواصر . ياب المراجل : ثياب خخططلة 
تعمل ف امن . 

(۲) الأغاى ۲ : ١إإ‏ . 

(۴) البغدادی:: المحرانة ۲ : ۳۹۲ - ۹۳ 

(4) الأغای ۱۹ : ۲۲ - ۲۳ وأمالى اليد المرتضی | : ٠۹۲‏ . 


17۹ 


o; ۹ 2 8 ۴ور ر‎ ۶ ER, 
بحیث لو وزنت لخم باجمعها ل يعدلوا ريشة من ریش شمویلا‎ 
ملحاً وغَسويلا‎ e ترْعى الروائم أحرار البقول بها لا مثلّ‎ 


ano 


ارق بارخاك يا تان ا مم نای يوماً وابن توفی لا 
فکتب إليه النعمان جواباً عن أبیاته بأبیات أخری هى قوله ‏ 


سرد برّحلك عنى حيث شفت ولا ٠‏ تكثر على ودع عَنك الأباطيلا 
ن 0 ا حامله ٠‏ وردا يعل آهل الشام ولنيلا 
فما انتفاوك مته بعد ما خرعت هوج المطى به إبراق شمليلا 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذباً فما اعتذارك من قول إذا قيلا 
فالْحَق بحيث رأيت الأرض واسعة ٠‏ وانشر بها الطّرّفإنعرضاً وإن طرلا 

وبلغ مرو بن كلثوم أن النعمان بن المنذر بتوعده فدعا كاتباً ٠ن‏ العرب 
فکتب إليه' : 

۰ ا ا و 
آل بلغ الثقّمانَ عنی رسالة فو دحك حول وذەك قارح 


o2 


مى تلقنى نى تغلب ابنة وائل وأشياعها رى إليك المسالح 


وغضب الارث بن مارية الغسانى على عبد العزى بن امرئ القيس الكلى 
فتهدده » فدعا عبد العزی ابنیه : شراحیل وعبد الحارٹ » فکتب معهما إلى 


قومه ۲ : 

ا م و إل ت 2 

جزانی - جزاه الله شر جرائه ‏ جزاءَ سبمار وما کان ذا ذنب 
f‏ 


ا ر ‌ o‏ 6 ت o G‏ 
سوى رص البنيان عشرين حجة يعل عليه بالقراميد والسكب 


)۱( الأغانى ( دار الكتب) OA: ١١‏ . 
(۲) الحزانة ۱ : ۳۹۸ . 


۳۰ 


وھی اا 0 


ولا طال سجن عدى بن زید » فی حبس النعمان › کتب إل حه ا وهو 
مع کسری بہذا الشعر" : 


ا 


3 2 ر د و س 2 0 
بلغ آبيا على نايه وهل ع المرے ما فلك عم 


£ € ت مء 5 ا ا 
بات ااك شالفو( د گنت هبراقا ها سل 
2ر غ 4 5 ر 
لدی ملك موثق ف اجرد ما بحق وما ظلم 

(FDs o> م‎ 


رتك کذات الغلا م ما لم جذ عارماً تغترم 
ع Ff‏ 8 ع و 9 
E‏ أرضكف إن تاتنا تتم ا لیس فہھا جل 


فکتب إليه أخوه أ ى رسالة شعرية أخرى أبيانما عشرة نكتنى بذ كر. مطلعها : 
إن يكن انك الزمان فلا عا جز باع OR‏ 
ثم قام أ إل کسری فکلمه فى أمره وعرّفة خبره » فكثب إلى النعمان 
يامره بإطلاقه . 


وکان جر بن جندل ا ى یدی صعصعة بن ګمود بن مرو بن مرد » 
فأطلقه ؛ فقا ل اوه سلامة بن جند ال هذه اليا ات وبعٹث ہا ا ص عة ° ۽ 


سأجزيك بالقد الذى قد فَكَكّه ٠‏ سأجزيك ما أبلَْتا العام صَعْصَعَا 


٩ : الأبیات فی الشعالی » مار القلوب‎ )١( 

. ٠۲١-١1١۸ : ۲ الأغاف‎ )۲( 

(۴) العارم : الراضع > يقول : إن لم جد من پرضع منبا درت هی فحلبت دا » ورا 
رضعته م مجته من فيا . 

(؛) الألف : اليل البطىء الكلام . 

( ه) دیوان سلامة : ۲۱ - ۲۲ » وانظر البیان والتبیین ۳ : ۳۱۸ مع أختلاف ف الألفاظ 
وترتيب الأبيات . : 


1 


‌ 2A 8 


2 و إو 2 ور 
ساهدی ٴ وإِن کنا بتشثلیث 4 مدحة 


. 


فإن ششت أهدينا تنا ومذحَة 


۱۳۱ 
ودا فا لالخ زوا 

gg ۳ 5‏ 2 ا 
إليك ٠»‏ وإن حلت بيوتاك لَعْلعا 


ر 
وإن شش شت عدینا لکم مائة معا 


وکان الأسری يننہزون كل فرصة لیکتبوا إلى قومهم بعل وهم محالم ؛ ن 
ذلك أن رجلا من بی کم کا ا کت ان 9 


Ed‏ ن الناقة الحمراء اکم 


إن ااب قدا عت ٠‏ اا 


الا الات ال فاا 


ا 
والناش كلهم بكر إذ ا شیعوا 


ومن فلك أيضا أن ية بن كاتوم الكو اُسره بنو عامر بن عقيل › 


فر به أبو الط حان القيى 
ل وخر حل ی الطمحان )١‏ 

ا ا ا 
ن ردا العَبْنَ بالخميس عجالا 
هزئت جارتی ٠‏ وقالت عجیبا 
إه تر عاری اليظام_ سرا 
فلقد ادم الكتبية بالسيٍ 


»> فوعده مائة ناقة ن هو بلغ قومه رسالة » م کتب 


لے ساروا ا کرس الان 


۶ 5 ت‎ So 
والروايا قال‎  .ةنع‎ ٠ وأضدروا‎ 


0 ۰ 2 ع 

قد برانی تَضعضع واحتلال 
رك i‏ ٌه 

ف على السلاح ولسربال 


وقد مر بنا ذكرالكتابة على الرحل حين تحدثنا عن أدوات الكتابة » وقلنا 
آنذاك إنه كان أمراً مألوفاً حن يضطرالمرء وتعجزه وسيلة أخحرى للكتابة » ومشلنا 
على ذلك بالكتابة على الرحل زمن الرسول والصحابة"" . 


. ۷ : ١ القالى » الأماى‎ )١( 
. ۱۳١١ : ١١ الأغاف‎ )۲( 
: ۲/۲ انظر ابن سعد‎ )۳( 


۲3 وتقييد الم‎ ٠٠١١ 


۳۲ 


وكان أيضاً من كتب على الرحل من الشعراء ابلحاهليين : المرةش" › 
وذلك أنه مرض فى الطريق - وكان معه عسي ف له من غفيلة » ووليدة هى 
امراة الغفلى - فسمع مرقش" زوج الوليدة بقول ها : اتركيه فقد هلك سقماً 
وهلكنا معه ”ضرا وجوعاً . فجعلت الوليدة تبكى من ذلك » فقال ها زوجها : 
أطيعينى » وإلا فإنى تاركك وذاهب . . . فلما “مع مرقش قول الغفلى للوليدة 
كتب مرقش على مؤخحرة الرحل هذه الأبيات : 


aT: 0 EG ر اوش‎ f 
یا صاجبى تلبشا لا تجلا إن الرواح رَهين ألا تفعلا‎ 
ر £ ر | ر ور ھ8 رو وه‎ a اي عرد د‎ 6 
فلعل لبشكما بفرط سيا أو يسق الإسراع سيبا مقبلا‎ 
م موم‎ E ره‎ a: 7۶ ۴ ت را 9 ر‎ ۶ 
یا راکبا إما عرضت فبلغن انسبن سعد إن لقِيت » وحرملا‎ 
۴ ۶ 
0 PEY ر‎ l0 ©0 ررد ر‎ 
آبیكما إن أفلت العَبْدّان حتى يقتلا‎ ٠ له دركما ودر‎ 
0 ور ر ع و‎ 0 K 2 ٤ 
من ملیع الاقرام ان مرقشا أضحی عل الأاصحاب عبگا مثقلا‎ 


ة م ° ه 2 هري ر 
وكانما ترد السباع بثِلوو إذغاب جمع بنى ضبيعة - مَنهلا 


وهل أبلغ فى الدلالة على شيوع كتابة الشعر فى الرسائل من هذه الأبيات 
اا ا الحارث بن كلدة إلى بى ع له یعاتهم لأنه کتب اہم تبلا خم 


مجیبوه » قال : 
الا ابل اتی لی یی عى قد حن اليتاب 
ا خ ‌ : £ 0 و 2 و 
وسل : هل کان لى ذنب إلبهم وهم منه - فاعتِبَهم - غضاب 
و ۶ 2 ° 2 ۾ 
کیت إل كبا رار لي برجم إل الها جاب 
ومن أشهر الشعر الحاهلى الذى قيد بالكتابة على الصحف : قصيدة يط 


. ١۴١-٠۴۳١ ٠: ٩ وانظر الأغانى‎ > ٠٦١ - ٥4 : المفضليات‎ )١( 
..۸:  ىرجشلا حاسة أبن‎ )۲ ( 


۳۴۳ 


ٍ ت & ۰ ۰ 
- ابن یعمر الایادى ای ارسلھا لى قومه ینذرهم غزو کسری إیاهم › وقد کتب 
“قبل القصيدة مقدمة شعرية من أربعة أبيات جعلها كالعنوان » وهي : 
ا ر ا 5 
سلام فى الصحيفة من لقيط. لل من بالجزيرة ين 


إ 
ت م 5 


a 8 2 5 3‏ و ےھ ےول 2 
٠‏ بان الليث كسرى قد أتاكم فلا يشغلكم سوق الماد 
£ 0 و 2o‏ زر # ٠‏ ت م ت 
اتا کم نهم ستون ألفا يرّجون الکتائب کالجر اد 
ا يرد 1 ر2 م ےو رم 
على حدق اتینكم > فهذا ان هلاککم كهلاك عاد 
أما القضيدة نفسما بعد هذه المقدمة الشعرية فهى العينية المشورة الى 
بب فا 8 قومه وضعفهم وتخاذفی وقوة عدوهی ٠‏ م یبین م مایجحب 
ان یتحلی به من يول ونه قیاد م من صفات › ومطلعها"' : 
اص و e‏ 2 مت سر ھوے 2 ٤‏ 2 ر 
يا دار عَمرة من مختلها الجَرّعا هاجت لى الهم والأحزان والوجعا 
وهی خسة وخسون بيتاً ختمها بقوله : 
ره َ ره مھ 2 ع ھم ےھ م 
هذا ابی إلیکم والنِیر لکم لمن رای راه نكم ومن سوعا 
# ¥ 
ذلك هو تقييد الشعر الحاهلى » وقد حعنا ما استطعنا أن نعير عليه من أدلة 
عقلية ونقلية تسنده . وقد اننهت بنا كلها إلى ترجيح أن" الشعر ابحاهلى كان بقيند 


ياو 


| 


| 


ى صحف متفرقة لأغراض شى . غير أن هذا كله مرحلة واحدة من مراحل | 


محثنا تقودنا إلى مرحلة تالية نتحدث فا عن تدوين الشعر الحاهلى . 


)١ (‏ الثحر والشعراء ٠١١ : ١‏ . 
( ۲ ) تارات أبن الشجزى : القصيدة الأول . 


لان 


تدوين الشعر الجاهى 


والحديث عن تدوين الشعرالحاهلى لا تستقم أمامنا طرائقه إلا إذا عبندنا 
من حوله سبل الحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المدوّنة . وذلاك 
لأنه لا تخصيص إلا بعد تعمم ؛ فإذا كان الأصل الكلى - وهو التدوين 
عامة - ما زال غامض النشأة »> مشکوکا فی بدایاته » منکوراً قد مه وسبقه › 
فإن الفرع الحزى - وهو تدوين الشعر الحاهلى بخاصة - لا يصح أن بقوم 
وحده الفضاء › وحۆلە حب الشلك والإنکارا 2 ۰ 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن هذا التدوين العام : سواء كان تفسيراً أم حدياً 


آم لغة أم أدبا عامًا - يشتمل فی طياته على شعر جاهلی» بل على شعر جاه ' 
کٹیر س استبشًاء هذين الأمرين عتمعین > ضرورة الإلمام بأطراف من نشأة 
التدوين على أن نوجز القول إمجازاً »> ونقتضبه اقتضاباً » ونكتى منه باللمحة 


)١(‏ وتفصيل ذلك أن المغہور المتداول أن سنة رسولى الله صل اله عليه وسل بقيت تقل 
بالرواية الشفهية جيلا بعد جيل نحو مائة سنة أو تزيد » حى قيض ها أن تدون . وأقدم زمن تحدده 
الروايات لتدوين الحديث يتصل بعهد الحليفة الأموى عمر بن عبد العزيز . 

أا كتب اللغة والشعر والأدب عامة » فإن المعروف آنا م يبدأ تدويا إلا نى نهاية القرن 
الثافى المجرى ويطلع القرن الثالث . بل لقد وجد من ينكر هذا التاريخ المتأخر » ويعد ما وصل إلينا 
من مدونات منسوبة إلى رجال نهاية القرن الثا م يكن إلا دروساً شفهية م يدونوها وإنما دوها تلامذتيم . 
أو تلامذة تلامذتمم ثم نسبوها إلى شيوخهم . وبذلك لا يبدأ التدوين » فيا يرى هذا الفريق » إلا فى 
نماية .القرن الثالث المجرى . (انظر ما كتبه المستفرق ده . |. ر . جب فى مجلة الأدب والفن - 
السنة الأول > الزء الثانى » سنة ۳ ٠ ٠۹‏ بعنوان « بده التأليف النثرى » وخاصة من ص ٠۲‏ - ۱۸). 

f 


Ye 
الدالة . فلسنا نقصد إلى هذا الحديث لذاته » وإنما نتوسل به إلى موضوعنا‎ 
. الأصيل » ونتخذه معيراً نجتازه إلى محث تدوين الشعر الحاهلى‎ 


وأول ما يعرض لنا » قبل المضى" فى البحث » سؤالان تعتمد على إجابما 
خحطوا تنا التالية . الأول : هل كانت الصحف من الكثرة والشيوع مثزلة يتيسر 
معها أن يوجد التدوين ؟ ولثانى : ما هو المظهر اللغوى » أو الصورة اللغوية 
للتدوين ى صدر الإسلام ؟ 

وتبدو لنا قيمة السؤال الأول نى أن .التدوين والتأليف لا بقوم هما وجود 
إلا إذا كانت الصحف الى تتخذ للكتابة من‌الوفرة والانتشار بمنزلة يتيسر معهاء 
من أراد » آن یشتری مما ما ين بحاجته » فيستطيع أن يضم بعضما إلى بعض » 
ويؤلف أجزاءها » وي جعل من مجموعة هذه الصحف ديواناً مؤلغاً . أما إذا كانت 
الصحف مفقودة أونادرة أوعزيزة مرتفعة المّن لا يستطاع الحصول علا إلا بشق 
النفس أو بعد أن يذل فى شرانُما من الال ما لا يطيقه إلا الميسرون الأثرياء › 
فإن استخدام الصحف للكتابة فى هذه الحالة لا يكون إلا فى نطاق ضيقق دود 
لايتيسر معه وجود التدوين والتأليف . 


ويبدو لنا » ما عرنا عليه من روايات ونصوص »> أن الصحف كانت 
منذ الصدر الأول كثيرة شائعة » وأنه كانت هما أسواق أو متاجر خاصة تباع 
فيا » ويقوم على بيعها رجال مختصون بهذا الضرب من التجارة ويسعرفون به 
ويلقبون بالوراقين . ويدو لنا كذلاف أن هذه الصحف كانت أنمانما زهيدة 
يستطيع الناس أن بنالوا ما ما یریدون من غير أن يتكلفوا من أمر مام رهقاً . 

وما يدل على هذا الضرب من التجارة » وعلى توافر الصحف فى الأسواق » 
وسہولة الحصول علیہا »> ما روی من أن على“ بن أنى طالب خطب الناس فى 
الكوفة » فقال : من یشتری علمتا بدرهم ؟ فاشتری الارٹ الأعور صحفا بدره ء 


۴٩ 
م جاء بہا علا » فکتب له علما كرا" . وما رو أيضاً عن أي الشعثاء‎ 
لم بن أسود قال : کنت أنا وعبد الله بن مرداس » فرأينا عحيفة » فيا قصص‎ 
وقرآن » مع رجل من الشختع › قال : فواعد نا المسجد» قال » فقال عبد الله‎ 
ابن مرداس : أشتری صمفا درم" ( یرید آن بنسخھا فیہا) . وعن إبراهم أن‎ 
» علقمة اشترى ورتا فأعطی أعصابه فکتبوه له" . وعن وكيع عن محل" قال‎ 
قلت لإبراھم :لا بد لاناس من المصاحف . فقال : اشر المذاد واألورق او‎ 
. (یعی من یکتب له)‎ 


1 3 و‎ ٣ * ۰ ۰ 

وکان مطر بن دهان مول عل بن ایی طالب یدعی مطرا 

الوراق*؛ ويروى أبو عبيدة أن المهلب قال لبنيه فى وصيته : يا بى لا تقوموا 
ى الأسواق إلا على زراد أو ورّاق' . 


وما يؤيد ما ذكرناه من انتشار الصحف وبيعها فى الأمواق وسولة الحصول 
عليما وجودٌ طبقة من النساخ كان بعضهم ترف النساخة ويؤجر علا . ومن 
كان ينسخ فى الصحف : عمرو بن نافع مولى تمر بن الطاب" » والك 
ابن ديتار الذى قال : دحل على جابر بن زيد » وأنا أكتب مصحفاً › 
فقلت : کیف تری صنعی هذه يا أبا الشعثاء ؟ فقال : نعي الصنعة صنعتك ٠‏ 
ما أحسن هذا تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة » وآبة إلى آية » وكلمة إلى 
كلمة » هذا الحلال لا بأس به . وكان سلمة بن دينار الأعرج أيضاً من 


(۱) أبن سعد ١١١ : ٩‏ » وتقييد الل : ٠١‏ . 

(۲( تقييد الع : 00 , 

(۳) مصاحف السجستانی : ٠۳۴‏ 

٤ (‏ ) مصاحف السجستانی : ۱۹۹ و ۱۷۲ ۰ وانظر : ٩۰‏ (هامش: 4 ) من هذا الكتاب . 
)١ (‏ المصدر السابق : ۱۷۷ . 

. ٥۲ : ۱ لیوات‎ )٩( 

( ۷) مصاحت السجستاف : ۸١‏ . 

( ۸) المصدر السابق : ٠۳١‏ . 


1۳۷ ١ 

هؤلاء النساحین ‏ » وکان يأتیه الناس ٫کتبون‏ حدیثه » ومن کاٹ یأتیه ابن 

شہاب الزهرى » فكان اازهرى يأخحذ ورقة من ورق الأعرج فيكتب فما الحديث 
م یقرأہ تم محوہ مکانه ؛ ور عا قام ہا معه › فیقرأها م ,وها . 


ومهما يكن عمل هؤلاء النساخ » أو الموضوع الذى ينسخونه > فإن الذى 
٠‏ يعنينا من أمرهم أن قيام طبقة خاصة من النساخ دايل نضمه إلى الأدلة السابقة » 


۰ 


» إلى توافر الصحف نى الأسواق » ووجود محال خاصة لتجارما‎ e 
e یر کلھا إلى توافر ف الاسوا جر‎ 
۳ وقيام أفراد ما وبالنسخ علا » واستطاعة الناس آنذاك شراء ھا‎ 


فإذا كان ذلك كذلات »> فا هو المظهر اللغوى » أو الصورة اللغوية › 
لاتدوين فى هذا العصر المبكر ؟ ونقصد بذلا الألفاظ الى كانوا بطلقوا 
ليدلوا مها على مجموعة الصحف المدونة . فإذا كانوا قد عرفوا التدوين والتأليف 


۴ 


فلا شك فى نمم استخدموا ألفاظاً خحاصة مجموعة صحفهم تختاف عن ألفاظهم 


. ۹ : تقييد العم‎ )١( 

(۲) آما ما روی من قوي عمرو بن ميمون : مازلت ألطف أنا وعمر بن عبد العزيز فى 
أمر الأمة حى قات له : يا آمير المؤمنين » ما شأن هذه الطوامير الى يكتب فا بالق الحليل. مد 
فا وهی من بيت مال المسلمين ؛ فكتب ى الآفاق أن لا یکتین ی طوار بقل جليل ولا مدن فيه . 
قال : فکانت کتبه إ مما هى شر أو نحو ( ابن مد )۲۹٩ - ۲۹۵ : ٥‏ ؛ وما روی آیفاً 
من أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى آی پکر ہن حرم : آا بعد » فکتبت تذ کر آن القراطيس 
اتی قبلاف قد نفدت وقد قطعنا لاك دون ما کان يقطع لمن كان قبلك » فأدق قلمك وقارب بين أسطراء 
واحمع حوائجك ؛ فإنى أكره آن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفمون به . (المصدر الابق) › 
فهذان النصان لا ينقضان ما قدمنا » ولا يمنيان أن الصحف آ نذاك كانت قليلة نادرة غألية المّن - 
کا ذهب الآستاذ جب فى مقالته عن ر بدء التأليف التثرى » ص : ٩‏ . فنص هاتين الروايتين واضح 
فى أن ذلك إنما هو « لطن فى أمر الأمة » وكره لآن , خرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به » . 
فرده إذن إلى القصد والاعتدال والتوفير وعدم الإسراف والتبذير . 


۳۸ 


لدالة على الصحيفة المغردة . وسنعرض هنا بعض هذه الأبيات ليزداد اطمفناننا 

Ty 

الدفر کر الض انا مم شی ء فی اشتقاقه إلا أنه عری فصیح . 
وقد ورد e‏ بن الحطاب > حیما جاءه بنو عدی بکلمونه ى 
أمر ترتیب عطاہم فی الديوان » فقال : 7 بی عدی » ارد تم الكل 
على ظهری لان آهب حسناتی لکې» لاوا تأتیکم الدعوة » وإن أطبق 
عليكي الدفتر الدفتر . يعى : ولؤ أن تكتبوا آخر الناس . 

وقال ابن شہاب الزهرى"' : خرجنا مع الحجاج بن يوسف إلى الحج »› 
فلما كنا بالشجرة» قال : تبصروا املال » فإن فى بصرى عهدة . فقال له 
نوفل أبن مساحق : أتدرى م ذاك ؟ ذاك من كثرة نظرك فى الدفاتر . 

وورد ذكر الدفتر كذلك ى الشعرالإسلای ا . قال جندل بن الى 
الطهوی ™)$( . 


4 ھِ E‏ 3 .:2 اوو ا ا ي رو 


هلا بحجر يا ربیع تبر قد قى الدين وت الق 
الكراسة : وربا سوا مجموعة الصحف أو الأوراق كراسة ؛ قال إبراهي ٠١‏ 
وما فرغ علفمة (ابن قيس الخعى المتوق سنة ۲ من مصحفه حی بعث 
إلى أععابه الكراسة والكراستين والورقة والورقتين . 
وكان الضحاك قول : لا تتخذوا للحدیث کراریس ککراریس 


(۱) أدب الكتاب : oA‏ 

(.۲) ابن سعد ۳ /۲۱۲:۱ . 

(۳) تقييد الع : ٠٤١‏ 

(4) الوك ب أدب الكتات:: 1۸ . 
)٠ (‏ مصاحف السجستانى : ۱١4‏ . 
)٩(‏ تقييد العر : ۷ 


۱۳۹ 

اكات د مر ا ى كا عن ادات الكاة > عقي ما وزد فه 

لفظ الكتاب من الشعر الحاهلى » وقلنا آنذاك إن الكتاب مصدر كالكتابة > 

ولكنه لكرة استعماله ودورانه أصبح اما يطلق على الشى ء المكتوب . وسنعرض ‏ 

بعض ااروایات‌الى يرد فما لفظ الکتاب ععنى : الديوان أو الصحف الجفرعءة» 
وبذلات يكون معناه آنذاك كعناه عندنا الآن . 


فقد حاء ابن قر بکتاب لابن مسعود» وقال ۱ : وجدته بالشام قأعجبی 
فجئتاث به . قال : فنظر فيه ابن مسعود » م قال e‏ 
اا ا وت رکھم کتام 
وهذا عبيدة بن e‏ المرادى (- ۷۲) دعا ت عند موته » 
فحاها 4 وقال ٠۲‏ : اخ أن یلہا أحد رعدی فضعوها ف غير مواضعها 8 
0 3 ص ج 0 
وکذلاك Sa SS Ss Es‏ 
عباس ( — A‏ 0 . وأوصی كذلاف أبو قلابة عبد الله بن زید ۶7 ۹ ¢ 
V <10‏ ۰ أن تدفع کتبه بعد موته إل ابوت ليان إن کان جما ولا 
فاتحرق“ . وكذلك أمر شعبة بن الحجاج ابنه أن نغسل کتبه ویدفما بعد 


)0( 
موه 0 


ألفاظ أخرى : وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب الجموع لفظ : المصحف 
- ويقصدون به مطلتق الكتاب لا القرآن اأكريم وحده . فن ذلاف ما ذكره 
بقية قال" : دفع إلى حير مصحفًا للحالد بن معدان ( الكلاعى المتوق سنة٤ )٠١‏ 
فيه علمه أحذه منه مکتوبا فی تختين وله مثل دفى المصحف واه عری ا 

(۱) تفیید العم :۳ 

. ٦۳ : ٩ أبن سعد‎ )۲( 

(۳) أبن سعده : ۲۱١‏ . 

(4) ابن سعد ۱/۷ : ١۱۳و‏ ۲/۷ :۱۷ . 


. ٠۲ : تقیید العم‎ )١( 
. Foe — 1E : مصاحف السجستانى‎ (<) 


4 
وة ألفاظ أخرى ذكرا بعضا .ف الفصل الأول › وليس من هدفنا استقصاء 
هذا اليحث » وإغما أوردنا هذه الامحة العامة لنبين أن الألفاظ الى كاذوا 
يطلقوما على تلك المجموعات توضح - بصورما اللغوية وبالأخبار الى وردت 
قيا - أن القوم قد عرفوا التدوين با معنى الاصطلاحى منذ عهد التابعين الأولين 
ومن" قبلهم الصحابة أنفسيم . بل لقد أوردنا فى الفصل الأول ألفاظاً استعملت 
فى ابلحاهلية تدل على المجموع المدوّن وكانت خاصة بالكتب الدينية مثل : 
السفر وإلز بور » وذكرنا هناك من أمثلة الكتب المدونة : التوراة والإنجيل عند 
الهود والتصارى من العرب » وأشرنا إلى جلة لقمان مع سويد بن الصامت"' > 
وکتابدانیال زمن عمر بن اللحطاب > وأن عمر بن الطاب نفسه انتسخ كتابً 

من کتب eT‏ فغضب من ذلك رسول الله صلی الله عليه ا 


ويبدو أن هذه الكتب قد باخت فى زمن الحليغة الثانى عمر بن الحطاب من 
الكثرة والانتشار ما كان شى منه الضلال والانصراف إليما عن قراءة القرآن . 
قال القاسم بن محمد" إن عمر بن اللحطاب بلغه أنه قد ظهر فى أيدى الناس 
کقب » فاستنکرها وکرهها » وقال: « أا الناس» إنه قد بلغی آنه ظهرت فى 
آیدیکم کتب > فأحما إلى الله أعدها وأقوسها » فلا يبقين أحد عنده كتاباً 
ا ای به » فأری فيه ری . قال : فظنوا آنه یرید أن ينظر فيا » ویقوّمها على 
٠‏ أمر لا يكون فيه اختلاف ؛ فأتوه بكتهم › فأحرقها بالنار» . 


وقد تعنى لفظة الكتب هنا : الكتب الدينية ؛ ولكنہا قد تحتمل أيضاً سائر 
الكتب فالحوف من الضلال والانصراف إلى هذه الكتب عن القرآن الكرم 
نسحب عل الكتب حيعها ؛ وقد تتضمن هله الكتيب بعض ما کان وه 


)۸( ابن هشام » السيرة ۲ SRE‏ 
۲(7( تقييد العم : )° — e‏ ° 


۳7( تقييد الم 2 


ائ 
الاهایون من کتب حکهم وعلمه ١‏ ؛ وقد تتضمن كتب الأدب والأخبار 
المحاهلية الى تقص أخبار الحاهلية وأشعارها ما فيا من أيام ووقاثع وهنازعات › 
فتثير اللحصومات » وتحيى حية الحاهلية » ما لا تحمد عقباه . فإذا كانوا آنذاك 
يون عن رواية ة الشعر الحاهلى الذى يبعث هذه المنازعات > فن الأول أن عرقرا 
وعزقوا تلات الكتب الى تشتمل على هذه الأخبار والأشعار . 


م ١‏ بکاد حى من القرن الأول زصفه حی ٹری قیام اد مكتبة عأامة 
تحوی کتبا ى شى الموضوعات » يؤمها الناس فيقرءون ما يشاءون مها ؛ فقد 
کان « عبد الحكم بن عرو بن عبد الله بن صفوان الحمحی قد اتخذ بيتاً ۰ 
فجعل فيه شطرنجات ونر دات وقرقات » ودفاتر فیہا من کل علم . وجعل فى . 
الحدار أوتاداً » من جاء علق ثيابه على وتد مها » م جر دفراً فقرأه » أو بعض 


7 


ا 4 فلعب به ت بعصم 


ن ف اا ری فقد كان عدد القارثين الكاتبين كيرا حى إن 
الضحاك بن مزاح - فى النصف الثانى من القرن الأول كان فى مكتبه ثلاثة 
آلاف صی 6 وکان طوف علہم عى حار (۳) . ۰ 


وهل أدل على هذه الضة العلمية التأليفية الميكرة فى القرن الأول - من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية - وقد کان خطيباً شاعراً وفصحاً جامعاً وجید الرأى 
کثیر الدب واھ ق وتأليف الكتب وترحة بعضها إلى العربية › 
فان أول من ترج كتب النجوم الطب ولكيمياء“' . 


وا يدل على وجود خزائن الكت فزن الأمزتنه ول قد م ركه لفل 
والر هة › ما د کره ابن جلجل ف ترحهة ماسرجويه من آنه « کان ہودی 


(۱) انظر ص : ۱۹۰ - ٩٦4‏ من هذا البحث 
)۲( الأغاف ٠. ه٣ : ٤‏ 

(۴) ياقوت : إرشاد ( تر حة الضحاك بن مزاح ) . 
( 4 ) البیان والتبیین ۱ : ۳۲۸ ٠.‏ 


1۲ 


اله راا و قزل ى الف وة نير کاب اهر د ن عن 
القس إلى العربية » ووجده عر بن عبد العزيز فى خزائن الكتب » فأمر بإخراجه 
ووضعه نى مصلاه » فاستخار الله فى إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به » فلما 
تم له ئی ذلاث أربعون صباحاً أخرجه إلى الناس وبثه فی آیدیہم ) . 
شن ممطلع القرن الأول امیجری إذن حى مایته س فا تتبعناه ‏ كانت فف 
الكتارة کثرة »> موجودة فى الأسواق. » زهہدة الأنمان > وبلا وات الكتب 
والمدونات . وكان عدد الارن کٹراً ول تکن هذه الكتب والمدونات.خاصة 
بالأفراد أو مقصورة على الاستعمال الشخصن » بل لقد كانت تعض فى 
مکتبامت عامة کا رأينا . وكانت » فوق هذا » تباع فى الأسواق لمن أراد أن 
یشتر یما ویقتنیما ؛ فقد ذ کرو أن همام بن منبلّه کان بشتری‌الكتب لأخيه وهب 
ابن متبه (المتوى سنة ٠٠١‏ ه) وكان وهب هذا مثشموراً بسعة اطلاعه وكرة 


اكيت الى اوا 


۳ 


غير أن هذا إحال عام يقتضينا أن نشير إشارة موجزة إلى أنواع هذا التدوين › 
الموضوعات الى كانوا يدونوما » لنستبين الصلة بين التدوين العام ولوين 
شعر الجاهلى خاصة . ونقصد من هذا العرض السريع أن نوضح أن تدوين 
الحديث والتفسير واللغة والأنساب والشعر قد بدأ منذ عهد مبکر جداًا ؛ وأنه 
ليس ححيحاً ما يذ كر من أن التدوين لم يعرفه العرب إلا فى آخر القرن الثانى 
ومطاع القرن الثالث . 


١ : طبقات الأطباء والحكاء‎ )١( 
. . ۳۹۵ : وابن سعد ه‎ › ٩۷ : ۱۱ تهذیب المذیب‎ )۲ ( 


۳ 


الحديث والفقه : 


لقد ر عن رسول الله صلی الله عايه وسام وعن بعض الصحارة ما يستفاد 
منه كراهة كتارة الحاسث . وقد مح الحطيب البغدادى وا خا دوا 
ف القسم الأول من کتابه ( تقیید العام . ولکنه ف القسم الغا من کتاره 
2 من الأحاديث والاثار ما بکشف عن سبب هذه الكراهة 2 يعقب عليپا 
عا يغى عن إطالة الحديث » قال" : فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب 
من الصدر الأول » إنما هى للا يضاهى بكتاب اله غير ه أو يشتغتل عن القرآن 
بسواه » وذهى عن الكتب القدية أن تتخذ » لأنه لا يعرف حقها من باطلها › 
وڪڪحيحها من فاسدها » مع ا ی ا ار غ ا عن 
کتب العام ی صدر e‏ وجدته لقلة الفقهاء ف ذلك الوقت > والمميزين بين 
الوحی وغيره › لان أ کر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى الدين » ولا جالسوا العلماء 
العارن: 2 م يؤمن أن يلحقوا ما بجدون من الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن 
ما اشتملت عايه کلام الرحمن » 
غير أنه قد وردت کذلاف أحاديث عن رسول الله صلی الله ايه وسام وأحبار 
عن عحابته رضی الله عہم. ٠‏ تحض على كتابة الحديث ٠‏ وقد حعها الحطيب 
کذلك فی القسے الثالٹ۔من کتابہ''' . 
ولن نعرض هذه الأحاڊيث والاثار بشىء » فا صنعه الحطيب البغدادى 
ما یکفینا ویکنی غیرنا من بحب التوسع فى هذا الموضوع . ولکتنا سنورد من 
الأخبار ما يدحض الزعم الشائع أن الحديث ظل أكثر من مائة سنة يتناقله 


(۱) ەن ص : ۲۹ إل ص : 4۹ . 
)۲( ص : 0¥ . 
(۳) من ص : ٦4‏ إلى ص : ١١١‏ 


٤ 


0 لعو‎ O E E A 
وواصل الصحابة والتابعون تدوينه بعد ذللك ؛ وان الحفمل‎ : e صل الله اة‎ 
ا دا ا إلى جنب مع الكتابة والتدوين لا يفصل بينمما‎ 
فاصل دن اازهن › ولا بن اک إحد اها وجرد الأخرئ‎ 
فعبد الله بن عرو بن العاص کان يكتب أحاديث رول الله صلى الله عليه‎ 
وام بعلمه وإذنه » ولقد سأل رسول لله صلی الله عليه وام د ان له‎ 


بکتابة حدیثه - : هل یکتب ما یسدع ؟ فقال صلل الله عليه وسل : اکتب 


0 


فوالذی نفسی بيده ما حرج می إلاحق ٠"‏ وکات صد اله بن رو e‏ 
ګر فته ا کت عاہا الأحاديث : الصادقة . قال اهر رايت عند 
عبد الله بن عمرو ححيفة » فسألته عا » فقال : هذه الصادقة فيا ما معت 
من رسول الله صلی الله عليه وسل » لیس بینی وبینه فيا أحد . ويقال إن فيا 
ألفاً من الأحاديث"' » وقد بقيت هذه الصحيفة عند أهل بيته فكان حفيده 
مرو بن شعيب محداث مما : وقد ضمن أحد بن ختبل هذه الصخيفة مسند ٠‏ 
فصانما من الضياع * 
وصحای جليل آخر كتب الأحاديث الشريفة هو عبد الله بن عباس . ذكر 
شە 0)0 . 2 س 
موی بن عقبة قال" : وضع عندنا کریب حمل بعیر من کتب ابن عباس » 
فکاڻ على" بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب » كتب إليه : ابعث إلى“ 
صحف کا وکا سخا وببعت :ها . 

وصانی جلیل ثالت هو انس بن مالك خادم رسول الله وملازمه ئی بیته لیا 


(۱( سند أحد : حدیث رقم ٠١۱۰‏ ورم 1۸٠۲‏ 

( ۲) این سعد ۲/۷ : ۱۸۹. 

)۴( أسد الغابة ۳ : ۲٣٣۳‏ . 

٤ (‏ ) دیب الہذیب ۸ : 6۸ - 44 

٥ (‏ ) الدکتوؤر محمد حيد اله م ایت اش ای ای ع ان 
العرلى بدهشق - المزء الأول سنة ۱۹۰۳ ص : ٠١١‏ . 

. ۲۱١ : ٩ ابن سعد‎ )٩( 


14۵ 
ونهاراً عشر سنوات . فقد روى هبيرة بن عبد الرمن أن نس مالف كان إذا 
حدث فکر lê‏ الناس ۽ جاء عمجال من کتب » فألقاها ٤‏ قال : 


هذه أخاديت معا وکتبما عن رسول الله صلى الله عاي وسام e‏ 2 
وکان س حض بنیه على كتارة الحديث 0 


وای جليل رابع هو أبو هريرة أكثر الصحابة روايةً للحديث . قال 
ابن" لعمرو بن أمية الضمرى' : تحدثت عند أى هريرة بحديث » فأنكر › 
ن ق ق 
فاحل بیدی إلى بیته › فأرانا کتبا کثرة من حدیث رسول الته صلی الله عليه وسا ۰ 
فوجاد ذلك العديث . وقد كتب عبد العزيز بن مروان إلى كثير بن مرة الحضرى 
a O‏ من أععاب رول الله صلى الله عليه وسل أن 
یکتب إليه با مع من من اعاب رسول الله صلی الله عليه وسام من اغا « 
إلا حديث أن هريرة فقد ذ کر أنه عنده . وعن بشير بن هياك قال : 
اتيت ابا ر بکتای الذی کتبته فقراته عله » فقلت : هذا سمعته منلث ؟ 


قال : نعم . 

ومن کبار التارعين الذين دوذوا الحدیث 2 عر وة ا ن الزبير ) التو س 
4 ) س وكانت عائشة خالته ‏ قال هشام بن عروة بن الزبير ": أحرق ألى 
یوم الحرة کتب فقه کانت له؛ فکان بقول بعد ذلك : لان" تكون عندى أحبً 
إل من آن یکون لى مل أهلى ومالى . 


(۱) تقیید العم : ٠١‏ 
(۲) ابن سعد ۷ : ۱٤‏ . 
( ۳ ) الدكتور حيد الله - المقالة المذ كورة سابقاً - نقلا من جامع بیان العلل ١‏ :ر٤۷‏ . 
(4) ابن سعد ۲/۷ : ۱۵۷ . 

)٥ (‏ أبن سعد ۷ : ۱۹۲ . 

. ١۳۴۳ : المصدر السابق ه‎ )٦( 


٤٦ 
وكان أول كتاب ظهر للشيعة : كتاب سلم بن قيس الملا من أععاب‎ 
04)” 
6 


ا 


وکان سعید بن جبیر یسائل‌ابن عباس وابن مر » فیکتب ما یسمع مما 
من الحدیث' . وکانت لاحسن البصری کتب حديث وفقه » وکان بعض' 


0 #۴ 
ارہ رأاخحدها فنس خها ک ررد ها ٩۳‏ 5 
Se‏ 2 2 


وحمتام بن منبه جالس أبا هريرة » ومع منه أحاديث »وكتبا ف مجموعة 
سماها : الصحيفة الصحيحة » كأنه اها على مثال الصحيفة الصادقة الى 
كتبها عبد الله بن عمرو . والراجح أن هماما كتبما فى حياة أي هريرة قبل سنة 
۸ هجرية . وقد نقل أحمد بن حنبل هذه الصحيفة كاملة فى مسنده) ؛ 
ونقل البخاری عدداً کہیراً من احادیا فی بواب شی . وقد عر حدیثاً على 
عخطوطتين من هذه الصحيفة » ونشرت فى مجلة امجمع اللي لن : 

فلم يبق عندنا شات إذن نی أن بعض حدیث رسول الله صل الله عليه وسام 
قد كتب منذ عهده » واستمر الصحابة والتابعون فى كتابته » وليس من الصواب 
0 زم أن اح الروت بى سات ار رتا اه الاي 
حفظاً » ولم يدونوه إلا فى منتصف القرن الثانى للهجرة . 


الشر : 


ولا مختلف التفسير عا قدّمنا من آمر الحديث ٠‏ فسبيلهما فى ذلك 
واحدة . إذ يبدو لنا أن كتابة التفسير قد بدأت كذلاث من عهد الصحابة »› 


. ۳٠۸ ۳۰۷ : ابن الندم :الفهرست‎ )١( 

( ۲) ابن سعد ٩‏ : ۱۷۹ = ۱۸۰ . 

(۴) المصدر السابق ۲/۷ : ١۷‏ . 

(4) ج ۲ ص ۳۱٤-۳۱۲‏ . 

١ (‏ ) انظر مقالة الدكتورحمد حيد اله السابق ذ كرها . 

. ٠۹٥۴ الح الثاف والحزء الغالث من الجلد الفامن والعشرين سنة‎ )١( 


14¥ 


وتابعهم فيہا التابعون » E‏ اال کی ایر ای 


بین ادات 
ف ا کت 2 E a‏ 
م بن عقية 4 فکان عا “ ی بن عبد الله بن عباس إذا الكثاب 


- كتب إلى موسى أن يبعث إليه بالصحيفة الى يريدها » فينسخها ویردها 
إليه . وقد أوردنا هذا النص نى حديثنا عن الحديث النبوى » غير أن كتب 
ابن عباس ھذہ لم تکن کلھا نی الحدیث»› ونما کان بعضما فی التفسیر ومایتصل 
به من أسباب التزول وأحكام القرآن : فقد كان لابن عباس كتاب فى التفسير 
رواه عند مجاهد" » وعكرمة"' . وروی عکرمة کذلك کتاب ابن عباس ې 
نزول اران" . أما کتاب ابن عباس فی أحکام القرآن فقد رواه عنه الكلى *. 

ومن كتب التفسير أيضاً 'عروة بن الزبير › وقد مر بنا أن عروة كتب 
الحديث كذلاك . ونجد فى سيرة ابن هشا م( وطبقات ابن سعد قطعة طويلة 
من تفسره ین ما يتصل بالابات من حوادث تارڪية واسشات التزول . 
وذلك أن ابن أنى هنيدة" صاحب الوليد بن عبد ا لاف كتب إلى عروة بن الز بير 
يسأله عن قول الله عز وجل : : 


ن @ ت و ووت 1 
ي ب اين اثر إذا جاء كم المومتات مُهاجرات فامتجنوهن اله 


ا عروة : إن رسول الله صلى الله عليه ولم كان صالح قريشاً يوم 


. ٠١ : الفهرست‎ )١( 
. ه١‎ : الفهرست‎ )۲( 
. المصدر السابق : ۷ه‎ )۴( 
. المصدر السابق : ۷ه‎ )4( 
. ۳٤1 ¬ ۳٤١ ج ۳ ص‎ )۰( 
. ۷-1 ج ۸ ص‎ )( 
» ف طبقاٽ أبن سعد « هبیرة » مکان ر اہن آبی هنید‎ )۷( 
. ٠١ سورة «المتحلة » آية‎ )۸( 


۸ 


الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه » فلما هاجر النساء إلى رسول 
. الله صلى الله عليه وسام وإلى الإسلام » ای EN‏ 
هن" امتحن بمحنة الإسلام . . . ( إلى آخر النص) . 

ومن کتب ا من القابعين أيضاً : سعيد بن جبير ؛ فقد أرسل إلبه. 
عبد الملل بن مروان أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعيد بن جبير إليه 
بتفسیره »> فيحفظه عبد املك عنده بى الدروان . وقد روی عطاء بن دنار هذا 
التسير عن سعيد بن جبير » ولكنه لم يسمعه منه > وإ نما وجد عطاء هذا التفسير 
یی الدروان > فأخذه › فأرسله عن سعيد بن ت > أن عطاء م يسمعه 
من سعید بن جبیر إلا أن غره سمعه منه وکتبه عنه » فقد کان عزرة تلف 
إلى سعد ١‏ معه التفسير فى كتاب ومعه الدواة ا 7 

وقد کان کثیر من التابعین یکتبون التفسیر . وحسبنا أن نذ کر کتابین من 

هذه ااکتب : الأول - کتاب تفسير الحسن بن أ الحسن البصری"' . والثای 
کتاب تفسیر السدّى > هوإسماعيل بن عبد الرمن بن أي كر بمة المتوش سنة 
۷ »۰ روې عن انش وغيره من الصحابة . وقد مع ا تفسیره طرق 
ثلاث : عن انين من التابعين عن ابن عباس » وعن تابعی واحد عن ابن مسعود ۰ 
ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة » وقد رأى تفسيره الإمام أحمد بن حنبل» 


ونقل منه کثیراً الطبری فی تفسیره ‏ . 


)1( ابن أ حاتم ۾ الحرح والتعدیل ۱/۳ : ۳٣۲‏ . 
(۲) ابن سعد : ۱۸٩‏ 
(۳( الشهرست 3 


(4) انظر تفسیر الطبری ط . دار المعارف ۱ : ٠١۹ - ۱١۷‏ من كلام الشيخ أحد 


E 


1۹ 


المغازى والسيرة : 
وأول ما ياهتنا من المغازى والسيرة أنها كانت مادة من مواد المقسر يلجأ إلا 
حين يعرض لأسباب نزول الآبة أو للأخبار والحوادث المتصلة بها »> كا مر بنا 
فى تفسير عروة بن الزبير لآية من سورة الممتحنة إذ فصل القول فى الصلح بين 
رسول الله صل الله عليه وسام وقريش يوم الحديبية ؛ وكذللك کان دأب الفسرين. 
ولكن عروة كانت له كتابات تاريحية خالصة > حفظہا لنا بعض کكتب 
التاريخ الى وصلت إلينا . فقد كان عبد الملك بن مروان يرسل لبه يسأله عن 
بعض الحوادث التار ية » فكتب إليه يسأله مرة عن هجرة الحبشة""' > ومرة 
آخحری عن وقعة بدر وخروج ی سفيان"» ومرة ثالثة عن خالد بن الوليد وفتح 
مکة . وکان عروة بن اازبیر ی كل مرة بكتب. إلى" عبد اللاك جيباً له عا 
يسأله ؛ فکان ما کتبه مثلا « أما بعد » فإنلك كتبت إا لی ی ای سفیان وخرجه» 
تسألی کیف کان شأنه ؟ کان من شأنه أن با سفيان بن حرب أقبل من الشام 
TE‏ سبعین راکاً » من قبائل قریش كلها › کانوا تجاراً بالشام . 
فأقباوا حيعاً معهم آموام وتجار مم ؛ ف کروا لرسول الله صلى الله عليه وسام 
وأصعابه » وقد كانت الحرب بيهم قبل ذلك » فقتلت قتلى . . » م بمضى يفصل 
القول تفضيلا فى متقدمات وقعة بدر ما نقله الطبرى فى تاره . ولذللك قيل إن 
عروة أول من صضنف فى المغازى ° 
و رکن‌عروة وحده يدون هذه المغازی › بل کان یدوما غیره م ن معاصریهء 
مثل أ آبان ابن اللحليفة الثالث عمان بن. عفان (توی أبان سنة ٠٠١‏ ) ۽ وقد انحل 
)١ (‏ الطبرى : ا !: IA‏ 
( ۲ ) المصدر السابق ۱ : ۱۲۸4 . 


( ۴ ) المصدر السابق ١١۴٤ : ١‏ . 
٤ (‏ ) حاحى خايفة : كشف الظنون ه : 14١‏ . 
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هذه المغازى عن أبان : المغيرة بن عبد الرحن » وكانت كثيراً ما قرأ عليه" . 

ووهب بن منب هکت ب‌کذلات المغازی والسيرة" . وقد وجد بیکر 8k‏ .0.5 

بين مجموعة أوراق بردى 4 ٣هطمزء‏ 810۲۲-۸ الحفوظة فى هيدلبر ج مجلداً برح 

آنه حوی قطعة من کتاب المغازی لوهب بن منبه ؛ وتاریخ نسخ هذه القطعة 
سنة ۲۲۸ » فهی بعد وفاة وهب بنحو قرن واحد"' . 

وجاء بعد ذلك ابن شاب االزهرى ( المتوق سنة (٠۲٤١‏ » وقد طلب منه 
خالد بن عبد الله القسری أن یکتب له السيرة . فقال له ابن شاب : فإنه 
بعر ی الشیء من سیرة على بن ایی طالب » فأذکره ؟ فقال له خالد : لا » 
إلا آن تراه ئی قعر ابححیم !! ولازهری كتاب عن مشاهد النى صلى الله عليه 
وسم رواه عنه ونس بن بزید' » لا أدری اهو نفسه كتاب السيرة الذى كتبه 
لحالد القسری » آم أنه کتاب غیره . 

ثم خحلف بعد هؤلاء موسى بن عقبة وحمد بن إحق صاحب السيرة . 


لقد كانت هذه الموضوعات الثلاثة : الحديث » والتفسير » والسير وا مغازى 
- إسلامية فى مادنا . وقد دلت با لا يقبل الشك على أن تدوين الوضوعات 
فی کتب ‏ مهما یکن حجمها - قد بدا عهد مبکر جد : مث عهد الرسول 
والصحابة » وأن هذه الموضوعات لم تنل بالرواية الشفهية قرناً أو يزيد حى 


. ٠١١ : أبن سعد ه‎ )١( 

(۲( حاجی خليفة م 4 . 

( ۳ ) يوسن هوروفتس : المغازى الآ A‏ تصار = ص : ٣۵ - ۳٤‏ 
)٤(‏ الأغاف 1۹ : ۹ه . 

١ (‏ ) السخاوى + الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ A:‏ 


أ 

دت کا دهت إله اكرون . 

أما تذوين ما يتصل بابلداهلية من أخبار وأنساب وأشعار » فسثوزدها مجتمعة 
لاما مع داخ اة ی دوا ند بدا هذا التدوين . وكان العالم الذى يدون 
الحاهلية » أو يروا » يذ كر الحبر تم يستشمد عليه بالشعر ويفصل القول فى 
نساب من برد ذ کرهم فى حديثه » أو يذكر الشعر ثم يورد من الأخبار والأنساب 
ما یفسره ویتصل به . 

وأول ما يبدو لنا فى هذا الموضوع أن الذين دونوا تلك الموضوعات الإسلامية 
الى ذكرناها » كانوا أيضاً يعرضون لذ كر ابحاهلية : فى كتب المغازى والسير 
كانوا يعرضون لذ كر العرب الحاهليين والأنبياء السابقين ويفصاون القول فى نسب 
الرسول الكرم وأخبار مكة وقريش ومن يتصل بهما من أفراد وقبائل . وكانت 
هذه الكتب التاربحية ى السيرة والمغازى تشتمل على كثير من الشعر الذى قاله 
الشعراء الحاهليون اللحالصون والشعراء ابحاهليون المخضرمون ." وقد كان كاب 
اسر ة والمغازى - فى الصدر الأول - محفظون كثيراً من الشعر احاهلى ويستخدمون 
ی الاستشہاد على ما کتبون أو يتحدثون . قال أبو الزناد عن نان بن عيان 
ابن عفان ساد مر يا اند من كات ال واا ےه فلا كان فة 
دون ن يتمثل بأشعار شاعر للمدينة المودى الربيعم بن أى الحقيق › 
وذلك قوله") : 


ر ار f‏ 0 
ومن سفهٍ الراى بعد النهى وعيب الرشاد ولم يفهم 
ك ٍ ا ت رو ص 
فلو أن قويى أطاعوا الحَليم لم يتعدؤا ولم يلم 
CO E ۶ ٤ _‏ 
ولکن قومى اطاعوا الغو حتی تعس أهل الدم 
)١(‏ الأغاى ۱ : ٩۲‏ » ونسبا المرزباى فق معجم الشعراء ( ص : )٠٠۲‏ لكنالة بن 


آن :شی 


(۲) ف معجم الشعراء :  : ٠٠۲‏ تلفظ أهل الدم » مكان « تعكس » 


فاودّى السفِية برآي اللي م ونعشر الام لم يبرم 


وذ كروا أن عروة بن الزبير - وهو أيضاً ممن كتب السير والمغازى كان من 
اروی الناس للشعر 0 


ألفاظ القرآن ااكرم وفهم معانیه : فقد روی عن ا الطاب ٠‏ آنه قال ا 


: ١ المنر‎ 


ما تمولون فا ؟ ر يقضد ف قوله تعالٰى « أو 0 على خو 4(“ 
فسکتوا : فقام شيخ من هيل > فقال : هذه لختنا »> التخوف : التنقص . 
فقال : هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال : نمم قال اغا ایو کر 


صف ناقته :. 
2ر ەو ر (Wa e‏ 
تخوف الرحل منھا تامکا قردا كماد تخوف عود النلعة الق 
فقال مر : : عليكم بدیوانکم لا تضلوا . قالوا : وما ديوانتا ؟ قال : شعر الحاهلية› 
ا كلامم . 
و e‏ اا و او AIS‏ 
.قال : آنى أعرای إلى ابن عباس فقال : 


2 


ا 


ر ت 
تخوفنى مالی 
تنقصك ؟ قال : نعي . قا :ال اکر ! 
« او بأخذھ عل تخ تخوف » ای تنقفص من خیارم . 
أ 
)١(‏ أبن كشر » البداية والماية ٠١١ : ٩‏ . 
( ۲) تفسير البيضاوى - سورة النحل آية : ٤١‏ . 
(۳) التامك : السنام . القرد : الكفير القردان أو السمين . السفن : حجر ينحت به . 
)٤(‏ القالى » الاما ۲ : ١١١‏ . 


of 


وطلبه لتفسير ١‏ لقرآن.» فما قاله فى ذلك : رإذا سألم عن شىء من غریب 
القرآن ف ¢ فإن الشع ر ديوان العرب 2 


۳ » ا تغرب ى عین حامرة i‏ حمتة . 
فلما خرج إذا رجل من الأزد قال له : بلغى ما بينكا » ولو كنت عند 
أفدتلك بأبيات قاها قبع : 


£ ر2 َه 2 4 é9‏ 


فقال ابن عباس : اکتا یا غلام . 

وال اعمان بن أن العاصى الق e‏ 
e‏ > وأحسنت مهنة آموالکم > ونی ما جاست نی ظل رجل من ثقیف 
ا . والنا كح امغترس » فلینظر امرۇٴ منكم حيث بضع غوسه ؛ والعرق 
السوء قلما و . فقال ابن عباس : يا غلام اكت لنا هذا 
الحل ر7 . 


وقال ابن عباس کذلای : ما کنت لأدری ما «. فاطر السموات والأرض ( 
خی احتکم لی اعرابیان فی بر › فقال أحدھما : آنا فطرما ‏ ای ابتدأت 
حفرها . 

وقد ذد کر عكرمة آ آنه ما مع ابن عباس فسر آية من كتاب الله عز وجل 


)١ (‏ السیوطی »> المزهر ۲ : ۳١۰۲‏ . 
( ۲) الزعشری » الفائق ۱ : ۲۹۷ . 
(۴) الحلب: الطين اللز ج . الثأط : المأ . المرمد : الأسود . 
)٤(‏ الحاحظ ٠‏ البيان والتبيين ۲ : ۷ . 
(ه) الفائق ۲ : ۲۸۳ . 
)٩(‏ التبریزی » شرح الحماسة : ٣-١‏ 


o4 


إلا تزع فا e‏ الشعر » وكان قول : إذا e‏ آية من کتاب 
الله فاطلبوه : فى الشعر › فإنه دیوان العرب . ّ 


وكذلك کان ابن مسعود | رع تی بالعربیة والشعر › وقد کان یسل فی 


بن ا = وکان أعرب الناس ١‏ . 


وکذالك کان ابن شہاب اازھری ؛ فقد قال ابن یی الزناد''' : کنا لانکتب 
إلا ستَّة » وکان الزھری بکتب کل شیء » فلما احتیج اليه عرفت أنه أوعی 
الناس . وقد کان الزھری یضرب ی کل فن بسہم وافر › وقد کب یالانساب 
کتاباً ل بنحمه » قال الزهری"" : قال لى خالد بن عبد الله القسرى : 
لى النسب . فبدأت بنسب مضر » وما أنممته » فقال: اقطعه »> قطعه الله مع 
أصوفم. وكان علمه بالأنساب والأخبار مضرب المثل ؛ قال الليث : «..وإن 
حد شعن العرب والأنساب قلت : لا بحسن إلا هذا'. . » وكان راوية للشعر 
معحفظ الكثير من“ » حى كان اللحلفاء الأمويون برسلون إليه يسألونه عن 
الشعر والشعراء" . 

وليس أدل على كثرة ما ألفه الزهرىنى شى الموضوعات من أنه حينا قتلالوليد 
ابن يزيد سنة ۲۹٠ھ‏ حملت الدفاتر على الدواب من خزائنه » وكانت من عل ٠‏ 
الزهری". :وکان إا امن ي باو کا ر ل ن e‏ 
من أءور الدنيا »> فقالت له امرأته يوا : والله هذه | الكتب أشة على من 
ثلاث ضرائر . 


. ۷١ : ٩ أبن سعد‎ )۱ ( 

( ۲ ) البیان والتبیین ۲ : ۲۹۰ 

. ٠٩۹ : ۱۹ الآغا‎ )۳( 

(+) آبو نعم » حلية الأولیاء ۲ : ٠٠١‏ . 
)٠(‏ الأغانی ( دار الکتب) ۱۱ : ۲٣۱-۲۳‏ . 
)٩(‏ الأغاف 4 : ۲٤۸‏ . 

( ۷) ابن سعد ۲ : ۱۳١‏ . 

(۸) ابن خلکان » وفيات الأعيان Ey ١‏ 
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فقد كان إذن هؤلاء المدونون للحديث ولتفير وامغازى يضمنون مدونا م 
شيعا هن أخبار الحاهلية وأشعارها وأنسابما > ور عا أفردوا النسب بالتأليف . فهل 
E a UR A E eR EE E ES ES‏ 
وأشغار وسات ٠‏ كا دوت اديت والتفمير والسيرة والخارى + أو أب دوين 
أخبار ابلحاهلية وأشعارها وأنسابما لم يدأ إلا منذ نماية القرن الثانى على أيدي العاماء 


الرواة المشمورين ؟ 


0 


ندا بذ كر غالان من غلماء الشعر ااهل شاصرين ٤‏ ها أو رو 
اپن العلاء ر المتوی سنة )٠١٤‏ » وحاد الراوية ( المتوق سنة ٠۵١‏ ) » وسنتحدث 
عہما 8 ى مر 5 eg‏ : هو أن نکشف عن ن عنای مما بالشعر اللجاهلى 
لم تكن مقصورة على دروس شفهية يتلقاها تلامذمما من غير تدوين » وإغا 
كانا » وغيرهما من العاماء > يلان إلى دواوين وجموعات مكتوبة توارثاها 
عن قبلھما › وذلائ فضلا عما کانا هما یقیدانه ویدونانه ما يسمعان من الأعراب 
والرواة » فيضيفانه إلى ما بين أيديما من الدواوين زيادة فى الرواية » أؤ شرحاً 
وتفسيراً واستشماداً على بعض المشكل من المعانى أو الغريب من الألفاظ . 

أما.أبو رو بن العلاء فقد بلغت عنايته بالشعر الحاهلى مبلغًا كبيزاً حى 
قال الأصمعى ٠‏ : جلسست إلى أن عرو بن العلاء عشر حجج ما معته تج 
ببيت إسلامى. وقال أبو عرو مرة : لقد كر هذا الحد ّث وحسن خى لقد 
ممت أن آمر فتیاننا بروایته !! بعی شعر جرير والفرزدق وأشباههما ! 

وقد كانت عناية نى عمرو بالكتابة والتدوين لا تقل عن عنايته بالحفظ 


(۱) البيان والتبيین ۱ : ٠۲١‏ . 


۱۵٦ 


والرواية ؛ فقد كان يرسل إلى الحارث بن خالد بن العاصى - الشاعر الغزل 
المشور - أخاه معاذ بن العلاء ومعه كتاب فيه «سائل يسأله عا ؛ وكان. 
کا ع ل ب کو اا وو اک 
الات الغا جوا اال ا : 


0 گرو ا و ا‎ Heal 
کیت أجتمع آنا وأبو #رو‎ ٠۶ کتابه ما پسمعه ما لم یکن فیه  . وقال شعبة‎ 
gE E ابن العلاء عند یی نوفل بن أ‎ 
» أبو مرو عن الشعر واللغة حاصة » فلا أكتب شيعا ما يأله عنه أبو عمرو‎ 
: لا بكب آبو مرو شیا ما أله آنا عنه‎ 

وګان من أثر شغفه بالتدوین ان کتبه « ملأت بيتاً له إلى قريب من 
السقف » ثم إنه قرأ فأحرقها كلها ؛ فلما رج بعد إلى علمه الأول لم يكن 
عنده إلاما حفظه بقلبه . وكانتعامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية». 


# F#  X% 


وما حاد اراو ية فالأخبار لى حعناها عنه تدل دلالة صرعة على انه كانت 


| عنده کب فا أخبار الحاهلية u‏ وأشعارها ¢ بعغما کته دنهس 4 وبعضما 
كنتب من قبله فقرا آه واستفاد منه فی تدوین کته 


7( الأغای ۳ : ۳٠٣‏ » وفيه أن الحارث کان ۲ نذاك وال مكة أى سنة ه۷ ه . وقد 
ذکروا ئي سنة ولادة أي عبرو آنا ۷٠‏ ه »> وهذا لا يعقل » إذ يكون أبو عمرو عالاً باالغة والشعر 
ويسأل عنما وال مكة وره جس سنوات . ولكن فى سنة ولادة أب عمرو حلاف » قال 
ابن الخحزری فی طبقات القراء : ولد سنة ۸ » وقیل سنة ۷١‏ » وقيل سنة ه٦‏ » وقيل سنة هه 
فإذا صح ما ذكرناه عن مكاتبته للحارث سنة ه۷ كان أقرب إلى المعقول أن تكون سنة ولادته أقدم 
ما ذٍکرار بن الحزرى أى سنة هه 2 

(۲ ) أبوالطيب اللغوى » مراتب النحويين » ورقة : ۲٢‏ . 

(۳) ابن سعد ۲/۷ : ٤۲‏ . 

( + ) السيوطى » المرهر ۲ : ٠٠٣١‏ . 

. ۴٣١ : ١ البيان والتيىن‎ )١ ( 
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قال حاد الراوية': « أرسل الوليد بن يزيد إلى" بعمائی E‏ 
يوسف بن حمر حمل اإليه على البريد . قال > فقلت : لا يسألى إلا عن 
طرفیه: فریش وقیف ؛ فنظرت فی كتا فريش ولقيف . فلما قدمت 
علیه سألی عن آشعار بی ٠‏ فانشدتہ منٰہا ما استحسنہ › نم قال : آنشدی فی 


اأشراب. وده وجوه من أهل الشام کک فأنشدته EE‏ 


وقد كان مر كتب حماد المشتملة عل شحر الحاهلية معروفًا مشهوراً» حى 
إن“ اوليك ب بن .يريد بن ید الاك خان آراد أن مجمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسء اما ولغاما ‏ استعار من‌حاد ومن جناد بن واصل ‌الكوفی ماعندها 
0( 


من الكتب والدواوين ع فوا نلھ » م رد ا کتم ما 


آیرویلنا عن حاد أنه كان نى أول أمره يتشطر' ويصحب الصعالياك 
واللصوص » فنقب لياة على رجل فأخحذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار › 
فاه حاد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما کان عليه » فبلغ ف العام ما بلغ" . 
وقد رای آی آبو حاتم السجستانى بعض كتب حاد فى الشعر ابحاهلى » وكان 
س و دہ فیا زائداً على ما مع من الشعر »> وإِن کان نص 
لى أن هذه الزبادات‌هى من الشعر المصنوع ١‏ . 


وما يويد ٠ا‏ ورد عن كتاب‌شعر الأنصار الذى وجده حاد أن شعرالأنصار 


. ۹4٤ : ٩ الأغانى‎ )۱( 

(۲( ابن الندم » الفهرست : ٠»‏ وقد قال أبن الندم عن جناد بن واصل الكو 
(ص ۱۳١‏ ) إنه کان ن أعلم التاس بأشمار العرب وآيامها 

۸۷ : ١ الأغافى‎ )۳( 

٤ (‏ ) انظر تارات ابن ا : ۳٣۲و‏ ۷ و ۳١‏ . ولذلك کان عجیباً آن يتو 
أبن الندبم « ولم یر لاد. كتاب » وإ ما روی عنه الئاس » وصنفت الكتب بعده !| » فلعل أبن 
الندم م يصله شىء من كتبه فألى هذا القول العام إلقاء . 
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E E ES GEN EAE 
تجدّده كلما خافت بلاه . وتفصيل ذلك أن عبد الله بن الزبعرى السمى:‎ 
وضرار بن الطاب الفھری آنشدا حسان بن ثابت شعراً ما کانا قالاه قبل‎ 
عن إنشاد ذل الضرب من الشعر .لتلا جد د‎ e الإسلام س وکان عر قد‎ 

الضغائن - ففار حان حى صار کال مر جل غضباًء م دحل على عمر بن الط 
وقص عایه قصتہما .» فأرسل الما عمر رسولا فردهما إليه > م دعا مما محسان 
ومر ى حاعة من أععاب ا الله صلی الله عليه وسلم - فقال سان : 

أنشد"ها ما قلت مما . فأنشدها حى فرغ مما قال هما » فوقف . فقال له 

عر : أفرغت ؟ قال : نع . فقال له : أنشداك ى الحلاء وأنشد ہما فى اللا . 
وقأل هما إن شتا فأقما وإن شتا فانصرفا . وقال لمن حضره : إلى قد 
کشت نہيتكم أن تذ كروا 4| كان بين المسامين والمشركين شيا دفماً القضاغن 
عنکے. وبث اتی فا بینکم »فاما إذ اا فا کتبوه واحتفظرا ره دوا ذللت 


عندم . قال خلاد بن محمد: فأدركته والله وإن الأنصار لتجد ده عندها إذاا 
حافت بلا 


ولم يكن الوليد بن يزيد - الأىجع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما 
من کت اد وجناد - هو وحده الذى بذل مثل هذه العنارة ؛ بل کان مسن 
سبقه من خلفاء بى أمية يفعلون كا فعل . فقد كان للوليد بن عبد ال ملك كاتب 
خاص نصبه لكتابة المصاحف ولشعر والأخبار » وهو خالد بن المياج " . 


وقد مر بنا أن عبد الك بن مروان أرسل إلى سعيد بن جبير أن يكتب 
إليه بتفسير القرآن » فكتبه »> فحفظه عبد الملك عنده فى الديوان. وكان 


.١)ل-‎ (4١ : الأغاى ع‎ )١( 
: وقد ذ کر اہن الندم خالداً هذا نی موضع آخر من کتابه ( ص‎ ٠١-۹ : الفهرست‎ )۲( 
! وقال عنه إنه صاحب على رضی الله عنه » فلعله هو نفسه عاش حى كتب للوليد‎ ) ٩ ( 
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عبد الملك يعنى بأخبار العرب وأشعارها » وفعل فما ما فعل بالتفسير » وأمر من جمع 
له المعلقات ' . 

أما معاوية بن أ سفيان فقد کانت له ساعات من كل يوم يقعد فيا 
فیتحضر غلمانه والدفات فا سير الوك وأخيارها الروت واكان يقرا ذف 
عليه غلمان مرتبون »> وقد وٴكاوا محفظها وقراءما"' . وكانت من جلة تلاك 
الأحاديث: أخاديث عبيد بن شر عن وقائم العرب وأخحبارها وأشعارها » 
فكان معاوية يأمر أهل ديوانه وكتابه أن يوقعوا هذه الأحاديث ويدونوها فى 
الكتب وينسبوها إلى عبيد بن E‏ . 

وقد ذ کر ابن سلام ٠‏ ف معرض حل ثه عن قصيدة ی طالب الى مدح 
ہیا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
a 2 1‏ ا ت ی و E‏ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للاراملِ 
آله رای هذه القصيدة NE‏ ف «کتاب کته دوس بن سعد صاحيتا منذ 
أكتر من مائة سنة » . ولا نعرف مى كتب ابن سلام كتابه حى نعرف مى 
کتب روس بن سعد هذه القصيدة فی کتاره قبل مأائة سنة من کتاب ابن‌سلام. 
غر أن دوست بن سعد هو : بوسف بن سعد الحمحی > مولاهي› أبويعقوب ¢ 
روی عن تمر وعلى وزيد بن ثابت . فهو إذن من كبار التابعين » وبذلك 
رجح أنه كتب كتابه هذا وفيه قصيدة أنى طالب ما بين منتصف القرن الأول 
وہایته . 

. ٠۲۴١ : ١ البغدادى ۽ الزانة‎ )١ ( 

( ۲) المسعودى ¢ مروج الذهب ٤١ : ٣‏ حا . 

)۳( أخبار عبيد بن شر ية : ۱۱۴۳ » والفهرست : ٠۳۲‏ . 

٤ (‏ ) طبقات .فحول الشعراء : ۲٠۴‏ . 

(۰) انظر ترحته فی :+ البخاری : ألتاريخ الکبر ٠ ۳۷۳ : ٦‏ وأبن حجر : مذيب 
المذيب 4)١١ : ١١‏ . 
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فقد كان بعض الصحابة يعنون كذلاف بتدوين هذا الشعر . وقد مر بنا أن طلحة 
رضى الله عنه أنشد قصيدة فا زال شانقاً ناقته حى کتبت له" . فهو إِذن 


يدون بعض الشعر ولجمعه وبحفظه . 


وما يتصل بهذا أيضاً أن د غتفلا النسابة ‏ وهو جاهلى أدرك الإسلام ‏ 
کان یکتب الأنساب و یدوا ى الصحف ويبدو لنا ذلاك واضحا من قول 
الفرزدق " ا 1 


و م ي ا ے9 با ب ا ا ا 
أوْصّى عَِيّة جين فارق رَه ٠‏ عن الشهادة فى الصجيفة َل 
€ ر ا 2 & E:‏ ا e:‏ 
TE‏ 

وى هته القصيدة نفسما يعدّد الفرزدق الشعراء الحاهايين » ويفخر أنه ٠‏ 
it » 2 emê » ۹ 8 8 »‏ رە“ . ًه : 
و ورٹ عم الشاعر ية المتدفقة الفحلة» ولكن ف ما قد يفم منه أنه 
كانت بين يديه مجموعات شعرية لشعراء جاهايين أو نسخ من دواویہم ٤‏ 
وذللت قوله : 1 


0 


92 ك #o‏ رن 
والجَطْفّرى وكان بشر ْلَه لى من قصائده الكتاب‌المجمَل 


وبعد أبیات بقول : 


ر ت رګ ر e‏ عر ووت 8 4 ررر 
دفعوا إلى كتابهن وصية فورثتهن كانهن الجندل 


ونحب هنا أن نذ کسر بما کتبناه نى حديشنا عن تقييد الشعر ابحاهلى من مر 
هده القصائد الى کان بکتما : التاربعة الذبيانى »> وعكدی بن زيد العبادى ¢ 


. ٦۷۷ : ١ الزحشرى » الفاق‎ )١ ( 
. ۱۸۹ : ۱ النقائض‎ ) ۲ ( 


۱۹۱ 


والربيع بن زياد العبسى وغيرم کثير ون » ويرسلونما إلى بلاط المناذرة معتذرين 
عاتبين ؛ ونصل هذا الذى قدمناه بما يروىعن‌حاد الراوية من قوله : أمر 
النعمان فنسخت له أشعار العرب ی الطنوج س قال : وھی الکراریس ‏ مم 
دفہا فى قصره الأبيض » فلما كان الختار بن أب عبيد قيل له : إن تحت 
القصر كنزاً » فاحتفره فأخحرج تلك الأشعار . ۰ 


وقد محلو لبعض القداى أن يطعنوا فى حماد ويكذ بوه - وسنعرض لذلك فى 
بحثنا عن الرواية والرواة فى الباب التالى ‏ وقد يحلو لبعض الحد ين أن يطعنوا 
فى هذه الرواية بذالما ویکذبوها » ولکنہم لا یقدمون دلیلا یقوم عليه طعہم 
وتکذیہم › وإغا هي یراون الکلام رسالاو یلقونه على عواهنه ؛ وهذا ابن‌سلام 
- وهو من هو شكا فى الشعر الحاهلى وف بعض رواته - يسوق من هذه الرواية 
المتقدمة جوهرها ومضموما » وإن کان لا يتسا إلى حماد ؛ وهو فى إيراده هذه 
الرواية يقبلها ولا يشكاك فيا . قال ابن سلام " : «وقد كان عند النعمان 
ابن المنذر منه (أى من شعر العرب نى ابحاهاية ) ديوان فيه أشعار الفحول 
وما مدح هو وأهل بیته به » فصار ذلك إلى بی مروان »› أو صار منه » . 
فالروايتان رواية واحدة » وهى رواية تسق اتساقا كاملا مع ما قدمنا من تقييد 
الشعر ابلحاهلى وتدوينه » ولا نجد ما يسوغ التشكيك فيا » إلا أن يقوم دليل" 


وعة خبر آخحر يؤيد اللبر السابق ويدعة > ويدل على مبلغ عناية بلاط 
المناذرة وأهلاليرة بتدوين الأخبار والأشعار الحاهلية . فقد قال الطبرى ١‏ : 
« کان أمر آل نصر بن ربيعة »> ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعاهم على 
ثغر العرب الذين هم ببادية العراق » عند أهل الحيرة متعالا مشبتاً عندهم فى 


(۱) ابن جی ¢ الحصائص ۱ : ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
e‏ 
(۴) تاریخ (ط . مصر ) ۲ : ۳۷ . 


1۲ 
کناشسېم وأسفارهم ١‏ > م يذ كر الطبرى أن هشام بن محمد بن السائب الكلى 
قا[ ٠:‏ كنت أستخرج أخبار العرب وأنسا ب آل نصر بن ربيعة › ومبالغ أعار 
۰ ج ص د 2 3 

من عمل fr?‏ لال کسری وتاریخ ستيم من فح اليرة وفہا ماکهم وامورم 
کلھا » . SC‏ 
وقد قبل الباحثون من المستشرقين هذا القول » فقال الأستاذ ه.٠.‏ ر . 

جس : ) ويز من ناحية أخرى أنه رعا وجدت كتب مدونة ف اليرة 4 
وأنهوجدت بالفعل بعض المقيدات التارعية هناك » فهذا لامراء فيه ». بل إن الأستاذ 
أولتدر لهت إل ابع من ذلاث فيقول عن ابن الكاى إنه کان مؤرخاً حذراً 
متشتاً على حلاف ما یصمه به حصومه من القدای › . قول" : « ومن الموؤ كد 
انه استخدم النقوش والمدونات التار ية فى الحيرة واستفاد منبا » ولذللف أكد 
الباحثون الحدثون آقواله مراراً » وف حالات مہا آکدوها تأ كيدا عجيباً › مثال 
ذلك : تأکیدم آقواله حیا اکتشفوا شاهد قبر آمرئ القیس بن عمرواللیری"'». 


فأمامنا الآن - فى هذه النصوص ولر وايات الثلاث الأخيرة : شعر الفرزدق 
4 + 0 : 2 © 
عن ععيفة دغفل ف النسب وما ينفهم من قوله عن وجود دواوین شعر جاهلی 
عنده » تم رواية حماد وابن سلام عن جع النعمان للشعر المحاهلى وتدوينه > م 
رواية ابن الكلى عن أسفار المحيرة ونقوش كنائسما وما فيا من أخبار العرب 
الحاهليين وأنسابهم - أمامنا إذن » نى هذه النصوص والروايات » شعر جاهلى 
وأخبار جاهلية مدونة كلها نى كتب وأسفار ودواوين من الحاهلية نفسما . ومازال 
ف الحدیث فضإ" حفیق أن تد کر لیزدد مأ تقدم اة وإيضاحا ة 


(1) مقالة عنواما « يده التأليف النثرى ۾ فى محجلة الأدب والفن - السنة الأولى - الزه 
الثانى ‏ سلة 14٤۳‏ ص : 4 . 

Gunnar Olinder, Kings of Kinda P. 16-17. (۲) 

)۳( انظر أيفاً : جواد على ۽ تاريخ ألعرب قبل الإسلام ١‏ : ۷ س 4۸ ؟ وما کتبه 
الأستاذ آحد زکى باشا ى مقدمة كتاب الأصنام ص : ١۲‏ - ۱۸ . 
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وقد أشرنا فى حديث سابق إشارة عابرة إلى بى معقل بن خويلد المذلى" 
. - وهو شاعر جاهلی أدرك الإسلام س وها : 


۹ کہ و 7 
“فانی کما قال ممّلی الکتا ب ف الرق إذ خطه الكاتب : 
ر ت ۶ قا 2 ۶ ا e:‏ م 
«يرى القاهد الحاضر المطميّن فمن الأمر مالا يَرّى الغاثِبٌ » 
وقد وضعنا علامات الرقم هذه لتدل على المعى الذى قصدنا إليه من أن 
هذا الشاعر قد قرأ بيته الثانى ‏ ذه الألفاظ أو بألفاظ مقاربة تؤدّى هذا 
العى - فى كتاب من كتب الشعر أو الأخبار الحاهاية » م اقتبسه وضمنه 


قصږدته هذه ۰ 


وليس الأمر جرد استنتاج » فلهذين البيتين أخ ثالث قاله شاعر آخحر وهو 
أوضح ی دلالته وبين ى حجته لنا من هذين البيتين » وذلك قول بشر بن 
ا 
ی خازم وهو شاعر جاه يدرك الإسلام 8 


بز : ي ا ر 0 0 م 
وجدنا فی کتاب بی تییم : «أحق اليل بالر كضٍ المْعارُ ( 
فبشر یذ کر » نی وضوح»› أنه وجد فی کتاب بی تم أن : أحق الیل بالركض 


(۱) دیوان المذلیین ۳ : ۷۰ . 
( ۲ ) المفضلیات : ٩۸‏ وینسب‌البیتآيضاً الطرماج كا ف‌اللسان . ولیس البيت ف ديوان الطرماح » 
وإنما هو من الآبيات الى حعت وأضيفت إلى آخر الديوان » وهو هناك بيت مفرد منقول من اللسان . 
وذ کر کرنکو ( وهو محقق الدیوان) ص : ۱١۸‏ بعد البيت أنه « قد ورد هذا البيت فى قصيدة لبشر 
ابن آبى خازم الأسدى » وقال آبو عبيدة إنه للطرماح » . . 
وقد و رده الفیر وزبادی ف قاموسه المحيط ( عير) »> وقال إنه « قوي بشر بن أب خازم › 
لا الطرماح » وغلط الوهری » . 
وما يقوى نسبته لبشر أن نى كتب اللغة والأدب أبياتاً متفرقة من هذا البحر والروى منسوبة 
يشر عحيث يصح أن تكون نى أصلها قصيدة واحدة مها هذا البيت . 
ومهما يكن » فإن البيت حى إذا م تبت نسبته لبشر » وكان حقاً الطرماح » فإن دلالته 
ما زاات قائمة »> لأن الطرماح مات فى نحو سنة ٠ ٠٠٠١‏ فيضم هذا البيت إلى الشواهد والأدلة الى 
تعبت وجود كتب القبائل ودوأوين الأفراد منذ القرن الأول المجرى . 


14 


المعار . وقد أورد صاحب اللسان هذا البيت' » ولكنه أورد _ قبل هذا البيت 
ف ناء حل یثه عن هذه | المادة اللغوية ‏ بيتاً خر عتلف مید ف الصدر 4 ويتفق 
ی ا و 
£ و ر 5 ۶ E‏ رد 
أعيروا حيَكّم ثم اركضوما اح الخيل بالركْضٍ المعار. 
وابن منظور لا ينسب.هذا البيت الأخير لشاعر بعينه. ؛ وبذلك ترك لنا 
امحال مفتوحاً لننساق 2 صرح ألفاظ بشر ر ات حازم ف دته السابق ¢ 
فنفرض أن بيت اللسان غير المنسوب هو لشاعر يمى جاهلی وان بشراً قد 
قرا هذا البیت ی کتاب شعر بی م › فاقتبنس عجزه فی بیته » ولذلك وضعناه 
بن علامی اقتباس e‏ 
وقد ورد المرزبالى بيت دشر هذا وقال رعده 8 « معناه : وجدنا هذه 


اللفظة مكحتوبة » . 


فا هو کتاب بنى تيم إذن ؟ الذى نراه أن كل قبيلة من القبائل كانت 
تجمع شعر شعرایا » وحکم حكماتها » وآقوال خطباتّها > وأخبارها ومفاخرها 
ومآثرها وأنسابما نى كتاب . وقد احتفظ العرب بهذه التسمية لكتب القبائل بعد 
ذلك فى العصور الإسلامية لتدل على هذا نفسه الذى قد منا . وستعود إلى هذا 
اوضرع بالحديث المفصل حين نتكلي على دواوين القبائل فى الفصل الثانى 
ن الات ار 

وقد مر بنا es‏ قريش وثقيف الاذين كانا عند حاد الراوية ( المتوف 
سنة ٠١١‏ ) وأنه نظر فما حين أرسل إليه الوليد بن يزيد ". 

ونضيف إلى كتب القبائل هذه الى تحوى أخبارها وأنسابما وشعر شعراًا : 

. ) لسان المرب ( عير‎ )١( 


(۲) الموشح : 1۷۹ . 
(۴) الأغاى ٩‏ :44 . 
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کتاب نسب قریش الذی کان مع اتن شبات الرعن ١‏ ر الوق نة ١۲۳‏ 
= 

وا یدل أيضاً عل ودم وجود کتتب السب هره » ویز یلد اطمشنا نا لپا 
کک مدوزة مك الحاهاية »> ما قاله عبد الله ان ګیل لر ن ارق (( ) فرتی 
م م ) ی ل ی حرم ( فی الخاهاية من EE‏ 9 4 کانوا ا ما ¢ آدری 
ما مرها ٤‏ قل طرحوها من کات السب ( . وما ذکره آبو الفرج أبضا عند 
حديثه عن قربظة وااتضير وبی قسینقاع وغیرهھ قال م أجد فم سباً فأذ کره 
لأنهم ليسوا من العرب » فتدون العرب أنسام > إنغا هم حلفاؤهم » . وهذا النصس 
الأخير على تدوين العرب أنسابمم منصرف حتماً إلى العصر الحاهلى > لأن الہود 
مم يكونوا حلفاء للعرب بعد الإسلام . 

فكتب القبائل هذه - وإن كانت فيا زيادات إسلامية - توضح لنا معى 
كتاب القبيلة فى الحاهلية » فهى ‏ ۷۷ا قدمنا ‏ جموعة فما كل ما يتصل 
بالقبيلة من أخبار حرو با وأيامها » وذ كر مفاخرها ومآثرها » وشعر شعراما › 
وحکم بلغاما . 

# ¥ 

ور عا أفردوا اجک وجوامع الكل : فی کتاب خاص »۰ وتکون ئی هذہ اللالة 
إما جكماً عامة ما قالته حكماء العرب من شى القبائل » وإما ما قالته الحكماء 
من غير العرب تم عرفه العرب ونقاوه إن لخم ؛ وذلك هو معى قول عامر 
ابن الظرب للملك الخسانی حیا خافه على نفسه وأراد أن ينجومنه : « إن ی 
کنر کک الذىأعجبك دن لی ۶ا فمن ذلك کک 

(۱( این عید ابر ¢ القصد والأم o SE‏ 

(۲) الغا ۽ : ۲٣۷‏ . 


(۳) الأغاف ۳ : ٠١١‏ . 
(+) أ پو حاتم السجستاى » کتاب المعمرین : 4)٩ = ٤۸‏ 


۱۹٦ 
ایج إلى بلادى فآتيك به » . فليس هذا الكتز من العلم فما ری - إلا کتاباً‎ 
معت فيه أقوال بليغة وأمثال وحك وأشعار ا وآية ذلاك أن هذا الذى‎ 
امجن طا يكن إلاأنه « أعجبه نحوه »> فكلمه فإذا أحکم اعرد‎ 
. ) وأحلمهم قول وفعلا‎ 
ولو جاء ذ کر کتب العام رای الحكمة وجوامع اکم والأمثال) نى خبر‎ 
واحد لشككنا فيه وتوقفنا عن قبوله > ولكن ذكر هذا الضرب من ااكتب ةد‎ 
تردد فى أخبار كثيرة لاسبيل إلى إهَماها » فأكم بن صي أحد هؤلاء العلماء‎ 
الحكماء نى الحاهلية »> كانت بعض حكمته #كتب » وكان بعض الملوك يرسلون‎ 
إليه يستكتبوما » فقد «كتب إليه ملك هجر أو جنران » أن يكتب إليه‎ 
بأشياء ينتفع بها » وأن يوجز » فكتب إليه : إن أحتق الحمتق الفجور » وأمثل‎ 
لااد افق ا‎ 
وكتب إليه أيضا الحارث بن أى شمر الغسانى ملك عرب الشام « ...فاعهد‎ 
: إلينا أمراً نعرف به أن" فى العرب. . . حكمة” وعقولا وألسنة . فكتب إليه آکم‎ 
"» إن المروءة أن تكون عالً كجاهل » وناطقاً كعى..‎ 
وكتب إليه كذلاث النعمان بن المنذر «أن اعهد" إلينا أمراً نعجب به‎ 
فارس ونرغبهم به ئی العرب . فکتب کم : لن بلك امرۇحى يضيع الرأى.‎ 
e عند فعله » ویستبد على قومه‎ 


فإذا أضفنا إلى هذين الحكيمين العامين حكيا عالاً ثالفا هو 'قس بر 


ل 


ساعدة » وعلمنا أنه كان أيض) كاتا » رجحعندنا أن هؤلاء الحكماء كانوا 
أو کان آ کرم - من الذين يعرفون الكتابة وياعجأون إلا ف تسجيل حكمهم 


. 1۷ : كتاب المعمرين‎ )١( 
. ۱۸ : المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠۹ : المصدر السابق‎ )۴( 
. ١۹ : المصدر السابق‎ (4) 


۹۷ - | | 

نى مثل هذه الكتب الى ميت كتب العلم . 
وقد عى بعض الدارسين الحدئين بدراسة الأمثال عند العرب ومقابلما 
بالأمثال عند الأم القدعة وخاصة الساميين. ومن هؤلاء الد كتور عبد الجيد 
عابدين ‏ الذى تحدث نى أحد فصول رسالته عن الصلات الفقافية بين بلاد 
الشرق القدم »> وخحاصة الحكمة وائل ٠ء‏ وانہی إلى قوله ۳ :و تكن العلاقة 
بين العرب وأصعاب هذه الحم ضعيفة واهية » فقد أشارت النقوش البابلية غير . 
مرة إلى صنلات ملوك بابل وآشور ببلاد العرب » وکان بعض شخصيات سفر 
أيوب من أصل عرلى . وش عصور ما بعد الميلاد أخذت الثقافة الآرامية تخغزو 
مناطق عدة من شبه الحزيرة العربية كما رأينا فما سبق . وكانت الحكمة اليونانية 
- قد انتشرت فى مدارس الها وجنديسابور واليرة على أيدى علماء السريان 
الذين دوا منذ حوالى ٠٠٠‏ سنة بعد الميلاد ينقلون هذه الحكمة» وواصلوا 
حركہم إلى سنة ۷٠١‏ م أی إلى عصر بى أمية فى تاريخ المسلمين . وكان 
السريان نى القرن الحامس اليلادى يبشرون بالمسيحية ف الحبشة على المذهب 
القاثل بالطبيعة الواحدةء وهو المذهب الذى اعتنقه الغساسنة فى الشام . وكانت 
الصلات بين الحبشة والعن قديمة ومستمرة . وبذلك أحدقت الآثار الكتابية ببلاد 
العرب وتسرّبت هذه الآثار إلا من الشرق والغرب وابحنوب والشمال » وتعاونت 
جهود السلطات الحا كمة ی العراق وااشام والین » ی الجاهلية > على تشجيع 
هذه الدعزاتالكابية ماديا وأدبيا . وف فورة هذه الدعوات نشطت حكمة العرب» 
فى مناطق محتلفة من شبه ابمحزيرة . وف الوقت الذى كانت فيه الحكمة الشعبية 
تلاق ازدهاراً على أيدى العراقيين » وتجد تغاضياً من جانب الغساسنة وسادة 
١ (‏ ) فى محثه «الأمثال نى النتر العرى القدم مع مقارنما بنظانرها فى الآداب السامية الأخرى». 


(۲) ص :۱۲۹ - ۱۲۹. 
(۴) ص : ۱۳١-۱۲۹‏ . 
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الحجاز والعن قبل الإسلام > كانت الحكمة الكتابية تشق طريقها فى أنحاء 
البلاد دون تفرقة بين شرق وغرب وشمال وجنوب » وتاى عناية القانمين بالأمر ى 
هذه المناطق حيعاً . وإذا كان الغساسنة وسادة الحجاز والمن قد انصرفوا عن 
جانب التراث الشعى فی منطقېم » فقد عضدوا الدعوات الكفابية »> وساندوا 
حركاتما » وشجعوا حكماء العرب ما وسعهم التشجيع » .¢ ينتقل إلى الحديث 
عن هؤلاء الحكماء من بين عرب ال حاهلية » وبعد کر بعضېم قول" : 
« والذین اشنہروا من ھؤلاء الحکماء کانوا بنہجون ہجاً یذ کرنا بنج کا الشرق 
الأدى القديم » فكان الحكم العرى كالحكم ابابلى والعبرى مجمع أحياناً إلى 
عل القاضى والشرح حرفة الكاهن ولطبيب ولنم » فكان الحكم هو الرجل 
المخقف ثقافة جامعة شى ألوان المعرفة > وكان بعض حكماء العرب يورثون 
الحكمة أبناءم كما صنع حكماء الشرق القديم حين كانوا يلقنون أولادم تعالم 
الحكمة . 

ولعل نما يدل على عناية عرب الحاهلية بكتابة الأمغال عناية قديمة أن من 
أوائل المؤلفات الى حفظت لا المصادر الحربية ذكرها فى العصر الإسلا 
کتب الامثال ؛ فنذ أا يام معاوية ا ن ا ں العبدی (من عبد ر 
کتاباً نى الأمغال " . وكذلك ألف نى زمانه عبيد بن شرية کتاباً آحر فی 
الأمثال ذکرا, بن الندے ٣‏ آنه رآه فی نحوخسين ورقة . وقد روىعلاقة بن کرم 
الکلان عن عبید کتابه هذا نی الأمثال ١‏ . 

وما يدل أيضاً على أن هذه الحکم كانت مدونة منذ الحاهلية وبقيت إلى 

عهد الرسول والصحابة أن عمران بن سین قال*) : معت انی صل الله 

عليه وسلم قول : الحیاء لا بای إلا یر . فقال بشیر بن کعب ‏ وکان قد 

. ۱۳١ : ص‎ )۱( 

(۲) فهرست ابن الندم : ٠۳۲‏ » وانظر أيضاً البيان والتبیین ۱ : ٩٩‏ . 

(۳) الفهرست : ۱۳۲ . 


( 4) ياقوت : إرشاد ۱۲ : ۱۹۰ . 
١ (‏ ) المسكرى : التصحيف والتحريف ( مطبعة الظاهر عصر سلة ۱۹۰۸ ) ص : ۸ 


۰ ۱۹۹ 
قرأ الكتب - : إن فى الحكة : أن منه ضعفاً . فغضب عران بن الحضي 
وقال : أحدثك بما ممعت من النى صلى الله عليه وسلم » وتحدثى عن فغك 


هذه اة ؟ 


م هذه الصحيفة ال تی کانت مع سوید بن الصامت » والی م تكن إلا گتاباً 
فيه حككة لقمان + ؛ وقد قرأها » قبل أن يسام »> على رسول الله صلى الله عليه 
وام « E‏ رسول الله وقال : « إن هذا الكلام حسن والذى مع أفضل 
من هذا e‏ »> هو هدی وذور ) . 


#* *#*# % 


بى أمر أخير فى النفس منه شىء » بل أشياء : ذلك هو تسمية القصائد 
السيع أو العشر الحاهليات « بالمعلقات » . فقد ذكر القدماء أنه قد بلغ من 
٠‏ كلف العرب بالشعر وتفضيلها له «أن عمدت إل سبع قصائد تخيرما من 
الشعر القديم > فكتينما اء الذهب نى القباطى المدرجة » وعلقشا فى أستار 
الكعبة »> فنه يقال : مذهبة ی القیس »> ومذهبة زهير . . . والمذهبات 
السبع » وقد يقال ها : المعلقات » "'. وقد قل البغدادى ما يشبه هذا الكلام 
ثم قال" :ر ذكر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل :“ بل كان الك إِذا 


استجيدت قصيدة بقول : علقوا لنا هذه ؛ لتکون فی خزانته » . 
\ 


ولكن هذا الرأى فى تفسير كلمة « المذهبات » أو « المعلقات » لم يسام من . 
النقد والاعتراض سواء من القداعى أو من الحدثين . فن القداعى أبو جغعفر أحمد 
ابن محمد التحاس ر( المتوق سنة ۳۳۸ ) الذى ذكر ١‏ « ان حاداً هو الذى جع 
السيع الطوال »ولم يثبت ما ذكره الناس من .آنا كانت معلقة على الكعبة » . 

. سرة ابن هشام ۲ : ۸ ۰ والفائق ۱ : ۲۰۲ »> ولان العرب لإ جلل)‎ )١( 
. ۱١۹ : ٩ أن عبد ربه ¢ العقد‎ )۲( - 


(۳) المحزانة ( : ٣۳۳‏ 4٣ا‏ . 
٤ (‏ ) ياقوت » إرشاد ( ماد ) 
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أا امحدون قلایسوقون على اعتراضمم دلیلا > ولکنا نحسب »من سياق حدیمم› 

أن لاعراضم اسان ا ن العرب لم یکونوا فی جاهلي مم أمة كاتية 
تبلغ بها معرفما بالكتابة أن تسجل شعرها وتكتبه . والثانى - أن الكعبة ها من 
الاحترام والقدسية ما لا يبيج أن تعلق فيا المدونات والمكتوبات . 


وأما نحن فإذنا لا ملاك وسيلة قاطعة للإثبات أو الثى ؛ ولا نحب أن نعتسف 
الطريق ونقتحم ا يقتم غيرنا . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الاعتراض الذى 
قدمه القدماء كاعراض ابن النحاس » والذى قدهه الحدثون » لا ثبت فى 
رأينا - للتحقيق والقحيص ؛فإذا ما .استطعنا أن نى هذا الاعتراض بى القول 
الأول بكتابة المعلقات وتعليقها - سواء نى الكعبة أو خزانة االات أو السيد - قوللا 
قاعاً » ترجیحا لا یمیت » إلى أن تاح له اعتراض جدید ينفيه » أو سند جديد 


يۆبده ویشيته . 


أما ما ذكره ابن النحاس من أن حاداً هو الذى مع السبع الطوال فإنه 
لا يقوم دلبلا على أا لم تكن موجودة من قبله وما لم تكن مكتوبة أو معلقة ؛ 
وإلا لكان معنى ذلك أن الدواوين انى صنعها وحمعها أبو مرو بن الملاء 
وأبو مرو الشيبانى والمفضل والأصمعى والسكرى وثعلب - كلها غير موجودة 
من قبلهم وهو کلام م يقله أحد » ولا مع له . والذى نعرفه » ما قدمنا » 
أن حماداً کان جمع الشعر اللحاهلی وکان یدونه » ونه کانت بین يديه نسخ من 
دواوين هذا الشعر » فإذا صح أن حماداً هوالذى حع - ف ديوان واحد أو مجموعة 
واحدة - هذه القصائد السيع بعد أن كانت مفرقة » أو جددها بعد أن كادت 
تبلى » فإن ذلك لا يقوم حجة على بطلان ما أوردناه من أمر تعليقها . وقد 
ذكرنا من قبل عناية بعض الحلفاء الأموبين بجمع الشعر اب حاهلى وكتابته وحفظه 
فى الديوان . وقد ورد أن عبد الماك بن مروان عى أيضاً بجمع هذه القصائد 
المعلقات « فطرح شعر أربعة مم وأثبت مكانمم أربعة » . فإذا صح ذلك 


(۱( البغدادى ۾ الحرانة EEE ١‏ 


۱۷۲ 

وصح ماروی من أن معاوبة بن اك سهان قال () » قصدة مرو بن کاشؤم 
وقصيدة الحارث بن حازة » من مفاخر العرب » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ) 
- كان هذان دليلين على معرفة القوم بأمر المعلقات وكتابنما وتعليقها قبل ماد 
بدهر . 

أما اعتراض الحدثين فقد تحدثنا - فى كل ما كتبنا - عن نى الشق الأول 
منه » وأبتا فى وضوح أن الحاهلية العربية عرفت الكتابة معرفة قدعة واسحة » 
واستخدمتما ی جل" شئوما » وكتبت بعض شعرها وأخبارها وأنسابما » ووا 
فى صحف وكتب ودواو ين . فالقول إذن بأمية الحاهلية فرض واهى بجحب أن نسقط 

. elu* و‎ 

وأما الشق الثانى من اعتراض الحدثين فه وكذلك لايثبت لانظر والتحقيق › 
إذ أن عرب الحاهلية كانوا يعلقون وائقهم وكتاباهم ذات القيمة فى الكعبة 
لقداستا فى نفوسمم » وذلك إظهار لعلو مكانة هذه الوثائق والكتابات ولبيان 
قيمتما وخطرها . وأوضح مثال على أن تعليق هذه الكتابات كان أمراً مألوفاً 
متعارفاً عند عرب الحاهلية ما ذكره محمد بن حبیب عن حلف حزاعة عبد 
اط a‏ وکتبوا بیہم کتاباً > کتبه ف بو قیس بن 
عبد مناف بن زهرة . . . ثم علقوا الكتاب فى الكعبة) . ٠‏ 

ومثل ان : 

هذه الصحيفة ال ی کتبا قریش حبما اجتمعت عل ف هاشم وبى الطب 
م تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » تم علقوا الصحيفة ى جوف الكعبة توكيداً على 
انفس ٠۳‏ . وقد بقيت هذه الصحيفة فى ‌الكعبة دهراً » فلما أخرجوها بعد ذلك 

وجدوا أن الأرضة م تدع نى الصحيفة إلا أسماء الله . 

. ۱١۳۲ : ۳ الزانة‎ )١( 

( ۲ ) ديون حسان بن ثابت - مطوط مكتبة أحمد الثالث ورقة : ١١-٠١‏ . 

( ۳) ابن هشام ں ألسیرة ۱ : ۳۷٣-۳۷۵‏ . 

€3 المصدر السابق ۲ : ٠١‏ وانظر مثلا تعليتق العهود ف الكعبة فى العصور الإسلامية › 
ی مروج الذهب ۳ : ٤٠٤‏ . 


A¥Y 
فإذا كان كلامنا هذا كافيا ى نى هذين الاعتراضين  وإذا ضممنا‎ 
لل هذا ما ذكرناه من تدوين ااشعر الحاهلى ». رجح عندنا أمر كتابة هذه‎ 
وصح عندنا أن نتخذها مثل آخر ¢ نورده ف هلا ابحث»‎ 4 

من أمثلة تدوين الشعر الحاهلى وكتابته" . 


ويعكد ٠»‏ 
فإن يع ما ذ كرناه لا يعدو أن يكون أمثلة قليلة » نقبنا عما تنقيباً طويلاً 

ف رض غل ٭ قداطمست ارهاب رفت مها واندوست معالیا ۶ ولکتا 

مع ذلك قاد استطعنا أن نقم فا هذه الصوّى لتدل علا وتحدد اتجاهها . فإذا 
صح م ذکرناه من أن هذا الشعر ابحاهلی قد وا بعضه منذ الحاهلية ٠‏ واتصل 
تدوينه وتجديده ى الإسلام » فإننا نحب - استيفاء للبحث - أن نصله. 
بعصرنا هذا الذىنعيش فيه » ونكشفعن صلة تلك المدونات الحاهلية والإسلامية. 
المبكرة ذه الدواوين الى بن آنا م ٠‏ اشع ر الحجاهلى ¢ وای صنعها ورواها 
آبو عرو س العااء والأصمعى والمفضل الضى وأبو گرو الشيبانى وار بن الأعراى 
ولذلك حت لنا أن نسل : هل أخذ هؤلاء العلماء الرواة » فى نماية القرن انی 
ومطلع القرن الثالث » الشعر المحاهلى الذى رووه - من مدونات قدية ؟ أو آم 
أخذوه گله من أفواه الرواة ؟ أما الرواية الشفهية جال مشا فى الكتاب التال » 
ولذلك لن نعرض ها الآن 4 وحستا أن نجيب عن اأشق الأول من السؤال 4 
وزی هل اعتمد هولاء العلماء على کتب ودواوین شع ر الحاهلى أحذوا مما 
حعاً أو اختياراً - ما وصل إلينا من الشعر الحاهى ؟ 


ر( 1( للأستاذ مصطی صادق ارا رافعی کٹ جید ن المعلقات ( تاریخ آدأب الدرب E‏ 
۸۹ ۹۳ ) وهو ی لته عخالف رأينا . وانظر كذاك « تقض کتاب ي الشع ر ااهل » ألسيد 
یمد المضر حن ص : ۳۰۷ - ۲۰۹ , 


¥۳ 


وللإجابة عن هذا السؤال طريقان نحن سالكوهما » .الأول - عرض" 
لبعض الروايات والأخبار عن هؤلاء العلماء الرواة »> وكين أخذوا علمهم ؛ 
والثانى ‏ دراسة بعض الشعر الحاهلى الذى رووه » واستبانة « القراءات » الحتلفة 
لافظة اأواحدة عند بعض هؤلاء العلماء . 


أما الطريتق الأول فقد عفى العلماء أنفسمم آثاره تعفيةءتقصودة متعمدة 
ما سنفصل القول فيه بعد قليل فى ختام هذا الفصل » ولكننا مع ذلاث عرنا على 


. فقصة ابن الأعران ( نى عبد الله محمد بن زياد )۲۴١ - ٠١۰‏ مع الكتب 
قصة" مشہورة › فقد کان کثز العكوف علا > والمدارسة ها » والنظر فما > 
والأخحذ ما ولا ت او أيوب همد بن محمد بن شجاع غلاماً من غلمانه 
يسأله المجىء إليه » عاد إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لى : عتدى قوم 
من الأعراب » فإذا قضيت أرلى معهم أتيت. قال الغلام : وما رأبت غنده أحداً 
إلا نی ریت بین يديه کتبا ينظر فيا » فينظر فى هذا مرة وش هذا مرة . 


أما الأصمعى ( عبد الملك بن قريب ۱۲۳ - ۲۱١‏ ) فقد قراً بعض دواوين 
الشعر ابحاهلى على شيوخه ؛ قال الأصعى "' : قرأت شعر الشنفرى على 
الشافعى مكة . وقال أيضا ": قرأت على أنى عرو بن العلاء شعر النابغة 
الذبيان . وقال أبو حاتم السجستان © : قرأ الأصمعى على ی مرو بن العلاء 
شعر الحطيئة . وقرى يوآ على الأصمعی فى شعر أ .ذؤيب : بأسفل ذات 
الد ر أفر د جحشما . فقال أعراى حفر المجلس للقارئ : فل ضلالك أا 
القارئ » إنما هى «ذات الدبر» وهى ثنية عندنا ؛ فأخذ الأصمعى بذلك 


)١ (‏ ياقوت » إرشاد ( محمد بن زیاد) . 
( ۲) السيوطى 4 المزهر : ٠١١ : ١‏ . 
(۴) المرزبان » الموشح 

„. foo €4 المزحر‎ (4) 


Yé 
. فما بعك‎ 
ولك کات او عة ( مم ب ا ۷ :ابو حاتم‎ 
السجستانی يتدارسان الشعر المحاهلى نى كتب ؛ قال أبو حاتم ): جئت‎ 
: أبا عبيدة يوماً ومعى شعر عروة بن الورد »> فقال لى : ما معك ؟ فقلت‎ 
! شعر ”عروة . قال : فارخ حمل شعر فقير ليقرأه على فقير‎ 

وھا ابو عروالشییای ( عق بن مرارء تو سنة ۲۰۹ أو ٠ ۲١۴‏ وره 
٠‏ أو۱۱۸ سنة ) فغد كان كذاك يكتب‌الشعر والأخبار ويأخذها من الكتب. 
قال يعقوب بن اكيت « مات أبو عمرو الشيبانى وله مائة ومانى عشرة 
ة٠‏ وکات دكب بيده إل أن مات + :وكات رعا استعار مى الكتات وأا 
إذ" ذاك ص آخذ عنه وأكتب من كتبه » . وقد قرأ أبو عمرو الشيبان دواوين 
الشعراء على المفضل .)١‏ 

أما أبو عرو بن العلاء فقد مر بنا ذكر كتبه وكثرتما ثم إحراقها بعد أن 
تقر . 

وهذا حديث بين ابن مناذر الشاعر وخحلف الأحر يدل - فما نرى - على 
أن الشعر ابحاهلى كان مدواً فى الكتب قبل عهدهما » وأنما کانا يعرفان هذه 
الكتب ويأخذان ما . قال ابن مناذر للف : يا أبا محرز» إن يكن النابغة 
وامرؤ القيس وزهير قد ماتوا فهذه أشعارهم علدة » فقس شعرى إلى شعرهم › 
واحكم قيما بالحق ؛ فغضب خلف . . . ۰ 


وهن أوضح الأمثلة على هذا الذى نحن بسبيله : ما ورد عن ألى تمام ( تو 
سنة ۲۳۱) حيا اخحتار حماسته ؛ وذلك أن الثلج عاقه عن السفر » وكان فى 


)١ (‏ أبن قتيبة » الشعر والشعراء ۱ : ۲۹ . 
(۲) المرهر ١١١ :١‏ . 
( ۳ ) ابن الناعم » الفهرست ٠١١۲‏ . 
٤ (‏ ) ابن خلكان ) وفيات الأعيان ٦٠ : ١‏ . 
(ه ) ياقوت ) إرشاد (خلف) . 


Ya 
> العراق »> فاستضافه آي اأوفاء بن سلمة › وأحف ره خزانة کته »> فطالعها‎ 
. واشتغل بها » وصنف خسة كتب ف الشعر » ما كتاب الحماسة والوحشيات‎ 


٠‏ وما ورد كذلاڭ عن الفضل الضى 4 و ۸ حيین 
قال أ العباس بن کار ا ما أحسن اختارك للأشعار 4 فلو زدتنا من 
احتيارك . فقال المفضل : والله ما هذا الاختيار لى » ولكن إبراهيم بن عبد الله 
م رف 8 سنة (٠٤١‏ فكنت ا واعود إلبه 2 » فيأنس 
LT ey‏ ¢ 
فلما عدت وجدته قد علم على هذه الأشعار › ركان حفظ الناء ں للشعر > 
فحمعته وأخرجته 4 فقال التاس : اختيار المفضل . 


فهذه كلها أخبار صرعة الدلالة على أن هؤلاء العلماء الرواة إنما وجدوا 
أمانهم دواوين الشعر المحاهلى مكتوبة قبل عهدهم < وم قرءوها 
وتدارسوها وأخحذوا ما ؛ ومن هنا كانت الدواوين الى صنعوها أو الجموعات 
الى اختاروها قاتمة ‏ فى أساسما - على ما كان مدوناً من قبل عصرم . 


أا الطريتى الثاني لعرفة أحذ هؤلاء العاماء المتقدمين أشعار ابحاهلية من 
الكتب - فيقوم على جمع بعض الأ ثلة على اختلاف اللفظة الواحدة عندهم . 
اسان احتلاف الرواية كثيرة » لا يعنينا ما هنا إلا ما له دلالة على مشا » 
ونقصد به : التصحيف » لأن « أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته ف ععيفة » ولم يكن سمعه من الرجال فيخيره عن الصواب " » . ولن 
نعرض إلا ها وقع فيه رواة آنحر القرن الثاى » أمامن جاء بعدهم فقد أخذوا من 


و 8 آلتر یزی ) چ اة ٤‏ المعدمة ضس ٤:‏ 
(۲) المزعر ۲ : ۳٠۹‏ » وانظرأيفاً : مقاتل الطالبيين لأف الفرج : ٣۷م‏ 
( ۳ ) مزر ۲ : ٣ذ٣‏ . 


1۷۳ 

كتب هؤلاء » ولا حأجة بنا إلى عرضه إذ لا دليل فيه . 
فن أمثلته : ما ذكره أبو حاتم السجستانى قال : قرأ الأصمعى على 

أ عمرو بن العلاء شعر الحطيئة »> فقراً قوله : 


ت a: o‏ کی 0 8 
وعررت وزرعمت اد ك لابن بالصيف تامر 


ای کیر الین والفر - فقرأها « لا تی بالضیف تامسر » بريد : لا تتوانى 
عن یفاب تأمر بتعجيل القریله . فقال له أو مرو : آنت والله ى تصحف 
هذا أشعر من الحطيتة ! ! 
وقال الأخحفش ': أنشدت أبا عبرو بن العلاء . 


£ و و 0 2 
قالت قتيلة ماله قد جللت شيبا شواته 


فقال أبو عمرو : كبرت عايك رأس الراء فظنتا واواً . قلت : وما سراته ؟ قال : 
سراة البيت : ظهره . قال الأخفش : ما هو إلا « شواته » › ولكنه م يسمعها . 

وهمذين المبرين قيمة خاصة إذ يدلان صراحة على أن الأصمعى والأخفش 
وأبا عبرو بن العلاء قد قرءوا هذا الشعر فى كتب» وبذلك يسر لنا سبيل المدليل 
ا ان هذا e‏ من التصحیف لا کون من خط فى کک Ee‏ 


وقال أبو حاتم أيضاً این الأصج قرفت اوس : 

واا لكان منوى خد الأَحُرّما 

يعى بالأحزم : الحزم الغليظ من الأرض . قال أبو حاتم : والرواة على 
(۱) المزهر ۲ : ٣٠١‏ » وانظر كتاب التصحيف والتحريف للعسكرى : ٠٠‏ . 


. ۳٣۰ : ۲ المزهر‎ (۲( 
. ٠٠١ : ۲ المزهر‎ )۳( 


VY 
کف‎ E E › حلافه » وإ نما هو : الأخرم ( بالراء)‎ 
. تقل تقل فيقطع رأسك على أحرم كتفك‎ 
: وقال القال ف آماليه نشد ا نك‎ 


آشکو إلى اله عِيالا ردقا مقرقوين ‏ وعَجُوزا شمْلفا 
ا ت وهو أحد ما آل عليه : وروی این الأعرا J:‏ اقا f‏ 
- بالسين غير المعجمة -- وهو الصحيح . 
قال القالى أيضا "فى قول الأعشى : 
مړ ت رت ەم ص ر م را 9ر 
روح على أل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراق اتفهق 
كان أبو 'محرز (يقصد خلفاً الأحر ) برويه « كجابية السيح » » ويقول : 
« الشيخ ( تصحيف › والسيح : اء الذى بس على وحه الارض 
وأنشد أبو زید فی نوادره " : 
ل 0 ٍ م ا م 
إن الى وضعت بيتا مهاجرة بكوفة الخلد قد غالت بها غول 
قال الریاشی : الأصمعى بقول « بكوفة ايند ١‏ ۰ وزم أن هذا تصحيف . 
وقال الحرم : كوفة الللد » أى أا دار قرار لا بتحولون عما . 
وقال أو رو الشاف ١‏ :+ کا بالرقة فانشد الأصمعى ست الخارٹ 
ابن حازة 
ر # رە A‏ م ر 0 6 2 
غا باطلا وظلما کما تعسنز عن حجرة الربيض الظباء 


(۱( المزحر ۲ Fo“:‏ ¢ وأمالى القالى ۲ : 4 . دردق : صغار . مقرقمن : لا يشبون 
لسو غذاجم »> شلق : العجوز الكبيرة . 

(۲) المزهر ۲ : ۳۹ » وأماى القالى ۲ : ۲۹٠٦‏ الابية : الحوض الكبير . تفهق : 

.٣١۷: ۲ المزهر‎ )۴( 

٤ (‏ ) المصدر السابق ۲ : ٠٠۹‏ تعنز : تطعن بالعنزة » وهى الحربة . 


1A 
4 فقلت له : إعا هو « تعترا. من العتبرة › والعر : الذيح‎ 

والحديث عن التصحيف لا ينهى كثرة » وهو متفرق فى كتب الدب > 
مجموع فى مظانه » من مثل كتاب العسكرى « التصحيف والتحريف »»وكتاب 
البصرى «التنبمات على أغاليط اارواة » وكتاب حزة بن الحسن الأصفهانى 
« التنبيه على حدوث التصحيف » وكتاب السيوطى « المزهر » . ولعل خير مانخم 
به هذه الأمثلة ما قاله أبو عمرو الشيبانى " : « روى أبو عبيدة بيت الأعشى : 


: ا ESSE‏ يق اة الاق الل 
فاا إليه : قد صعفت » إنما هور اليل ۸ آیالکثر _ يقال : ماء غيل 
إذا کان کثراً ‏ وروی عنه أيضا أنه قال : الغيل:السمان > من قوم : ساعد 
غيل . وكان أبو عبيدة يروى هذا البيت 


إلى لَعَمْرّ الذى حَطْث متاسمُها ‏ تَخْدِى وبي إليه الباق ال 
وحکی ابن قتيبة أن أا حام قال له . سألت الأى. ٠‏ عنه فقال : امع 
بالعثل إلا فى هذا البيت ؛ ولم يفسره . قال : وسألت أبا عبيدة عنه فقأل : 
العثل : الكثير. قال ابن قتيبة : وخبرنى غيره أن الأصمعى كان يروى «وجد“ 
غلا الا لجل يريد :التفار من مى +والنافر لفظه افط واحد وهو معنى 
3 2 رو عبيدة : ا » بالحاء غير معجمة » وقال : 

ى حطاطها ى السير وهو الاعماد . ورواه الأصمعى « حطت » بالحاء » 
شقت الراب ¢ وأنشد للنابغة « فا خططت غباری » ی شمقَته:. وقال 
الأصمعى : «حطت »خط . - فانظر إلى اختلافهم ف هذا البيت » ورذ بعضېم 
aE‏ عرو با غبيدة فة 6 


(۱( البصرى ؛ التنبہات على أغالييل الروأة ورقة : ١‏ . الباقر : ام حع للبقر . 
العثل : الكثر . 


1۷۹ 


فإذا كان الأمرعلى ما بيثًا » وإذا رجح عندنا أن هؤلاء العلماء قد أحذوا 
بعض ما جعوا وما اختاروا من الشعر الحاهلى - من حعف وكتب ودواوين 
ريما كتببعضما ى العصر ابمحاهلى وجد دت نى القرن امجرى الأول - فا باهم 
إذن لا يصرّحون بذاك ؟ وكيف يكون الأمر على هذا الوجه ثم لا يذكر أحد 
من هؤلاء 0 آنه أخحذ هذه ا أو ذلك البيت من كتاب عام قبله › 
أو من ديوان جع فى القرن الأول أو توارثوه من الحاهلية ؟ 


والحواب عن هذا السؤال سنفصل القول فيه تفصيلا حين نتحدث عن 
طر َة أذ هؤلاء العلماء علمهم > وعن الرواية والرواة بعامة »ن الباب التالى . 
ولكن ذلك لا يعفينا من أن نشير نى هذا الموضع إشارة فيا بعض ما بحيب 
هذا السا سال . 


فإغفاهم ذكر الكتب الى أخذوا منها راجع » فها يبدو لنا » إلى طريقم 
فی اح العم وتحصيله آنذاك . فقد كان العام الحتق اللحدير بالثقة هو الذى 
يتصل بالعلماء من ذوی السن » فيحضر الم ویلاز یم ویستمم r!‏ 
ويأحذ عم » والکتاب فی کل ذلك »أو فى أكثره»هو الوسيلة أو الأداة : قرأ 
کک 1 أو يستمع إلى بعض من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى 

ن الكتاب يتابع قراءة القارىئ » والشيخ يستمع : ,صحح اللحطاً » ویشرح 
ا »> ويڏ کر دن وجوه الحلاف ى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحدث 
عا حول النص من جو تار ی »> وقد يقوده اللفظ أو الحبر إلى لفظ فى بيت 
آخحر > أو إلى خير فى حادثة أخرى » فيستطرد » ثم بعود إلى موضوعه الأصيل . 


1۸۰ 

أما من كان يكتى بالأخذ من الكتاب وحده » دون أن يعرضه على العلماء» 
ودون أن بتلی علمه ف مالم > فقد كان عرضة للتصحيف والتحريف »› 
وبدلك م يعد وا علمه علما » موه ضفي لا عالاً . قال ابن سلام ی معرض 
حديثه عن الشعر القديم « وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأحذوه 
عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد - إذا أحع أهل العلم 
والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه - أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن 
عى » . وشبيه" بهذا قول علب عن كتاب العين للخليل" « وقد حشا الكتاب 
أيضاً قوم علماء إلا أنبم لم يؤخذ مهم رواية” » وإ نما وأجد بنقل الوراقين » 
فاختل الكتاب فمذه اللحهة » . 


ومن هنا ضتّفوا الأحذ من المدونات فى التفسير والحديث ؛ فکان بعفمم 
تی تفسیر مجاهد ( توسنة ٠۰۳‏ وعمره ۸۳ سنة ) لأنہم « كانوا يرون أن مجاهداً 
حد تعن صصيفة جابر» "' وقال حى بن سعيد القطان فى أحاديث سمرة الى 
یرویہا الحسن عنه : معنا آنا من کتاب ۱ ؛ وقال سفیان الثوری عن حدیث 
عبد الاعلى بن عامر الثعلی ‏ : کنا نری آنه من کتاب » وکان ضعيفاً فى 
الحدیث . وقال بجی بن a‏ : إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ( یعنی عبد الله بن مرو بن العاص) فهو کتاب » ومن هنا جاء ضعفه › 
وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو 'عروة ٤‏ فهو ثقة عن 
هؤلاء . وقال كذلك أبو زرعة إن عمرو ن ا مع أحاديث بسيرة› 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء : ه ١‏ . 

( ۲ ) أبو اليب اغى مراتب التحؤين رة ٠٠‏ : 
(۳) أبن حجر ى الإصابة ه.: ٠٤٤‏ . 

( 4) ابن سعد ۷ : ١١١‏ . 

(۰) ابن سعد ٦‏ : ۲۳۳ . 

)٦ (‏ ذب الہذيب ۸ : 4 . 

( ۷( ہذیب الہذیب ۸ : ٤4‏ . 


1۸۱ 


وأخيذ صعيفة كانت عنده فرواها . . . وهو ثقة ف نفسه › إا تكلم فيه بسبب 
کتاب عنده ) . ۰ ۰ 
ومن أجل ذلك كان ما جى به العالم الاكتفاء بالأخذ عن الصحفك 
وحدهاء وإهمال الإسناد إلى الشيوخ»فقال بعضمم بهجوأًبا حاتم السجستانی (' : 
A E et a ak‏ ور لإ وير ع ا 
إذا اأسند القوم أخبارهم فاسناده الصحف والهاجس 
ومن أجل ذلك أيضاً كان ما بمدح به العالم أنه لا يكت بالأخذ عن الصحف 
وحد ها فلا يقع ف التصحيف› ومن ذلك ما مد ح به أبو نواس افا الأحمر " : 
ا الحاء نى القراعة با ٠‏ اء ولا لامها مع الأيف 


ت ر م“ 2A‏ ٌ 
ولا ت معنی الكلام ولا یکون إنشاده عن الصحف 


2 ا ےک ا د 
E ‌ 2‏ کر ت A‏ 
فکلما نشاءُ منه نغترف راوية لا بجتنى من‌الصحف 
Es‏ 


أفليس من الطبيعى بعد هذا كله أن يتجنب هؤلاء العلماء النص على الكتب 
الى أخذوا مہا »ون بکتفوا بساعهم شيخهم أو قراءتہم عليه ؟ 

ثم إذا بلغ هذا المتعلم من العلم مبلا يتيح له أن يلس منه المتعلمون اسه 
من أولئك العلماء » أسند ما يلقيه من العلم إلى شيوخه » فيقول : حداثنا فلان ؛ 
وأخبرنا فلان »> وسمعت فلاناً بقول . وهذه الصيغ الختلفة للتحديث موهمة آنا 
كانت رواية شفهية › وأن مجلس العم کله کان حدقا لا کتاب فيه . ولکن 
الأمر على غير ذلك . فإن هذه الصيغ كلها إنما تدل على ما ذكرناه من حديث 


(۱) المسكرى » التصحيف والتحريف ١١ ٠:‏ 
( ۲) التصحيف والتحریف : ۱۳ والبیتان فیه متداخلان عرفان » وصوا ہما من دیوانه 
ص : ٠۳١‏ ؛ المطبعة العمومية بمصر سنة 1۸4۹۸ . 


1A۲ 
العام الشيخ £ سه ¢ والمتعلمون واأعلماء م غ رھ رأون أو دستمعول ی و‎ 
يقرأ » والشيخ العام يشرح . والدليل على ما ذكرنا من أن مجالس العلم كانت‎ 
£ تقوم على قرأءة الكتاب وحدیث الشيخ ا ¢ وان إسناد التحديث إا هو‎ 


خديث الشيخ وحده » وأنه لا يى وجود الكتاب - الدليل على ذلك ما نجمعه 
هنا : 


قال محمد بن عر الواقدى'“ : سألت ابن جریج ( تو سنة ٠١١‏ وعره 
سنة ) عن قراءة الحديث على الحدث ؛ فقال : ومثلك يسأل عن هذا ؟ 
إنغا اختلف الناس فى الصحيفة يأخذها ويقول : أحدث بما فيا » ولم 
يقرَها » فأما إذا قرأها فهو سواء . 


وقال عمان بن عبید الله بن انی رافع NE RENE ٠٩‏ 
ا داود عبد اأرحمن هرمز التو سنة ۱۷۷) حديثه عن ی م عن 
رسول الله صلی الله عليه وسام فيقول : هذا حديثك یا أبا داود ؟ قال : 
قال : فقول حدئى عبد اأزحمن › وقد قرأت عليك ؟ قال : م »> قل : حدثی 
عبد الرحن بن هرمز . 


وهل أدل على وجود الإسناد - ما يوم السماع وحده - بيما يكون المصدر . 
الأصيل هو الصحيفة - من هذه الكتت :إلى كتا عروة بن اازبر إلى 
عبد الك بن مروان يجيه فما عما يسأله» ويذ كر فيما بعض الحوادث التار خية؟ 
فع أا مدونة فى صحف نجد الطبرى » حيما يوردها قى تاره » يذ كر ها إسناداً 
ن العطار قال : حدثنا هشام بن عروة أنه كتب إلى 
عبد الللك . 


(۱) این سعد ۳۴٣۱ : ٩‏ .. 
( ۲) المصدر السابق ٩ه‏ : ۲٠۹‏ 
(۳۴) تاریخ الطبرى 1۱۸١ : ١‏ . 


1۸۳ 

فهذه كلها صرعة فى أن الإسناد لا يني وجود الصحيفة أو الكتاب › 
وأن الكتاب والسماع جزءان بتمم أحد ھا الآنحر . بل إن الإسناد قد بوهم السماع 
حيث لا سماع » وإنما هو أحذ" من ععيفة أو كتاب من غير قراءة على الشيخ 
وماع منه . قال الواقدى" عن عبد الرمن بن أي الزناد أنه شہد ابن جریج 
جاء إلى هشام بن عروة فقال : يا-أبا المنذر » الصحيفة الى أعطيتها فلاناً هى 
حديثك ؟ قال : نعم . قال الواقدى : فسمعت أن جريج بعد هذا يقول : 
حدثنا هشام بن عروة » ما لا أحصی . فابن جريج ف هذا اللبر لم يسمع هشام 
ابن عروة » وإنما أخذ من صعيفة ولم بستمع إليه وهو بحدأث بها » ومع ذلك 
فهو يسند » ويقول : حدثنا هشام بن عروة ؛ وذلك لأنه اطمأن إلى أن ما فى 
الصحيفة من حديث هشام حقا . ۰ 

وخبر آخر يويد هذا الحبر السابق » وهو عن ابن جريج نفسه . قال 
الواقدی'': حدٹی آبو بكر بن عبد الله بن آیی سبرة قال : قال لی ابن‌جریج : 
اکتب لی أحادیث سنن قال : فکتبت له آلف حدیث ثم بعشت با إليه › 
E‏ وما قرانپا عله قال الواقدى e O‏ 
عد ّث قول : حدا اپو بکر بن ای سبرة 4 فی احادیث كثبرة . 

وقد مر بنا أن عطاء بن دینار روى | لتفسیر عن سعید بن جبیر » ولکنه 
لم يسمعه منه » وإعا وجد عطاء هذا التفسير فى ديوان عبد اللاك بن مروان » 
فاخحذه فأرسله عن سعید بن جبیر " . 


٠‏ ومن هذا القبيل ما يورده أبو الفرج فى أغانيه عن أى خليفة عن محمد 
ابن سلام ؛ إذ يقول آبوالفر ج *““ « أخبرنى أبو خليفة إجازة عن محمد بن سلام 
قال . . » . وأبوالفرج لم يلق أبا خليفة » وإعا كان يكتب إليه » ويؤيد ذلك 


. ۲٠۴ : أبن قتيبة » المعارف‎ )١( 

(۲) ابن سعده : ۳١۱‏ . 

(۴) ابن آی حاتم » اجرح والتعدیل ۱/۳ : ۳۳۲ . 
)٤(‏ الأغای ۲ : ٣۳١‏ . 


۰ ۰ 1A4 
قوله : « أخبرنی الفضل بن اتباب ابامحی آبو خليفة فی کتابه إل" بإجازته‎ 
لى يذكر عن محمد بن سلام . . . » فهذا إسناد وإجازة معاً من غير ماع‎ 
. ولا لقاء‎ 

وذلك کله یہی بنا إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن طريقة السلف فى أخحذ 

العلم وتحصيله تعتمد على الرواية » وأن الرواية تقوم على دعامتين ؛ الأوى ‏ 
الكتاب : يقرأه أحد الحاضرين فى مجلس العلم > والآحرون يستمعون إليه 
أو يتابعون ما يقرا فى نسخ بين أيديهم من الكتاب نفسه . والثانى - الماع : 
وذلك حيما بتحدث الشيخ نفسه يصحح خط » أو يشرح غامضا » أو يذكر 
ما حول النص من حوادث تارعية . وأن لفظ « حدثنا » أو « أخبرنا » لفظ 
عام » قد يدل على الرواية بدغامتيماً : القراءة والسماع : وقد يدل على السماع 
وحده ؛ وقد يدل على القراءة وحدها دون ماع كما رأينا ى الأمثلة الأربعة 
الأخيرة . ۰ 


. ٠١۸ : ۲ الأغای‎ )۱( 


ابا ثلاث 


الرواية والسماع 


تلل اذل 
اتصال الرواية 
من الجاهلية حى القرن الثانى 
١‏ 


والرواية > إمدلو ما العلمى الأدى » طور لغوى متأخر » سبقه - فما نرى ‏ 
E a O‏ 
با لماء من إناء حمل فيه كالمزادة » ومن حیوان حمل عليه کالبعیر › و إنسان 
حمله مستقاً أو متعهداً دابة السقارة © قال ليدم بيات غ 
فوا فاترا ‏ شيهم کروَایا 0 ممت بالل 
فالروانا من الإبل : الحوامل للماء ء واحدتها : 


اللا 
رر 2و o7‏ ٭ ت رر س م ر چ رم 
وتقواده الخيل حتى يطو ل كر الرواة وإيخالها 


ae 
۰ : از" لحمل الماع إطلدتا » ھر‎ 

بسيرون حتى حبسو عند باب ثقَال الروايا والهجان المََاليا 

( 4 فال الاسط ( الطيوات )٠ ٠‏ والاوية 4 هو القل لقة ٠‏ وهو عامل اراد غ 
فسميت المزادة بام حامل المزادة > وحذا المعى سموا حامل الثعر والحديث رأوية » . 

(۲( ديوانه ( القسم الثانى ط . بريل ۱۸۹١‏ ) ص : ٠۷‏ . الطبع : السقاء » أو نهر بعينه 


(۳) دیوانه ق : ۲۱ › ب :۳۷. 
)٤ (‏ دیوانه : ۲۹۱ . المجان : كرام الإبل . المتالى:الى يتبعها أولادها » الواحدة : متلية . 


AY 


۸۸ 
فالروايا هنا : الإبل الى حمل علي المتاع إطلاقاً . 
ومن مجاز هذا الحمل : حل الديات كقوم .: « إن فلات لراوية الديات» 
آی : حاملها › و « بنو فلان روايا الحمالات » . قال أبو شأس' : 


وَلَنا رَوايا يحون لتا اقالنا د يكره الْحَمْن 


وقال اليت : 


وكا ا روا الق ا ى الارن الل 

ثم صارت الروايا تدل على السادة » لاهم يقومون بأعباء غیرم وحملون 

عم أثقالم . 
قال رجل من بی تمم - وذ کر قوماً أغاروا e‏ 
وأمحنا الزوايا » أى : قتلنا السادة وأعنا البيوت 0 

وس از هذا الحمل ضا : هل الشعر أو العديث ¢ فقالوا : فلان 

راوية للأدب والشعر »› وراو للحديث . وراوية الشعر فى ابلحاهلية هو من حمل 
شعر الشاغر وینقله ويذيعه › قال النابغة الذبيانى " : ۰ 


نى يا عيبن إِليْك مولا ٠‏ هبيه الروةٌ إليك عَنى 


وقال کيرة بن جل وکان قد هجا قومه بی تغلب م ندم : 
o 2‏ 2 ق ro‏ 0 ر 2ه 
5 ر ۰ ے9 ار ت 2 
فاضبحت لا أسطيع فعا لِمامضی کما لایر ا حال 


. ) أساس البلاغة (روى‎ )١( 
. ) اساس البلاغة ( روى‎ (r) 
ولذ فی دیوانه (خسة دواوین ) ص : ۷۹ « سأهدیه‎ ٠١١ : ۱ تفسیر الطبری‎ )۳( 
. » إليك عى‎ 
. ٦۳۲ : ۲ الشعر والشعراء‎ )4 ( 


۱۸٩۹ 


< وقال مید بن ثور : 


لأعرصَن بالسَهْلِ ثم لأَحْثرن قصائة فيها للمعاذيرٍ زاجر 
قصائة تستحلى الو نشيدها ٠‏ ويلهو بها من لاعب الحى زام 
وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « بای نت » ما نت 
بشاعر ولا راوية › ولا ینبغی لك » . ولا حضرت الحطيئة” الوفاة اجتمع اليه 
قومه فقالوا"' :« يأبا منلسيكة» وص » .فقال : « ويل للشعر من راو ية السوء » . 
وذلك كله إنما الأصل فيه هو الماء : حله وحامله من رجل أو دابة . غير 
أن هذا الضرب الأجير من الجاز » وهو الحمل الأدلى » قد مركذلك › فا 
يبدو > نى مرحاتين : الأول خاصة بالشعر وحده - وتعى جرد حفظه ونقله 
وإنشاده »> ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه والنظر فيه وعحيصه . واستمر 
مدلول هذه المرحلة الأولى نى تاريخ نر الرواية الأدبية حى حر القرن الأول 
وبداية القرن الثانی. قال محمد بن اتر الي الد الق س ۴ : 
« ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر » وما كنا نقول هذا يروى أحاديث 
الحكة إلا عام (. . 
فلماً أ أصلت أصول عام الحديث »وأرسيت قواعده » وعى فيه بالإسناد › 
وتصدر الحدثون للتحديث ق مجالس العم من. حفظهم > صار يطلق عم 
أبضاً لفظ الراوية »> فصرنا نجد للمحدثين › فى آخر القرن الثانى »> رواة 
كما كان لاشعراء رواة » وم « النضر بن طاهر راوية مالك بالبصرة » . 


ومن هنا دخلت الرواية الأدبية نى طورها الثانى » وهو ما يصح أن نطلق 


. ۸٩ دیوانه‎ )۱( 

(۲) ابن سعد ۲/۲ : ٦‏ 

( ۳) الآغانی ( دار الکتب ) ۲ ٠٩۰‏ وانظر أيضا : الشعر والشعراء ۲۸١ : ١‏ . 
€3 أبن عبد البر » جامع بيان الم وفضله »المطبعة المنعرية ٠۴١١١‏ ه۵ ٤۷:۲ ٠‏ . 
١ (‏ ) الزبيدى » طبقات النحويين واللغويين : ٦‏ 


14۰ 


عليه دور الرواية العلمية . وهى تقوم على الحفظ والنقل والإنشاد > كالرواية 
الجردة ی دورها الأول وأضيف لہا الضبطٌ والإاتقان والتحقيق والمحيص 
والشرح والتفسبر وشى ء من الإسناد »> کا سيمر بنا نى الفصل التالى عند حديشنا 
عن طبقات الرواة » وى الفصل الثالث حين نتحدث عن الإسناد ف الرواية 
الأدبية . وهذا الدور من الرواية الأدبية هو الذى قامت فيه مجالس العام 
والدرس » وصار ذه الجالس شيوخ يتصدرون » وتلاميذ يستمعون وبقرأون » 
كانت قله الرواة العلية عل ما با طا مته اتان القراءة من 
الكتاب » والسماع من الشيخ . 


وما ذكرناه فى الباب الأول من أمر الكتابة والتدوين بعامة » وكتابة الشعر 
وتدوينه بخاصة » ثم ما ذكرناه بعد ذلك من أمر اتصال العلماء الرواة ف القرن 
الانى بالمدونات السابقة واستمدادم مہا - كل ذلك حدیث موه" › قد 
ا عم م تقصد الما . ومن هنا ينبغى لنا أن نقر ر أموراً 
اة يستقم بها للببحث وجهه > الأول : أن هذا التدوين الذى ذكرناه - على 
ما کان من وجوده بل انتشاره 2 کن له من سعة هذا E‏ 
نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى محاجة القارئين آنذاك . وأن ذيوع شعر 
الشاعر أو أخبار القبيلة ومآ رها م يكن قانماً على القراءة من الديوان أو الكتاب › 
وإعا كان يقوم على الرواية الشفهية من فرد إلى فرد ومن جيل إل جيل . أجل « 
لقد کان هذا الشعر أو بعضه مدواً ‏ كا بیشًا - ولکن تدوینه کان مقصوراً 
على نسخة واحدة - هى الأم أو المرحع کاو على نسخ قايلة محدودة ينسخها 
أفراد قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف › ثم حفظ هؤلاء حيعاً » أو بعضمم » هذا الشعر» ويتناقلونه إنشاداً 
لا قراءة ‏ ی جال م ومشاهدهم وأسواقهم > وږرددونه شفاهاً تی مرم 
وحافلهم ومنافرا م ومواقف فخرم فیشیح بين العرب ٠‏ ويتناقاه الركبان › 
عن هذا الطريق من الرواية الشفهية » لا عن طريتى القراءة والمدارسة من الكتاب 


1۹۱ 


أو الديوان . وذلك أمر طبيعى عند العرب وعند غيرهم » ى تلك العصور 
وى العصور الى تلا إلى عهد قريب حيما اكتشفت الطباعة فيسرت كتابة 
النسخ الكثيرة من الكتاب الواحد . 
وأما الأمر الثانى فيتصل بالأمر الأول » وذلك آن رواة الشاعر نفسه = وهم 
أول من يسمع شعر الشاعر وهم وسيلة من وسائل نشر شعره وإذاعته - هولاء 
الرواة كانوا يكتبون شعر الشاعر حقا »ومحفظونه فى ععف ودواوين »› واكم 
مع ذلك بحفظون هذا ااشعر فى صدورهم وذاكرهم » وينقلونه فى الجالس 
وامحافل إنشاداً لا قراءة من صحف . وقد كان ذلك كذالاك ف حيع العصور 
الإسلامية : فقد كان جرير يريد أن يهجو بى نير ٠‏ فأقبل إلى متزله وقال 
للحسین راویته"' : زد نى دهن سراجك الليلة وأعدد ألواحاً ودواة .قال : 
م آقبل على ھجاء بی یر › فلم بزل حنی ورد عليه قوله : 2 
قعص الزف إتك من نمَبّر ‏ فلا كنبا بلغت ولا كلاب 
فقال جرير للحسين راويته : « حسبك أطى سراجك » ونم »فقد فرغت 
منه ) - عى قتلته . ۰ 
وهجت بنو جعفر بن کلاب قوم" الفرزدق » فأراد أن بہجوهم › ولکنه 
قال" : والته ما أعرف مثالبہم ولاما هجون به » . فبينا هو کذلك إذ قدم 
عر بن بلا التيمى البصرة » فتزل فى بى عدئ نى موضع دار أعين الطيب . 
فقال الفرزدق لابن مستوسه - وهوراوية الفرزدق وكان يكتب شعره :«امض 
بنا إلى هذا التيمى . قال : فخرجنا حنى وقفنا على الباب الذى هو فيه › 
فأستاذتا » وعند ابن بلا فتیان من بی عدی ,کتبون ف لات02 : 
وهذا شيخ من هذیل »› کان خالا للفرزدق من بعض أطرافه > بقول"' : 
)١(‏ النقائض:٠٠)‏ . 


( ۲) النقائض:۰۷٩‏ = ٩۰۸‏ 
(۴) الأغانی ( دار الکتب) £ : ۸-۲۰۹ه٠‏ . 


14۲ 
« . . . فجئت الفرزدق . . . ودخلت على رواته فوجد مم E‏ ما انحرف 
OME ESS‏ ا ...ئت 
رواته وهم بقومون ما انحرف من شعره وما فيه من السناد » فأخحذت ما أردت . . » 

وع ذلك فقد كان هؤلاء الرواة - على كتابهم للشعر ف الدواوين وحفظهم ٠‏ 
إياه ى الصحف - ينشدون الشعر إنشاداً ويذيعونه بين الناس والقبائل عن 
طريق الرواية الشفهية » ومن أجل ذلك قال جرير : 


مرم رم راا IEE‏ 2 ەو گار 
وعَاو وى من غير شىء رميته بقافية ‏ أنفاذها تَمَطرٌ الدمّا 
۶ غ 


dE‏ ا ق ا و 
روج اقرا اقا ا کانها قری ' هندوانی إذا هز صمما 


وقال الفرزدق' 

ہے را و ا ا : 

TT 
ر ر سے ی‎ 2 d4 

فکیف ترد ما بعْمَانَ منھا ما بجبال مصر مشهرات 


وأمر ثالث يكل سابقيه » وهو متصل ببؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا 
فى ناية القرن الئان الثالث والذين حفظوا لنا هذا الشعر اللحاهلى الذى 
وصل إلينا . فقد ذكرنا من أمر تدوينيم للشعر وأحذم بعضه. من الدواوين ٠‏ 
الکتب الى دونت قبلهم - ما لاحاجة بنا إلى إعادة القول فيه › وأكنا نريد 
أن نقول إنهم > مع ذلك › كانوا ينقلون بعض الشعر ابلحاهلى والأخبار 
الحاهلية فى مجالسبم نقلا" شفهيًا . والأمثلة على ذاك كثيرة حسبنا أن نشير إلى 
بعضما . فقد مر بنا أن كتب ابن الأعران كانت کثرة وأن رسولا لحد ذوی 
السلطان جاءه يستدعيه فقال له ابن الأعرانى : : عندی قوم من الأعراب ٠‏ 


. >٠٠: النقالض‎ )١( 
. ٠۲:ضئاقنلا‎ )۲( 
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فإذا قضیت أربى معهم أتيت . قال الغلام « وما ريت عنده أحداً إلا نی ریت 
بین يديه کتبا ينظر فا » فينظر ف هذا مرة وش هذا مرة » . ابن الأعراى 
هاب غل أله من الك قول هه ا : شاهدت ابن الأعران > 
وكان بحضر مجلسه زهاء مائة إنسان » كل يسأله أو ا وجيب من غير 
کتاب » قال E‏ نه کا ن 
أنه أملى على الناس ما محمل على حال . 

وقد کان ثعلب مثل أستاذه الأعراى « لا یری پیده کتاب » ويتکل 
على حفظه"' » بي) کان اض ابو سعید السکری « کثر خا ا 
وکتب بخطه ما لم یکتبه أحد » وکان إذا لى الرجال لا يغارقه کتاب ۳١‏ 


وكان هؤلاء العلماء يأخذون عن الأعراب » وقد يرحلون إلى البادية وراء 
الأعراب» أويفد هؤلاء الأعراب إلى الأمصار ليتكسبوا ما يذه عنم العلماء . 
٠‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره ثعلب من أن أبا عمرو الشيبانى « دخل البادية ومعة 
داستیجتان من حبر فا حرج حى أفناها بكب سماعه عن العرب » ° . 

وكان هؤلاء العلماء قد يأحذون أيضا عن غير الأعراب من الرواة وأاب 
الأخبار أذ ماع من أفواههم لا أخذ قراءة من كتبهم . ومن أمثلة ذلك أن 
الحاحظ ‏ على ما هو معروف عنه من كرة جحمعه للکتب وشغفه با ونقله ملا 
فی کتبه ٠‏ - ن کان ا ا من الماع وإما من 


(۱) ياقوت › TET‏ > وانظر أيضا نزهة الألباء : ٠٠۸‏ ففيه « قال 
بو جعفر القحطی : ما ر فی ید ابن الأعرای كتاب قط » . 

( ۲) القفطى » إنباه الروأة ٠٤۸:١‏ . 

(۳) القفطى »> إنباه الروأة ٠١۸:١‏ . 

(4) الأنبارى » نزهة الألباء: ۳ . 

)٥(‏ انظر مثلا البيان والتبیین ۳ : ۷ه - ۸ه حيث يورد حديثين عن العدى عن أعرابيين 
فى العصا » ثم يقو « وهذان الحديغان م أممهما من عالم > وإ نما قرأنمما فى بعض الكتب من كتب 
المسجدیین » . وانظر يفا لأخذه.من الکتب : البیان والتبیین ۱ : ٩۲‏ ۰ ۱۴۳۵ ۰ ۳۷۴۳ ۲ ۳۷۷٣ء‏ 
TAI ¢ YA‏ ۰ 
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حفظه فهو قول" : « وقد معت لك فى هذا الكتاب حلا التقطناها مناه 
أصصاب الأخبار » » وهو يورد بيتاً م ےم قول : ١‏ وھی آبیات ! أحفظ مم 
إا هذا البيت » . 
ومن أمثلة ذلك ى أيضاً ما ذکره امد بن عبید الله بن عار قال : « کنا 

نختلف إلى أن العباس اليرد » ونحن أحداث » نكتب عن الرواة ما يروونه 
ا بهار قات باو عا ان افا ال وان 
مجلس نتقابل با كتبناه ونصحح الجلس الذى شمدناه . 

وقد أوردنا هذه الأمثلة - على الأمور. اللائة كلها - من عصور عختلفة . 
تشمل القرون الثلاثة الأولى للهجرة »> وهى تدل على أن الرواية الشفهية كانت 
ر جا إن جنب ن اكاب دوين « ل تعاض تپا ايى وجو 
أحدهما وجود الأخر . ومن ها کان لاد ا بعد ان استوفينا الببحث » 
بالقد ر الذى بلغه جهدنا » عن تدوين الشعر ابلاهل - من أن نعقد فصول 
هذا الباب اثالث عن الرواية الشفهية » حى تم بذك الدعامتان اللتان ام 
علهما حفظ الشعر الحاهلى وحلة » وهما : النقل من الكتاب» والسماع من أفواه 
الرواة . 


أورد ابن سلام فی طبقاته قول عبر بن الطاب ٠١‏ ر کان الشعر علي قوم 
م يكن في علم أصح منه » . م عقب عليه بقوله « فجاء الإسلام » فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا باب محهاد وغزو فارس والروم »> ومت عن الشعر وروايته . 


)١ (‏ البيان والتبيین ۱۸:۲ . 

(۲) الیوان ۱۳:۲ . 

(۳)( الأغانی ( دار الکتب) ٠١٠:۷‏ 
٤ (‏ ) طبقات فحول الشعراء: ۲۲ . 
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فلما كثر الإسلام > وجاءت الفتوح > واطمأنت العرب بالأمصار › راجعوا‎ 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان ”مدوّن ولا كتاب مكتوب › ولوا ذلك‎ 
وقد هلك من العرب من هلاك باوت والقتل» فحفظوا أقل ذلك › وذهب عليهم‎ 
. ) مته کثیر‎ 
›» وکلام ابن سلاّم هذا ثلاثة أشطر : آخرها حق" » وموس تطها باطل‎ 
واا بحتاج إلى فضل بيان روضحه . أما احق الذى لا مرية فيه فقوله « فحفظوا‎ 
وذهب علي م منه کشر » . وسنعود ی صفحات مقبلة إلى هذا القول‎ ٤ أقل ذلك‎ 
ونفصتل وجه التق" فيه . وأما الباطل الذى لم نعد نشك فى بطادنه وفسادة فهو‎ 
4 هذا التعمم الواسع ئی قوله ‹ فلم يۇولوا إلى ديوان مدون › ولا کتاب مکتوب‎ 
وقد کان نى البابين الأول والثانى من هذا البحث من البيان والتفصيل ما نحسب‎ 
أنه يغنينا عن تكرار القول . وحسبنا أن نورد ثلاثة أمثلة من كتاب ابن سلام‎ 
نفسهتنقض هذا القول » أو-علىالأقل-تضيق مافيه من تعمم واسع . فقد عاب‎ 
ابن سلام بعض العلماء قبله - أى علماء القرن الأول الهجرى - با كتفام‎ ٠ 
بالخحذعن الدواوين المدونة والكتب المكتوبة» فنبزهم بأنم صصفيون وذلك قوله عن‎ 
› وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية‎ ٠ الشعر القدم‎ 
` ولم یعرضوه ا اا قلسلا خد إا أحع أهل العام والر واية الصحيحةعلى‎ 
إبطال شىء مان يقبل من صحيفة و ولا یروی عن صعنى » . وقد قالعقب قوله‎ 
السابتق الذى أنكر فيه هذه المدونات : « وقد كان عند النعمان بن المنذر‎ 
منه ديوان فيه أشعار الفحول » وما مدح هو وأهل بيته 4 فصار ذلك إلى‎ 


بی مروان أو صار منه » . م ذکر ابن سلام نفسه نفسه آنه رای شعراً جاهلیا۔ ‏ فی 


١ (‏ ) طبقات فحو الشعراء: ١‏ . 
( ۲) ااصدر السابق :۲۳ . 


۱۹٩ 

کاب کته وسین سد احا د ا کر من ماق م .راما اما 
لى كلام ابن سلام ما فصلنا فيه القول فى البابين الأول والثانى - وضح لناما فق ٠‏ 
قوله ‹ « فلم يۇولوا إل دروان مدون ولا کتاب چ )من خلل وا 


وأما الشطر الثالث الذى تاج إلى فضل بیان يوضحه فهو قوله : « فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالحهاد وغزو فارس وااروم »> وت 
عن الشعر وروايته »> فلما كر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب 
بالأمصار » راجعوا رواية الشعر . . . وألْف-وا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
با موت والقتل » . ولا يستبين لنا حطر هذا القول إلا حين نتطرق إلى الحديث 
عن الشك فى الشعر الحاهل ونحله » ى الباب الرابع من هذا الكتاب . ولا بد 
لنا قبل ذلك من أن نتساءل هنا : أحتق أن العرب قد لَهَوّا عن رواية الشعرف هذه 
الفترة من حياتہم » فغفلوا عنه » ونسوا ذ کره › اروا ن روات ؟ وإ کان 
ذلك كذلك » فک من السنين أو من القرون بلخت هذه الفرة ؟ ثم أمن الحق ٠‏ 
ہم حینا راجعوا روايته - إذا سلمنا بانقطاعهم عا - الفا وقد هلك 
من‌العرب من هلك بالموت والقتل ؟ ۰ 

ولاإجابة عن هذه الأسئلة لابد لنا من استقراء تارخى › نتتبع فيه حياة 
الرواية عند القوم مبتدئين بالمعام الواضحة فى منتصف القرن الثانى اهجرى »> . 
ومتدرجون فما إلى الوراء حى نصل إلى أقصی أن نصل إليه من معام 
حياة الرواية الأدبية . 

فإذا ما بدأنا بعهد بى أمية » وجدنا أن بعض القوم آنذاك کان یری أن 
العلماء العارفين بالشعر الحاهلى قد ماتوا . ونحن نحسب أن هذا الضرب من 
الكلام موجود نىكل عصر » وأنه لا يصح أن حمل محملا" لفظيًا قاطا » 
ونما هو ضرب من التحسر على الماضى » وعجيد القدماء › والإقرار بضعف 
افر و اا ن ام ااي تى عليه . فأبو عرو بن العلاء حي سثل 


e‏ طبقات فحول ا 
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عن قول امرئ القيس”" . 
ەر و ەر 


تطعنهم سلكى ومخلوجة ‏ کر 


e 
3 
C. 
ج‎ 
\ . 
2 
«\ 


قال : قد ذهب من سنه . 
وحين سئل عن قول الشاعر"' : 


2 ی ر‎ ga 
ع‎ o £ مرم‎ 


موا أن كل من صرب الع موال لتا ونا الولاءٌ 


قال : مات الذين يعرفون هذا . ۰ 
بل إن الحجاج بن يوسف الثقى" قال على المنبر " : ١‏ ذهب قوم يعرفون 
. شعر أمية وكذلك اندراس الكلام ! ! » وبين الحجاج وأمية بن أى الصلت 
نسر معان ۲ 

وسنسوق فى إجاز بعض ما يكشف لنا عن عناية القوم »> حى منتصف 
القرن .الأول » برواية الشعر الحاهلى وأخبار الحاهلية » وسنصرف أ كر كلامنا 
إلى زمن عبد الملك بن مروان ومعاوية بن أبى سفيان » ليكون ذلك أبعد زمتاًٍ 
وأدل على ما نقصد إليه : 


ذكر الأصمعى يوماً بى أمية وشخفهم بالعلل » فقال"' : « كانوا رجا 
احتلفوا وهم بالشام ف بيت من الشعر > أو خبر » أو يوم من أيام العرب ¿٠‏ 
فیبردون فيه بریداً ای العراق » . وقال غیرہ « کنا نری ی کل یوم راکباً من 
ناحية بنى أمية ينيخ على باب قتادة ( تو سنة ۱۸ ) يسأله عن خبر أو نسب 
أوشعر » وکان قتادة أحع الناس » . وقال عامر بن عبد الملك المسمعى : كان 


(۱) المزهر ۲ : ۴٣٠ - ٣٣۳‏ . سلك : طعناً مستوياً . الخلوجة : المعوجة عن يمين وعن 
شال : الكر : الرد . اللأمان : السہمان . 

(۲) المصدر السابق . العير : الود . آى أنهم يلزمونها ذنوب الناس . 

۰ . ٣۴ : ۳ الأغای‎ )۳( 

٠ (‏ ) العسكرى » التصحيف والتحريف : ٤‏ . 
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الرجلان من بی مروان مختلفان فی بیت شعر » فیرسلان راکباً إلى قتادة یسال » 
ولقد قدم عليه رجل من عند بعض أولاد الحلفاء من بى مروان فقال لقتادة : 
من قتل عمراً وعامراً التغلبيين يوم قضة ؟ فقال : قتلهما جحدر بن ضبيعة 
ابن قيس بن ثعلبة . قال : فشخص ہا م عاد اليه فقال : أجل قتلهما جحدر› 
ولکن قتلهما جیعاً ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان وهذا بالزٌج فعادى 
بینہما . 

وكتب عبد المللك بن مروان إلى الحجاج' : أنت عندی کسام . فلي يدر 
ما هو . فكتب إلى قتيبة يسأله » فكتب إليه : إن الشاعر يقول : 


ص 4 2 ەر ٤ ~a‏ 
پډیروننی عن سالم وأويرهم وجلدة بَيْنَ الأنف والعين سالم 
‌ ت ت 2 


. کتب اليه مرةًَ أخرى : e‏ دح ار ن مقبل . . فلم س هو . 
فكت إن قتيبة بسأله ‏ وکان ق بة قد روى الشعر- فكتب إليه : أن ابن‌مقبل 
عت قدحاً له فقال : 


ر 


مت 0 ٣ A‏ 4 
مفدی ا ا خلیع 7 فائز متمذح 


MDs 2 los د س‎ : 1 


وقال أبو عبيدة : حدثى قيس بن غالب عن مشيخة قومه أن عبد الماك ' 
ابن مروان سال رجالا من بی فزارة کانوا نله : : من كان على الناس :وم 
النسار ؟ قالوا : کانوا متساندین . قال : ويدخل أو ة س قشع - وکان أعلمنا _ 


)١ (‏ العسكرى » التصحيف والتحريف : ٤‏ > وانظر طبقات أبن سلام : ۱ - ۲ه .„ 
(۲) القالى م الأمالى ٠١ : ١‏ > وإنظر أيضاً ياقوت 

« . . . فسأل قتيبة بن مسل وكان راوية عالاً عن ذلك » . 
(۳) الحمنح : المستعار . الغمى : الحماعة من القداح . المستكفة : الحدقة به . 
(4) النقائض : E‏ 


: إرشاد ۱ : ٩۷‏ »۰ وف ياقوت 


۱۹۹ 


فسألهرعبد الاك عن ذلك فقال ى فف اها ا لق ناس يوم 
التسار أطوع حصن بن حذيفة من بعض غلمانك لك . 


وقال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ( توق سنة )۸٤‏ يذ كر أخذه الشعرَ . 
والنسب عن الشعراء والنسابين " « قدم عبد الماك - وكان بحب الشعر - فبعفت 
إلى الرواة » فا أتت على“ سنة حى رويت الشاهد والمثل وفضولا بعد ذلك . 
وقدم مصعب( توق سنة ۷۳) - وكان بحب النسب - فدعوت النسابين فتعلمته 
فى سنة . ثم تدم المحجاج - وكان دى على القرآن » فحفظته فى سنة . ) 


وتبدو لنا عناية عبد المللك بالشعر وروايته ‏ فضلاً عما تقدم ف قوله 
لمؤدب ولده"" : ر« روم الشعر » روهي الشغر » بمجدوا وينجدوا » . وقال مرة 
لمؤدب آولاده (J): ٠"‏ آد ہم برواية شعر الأعثى فان لکلامه عذورة « . وهل 
آدل فة عبد المللك بالشعر العا فة“ دقيقة قول (۶) .لذا أرد 
معر معر من قول ۴ 
الشعر ابید فعلیکم بالزرق من ہنی قيس بن علبة - وه رهط آعشى کر رچ 
وأصعاب اانخل من يرب يريد الأوس واللزرج ‏ وأصعاب الشعف من 
هذّیل ( والشعف رۋس ابال ) 


بل هل أدل على معرفة عبد المللك بشعر الحاهاية وأخبارها وعنايته جمم 
ذلك مما أورده ياقوت فى قوله: «كتب عبد الللك بن مزوان إلى الحجاج : 
انظر لی رجلا الا بالحلال وا لرام » عارفاً بأشعار العرب وأخبارم »> استأنس 
به وأصيب عنده معرفة »> فوجهه إل" من قبلك . فوجه إليه الشعى » وكان أحع 


أهل زمانه » قال الشعبى : فلم ألى والياً ولا سوقة “إلا وهو بحتاج إلى" ولا أحتاج 


. ۱۹٩-۱۹6 : المحاحظ > الیوان ه‎ )١( 
. ٠۲١ : ٩ ابن عبد ربه » العقد‎ )۲( 
۲ : حهرة آشعار المرب‎ )۴( 

.۱١١ : ١ العقد‎ )٤( 

( ۰) ياقوت › إرشاد ۱( : ٩۷-٩٩‏ . 


e 
إليه ما خلا عبد الماك » ما أنشدته شعراً ولاحدثته حديثاً إلاوهو بزيدنى فيه‎ 
وكنت رعا حدثته وش يده اللقمة فأمسكها › فأقول : يا أمير المؤمنين أسغ‎ 
طعامك » فان الحدیث من ورائه » فیقول : ما تحدٹی به أ بقلی من‎ 

كل لذة » وأحللى من كل فائدة » . 
أما معاوية بن أل سفيان فقد مرت بنا أطراف من عنايته بأخبار الماضين › 

ويام العرب ف جاهلينہم » وشعر شعرانٌہم . وذکرنا أنه کان له غلمان مرتبون ' 
يكتبون هذه الأحاديث ف دفاتر ويقرأوما عليه فى ساعات معينة من ليله . 
وكانتلعاوية - فضلا عن ذلك - مجالس ينشد هو ما بحفظ من الشعر فا › 

ويستنشد من بحضر من الرواة والعلماء والأعراب » ويستمع فيا إلى أحاديث ٠‏ 

العرب وأخبارها . وقد قال مرة للنخار بن أوس : « ابغى مدا . قال : ومع 

يا أمير المؤمنين تريد محدثا !قال : نع » أستريح منك إليه » ومنه إلياك . 
٠‏ وقد التفت معاوية فى أحد جالسه إلى عبد الله بن الزبير وقال متمثلا ٠"‏ : 


م ° ر 6 ۰ رہ 

ورام بعوران الكلام ٠‏ كانها نوفرٌ صبّح نفرتها المراتع 
iE‏ 2 ج 

ٍ و ت‎ < A و‎ ol 

وقد يدحض المر الموارب بالخنا وقد تدرك المرء الكريم المصانع 


م قال لابن الزبير : من يقول هذا ؟ فقال : ذو الإصبع . فقال : أترويه ؟ ٠‏ 

قال : لا. فقال eS‏ 

أنا أرويما يا أمير المؤمنين . فقال : أنشدى . فأنشده حى أتی عليبا . . 

معاوية ى عطاثه . 

¢ و 2 

وخاصم رجل إلى معاوية ف ابن أخيه » فجعل الرجل حج خصمه » فقال 

معاوية : أنت كها قال أبو دواد" : 
)١(‏ البيان والتبيين ١‏ : ۲ 


(۲) الأغانی ۳ : ٠١١ - ٠۰۰‏ . يدحض : يزل ويزلق . , 
(r)‏ الرعشرى» الفائق :¢ <Y‏ الحرپاء مذ كر ٤‏ والاتي حر پاءة التنفية : جرد کد 


° 


انی اتی لها حرباء تنضية لا يرسلٌ الساق إلا سكا سانا 


م 
# 


معاوية شیخا من بايا 0 : آی چ رأبته n‏ شاا؟ قال : : 
ن أسك رطان : 

وذكر عند معاوية » فى أحد مجالسه »> ملوك" العرب » فلما 'ذ كرت الزباء 
وابنة عتفزرقال معاوية" : إنى لأحب أن أسمع حديث ماوية وحام؛. فقال . 
رجل من القوم : أفلا أحدثك يا أمير الین فال : بلى . فقال : إل ماوية 
بت عفزر کانت ملكة وکانت تتزوج من ار رادت 4 إلى آخحر القنضصة . 


وبعث زياد بن أبيه بولده إلى معاوية"' » فكاشفه عن فنون. من العام 
فوجده عالاً بكل ما سأله عنه » ثم استنشده الشعر »> فقال : لم أرو.منه شيا ! 
فكتب معاوية إلى زياد : ما منعلك أن ”ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاقَ 
ليرويه فير » وإن كان البخيل ليرويه فيسخو › ولت کان ابحبان. لیر ويه 
6 > الى نذ کر فیا أخبار بلا ا 


شعراًها » مقصورة على معاوية وعبد الملك وخلقاء بى أمية وببى مرواك » بل 
کان الأشراف والسادة والولاة بعقدون مثل هذه الجالس : فقد کان عله 


ابن العاص على الدب ا هود ى الاش ١‏ > م عرجون أو 


= ضخمة تقطع مها الأعدة للأعبية . وصض ظعنا ساقها سائق مجد» فتعجب كيف أتيح ها هذا 
السائق المحد الحازم . وهذا مل يضرب للرجل الحازم »> لأن الحرباء لا يفارق الغصن الأول حى 
يثبت على الغصن الآخر . 

٩ : ۳ البیان والتبیین‎ )١ ( 

( ۲ ) دیوان حاتم - خمسة دواوین العرب ¬ ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

(۳) العقد ٠۲١ : ٦‏ » وانظر أیضا المزهر ۲ : ۴۱۱۳۱۰ . 

۲۸٤ : ١ وانظر الشعر والشعراء‎ >» ٠٦۷ : ۲ الأغاف‎ )٤( 


¥ 


أو » إذ نظر على بساطه إلى رجل قبح المنظر » رث الهيثة » جالس مع أصعاب 
سره > فدهب اثر يمون ؛ فان أن قوم » وعانت من سيد افا 
فقال : دعوا الرجل . ف ركوه » وخاضوا ا وأشعارها ملا ٤‏ 
فقال لم الطيئة »> - وكان هو ذلك الرجل ب والله ما أصبتم جيد الشعر , 
ولا شاعر العرب . فقال له سعيد : أتعرف من ذلك شیثاً؟ قال : نعي . قال : 
فن" أشعر العرب ؟ قال : الذى يقول : 
u‏ 0 ص o 6 o‏ ا 
ل اعد الإقتار عا وکن فقد من َد رزئتة الإعدام 
وأنشدھا حت اتی علیہا » فقال له : من بقوها ؟ قال : أبو دأاود الإيادى . 
قال : ثم من ؟ قال : الذى يقول : ٠‏ 


0 © 


° ه‌ ےه 0 ع ٠‏ 
افلح بما شقّت فقد يدرك با جهل وقد حع الأريب 
تم أنشدها حى فرغ ما . قال : ومن بقوطما ؟ قال : بيد بن الأبرص»› قال : 
م من ؟ قال : والله اسائ فى عند رغبة أو رهبة . 
وآنشد ابن أ عتیتق یوما قول قيس بن اللحطم ‏ : 

و ا ٍ وھ 1 ر رص ا اا ر مر 
بین شکول . النساءِ خلقتها حذوا فلا جبلة ولا ضف 
فقال : ولا أن أبا يزيد - كنية قيس بن اللحطيم - قال « حذواً > ما دری 
الناس كيف شون هذا الموضع . 

وقال عبد الله بن جعفر بن أنى طالب لعل ولده ٠"‏ لا تروهم قصيدة 
عروة بن الورد الى يقول فما : ) 


م ر 5 4 مث ھ 


ا ا ا 
دعینی للغنی آسعی فۈانى رايت اناس شرهم الققير 


. ۲-١ : ۳ الأغافى‎ )١( 
. ۷٠١ : ۳ الغا‎ )۲( 


۳ 
وکان بقول : إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانہم . 
والأخحبار عن معرفة ابن عباس بالشعر ابحاهلى » وروايته إياه » وحضه على 
طلبه وتعلمه وتفسیر کتاب الله تعالی به » آخبار کیرة ‏ »حى إنه کان 
قول ٠"‏ : إذا أشكل علیکم الشى ء من القرآن فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان 
العرب . وكان يسأل عن القرآن. فينشد الشعر . وسنکتی بإیراد مثل واحد من 
أخبار ابن عباس »> وسیمر مہا خبر أو يران عند حديشنا عن محرفة مز بن 
الطاب بااشعر الحاهلى . قال الشعى""' : كنا عند ابن عباس وهو ى ضفة 
زمزم بفنى الاس » إذ قال أعرا : أفتيت الناس فافتنا . قال : هات . قال : 
أربت قول الشاعر 8 : 
ِى الجلم قبلاليوم, مانقرعًالعَصا وا عُلَّمّ الإنسان إلا ليلم 
قال ابن‌عباس : ذاك عمرو E‏ الد سى » قضى على العرب ثلاتمائة 
سنة » فكب ر فألزموه السابع من ولده » فكان معه » فكان الشيخ إذا غفل كانت 
بینه وبینه أن تقرع العصا حی يعاوده عقله » وذلك قول المتلمس الیشکری هن 
بكر بن وائل : لذى الحم قبل اليوم ا تقرع العصا . قال ذو اللإصيع العد وان 
بعد ذلك بدهر : 


ج 


عير الحَى من. عدوا ن كانوا حية الارض 


ہے 


ك e‏ 1 و ا 
ومنهم م موی فلا ينقض ما يى 
یعی : عامر بن الظرب 


(۱) انظر مثلا مفصلا لذلك ى الإتقان السيوطى ١١٤ - ۱4۸ : ١‏ . 
(۲) المرد » الفاضل : ٠١‏ -. 
(۴) السجستانى » المعمرين +٠٠:‏ » وانظر الفاضل للمبرد : ۲ 


4 

ون نری من کل هذا » ومن کثیر غيره » أن القوم » نى القرن الأول 
الممجرى؛ لم يكونوا يكتفون برواية الشعر المحاهلى وإنشاده فى الجالس والحافل » 
ولا كانوا كذلك يعلمونه الصبيان تعليماً . وقد وضح لنا ذلك من قول عبد الملك 
لۇب وده يمره أن يروم الشعر وخاصة شعر الأعشى » ومن كتابة معاوية إلى 
زياد بطلب منه أن یعلم ابنه الشعر ویرویه یاه» ومن ہی جعفر بنآی طالب معام 
ولده عن أن يعلمهم قصدة رو ةين الور د لأا تح غل الاغرات عن 
الأوطان. 

وسڼذ کر » فى حديثنا عن طبقات الرواة » ما يزيد هذا الحانب وضوحاً › 
وذلك حيما نتحدث عن شعراء القون الأول ورجتازه : المجاج ورؤبة والأحطل ٠‏ 
وجرير والفرزدق والكيت» ومعرفمم بأخبار ابلحاهلية » ومثالب العرب ومفاخرها ؛ 
رروایېم الشعر الجاهلى » بل نظرم فيه نظر الناقد الحصيف امير 1 


۳ 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى صدر هذا القرن » ونظرنا فى أخبار اللحلفاء الراشدين 
وسائر الضحابة > بل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسام > وجدنا أن الأمر 
لامحتلف عا عهدناه فى عهد بى أمية وبى مروان . 
قيان للحسن البصرى"“ : أكان أععاب رسول الله صلى الله عليه وآله وام 
بمزحود؟ قال : نعم ويتقارضون . - من القربض وهو الشعر . 
قال جابر بن سمرة" : جالست ينول الله صلى الله عليه وآ له ولم أكثر . 
_ من مائة مرة » فكان أصعابه يتناشدون الأشعار فى المسجد وأشياء من أمر اللحاهلية 


(۱) الفاق ۲۳ : ٣۳۹‏ . 
(۲) ابن سعد » الطبقات ۲/۱ : ٩٩-٩۰‏ . 


فر غا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسام . 
وقال آبو سلمة': م یکن أعحاب رسول لله صل الله تعال‌عليه وا له 5 
متحزقین ولا مماوتین ¢ کانوا بتناشدون الأشعار وید کرون أمر جاهلیمم ¢ فاذا 
ڳرید أحد هم على شىء من أمر دینه دارت حالیق عینیه کأنه نون . 
وسنعرض هنا أخبار , بعض الصحابة - غير من ذ كرنا - وروايمم الشعر 
قال ا : حرجت مع عمران بن حصین ( صعای ) من الكوفة ا 
فا تی علینا یوم الا ینشدنا فيه شعراً » ویقول : إن اکم فى المعاريض #ندوحة 
عن الكذب 1 
ودل غالب بن صعصعة على على" بن ای طالب أيام خلافته ا 
e‏ ومعه ابنه همام الفرزدق - وهو غلام يومئذ . فقال على رض الله 
ا a‏ : هذا ابی . قال : ما امه ؟ قال: 
همام وقد رويته الشعر يا أمير المؤمنين ¢ وکلام ا وشات أن یکن شاعا 
يدا . ۰ 
وهؤلاء أهل الكوفة ل يصرفهم ما كانوا فيه زمن على عن روابة الشعر 
وإنشاده » حی قال هم «إذا ت رکتک عدم إلى مجالسكم a‏ صر بون 
الأمثال > وتناشدون الأشعار » . 
٠‏ وقد مر بنا خیر حسان حین طلب أن تب شع قاله فى الهجاء » وزع 
الصحف على الصبيان فى الكت لیتعلموه ه ودرووه . 
وکان أبو زبید الطائی شاعراً عدر عاش خسین وات ست أدرك الإاستلام 
وا وات نصراننًا . وکان عهان بن عفان يقرب أا زك ودن سه 
. لمعرفته لسار من أد ركهم من ملوك العرب > فلخل عليه ll‏ وڪنده 
)۱( الفائق ov: ١‏ : 


(۲) ابن سعد ۳/4 : ۲١‏ . 
(۳) البغدادى ۽ خزانة الآدب ۱ ۲٠١:‏ . 


۳٦ 
. “ وأشعارها‎ EE EE, المهاجرون والأنصار‎ 


ET 
› کان بستنشد من حضر م جلسه فی حلّه » ومن يرافقه فى سفره . وكان ذوّاقة‎ 
بصيراً بالشعر » ناقداً له » حکم على الشعراء . وکان هو نفس بحفظ کیا من‎ 
الشعر ابحاهل » حى لقد قال محمد بن سلام عن بعض أشیاخه ":« کان‎ 
. » عر بن الطاب رضی الله عنه لا یکاد یعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر‎ 
: ومن أمثلة ذلك أنه قيل له" : « قيل للأوسية : أىمنظر أحسن ؟ فقالت‎ 
فف ق ا ع و ق‎ 

ابن زید العبادی : 2 


A20‏ رن و 


کا العاج ا يض ف الا زهره مستنیر 


وقال العائٹی ‏ : کان عبر بن الطاب رجه ا بالشعر » 
واکنه کان إذا ابتلی بالسکم بین النجاشی والعجلانی ( تمع بن ی بن مقبل) › 
وبين المحطيئة والزبرقان > يتعرض لاشعراء » واستشمد للفريقين رجالا 
مثل حسان بن ثابت وغیره من مون عل م سبالم » فإذا مع کلامم حکم ا 
ی ا لاف الشاعر ممَنعاً للفريقين ›» ويكون هو قد 
تخلص بعرضه سلیہاً E‏ هذا وهذا ظن أن ذللف بحهله 
با یعرف غیره . 

ال وة اشد شه اهرت ران لعو د ما ع فلا ااال وة 


٥وو e‏ £ 2 ع 2 £ ت 


و الح مقطعه ثلاث یمین او زفار أو جلاءُ 


. ) ياقوت»إرشاد ( حرملة بن المنذر‎ )١( 

. ۲٤١١ : ١ البيان والتبيین‎ ) ۲ ( 

. ٤١ : ١ المصدر السابق‎ )۴( 

( +) الحاحظ » البیان والتبیین ۱ : ۲٤١-۲۴۹‏ : 


0V 
: قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بيا وإقامته أقسامها‎ 


رورو ہے و ا لے ےگ 2 


وان الحو مقطعه ثلاث یمین أو بقار أو ڇلاءُ 
يردد. ايت من التعجب . 

وأنشدوه قصيدة عبد َة بن الطبيب الطويلة الى على اللام » فلما بلغ المنشدً 
قوله : ٤‏ 

وو 2و رر د 0 م و 

والمرء ساع لشىء ليس يدركه ولعيش شح وإشفاق اميل 
SS ٍ 5 ٍ ۰ 2‏ و‌ ع : 
قال عمر متعجباً : والعيش شح وإشفاق وتأميل - يعجمم من حسن ما قسم 
وفصل . 

وأنشدوه قصيدة نى قيس بن الأسلت الى على العين » وهو سا كت » فلما 
ی الد إل قرله:: 


ن 


م . 
الكيْس والقوة خير من الإ شفاق ولفهة ولهاع, 
أعاد عمر البيت وقال 


ےه اود یگ ا 8 ا 
الكيْس والقوة خير من الا شفغاق ولفهة ٠‏ ولهاع 


وجعل عر ردد البيت ويتعجب منه . 
وقال عمر بن الطاب لابن عباس "' : هل تروى لشاعر الشعراء ؟ قال 
ابن عباس فقلت : ومن هو ؟ قال : الذى يقول : ۰ 


e Ty, ر هذ‎ ٍ Eg 
وان ا ا ا لک خد الان ان مله‎ 


ت 


قلت : ذاك زهير . قال : فذاك شاعر الشعراء . قلت : وبم كان شاعر 


)١ (‏ الأغاف ل( دار الکتب ) ۱۰ : ۲۸۸ - ۲۹۱ » وانظر أيضا ابن قتيبة » الشعر والشعراء 
٩۳ :‏ ۰ والزخشری » الفائق ۲ : ٠١١‏ 


۹۸ 
الشعراء ؟ قال : لأنه کان لا يعاظل فى الكلام وان جت وى افع 
ولم بدح أحداً إلا ما فيه . . . ثم قال:آنشدلی له . قال ابن عباس : فانشدته 
وقال مر بن ن الحطاب لبعض ولد هرما :م آزشد نی بعەں مداح رش 
أباك » فانشده قال عبر : : إنه کان ادم المد . قال : ونحن 

إن کنا لنجسن له العطية . قال : قد ذهب ما أعطیتموه وبتی ما أعطاکم .و 

روابة عمر ين شبة : قال عمر لابن زهير : aT‏ 

أباك ؟ قال : أبلاها الدهر. قال : لكن الحلل الى كساها أبوك هرما م يبلها . 

الدهر . : 
وقال مر ا الذين قدموا عله من غطلفان ۲ ن الذى يمول : 

حَلَقْت فلم انرك لِتَفيِكّ ريبة ٠‏ وليس. وراء اله لمرو ملحب 

قالوا : نابغة بى ذبيان . قال هم : فمن الذى بقؤل هذا الشعر : 

چ م 2 رم ا م ت و 

اتَبَِكَّ عاربًا عَلَمَّا ثيابى على وَجَلِ تظن بى الظنون 

فألفيت الأمانة لم نها کكذلك کان نوح لا یخون 


قالوا : هو النابغة . قال : هو أشعر شعرائکی . 


ومن أحکام مر النقدية الى سارت وشاعت - غير د المشهور على 
زهير - قوله حي سل عن الشعراء" « امرؤ القيس سابقهم »> خسف فم عین 


. ۲۹۲ : ۲ البغدادى › المزانة‎ )١( 
omet; ١١ وانظر الغا ( دار الككب)‎ › ٠۲١-۱۲۰: ٩ العقد‎ )۲( 
افتقر :+ أنبط وأغزر . يريد آنه آول‎ . +٣ ۽‎ ١ ولفاق‎ ٠» ٠۹۹ : ۸ الأغانی‎ (۳( 
من فتتق صناعة الشعر > وفتن معانيها وكنرها وقصدها » فاحتذى الشعراء على مثاله . وقد جعل الشعر‎ 
بصراً صعيحا . والمراد أن امراً الق يس قد أوضح معانى الشعر وللصها وكشف عنها الحجب » وجانب‎ 
, التعو يص والتقيد ؛ کأنه قال :ت ار آم بسر تجار ا قتان ارو متخطياً ها‎ 


۲۹ 
الشعر » فافتقر عن معان عور أصح بصر (. 
وكذلك كان أبو بكر راوية للشعر ابحاهلى » يتمثل به فى مواقفه ويستنشد 


الشعراء ما قالوه فى جاهلييم وإسلامهم . فقد رى أبو بكر المئبر يوماً > وقال 
فما قال - بخاطب الأنصار ‏ : . . . فنحن وام كا قال الغنّوى : 


جَرّى اله عنا جعفرًا حين أزلقت بنا نبنا فى الواطئين فرت 
ان 0 ررد ِ 2 . E‏ ر 
آوا ان تملا ٤‏ ولو كانت امتا ٠‏ تلاقى. الذى بلقن ا للت 
هم اسکننا فی ظلال بیوتهة ظلال بوت أذفات وأ كنت 
واستنشد آبو بكر يوماً معديكرب س وقال " : أما إنك أول من استنشدته فى 
الإسلام . وهذا الحبر يقودنا إلى الحديث عا كان عليه أبو بكر قبل الإسلام : 
فقد كان عالا من علماء النسب والأخبار »> بل لقد کان آعلم قریش بانساب 
العرب » حى إن حساناً لا أراد أن ہجو قريشاً قال له رسول الله " : استعن' 
بأى بكر فإنه علامة قريش بأنساب العرب . فلما معت قريش بعد ذلك 
هجاءه قالوا “ : إن هذا الشم ما غاب عنه ابن أ قحتافة . وقال بعضيم ‏ 
ولم يكونوا علموا أن حساناً قاله *“ : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا! ‏ 

بل لقد كان منزل أهى بكر فى ابحاهلية مثابة لقريش يؤمونه لخصاتين : 
العلم والطعام » فلما أسلم أسلم عامة من" كان جالسه م 


وقبل أن نتحدث عن‌رسول الله صلی الله عليه وسم » واستنشاده الشعر › وإنشاد 


( () الصو دب الکتاب : ٠۹۰‏ . 

. ٥۷ : ٩ ابن سعد‎ (۲) 

(۳) جهرة آشعار العرب : ۲۲ . 

(۴) الأغای ٤‏ : ۱۳۸ › والفائق ۲ : ٠۲٣٤‏ 
(ه) الأغاف ٤‏ : ۱۳۸ . 

V1: + البيان والتبيين‎ )٦( 


1° 


الصحابة والرواة بين يديه ون مجلسه ‏ نشير إلى ما يروّى من أخبار عن غزارة 
حفظ أم المؤمنين عائشة بنت أى بكر للشعر الحاهلى » وتمثلها به » واستنشادها 
إياه . والروايات كثيرة عن وفرة ما كانت ترويه من الشعر اللحاهلى » مها قوها 
عن نفسما ' : لی لأروی ألف بيت لبيد » وإنه قل ما أروى لغره ! ! 
وقالت كذلك ”" : لقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً ما القصيدة 
فيا آربعون بيتاً ودون ذلك . 

وقد أنشدت عائشة ‏ لا مات أخوها عبد الرمن بن أنى بكر متمثلة 
قصيدة” بائية لحجية بن المُضرب‌الكندى فى أخيه سعدان بن المضرب ١‏ 
بلغها موت على بن أى طالب أنشدت متمثلة شعراً للمعقر بن أوس بن 
الباري (8), 


: کان اشا تح على طلب الشعر وتعلمه وروایته وتا کانت تقوله فی 
ذلاك ‏ : رووا آولاد کم الشعر تعذب ألستهم . ۰ 
وکانت أسماء شت آی بکر تات عائشة - ممن یوی عا اشر 
الحاهلى فقد رویعنا عروة قصيدتين » إحداهما لزید بن مرو بن فيل » 
والأخحری لورقة , بن ذوفل ا 
وأما رسول ا صلل الله عليه وسام فكان يستنشد :الصحابة الشعر ") » 
ويسائلهم عنه > ویستعید ما يستحسنه منه » ویبدی [عجابه ببعضه › وقد یہی 
عن رواية بعضه لأسباب مذكورة . مما يدل على معرفم م آنذاك بأخبار ابحاهلية 


(۱) أبن عبد ربه » العقد ٠۲١ : ٩‏ . 
( ۲ ) السیوطى › المزهر ۲ : ۳٠۹‏ . 
(۴) المرزباف » معج الشعراء ۲۲۲ . 
(4) المرزباى » المع ٠٠٠‏ . 
)١(‏ العقد ٠١١ : ١‏ . 

. ١٣١-۱۲4 : ۳ الأغاف‎ )٦( 


)۷( أنظر : الميرد » الفاضل : 1-4 2 


۳۱ 
وشعراُما أن رسول الله كتب لعبينة بن حصن كتابا » فلما أخذ عيينة كتابه 
قال : یا حمد» آترانی حاملا إلى قو كتاباً كصحيفة المتلمس ؟ 

وما يدل على استنشاده الشعر ومساءلته الصحابة الحاضرين مجلسه عنه › 
ما رواه أنس بن مالك قال "' : جلس رسول الله صلى الله عليه وسل فى مجلس 
لیس فيه إلا زر جى » م استنشدهم قصيدة قيس بن اللعطم - بعى قوله : 
ترف ا کاطراد المَذَاهب رة وا غير موقف راکب 
فأنشده بعضمم إياها » فلما بلغ إلى قوله : 
أَجَالدْهة يوم الحّديقة حابرا ٠‏ كأن يى بالسبّْف يراق لاعبي 
فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : ھل کان کا ذ کر ؟ فشېد له 
ثابت بن قيس بن شاس » وقال له : والذى بعثك بالحق يا رسول الله » لقد 

وقال بو وداعة"' : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسام وأبا بكر رضی الله 
تعالی عنه عند باب بی شيبة » فر رجل وهو قول : ۰ 


£ ر ر 1 ا سم 0 ا 
يا أيها الرجل المحَول رحله ألا نزلت بال عبد الذار 
رر رو م گے e‏ ا 5 ارو ° a 8è o4‏ 
هېلتك امك لو نزلت برحلهم منعوك من 2 ورن إقتار 


فالتفت رسول الله صلی الله عليه وسام إلى ی بكر فقال : أهكذا قال الشاعر ؟ 
قال : لا والذى بعثك بالحق » اکنه قال : 


تاها ارخا الل رة ال رلت جاك حه مات 
)١ (‏ الزحشری › الفائق ۲ : ١۳‏ . 


(۲) الأغافى ۳ : ۷ . 
(۳) القالی › الاما ۱ : ۲٣۱‏ . 


فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسام وقال : هكذا “معت الرواة ينشدونه . 


وقال عدئ بن نی الزغباء يوم بدار ' : ) 


م 


ت 8 0° ره 7 o0‏ 
آنا عدی ولشخٰل امثِی بھا مش الفحل 
یعی درعه . . . قال النى صلى الله عليه وسلم « وما السحل » ؟ قال : الدرع : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام 1 ن العدى عدی بن أن الزغباء . 
بل لقد كان رسو الله صلى الله عليه وسلم يتمشل ببعض هذا الشعر ابحاملى 
فقد کان إذا استراث اللحبر يتمثل بعجز بيت طرفة ‏ : 
رق ۶ 3 Lz‏ 
سَعَبْدِى لك الأبامٌ ما كنت جاهلا وياتيك بالآخبار من لم تزود 
عائشة © : دحل على“ رسول الته صلی الله عليه وسم وأنا نمثل بهذين البيتين : 
رفع ضَِيمَكَ لا بحر بك ضعفه يوا فتدركه العواقب قد نَا 
بَجْزيك أو ب عليك › ون م ا عَلَيْكَ بما فعلت ققد جزى 
فقال صلی الله عليه وسام : رى على“ قول الود قاتله الله » لقد أتانى جبريل 
برسالة من رى : أما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم جد له جزاء إلا الثناء عليه 
والدعاء له فقد كافأه . ' 


65ات الخو 

a E E) 

(۳) معجم المرزبانی : ۲۰۴۳ » وانظر الفاضل المبرد : ٩‏ . 
(+) الأغاف ۳ : ١١١‏ . 


1۳ 

وقال مسم الحزاعی 3 : کلت عند رسول الله صل الله عليه وآله وسم 

I 
2 E o رر ك 0 ا م ر ت‎ 

لاتا منن وان أمسيت ى 7 حتی تلاقی ما یمنی لك المانى 
. 10 0 ی 5 ن ٍ ۶ ر # ص 
فالخيّر والشر مقرونان فى مرن بكل ذلك ياتِيك الجديدان 
فقال الى صل الله عليه وسام 2 لو ادرک هذا الإسلام إ 

وأنشد صل الله عليه ولم قول عنرة ٩‏ 


0 


و‌ ر E a:‏ م ر ر 
بيت على الطْوّى وأظله حتی انال به کریم الماکل 
فقال صلی الته عليه وسم : 


1 ا 


ولقد 


وقال الشريد بن سويد المقو ” " :سند الى صل e‏ 
أمية بن ن ى الصلت » فأنشدته › صل e‏ يمول : هيه 


هيه ۰ حی أنشدته ماثة قافية : 


از ی 


ا 


(خسة أبيات) فقال صلى الله عليه وسام : إن كاد أميةً لیسلم . وقال مر 
أ ٠١‏ : آمن شعره وکفر قلبه . ۰ 


)١ (‏ الفائق ۳ : ۲ه مى : يقدر الله »> ومنه المنية . يريد : حين تلاق ما يقدره لك الله . 
والیتان لسوید بن عامر ( افظر الزخشری فى الفائق )٠۲ : ٣‏ . 
(۲) الأغای ۸ : ۲٤۳‏ . 
(۳) المزهر ۲ : ۹ ٠‏ نقلا عن البخارى ف الأدب المفرد » وأذظر أبن سعد ه : ۳۷۹ ٠»‏ 
واللزانة a SE ١‏ . وقد وقع ى الحزانة « الرشيد » وهو حطأً ؛ صوابه « الشريد ». 
)٤(‏ الغا ٠۲۹ : ٤‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ¿ : ٠١١‏ . 
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وكان صلى الله عليه وام ينبى عن رواية بعض الشعراباهلى وإنشاده . فن 
ذلك أنه لا بلغه صلى الله عليه وآله ولم هجاءٌ الأعثى علقمة بن علاثة 
العامری ہی أععابه أن رووا هجاءه » وقال : إن أبا قتان شعت می تف 
قیصر فرد عليه علقمة وکذّّب أبا سفيان . وہی كذلك عن إنشاد قصيدة 
الأفوه الأودى لا فما من ذ كر إسماعيل عليه السلام "“ . 

وكان أمية بن نى الصلت بحرض قريشاً بعد وقعة بدأر » وان بر من ٠‏ 
تل من قريش فن ذلك قوله : ) 


ماذا در والْعَمَدٌ مَل من مَرازبة جَحَاجح 


وھی قصیدة ہی رسول الله صلی الله عليه ولم عن روایتها . 
وروی آن رسول اله صلی اله علیہ مع کب بن مالك بن آی کعب 
الأنصارى نشد ١‏ : ۰ 


E: f‏ ا ۶ واو ر 

١‏ هل 1 غسان عا ودوننا من الارش رق غوله س متتعرم 

مُجَالَدتَا عن جذيتا کل فحت مدربة فيها القوايس تلمع 
فقال صلى اله علیه‌وسام : : لا تقل عن «جذمنا» وقل «عن‌ديننا». فکان کعب 


يقرا كذلك ويفتخر بذلك » وبقول : ما أعان رسول الله صلى الله عليه أحداً فى 
شعره غیری . 


. ٦٦٤ : ١ الفائق‎ )١( 
: ؛ وهى قصيدة الأفن الى وها‎ ٣ الميمى »> الطرائف الأدبية:‎ )۲( 
إن تری ری فيه نزع وشواى خلة فها دوار‎ 

و ہجو فہا بی هاجر . 

(۳( الأغای 4 : ٠۲۴ - ٠۲۲‏ . العقنقل : كثيب رمل ببدر . المرازبة : مع مرز بان 
وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون املك , وجحاجح : جمع جحجح »۽ وهو السيد اللسارع 
إلى المكارم . 

)٤ (‏ الميردء الفاضل : ١١‏ ؟ وانظر آيضاً ابن هشام ٣‏ :۹4 


16 
ولقد كان إنشاد الشعر وروايته دأب العرب نى جاهاينمم القريبة المتصلة 
بمطلع الإسلام »> حى حين RE‏ مش رکون حار بون رسول الله . فکانوا 
لا يکادون بحتمعون فى مجلس أو يضمهم ناد ی ا أوقاہم بهذا الشعر 
ينشدونه . ومن أمثلة ذلك أن المشركين لا توجهوا « إلى بدر کان فتيان من تخلف 
عم مار يسمرون فظوي ف‌القمر » حى يذهب الليل» بتناشدون الأشعار 
ویتحدثون ».ولا قالرسول الته‌صلی‌الله عليه ولم : من لى بابن الأشرف؟...“ 
حرج أبو نائلة ساكان بن سلامة إلى كعب »> فلما رآه کعب أنکر شأنه وکاد 
بدن د فقال أو اقل ١‏ دنت ل اة إل + قدا مساعة وتاشد 
الأشعار » وانبسط كعب» وهو بقول بين ذلك : حاجتك . وأبو نائلة يناشده 
الشعر . .م ١"‏ 


وطبقة أخرى من العلماء م النسابون » وصلمم بالشعر الحاهلى صلة 
واضحة» إذ أن معرفمم باأنسب كانت تقتضيمم معرفة واسعة بأخبار هؤلاء القوم 
وأشعارم . وقد ذکرنا من قبل أن کتب القبائل كانت كتا تتضمن نساب 
العرب وأخبارم وأشعارهي » ونستطيع ا لن اد اوتا راف ف کی 
الأنساب الى كتا النسابون فى العصور الإسلامية » ولعل من أقدمها کتابت 
نسب قريش لألى عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الز بيرى المتوى سنة 
هھ » فإن فى هذا الكتاب - مع سلاسل النسب - أخباراً تار ية وأدبية › 
وا يساق مع هذه الأخبار ويد كر مع تلك الأحاديث» وكذلك كانت سنة 
کب السب كلها الى سبقته فا نرجح . وما يدعم ذلاف ننا نجد داتماً ذ كر 


)١ (‏ الواقدی ؛ المغازی : ۸۹ . 
(۲) المصدر السابق : ٠٤١‏ . 


۲۱٦ 


علماء السب مقروناً بذ كر علمهم بالشعر وروايته » وبأيام ارب وأخبارم » 
فقد قال الحاحظ عن علماء السب : «وأربعة من قريش كانوا رواة 
الناس للأشعار وعلماءهم بالأنساب والأخبار » . وقيل عن عقيل بن ای 
طالب" : « ويجتمّع إليه فى على النسب وأيام العرب » . 


وسنذ كر فى هذه الصفحات » ذكراً موجزاً » هؤلاء النسابين الذين أحذ 
عم علماء القرن الثانى » والذين عاشوا فى القرن الأول » وى صدر الإسلام › 
وى آخر العصر احاهى » رى من ذلك كا رأينا ف إنشاد الشعر ابحاهلى 
وروايته أن الصلة اة" فى العصور التعاقبة › ر كانت أشبه بالسلسلة ذات 
الحلقات ا اا ا وت من ٠ا‏ تة > ولم نفرط عقدها » ولم 
تكن نمة فجوة تفصل بين أخبار ابحاهلية وعلماء القرن الثانى ورواته . 


فهذا هشام بن محمد بن السائب الكلى - عالم الأنساب المشمور - يقول ٠"‏ 
« قال لی ای ٠‏ أخحذت نسب قریش عن آیی اواو صالح عن 
بن ی طالب . وأخحذت نسب كندة عن أ الكناس الكندى » وكان 

۲ اک ھت ا ن دان عن ار ی امن لای‎ E 
الناس ممن رايت ومعت به . وأحذت نسب إياد عن عدى بن راث‎ 
. » الإيادى » وكان عالاً بإياد‎ 


وقد ذ كر شعراء القرن الأول بعض هؤلاء النسابين > ووصفوا ما کان مشہوراً 
من مدى علمهم بأخبار ابحاهلية » من ذلك قول ساك الم مکی () : 


( ۱) البیان والتبیین ۲ : ۳۲۳ . 

(۲( الصفدی » نکت امان : ۲٠١‏ . 

(۳) ابن الندم » الفهرست : ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 

)4( ى الأصل : ر النجار بن وس العدوافى » وهو طا صوابه ما أشبتناه من مجم آلمرز با 
۷ »۰ ومن المحیوان ۱ : ۳۹۵ و ۳ : ۲۰۹ - ۲٠۰‏ وغرها . 

. ٣٣۲۳ ¬ ۳۲۲ : ۱ البیان والتبیین‎ ) ٥ ( 


سائ دغفاد وأا 
وقال مسکین الداری ' 

ر ر ەر ن ا 
ون الكيس. النمرى علم 


وقال ڈار بت قطنة 1 : 


هلال 


فما الیشان لو ثلا ينا 
م رو o‏ 

ولا الكلبى حماد بن بشر 
وقال زياد الأعجم بجو بى المحبناء 
بل لو سألت أخا ربيعةَ دفلا 


رد 2 ى 


إن . الأحابنَ ولذين يله 
وقال القطاف °١‏ 


ادرت مانا عاد جرهم 


. )( 


و و 
يثورها 


۹¥ 


ر ور س 2( 
وحمادا ينبوك اليقيتا 


OG 


ولو امسی بمنرق الشمال 


خو بکر وزد ہنی هلال 


ولا من قاد فى الرَمَن الخّوالى 


ق 
J 2۴ or Ao ٤ 4 4‏ 
سر الانام ونسل عبار اغرل 


و 


الان زل ودغفال 


وقال مرو بن المرادة البلوى مجو النخار بن أوسالعذرى النسابة "الزاو ية لأنه 
استلحق بطاً من بى" بن عمرو بن الحاف بن قضتاعة وذ كرأمم من قومه " : 


د کت ا نار ا 


ور و 


پم التَحار 


إلْحَاق نسبة 


(۱( دغفل : هو دغقل بن حنظلة النسابة المشهور . أخو هلال : 


وتعرضص عنهم ف السنين العوارق 
ر 0 
بلای وما النخار فيتا بصادق 


هو زید جن الكيس 6 


وٻنو هلال حى من امز بن قاسط . واد :هو حاد بن بشر . 


( ۲ ) البیان والتبیین ۱ : ۳۲۲ - ۳۲۳ . 
( ۳ ) العض : الداهية من الرجال . 
() الأحابن : بنو الحبناء . 
() دیوانه : ۳۱ . 


)٩ (‏ المرزبانی » معج الشعراء : ٠۲۳۷‏ 


: ٠ 


: هلك . 
: الأقاف. 
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وحسبنا هذه الإشارة المقتضبة إلى نساب القرن الأول › فأخبارم کشرة 
ميسوطة فی مظا )۹ . وسننتةل إلى الحدیث عن نسای الصدر الأول ومن شېد 
منهم ابمحاهلية » ونوجز كذلك الإشارة إلمم إيجازاً . 


ف اشر ھۇلاء : دغفل السابة :دک الیم بن خد ف « کتاب 
اغالب »"' أن أبا عمرو بن أمية جد عقبة بن ألى معيط كان عبداً لأمية 
اسمه ذ کوان فاستلحقه . وذ کر أن دغفلا النسابة دحل على معاوبة » فقال له 
معاوية : من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب بن هاشم 
وأمية بن عبد شمس . فقال: صفهما لى . فقال : كان عبد المطلب . . . قال: 
فصف آمية .. قال : رأیته شیا قصیراً نحیف ابلسم ضریراً یقوده عبده ذ کوان : 
فقال : مه » ذاك ابنه أبو عرو . فقال : هذا شىء قلتموه بعد وأحدثتموه > 
وأما نى عرفت فهو الذى أخبرتك به 


وقال معاوية يوا لدغفل :م ضبطت ما أرى ؟ قال : بفاوضة العلماء ‏ 
قال : وما ماوضة العلماء ؟ قال : كنت إذا لقيت عالاً أحذت ما عنده وأعطيته ` 
ما عندی . 


ويبدو أن القوم كانوا - على عهد مر مقبلین على تعلم النسب» معنيين 
بدراسته » وكانت العصبية القبلية » والعصبية القومية العر بية » تحمل كثيراً مہم 
على ن يتخذ من علمه هذا وسيلة للطعن فى أنساب غيره » ولذاك هى عمر عن 
هذا الضرب من العم » أو عن هذا الضرب من E‏ فقال : 


(۱) انظر مثلاء‌البیان والتبیین ۱ : ۳۱۸ = ۴۲۲ » والحیوان ٣٣٥ : ١‏ و ۳ : ۰۹س 
۰ 

(۲) آخباره فى الفهرست : إ 

. ١١ : ١ الآغاني‎ )۴( 

. ۴٠4۴ : ۲ الزخشری.» الفاق‎ ) ٤ ( 

( 5) الفائق ۲ : ۴۸ . 
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أا الناس ٠‏ ايا كم وتعام الأنساب والطعن فيبا ی کن ر بيده لو قلت 
لا بخرج من هذا الباب إلا صّمتد ما خرج إلا أقاكم . 

ومع ذلك فقد کان عمر يستعین بہؤلاء النسابین كلما احتاج الم ف أمر » 
فحيا أراد أن يكتب الناس فى الديوان للعطاء دعا « عقيل بن أن طالب وشرمة 
ابن قوفل ویر بن مط ۽ وکانوا من فسا ريشن > فقال e‏ 
على منازلم » فکتبوا » فبدآوا بی هاش » ' . 

ولا أ مر بسيف النعمان بن المنذر » دعا جيير بن مطعم فسلمه لياه ء تم 
قال : یا جبیر » من كان النعمان ؟ قال : من أشلاء ص بن معد . 

وجبير هذا معروف بعلمه بالنسب حى قيل عنه إنه أنسب العرب › وقد 
أحذ النسب عن أب بكر الصديق » وعن جبير أذ سعيد بن المسيب ‏ . 

» بل لقدكان عمر نفسه عالاً بانسب » وقد أخذ علمه هذا عن أبيه الطاب‎ ٠ 
. وكان كثيرآً ما يقول “ : معت ذلك من اللعطاب» ولم أسمع ذلك من الطاب‎ 
وأما عقیل بن أ طالب الذی ذکرناه ی خبر عمر حي دعا النیابين‎ 
یکتبو اناس على منازلم » فهو أخو عل" » وعقيل اسن من على بعشرين سنةء‎ 

ومات فى زمن معاوبة فى نحو سنة خمسين للهجرة . وكان عقيل من أنسب قريش 

وأعلمهم بأيامهم » وكانت له طنفسة تطرح فى مسجد رسول الله صلى الل عليه 
وسل » يصلى عليها » ويجتمع إليه فى علم النسب وأيام العرب “ . وكان عقيل 
أكثر النسابين ذ كرا لثالب الناس وتعداد مساويمم فعاد وه لذلك › وقالوا فيه 


(۱) ابن سعد ۱/۳ : ۲۱۲ . 

( ۲ ) البیان والتبیین ۱ : ۳۰۴۳ . 

( ۳) البیان والتبیین ۱ : ۳۰۴۳ » والفائق ١‏ : ۰۸~ 1۰4 . 
( + ) البيان والتبيين ٠١٤ : ١‏ . 

. ۲۰۰ : نکت المیان‎ )٥( 

)٩ (‏ البیان والتبیین ۲ : ۳۲٤۲‏ » ونکت اطميان : ۲٠١‏ . 


وأما مخرمة بن نوفل فقد أسام عام الفتح »> وتو بالمدينة سنة أربع وسین 
اللهجرة » وقد بلغ مائة وس عشرة سنة . وكان له سن وعلم بأيام قريش » وكان 
أحد علمانيم » ويؤخذ عنه عل السب" . 

ومن هؤلاء النسابين المعمرين : بو جهم بن حذيفة بن غام بن عامر 
« كان .من مشيخة قريش عالاً بانسب » وصحب النبى صلى الله عليه ولي › 
وکان من معمری قریش » بى فى الكعبة مرتين : مرة فى الحاهلية ومرة فى 


الإسلام » حين بناها قريش وحين بناها ابن الزبير » “ . 


ومن هؤلاء النسابين العلماء فى ابحاهلية :: اللعطاب بن نفيل وأبوه نفيل بن 
عبد الى الذى « تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية > فنفر عبد المطلب 
لہ (۳) 
ای ( ۰ 
گم . ٍ ۹ # 
ومتهم أيضا الأقرع بن حابس » وکانوا بحکمونه فما يشجر من أمورهم» 
وکان الم العرب ئی زمانه * . 
وقد مر بنا ذ کر عل آى بکر بالنسب » وحث" رسول الله صلی الله عليه وسام 
حسان بن ثابت أن يرجع إلى أى بكر لمعرفة نسب قریش قبل أن جوم . وقد 
کان بیت أن بكر نى احاهلية مجلا عامًا يقصده الناس لطلب العلم والقرى .. 
#* #*# # 
فنحن نرى إذن ‏ مما قدمنا من الأمثلة والشواهد - أن رواية ابحاهلية : 
اأشعارها وأخبارها » لم تنقطع منذ ابلحاهلية » بل لقد اتصلت ف زمن رسول الله 
صل الله عليه وسام وصصابته وخلفائه الراشدين » واستمرت طوال القرن الأول حى 


(۴ ) نسب قریش : ۲۹۲ » ونکت امیا : ۲۸۷ 
(۴) نسب قریش : ۳٦۹‏ . 

( ۳ ) البیان والتبیین ۱ : ۳٠٤‏ . 

. ٠٤١:ضئاقنللا‎ ) €( 


1 


تسلمها العلماء الرواة من رجال القرن الثانى . ولم تكن نة فجوة" تفص هؤلاء 
الرواة العلماء عن العصر المحاهلى » وإغا تلقفوه عمن تقدمهم » وورثوه تمن 
سبقهم » روايةمتصلةء وسلسلة محكة» يأخذها الحلف عن السلفويرويا 
الحیل بعد ابحیل» حریصین علا معنیین بها . ولم یشغلهم عن إنشاد الشعر 
وروايته » وذ کر أخبار العرب وأيامهم ومفاخرم ومٹا م ف جاسم وحافلهم» 
شاغل” من حرب أو فتنة » حى لقد رأينا المسلمين الأولين »› والمشركين من. 
كفار قريش ٠»‏ لا بنقطعون عن إنشاد الشعر الحاهلى واستنشاده وروايته والمثل 
به وتعلمه وحفظه . فأین هذا کله من قول ابن سلاّم وغیره إن العرب تشاغلت 
عن الشعر لا جاء الإسلام « وتشاغلوا با لحهاد وغزو فارس والروم › وذت عن 
الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب بالأمصار » 
راجعوا رواية الشعر » . 

ولا نحب أن نتأول كلام ابن سلاّم » فألفاظه صريحة واضحة » ولكننا 
نحسب أنه يقصد إلى أن الرواية العلمية المنظمة » والضبط والتدقرق والتحرى › 
وتدوين ذلك كله - لم يستطع العرب أن يتلمسوا إليه السبيل إلا بعد أن اسثقروا 
فى الأمصار . فإن كان ذلك هو قصده › فلا ریب آننا لا نستطیع له دفعا . وأا 
إذا كان يقصد » کنا يفهم من صرح ألفاظه > مجرد رواية الشعر وإنشاده وله 
ونقله شفهيًا > فا قدمنا من أمثلة لا يتيح لنا أن نقبلدعواه . وسنزيد الأمر بسا 
حين نتحدث ف الفصل القبل عن طبقات الرواة . 


الشعرأء آلروأة : ٠‏ 

إوى هذه الطبقات وأولاّها بالتقديم طبقة الشعراء الرواة » وهم - فها يبدو 
لنا = طائفتان : شعراء روون › فما يروون » شعر شاعر بعینه » فیحفظون هذا 
الشعر » ويتنلمذون للشاعر » ويحتذون فما ينظمون شعره › واعين مقلدين ی بدء 
أمرهي »تم يصبح التقليد طبيعة وفطرة يصدرون عا صدوراً فنيًا کک 
SS‏ تجمع بیمم ما 
یثیح لنا أن نسميهم ( مدرسة e‏ سماها الأستاذ الد كتورطه حسين . . 
وا الشعراء الرواة روون شعراً من سبقهم ولبعض من عام رم 

من الشعراء ¢ لإشضن: شاعراً بعینه بتتلمذون له » واغا يسر دون مناهل شی 

يستقون مها ما شاء لم الفن الشعرى أن بستقوا > م يصدرون وقد اكتملت هم 
شخصينهم الفنية المستقلة . 

وقد قس النقاد الأقدمون الشعراء طبقات أربعة »> وجعلوا الطبقة الأولى المقدمة 
على سائر الطبقات : الشعراء الفحول » وقد عرفا الفحول باتهم الشعراء الرواة"'. 
وسنعرض أمثلة قليلة الكل من الطائفتين فا ناء عن الإكثار . 

قأما الطائفة الأوى وم الذين يتسلسلون فى نسق » ويكوذون مدرسة شعرية» 
فن آشہرھا امعرسة الی تبدا بوس ہن حجر ونی بسر . فقد کان زھیر بن 

(۱) ی الآدب الاه (ط . رابعة) ص : ۲۹۷ . 


( ۲ ) البيان والتيين ۲ : ٩‏ › وأنظر العمدة ١‏ 
YYY‏ 


YY 


ى سلمىراويةˆ اوس وتلمیذه'؛ م صار و لابنه کعب کک 
حى لقد قال الحطيئة لكعب بن زهير " : « قد علمم روایی اکر ھل 

اقاي إ٠ e‏ بعدل ) 
هدبة بن حشرم الشاعر e SS‏ م تتلمذ یل بن 
من العذاری هدبة وروی شعره » م كان آنحر من اجتمع له الشعر والرواية 
cC‏ سرا ناوید ج وراو 7 


ولسنا فى سبيل دراسة اللحصائص الفنية هذه المدرسة الشغرية" »> فحسبنا . 
هذا العرض التقريرى الذى أورده النقاد الأقدمون › وأقر به بعض هؤلاء الشعراء 
تسم . وع ذلك فإننا سنعرض للصيصة واحدة تجلو لنا حقيقة الصلة بين 
تلامذة هذه المدرسة ؛ تلك هى : التأنى فى نظ الشعر وإعادة النظر فيه وتنقييحه › 
حى لقد قال الأصمعى" : زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد 
ا لاهم نقحوه ¢ وخم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان اسطيئة يقول : 
خير الشعر اول امحکك . وکان زھیر یسمی کبری قصائده احولیات . 
وذ کر کعب بن زهیر فی شعر له هذه « العملية الفنية » فى نظم الشعر ٠‏ « 


(۱)( أبن سلام » طبقات فحول الشعراء : ۱ ۰ وأبن قتيبة ٤‏ الشعر والشعراء A: ١‏ ع 
ذلك فإنه یروی آنه کان لزهیر e‏ 
بشامة ورواه عنه » انظر الآغاف ۳٠۲ : ٠۰‏ » والآمدى » المؤتلف ن وامحتلف رقم ٥۳۹‏ . 

( ۲) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ١‏ : ۴ 

(۴) أبن سلام » طبقات فحول الشعراء : ۸۷ وابن قتيبة 6 الشعز والشعراء : ٠١١‏ . 
وانظر آيفا الأغافی ۲ : ٠٠١‏ . 

)6( الأغافى ۸ : إ۹ a‏ 

. ۹١ : ۸ الأغاف‎ (0) 

)٩(‏ لقد فصل القول فبا E‏ انظر ص: 
۸ وما بمدها , 

(۷) الشعر والشعرأء ١‏ : ۲۴۳ . 


)۸( أنظر دیوانه ص : ٦4‏ . 
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فأشار إل أنه ينتى ألفاظه وقوافيه انتقاء » وبتنخلها تنخلا » ویشقف شعره حى 
تلین مون یستوی بین يديه على ما بحب . ومن هنا جاز أن تسمى هذه المدرسة 
الشعر بة مرسة إل ا ۲ : 


ولم تكن الرابطة الفنية وحدها هى الى تجمع بين بعض هلاء الشعراء » فقد 
ذكر لا الرواة أن أوسا كان زوج أم زهير "» وكعب هو ابن زهير . وصلة 
ارم هذه الى تر بط ب بين أفراد المدرسة الفنية الواحدة » تنقلنا إلى مدرسة أخری : 
فقد کان السب بن غاا الأعشى بن ميمون» وكان الأعشى راويته 
وکان يط رد شعره ويأخذ منه ا 


وكذلك كان أبو ذ ويب المذلى راوية لساعدة بن جؤية ق ي 


ولو تتبعنا هذه الصلة بين شعراء الحا هاية لوجدنا الکثیر ین مام ذوی رم . 
ومن أشهرالأمثلة على ذلك غير من ذكرنا ‏ هؤلاء الثلاثة : المرقش الأ كير › 
والمر قش الأصغر › و فقد كان المرقش الأكبر ع" الأصغر › 
رالأصغو عم طرفة ٠‏ . وكذلك کان مهلهل خال امرئ القيس . فلعل الأمر 
ف ھؤلاء الشعراء قد جری على ما جری عليه الشعراء السابقون من أصعاب المدرسة 
الفنية الواحدة 4 ولعل المرقش الأصغر کان راوية عمه المرقش الأكبر وطرفة 
راوية عمه المرقش الأصغر » ولعل امرأً القيس كان كذلك راوية خاله مهلهل ". 
o‏ یبن هذا جال ر 
e‏ اکترر دق ضیف ۲ الفن ومذأهبه ى الشعر العرى ( ط E‏ . 
(۲) این سلام : 1 
(۳) الموشح INNS a o):‏ 
)٤ (‏ أبن قتيبة » الشعر والشعراء : ٠٠١‏ . 
() ابن سلام : ٠١‏ »> ومع المرزباف : e ۲١١‏ ولاغا ۱۴١ : ٦‏ . 


)٩(‏ ذکر ابن رشيق فى العمدة ١١ : ١‏ (مطبعة السعادة سنة ۷ا٠‏ ۰ ) أن امرأً القيس.. 
کان راو یة أن دراد الإیادی »› قال : « وکان امرۇ القیس ب یوک عليه ویروی شمره » . 


Y0 
. التلاميذ الرواة من هؤلاء الشعراء بأساتذة مدرسمم وشيوخها‎ 

والطائفة الثانية هم الشعراء الذين لم مختصوا برواية شعر شاعر بذاته يتتلمذون 
له » واا دروو لشعراء کثیر ین يتتلمذون م جيعاً ¢ خی يستقم عودهے ؛ 
و طريقهم الشعرى الذى يتفردون به ويتميزون . ومذه الطائفة من الشعراء 
قيمة كبيرة ئى شنا هذا > إذأہم جيعاً ء فی أمثلتنا الى سنوردها - من شعراء 
القرن الأول المجرى › وم جحیعاً قد رووا الشعر ابحاهلى وحفظوه ولوا به »> بل 
ی و له اشارا و ارا اا ا و 
عالماء القرنالثانى أحكام هؤلاء الشعراء الرواة وروايمم للشعر اب حاهلى وأخذوا عيم. 
وبذللك يكون أولئك الشعراء الرواة الذين عاشوا نى القرن الأول المجرى حلقة من 
السلسلة الى أشرنا إلا نى الفصل الأول حين تحدثنا عن اتصال الرواية الأدبية 
من الشاعر الحاهلى إلى علماء القرن الثافى . 

هن الشعراء الرواة فى‌القرن الأول : الطرمّاح . قال محمد بن سيل راوية 
الكيت ٠‏ : أنشدت” الكميت قول الطرماح : 


ر مء رر ر ان ف ن ص : 
إذا قيضت تفس الطرماح أَحلَمَت عرّى المَجد واسترّخى عنانالقصائد 
ال اکت ٠‏ ى وافة وان الطابة والروانة : 
والكميت بن زيد هذاكان كذلاث راوية عا بلغات العرب خبيراً بأيامها 
. ومثالبها . ويقال : ما جع أحد من عام العرب ومناقما ومعرفة أنسابما ما جع 
الكيت ؛ فن ععح الكيت نسبه صح » ومن طعن فيه وهن . 
وكذلك كان رؤبة بن العجاج » فقد أخذ عنه كثير من العلماء الرواة 
اللغة » وكانوا كذلك يأخذون عنه رواية الشعر الحاهلى ونقدّه والحکم عليه . 


۷ : والشعر والشعراء‎ » +٦ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 


۲۲۹ 
آخ عنه يونس بن حبیب شرح قول امری“ القيس « صقر الوطاب » ٠‏ 
وکان يونس يأخذ عنه كذللك الغريب » فقال له رؤبة یوما : حى مى 
تسألى عن هذه الأباطيل وأزوّقها لك !.أما ترى الشيب قد بلع ف رأسك 
وحيتك ؟ وروی عنه أبو عمرو بن العلاء أبیاتاً لامری” القيس فاضل بيا 
ونقدها"۰. 

وكان ذو الرمة راوية الراعی " » يروی شعره ومجعله إماماً ٩“‏ » وكان 
كذلك يؤخ عنه بعض الشعر ابحاهلى » فقد أخذ عنه يونس بن حبيب قصيدة 
عبيد بن الأبرص الائية الى يصف فيا المطر › ا 5 من أجل ذلك» 
لعبيد » وإن" كان المفضل صرفها إلى وس بن حجر . 

وما يدل على معرفة ذى الرمة بالشعر الحاهلى معرفة دقيقة › ٠‏ وطول E‏ 
فيه ٤‏ ما روف من أن حاداً الراوية قدم على بلال ب اف بردة البصرة » وعند 
بلال ذو الرمة > فأنشده ماد شعراً مدحه به » فقال بلال لذی الرمة“ 
كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : E‏ . قال : e‏ : 
لا أدری إلا آنه م یقله . فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه . . . قال : 
E‏ 
وهو شعر قدیم وما یرویه غیری . قال : فن أين علي ذو الرمة أنه اليس من 
قولك ؟ قال : عرف كلام أهل ابلحاهلية من كلام أهل 


(۱) ابن سلام : ٠٥‏ > وبیت امریء القيس هو : 
وأفلتهن ٠‏ علباء ‏ جريفاً . ولو ا صفر الوطاب 
(۲) الميشح : ۷ 
)۳( این سلام : ۷ 
)٤(‏ المشح ٠۷١:‏ . 
)١ (‏ این سلام :. ۷۹ س ۷۷ 
)٩(‏ الأغانى ٩‏ : ۸۸ . 


۷ 

فإذا ما انتقلتا بعد ذلك إلى الحديث عن جرير والفرزدق > وجدلا ف 
الحديث عنما ما يكشف عن مدى معرفة هؤلاء الشعراء بأخبار ابمحاهلية وأيامها 
ورواية شعرها . وعرفنا شيا آحر ذا قيمة خاصة » وهو أن علماء القرن الثانى قد 
۰ أحذوا بعضصس علمهم :عن الحاهلية وشعرها عن لاء الشعراء ¢ وحاصة چا 
والفرزدق . ۰ 

A‏ ا من‌القدماء 
العلماء بالنست وأخبار العرب ۷( ¢ وکا کذللت شاعراً وقد د رکه جررر وأحذ 
عنه ) . وروی أو عبيدة عن مسحل بن زیداء - وهی بنت جریر ‏ عن 
ایا جریر “ أخباراً عن أيام الخحاهلية ما خبر عن 2 دی قار ¢ وکذلك 
روى عنه نقداً مفصلاً لشعر بعض شعراء ابلحاهلية 9 وکان خلفاء بی 
بسألونه عن الشعراء الاهليين pe‏ والإسلامین ¢ ي پشعرم وبنقده 
وأحكامه على هؤلاء الشعراء *“ . فن أمثلة ما كان يقوله : إن طرفة - وقد كى 
عنه بابن العشرين - أشعر الناس » وإن زهيراً والنابغة كانا ينران الشعر ‏ 
ويسديانه » وإن امرأً القيس اتخذ من الشعر نعلىن يطؤهما كيف شاء . 

وقد كان طلب جرير والفرزدق لأخبار ابمحاهلية وأنساب العرب ما بض طران 
إلیه» لیضمناه شعرهما حن ہجوان وحن عدحان»ولذلك قال أبوعبيدة علما 0 
» ھا شن الان ما لق الله أشأم مما على قومهما اما أخرجا مثالب 
بی کم ویو ٣م‏ ْ وکانا أعلم الناس بعیوب الئاس &. 


(۱) البیان والتبیین ۱ : ۳٦١‏ 

( ۲ ) طبقات فحول الشعراء : ۳۱۹ = ٣۳۲٣‏ . 

. ٦4۷ : النقائض‎ )۴( 

(+) النقائض : ۱۰٤۸ - ۱۰٤۷‏ ۰ وانظرالاغا ۸ : ۲۰۰-۱۹4 . 
(ه) آمالی القالى ۲ : ٠۷۹‏ 

. ٠١١١۹ : النقائض‎ )٦( 


YA 


أما الفرزدق فقد تع الشعر وروايته وكلام العرب صغراً > وهذا بوه غالب 
ابن صعصعة حیما وفد على عل بن ایی طالب فی خلافته ومعه ابنه الفرزدق قال 
لعل ٠‏ :+ قد رويخه الشعر يا" مر المؤمنين وكلام العرب » ويوشك أن يكون 
شاعراً مجيداً . وقد كان بعد ذلك يطلب الأنساب والأخبار والمخالب ليضمسضا 
شعره حى إنه حن قدم عمر بن بحا التيمى البصرة خرج إليه الفرزدق ومعه 
راویته ابن مويله » وکان يکتب شعره » فقال الفرزدق لابن بل: ' 
یا با حفض » إن اہن عی شب بن عقال کتب إل آن بی جعفر هجوه وهو 
مفح › وقداستغاث بى »ولست أعرف مثالہم ولاما هجون به . قال عمر: لکی 
قد طانبہم فی الحال » وسايرتهم فى النجع » وحضرت معهم وبدوت , فقال 
الفرزدق : هاتوا لى ععيفة أكتب فيا ما أريد من ذلك . قال : فأتوه بصحيفة 
فكتب فيها الثالب الى هجام ا فى القصيدة الى يقول فيا : 
ونت دا الأهدام يعو ووه من الشام E E‏ 
وو أن الفرزدق كان كر روه لشو ائ الق جافظا غا¿ 
ويعلل العلماء كرة روايته لشعر امری“ القيس وأخباره بأن امرأً القيس صعب عه 
شرحبیل بن الحارٹ قبل یوم‌الکلاآب » وکان شرحبیل مسترضعاً فی بی دارم 
رهط الفرزدق » فلحق امرؤ القيس بعمه » فلذلك حفظ الفرزدق أخباره ‏ . 
وبعض أخبار الفرزدق عن امرى“ القيس متصلة إلى الحاهلية نفسما » ور ما إلى 
عصر امری“ القيس نفسه » فالفرزدق يذ كر أن 2 قد نحد ثه ما » س 
شيخ کبير وهو يومئذ غلام حافظ لما يسمع ‏ . ۰ 


(۱) البغدادی » المزانة ۱ ۲٠٠:‏ . 

.۹۰۸ - ٩۰۷ : النقائض‎ )۲ ( 

(۴) ذو الأهدام : اه نقيع > وهو أحد بى جعفر بن كلاب . وزراعاتها : الأرض الى 
تزرع مہا . 

. ۸١ : وحهرة أشعار العرب‎ » ۷١ - ۷٠١ : ١ ابن قتيبة + الشعر والشعراء‎ )٤( 

١ (‏ ) المصدران السابقان . 


۲۹4 
ولغرزدق أحكام نقدية على الشعراء الحاهليين والخضرمين أخذ بعضما الرواة ‏ 
العلماء وتناقاوها » فن ذلك الفرزدق على نابغة بى جعدة فى قوله 0 
کان و خلقان عنده مطر ف بالف وخاز بوأف . 
وقد قال اب حاحظ ١‏ : إن الفرزدق راوية الناس وشاعرهم وصاحب أخبارم. 
وقال يونس بن حبيب : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس . فهل 
بلغ من هذا ى الدلالة على مبلغ عم الفرزدق د بأيام العرب وأخبارم وشع رهم ؟ 
حسبنا ان زڏ الأبيات التالية ١‏ قاطا قصيدته اللامية 6 فإن ما فا 
ٍن فا من 
تعد اد _ لشعراء الحاهلية »> ولح من من آخبارم » وزقدات سريعة كاعر ik‏ الغ 
الدلالة على معرفته لاء الشعرا َء e CE‏ ة وأاضحة المعالم . قال ۳ 
ا ت ك 2$ OS o‏ 
وھ القصائد لى النوابغ إذ مَضوا وانوي وذو القر وح وجرول 


لفحل علقمة الدئ كانت له لل الملرك ء كلانه لا تلع 


. (9(8 a e 
ا ہنی فیس وهن قتلله ومهلهل الشعراء ذالكُ الأول‎ 
‌ٍ 
ر ر ٍ ر‎ 
رقش وعو قضاعة قوله .بعل‎  ايهالك‎  .ناتشغالاو‎ 
وص ا‎ 2 ia 4 ر‎ e ا ھ‎ E N: 
وأخو بنى أسد عبيد إذ مَضى وبو دواد قوله . بت‎ 
ن 0 ا رت 9ر‎ 6 
وابنا أ سلمى زهيّر وبّه وبن الفريعَة جين جد اليقول‎ 


Ao 8 ool . l9 
والجعفری وکان بشر قبله لی من قصائده الكتاب المجمل‎ 
م‎ o 2 و‎ oF 4 e م‎ ۴ 
ولقد ورثت لال أوس منطقا کالم خالط جانبيه الحنظل‎ 

(۱) الأغانف ٠‏ : ۲۸ والموشح : > 

( ۲) البیان والتبيین ۱ : ۳۲۲ . 

(۳) النقائض : ۲۰۰ - ۲۰۱ وديوانه ص : ۷٣١ = ۷۲١‏ . 

٤ (‏ ) النوابغ : النابغة الذبيانى والمعدى والشيباى . وأبو يزيد : الخبل المعدى . وذو القروح : 
امرؤ القيس . وجرول : الحطيئة . 

٩ (‏ ) أخو بى قيس : طرفة . 


f 


ت 2 ر ەق ےم 20 ت و 
بالخارق ر اهر الحماس ورثته صدعا كماصدع الصفاة اليعول 


وما يدخل نى هذا الباب قصيدة سراقة البارق » وهو معاصر بلحرير 
والفرزدق » ووج الشبه بين القصيدتين نى تعداد أسماء الشعراء » وذكر طرف 
ن أخبارهم ونقد شعرهم - واضح بسن. وقصيدة سراقة التالية تدل على أن غير 
جریر والفرزدق من شعراء القرن الأول قد شركوهما فى العلم بشعراء ابحاهلية 
ورواية شعرهيم ما لا ببلغه إلا الر واة العلماء النقاد الدارسون لاء الشعراء وشعرهم . 


قال سراقة () : 


ولقد أَصَبْتٌ من القريض طريقّة 


بعد رئ القبیں متو اسوه 


او کا کان اغ ا 


oF 4 


م 
ا 


2 ت م 1 م 2ے 2 
وأرادها حسان يوم تعرضت 
ھ6 هھ م ا 


ٿم ابنه من بعلاو 


5 ت چ 8 ره 0 

وأبو بصير ثم لم یبصر بها 
2ة 2 ا ٍ 

واذكر بيدا فى الفحول وحاتِما 


و 


ل e‏ وے 
ومعقرا فاذکر وإن ألوی به 


ري ر هو 
وميه لحر الذى فى شغعرو" 


(¥ 


چ @ 2L2‏ 2 2 2 ) 
غيت مَصادِرمَا قرين. مهلهل 
لے ترک 6 ا 

ام ابو بالدعو فر 

5ے # ورواو 


أفلت نجومهم 
( بَنْمِبنك) رابص ل يذلَلِ 


ر ر 
ولما يافل 


رم ورلو 5 
بردى يصفق بالرجيق السلسلٍ 
و g5‏ ر 0 
وإخحال أن قرینه لم یخذل 


5 


e 


ا ر 6 
عنا كما قصرت ذراعا جرول 
اس 2 م . 2 
إذ حل من وادى القريض بمحغِل 
ر رھ 2 ر ھاي 2رز 
لك الشعراءُ إن لم تفعل 


2 ر ر ل 8ر 
ےك 8 . کر و 
جکم کوځی ف الزبور مفصلِ 


ت 


)١ (‏ ديوانه - تحقيق حسين نصار- ط . نة التأليف والترجمة والنشر سنة ۷ ٠1۹ ٤‏ ص 4 ١-۹‏ ۷ 


( ۲ ) قرين الشاعر : شيطانه . 


۴١ 


مور ت و ره ت تو 


واليذمرى على تقادم عهدو ممن قضبت له قضاء الفَيْصل ٍِ 


6 ص‎ 2 ° EES 
وابن ر شاع لم‎ ٠ واقذِف أبا الطْمَحَان وط خوانِهم‎ 


8 و ی م 0 
ل والذی حجت فریش بیته شت ا حدتیگم لم 


و 


ما نال بحری ينهم من شاعر ET‏ 


روأة القبيلة : 
وقد سبتى لنا قول مفصل عن قيمة الشعر ابلحاهلى وخطره للقبيلة " ؛ إذ هو 
ديوان أجادها وأحساءما » وتحل ما ٹرها ومفاخرها › ومستودع آداما وآنسابما 
وأخحبارها . وأشرنا إلى عناية القبيلة الشعراء » وحرصما على | كرامهم واسالبم 
وذكرنا كيف كانت القبيلة تحتى إذا نبغ فيا شاعر : فتصنع الأطعمة › 
وتجتمع اة لين بالمزاھر» کیا يصنعن نى الأعراس » رتأتق القبائل 
فہنہا ". ودللنا على میلغ عناية القبيلة بالشعر بان بى تغلب كانوا يعظمون 
قصيدة عمرو بن كلثوم المعلقة » وكان صغارم وکبارم حی هجوا 
بذلك » فقال بعض شعراء بکر بن واثل ۵ : 


و 1 َه ۶ ر کے LL‏ 
آلھی بني تغلب عن کل م 53 فة قالها عمرو بن کشوم 
o‏ کے ۶ 2 ا e:‏ 

پروونها آبدا مذ کان آولهم 3 جال لشعر غير مسوم 


ˆ (۱) مستعجل : كذا نى ديوانه الطبوع » ولا أعل ها وجهاً » وقد وقف عندها حمق الايوان . 
( ۲ ) انظر الباب الثانى > الفصل الأول »> فقرة ( )١‏ . 
(۳۴) ابن رشيق ¢ ألعمدة ٤4 : ١‏ . 
( + ) الأغانى ( دار الكتب) ٥٤ : ١١‏ . 


r۲ 
ولذلك كانت القبيلة مصدراً من مصادر شعر شعرا مما > ا مصادر‎ 
الشعر الذى عدحها به شعراء القبائل الأخرى .ومن أجل ذلك أخذ العلماء الرواة‎ 
فى القرن الثانى بعض شعر اللحاهلية من هذه القبائل » وما يرويه رواة مها من‎ 
› شعر شعرا مما . وسنسرد بعض الأمثلة على رواية أفراد من القبيلة لشعر شعرا مما‎ 
. مبتدئن بعصر الرسول الكر م صلى الله عليه وساي » ومنمين بآخر القرن الثانى‎ 


فهذا رسول الک صل اله عله وسم ¢ حیما آراد أن يسرع بعضس شعر أمة بن 
: ی الصات الغقى 4 استنشد رجا من قف ¢ قيلة الشاعر ¢ هو شريد ن 


ا الثقى ¢ فانشده مائة بیت 3 


وحينا أراد عبد اللاك بن مروان أن يسأل عن ذى الإصبع الد وان وأخباره 
ونسبه » وحیا آراد آن يسع من ینشده قصیدته « عذیر الى » من عدوان . .) 
سال ی کل ذلك رجا من جديلة - وعدوان قبيلة ذى الإصبع بطن من جديلة 
فلما أجاب الرجل عن كل ذلك قال له عبد اللاك ": «ادن منى » فإنى 
أراك بقومك عالاً م , ٠‏ 


وکذلك روی خراش بنإساعیل عنرجل من بنی تغلب ثم من بنی عتاب 
خبرآ عن بنت مھلهل وابما مرو بن کلثوم » وتمرو بن کلثوم من تغلب" . 


وروی ار ن الكلى بعص أخبار حام عن اة قبیلته فقول( : 
» خا الطائيون . . .» ۰ 


وحيها دحل غامة بن الوليد على المنصور » قال له المنصور ٠‏ ا عامة › 
أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصعاليك بن الورد العبسى ؟ فقال : أ ئ حدیثه 


(۱) ابن سعد ۰ : ۳۷۹ ٠‏ وانظر المزهر ۲ : ۳٠۹‏ »> والحرانة ٣۷ : ١‏ .. 
(۲) الأغان ۳ : ۹١‏ ۳ه 

)۳( الأغانى ( دار الكتب ) ١١‏ : ۲ه 

(+) دیوان حاتم ( ط . لندن) ص : 

.۸١ ۸۳ : ۳ الغا‎ (٥) 


۳۳ 
ا أمر الئنن ؟ففد كان كت ادي ته فعا كر له الصور اديت 
قال تمامة : إن له عندنا أحاديث كثرة ما معنا له محديث هو أظرف من هذا . 
وإذا رجعنا إلى كتاب وأحد من كتب الأدب العامة هو كتاب « العدرين 

من العرب ( لای حام السجستالى » وجدنا کشراً من أخباره مروية عن أشياخ 
من قبيلة المعسّر الذى برجم له » قزهیر بن‌جنتاب من کلب ولذلل قال : 
« حدثنا أبو حاتم قال وقال العمری - أخبرنى محمد بن زياد الكل عن 
آشباخحه من کلب قاأوا : . . » وقال ا ا ا حام قال : وزم 
N E‏ الكلبيين 
قولون Cf...‏ وشر یح بن هان من بی الحارث بن کعب 4 ولذلاف أۋرد بعضس 
آخباره عن ” « ابن الکلى عن أن مخف قال : أخبرنا أشياخنا من 


. م FÊ‏ ٭ ا 
بی الحارث قالوا e‏ وشر دة بن عبد جنعفی » فأورد بعض اخباره عن 
« ابن الکلی قال : معت آبا بكر بن قيس اب حعنی" يذ كر عن أشياخه ». 
ويورد بعض أخبار تعلبة بن كعب الأوسى عن « ابن الكلى عن عبد الحميد 


(£) 


ابن ای عبس الانصاری عن أشياخ قومه » .. ویورد بعض اخبار طیٴ بن أدد 
عن ” « هشام أنه مم أشياخاً من طى يذ كرون ذلك . . » ویروی بعض 
ابن کریز الحزاعی " . وکذلاك یروی بعض أخبار جليلة بن كعب عن بعض 


)۱( کتاب المعمرین : ۲٠١‏ . 
(۲) ص :۲۸ . 

(۳) ص ۳۸ رقم : ۳٣‏ . 
(+) ص : ۳۹ رقم ۳۷ . 
() ص ۷۱ ¬ ۷۲ رقم ۷۳ . 
)1( ص : ۷۲ رقم E:‏ 
(۷) ص : ۷۳ قم ۷۹ . 
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2 8 ۰ کے م 2£ ټ. & 

آفراد قبیاته بی جع هو : الولید بن‌عبد الله الحعی . ویروی آخبار كعب 

ابن رداة التخعى عن بعض النخعيين " . ويروى بعض أخبار حارثة بن عبيد 
e 0‏ 2 5 ٍ 5 ج 

الكلى عن : شملة بن ممغيث وهو رجل من ولد حارثة " . ويروى بعض آخبار 


س جر خت ت و ا ر 
اة ار المجريى ع :+ حراش قال : حد ٹی به قوم من عنزة . 


س ذلك فقد كان بعض آفراد القبائل هلون أخبار شعراتہم ؛ ولیس فى 
الأمر ما يستغرب » فليس كل القبيلة معنيًا بذلا » ونما العناية بهذا الضرب 
من العم ما تغى فيه معرفة طائفة دون أخرى ؛ غير أن ابن فارس يقول (“ 
ولعل فی قوله هذا استنکاراً واسنہجاناً -: « معت أن قول : حججت فلقيت 
) بمکة ناسآ من هذ يل > قجاریہم فی ذکر شعرام » فا عرفوا واحداً مہم › 

ولكى رأيت أمثل ابحماعة رجلا فصيحا وأنشدلى . . . ٠‏ م بذ كر أبياتاً . 

افإذا كان أفراد القبيلة يعنون هذه العناية برواية شعر شغراما > فا بالك 
بأولاد الشاعر صَليبة" ؟ لقد كان ابن‌الشاعر يروى شعر أبيه حى لقد قالالراعى ٠!‏ 
من م يړو من آولادی هذه القصيدة ( قصيدته اللامية ). وقصيدنى الى أوا :. 

ص € 3 ھر مر اھ ۰ 

بان الأحبة بالْعَهد الذى عَهدوا ASS‏ 

م 2 
فقد عقنی . 


وك 


وکشر من أبناء الشعراء الحاهايين عاشوا فى الإسلام" » وبعضهم عنمر 


(۱) ص : ۷۳ ق ۷۷ . 

(۲) ص : ۷۳ لقم ۷۸ . 

: AI pc Yo — Vt : ص‎ )۳( 

۰ ص : ۷۹ رقم ۸4 وانظر کذلك رقم ۸۵ و۸۸‎ )٤( 

١ (‏ ) مقدمة الصاحى»ص:ب و + 

١۴١ : ۳ البغدادى ¢ الحرانة‎ (٦ ( 

(۷) من أمثلة ذلك : ابن عبيد بن الأبرص الأسدى » وقد روى عن على بن أبى طالب 
( أبن سعد )١١4 : ١‏ وعلى بن علقمة بن عبدة (الإصابة ه : )١١١‏ > والقاسم بن آمية ابن 
آي الصلت العقى ( معج المرزبای : ۲۳۲ ) »وحية بنت وهب بن أمية بن أف الصلت تزوجها = 


e 


طویاا اد ود بعضيم على حافاء نى أبية فاستتشدريم شمر آنا باهم » وأخذ 
العلماء الرواة بعض هذا الشعر علهم . هن أمثلة ذلك : 

آ اماو ی ان ان ت درائ شا ن ى اد ا ا 
عنه فقالوا"/.: سعية بن غر يض. فاستدعاه» فی حدیث طویل » م قال له: 
آنشدنی شعر أبيك یری به نفسه ( أى شعر السموءل ) فقال : قال ایی : 


iH 2 ر‎ EEE 
Ig E 
قن : لا تيعد فرب كربهة  جنها بسجاعة  ماح‎ 


وهی خسة أبيات : 
وی ان عد ب تا الطای عاج ماق قان م © وترو 
ویروی أن عدی بن ۴ لى عاش مائة ومانين سنة » وفك رووا 
عنه بعض أخبار أبیه حاتم ٠۳‏ 


۰ ودخل اڊ E o‏ 
وفضلا » فقال له : أنشدنا بعض مرالى أبيك عمك . فأنشده ‏ : 


20 م وو 


نعم الفوارس يوم نة غادروا تحت الترًاب فيلك آبْنَ ازور 
E‏ 


عبد الله بن‌صفوان ( نسب قریش : ۳۹۰) » وعبد الرمن بن‌حسان بن ثابت وابنه سعید ين ` 
عبد الرمن ( معجم ألمرزبافی : )۴۹٩‏ » وكعب بن زهير بن أي سلمى وابنه عقبة بن . كەب 
( الشعر والشعراء ١‏ : 4۲) » ومكنف وحريث ابنا زيد الحيل بن مهلهل وقد شهدا قتال الردة 
( الشمر والشعراء ١‏ : ۲ ) »> وإبراهم وداود ابنا متم بن نويرة . ووفد إبراهيم على عبد ألملك 
ابن مروان ( الشعر والشعراء ۱ : ۲۹۸ ) وابن المتلمس › کان امه عبد المنان آدرك الإسلام 
( الأغانی : ساسی ۲۱ : ۱۲۲) . 

. ١۳١-٠۳١ : ۳ الأغانی‎ )۱( 

۰ . ۳٣ : المعمرین‎ )۲( 

(۴) دیوان حاتم (ط . لندن) : ۴۱ . 

( + ) الموشح للمرزباف : ٤١‏ 


۳٦ 

ا ا ا 1 وت ەرو کو چ ا e‏ ي ° 

ادڪرته بالل ثم قتلته لو هو دعاك بمثلها لم يغدر 

وأععذ الرواة العلماء شعر متمم بن نويرة عن حفیده أبن ن داود بن متم » قال 
ابن سام ٩‏ خرف أو عبيدة أن ابن و ن و و ا 
ف بعض ما يقدم له البدوى فى اب سلب والميرة» فتزل التحيت› فأتيته آنا وابن 
توح العطاردى ¢ فسالناه عن شعر بيه متم وقمتا له ا وکفیناه ضيعته ٠‏ 
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها لنا > وإذاکلام دون کلام 
متمم ۽ ولذا هو حتذى على كلامه » فيد كر المواضع الى ذکرها متم ؛ 
والوقائع الى شہدها » فلما توالى ذللك علمنا أنه فتعله . 

وذ كر الأصمعى أن حاد بن ربيعة بن الر بن تولب قد روى " 
r» 4 or 1‏ ٤د‏ ےه 1 ےھ رور و 2ر 
ا اوی اعا ن دو ها عدي 
ونسبه إلى جد ٌه الر بن توألب مع أن الناس يروون النيت لتصيب . 

ودیخل ابن ای محجن الثقى على معاوية فقال له معاوية ٠۳‏ أبوك الذى 
يقول : 


گر وو 


إذا ِت فاذْفِتّى إلى جنب کرم تروی عظایی بعد موی عرھا 

لا تافتش بالقلا فإتنى أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
فقال ابن ای حجن : لو شئت ذ كرت أحسن من هذا من شعره . قال : 

وما ذلك ؟ قال :. قوله : 

لا تسا الناش ما مالى وكَنرتة ٠‏ وسائلى القوم ما حى وما خلنى 

القوم أعلم أن من سراتهم ٠‏ إذا تطيش يد الرَعديدة القرق 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء : ٠٠‏ . 


(۲) الشعر والشعراء ۱ : ٠ ۳٠۹‏ 
(۴) الشعر والشعراء ۱ : ۳۸۸ . 


FY 


7 ‌ و وا ی کر وو 0 # ي ورگ رو 
قد اركب الهول مسدولا عَساكره وأكتم السر فيه ضربة العنق 

ووفد على عبد المللك وفد أهل الكوفة » فلما دخلوا عليه وكلمهم رأى فيم 
رجلا ادم طویلا ‏ فکلمه فأعجبه بيانه » فاما تولى ثل عبد المالك بقول عمرو 


O fe. 
ابن شاش‎ 


ر ھگ ۾ 2و ا م ة E A‏ 3 ےم 
وإن عرّارا إن يكن غَيْرَ واضح فإنى أحب الجون ذا المنكب العم 
فالتفت الآدَم إلى عبد اللاك فضحلك ؛ فقال عبد المللك : على به . فلما جىء 
به قال : ما أضحكلك ؟ قال : أنا يا أمير المؤمنين عرار ! فأقعده وقدمه وسامره. 

وقد أحذ العلماء بعض شعر عم بن آہی بن مقبل عن‌ابنته م شَرٍ يلك» بل ' 
el‏ رووا عا تفسبرها لکلمات نی شعرہ) 

وقد روی العاماء شرا لعمرو بن العاص » قال الواقدى ۴ ار ابن 
آی۔. الزناد. أنه م ذلا مڻابن ابن آنه : مرو بن شعیب ن عرد الله بن رو 
یذ کره بمحده . 

ولا سبيل إلى الإطالة فى إيراد الأمثلة فحسبنا ما قدمنا فإن فيه لغناء . 


رواة الشاعر : 
وقد كان لبعض الشعراء» وخاصة الفحول مهم › راو أو رواة » يصحبويم 
ويلازە وم ف حلهم رام ¢ ومحفظون شخرم وير ووه و دنشدونه فی الجالس 
والحافل . وقد ا الشعراء ورواتهم فى العصور الإسلامية على ما جرى عليه 


١ (‏ ) الشعر والشعراء ۱ : ۳۸۸ > وانظر مجم المرز با : I~‏ 


(۲) البكرى »› مجم ما استعجم (أذرع) 1P1: ١‏ 
(۳۴) الأغا ٩‏ : ۸ه . 


TFA 


فى اخاهاية . فقد کان الفرزدق رواة حدم رجل من بی ربيعة بن مالل دوم 
الذين يقال کے بیع الححوع ویبدو أن هذا الراوية كان يروى عامة شعر 
الفرزذق › با کان راویة آخر لا پروی من یر ارون ا کا ا 
نقضا لقصائد جرير وغيره من الشعراء » وكان اسم هذا الراوية عبيداً وهو أخد 
بى ربيعة بن حنظلة "' . وبى لنا من أسماء رواة جرير اسع واحد هو الحسين » 
وکان یکتب شعر جریر > وروی عنه العلماء بعض أخباره "'. وکان السائب 
ابن ذ کوان راوية رغ واا وة الت ان زی لادی فهو 
محمد بن سل ' . وكان كذلك للأحوص راويته “ » ولذى الرمة راويته ”". 
ورا اجترع بعض هؤلاء الرواة يتناشدون أشعار شعرا م ویتفاخرون بہا » کا 
حدثي جين اجتمع بالمدينة راوية جرير ٠‏ وراوية نصیب > وراوية کشر › 
وراوبة ميل » وراوية الأحوص » وادعى كل رجل مہم أن صاحبه أشعر ”. 
ولسنا قى حل من الإسماب فى الحديث عن هؤلاء الرواة فى. العصر الأموى » 
فأحبارم مستفيضة » وهى موخودة نى مظانما الى أشرنا إليها . وإنغا ذکرناهم هذا 
الذ كر العابر العارض » لنستأنس به على أن رواة الشاعر كان آمراً موروثاً وعادة“ 
موصولة” منذ ابلحاهلية > وإن" كانت كتب الأدب العرلى وتارمه تسعفنا بوفرة , 
من الأخبار عن العصور الإسلامية ثم تشح كلما استعتًا بها فى العصر الحاهلى . 


وسح ذلك فقد بى لنا من أسماء رواة الشعراء الحاهليين اسم راوية الأعشى › 
أو أسماء ثلاثة من رواته . أول هذه الأسماء : عبيد « وكان عبيد هذا يصحب 


( ۱( القائض : ٠١٤۹‏ › والمشح.: ٠١۷ - ۱١١‏ . 
(۲) النقائض : 4۳١‏ . 
( ۴ ) الاغانی 4 : ۲۲4 › والمشح : 1٠۰‏ و ٠١1‏ . 
(4) الأغاف ۲ :1۲ و 41۷ › والمشح : 1۹۳و 1۹١‏ . 
(ه) الغا £ : ۲٤۲-۲٤1‏ 
)٦(‏ المح : ۱۸٤‏ . 
(۷) المشح ٠١۹:‏ . 


۳۹ 
الأعشى ويروى شعره » وكان عالً بالإبل » وله يقول الأعشى فى ذ كر الناقة : 


e‏ ت مھ مر ے9 5 2 ے2 
لم تعطف على حوارولم يق طم عَبَبّد روا ن مال 
وقد روی ری هذا عن الأعشى ا bs‏ وإنشاده بین يديه 


بعض شعره"“ . وروی أيضا أنه سأله"" : ماذا أردت بقولك : 


ومدامة يما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريالها 
فقال الأعشى OO A TA SS‏ 

وقد ذ كر أبو الفرج اجا ثانباً لراوية الأعشى وهو : بجی بن می » وقال 
عنه إنه ر« کان نصا اف عباديً وکات معمراً. قال : کان الأعشى ف 
وکان لبید مشبتاً . قال لبيد : 

من‌هداه سبل الخير ادى ناعم البال ومن شاءَ ضا 
وقال الأعشى : 

م 2ر زو 9 ےه رس ا ر : 
استاشر الله بالوفاء وبال عدل وول الماامة الرجلا 
وحين سٿل من اين حل الأغشئ مذهيه» أجاب : « من قبل العباديين نصاری 

اة کان باتهم یشتری مهم اللحمر فلقنوه ذلك » 
أما ابحواليى فى المسعَرّب فقد ذ كر اسما ثالثاً لراوية الأعشى هو ": يونس 
ابن مى . ثم يورد الحبر الذى أوردناه آ نفا والذى سأل فيه هذا الراوية” الأعشى 
عن معن قوله « سلتا جر باها ) 
١ (‏ ) الشعر والشعراء ۲٠١ : ١‏ . المحوار : ولد الناقة . والخال : داء يصيب القواثم . 
( ۲) المصدر السابق .۲٠١ : ١‏ 
( ۳) المصدر السابق ۱ : o . ۲٣٣-۲۱۰١‏ 
( + ) الزيادة بين المعكفين من الخوالیی > المعرب ( ط . ليبسك ) ص : ٦‏ 
(ه) الأغای ٩‏ : ۱۱۲ » وقد ذ ره بو الفرج ف موطن آخر ( الأغانی - سای ۲۱ : 


۹) باسم : عبید . 
ر ا : ٠ ١‏ وانظر أيضا البغدادى » الحزانة (سلغية) ع : ۹۷ 
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فحن إِذن أمام ثلاثة أسماء ؛ فهل هى لثلاثة رواة حتلفين » أو أنه راوية 
واحد وأحطاً القدماء نى اسم(“ ؟ 


أما نحن فنذهب إلى أن الأسماء الثلاثة كلها صواب »> ولكنا إنما تدل على 
رجل واحد لا ثلاثة رجال . وليس بين أيدينا الدليل القاطع »وإ نما نمة أمران 
نستأنس بهما فيكون من ذلك ترجيح ما ذهبنا إليه . الأمر الأول أن الراوية الذى 
يروى عن هذا الراوية - راوية الأعشى - واحد فى جميع الروايات وهو ماك بن 
رب ' . فابن قتيبة يروىعن : . : حاد الراوية قال : حدثى سماك عن 
عبيد راوية الأعشی ؛ ثم بقول فی موطن آخر : وحدثی الریاشی عن مرج عن 
شعبة عن ساك ا الأعشى 4وا الفرج یروی عن رجاله عن :. 
بان بن تلب ج عن سما بن حرب قال : قال لى جى بن می راوية الأعشى . 
ویقول ابلبوليی : وى عن‌الأصمعى عن شعبة عن سما بن حرب عن يونس بن 
ی راوية الأعشى . فسماك بن حرب هو وحده الراوية الذى يروى عن راوية 
الأعشى الذى يدعى حيناً عبيداً > وحينا 1 آخر بجی > وحيتاً ثالثاً يونس . فإذا 
أضفنا إلى زإاف أن امبر الذى يورده ابن قتيبة مرويًا عن : الرياشى مؤرج‌عن 
ي عبد راوية الأعشى » هو الحبر نفسه الذى يورد اولي 
مرويًا عن الأصمعى عن شعبة عن ماك بن حرب عن يونس بن مى راوية 
الإ > وهو سؤاله إیاه عن معنی قوله « سلبنّہا جرياطما » وتكاد ألفاظ الروايتين 
تكون واحدة - إذا أضفنا هذا إلى ذلك رجسحنا أن راوية الأعشى هو رجل واحد 
وليس ثلاثة رجال . 


: ذهب الأستاذ أحد محمد شاكر فى تحقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ص‎ )١( 
. إلى أن الحواليى أخطأً فى اسم راوية الأعشی حينا ذکرآنه يوس بن مى‎ )١ : هامش‎ ۹ 


( ۲ ) ترحته ف القفطى » إنباه الرواة على أنباه النحاة ۲ : ٠١‏ وأنظر تخريج ترحته 
هناك فى الحاشية . 
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فكيف اختلفت الأماء إذن ؟ لقدكان هذا الراوية عاديا من نصارى 
اليرة » فالغالب على ظننا أن يكون امه فى أصله : ا پوحانس » م 
ا عند العرب فى طورين ؛ الأول : الرحة ؛ والثانى : التعريب . 
فى الطور الأول ترحوا معى اسمه الذى يدل غلى العبودية للخالق فجعلوه فى 
العربية : عبيداً . وأما طور التعريب فقد مر أيضآ فى مرحلتين » الأول : مرحلة 
حرفية لا تتغير عن الأصل كثراً » فعر بوا يوهانس وجعلوه : يونس . وأما المرحلة 
الثانية فقد كانت مرحلة غير مباشرة » وذلك أن يوحنا هو طور من أطوار هذا 
الاسم : يوحانس » فجاء العرب فعر بوا يوحنا وجعلوه بجی ) 
فنحن إذن رجح › لا فصلناه من جو الزائ ٤‏ أن هذه الأسماء الثلاثة »› 
الحختلفة فى ظاهرها » ليست إلا اسما واحداً فى حقيقتبا » يدل على راوية واحد 


بعيمه . 


واة مصلحون لاشعر .: 

وليس هؤلاء الرواة - فيا يبدو لنا طبقة حاصة قانعمة بذاتما . فم یکن 
من بين الرواة من نصب نفسه لإصلاح الشعر واحتص بمذا الأمر واقتصر عليه . 
فقد رکون هؤلاء الرواة المصلحون للشعر : من‌الشعراء الرواة» أو من رواة القبيلة» 
أو من رواة الشاعر - وقد تحدثنا عنم حميعاً - وقد يكونون من الرواة العلماء 
الذين سنتحدث عم بعد قليل . غير أن إصلاح الشعر موضوع قاّم رذاته » 
ومن هنا كان إفرادنا إياه نى طبقة خاصة توضيحا للأمر وتفصيلا لأقسامه . 

وأول ما استرعى انتباهنا أننا رأينا رواة ى القرن الأول يصاحون بعض الشعر 
الأموى ؛ فن ذلك أن شيخاً من هذيل ‏ كان خالا للفرزدق - دخل على رواة 
الفرزدق فوجدم « يعدلون ما انحرف من شعره » » ولا جاء رواة جریر وجد مم 


Y۲ 
7 کذلك » يقومون ما انحرف من شعره وما فيه من الستاد‎ 


ووجدنا الرواة يقولون“ : اطا ذو الرمة حيث يقول : 


لاص ما نفك إلا متاحة على اسان أو تَر بها بلدا قفرا 


ومن أجل ذلك غیره رعذ بعض الرواة « ممن يريد أن سن قوله » فچعلوه: آلا 
مناخة . وقالوا : إنما قاله ذو الرمة على هذا . وكان إسحق الموصلى ينشده : آلا 
. ويقول : نحتال لصوابه" . 

وقال الأصمعى () قرات غل شلف جر زير فما اعت قزل + 


o4 AAo 


فيا لك يوماً حيره قبل سره تَيب واشيه صر عاذلّة 
فقال خلف : ويله » وما ينفعه خير وول إلى شر ؟ فقال الأصمعى له : ھکذا 
قرأته على ألى مرو . فقال : صدقت وكذا قاله جربر » وكان قايل التقيح 
مشرد الألفاظ > وما کان ابو مرو لیقرئاك إلا کما مع . فقال الأصمعى : 
کت ف تآ کان اک لی ل > ارا ع 
شره . فاروه هکذا > فقد كانت الرواة قديماً تصلح منأشعار القدماء . فقال له 
الأصمعى : والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا . 

. فخلف إذن ا آن الرواة کانوا قدیعاً يصلحون من أشغار القدماء ! ! وهو ی 
أثناء حدیثه يسوغ هذا الإصلاح إذا كان الشاعر« « قليل‌التنقيح مشرد الألفاظ». 
ومن هنا کان من العسير على‌الرواة › فما يبدو » أن جدوا ى شعر شاعر يتروّى 
ف شعره » وینقحه ويېذ به » کزهیر مثلاً »> ما صلحونه له . ولدلا نری من 


. ۲۵۸ : ٤ الأغاف‎ )۱( 

.۱۸٤ : المشح‎ )۲( 

AY الموشح‎ (۳) 

(4) المشح : ٠ ٠١١‏ وانظر أيضاً العمدة ۲ : ۱۹۲ - ٠۹۳‏ ورد ابن رشيق عل هذا 


التحيح . 


۳ 
الأمثلة الى سنوردها آنا تدور على إصلاح شعر امرئ القيس وعد ى ولبيد . 
فقد قال امرؤ القيس' 

I: ا‎ f 
د وة اة أن رة )ل قال وا ا ا و ا‎ 
» عن هذا العيب » عيب فساد المقابلات » فغيّروه » وأبدلوا مكان « سوية‎ 
. » حيعة” » لأا نى مقابلة « تساقط أنفسا » أليق من « سوية‎ « 

وكذلك قال امرؤ القيش " 


هھ ەل ^ ar‏ 


فاليوم شرب غير مستحقب إئما من الله ولا واغلِ 


فقالوا . « قد حذف الشاعر الإعراب » وليس بالحسن » . وذهبوا إلى نه يريد . 
١‏ أشرب » فحذف الضمة؛ ولذلك غيّروه »> فجعله بعضيم « فاليوم فاشرب » 


وقال امرؤ القيس أيضاً ينوح على بيه" 
ر ° o02‏ ەه ور~ (fa:‏ 


رب رام من بی لر مخرج رديه من سره 
فلما أنشد الأصمعى البيت قال E‏ من أن يظهر 
شیئاً منه ؟ ثم قال « فکفیه » - إن کان لا بد - أصلح . قال المازنى : 
فالأصمعی أصلحه : كفيه . 


وقال عدی بن زید العبادی*' 


(۱) المرزباى » المشح : ه٠‏ 

.٠١ : المصدر-السابق‎ )۴( 

(۳( المصدر السابق : ۲۸ . 

. فى رواية : متلج کفيه ؛ آى : مدخل‎ )٤( 
۲ : الممدر السابق‎ )٥( 


4š 


7 ر ت 0 4 8 ره )$( 
ففاحاها وقد جمعت جموعاً على آبواب حصن ۽ مصلتينا 


عر سے س 


7E 


قَدَمَتٍ الأويم ‏ لِرَاهِكَيْه وألمى لها ذبا 0 
وهذه ھی الرواية الأوى ء» ولکن فی قوله ( ما » سناداً » ولذلات أراد الممغضل 


الضى أن يف من هذا السناد فغيرها وجعلها « كذباً مبينا » . 
وقال 3 


ا ر يټ هة وروم ۸ ور ه 
أو مذهَبر جد على ألواحه ألناطق المبروز والمَختوم 


والكلمة الأول منعجز البيت ألفها ألف وصل» ولكا فى هذه الرواية طعت ` 
« فعدّل عن ذلك يعض الرواة استيحاشاً س قطع ألف الوصل » » فغيروه › 


وقال ابن قبل" : « لی لأسل البيوت عا i‏ ارواة بها قد أقامتبا ١‏ 


رواة وضًا عون 2 
وجحال الحدیث عن الوضع والنحل دو سعة > سنفرده ف بحث خاص ونقصل 
القول فيه فى الباب التالى . غير أننا سنشير هنا إلى بعض الموضوعات الى كان 
)١(‏ يذكر خبر الزباء وغدرها بجذية الأبرش . الأدم : النطع . راهشيه : عرق جذيمة الأبرش. 
(۲) لسان العرب (أذهب) . 
(۴) الس علب : ٤۸۱‏ . 


مسر 


Yo 


یکر فیا وضع الشعر الحاهلى ونحله تم نورد عليما أمثلة من الرواة الوضًاعين 

من الشعر الموضوع . 

ورعا کان اص موضوع ت فيه الرواة الوضاعون الا فسحاً الوضع 
والنحل هو القصض وأحاديث السمر : وقد كان خلفاء ب E‏ .مروان.» 
وخاصة معاوية وعبد الماك » يعقدون حالس خاصة للسمر والقصص . وقد مر 
بنا أن معاوية كان يستمر إلى ثلث الليل ى أخبار العرب وأيامها . . . . وأنه كان 
له غلمان مرتبون يقرأون عليه الأخبار والسير والآثار من دفاتر » وكلوا محفظها ' 
وقراء تا" . وكان أيضاً من محد لى معاوية وقصاصيه : النخار بن أوس » ولم 
يكتف معاوية به بل أمره ذات ليلة أن يبغيه محدثاً غيره . فلما قال له النخار : 
ومعی یا امیر الزمنين تربد عحدثاً ؟ أجابه معاوية : ن » اسراح ملت الو 
إليلف" . ولا رأى مرو ا معاوية بالمسامرة وانحادیت سن مضی 
آشار عليه باستدعاء عبید بن شري اب می منالرَقَة» وقال له إن عبيداً منبقايا 
من مضى ٠‏ وإنه أدرك ملوك الحاهلية » وهو آعم من بی آنذاك ی أحادیث 
العرب وأنسابما » وأوصفهم لا مر عليه من تصاريف الدهر . فاستدعاه معاوية . ٤‏ 
فصار عبيد فى وقت السمر “مير معاوية فى خاصته من أهل بيته . ثم أمر معاوية 
أهل ديوانه وكتابه أن يوقعوا هذه الجالس وأحادينما ويدونوها فى الكت" . 

ولم يكن القصص والسمر وقفاً على بلاط اللحلفاء الأمويين » بل شاعت عند 
ههور العامة » وانتشر القصاص ف المساجد مخلطون الوعظ بالقصص والأحاديث 
وأخبار من مضى من العرب وغيرها من الأم » يسوقوما للعظة والعبرة وللتسلية 
والسمر معا . وأخبار هؤلاء القصاص نى مساجد الأمصار كثرة مبثوثة فى 
مظا ما . إمايعنينا أن نشر إلى أمرين » الأول : أن المتصدرين نى المساجد 


(۱) المسعوذی ¢ مروج الذهب ۲ : ۲ه . 

( ۲ ) البیان والتبیین ۱ : ۳۳٣۳‏ . 

(۴) أخبار عبيد بن شرية : ۳۱٣۳-۴۱۲‏ . 

)4( أنظر مثلا : أبن سعد fere CIA; ٦‏ ¥/\ ۲/۷-۱ . والبران س 
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لتفسير القرآن ع کانوا ۲ نذا( پستطردون فی مح إلى ذكر أخبار العرب 
فى الحاهلية . وأخبار سائر الأم فی قصص وأحاديث . فقد کان أبو على 
الأسوارى مثلا يقص نى البصرة ى مسجد موسى بن سيار الأسواری ستتًا ولان 
س کک تفسير سورة البقرة ها خم القرآن حى مات» لأنه كان حافظاً 
> ولوجوه التاً ويلات » فكان ريما فسر آية واحدة ف عدة أسابيعم كأن 
کی نیا وم یو وكان هو محفظ مما جوز أن بلحق فى ذلك من ` 
الأحاديث كثيراً . وكان يقص ف فنونا من القصص وي جعل للقرآن نصيباً من 
ذلك »"“ . والأمر الثانى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يكتفون بذ كر الأخبار 
مجر دة > وما کانوا یتمثلون ف وعظهم › ویستشہدون على قصصہم ۰ بشعر 
جاه ۳ 1 
و أن هؤلاء الفصاص قد بدأوا قصصم من‌عهد مبکر إِذ E‏ أن 
اول من قص کان السود بن سریع المیمی > وكان من الصحابة » وكان يقول 
فی قصصه فى المت" : 


فن تنجمنها تنج مى عَظيمَة وإلا فإنى لا الك تاجيا 
فسرقه الفرزدق ! 


ولو وقفنا قليلا عند أخبار عبيد بنشَرية الى ذكرنا أنه ألقاها نى مجالس 
معاوية وتمره »> لوجدنا فيها كثيراً من الشعر الحاهلى . بعضه ححيح منسوب إلى 


ڪوالتبیین ف مواطن متفرقة كثيرة فی الحزء الأول »> منہا من ص ۴٠۷‏ إلى ۳٠۹‏ ؛ واين قتيبة » 
المعارف : ۲٠۲‏ وغيرها , 
)١ (‏ البیان والتبیین ۱ : ۳۹۸ - ۳۹۹ . 
( ۲) انظر ملا البیان والتبیین ۱ : ۱۱۹ » ففیه آن صالاً ا لمری مدل نى قصصه بالبيت : 
وي 0 4 e‏ ر ق ‌ ۶ 
قات رى أصول القييل فعاش الفييل وتات الج“ 
ونمثل الحسن فى قصصه بشعر لعدى بن الرعلاء الغسافى » وتمغل عبد الصمد بن الفضل الرقائى 
بأپيات للأسود بن يعفر . 
(۴) المعارف ( أو ربا ) : ۲۷۹ »› والبیان والتبیین : ۴٠۷‏ . 
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شعراء معروفین »> وهو عحفوظ ف دواوینې ٩‏ 5 ولکن بعضصه الآخر موضصوع 


منحول لا شلك نى وضعه ونحله » من مشل .الشعر الذى نسبه إلى يعرب بن 
قحطان"' » وإلى عاد بن عوص" »> وإلى نود وأخيه جديس » وإلى 
علي وحيه طم" ء٠‏ وإلى خحفدة علق وجديس "...ومن مثل الشعر الذنن 
قیل ف وفد عاد إلى مکة حیما ذهبوا يستسقون" » وما قاله لقمان فی نسوره 
السبعة"* . والأمثلة على ذلك كثرة » وهو كله شعر غت بارد وضع وضع 
لتريين هذه القصص واللحرافات . ويبدو أن هذا الشعر كان بكسب تللف 
القصص شيئاً من القيمة ف نفوس السامعين فيصبح موضع لقم وتصديقهم› 
بل لقد کان معاوية - فما يورد کتاب آخبار عبید یسال عبیداً : هل قیل فی 
بعض تالث الأخبار وا ا ر , 


وإذا ا اش ع ت ق رو أمراً لا غرابة 
فيه › إن العجب أن تصبح هذه القصص وها قيل فبها من شعر منحول مادةً 
تاريخية تضمنما كتب السير والمغازى ولتاريخ . ومن أجل ذلك تصدى الرواة : 
العلماء هذه الأشعارق‌الكتب التار ية ونبهوا على زيفها ونحلها . فنحن نجد فى 
كتاب السيرة لابن إسحق كثيراً من هذا الشعر المنحول الموضوع - على كثرة ما 
فيه أبضاً من الشعر الصحيح الثابت عند العلماء والرواة - فاستدركه عليه ابن 


)١(‏ مل العباس بن مرداس» وأعثى بى وائل» وحسان بن ثابت » وأمية بن آي الصلت» 
وامرئ القيض » وعبيد بن الأبرص » والنابغة الذبيانى - انظر لذلك : حسين نصار . نشأة التدوين 
التار تی ص : ٩‏ 

( ۲) آخبار عبید ص : ۳۱۹ . 

.TIV : ص‎ )۴( 

(4) ص : ۳۱۸. 

(6) ص ۳۱۸ - ۳۱۹, 

.۳۲۰١ ص.:‎ )٩( 

.٣٣٣۳- ۳٤۱ : ص‎ )۷( 

.۳٣٣ = ۴۵۹ : ص‎ )۸( 

)٩ (‏ انظر مثلا ص : ۳۲۷و ص : .۲٣١‏ 


A 
هشام» واساط كثرا مون فة وذ كر قد العلمات له وقد نة ان( شق‎ 
E فاعتذر عن إيراد مثل هذا الشعر المنحول‎ e 
بالشعر» أ وتى به فاحله ( . وقد عقب ابن سلام على ذااك ث وله لے ۲۳ :وم یکن‎ 
٠ 4 فکتب ی السير أشعار الرجال الذين م مولو شعرا ا قل‎ ٤ له ذلا عذراً‎ 

النساء فضا عن' اأرجال > تم جاوز ذلا إلى عاد وود » فكتب لم أشعارا 
كثيرة » ولیس بشعر » إا هو کلام مف معقود بقوافٍ . أفلاد يرجع إلى نفسه 
فقول : من همل هنا الشعر؟ ومن آ0 أو مل ۲آ لاف من السنين › والله تبارلك وتعالٰی ` 
يقول: « فقطع دابر القوم الذين‌ظلموا » . أى: لا بقية م. وقالأيضاً: « وأنه 
أهللت عاداً الاو وود فا آبی » . وقال: ی‌عاد: «فھل تری 2 من باقية ؟ » ˆ 
وقال : ( وقر واً بين للت کٹراً » وقال : « ا بأتکنبا الذین من‌قباکى : قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدم 5 يعل هم إلا أله ؟ ) 

ونقد ابن ك ابن إسعق أيضاً فقال"' « ويقال : کان ب ل الأشعار 
و تی ہا و یدخلها فی کتاب السيرة » فيفعل » فضمن كتابه من الأشعار 
ما صار به فضيحة عند رواة الشعر »: 

وكذلك فعل الواقدى فى مغازيه » فقد أدخل فيا بعض الشعر الموضوع › 
وإن کان نه على وضعه ف‌مواطن من کتابه » فقد ذ کر أن عباد بن بشر قال 
ف مقتل کعب بن الأشرف قصدة عد ما تلاثة کشر بيتاً ا او( 
س 1 9 oo‏ چ ofr "o9‏ 
صرحت به فلم يىحفل لصون واوفی طالعاً من فوف صر 
وه : ق م 4 0 
عدت »فقال : من هذا الاد فقلت :: خو باد بن بشر 


ھر 8 ا م سے 0 
فقال محمد أسرعٌ إينا فقد جنا لتشكرنا وتقرى 


١ (‏ ) طبقات فحول الشحراء : ۹. 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) الفهرست : ٠۳١‏ . 
(4) المغازی : ۱4۹. 


۹ 

ات شاعر ار بابة بة الذى يعد د دارادث e‏ دما 0 أساوب ا : 
وقد ذ کر اراقدئ رول أن آوردها | أن آین حبيبة قال : : أ ایت قاتل هذا 

ونحن لا نقصد إلى ا نستقصی جمیع e‏ ای کانت مال اوشم 
والنحل » ولكننا نشير إلى موضوع آخحر غير القصص وأحاديث السمر » وهؤ : 
الأنساب . ولانسب عند العرلى قيمه ة وخطر 4 ولذدللئ کان حریصاً على کل ما 
يثبت أله عرنى صريخ أو أنه من القبيلة الى ينتسب إلا قا . وکان بض 
الرواة تقر بون إلى ذوى السلطان أو ذوى المال.بوضع شعر منحول فيه إشارات إلى 
نسم . من ذلا أن قأضاعة من عد ولکا انتسہت إلÞ‏ حبر » « وزوزؤافی 
ذلان شعراً الوا( . 
ر ي ت of. Aop‏ م 2 ٤‏ 2 
يا أيها الداعى أدعنا A‏ وکن قض اعيا وا تنزر 

۰ 8 کے‎ e 2 

فا ين مالك ي حر انيت الف ضر ال 
ومن ذلك أيضاً آم صنعوا أبیاتاً یذ کرون فیپا نسب دام ولم وعاملة ء ونحلوها 
أا سمال الأسدى » وهي ٩‏ 


ع و ا ا ور ار ق ەا 
أبلغ جام إن TT‏ والقوم ينفعهم عِلماً إذا عَلموا 
ف که و ا کے قود 


o£‏ ر o‏ رھ 0 . 3 ار 
i‏ فى صم الح تتا إذ يل الا فى الأرحام راشم 
1 


م أ مثلٌ الذى یاون جاء به قوم يدر على مختومه. خم 


(۱) أبو عبد اله المصہب الزبیری » نسب قريش : ١‏ . 
( ۲) المصدر السابق: ٩‏ . 


8° 

وقد عقب أبو عبدالته المصعب الزبيرئ بعد أن ورد هذه الأبيات بقوله: 
« وقال بعض من يعم : لا قدم خالد بن عبد الله القسری مير على العراقٍ ٤‏ ومعه 
قوم هن چن E‏ 
فقالوا E‏ وأحدثوا هذا الشعر » إلا بيتاً منه : م آر مثل الذى يأتون جاء 
به - فانه قدیم لا ری لمن هو ؟ ولا من عن به » . 

وموضوع ثالث - غير القصص ولأسار وغير الأنساب ‏ كان الا 
واسعاً يض للوضع والنحل هو أخبار أيام العرب فى ابلحاهلية . وهو موضوع 
يتصل بسابقيه اتصالا وثيقاً > وتكاد لاثما تكون موضوعاً واحداً متصلاّذا 
فروع ختلفة ا وضع الشعر فى الأخبار ونحله للشعراء ابلحاهليين ليكون 
ذلك سنداً للخبر الذى ساق ما أورد أو عبيدة فى خديث اليراجج قال( 


قال عوف بنعطية التيمى يعر لقيط بن زرارة اسر بى عامرمعبد بن زرارة 
وفرار لقيط عنه : 
2 ت هه و مھ و کے 2 
هلا فوارس رحرحان هجوتم عشرا تناوح ف سرارة ود 
a E‏ صر 0 2 
لا تأكل الإبل الفرات ناته مان يقو عناده بعماد 
L2‏ ر ت 5 ا س 2 . 
هلا كرت على ابن أمك معد والعامرى يقوده بصفَاد 
8ع 4 عر )¥( 
ودكرّت من لبن المحلق شربة والخيل تعدو ق الصعيد بداد 
قال أبو عبيدة : وقية هذه القصيدة مصنوعة . 
1 وقال أو عبيدة ضا يوم السار" : وأنشدونی ف تصداق ذلك زان 
الأسود کان ریس الر باب يوم السار ) قول عوف بن عطية بن الرٍع التیمی : 
)١(‏ النقائض : ۲۲۸. . ٍ 
(۲) العشر : شجر كبير له شوك . تحناوح : تتقابل . الغراث : المياع . المحلق : إبل 


. متفرقة‎ : TT 
. ۲٠١ : التقائض‎ )۴( 


1۱ 
ما زال حینکم وتقص حلویكم حت بلتم كيف وفع الأو 
وقبائلٌ الأحلاض وسط بيوتگم يلون اكم بکل مهند 
قال بنو أسد وغطفان : هذه مصنوعة ٠‏ لم يشيد الأسود التسار . 
وحسبنا ما قدمنا فى هذا الموضوع » ونا إليه عودة فى الباب التالى عند 


حديشا المغصلإ عن الشك فى الشعر الحاهلى . 


رواة علماء : 

وهذا العنوان الفرعى لا يننى العم عن ساثر طبقات الرواة الى قدمناها ؛ فقد 
كان بعض الشعراء الرواة علماء » وكان بعض رواة الشاعر علماء » وكان بعض 
ر ا ا وا شن ار وة الان ار ا م رة 
الوضاعين علماء . غير أن عل أكثر رواة الطبقات الثلاث الأول كان عدوا 
محصوراً ى شعر شاعر بعينه أو فى شعر قبيلة بعينها › وعم کنر رواة الطبقة 
الحامسة كان يدور على الموضوعات الى ذكزناها من قصص وأشعار وما 
يشيهها . ومن هنا قصدنا بهذا العنوان أن يدل على طبقة خاصة متميزة من 
الطبقات الى أشرنا إلا . ومدار تيزها وتفردها على آنا اتخذت من الشعر 
موضوعاً علميًا » تدرسه دراسة » وتأخذه عن شيخ أو أستاذ » فى مدوسة من 
مدارس عل الشعر وروايته آ نذاك › ونعی با تلك الجالس والحلقات الى كانت 
تعقد نى المساجد أو منازل الشيوخ » ويجتمع فيما التلاميذ من العلماء والمتعلمين »> _ 
يتحلقون حول شيخ شد له بالحفظ والرواية ومعرفة كلام العرب والإحاطة الواسعة 
بشعرهم › وذلك بالاطلاع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى حفظ الشعر 
وتدوينه . وتكون وسيلة الدرس مزدوجة تقوم على أمرين : على قراءة ديوان الشاعر 


YoY 
أو ديوان القبيلة والتلاميذ يتابعون القراءة فى لسخ بين أيديهم أو يستمعون لمن‎ 
يقرا ¢ وعلى ما يلقيه الأستاذ الشيخ من تصحيح لبعض الأخحطاء › آو ذ کر‎ 

رجه الروايات » أو تفسير لغريب الألفاظ › أو شح للمعنى العام اوه 
التار نى وحوادثه وأخباره . وقد يضاف إلى هذين الرحلة إلى البادية أو الاسماع 
إلى من يقد مها من الأعراب . 

ويبدو أن هذه الطبقة من الرواة العلماء - بہذا التعريف الذى قدمناه 
والتحديد الذى قيدناه به - م تكن موجودة قبل مطاع القرن الثانى المجرى »ور با 
كان أو شيوخها الذين مهدوا الطريق لمن تبعهم انوا م الرواد السابقين : 
أبو عمرو ين العلاء (المتوى سنة ٠١١‏ ) »› وحاد الراوية (المتوق سنة )٠١١‏ . 
ومن هنا کان قول ابن سلا : «وکان أول من جع آشعار ال وساف 
أحاديشما : حاد الراوية » . ومن هنا أيضاً قالوا"" : « كان خلت الأحمر أول 
من أحدث الماع بالبصرة » ذلك أنه جاء إلى حاد الراوية فسمع منه » وكان 
ضنيناً بأدبه » . وقد أخحذ عن هذين العالمين : ای عمرو واد - سار من عرف 
من شيوخ العلم والرواية . كخلف الأحر› والفضل > والصمعی › وأ عبيدة » 
وأ عمروالشيبانى . وأخذ عن هؤلاء من‌تلاهم : : کابن الأعراى »وحمد بن‌حبیب »> 
وای حام المجستای .م ے أخحذ عن 'هولاء السکری وثعلب ا 

وقد انقسم هؤلاء الرواة العلماء إلى مدارس » فكانت نة «درسة البصرة › 
ومدرسة الكوفة » ومدرسة المدينة » ومدرسة بغداد . وكان تلاميذ كل مدرسة 
وعلماؤها يتعصبون لمدرسمم ولشيوخهم › ویوشقون روایہم > وج ر حون شیوخ 
المدرسة الأخرى » ويضعفون روايهم » ويموهم بالوضع ولنحل والكذب . 
وسنشير إلى هذه المدارس والحلاف بين شيوخها وتلامذا » وما نتج عن هذا 
لحلاف من طعن وتجريح وتضعيف ف فصل تال . ۰ 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء : ٤١‏ . 
۲ ) آپو الركات الأنبارى » نزهة الألياء : ۷ 


Yor 
ولو اقتصرنا  ئی إشارتنا إلى هلاء الرواة العلماء على كتاب واحد هو طبقات‎ 
فحول اء ا بن سلام الجہحی لوجدنا أن هذه الطبقة مميزة میا‎ 
واضحاً يفرقها عن غيرها من الرواة ؛ فلا يكاد ابن سلام يذ كر هذه الطبقة إلا‎ 
بصفها اا « هل العلي » . فن فمن ذلك قوله'"' : « وقد تداوله قوم من کتاب إل‎ 
کتاب »› يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء > وليس لأحد إذا‎ 
: مع أهل العام واأرواية الصحيحة على إبطال شىء منه . . .» وقول"‎ 
. وللشعر طناعة يعرفها أهل العم » »> و « كذلك الشعر يعرفه أهل العم به‎ « 
ويقول": « وكان أبو عبيدة والأصمعى منأهل العم ء وأعم من ورد علینا من‎ 
غير أهل البصرة : المغضل » . ويقول“ : « م إنا اقتصرنا بعد الفحص والنظر‎ 
ويقول*: « أحع أهل الع أن النابغة م‎ ٠ » والرواية حن مضى من آهل العلي‎ 
 : يقل هذا » . ويقول"": . «ولقد أخبرنى أهلالعلم من ن غطفان » . ويول‎ 
.: کیف بروی خالد ( بن کلثوم) کل ھا رن ا ۲ وقول‎ « 
وما يدل على ذهاب چ وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة‎ « 
. ) وعبید‎ 
وقد بقابل نى ابلحملة الواحدة بين هؤلاء الرواة المدققين من أهل العلم وبين‎ 
الرواة عامة من روف يقیدم . فهو يقول"": « .. . ثم كافت الرواة‎ 


(1) ص : “. 
(۲) الصفحة السابقة . 


(۳) ص : ۲۱. 


(4) ص : ۲ 
() ص : 0۰. 
)٦(‏ ص : .٩۹۲‏ 
(۷) ص : ۱۲۳ . 
(۸) ص : ۲۳. 


٤٤-۳۹ : ص‎ )٩ ( 


4 
بعد فزادوا فى الأشعار تی نیت ویس بشکل صل آمل للم زبادء ارو ره 
وضعوا » ولا ما وضع المولّدون . . . » ويقول”": « وقد وقد اختلف الناس والرواة 
فيهم (آى ف الشعراء) › ری ی ال العلي بالشعر » والنفاذ فى کلام 
العرب والعام بالعربية » إذا اختلف الرواة » فقالوا برام . 


(۱) ض: ۲۱ . 


3 ® کر 
اللات 
الإسناد فى الرواية الأدبية 
۱ 


بین الحديث والأدب : 

لا بملك الباحث » حين يتعرض للحديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية › 
إلا أن يشير إلى الإسناد فى رواية الحديث النبوى . وقد شار أكر الباحثين من 
المحدثين الذين أرحوا الأدب العرى إلى العلاقة فى الإسناد وطريقة احمل بين 
الروايتين""“ . وقد ذهبوا إلى أن رواة الأدب قد تأثروا رواة الحديث فى طريقة 
الإسناد » ونسجوا على منوام . ولا نبحب هنا أن نعيد أقوالم ولا أن نشقق القول ‏ 
.هذا الأمر بعينه » ولكننا مع ذلك نكاد نذهب مذهباً يحالف ما ذهبوا اليه - 
فنحن نرى » فما يبدو لنا » أن الرواية الأدبية صل قاتٌم بذاته » وقد وجدت عند 
العرب منذ ابحاهلية » فكان علماء النسب الحاهليون ومن أدرك مهم الإسلام 
بأخحذون علمهم بالنسب عن شيوخ هذا العلم من تقدمهم أو عاصره › وکذلك 
كان رواة الشعر والأخبار ابحاهلية . 

وقد مرت بنا بعض الأمثلة على النسابين ورواة الأخبار والأشعار »› وستمر 
بعد صفحات أمثلة أخرى » وريا كان أوضح ما ثل تلقى الشعر وأخلذه 
ما یروی من أن عمر بن الطاب تمثل بشعر تم قال لفرات بن زيد اللي " : 


)١ (‏ انظر مثلا : مصطËنى‏ صادق الرافعى > تاريخ آداب المرب .TAA— Ao: ١‏ 
(۲) الإصابة ۲٠١ : ٩‏ . 


7 


أتدری من بقوله ؟ فقال فرات : لا أدرى يا أمير المؤمنين . قال عمر : هذا شعر 
أنحي قسامة بن زيد . قال : ما علمته . قال : بى » هو أنشدنيه وعنه خذته . 
والرواية سبيل طبيعية فى كل عصر وعند كل أمة »> حى حين تنتشر الكتابة 
وتذيع . بيا كانت رواية الحديث أمراً طراً على العرب بعد الإسلام . فإن لم تكن 
رواية الحديث من حيث الطور الزمى متأثرة برواية الأدب وفرعاً ما » فالروايتان 
أصلان انبثقا عن الحاجة الملحة انبثاقاً طبيعسًا . 

وتفصيل ذلك أننا لا نعرف - على وجه الضبط وليقين - مى بدأ الإسناد 
فی رواية الحديث » فنحن نرى مثلا“ أن بعض التابعين لم يكن يسند الحديث 
حین محداث . 

۰ فقد روی عاصم الأحول (المتوش سنة ۱٤١‏ ه) عن ابن سيرين (المتو 
سنة ۱١١‏ ه) قال : کک يسألون عن الإسناد » حى وقعت الفتنة ؛ فلما 

وقعت الفتنة ذظروا م کان 0 ناهل الستة اڏوا حدرثه » e‏ من آهل 
البدع ت رکوا ا . 

وقال ہاد بن سلہة ٣"‏ : کنا نای قتادة ( هو قتادة بن دعامة السدوسى 
ا متو سنة ١١١‏ ) فيقول : بلغنا عن النى صلى الله عليه وسلىم » وبلغنا عن ر › 
وبلغنا عن على » ولا یکاد یسند . فلما قدم اد بن آنى سلبان البصرة جعل 
يقول : حدثنا إبراهم وفلان وفلان » فبلغ قتادة ك ف ن : سالت 
مطرفاً » وسألتسعيد بن المسيب » وحدثنا أنس بن مالك » فأخبر بالإسئاد . 
وقال اہن جر بج ٣‏ : إن عطاء حدث مغحديث فقلت له ٠‏ أتعزيه إلى أحد ؟ 
آی أتسنده ؟ ۰ 

)١(‏ ابن حجر » لسان الميزان (اند) ١‏ : ۷ . وراجع رأى كايتانى » المستشرق الإيطالى 
الذى ضمنه فى کتابه : السنويات الإسلامية Dell Islam‏ leاAnna‏ وانظر كتاب الأستاذ مين 
الحولي عن مالك ۳ : ٠0۸‏ - ۷ه . 1 


(۲) ابن سعد ۲/۷ : ۲ . 
(۴) الزحشری » الفائق ۲ : .1٤١۷‏ 


o۷ 

ولکننا رى أن علماء القرن الثانى كانوا يسندون الحديث : يرفعون بعضه › 
ويرسلون بعضه . وما تنجدر الإشارة إليه أن كثيراً من رؤاة الأدب كانوا كذلك 
من رواة الحديث » وإن كانت شمرتهم بالرواية الأدبية قد طغت على شرم 
برواية الحديث وغطت علم) . فالرواية عند هؤلاء العلماء فى القرن الثانى » سواء 
أكانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار » كانت ذات إسناد يرتفع حيناً إلى 
الصحالى وال رسو الله صل الله عليه وسام - فى الحديث » ويرتفع إلى من 
تدور عنه نى ابحاهلية أو إلى رجال يرو وما من شمدوا ابحاهلية وشہدوا ما يروون 
كاف ق الأذت والاخار وكا ا نكر الايد ميك مقطا ف 
الروایتین كلتما . ۰ 


ولكن ذلك لا إمنعنا من أن نقول إن المتأخحرين الذين كتبوا فى علوم للخة 
والأدب قد احتذوا مناهج الحد ثينوالفعهاء » وقلدوا علوم الحديث والفقه › وذلك 
بعد أن نضجت علوم الحديث والفقه وأرسيت أصومما وقواعدهما » وعبدت 
E RE‏ ا و ت 
مذاهب بعيدة“ ونجد مثال. ذلك عند أ البركات ابن الأنبارى ( المترنى سنة 
٥م‏ ) حین قول فی کتابه « الإنصاف ۴ مسائل الحلاف» : « فإن جحماعة 
من الفقهاء المتأدبين » والأدباء المتفقهين المشتغلين على بعلم العربية بالمدرسة 
النظامية . . . سألوى أن أللحص فم كتاباً لطيفاً » يشتمل على مشاهير المساثل 
الحلافية بين نحولى البصرة والكوفة > على ترتيب المسائل الحلافية بين الشافعى 
وى حنيفة ) . ۰ 


وعند رجل كالسيوطى الذى قول عن عم الأدب وتأليفه فيه" : «هذا 


: ( ۱) قال الزرکشی بی أول قواعده : کان بعض المشايخ يقو : العلوم ثلاثة : عل نضج 
وما احترق وهو عل النحو والأصول ۽ وعم لانضج ولا احترق وهو عام البيان والتفسبر »> وعلل نضح 
وأحترق وهو ع الفقه وا لحديث . انظر : السيوطى ‏ الأشباه والنظائر فى النحو ١‏ :0. 

(۲) ص :۳ . 


. ١: ١ السيوطى » المزهر‎ )۴( 


Y۸ 
علم شريف .. . حاکیت به علوم الحديث نى التقاسم والأنواع » . ويول‎ 
د أن السب الحامل لى على تأليف ذلك الکتاب الأول نی‎ ٠ : ذلك"‎ 
بقصدت أن أسلك بالعر بية ة سبيل ال الفقه فما صتفه المتأحرون فيه وألفوه من كتب‎ 

الأشباه والنظائر . 


فإذا كان الأمر علىما ذهبنا إليه » فل التزمت رواية الحديث الإسناد ى 
الغالب الأع » ولم تلترمه الرواية الأدبية إلا فى القليل النادر ؟ ونحن نقصد بهذا 
التساؤل الإسناد المتصل امرفوع > لا الإسناد المرسل المنقطع > إذ أن هذا الضرب 
الثانى من الإسناد یکاد یکون ملتزا فى رواية الأدب التراماً لا إخلال فيه . 
فجميع ما يرويه علماء اللغة والأدب نى القرن الثالث والرابع ذو إسناد مرفوع 
إلى علماء القرن الثانى من أمثال أنى عمرو بن العلاء وحاد الراوية وحلف الأحر 
ولمفضل وأى عرو الشيبانى وابن الكلى والأصمعى وأ عبيدة وأ زيد » أو 
الأعراب الذين عاصرم هؤلاء العلماء وأخذوا عبم » ولكن هذا الإستاد الرفوع 
لی ھڑلاء لا یکاد يصل الهم حى قف عندمم تم لا يعدوهم - إلا ف القليل 
النادر نما سنعرضه نى هذا الفصل بعد صفحات . ومن هنا كان هذا الإسناد 
اللترم فى الرواية الأدبية إسناداً مسلا" أو منقطعاً لأنه » فى أكثره » روئ عن 
علماء م يشمدوا العصر الحاهلى »ولم بأخذوا الشعر من ‌الشعراء ابلحاهليين أنفسيم .. 


ويبدو لنا أن مرد التزام الإسناد المتصل ى رواية الحديث إلى أمرين : أءر 
داخلی » وآخر خارجی . آما الداخلی فمبعثه من نفس الراوی» ومصدره شعوره 
بالتحرج‌الدیى » وذلك آنه بنقل کلاما من کلام رسول الله صل الله عليه وسام» 
وهو الذى قال ی حدیثه المشهور: (من کذب عل فلیتہواً عة من‌النار* . 
وى الإسناد المتصل ما بجعل الحدث يطمان إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ 
)١(‏ السيولى + الأشباء وانظائر فى الحو ٣ : ١‏ . 


(۲( انظر نص الدیث كاملا وطرقه وتخر جه ی : المطیب البغدادی ( تقیید الم ص ۲۹ - 
٣۲‏ ) وهوأمش الصفحات . 


1٠۹ 
> شيوخحه ثم التابعين والصحابة يشت ركون معه فى تحمل تبعة هذا الحديث ونقله‎ 
e 
عن شيخ ثقة ثبت‎ 
وأما الأمر اللارجى فرجخة إلى سامسى الديث من العداث + وذلك أن‎ 
الحديث يضمن جزءاً كبيراً من السنة » أو هو السنة كلها » وهو من أجل ذلك‎ 
مصدر من مصادر التشريع الإسلای » بل انه هو المصدر الثانی الذی تلو ف‎ 
القيمة كتاب الله » ولذلك كان من التدقيتق والتحقيق » وما يبعث الطمأنينة فى‎ 
نفوس السامعين ويوحى إلهم بالثقة فى حديث الحدث - أن يصل بين عصره‎ 
وعصر السو الكرم بسلسلة متصلة من الرواة الخد ين كلهم يشمد أنه معد من‎ 
. قبله حى يصل الإسناد إلى الصحاى فالرسول‎ 


من أجل هذا كله رأينا كثيراً من الصحابة ومن التابعين يتحرجون من رواية 
الحدیث › بل وو ع ی ر عن ای وال کار . فقد شیع 
گر و حماعة من أععاب رسول e‏ داهيین 
إلى الكوفة » تم أوصاهم بقوله ٠‏ «انکم تأتون هل قربة فم دوی بالفرآن 
کدوی النحل » فلا تصد وهم EE‏ جر دوا القرآن ». وأقلوا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ امضوا وأا م » . وقال شعبة بن 
الحجاج ( تو سنة ۱٩۰‏ وله ۷ سنة ) «ما أا مغم ے على شیء أآخاف أن 
یدخلی النار غبره » - يعى الحديث . ومن أجل هذا أيضاً کان كثر من 
احدثين من الصحابة والتابعين يتخففون من أعباء هذا احرج وقسوته باللجو إلى 
الشعر وإنشاده . قال مطرف': « خرجت مع ران بن حصین (صعای تو 
سنة ٥۲‏ ) من الكوقة إلى البصرة فا أتى علي يوم إلا بنشدنا فيه شعرً » وبقول : 

(۱) این سعد ٩‏ : ۲. 


(۲) این سعد ۲/۷ : ۳۸. 
(۴) المصدر السابق ۲/۲ : ۲٣‏ 


۰ 


إن ا اک ف المعاريض لندوحة عن الكذب » 


وقال 2 بن عبادة ۳ 
N E Tg‏ ا 
وس ی آخریات الناس فقال : یا أبا زيد : 


ر CS‏ ا 


ایت دار ما تكلم ٠‏ ودار لر کا دات اخار 

إل ا أا رمك فعا سافان الأشفار :قال مف اعات الات 
لشعبة: يا أا بسطام إليك ظهور الإبللنسمع مناك حديث رسولالته صلى 
لله عليه ولم فتدعنا و بل على الأشعاز ! ! قال : فرآيت شعبة قد غضب 
غضباً شدیداً تم قال : یا ھؤلاء › آنا آعم بالأصلح لی › آنا والذی لا الہ إلا هو 
فى هذا أسلم منى فى ذاك . 


ومن أجل هذا أيضاً کان الأصمعی بتحرج فی تفسیر شىء ورد ف القرآن 
الكريم أو الحديث ولذلك « لم يرفع من الحديث إلا أحاديث يسيرة ) " 


ونحن نرى من هذه الأخبار الثلاثة الأخحيرة أن القوم آنذاك نم يكوذوا يرون فى 
زوانة اشم ما رة ى روانة انلدي > فال ر آخر الأمر شأن من شؤون هذه 
الدنيا لا يقصل بالدین ولا بشخص الرسول ولا ممت بسبب إلى التشريع . فهم 
إِذن ف چ إذا وجدوا فيه سعة يستر حون فيا من عناء التضييق الذى كانوا 
بأحذون به آنفسہم فی الحدیث . ۰ 


yT 
الحاهل والأخبار الحاهلية إسناد متصل؟ لعلنا لا نستطيع أن نقطع هذا السؤال‎ 


(۱) عران بن حصین هذا هو الذی قول : واه إن کنت لأری آنی لو شعت لحدثت عن 
رسول !له صل الله عليه وسل يومين متتابعين » ولکن بطأنى عن ذلك أن ا ا رسو الله 
صل اله عليه وسل موا کا معت > وشہدوا کا شہدت > ویحدئون آحادیٹ ما ھی کا یقولون ٤‏ 
وأخاف أن یشبه لی کا شبه هم 

( ۲( نزهه الالباء: ٩۰ - ۸٩‏ > وانظر آیضاً ابن سعد ۲/۷ PA:‏ 

)۳( أبو الطيب اللغوى » مراتت النحويين ورقة : Vé‏ 


۲۱ 


بجواب حاسم قبل أن نعرض بعض ما لدينا من أخبار وروايات فيا إسناد متصل 
إلى ابحاهلية وسنكتى الآن بالعرض اجرد ثم نعقب على ذلك با يبدو لنا من رأى. 

وهذه ٠‏ الأخبار والروايات قسمان كران ؛ أومما : يتصل بالشاعر الحاهى 
نفسه » وثانيهما : يتصل بمؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا فى القرن الثاني وأخحذ 
عم العلماء بعد ذلك شعر الحاهلية وأخبارها . 


۲ 


أا القسم الأول فهى أخبار مسندة يرتفع إسنادها إلى الشاعر الحاهلى نفسه» 
وأكثر الشعراء الحاهليين حظًا من هذا الضرب منالروايات المسندة هو حسان 
ابن ثابت» ور عا کان مرد ذلك إلى صلة حسان بزسول الله صلى الله عليه وسل › 
فروى بعض الصحابة شعره وأخباره . ونحن نجد مثل هذا الضرب من الأسانيد 
المرفوعة إلى الصحابة عن حسان فى ترجته فى الأغانى ٠"‏ > كالذى ترويه أم 
.. المؤمنين عائشة " » وأخما أسماء بنت أى بكر ”" . أما الأحاديث المرفوعة فى . 
إسناد متصل إلى حسان نفسه فهى أقل من ذلك عدداً . ومن أمثلما ما جاء فى 
إسناد متصل أوله أبو الفرج الأصفهانى وآخحره سعيد بن زرارة عن حسان بن 
ثابت » حيث يذ كر ما يدل على أنه ولد قبل الهجرة بنحو من ستين سنة وأنه 
کان غلاماً يفعة ابن سبع سنين أو نمان حي ولد رسول الله صلى الله عليه 

ساي ٠‏ : 
و ٠‏ 
وة آخبار آخری ذات إسناد منقطع ولکنہا تنہی بحسان یروی فیا خبراً عن 

(۱) ج :4› ص 1۳٤‏ = ۱۷۰ . 

( ۲) المصدر السابق : 1٤۳‏ و .١٤١‏ 


(۴) المصدر السابق : ٠٤١‏ . 
)ئ( المصدر السابق : ٠۴١‏ . 


۲ 
نفسه وعن غيره من شعراء الحاهلية . ومن أمثلة ذلك « . . . حدثنا الزبير بن بكار 
قال » قال أبو غثزية » قال حسان بن ثابت : قدم النابغة المدينة فدخلالسوق 

فتزل عن راحلته م جٹا على رکبتیه » مم اعتمد على عصاه › م نشا یقول : 
ے9 ا 2 E‏ و 0 ەس ګ 
عرفت مازلا بعريتنات فاعلى الجزع للحى المبن 

فقلت : هلاك الشيخ » ورأيته قد تبع قافية منكرة . . . فا زال نشد حى أتى على 
آخرها > م قال : ألا رجل" ینشد ؟ فتقدم قيس بن الحطم فجاس بین يديه 

اشد : ) ) 

اف ll‏ کاطراد المَذاهب 


حى فرغ ما » فقال : أنت أشعر الناس يا ابن أخى . قال حسان : فدخلى ˆ 

منه . ونی نى ذلك لأجد القوة فی نفسی عليہما » م تقدمت فجلست بين يديه» 
فقال : أنشد فوالله إنك لشاعر قبل أن تکام . قال : وكان يعرفى قبل ذلك» 
فأنشدته . فقال : أنت أشعر الناس »'. 


ومن أمثلته أيضاً ( . . . يوسف بن الماجشون عن أبيه قال » قال حسان بن 
ثابت : أتيت جل بن الأبهم الغسانى وقد مدحته ... » م يذ كر لقياه النابغة 
الذبيانى وعلقمة بنعبدة هناك وإنشادهما شعراً هما ثم إنشاد حسان شعراً مدح 


فيه الغساسنة " . 


وثانى هؤلاء الشعراء هو الأجشى » فقد عثرنا على ثلاث روايات مرفوعة كلها 
إليه » الأولى : قدمنا الإشارة إليها حين تحدثنا عن رواة الشاعر » فقد مر بنا أن 
للأعشى ثلاثة رواة - أو لعله راوية واحد اختلفوا فى اسب فأوردوا له ثلاثة أسماء 
فھوحیتاً : عبید؛ وحیناً : بجی بن می › وحیتاً ثالث : يونس بن می . وقد کان 


(۱) الأغا ۳ : ۹-۸. 
( ۲ ) الأغانی (سانی) ۱6 : ۲س۷ . 


¥ 


هذا الراوية من المعمسرين » فروى عنه يع الأخبار الى رواها عن الأعشى 
راوية واحد بعينه هو ماك بن حرب . ثم روى عن “ماك عدة” رواة() . 


فعبيد هذا يروى عن الأعشى خبر قدومه على النعمان وإنشاده بين يديه . 
قصہ ردت ۲)۲ 


ےھ کن کیت ےم مر ا و i ê‏ ره 
إليّك أبَيّت اللغن كان كلالها . تروح مع اليل التمام_ وتغتدى 


وهو أيضاً دروی عن اا زه ساله تفسیر کلمات ف آکد آبياته وذلای 
قوله(۴) : 


. فلما سأله : ماذا أردت بقولك ؟ قال : شر با حراء وبلا بيضاء . 
وهو كذلك وازن بین الأعشى ولبيد فيقول“) : کان الأعشى ر 
وکان لبيد مشبتاً . قال لبيد : 


مره رم ورور 


من هذاه سبل الخْيّر اهعدى تاعِم البال ومن شاء 
وقال الأعشى : 

استَاثرَ اله بالوفاء وبا مدل وول الملامة الرَّجُلا 
فلما سل : من أين أحذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى 
الحيرة » كان يأتهم يشترى مهم اللحمر فلقنوه ذلك . 


١ (‏ ) انظر ما تقدم عن رواة الشاعر فى الفصل الثافى من هذا الباب . 

( ۲) أبن قتيبة . الشعر والشحراهء ۲٠١ : ١‏ . 

(۳) الشعر والشعراء ۱ : ۲۱۰ - ٠ ۲٠١‏ وانظر أيضاً الحواليى : المعرب ص : ٠٦‏ »> 
والبغدادى : الرانة £ : ۱4۷ . 

.١١١ : ٩ (غ) الغا‎ 


4 ۰ 
والر واية الثانية ماجاء نى شرح ديوان الأعشى للآمدى :ر قال أبو الحر : 

وجدت على ظهر كتاب الجاز لأبى عبيدة خط أبى عسان رفيع بن سلمة 
المعروف بدّماذ ٠"‏ صاحب ألى عبيدة » وحد نا به السكرى بعد حديثاً برفع 
إلى الأعشی آنه قال . .. حرجت أرید قیس بن معدیکرب حضرموت › 
فأضللث نی أوائل أرض المن لاتی لم كن سلكت ذلك الطريق » فلما أضللت 
أصابی مطر › فرمیت ببصری کل مرمی أطلب لنفسى مكاتاً ألما إليه ؛ 
فوقعت عينى على خباء من شعر فقصدت توه فإذا أنا بشيخ ... » م بمضى 
فى قصة طويلة حلاصا أنه أنشد هذا الشيخ مطلعى قصيدتين من قصائده فإذا 
بالشيخ ینادی ابنتین له فتنشدان القصیدتین کاملتین لا تخرمان مہما حرفاً › 
فلما سقط ی بده وحبر وغشته رعدة قال له ذللت الشيخ : « ليشرخ روعك 
أبا بصير آنا هاجسات مسحل بن أثاثة الذى ألنى على لاناك الشعر» . فسكنت 


! (۳) ۰ 


وال وابة الالة جد ث با أو اليقظان قال © دى جويرة عن يشر 


ر( انظر السیوطی » شرح شواهد المغی : ٣۲۷‏ . 
(۲) ف الأصل ویار م ا واا رو ا ب ار ازبیدى » طبقات اللغويين 
ص : 1۹۸ . 
( ۴) حديشنا هنا مقصور على الإسناد وحده - وأسطورية المتن واستحالته فى هذه الراوية 
والر واية التالية لا تنى صعة الإسناد . فلقد كانوا نى المحاهلية يعتقدون بالرّى و بشيطان الشاعر »وذ كر 
الأعشی نفسه شیطانه مسحلا فی شعره ( انظر الحاحظ » المیوان ٩‏ : ۲۲۰ - ۲۲۷ » وجمهرةأشعار 
٠‏ العرب : ٤۹‏ » والموشح المرزباف ٩:‏ ) وجعلوا لكل شاعر صاحباً من الحن سموه ( جمهرة أشعار 
العرب : ۴۴ - )٠١‏ ولم يكتفوا بشعراء الحاهلية بل ذهبوا إلى أن شعراء الإسلام كانوا كذلك .فهذا 
جریر تف په صاحبه من ك : ۹( 
والفر زدق يأتى جبلا بالمدينة وینادى بأعل صوته : أ جیبوا آخا کم أبا لبينى ( النقائص : ۷٤ه)‏ › 
وهڙلاء الجن جاو بون دا الرمة ونصيباً وجر يراً ( الموشح : ۹ - ١۷١‏ ) وانظر أخبار بعض‌الصحابة 
والحن فی ابن سعد ۷ | ۱ : ٠۱١١۹ : ۲ / ۷ ۰ ٤۸‏ ولفائق ۳ : ۱۸١‏ م انظر آخبار الحن 
ومناقشة هذه الأخبار ى الحاحظ › الحيوان ٦‏ الحيوان ۲4١ ¬“ ۱١٤ : ٩‏ . 
)٤(‏ الأغای ٠١١ : ٩‏ . 


6 
ابن وائل الیشکری - وکان من علماء بکر بن وائل وولد یام مسيلمة فیچیء به 
إليه فسح على رأسه فعمى ‏ قال جويرية : فحدثى يشكر هذا قال : جدثى 
جریر بن عبد الله البجلی ( صعای ) قال : سافرت تى الحاهلية »> فأقبلت على 
بعیری . . . فاذا قوم مشوّهرن عند الماء فقعدت . فبیتا آنا عند إذ آتاهم رجل 
شیا الا متا دام . فقالوا له : يا فلان أنشد هذا فإنه ضيف . 
اشد «ودع هرر إن ال رب مرون ۽ . فلا ونه ما خرم منها بيا واحداً 
حی انہی إلى هذا اليت . 


(9A 79 و‎ 


تمع للخل وسواساً إذا انصرقت کمااستعان بریح عرق زل 
فأعجبت به . فقلت : من يقول هذه القصيدة ؟ قال : أنا . قلت : لوا ما تقول 
لأخبرتك أن أعشى بى ثعلبة أنشدنيما عام أول بنجران . قال : فإنك صادق »› 
E a i E‏ 
میمون بن قيس " !1 

وشاعر ثالث جاهل حالص › هو امرؤ القیس - » روی عنه أيضاً بإسناد 
متصل » فقبد سثل رؤبة ب بن العجاج عن هذا البيت" : 


م ر ر » ت 
نطعنهم سلْکی ومخلوجة كرك لامين على نايل 


فقال رؤبة : حدٹی ای عن أبیھ قال : حدٹتی می - وکانت ی بی دارم - 
قالت : سألت امراً القيس »› وهو يشرب طلاء له مع علقمة بن عبدة ‏ : ما 


)١(‏ العشرق : شجبرة مقدار ذراع » فيا حب صغار » إذ جفت فرت با الريح تحرك 
الميب فسمع له شخشخة على الحمى . 

(۲) انظر التعليقة تم : ۳ > فى الصفحة السابقة . 

( ۳ ) البصرى : التنبيهات على أغلاط الرواة : ٤‏ 


1 


معنى قولك : كرك لأمین على نابل ؟ فقال : مررت بنابل وصاحبه بناوله الريش 
لاما وظهاراً » فا ريت سرع منه ولا حسن 3 فشیپت به( ! 
وشاعر رابع »> جاهلى أدرك الإسلام > وهو سعية بن غريض » وغريض هو . 
السموءل المشور . وروأية سعية هذ تيختلف عن اأروايات الى قدمناها من 
حیث إا لا تروى خبراً عن الشاعر تفسه » ونما يروى فيا الشاعر خبراً من 
أخحبار ابلحاهلية لا صلة له به . قال اليم بن عدى : حدثى حاد الراوية عن 
سعيد بن مرو بن سعيد عن سعية بن غریض ‏ من هود تماء ‏ قال : 
لما قتل الحارث ی خم ان مرو بن حجر ملك بعده انه الارٹ ن 
مرو » . . . فلما تفاسدت القبائل من نزار" أتاه أشرافهم فقالوا . . . » ( إلى 
حر انلیر ) .. : 
و ر 4“ ۹ 4 ۰ . 
وروی عن الحطيئة خبر يفضل فيه نفسه > وراويه هو عبد اأرهن بن 
أهى بكرة عن الحطيثة » قال عبدالرحمن ": رأيت الحطيئة بذات عرق » فقلت له : 


١ (‏ ) وامرؤ القيس هو أقدم الفحول من شعراء الحاهلية » ومع ذلك فإن بعض شمراء الحاهلية 
الذين عمروا وأدركوا الإسلام أدركوا كذاك امرأ القيس فيا يزعمون . فليم مثلا : ربيع بن ضيع > 
فهو القائل : ( المعمرين : ١‏ - ۷) 


1 5 وړ Er‏ 7ے وم2 ت و و۶ ۶ 
ها اذا آمل الخلود وقد أدرك عقلى ومولدی حجرا 
آباامر القن هل سبحت به ٠‏ هات هات طال کا عا 


وممم آیماً مرو بن مسح الطاى » وهو الشہور بإجادة الرى » ذكره امرؤ القيس ف 
شعره 6 قال 2 


و4 ت 0 و و ےه ے2 
۱ و د : 7 

رپ“ 2 ن ټی تعر متلجٍِ کفیسه ی فتره 

و#ر عرو بن مسبح حی مات ی زمن عنان بن عفان ! إ ( المعمرين ۷۷ = ۷۸) . 

.۸١ : ٩ الأغاف‎ )۲( 

( ۴ ) الشعر والشعراء ١‏ : ۲۸۳ . 


1Y 


ام ى الا ا اع سانا دقيتاً كأنه لسان حية فقال: هذا 
إذا طمع . 

وشاع ادن روي عة ق إشاد صل ٠‏ هو الابة اللسدى ,ادى 
من حمر عمراً طويلا“ فى ابلحاهلية والإسلام» ر ... إسماعيل بن عبد الله السكرى 
قال » حدثنا يعلى بن الأشدق قال » حدثى نابغة بى جعدة > قال : 
نشدت انی صلی الله عليه وسام هذا الشعر فأعجب به : 


م وۋ رور 


بلغا النّاء مجدنا وجدودنا U‏ اتبغی و وق ذلك مَظهرا 
فقال النى صلى الله عليه ولم : فأين المظهر با آبا لبلى ؟ فقلت : الحنة . فقا : 


: 20 ۰ ۹ ا أ 8 
ولا خير ی جل لذا لم يکن له بواورٌ تخمۍ فو آن. کدرا 
حلم EE‏ 


ولا خير ی جَهلِ ٳذا لم يکن لَه 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : أجدت » لا يفضض الله فاك » . 


۳ 


وأما القسم الثانى من هذا البحث عن الإسناد فتصل بؤلاء العلماء الرواة 
الذين عاشوا فى القرن الثانى ومطلع الثالث » وأخذ عم العلماء بعد ذلك شعر 
الحاهلية وأحبارها . فقد ذكرنا من قبل" أن العلماء فى القرون التالية للقرن الثاني » 
وخحاصة علماء القرنين الثالث والرابع » كانوا يوردون جل أخبار ابمحاهلية وأشعارها 
فسنكدة آل هڙلاء الرواة الأعلام من علماء القرن الثانى م بقفون عندهم 


)۱( الأغال ه : ۸. 


“A 
لا يعد وهم فی ‌الغالب الع . وذ کرنا أن هؤلاء العلماء الذين تنهى عنده الر واية‎ 
الأديية للجاهلية طبقتان» الطبقة الأول هم : أبو عمرو بن العلاء وحاد الراوية‎ 
ثم حلف الأحر ولمفضل الضى ومن فى طبقمم . وأما الطبقة الثانية فهم تلامذة‎ 
هذه الطبقة الأوى › وأثہرم : الأصمعى وأبو زيد وأبو عبيدة وأبو مرو‎ 
 مالس الشیبانی » م ابن الأعراى ومد بن حبيب وأبو حاتم السجستانى وحمد بن‎ 
ومن فى طبقم . ولكن انقطاع الإسناد عند هؤلاء الرواة وانتاءه اليم محفزنا إلى‎ 
أن نستقصى ف البحث عا وراءه لعلنا نستطيع أن ننبش احذور الأولى الى‎ 
قامت علا رواية هؤلاء العلماء » فستبين مدى امتداد هذه الحذور واتصاها‎ 

باب حاهلية . 


وأو ما يستوقفنا فى سبيلنا روايات قليلة متفرقة مبثوثة ‏ على تباعد بيا 
CS E‏ 
ما بكون من الأعراب الذين كانوا يأحذون مهم اللغة والشعر والأخبار » وقد بمتد 
بهم الإسناد فيرفعونه فى أحوال نادرة إلى جاهلى شد ما يروون عنه ٠‏ لمن هذه 
الروايات النى يذكر فا هؤلاء العلماء راوية سابقاً عليم يأخذون عنه - ما 
نورده فما ياتى : 

يروى الأصمعى تحقیق اسم تأرط شر وبيتاً له عن ابن أي طرفة المذلى 
وقول" : کان ابن ای طرفة اذى أعلمهم ب بتأبط شرا وأمره . 

ويروى الأصمعى كذلك عن أبى طفيلة » قال" : حدثى من رأى 
مساور بن هند أنه ولد فى حرب داحس قبل الإسلام بخمسين عام . 

ویروی ابو عبيدة ف سند متصل إلى الحاهلية " : «قال أبو عبيدة » 

. ۲۷١ : ١ الشعر والشعراء‎ )١( 

(۲) الإصابة ٠۷١ : ٠‏ » وأبو طفيلة هذا أحد ثقات الأعراب وعلمائمم الذين أخذ عم 
الأصممى وأبو.عبيدة وأبو زيد ومن فى طبقتهم ( انظر مراتب النحويين لأب الطيب اللغوى ورقة 


¢ 10( . 
)۳( الأغانى ( دار الكتب ) 14 .Vo:‏ 


۹ 
حدثى عبد الحميد بن عبد الواحد بن عاصم بن عبد الله . . . قال » حدئیی أ 
عبد الواحد » وعى صفوان » عن يما عاصم بن عبد الله » عمن أدرك شأس 
ابن زهیر قال . . . ٠‏ ( ثم يورد خبراً عن شأس) . 

وروی ا عبيدة كذلك فی سند آنحر متصل إل الحاهلة() (ء. 
أبو عبيدة قال » حدثنا أبو الختار فراس بن خندق القيسى : قيس ثعلبة › 
وعدة من علماء العرب قد مام فراس بن حندق » . وی سياق الحديث س وهو 
عن یوم ذی قار - بسمی بعضہم فقول : «قال سليط بن سعد بن 
معدان . . . بن ثعابة : فحدثنا أسراؤنا الذين انوا فبہم يوممذ - يوم ذى قار 
قالوا : فلما الى الناس .. . ٠‏ 

وروی المفضل خبراً عن امری القيس وعلقمة بن عيدة وشعراً هما ست نله 
به أبو الغول الهشلى عن ألى الغول الأكبر "“ . 
وروی المفضل كذلك خبراً جاهلیا ذا إسناد متصل؛ جاء فى النقائض “ : 

« وکان من قصة هذا الوم - يوم أعشاش - ما حكاه الكلى عن المفضل بن 

محمد عن زياد بن علاقة التغلى أن أسماء بن خارجة الفزارى حدثه بذلك قال : 
غار بسطام . . . » إلى آنحر الحہر» وبسطام هذا أخذ أم أماء بن خارجة» 
وأسماء يومئذ غلام شاب يذ كر ذلك . فرواية سماء إذن رواية من شاهد الحر 
المروى » وإسنادها متصل . 

ویروی ابن الكلى فى سند متصل إلى أشياخ أدركوا الحاهلية - شعراً لشعراء 
جاهليين كامرئ القيس وعثرة فيه ذكر أسماء أماكن « قال أبو زيد عمر بن 
شبة عن هشام قال : حدٹی محمد بن عبد الرمن الأنصارى > عن مرو بن 


۳۹ : التقائض‎ )١( 
.1٤٤ : النقائض‎ )۲( 
۰: المرزباف » الموشح‎ (۳) 
. ۷٩ : ص‎ (4) 


Yo 
الصامت بن‌شداد بن یزید بن مرداس السلمی» عن آشیاخ من بی تم آدرکوا‎ 
. 0). . . المحاهلية » قالوا‎ 

وروی حاد الراوية خبراً يتصل با حطيئة عن ای نصر الأعرای . وروی . 
حاد كذلك يرين عن الأعشى › أحدها e‏ کر لای ۲۴ 
والانی : عن ماك بن حرب ١‏ 


وزوی ابو مرو بن العلاء 2 شعراً لامرئ القيس بن عابس »› وذ كر منه ستة 
آبیات ثم قال « وزادٰی فیا اش » وذ كر ثلاثة أخحرى . وروی أبو مرو 
ا عن شيخ من آهل نجد کان اسن 

وان او مرو بن العلاء بجتمع هو وشعبة عند ای ذوفل بن ی عقرب ٠‏ 
قال شعبة"٠‏ : فأسأله عن النديث خاصة » ويسأله أبو عمرو عن الشعر 
خحاصة » فلا أكتب شيعا ما يسأله غنه أبو عمرو » ولا يكتب أبو عمرو شيا ما 
أسأله آنا عنه") . 


ومن اليسير أن يتتبع الباحث شيوخ هؤلاء العلماء الرواة » ويعرف بعضہم 
بأما ہم ا أن يرجم > إلا ف القليل النادو » مفردات هذه 
الروابات :الى يرووما سواء أكانت شعراً أم خبراً - إلى الشيوخ الذين أخذها 
عم هؤلاء العلماء الرواة : 


ومن هولاء الشيوخ : الأعراب الفصحاء الذين کانوا ا ال الحواضر 


(6۵ ایکری ۲ سیم بااسضیمم ۱ : ۴۴۹-۴۴۲ . 

.1١۷ : ٩ الغا‎ )۲( 

. ٠١١ : ٩ الغا‎ )۳( 

E E 1 )4( 

(ه ( المصدر السابق : ٠١‏ . 

٩ (‏ ) السيوطى » المزعر ۲ : ٠٠٤‏ نقلا عن فوائد النجيرى . 

)۷( انظر هذه الرواية أیضاً فی ظطبقات الزبیدى ص ۲٠:‏ و ص: ١‏ وفنا «الفقه» بدل 
« المحديث ۾ و «اللغة » بدل «الشعر» . 


۲۷1 
فيأحذ عم هؤلاء العلماء اللغة والشعر والأخبار“ . ويعنينا من أمر هؤلاء 
الأعراب ثلائثة أخبار ها قيمتا وخحطرها » أوها : ما أورده أبو على‌القالى قال “١‏ : 
« حدٹنا ابو بکر بن درید رجه اللہ قال : کان ابو حاتم یضن بہذا الحدیث 
وقول : ما حدثى به أبو عبيدة حى اخحتلفت إليه مدة » وتحملت عليه 
بأصدقائه من النقفسن ¢ وکان لے مؤاخیاً ‏ قال ۽ حدتا اؤ حاتم قال » حدثی 
أبو عبيدة قال » حدثى غير واحد من هوازن من أو العم وبعضېم قد أدرك 
ابوه الاهلية أو ده قال : احتمع مع عامر بن الظرب العدوالى . (f.‏ إل انحر 
احبر . 


فأبو عبيدة إذن کان يروی e‏ يرویه عن أعراب رد ابام الحاهلية 


وقد مر بنا قبل قليل فى الصفحة السابقة أن الفضل بروی عن رجل پروی ن 
أدرك الحاهلية . 


وای هله الأخبار الفل<ثة ۳ أورده الشريف الرتضی من حدیٹ لبيد 
واأنعمان » فقد ذكر إسناداً ف نمايته « عن الكلى عن عبد الله بن مسلم البكائى» 
وکان قد درك الاهلية 4„ 


وما يكل هذا ويوصلنا إلى ما نر إليه من هدف ‏ الحبر الثالث الذى 
يرويه بو عبيدة » ولكنه يرويه هذه المرة ويقصد به شيخه بل شيخ الرواة حهيماً: 
أبا عمرو بن العلاء . قال أبو عبيدة يشير إلى أنى عمرو « وكانت عامة 
TRE E‏ ۰ 


)۱( ذ كرت عض المصادر أساء بعض هؤلاء الأعراب : أنظر الفهرست لابن النايم ص :0 
وما بعدها » وطبقات الزبیدی : ۱۷١‏ . 

.۲۷١ : ۲ الاما‎ )۲( 

(۴) آمالى السيد المرتضى ٠١۷ : ١‏ . 

(4) البیان. والتبیین ۱ : ۳۲۱ > وانظر كذلك دیوان زهیر ( دار الکتب) ص ۳۲۹ 


هامش : ٤‏ » حیٹ ذ کر خبراً يشبه هذا من نسختین من فسخ الديوان المحطية . 


¥ 
ا متنا نحن وراأء هلا القول لنحقق صدقه › وحدتا ف يعض ما 
سنوزده ما تغنينا عن الإطالة : 
قال ابن سعد () « أخحيرنا عبد الاك بن قريب قال : أخحبرنا اأ عرو بن 
العلاء قال : قلت لأى رجاء العطاردی : ٥ا‏ تذ کر ؟ قال: قل بسطام بن قيس › 
مانشد پیتا ری به:: ٤‏ 


E‏ 2 ٌه م ع٤‏ ےر > ا 
فر على الألاءة لم يوسك م E‏ 


وقد U‏ أ رجاء هذا ف الحاهلية چ درك النى صل الله عليه ولم وهو 
ات وأسام بعد الفتح (" » وتوف ى نحو سنة 1١۷‏ . 

وقد فر بنا قبل قليل أن أبا طفياة يروى عن أدرك الحاهلية » وقد كان 
أبو طفيلة هذا نحو أهى عمرو بن العلاء فى السن 7 . 

وهذا ا بن کد ام ) متو سل ۲ ۵ ١‏ أو 1oo‏ وهو معاصر لای مرو 
ابن العلاء ) يروى عمن أدرك الحاهلية أيضاً . « قال عير بن الحباب » وروی 
ذلا عه مسعر ما آغرت على حی ی الحاهلية أحزم امراةً ولا أعجز رجلا 
من کلب ¢ ولا أحزم رجا ولا أعجز امراةً من تغلاب ٠ ( ٩‏ 


وهو ينشد » وجرير عاصر أبا مرو نصف قرن ( مات جرير سنة )٠١١‏ . 
کان رر اااي 


)١ (‏ الطبقات ۷ : ٠٠١‏ » وانظر المعارف لابن قتيبة : ۱۸۹ . 
(۲) أبن سعد ۷ : ٠۰١۰‏ . 

( ۳ ) خلاصة الہذيب ( عمران بن طحان) . 

( 4 ) الزخشری › الفاق ۱ : ٠٠۰‏ . 

.١۷١ : ٩ (ه) الإصابة‎ 

. ٤١١ = ٤٠١ : ١ البيان وألتبيين‎ )٦ ( 

(۷) المرزبانى ء المشح: ٠١١‏ 


۷۳ 
قا شهدت يوم النقَا يل اجر ولا السيد إذ نبالل السمر 
ولا سهدت يوم الغبيط مُجاشع ‏ لوا تقلان الح من فى 2 
قال : وشخ من بى علبة يقال ا کو ا 
وقد سقطا على عينيه »> فقال : ولا كليب والأجل مأشهدت » ولا كنا إلا سبعة 

فوارس من بى ثعلبة » , 


ومن اليسير أن نجمع أسماء كثيرين من المعمرين الذين أدركوا ابمحاهلية 
وماتوا نى نماية القرن الأول أو مطلع الثانى » نن ذلك : 


عرام بن المنذر بنزبيد . . أدرك الحاهلية وأدرك عر بن عبد العريز ' 

9 ٌ ۴ ہہ n ٤‏ ۳ لر ب 

وسیسد من ولد کعب بن ر بيعة أدرك ااهلية وادرك بشر بن مر وان" وشریح 
ابن هان عاش فى احاهلية دهراً وقتل فى ولاية الحجاج"' . 


بل إن من هؤلاء المعمربن شعراء مشورين من مثل : 


أرطاة بن سيّة ة : أدرك ابمحاهلية ووفد على عبد اللاك بن مروان فسأله عما بى 
شعن کان غر نلاك ا ة وثلاثين سنة) . وأع. کر : أسلم هو 
وأبوه بوم الفتح وأدرك عبد العزيز بن مروان* . و#روبن أحر بن العمرّد : 
كان من شعراء الحاهلية المعدودين وقال ى الحاهلية والإسلام شعراً ثرا 
وأدرك عبد الملك بن مروان"“ . 


والأمثلة على ذلك كثيرة » ولكن المغالاة فى أعار المعمرين كثيرة كذلك › 


. ۷١ : ۳ أبو حاتم السجستانى > كتاب المعمرين:٠۷ › وأبو على القالى » الأمالى‎ )١( 
1 .۸١ : المعمرين‎ )۲( ٠ 

(۳) المصدر السابق : .٠۸‏ 

(+) الشعر والشعراء ٠٠٤ : ١‏ › والموشح : ۲ 

٠۲١ : ۱ الشعر والشعراء‎ )٠( 

! ! الأغافی ۸ : ۲۴۲ » وى معجم الشعراء لمرز بان آنه مات فى عهد عثان‎ )٩( 


%4 ۰ 
وبعضا لايكاد يصداق . قال ابحاحظ وإن ى الأعراب لأعاراً أطول » 
عل ان ي فی ذلك کذباً کثيراً » . 
وقد أوردنا من الأماء والأخبار ما يصح نى الفهم ويقبله العقل » فليس من 
الغريب أن يكون فى الأمة نفر يبلغون من العمر ما يزيد قليلا على مائة سنة » 
وذلك شی ء مألوف ئی کل زمان وعند کل أمة > وما زلنا نحن نسمع فی زمائنا 
هذا عمن يتمخطى المائة وقد يبلغ العشرين والائة أو اللحمسين والائة » وخاصة فى 
القرى وبين ‌البدو . ومن المشمور المتداول أن الأعار كانت نى الماضى أطول مما 
هی الآنء ومرد" ذلك إلى أمورلا جال لسردها . ۰ 
وقد رجحنا فى غير هذا الموطن أن با #رو بن العلاء بدأ يأخذ عن الرواة 
والعلماء والأعراب» بل كان بتصدر للرواية والتدريس »فى نحو سنة ۸١‏ للهجرة 
أوبعدها قليلا". ومن أجل ذلك لیس مستغرب أن یکون فی زمنه عراب عاشوا 
فى ابلحاهلية بون عشر سنوات وسبعين سنة » فتکون سم عام روی عم أبو رو 
ومن ى طبقته تاراوح بين تسعين سنة وماثة وسين نة" . 


غير أن هذه الروايات المسندة - الى يرتفع إسنادها إلى ما قبل علماء القرن 
الثانى قليلة نادرة» لاتعدو ما أوردناه» وقد يفم لہا مثلنھا ما تجاوزنا عن ذ کره 
أو لم نعر علیہ . وھی کلھا لا تکاد تقے لنا ما نستطیع أن نبحث فيه لأن 


(۱) یوان ۱ : ۱۵۷ . 

(۲( انظر صض: ٠١١‏ من هذا الببحث . 

(۳) ع ذلك فقد قال المرحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى ( تاريخ آداب العرب ج ١‏ 
ص ۲۹۷ هامش ۱ ) « رأیذا فى كثير من الكتب أن آبا عرو بن الملاء روى عامة أخباره عن أعراب 
قد أدركوا الحاهلية > وذلك خماً ركبه التساخ » والصواب آنه روی‌عن أعراب قد آدرکوا آعراب 
المأهلية » . ولا حاجة بنا إلى الرد على هذا التخريج فقد ذكرنا ما فيه غناء . 


Yo 
بعضہا قم على ابلحهل برواته فی مثل « عن أدرك فلاتاً » أو « حدثنی من رأى‎ 
فلاناً » أو « عن شاخ من بی فلان » أو « عن رجال أدركوا الحاهلية » . ولأن‎ 
بعضها منقطع لا يذ كر فيه إلا راوية واحد قبل هؤلاء العلماء »> کثیراً ما يكون‎ 
من الأعراب الفصحاء . والثقة بمثل هذه الأسانيد لا سبيل إلى تحقيقها › وإنما‎ 
تكون الثقة معرفتنا العالم الراوية الذى أوردها » فإما أن نوشقه فنقبل منه ما بروى‎ 
مع سناده » وما ن نجرحه ونضعفه فلا سبیل إلى قبول روایته مهما یکن‎ 
إسنادها عالياً . وتوثيق هؤلاء العلماء أو تضعيفهم. هو موضوع حدينا فى القسم‎ 
.. التالى من هذا البحث‎ 
غير أن الأمر الذى يكاد البحث العلمى الدقيق ينهى إلى ترجيحه أن الإسناد‎ 
ى الرواية الأدبية والشعر حاصة » شىء قد كان > وأن العلماء الرواة من رجال‎ 
الطبقة الأولى أخذوا الشعر الحاهلى بالرواية عمن قبلهم » وإن" كان تلامذنهم من‎ 
بعدم قد أخفاوا النص على الإسناد قبل هذه الطبقة الأول » وبين أيدينا نصّان‎ 
: ناطقان بيستا الدلالة‎ 
أوهما - أنالأصمعى يورد شعراً هْذَليّا م بقول"" : «سألت ابن أن طرفة عن‎ 
.٠ هذا فلم یعرف > ولم یکن عند آیی عمرو فیہا سناد‎ 
: وانہما أن الأصمعى نة نفسه يورد قصيدة النابغة‎ 


مھ 8ے 


امن JT‏ م راح 1 مغتدكد غج لان ذا م غير مزود 
م قول" : « لیس عندی فیها سناد » وهی له حقنًا ) . 

فقد کان إذن عند أ عمرو بن العلاء وعند الأصمعى أسانيد للشعر الحاهلى 
الذی رویاہ ٠‏ ولکہما لم يلتزما ذكرها داعا » واكتفيا بالنص على عدم وجودها 
حین لم یکن عندها إسناد . 


( ۱) دیوان اهذلیین ( دار الکتب) ۱ : ٠١١۹‏ . 
( ۲) دیوان النابغة ( شرح الأعل - خسة دواوين العرب ) ص TNs‏ 


۷ 
ولناء بعد هذاء أن نتساءل عما وقف بهذه الأسانيد عند هؤلاء العلماء فام 
تتجاو زم إلا نى هذا القليل النادر الذى لا غناء فيه والذى ضربنا له الأمثلة ؟ 
والحواب على ذلك قام فا يبدو لنا على أمرين > الأول : هو أن رواية الحاهلية 
رأخبارها وأشعارها - وإن كانت ظلت متصلة منذ الحاهاية نفسا إلى زمن هؤلاء 
العلماء على ما بيّناه فى الفصول السابقة - إلا أا كانت» قبل القرن الثانى » من 
القافة العامة الى لا مختص بها أحد » ومع ذلك لا يتجرد نا أحد . فقد كان 
المغسر والحدّث والفقيه والقاص" يروون شعر الحاهلية وأخبارها ؛ وكانت هذه 
الأخبار والأشعار آلة من لام یتوسلون با لتفسیر لفظ نى كتاب الله أو 
حدیث رسوله »> ویسوقوا لیفصتلوا بها جمل ما ورد فى القرآن من القصص وأخبار 
الأم » أو ليزينوا بهذا الشعر ما يقصونه على اللحلفاء فى القصور وعلى العامة ف 
الملساجد من قصص تارخية أو دينية . وكانت نة طائفة أخرى تحفظ أخيار . 

الحاهاية وأشعارها غير هذه الطائفة من العلماء المفسرين أو الحدثين أو الفقهاء: 
فكان اللحلفاء والأمراء والولاة وأبنازم يتعامون الشعر الحاهلی ویرویہم یاه 
مژدبوهم » .وکان أبناء الشاعر وسلالته وأفراد قبیلته بحفظون شعره وینشدونه ی 
مجالسمم وحافلهم » ولكن هؤلاء حيعاً م يكونوا من العلماء الحختصين بهذا الضرب 
من العم » المنصرفين إليه » المشتغلين به »> كا صار شأن العلماء فى القرن الثافى . 
وع ذلك فإننا نجد » فى مشل الأسانيد القليلة الى ذكرناها » أن بعض الشعر 
الحاهلى يرويه غلماء القرن الثافى عن بعض من ڏک من المفسرين والحدثين 
والفقهاء › أو أبناء الشاعر وافراد قبيلته . 

فالرواية الأدبية بمعناها العلمى الذى عرفه القرن الثانى لم تكن «وجودة - إذا 
صح ما ذهبنا إليه - قبل زمن أبى عرو بن العلاء وحماد الراوية ومن عاصرها . 
ومن هنا کان هولاء هم ف الغالب العم - نهاية الإسناد فى الرواية الأدبية › 
يأخذها من جاء بعدهم - على مر العصور - على آنا » فى جلما » صعيحة 


VV 


موق ٠‏ ا عمن أخذها هؤلاء » ولايجد نى انقطاع الإسناد عند ما 
يضعف من هذه الرواية . ومن هنا كان الإسناد ف الرواية الأدبية هو القاعدة 
العامة فى القرنين الثالث والرابع » يرتفع حى يصل إلى هذه الطبقة الأول من 
العلماء تم يقف عندها لا بتجاوزها . 

والأمر الثانى منبثتى من هذا الأمر الأول . وذلك ما أشرنا إليه فما تقدم من 
أن أمر الشعر الحاهلى كان عرض من أعراض هذه الدنيا » يرتزقون بروايته 
وذ کر آخباره حیتاً > وینتشور شون جا فيه من متاخ فی سینا آخر» ویتجلون به ی 
ثقافتهم العامة حيناً ثالث ء ويتناولونه فى يع هذه الأحوال‌تناولا فيه يسر وإسماح. 
فلم يكن يتصل بأمور دينہم كا كان يتصل الحديث أو التفسير › ولم يکن 
بترتب عليه شأن من شؤون التشریع أو الفقه » ولذللك وجدنا بعض الحد ثين 
آنفسہم يضيقون ما يأخذون په أنفسہم وما يأخذم به الناس من أمر الإسناد» 
والتشدد فى رواية الحديث > والتحرج من الإكثار مہا وتحرى الضبط والدقة 
SS‏ وا دم فن من النار . 
ولا جد هؤلاء لأنفمم متنفساً يتنفسون فيه أرحب وأوع من رواية الشعر ولإنشاده 
حیث لا حرج ولام . ومن هنا كان الترا م الإسناد المرفوع فى رواية الحديث › 
وانقطاع الإسناد فى رواية الأدب والشعر . 


ومع ننا ذكرنا أن الإسناد نى الرواية الأدبية لم يصبح قاعدة ملتزمة إلا ى 
القرنين الثالث والرابع حيث يرتفع الإسناد إلى رجال الطبقة الأول من علماء القرن 
الثانى » فإننا مع ذلك » نجد بعض علماء هذين القرنين يضيقون بهذا الإسناد 
- على قصره - فالمبرد مثا كان همل الإسناد حيها يتحدث أو على » ويبدو 
آنه کان مشہورا بمحذف الإسناد حى قال نفطويه ": « ما رأبتأحفظ لأخبار 


١ (‏ ) يستشى من ذلك ما سنذكره من أمر الحصومات الى قامت بين المدارس الختلفة أو بين أفراد 
المدرسة الواحدة 
(۲) نرهة الألباء : ۱٤۸‏ ۰ وانظر ياقوت ؛ إرشاد ۱۹ : ١١١‏ . 


YYA 


بغير أسانيد من ايرد ومن أب العباس بن الفرات » . ولو رجعتا إلى كتب ايرد , 
أو إلى بعض من نقل عن المبرد لوجدنا أن هذه الصفة واضحة فيه وإنٴ لم تكن 
عامة ولا غالبة » فى كتبه إسناد متصل حيناً › ومنقطع حینا آحر » وفہا حذف 
للإستاد ونص“ على هذا الحذف . فإذا ما أحذنا كتابه « الفاضل » مثلا وجدناهء 
حي محذف الإسناد »يكار مناستعمال صيغة البناء للمفعول من مثل ديرو ى 
و « یوی من غير وجه ٠‏ و « قیل ۲ و « ذ کر و « داشت ۲( 
وهو أحياناً يذ كر شيخه الذى يروى عنه ثم ينص على حذف الإسناد بعده مثل 
« وحدثی ابن عائشة عن بعض أشیاخه »" و « حدٹی مسعود بن بشر فى 
إسناد متصل »" و « حدٹی مسعود بن بشر فی إسناد ذ کره »* و « حدٹی 
الریاشی فی إسناد ذکرہ»'' و «حدٹی الریاشى- ولا أحفظ عمن حدثنیه»''. 
وهو لا يمل الإسناد فى الأخبار والشعر حسب » ونما يفعل ذلك أيضا فى 
الحدیث › فهو یقول مثلا' « پروی أن رسو اله صلی الله عله ولم قال » 
وکذلك « حدثی الریاشی قال : روی لنا أشیاخنا أن رسول الله صلى اله عليه 
وسم "“ ومن هتا أورد المرزبانى عن المبرد قوله""': ١‏ حدّثت ى إسناد 


٥ : ص‎ )۱( 

(۲) ص : ۲۹۰۱ ۰ ۳۲ 
(۳) ص : ۷ 

(4) ص : ٥ه‏ 

() ص 0 

٤۲: ص‎ )٦( 

(۷) ص : 0 

٥۲ : ص‎ )۸( 

1٦۲: ص : 1۲ وص‎ )٩4( 
V۲ : ص‎ )۱۰( 

(۱۱) ص : ۱ 4۰۳ )10 
(1۲) ص : ٩۹‏ 


۲١١ - ۲۱۳ : الموشح‎ )۱۴( 


۷۹ 


متصل أن آبا النجم العجلى أنشد هشاماً . . 
وكان لحذف الإسناد أحياناً علة E‏ المؤلف i‏ فمن ذلك أن الصو 


حذف الإسناد فی « أدب الکتاب » وقال ٠"‏ ر قد ذ کرت e‏ 
أذ کره وألنی آسانیده لیقرب على طالبه ومستفیده إلا ما لا بد منه من ذکر نسبته 
وإسناده ) , 


وكذللك فعل ابن قتيبة - وإن لم يكن صنيعه هذا فى الرواية الأدبية 
الحالصة - فقد نص على حذف الإسناد فى كتابه « تأويل مشكل. القرآن » 
وذكر علة ذلك فقال " « ولم جز لى أن نص" بالإسناد إلى من له أصل التفسير 
إذ كنت لم أقتصر على وحى القوم حنى كشفته » وعلى إعانجم حنى أوضحته » 
وزدت فى الألفاظ ونقصت » وقدمت وأخرت » وضربت لبعض ذلك الأمثال 
والاشکال حی یستوی ف فهمه السامعون » . 


ومن حذف الإسناد أیضا واکتی بالنص على آخر من روی عنه : آبوعلی 
القالى ء فقد ألف كتاب « البارع » فى اللغة « فبتاه على حروف المعجم » ومع 
فيه كتب اللغة » وعزا كل كلمة إلى ناقلها من العلماء > واختصر بالإسناد 
عم e‏ 

وعلنا لا تعدو الصواب حينا نخلص من كل ذلك إلى أن الإسناد لم يكن 
- حى فى القرنين الثالث ولرايع حين شاع وغلب - أصلا ثابتاً من أصول 
الرواية الأدبية » ولم يكن أساساً من الأسس الى پنحتک إلیہا ئی الاستڈ ماد على _ 
عة هذه الرواية کیا کان شأنه فی رواية احدیث النبوی . فنحن نرى أن العلماء 
والرواة » فى اللخة والشعر والأخبار » كانوا يقدمون بين يدى'ما يروون بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأو من العلماء الرواة حيناً > وبإسناد منقطع حينا آلحر 

(۱) آدب الکتاب : ۲۸ . 


(۲) امكل : ۸ 
(۴) الزبيدى » طقات النحويين واللغويين : ۲ 


A? 
. بکتفون فيه بذ کر شيخهم الذى أخذوا عنه هذا العام > أو يتجاوزون شيخهم‎ 
وربا شيخ شیخهم » ويقنعون بذ كر أول من روى عنه هذا الشعر أو ذلك‎ 
اللبر » مختصرين الإسناد اختصاراً إلى نابت » ونراهم حيتأ ثالث بحذفون الإسناد‎ 
ويهملونه همالا ويلقون بابر أو الشعر قانماً مجرداً . وكان العلماء الرواة من‎ 
› معاصرم وتلاميذم یقبلون مہم کل ذلك ویولقونه : یقبلون إسنادهم المخصل‎ 
ويقبلون إسنادم المنقطع حين يقف عند شيخهم › وحين بهمل حلقة أو حلقتين‎ 
من هذه السلسلة ويكتنى بأول حلقاتا » م يقبلون مهم احبر وحده من غير‎ ٠ 

إسناد . 


فإذا كان ذلك كذلك فا معى الإسناد إذن ؟ والحواب على ذلك مفصل فعا 
قدمناه عن مجالس العلم وعن التصحيف نى فصل سابق . فقد كان العلماء 
يضعفون من يقتصر ى علمة على الأخذ من الصحف من غير أن يى العلماة 
ويأخذ عم فی مجالس علمهم » ويسمونه صعفيًا» ومن هنا اشة شتقوا «التصحيف» 
وأصله « أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته فى صحيفة ولم يكن معه من الرجال 
ف اف » . فالإسناد فى الرواية الأدبية م يكن ».فما نرى › إلا دفعاً 
هذه المة › وإلا حجة يقدمها العام على أنه أحذ علمه من أفواه الشيوخ فى 
جالس العام . فإذا ما بلغ هذا العالم من العام شأواً بعیداً » وعرفت منزلته بين 
العلماء »> واشر أمر شيوخه وأنه أخذ العم عن فلان وفلان ى مجالسہم وحلقات 
درسم فلا عليه بعد ذلك أن مل الإسناد › فهو يسند حيناً إسناداً متصلاً 
أو سادا مقطا 2 و لف الإساد حا خر وانقا مطمعتا إل أن دات كن 


یضیره . 


أما إذا كان أمر العام على غير هذا الوجه » وکان منہماً بأنه متح من ذات 
نفسه » وأنه لم بأخذ ما يروى عن عالم من شيوخ العلي قبله > فحينذاك يتصدى 


۲۸١ 

له أهل العم والرواية یطالبونه بالإسناد . حدّث المازنی قال « روی برخ بن 

محمد العروضى ( وكان معاصراً لحماد الراوية وجناد وكان مما بالكذبة) شعراً 

لامرئ القیس » فقال له جناد : تمن رویت هذا ؟ قال : عى »› وحسبلٹ ی ! 
فقال له جناد : من هذا أتیت يا غافل » . 


ولو كان الإسناد أصلا“ من أصول الرواية الأدبية - كا هو ف رواية 
الحديث - إذن لوجدنا بين يدى كل خبر وكل بيت من الشعر أو جموعة من 
الأبیات سناداً ملتزما کالإسناد الذی یلترم بین یدی کل حدیث نبوی › ولکان 
كل سند من هذه الأسانيد الأدبية متصلا مرفوعا فى الشعر إلى الشاعر الخاهل 
أو إلى راويته » وى انبر إلى من شده فى ابلحاهاية » ولوجدنا بعد ذال كتباً يعى 
فيها أصابما بتخريج الشعر ابمحاهلى من طرقه الحتلفة » ثم لوجدنا كتباً ق تعديل 
رواة الأدب وتجرمحهم كما هو الشأن عند أععاب الحديث . 

وكل ذلك لا نجده فما بين أيدينا » فأكثر الشعر الحاهلى فى كت الدب 
اللامة بن الترارين غر م واا لد مه فافض ها بل اله اناد 
م الطبقة الأوى من العلماء الرواة فى منتصف القرن الثانى » وبعضه لا يرق إلا 
إلى الطبقة الثانية »> وأحياناً إلى الطبقة الثالثة من علماء مطاعم الفرت اثالث 
ونمايته . وليس بين أيدينا كتاب واحد لتخريج الشعر اب لحاهلى من طرقه المحتلفة › 
ولا كتاب واحد للجرح والتعديل فى رواة الأدب » ولا ينقض هذ القول ما 
نجده فى بعض معاجم الرجال وطبقات الأ دباء واللغوبين والنحوبين » فهئ كتب 
ئی التاریخ الد العام › ترج العام أو الراوية ترحمة عادها السرد والقضحض من 
غير توجيه هذا السرد أو لتلك القصص لتدل على حكم حاص فى توثيق امرجم 
له أو تضعيفه »إلا فى القليل النادر حيث نجد الالمام بالكذب أو الوضع ياقى 
إلقاء جردا من البينة والدليل » بل لا يكاد يهى املف من إلقاء امامه حى 


)١ (‏ ياقوت - إرشاد ۷ : ۷۳ . 


YAY 
یتبعھ بقصة آخری آو ری آخر فہما تویق وتعدیل . وسنبین فی فصل مقبل‎ 
عند حديشنا عن ‌النحل- أن كثيراً من التجريح والتضعيف والانہام بالكذب‎ - 
والوضع إنما كان مصدره خصومات شخصية أو خلافات مدرسية. ومذهبية‎ 
لانصيب ها من‌التحقيق العلمى الذى يطمأن إليه . وقد يكون آمر ابرح والتعديل‎ - 
فی رجال الدیث قد جری عل اناه من أمر ابرح والتعديل فی رواة الأدب»‎ 
غير أننا نقصر حديشنا هنا على الرواية الأدبية وحدها ولا سبيل إلى توسيع البحث‎ 

فی الحدیث عن غیرها . 


فليس لارواية الأدبية إذن علم للسند ونقده » بل ليس للرواية الأدبية سند 
کالسند الذی عرفه الحدیث النبوی » وقصاری السند فى الدب حين پوجد - 
أن يكون دليلا" على أن الراوية قد لنى العلماء وأخذ علمه من أفواههم فى مجالس 
العم ولم ينقله من ععيفة . 


غير أن لكل إطلاق تقييداً » وتقييد هذا الإطلاق » الذى قد مناه » فى 
بعض دواوین الشعر. ولکنه تفیید لا یکاد بيد » بل انه لیز یدنا اطمشناناً إلى ما 
قدمنا من إطلاق . وتفصيل ذلك أن حدیشنا السابق کان منصبنًا على ما فی كتب 
الأدب العامة من أدب أبحاهلية : شعرها وأخبارها . ولكن نة دواوين للشعر 
الحاهلى جمعها بعض علماء الطبقة الأولى من الرواة ودونوها » ثم أخذها عم 
تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية ودنوه رواية عنهم > وأضافوا إليها بعض ما 
معوه من هؤلاء الشيوخ : من تفسير لغريبما » أو شرح لأبياتها » أو ذكر 
مفصل ها تعرض له من حوادث وإشارات تارمخية . م جاء رجال الطبقة الثالئة 
من العلماء والرواة فأحذوا هذه الدواوين - الى جعها رجال الطبقة الأولى - عن 
علماء الطبقة الثانية » وأضافوا إليبا أيضاً ما “معوه من هؤلاء العلماء من شرح 
وتفسیر وبیان تارحی . وقد بقیت بعض هذه الدواوین حى وصلت إلینا » و 
صدر بعضها سند يبدا بعالم راوية ى القرن الرابعم أو أواخر القرن الثالث 
وينهى بعالم من رجال الطبقة الأولى . وقد يكون الديوان خليطاً من روايات عاءة 


YAY 

جمعھا لنا العالم الأخیر بعد آن رواها عن شیوخ تلفین › کل شيخ مهم رواها 
عن شيخ أو شيوخ سابقين » أو قد يكون الديوان كاه رواية واحدة من حيث 
الشعر ولكن شرحه وتفسير غريبه مرزوی عن شیوخ متعددین » ویکون العام 
الراوية الذى جمع لنا كل ذلاف حريصاً على أن يسند كل قصيدة إلى راويما 
٠‏ لأصلیء وأحیانا ينص على ما فبا من أبیات تفرد برواینها راو دون آخر » مما 
سنعرض له بالبيان ى الفصول التى سنعةدها عن الدواوين فى آنحر هذا الكتاب. 


البابات 
الشاك نى الشعر الجاهلى 


) الوضصح والنحل ( 


لرل 
اللشكلة الهومرية 


۱ 

الشلك فى الأدب‌القدم » الذى أنشأته الأم فى جاهليتبا وبداوما »> ظاهرة 

لا تقتصر على الشعر العرلى وحده » ولكنها عامة تكاد تشمل الأدب القديم كله 
عند يع الأم الى كان ها أدب معروف مدروس . ولعل خير ها مهد به بين 
يدىيعحشنا هذا عن النحل والوضع نى الشعر العرنى ابحاهلى - أن نعرض » فى 
إنجاز ؛ الملامح الأساسية بحهود الدارسين الأوربيين الذين عنوا بدراسة الشعر 
الإغريى القديم » وخحاصة" هومر وملحمتيه . ولسنا » فى هذه الدراسة المقارنة › 
بد عا بين‌الدارسين » فقد بأ إليما الأوربيون آنفسهم حين تعرضوا لدراسة الشعر 
الإغريق وهومر › وحاولوا أن يتلمسوا فى آداب الأم الأخرى ما يعينہم على 
الضۍ فی سبیلهم وینبر هم بعض دیاجیا ' . قاراهم پبحثون فى شعر الم 
البدائية ونشأته وطرق حفظه وروايته » ويوازنون بين ملحمى هومر والملحمتين 
السنسكريتيتين : المهابمارتا والرامايانا من جانب » والقصائد والأغانى الشعبية فى 
العصور الوسطى عند الأم الأوربية نفسما من جانب آحر » ثم يوازنون آخرَ 
الأمر بين ملحمى هومر وللاجم الأوربية الى نظمت فى عصور أ كر حضارة 


R.G. Jebb, Homer : An Introduction to The Iliad and The Odyssey, ڙۈړjl‎ (1 ) 


P. I31-136. 
W.D. Geddes, The Problem of the Homeric Poems, P. 4, f.n. 2, P. 1o وانظر يفا‎ 
C.M. Bowra, Tradition and Design in The Iliad, Introduction 7-8. وكذلكف‎ 
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وأوفر جلما من عصر الإلياذة والأوديسة من مثل إنيادة فرجيل » والفردوس المفقود 
للتون سس ن جائس ثالث 


ولم يعتسف جلّة هؤلاء الدارسين سبيل تلك الموازنات اعتسافا » وإ 

صدروا عن بينة » وأقدهوا على بصيرة » ومضوا يقظين متنبهين » مدركين آم 
هذه الموازنات لا ينخدعوا بالمشابه الظاهرة والوشائج الواضحة » بل لا بد 
م من ُن بتنہوا وجوه اللاف ومناحی الافراق . فم وض حون ۰ فا يوضحون ه 
الحلاف ین ملحمی هومر والملحمتين امهنديتين ف ا1 وحدة والاتساق اللذين 
جر ا ا بین اتی 
الم وما ب هذه ا من مصادر علمية وفنرة تل ا شعراء للاح ا التالية 
وا وا اء ولم ينل ملا نام الإلياذة والأوديسة نصيباً . وهؤلاء الدارسون يرتبون 
على هذا لحلاف والافراقمن ا 5 يعصمهم ف ئی أحیان کثرة ټ قاد 
ا لاجشابه الظاهرىمن ری مغر . ومع هذه الحرطة والحذر البالغين نری دارا 
من ثقات المت خصصين ف دراسة هومر ر لعھدنا هذاء هو الاستاد سیل ريش 
باورا ¢ بچتذر لنفسه بقوله(' : ) إن القابلة واستخراج وجوه الشبه بین الأشياء 
ا موحية ملهمة ولكما خحادعة مضللة › وأا مدرك ا قد تکون خدعتی 
وضللتی (. 


ورعل » فسأعرض ی هذه الصفحات بعض وجوه الشبه بين لشعر ال لعرلی 
الحاهلى والشعر الإغريى القدم» وسأخ دص من هذا العرض الموجز إلىالحديث 
عن ثلاث نقاط تتصل اتصالا وثيقا با قدمت وما سأقدم من حديث عن الشعر 
الخحاهلی وەصادره . أولاها: :فن ا والأوديسة وة نسبمما إلى هومر ؟ 
والثانية : وسيلة حفظ الشعر المومرى »> أكانت الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 


G.M. Bowra, Tradition and Design in the Iliad, preface, 8. (۱( 


YA4 


والثالثة : المدارس اللغوية القدعة الى درست شعر هومر ونقدته بعد أن حعته 


ودو نته ن 


أما التشابه بين الشعر الحاهلى والشعر الإغريتى » فى ملاعهما العامة وأوائل 
تطورهما ووسائل تحملهما وتاریخ العناية مهما ودراستيما عند القدماء »> فتشابه" 
فك نضحت صورتة ى لى هند أن اتصلت ٠‏ شيا ما ٠‏ تاشر الإ غريي 
وتتبعت قدراً صا-لاً ما کتبه الدارسون عنه . وأرانی ى حل من بط القول ب.طاً 
تقض الأمور ويلم أطرافها وجحتاط لزالقها فى هذا الموضوع » ما دمت 
سأعرض للأمر من أصوله العامة وأتجنب اللحوض فى فروعه ودقائقه» وما دەت 
متخذآ من هذا التشابه مدخلا" لبيان النقاط الثلاث الى ذ كرما دون تحميله من 
النتائج ما يتجاوز ذلك . 

١‏ - فالشعر ابحاهلى وشعر هومر ها أقدم شعر وصل إلينا من العرب 
والإغريق » وها على ذلك ليسا أول شعر قالته هاتان الأمتان ؛ بل لقد 
سبقتهما مراحل تطور فيا الشعر حى استوى فى هذه الصورة الى وصلت إلينا . 
غير أن هذا الشعر المبكر عند العرب واليونان معاً قد ضاع ولم بحفظ لنا منه شى ء 
قم بنفسه منفصل عن غيره . ومع ذلك فإننا انستطيع أن نعرف وجود هذه 
المراحل السابقة من أمرين » أومما : أن هذه الصور الشعرية الى وصلت إلينا 
تيور فنية كاملة 6 مضقة اة التكز ين ٤‏ سوب الام ثابتة الاس حى 
لقد أصبحت » بعد » باذج فنية تحا كى وتحتذ ى ويتحذ مها ود الشعر 
حرص على التزامه شعراء العصور التالية فى البيئات المتعددة الى صارت أزهى 
حضارة وأرئق ثقافة وأغز ر معرفة . وليس يصح ى الأفهام أن تنبت هذه الصورة 
الكاملة السوية من العدم » أو تقوم من الفراغ › أو تولد فجأة يافعة تامة 
التكوين . وثانيهما : أن نى كلا الشعرين إشارانت واضحة حيناً ومبهمة أحياناً ‏ 
إلى شعراء سابقین لا نکاد نعرف عہم شيع '“ . 


)١(‏ لعل وضع مثال على ذاك فی الشعر الحاھلی ھو « حذام » فی شعر امرئ القیس علے 


E 


۲ - والشبه كبير بين الشعرين العرلى احاهلى والمومرى ف الصفات العامة 
للتعيي. الشعرى » فهما يتسان بالنضارة والغضارة والبساطة » وبالفتنة الى عزوها 
إلى « طفولة العالم » عند اليونان ء و « سذاجة البداوة » عند العرب . ومع ذلك فا 
آُشبه الشعر ابلحاهلى العرلى بالشعر المومرى الذى «تعالى على خشونة الشكل › 
فت الصراع الناشب بين المعنى واللفظ » وارتفع عن الحوشى الميتذل من 
أساليب الةول ء واستطاع أن بحتفظ ستواه الرفيع حفظاً متزناً » وبذلك تجنب 
هذه الحصائص الى بتصف ہا الدب ئی عصرہ البدالى . وهذه الميزات العامة 
٠‏ يصفها ماڻيو آرنولد فى محاضراته الممتازة عن ترحة هومر - حيث 

: إن لأسلوب ہومر أربع مزایا کبری : فهو منساب متدفق» سہل ميسور 
کک > واضح فی خیاله ونبیل سام » )۱ 


۳ ولقد اختلف العلماء من دارسی الأدب ف تدوين هذين الشعرين : 
ابمحاھلی العری واھومری الإغریی . فذھب فریق مہم إلى آنہما م یکتبا منذ أن 
نظماء بل بقيا حفوظين نى صدور الرجال ترويمما الأجيال المتعاقبة وينشدها 
الأفراد فى الجالس والحافل قروناً طوالا“ قاربت الثلاثة عند العرب وأربت على 
ذلا عند الإغريق . وذهب فريق آخر مہم ای أن هذا الشعر قد کتب منذ أن 
قاله شعراء العرب فى الحاهلية وهومر عند اليونان . أما تفصيل هذا الأمر عند 
العرب فقد بسطنا فيه القول فى الفصول المتقدمة وسنعود إليه فى مواطن متفرقة فما 
سيلقانا من صفحات . وأما تفصيله عند اليونان فهو ما سنوضحه بعد قلیل . 


= اختلاف ف قراءته . وأما تفصيل هذا الأمر ف الشعر المومرى فى : 
R.G. Jebb, Homer : An Introduction to The Iliad and The Odyssey P, 1-2.‏ )1 
sW.D. Geddes, The Problem of the Homeric Poems P. 21.‏ )2 
sThomas W. Allen, Homer + The Origins and The Transmission,‏ )3 
ویذ کر تویاس ألن ف کتابه هذا ص۱۲۱ آساء عدة شعراء قبل هور ثم یجمع فی ( ص۱۳۹ 
وما بعدها ) الأدلة - الى يستخرجها من الإلياذة والأوديسة - عل وجود شعراء سابقين شومر . 
ر 4( ?1 Jebb, Homer P.‏ 


۳۹۱ 


۽ - والشعران ابحاهلى العرلى والمومرى مصدران تاريحيان من مصادر الياة ' 
الحاهلية عند هاتين الأمتين ؛ بل ريما كانا ‏ حى الآن - المصدرين. 
لاسي اللذين يعتمد الدارس عليمما فى فهم هذه الحياة - فى كثير من 
جوانبما - فهماً متصلا متسقاً . وجل" الأخبار التاربخية والأدبية الى نقلها الرواة 
إا كات تدوز حول بهذا القع : تفن وشرح ما يتضمته من جرادك:: 
وتترج لمن يشير إليه من أشخاص . وقد بلا القداعى أنفسيم إلى الشعر العرنى 
ابلحاهلى يستنطقونه ويستنبطون منه توضيح بعض جوانب الحياة فى الحاهلية » 
والأمثلة على ذلك كثرة > مها ما فعله ابن قتيبه ى كتابه « الميسر والقداح » » 
وما فعله أبو طالب المفضل بن سلمة فى كتابه « الملاهى وأسماؤها » . وأما الشعر 
امومرى فهو أيضا أول جل يعرض صورة واضحة نابضة بالياة للحضارة الأريةء 
ولقد كادت فنرة طويلة من اللياة اليلينية المبكرة تكون لولاه نيا منسيًا» ولكنا 
الآن بفضله تبدو متصلة بالعصر الميليى التالی فى نسق متدرج مستمر) . 


ه - وكان الفضل الأول » فى جع الشعرين ابلماهلى العرنى واهومرى 
وتدوينهما ونقدهما › لمدرستين لغوبتين أدبيتين ؛ قامت أولاهما فى الإسكندرية 
ى القرن الثالث قبل الميلاد » فجمعت ما استطاعت العثور عليه من مخطوطات 
الإلياذة والأوديسة » وقابلت بينها » وأثبتت القراءات الختلفة للنص الشعرى » 
وعلقت عليه كثيراً من التعليقات والشروح ٠‏ ثم تابعتها بعد ذللك مدينة برجامس. 
وقامت انيما فى البصرة والكوفة منذ منتصف القرن الثانى الهجرى » فصنعت 
بالشعر ابحاهلى صنيع أخنا بالشعر المومرى . وعلى ما أرسته هاتان المدرستان من 
أسس » ووضعته من قواعد › قام البناء الشامخ لدراسة الشعر الومرى والشعر 
الحاهلى العرفى بعد ذلك . 


٦‏ - ولم يقتصر عمل هاتين المدرستين على ابحمع والتدوين والشرح والتعليق» 


Jebb, Homer P. 1, 38, 84-85 (۱( 
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ولا تعدى ذلك كله إلى النقد الدقيق القام على الفهم العميق لطبيعة كل من 
الشعرين واستشفاف روحه » والتنبه )ا تسرب إليه من دخيل منحول وزائف 
مصنوع وتش ق قك خائ النستة ویقظپا الواعية - ابحذور الأولى الى 
أخت تنمو وتعمق حى بلغت مداها فى القرن الثامن عشر عند الألمان › 
واکتملت صورما د ف کتابه ( المقدمة aہeصەعeاەPr‏ » › ونشأ 
مہا ما يعرف نى النقد الحديث « بالمشكلة ومر Homeric Question a‏ « ¢ 
وتأئرها ‏ فما يبدو دارسو الشعر الحاهلى من الخد لین » معتمدین على ما تنبه له 
القداى من مدرسة البصرة والكوفة » فقامت و القرن العشرين- 
مشكلة أخرى عرفت با سم «نحل الشعر ابحاهلى » » بدأها المستشرق الإنجلیزى 
مرجايوٹ ۰ وا کتملت ع عند الأستاذ الد كتور طه حسين . وسنعود بعد 
قليل إلى بسط الحديث نى هاتين النقطتين الأخبرتين . 
الاد ا ج و و کک ا 

القريب بين الشعرين - أن نستبين جهود الدارسين من العلماء الأوربيين الذين 
بحثوا فى الشعر المومرى ؟ وأن نعرف » على وجه التخصيص » ما وصلوا إليه . 
من أمر النقاط الثلاث الى قدمنا الإشارة إليها » وهى : مس نظ الإلياذة 
والأوديسة و هومر ؛ ووسيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة ؛ + المدارس اللغوية القديمة الى درست شعر و ونقدته بعد 
أن حهمعته ودونته ؟ 


۲ 


ما من الذى نم الملعحمتين ومر یتین ۲ فوضوع م يصل الدارسون له » 


١ (‏ ) القصيدتان الومر يتان ها الإلياذة والأوديسة » والنص على أنهما هومريتان لا يتضمن فى 
هذا الحا أن شاعرا مفرداً بعينه هو اظ القصيدتين أو ناظ إحداها . ` 


4۳ 
برغم ما بذلوا من جهد خصب » إلى نتيجة يستقرون عندها » ويبدو م لن 
يصاوا مهما يبذلوا من جهد ؛ وستببى الاراء حتلفة متشعبة لا تتوحد ولا تكاد › 
وستظل الأدلة الى بقدمها الدارسون افتراضية ترجيحية لا ترق إلى مرتبة القطع 
واليقين . وتدور هذه الاراء حول عدة افراضات + منها : 
ر ا ) وحدة التأليف : 

فقد ظل الدارسون قروناً طوالا يعتقدون اعتقاداً لا شلك فيه بوجود شاعر 
اسمه هومر › ونه هو الذى نظم الإلياذة والأوديسة لاينازعه فى نسب ما إليه منازع . 
ولم یکن اليونان وحدهم فى القرون اللحمسة الى سبقت الميلاد - وهى القرون الى 
وصلتنا منا آ ثار أدبية مكتوبة - يذهبون مثل هذا المذهب › بل شاركهم فيه 
الدارسون بعد الميلاد قروناً طويلة حى القرن الثامن عشر الميلادى . ومع هذا فقد 
كانتشخصية هور عندهم عاف تا أساط ر مار ةا ,وخا قد وخ 
نفر قليل من الشا كين غير آنأثرم کان ضئیلا“ حدوداً ولم یتبعهم أحد . وکل 
ما نعرفه عن هؤلاء الشا كين إشارات عابرة إلى آرائهم موجودة فى حواشى نسخة 
ابندقية من الإلياذة مه۷ »هل٠‏ ؛ ويستخاص من هذه الإشارات‌العابرة إلى 
آراہم اہم کانوا يذهبون إلى أن القصيدتين من نظم شعراء عتلفين وف عهود 
متعاقبة . ولكن الرأى السابى هو الرأى العرى التقليدى الذى كان سائدا عاساء 
حى إن سویداس لاء ی نحو سنة ٠٠٠١‏ م کان لا یزال یری أن 
الإلياذة والأوديسة نظمهما هومر دون نزاع ؛ بل إن بنتلى ,ءا٤8۲‏ فى مطلع 
القرن الثامن عشر کان يذهب إلى أن شاعراً کان یسمی هومر عاش فى نحو 
٠‏ ق . م كتب الإلياذة والأوديسة كلتما " . 


والحقی ان فكرة وجود شاعر وأحد تارعی سمه هومر ف الإإلياذة قد بقیت 


Geddes, The Problem of : dli, « Jebb, Homer, P. 88, 103 ازظر‎ )۱( 
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Geddes, P. 6 : dliS, « Jebb, Homer, 103, 105-106 (۲) 


۹٤ 


خلال العصور على رغم من أبحاث الناقدين المحشككين . فنحن نجد عا 
معاصراً نى القرن العشرين من الثقات الحتصين بومر والشعر الإغريى يذهب هذا 
المذهب فيقول ' : « ويبدو من المحتمل أنه كان مة شاعر »مرد امه هومر 
صاغ الإلياذة فى صورتما الماثية الأخيرة ووحد| الفنية + ولكنه كان يعمل وفاقاً 
لاسارت وروت متواضع عليه ومادة تتناقل وتتوارٹ » . ويقول فموطن آخر من 
کتابه"' : «غیر أننا - إذ ندع أن تقسم الإلياذة إلى نتاج مؤلفين تلفين 
أمر مستحيل ‏ سنتخذ الأدلة الى عثر علا النقاد هدف تلف عن ذلاك كل 
الاختلاف » هو : تفسير بعض اللاصائص الواضحة على أساس افتراضنا أا 
حيعها ترجع إلى شاعر فرد يستخدم موضوعات ومواد جاهزة بأسلوب وطريقة 
بعل ما التراث الموروث الذى أصبح هو وريثه » . م يقول بعد صفحات ”: 
« لقدنمت الإلياذة وريا كان وها وفقاً للخطوط الى بيّتّاها فى هذا الكتاب . 
وکان من ال حائز أن یہی مثل هذا التطور والہو إلى فوضی واضطراب › کا . 
حدث ف المهابمارتا » لو تعهدته يد غير صناع » ولكن الملحمة فى زيونيا 
الت أسعد حطا > فقد دت فى هو كاعر له من الوعية ما عله اول ٠‏ 
المواد الموروثة وبجعلها ماكه » فوسعها وطورها » وأضنى علا تفرد فق الأسلوب 
والفكرة » فحول الواد المتضاربة إلى قصيدة واحدة » وقد بلغ مله من النجاح 
مرتبة عالية بحيث انمت حقا الملحمة الإغريقية بها . وقد نظم بعده بمدة طويلة 
شعراء آخرون ملاحم » ولکنہم صاغوا على منواله » وکان هو الذیثبت أسلوم 
وأرسى قواعده » فعمله بعيد عن أن يكون حعاً . لقد استخدم المناهج والقصص 
المتوارثة ولكنه أحضعها لغايته الفنية » وفرض شخصيته اللحاصة عليها » وكانت 


نتيجة ذلات الإإلياذة » . 


CG. M. Bowra, tradition and Design in The Iliad, P. 1. ( ۱ ) 
. ۲ : المصدر السابق ص‎ ) ۲ ( 
. 4۸ : المصدر ألساہق ص‎ (۳) 
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( بو ج) تنائية التألبف وتعد د التأليف 


وقد آ ثرنا أن نجمع هذين الافراضين معاً لتداخلهما وتشابكهما وصعوبة 
الفصل بیہما كما سيبدو بعد قليل . 

لقد ذكرنا آنفاً أنه كانت نمة نظريتان عن القصيدتين الومريتين » ولكن 
إحداهما كانت قد اندثرت ف الواقع » فسادت النظرية التقليدية بلا منازع خلال 
العصور حى القرن الثامن عشر الميلادى » حينا قام فردرياث أوغست ولف 
Lill F. A. Wolf‏ ودرس القصيدتين دراسة نقدية دقيقة » وأخحرج سنة ٠۷۹١‏ 
كتابه « المقدمة a«ءصهعءاهP‏ » ٠‏ عرض فيه نظريته الشيرة" . وبالرغم 
من منزلة ولف ف عا الدراسات القدعة « الكلاسيكية » »> وبالرغم من شرة 
نظريته وذيوع صيماء فقد ذهب العاماء فى فهمها ودرسما مذاهب محتلفة ؛ بل 
ات اة ولف کن خو وسین نظریته ویفصلون ما أحل» اختلفوا فما بیہم 
وسلکوا طریقین متباینین بل طرائق متعددة . فالد کتور ر . س . جب يورد لنا 
الاس الى حاكم عليا ولف القصيدتين » ثم يصف لنا هذه النظرية 
بقوله "  :‏ ومع ذلات فقد کان ولف أبعد ما یون عن إذكار وجود شخص 
هومر » فهو يفرض أن شاعراً ذا موهبة نمتازة » ويسميه فى أكثر الأحيان هومر › 
”بدا نسج القماش واستمر فيه إلى مد معلوم“ »بل ذهب إلى أكثر مذلاك حينا 
قال: ” نج هومر القسم الأكبر“ من الأغانى الى معت بعد فى الإلياذة 
والأوديسة . هذا ما قاله ولف فى كتابه المقدمة بل لقد قال هذا الةول فى صورة 
أوكد فى «قدمة طبعته للإلياذة الى طبعت فى نحو الوقت نفه . قال : ”لاريب 

)١(‏ مقدمة ولف المهي-ية ٤٣4‏ ۳٥ع1ه٣۴‏ كتاب صخیر صفحاته ۲۸۰ من قطع المن وقد 
طیعم ى Halle‏ نة 1۷49 . 

( ۲) وجد قبل ولف علماء درسوا القصيدتين المومريتين وكانت هي آراء جزئية يصح أن تعد 
إرهاصات لنظرية ولف » ولم نجد حاجة لمرضها » وقد ذكرها الدكتور جب فى كتابه عن هومر 


س ۱١١‏ س ۷هل 
Jebbe, Homr, P. 1o9 - 110, )۴(‏ 
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أن“ النسج قد بدئ به فى الإلياذة والأوديسة على السواء » وقد استنمر فى ذلك إلى 

أمد معين » وقام بذلاك الشاعر الذى فكر فى هذا الأمر ابتداء . وقد يكون من 

المستحيل أن نبين » ولو بالفرض الممكن › الحدود الدقيقة الى تبدأً عندها اليوط 

ابلحديدة والريادات الدخيلة ؛ ولكن هذا سيثبت على الأقل إن لم جانبى الصواب - 

e‏ من أن نسب إلى هومر وحده القسم الأكبر من الأغانى › ون 
ننسب الباق إلى حاعة الهومريين الذين اقتغوا أثره “ » . 


پیا نجد الد کتور ولم د . جديس ەهلءG‏ .0© Wm‏ يصف لنا نظرية 
ولف وصغا پسفنهتممنه ما تلف عن وصف جب »قال جدیس ٠: ٩۱۱‏ أثار ولف 
أولا هذا السؤال : أهومر واحد أو حى هومران اثنان كافيان على القصيدتين ‏ 
المومريتين ؟ أولسنا بحاجة إلى مجموعة من الومربين ننسب لبهم قصيدتين ى 
مثل هذا الاتساع فی عصر بدالی؟ ومن هنا قدّم نظريته الشبيرة فى فى ” المقدمة “ 
وھی أن ھومر لم یکن شاعراً واحداً » کا یری اعرفيون أو التقليديون » و يكن 
کذلات شاعرین اثنین » ولکته کان اسما تار ًا يطاتق للدلالة علىالحهد أو 
النشاط الشعرى فى العصر الملحمى المبكر › ويشمل مجموعة من الشعراء لا شاعراً 
فرداً ) : 


ومن هنا نستطيع أن نستبين صدق وصف جب لنظرية ولضى بالمرونة فى 
قوله ": ة إن الأثر الداتم لعمل ولف لا يعود إلى القوة الى صيغت بها نظريته 
حسب ٠‏ بل أيضاً إلى مهارته فى المروب من جعلها دقيقة محكة . إن إحساسه 
الأدى الذى أدرك المزايا الداخلية الى جعلت كل ملحمة وحدة عامة » خفف 
من حدة استخدامه للأدلة والمناقشات المارجية . فهو لم بحاول أن بحدد 
تحديداً دقيقاً القدر الذى نظمه الشاعر الأصلى » وأين يبدا عل الشعراء 


The Problem of The Homeric Poems, P. 7-8. (1 ) 
Jebb, Homer, P. 117f. (Y ) 
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الآخرين» وکیف حتلفون Ry‏ لفظة « الولفية » مرنة مطاطة تشتمل 
على ظلال آراء حتلفة متعددة . لقد طبقت أحياناً فى أضيق الآماد > وأحياناً 
SO ENS ND o n E‏ 
ما نى : إن القصائد اهومرية جعت > فى بداية العصر الأدلى عند الإغريق › 
من أغانٍ وأناشيد قصيرة غير مكتوبة تحدرت من ا بدائی أا من هذه 
الأغان القصرة نخس ET‏ من‌نظم شاعر واا ر ثانوی فرعی . إن رأى ولف »> 
كها رأينا » هو أن الشاعر الذى بدا مجموعة الأغائى قد نظم أكنرها أبضاً » وأن 
الشعراء التالين له واصلوا السير فى حدود اللبطوط العامة لعمله » . ثم يقول 
جب : « لقد اتجهت التطورات الأصيلة لنظرية ولف فى اتجاهين عامين : 
أحدها إظهار أثر الشاعر الأول من مجموعة الشعراء أقل ما صوره ولف - ويثل 
مالاا نایاو آئن ا اشا 
ويمثل هذا الاتجاه رمان ۸صھصrمH‏ » . 


أما لاخان فقد « قسم الإلياذة إلى نمانى عشرة أغنية منفصلة . و 
فا الاك ويو إلا أا تمر إل اة حشر تاطا :واا كان 
الأمرفهو يرىأن كل واحدة من‌هذه الأغانى كانت أصلها مستقلة إستقلالا ما 
عن الأخريات . وميزانه الرثيسى هو تناقض التفصيلات والحزثيات . . . م 
بؤکد أيضا أن كثراً من الأغانى تختاف اختلافاً كاملا فى روحها العامة » . 


وأما هرمان فقد طور زظر رة ة ولف ا يتفق ى روح واف . ويدرك هرمان 
صعو بة واحدة ت رکھا ولف غير مفسرة › فقد قال ولف :« إن تسچ القماش ۰ 
الهومرى قد بدأه الشاعر الأول الرئيسى الذى واصله إلى حد معلوم »› ا 
آخر ون) . واک ن مادام يوا صلوه إلا ى هذه الخحدود الضيقة ؟ ولاذا حصر وا آنفسېم 
ف طاق أيام معدودات من حصار طر وادة ؟ وا اذا م e‏ لعودة بطل آخر غير 
أوديسوس ؟ جيب هرمان عن ذلك بقوله : لأن الشاعر البدائى العظي « هومر ٠‏ 

ل بکتف بأن يواصل نسج الحيط إلى حد معلوم » بل رس التخطيط العام 


FAA 


لإلياذتا وات خطرط العام لا ودرستنا 6 مستیخدماً لواد الأول ا أوسع a a‏ 
ول يكن عل التالين أن يواصاوا نسج حيط فى اسيج › O‏ 
داحل طاق ثابت e‏ 


ففخن نری إذن أن لفكرة الأساسية الى شاعت عند ولف وللولقيين 
الحقیقیین مثل لاخان وهرمان هی أن هومر کان شاعراً بداًا نظم أغانى قصيرة 
غير مكتوبة ذات وحدة مرابطة » وكا لم تبلغ منزلة الملحمة الكاملة » حى 
جاء بعده من نها وأوصلها إلى متزلة الملحمة . وقد كان هذه النظرية رد فعل › 
فقام من العاماء الدارسين من ذهب مذهباً تلف ی جوهره. عن مذهب ولف 
وتلامیذه » وهو یعتمد فی أساسه على أن هومر ليس مغنباً بداشسًا ونما هو ذلاب 
الفنان الشاعر العظم الذىجاء بعد عهد الأغانى القصيرة فصاغ مليحمة ذات آماد 
واسعة » فهو بذلاث منشي ما ی + Epopee‏ . وسنشیر إلى ثلاثة من 
ذهبوا هذا المذهب فى بجوهره وإن اختلفوا فى بعض أجزائه . أو ا یتش 
G.W. Nitzsch‏ . هر یری أن Cyclic Epics Jil‏ الى انحدرت إلينا من 
القرنين السنابع ولثامن قبل الميلاد توحى بأن الإلياذة والأوديسة ععالمهما الحاضرة ‏ 
وصو رما قد سبقتا هذه القصائد » وأن هذه القصائد قصد مہا أن تكون ملاحق 
أو ادمات ود لأقصيدتين اهومر يتين . ويقول نيتش عن هومر : ١‏ إن أعى 
بهومر فلات الرجل الذى ارتى بتلا الأغانى القصيرة المتعددة الى نظمها الشعراء 
المغنون القدامى عن الحرب الطروادية » وصاغ الإلياذة - الى کانت نی أصلھا 
ادت عن علس یرس جب کے 2 الإلياذة الى نعرفها والى تقص 
قصة ”غضب أحيل“٠‏ : وھکذا یری نیتش أن هومر شاعر قدم ا > وهو 
جدير بأن تؤرخ به بداية عصر . وأنه وجد عدداً من الأغانى القصيرة عن 
طروادة » فأتم علا“ ذا صبغة جديدةء وذالث بأن آقام ‏ مستعیتاً بہذه الأغانی - 


a 1 » e 2‏ ۰ 2 
ماحمة كبيرة تقص ءغضب أخيل . وقد حدئت بعد ذلا تغیرات ومنحولات 


(۱) جب »> هومر : ١1۲س‏ ١٣ا‏ 
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a‏ الإلباذة ال لی نعرفھا نی آغاہا نظ شاعر واحد » والأوديسة الى 
نعرفها رعا نظمها الشاعر ەسە ¢ ون هاتين القصيدتہن قد استقرت صو رما 
الحاضرة - فى جوهرها - قبل سنة ".م إزمن غير قصير . 


وثانہم : جروت 6:٥۲‏ وهو متفق مع نیتش نی جوهر رأیه اقام على آن 
هومر ينتمى إلى الطور الثانى من أطوار الشعر البطولى لا إلى الطور الأول › أى 
آنه ناظم لخد رة لا قاد دة دات أغان فس غر له ى أن 
الإلياذة انى بين أيدينا خرجت عن نطاق القصيدة الكبيرة كا نظمت فى الأصل 
وزادت عليه . لقد كانت تلاك القصيدة الأول عن غضب ا »> ولذلات فقد 
كانت أخيلية 1۵ءاانطءه هه ٠‏ تم عمد شاعر آخ ر أوشعراء إلى تحويلها إللقصيدة 
تقص قصة الحرب الطروادية عامة » فصارت الإلياذة . لقد أضيفت إليا 
قصائد غنائية كاملة لا علاقة هما بالأخياية الصرفة ولكا تعترضا أو تطيلها . 


والثالث : جدیس W:1 ٥. ۵4e:‏ . وقد آلف کتاباً' ' «یشتمل على عث 
واسع شامل ف قصيدنى هومر العظيمتين » والمدف منه أن ذوضصح من الأأدلة 
والبراهين الداخلية وحدها »> علاقة كل من القصيدتين بالأخرى وترابطهما - إن 
اسبتطعنا) , 2 یقول جدیس: ( وقد انہی ف البحث - بطريق الأدلة وخدها 
غير متحيز لاراء سابقة - إلى أن أقبل رأى جروت مهي فى بناء الإلياذة 
المركب ر( الثنائى ) » فهو الرأى العلمى الوحيد الذى ينال قبولا. فى تلاف القصيدة 
تأليف مزدؤج ر ثنائى ) » والأخيلية !ان۸1 فى الإلياذة هى النواة » وقد 
نظمها آخر غير الشاعر الذى نظم القشور الى تحيط با » وأعتقد أن 
الحقائق شیر إلى هذا الرأى فى وضوح وبیان . ونی آبیح لنفسی أن زعم آنی 
قك قدمت أدلة جديدة تذ تثبت صمة رأى جروت ونفاذ بصيرته ف النقد . وقد تتبعت 
هذا E‏ بعك المرحاة الابتدائية الى خلفه فما جروت » ووجدت اتصالا 


) ۱( ام 3ã, « The Problem of The Homeric Poems : ala‏ طیع ف مطبعة 
. مكملان فى لندن سنة ۱۸۷۸ وانظر ص ۳ إلى 4 من المقدمة . 


fs» 


قا ين الأ وة واا جزاء غر الأ اة هن اللا وود ت أن الاد جه 


اتجاهآ ملحوظاً إل ربطھما كليما بهومر الواحد الشخصى الذى تذكره الروايات». 


وريا كان خير ما نعقب به على هذه الآراء المتباينة والنظريات المتضاربة 
ما أورده جديس نفسه نى كتابه بعد أن عرض وجوه الرى الحختلفة قال : 
« يبدولنا من هذا العرض العام لاميدان أن معركة النقد كانت سالا » وما زالت ‏ 
الحیوش ف المعسكرات عاجزة ار ر من ا . فنحن 
فری» من E‏ من‌النقاد رد عون وحدة التألبف » ويرو أن الاختلافات 
والفر وق إنما هى شكلية خارجية عارضة يسمل تفسيرها وإرجاعها إلى وسيلة النقل 
ورا ی ا ی ی ی ی ا ا ی ادا 

من النقاد مساوين اللحصومهم ف العلم والحذق » وأكزم فی آلانيا »> يتجهون 
إلى تعدد التألبيف » فكل قصيدة ‏ كا يرون جموعة ملفقة ليس فيا ترابط 
أصيل » فالفر وق والاختلافات إذن جوهرية لا كن اجتناما . و مكان سى 
بین هذین » وتحت وابل رصاصہما کلیما » یقف صف مشرد ضال شین مء 
هو صف الانفصاليين الذين يرون أن كل قصيدة مفردة ذات وحدة ولا ناظم خير 
اظ الأخرى. والداعون إلى الوحدة نى الأصل والتأليف يعارضون الولفيين الداعين 
إلى تعدد الأصل والتأليف > بيا يتانى الداعون إلى ازدواج الأصل والتأليف 
( الشنائية ) اهجوم ممما كليهما . . » وكلما مض المرء فى تتبع دراسات'العلماء 
عن القصيدتين اهومر يتين » وأمعن فى الغوص فى أعماق أجزاء الدراسة وتفصيلاتماء 
م یسعه إلا أن یتذ کر رای سنيكا ٥ہع‏ الذى أعلنه منذ عشرين قرا حين 
رأى النقاد يتدارسون‌هاتين القصيدتين ويبحثون أصلهما وتأليفهما ؛ فةد كان 
یری أن هذه الدراسة أمر يتطلب حذقاً ومهارة ولكنه حذق غير منتج ومهارة غير 


ر 
جد 1 


٠١ : المصدرالسابق‎ )١( 
٠١٤ ٠٠١۳ : جب ۰ هومر‎ )84 


۳ 


وسيلة حفظ الشعر المومرى : الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 

وقد احتف الدارسون فى هذا الموضوع کا اختلفوا نى سابقه » وإ كانت 
شقة اللحلاف هنا بطبيعا أضيق . فقد ذهب بعضمم إلى أن القصيدتين المومريتين 
م تدوّنا إلا بعد نظمهما بقرون طويلة › بيا ذهب فريق آخر إلى آنہما دونتا 
در أن معا ن ارق اار0 بن اوو ىا الا 
اميلادى - وهوأقدم من نعرف ممن ذهب هذا المذهب فقد قال" : «لايمكن 
أن يكون الإغريق قد عرفوا فى حرب طروادة هذا الاستعمال الحديث للكتابة 
المجائية . ولم يكن لاإغريق أدب قبل هومر » وهومر عاش بعد ارب . 
ویقولون إنه حى هومر نفسه لم يدون شعره كتابة » ولكن هذا الشعر كان ينتقل 
بالرواية الشفهية » م جمع حمعاً من الأغانى المبعترة؛ ومن هنا نشأت هذه الفروق 


الى تبدو لنا» , 


ومن هذا الفریق أیضاً روبرت وود R٥ ط٥۲۲ W٥۵4‏ فی ‌القرن الثامن 
عر — Jy . Essay On The Original Genius Of Homer : la alg‏ 
بمحث فى أحد فصول كتابه هذا معرفة هومر للكتابة . وقد خلص من مئه إلى أنه 
لم يكن يعرفها . ووود هو أول من بحثهذا الموضوع حثاً نقديًا . وقد قرأ ولف 
ی عهد طلبه العام فی جوتنجن مقال وود » وهو يشير إليه فى مقدمته المعهيدية 
ئصeصg0ماد٣P‏ مثنياً عليه . وكان هذا المقال أكبر الأثر نى ولف بل لقد 
صار رأى وود فى الكتابة مفتاح نظرية ولف . 


(۱) جب » هومر: ٠۰۵‏ . 
(۲( المرجع السابق : ١۷‏ . . 


¥ 


وثالٹ هذا الفریق‌هو رأس النقاد : ولف W1.‏ ۴.۸۰ ( المولود سنة۷۵۹ ٠١4‏ 
فقد ذهب فى كتابه « المقدمة » إلى أن القصيدتين الور يتين قد نظمتا من غير 
معونة الكتابة » إذ أن الیونانیین کانوا حى عام ٩٥۰‏ ق . م جهلون الکتابة 
جهل تاسء أو آم يستیخدموها لتقييد الأعمال الأدبية . وهو هو یری‌آن‌القصیدتین 
قد نقتا شى خلال قرون طويلة بالرواية الشفهية » فتعاورهما تغييرات كثيرة 
عمد إلى بعضما الرواة عمداً وجاء بعضا مصادفة »› وما لم تدونا إلا ف نحو 


سنة ۵8۰ ق .م 


أما الفر يت الثانى الى ذهب إلى ترجيح تدوين القصيدتين منذ عهد قديم 
وريا منذ نظمهماء فأقدم رجاله : ديودور الصقلى فى القرن الأول قبل الميلاد . 
فهو يرى أن الشعراء الذين سبقوا هومر قد عرفوا الكتابة واستخدموها فى كتابة 
أشعارم ؛ ويقول إن الشاعر لينوس عد« - وهو الذى اكتشف الأوزان 
الموسيقية والنغمات ‏ كان أول من دحل الحروف اهجائية الفينيقية إلى اليونان »' 
وأن هذا الشاعر كتب بمذه الحروف أعال ديونيس والأساطير الأخرى » وده 
اروف نفسہا کتب أورفیوس وبرونابیدس وهو أستاذ هومر . . ٠.‏ 


ومن هذا الفريتق أيضاً نيتش طهء٤:۸‏ .۰6.۷ وهو بمثلأول رد فعل 
ذى أثر ضد النظرية الولفية » فقد أظهر أن استخدام الإغريق للكتابة كان 
أقدم ما ادعى ولف » وألا قد تكون استخدمت لتعين الحافظة قبل أن يكون 
هناك جمهور قارئ بوقت طويل . 


وثالث هذه الطائفة : كرايست انعط .س الذى يذهب إلى أن الإلياذة 
قد کتہٹ قبل عهد بیز یزتراتوس ولكما م تدون مجموعة كاملة » بل تبت فى 


(() جب > هومر : ۱۰۸ »۰ 

Thomas W. Allen, Homer : The Origins and The Transmission, P. 133. (Y ) 
. ۱۲۱ : جب - هومر‎ )۳( 

. ٠١۸ : المرجع السابق‎ )٤( 


۳ 
صورة هذه الأغانى المنفصلة » وبعناوين وأماء منفصلة محتلفة » وبيز يزتراتوس 
ھآ ن ل م ا دو ق رة کل موحد منظ . 
ومن يصح أن يكون من هذا الفريق عالمان حديثان لا يقطعان قطع اليقين 
فى هذا الموضوع ولكنہما يعرضانه عرضاً شاملا لوجوه النظر الحتلفة فى حيطة 
وحذر » م بخلصان إلى ترجيح كتابة القصيدتين منذ أقدم العهود . أومما الدكتور 
جب .ططء[ .8,0 . وسنبسط رأيه بعض البسط إذ أنه يعرض وجوه من الرأى 
ذات قيمة كبيرة فى بحشنا الأصلى عن الشعر الحاهلى . رى جب أن الفرض 
الأساسى فى نظرية ولف هو إنكار أن الكتابة الأدبية كانت متملة الوجود عند 
الإغریق ف نحو سنة ٩٥١‏ ق . م . ثم يقول : ومهما يكن من آمر فإن هذا 
الفرض ليس ثابتاً مؤكداً كنا اعتقد ولف » وجدير بالعناية أن نلحظ النقاط 
التالية : 

١‏ حتفا إن الشواهد الباقية من النقوش لاترجع إلى أقدم من القرن السابم 
قبل المیلاد » غير آنه لا يصح آن نزم أن اسشيخدام الكتابة على الاثار والنصب 
سبق استخدامها فى الشثون العادية . بل إن الفرض المضاد أقرب إلى الصواب . 
وإذا كانت الكتابة الإغريقية على أقدم أنواع الرخام الباق غير متقنة فإن ذلك 
لا يدل بالضرورة على أن الإغريق لم يكونوا حينذاك يعرفون فن الكتابة » بل 
يدل على م ل یکونوا قد حذقوا نقش الحروف على الحجارة » وقد یکونون 
- قبل ذلاك بزمن طويل - قد حذقوا الكتابة على مواد ألين وأطرى وأسرع إلى 
الفناء والضياع : كأوراق الأشجار والرق والحشب والشمع . 

۲ إن التبادل التجارى بين الإغريق والفينيقيين - ومهم اقتبس الإغريق 

. حروف اهجاء - لا بد أنه كان شاثعاً منذا نحو ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » بل قبل 
ذلك . والفینیقیون - کا يشهد يوسيتوس - قد استخدموا فن الكتابة منذ آأقدم 
الأزمنة لا لتسجيل أعام العامة حسب بل أيضاً فى شئون حيانهم اليومية . وإنه 


(1) امرجم السابق : ٠٠١-١١١‏ . 


6 
لیکون عجیباً لو آن شعباً له من سرعة اللحاطر ما للیونان ‏ فى تقدمه وسبقه فی 
نروب الحضارة ‏ قد تأحر عن اقتباس هذا المئل إلى زمن متأخحر 

نسبیا تظوره ونقدمه - أى إلى القرن السايع قبل ايلاد . 

م أيضاً أن قصائد بطولية طويلة - بعضها معروف بامم 
ناموت لم يتح ها من الانتشارما أتيح ومر » قد قلت إلينا من القرن الثامن 
قبل اليلآد . ومن غير الحتمل آن تكون هذه القصائد الجهولة نسبيًا قد ”حفظت 
من غير غوت الكتابة . ومن هذه القصائد : هامر ۲1٠‏ المنسوبة إلى وuصنوهS‏ 
و sاpەنۋاe& he‏ المنسوبة إلى usمناءءA‏ . ومن المؤكد أن الشاعر عط‌Archi0‏ 
وشعراء القرن 2 ق .م الأاخحرين قد. استخدموا الكتابة . وولف نفسه . 
يعرف خا بأن الشعراء كانوا أحياناً يستخدمون الكتابة منذ زمن مبكر يرجع 
إلى سنة ۷۷١‏ ق . م ٍ 

Banef1 — إن الاحالات ترجح الرأى القائل إن « العلامات المرذية‎ - ٤ 
تشير إلى ضرب من حروف انمجاء‎ )۱۹۸ : ١ ( الواردة فى الإلياذة‎ » "kes 
۰ أو الكتابة أمجائية ھی لو سلمنا بأنه م ترد ا إشارة إلى الكتابة فى.الإلياذة‎ 


والأوديسة ¢ فإنه لیس ت دلیل سا م صح آنيستنتج من إغفال الشعر البطول 
المقصوذ للرواية والإنشاد ‏ هذا الأمرإغفالا قد يكون تقليديًا متفقاً عليه. 


ه - ويفرض هير ودوتس » حيما يتحدث عن النقوش الإغريقية الى رآها 
فى طيبة ط٠٠٣‏ أا ترجع .إلى عدة قرون قبل زمنه . ويشبه هذا الاعتقاد بقدم 
الكتابة عند الإغريق قدما عيقاً ما نجده فى الأدب اليونانى نى القرنين اللحامس 
والرابع قبل ايلاد . 

٦‏ إن الأحاث الحديثة فتّدت الرأى القائل بأن القصيدتين لا بد نما 
نظمتا منذ زمن طویل یسب تدویہما لاما تستعملان › فى أحيان كثرة › 
صوتا هو معط لا عرف بأنه کان یصورز نی حرف نى أية عطوطة قدعة 


س 


فومر . 


۳.6 

۷ إن فكرة « الاستخدام الأدى للكتابة » تحتاج إلى تعريف وتحديد . 
فإذا كان المقصود بها « انتشارالكتابة انتشاراً واسعاً فى عدة فسخ لقراءة المحماهير » 
فما لا ريب فيه أنه لا يبدو أن شيئاً من هذا القبيل قد وجد قبل القسم الأخير 
من القرن اللحامس قبل الميلاد . ولكن لنفرض أن رجلا نظ عدداً من أبيات 
الشعر فى یلته وحشى أن ينساها » فإذا كان يستطيع أن يستخدم « العلامات 
الفينيقية » استخداماً مجدياً ليحفظ حساباته مثلا أو مذ كراته الأخرى » فلماذا 
O E O TES‏ 
الناس استخدم الكتابة ثل هذه الأغراض منذ سنة ۷۷١‏ ق . م . وربا لم يكن 
أحد يستطیع قراء تما إلا الشاعر نفسه أو أولئك الذين خلفها فم خحاصة . ومع ذلك 
فإنه يون قد أفلح ف مأربه ووصل إلى غايته . 

واللحلاصة أنه لا بد لنا من أن نفرق - وفقاً النظرية الولفية - بين ثلاثة 
أمور تعتمد على احالات متفاوتة الدرجة وهى : النظم llأ|‏ کر Memorial‏ 
٠ Composition‏ والنشر الشفهى «ەناa»‏ :ااام 0۲21 » والنقلعنْ طريق‌الرواية 
Oral Transmission dll‏ . 

(ا) أما النظم ى الذا كرة فإنه من التسرع أن ننكر أن رجلا ذا موهبة خارقة 
يستطیع أن ينظم الإلياذة والاأوديسة من غير عون الكتابة . 

(ب) أّما النشر الشفهى فلا ريب أن القصيدتين الومريتين قد عرفهما 
اليونانيون قروا طويلة فى الغالب عن طريق إنشاد أجزاء متفرقة مهما . 

(ح) غير أن العقبة الكأداء تنشاً مننظر ية الحفظ والنقل‌الشفهيين حسب . 
إن هذه العقبة لا تتصل فى أصلها بقدرة الحافظة البشرية ؛ إن الصعوبة الحقة 
هى أن حفظ هذه الأعمال الضخمة ونقلها - حفظاً ونقلا قريبين من الدقة 
والضبط » عن طريق الرواية الشفهية »> خلال القرون من غير عون الكتابة إنغا 
يتطلب تنظيما وتدبيراًء لا آثر مما ولا دليل علما عندنا . وأقرب شبيه بذاك 
بمكن استحضاره للذهن ( كا فى المند) يتضمن أصولا دينية أو كهنوتية . 


۳۰۹ 


وینبعی ان نتصو ر وجود رجال کهنوت هومر بین أو زملاء تکون حیانم من جيل 
إلى حيل موقوفة على هذا العمل . غير أن فكرة كهذه غريبة عن ااإروح الحرة ‏ 
الى تطورت فما الخحياة والفن عند الإإغريق » ولا يتفق ذلات أيضاً مع ما نعرفه 
من آمر الرواة والمنشدين المتجولين 

إن النتيجة العامة إذن هى : لا بمكن إثبات أن القصيدتين الومريتين 
م تکتبا سواء حينا كانتا فى أصلهما تنظمان أم عب ذلاث . ولقد عرفهما العالمٍ . 
ااغر ك مدة قرون نى الغالب عن طريتق أفواه الرواة والمنشدين » ولكن ذلك 
لا يى أن الرواة والمنشدين كانوا بقتنون نسحا مكتوبة . ۰ 


ذاك هو رأى جب عرضناه عرضاً وافياً لتستبين لنا أطرافه » وسنخم حديشنا 
عن كتابة القصيدتين الهومر يتين بعرض رأى باورا فى هذا الموضوع عرضاً لا يقل 
عن عرضنا لسابقه بسطاً و بیان . بدأ باورا حه بسؤاله : هل يدین هومر » بطر يقةما 
لاستخدام الكتابة ؟ ثم مضى جيب بقوله ٠"‏ : لا ريب أن شعراء اللاح ى 
القر ون الوسطى قد استخدموا الكتابة وم مدينون ها عرفتم الصور السابقة 
القصص الى استخدموها » وقد حفظرا نتاجهم بتسجيله كتابة . ولكن الأمر »ء 
ف حالة هومر » غامض والأدلة ضبتياة . لقد وجدت الكتابة ى بلاد اليونان 
منذ زمن مبكر » ولو أننا استشنينا اأعصر الميسيى ءع4 a۸عدءء‏ ر1 » فإننا ما فزال 
متا کدی ف استخدەت ف ا 2 > وريا اشامن . فالنقوش على 
64ط ترجع إلى تاریخ میکر چ . ولم بات القرن السابع حى شاعت اأكتارة 
على الأواى. وقوام إفورس السبارطية sامطمع‏ ؟ه ازا «ھاہومS 11٤‏ ترجع الى 
نهاية القرن التاسع . والقوانين الى ست اارج|J Charondas, Zaleucus Jin‏ 
تتضمن وجود قوانين مكتوبة ف‌الشطرالأخير من‌القرن الثامن . وع أنالكتابة قد 
وأجدت على عهد هومر » فمن ابخحائز آنا م تكن شائعة عامة ٠‏ أو آنا م تكن 
تستخدم على مدى واسع لتسجيل نتاج طويل مثل الإلياذة . . . وهومر نفسه 


Tradition and Design in the Iliad, P, 48-51. (1 ) 


¥ 

لا بدلا عل شى + و الموطن الخد الد شر هه إل الكانة يلف إشارة 
ای و ت N E‏ کت 
لأن حفظها يؤود المرء . وقد اعتمد ولف على هذه الفكرة اعباداً كبيراً » وهی 
EADS A EN E A‏ 
الرجال الذين لم تتعلم ذا كرتم الاعماد على الكتب يستطيعون أن يتذ كروا قدراً 
ضخماً من الشعر > وقد وك بین معاصری ١٥طمہہe×‏ من حفظ الإلیاذۃ 
والأوديسة معاً . ونجد لعهدنا هذا من وصل إلى هذه المرتبة بل من زاد عليها . 
وبعد أن يضرب باورا على ذلا بضعة أمثلة عى فى قوله : والإلياذة يصح »› 
للنظرة الأول » أن تكون من الشعر المكتوب » ويصح أن تكون من الشعر امروئ . 
ويمكن أن تداعتم کل من هاتين النظريتين فى أساسما بالأدلة » ویکاد یکون 
من المستحيل تغلب إحداها على الأخرى . م بقول : ولا بد » فى البدء » من 
المييز بين الشعر الذى يبحتب لفائدة الشاعر نفسه حسب » والشعر الذى بكتب 
لیقراه الناس . وكثير من الشعر الذى قصد مه ان اش وروت کان کب 
ليكون فى كتابته عون لاشاعر المغنى على الامتداد والطول اللذين لا حتمتلان . 
فنخطوطة « أغنية .رولاند » الحفوظة فى أكسفورد ليست إلا نصا كان عمله 
شاعر مغن ويستخدمه لإنعاش ذاكرته . بي يبدو أن الطوطة الوحيدة الباقية 
من « بیوولف » کان بقصد مہا أن بقرأها العلماء . . . ومن الواضصح أن الإلياذة 
لا تنتمى إلى هذا الضرب الثانى » فهومر لا يذ كر شيئاً عن قراءة الكتب » وجميع 
فنه خحاضع لضرورات الإنشاد؛ ولكن من ابخحائز أنها تنتمى إلى الضرب الأول » 
والحتق أنها تبدو كذلك لأسباب مرجحة . فالقصيدة بناؤها وشكلها كا أرادهما 
الشاعر » ومن البعيد أن يستطيع إضفاء هذا الانسجام وااوحدة علا لو أنه 
نظمها فى ذاكرته وعقله . فترابط المشاهد الحختلفة » وما فى القطع التالية من 
صدى القطع السابقة » واتصال الحكايات المتفصلة فى ظاهرها » كل ذلك 
يبدو أنه لا بمکن تعلیله لو أن الشاعر لم يكن بين يديه كتابه» ولم يستطع الرجوع 
إليه كلما احتاج » أو ليعيد النظر فما كتب . حقا إن ملتون نظي « الفردوس 


۳۰۸ 


المفقود » فى عقله وذا كرته واستطاع مم ذلاث أن مجعلها راثعة من اراح ؛ ولکن 
مع آنه م یکن بقرأً فإن الكلمات كانت تكتبما بناته » وكان يستطيع الرحوع 
إلا كلما أراد . ومع ذلك فان من الاثر آن ذاکرة أحسن تمريها وتدريما 
تستطيع أن تستغى عن الخطوطة » ومن ابحائز كذلك أنه كانت ومر ل 
الذاكرة. وهكذا جد أن ابحدل حول هذا الموضوع ‏ على إغرائه - غير مفضٍ 
إلى نتييجة . فم تکن الإلياذة ذات التحام وثيق مشل الكوميديا الإهية › 
يعکن أن يقال إن سبب ذلك لم يكن لأنما م تكتب على الورق . وترجيح آنا 
قد کتبت بقوی حین نقارنا باملاح الى م تکتب ولکہا نظمت فى ذاكرة 
اشاعر ونقلت بالر واية ... غير أن خصائص هذه تختلف عن طبيعة الإلياذة.. 

م بمضى باورا فى حديثه إلى أن يقول : ولا قيمة للحجة الى يداتىبما ضد تدوين 
الإلياذة » وهى : أن النص ف القديم كان ذا قراءات محتلفة . فطرق الحكاية 
المومرية تجعل من السهل الحطاً ف الاقتباس . ومع ذلا فأى نص قديم عرضة 
للفساد والإقحام »إن لم يكن أيضاً عرضة لاتزيد والتوسع . وخطة الإلياذة ا لحاضرة 
تننى فكرة التز يد والتطويل . . . ولکن لا شك آنه کان نة إقحام و[إضافات › 
فالأًبيات‌الى تذ كر مدينة أثينا عدها القدماء مقحمة أضافها صولون أو بيز يزتراتوس 
لیسوغا دعوی الاثینرین ف ميجارا Megara‏ .وة روايةفيپا أن سينا تو Cynaethus‏ 
القاعر ارال تمرف ال تاف إل اران فط رلك هته اة 
وحدها ٠‏ وهئ آن هذه الإضافات قد اكتشفت وأشير إليها » تبين أن النص 
و الرجوع إليه ؛ واو( يكن مكتوباً لكان من المستحيل 
تقريباً «عرفة أبة زيادة أو ا قا سم اياب التض وندفقه فة واقعة 
لا شات » ولكا لاأ تدل على أن الإليادة فى أيامها الأول كانت قصيدة تحفظ 
فى الذاكرة وتوجد فى صور متعددة من نسخ محتلفة جدًا ؛ وإنماتدل على أن 
روايما امحطوطة المكتوبة كانت - كا هو الشأن فى القصائد المبكرة الأخرى - 

غير دققة وعرضة لاتحر يف والفساد 


م بمضى باورا فى حديثه فيقول : وتمتد جذور الصعوبة إلى موقف هومر 


۳۹ 

نفسه من الكتابة › فأبطاله لا يكتبون ولا يقدرون على الكتابة » وحيا اقترعوا 
لیقرروا من محارب هکتور وضع کل ٥مم‏ علامته على سهمه ورماه فی‌القلنسوة › 
ولکن م یکن أحد يعرف غير علامته وحدها . وينتج من ذلك آنه م يكن لديم 
2 مشرك للكتابة . غير أن هومر يز وجود الكتارة قصة Bellerophon‏ « 

فيا ذ كر لاكتابة ولكن هومر يلفها بألفاظ غامضة مبهمة . . . وليس فى الإلياذة. 
سوى ذلك » ذكر لاكتابة . والنتيجة یک ااوصول إلہہا ھی أن الكتابة 
وجدت »غير أن هور هومر ومستمعیه لم ہتموا با وعدوها أمراً شاذًَا O‏ الشاعر 
نفسه فر عا کانت حاله محتلفة عن ذلاث . إذ لعله كان قد تعلم الكتابة من حيث 
ی اسر فن اسار صناعته وكان حريصاً على ألا يكشف السر بحمهوره . وهذا 
الاحتال يفسر غموض لغته وإبهامها ى الموطن الوحيد الذى ذ كرت فيه الكتابةء 
فسواد الناس جب ألا عرفوها » وحینا لا یکون بد من ذ كرهاء فيقجدّب لوصف 
الواضح الدقيق . 

ویری باورا آن هذہ الدلالات › على ضا لاء ترجح أن هور کان یکتب» 
ولکنه کان يكتب لفائدته هو ولاستعماله الشخصى لا من أجل أن تقر قصيدته. 
ففن الإلياذة حيعه يدل على آنه قصد مہا أن تنشد وروی لا التحفظ ق 
المكتية ؛ وهذه الحقيقة کا سرى »> توضح لنا بعض ملاعها الکبری فلا بد 
أن تختلف القصيدة ار فی طبیعہا وخصائصا عن القصيدة الى تقصد 
للقراءة . . . وهكذا نجد آخر الأمر أن لا قيمة كبرى لسؤالنا :. هلل کتب 
هومر 0 یکتب ؛ وإنما الاه ر الهم هو آنه انم قصيدته لارواية والإنشاد . 
وسواء أنظمها وهو بكتب على الورق م نظمها فی ذا کرته وعقله فذلات لا بؤثر 
فى طبيعة القصيدة كما هى بين أيدينا . 


AE 


اس ا ت و 

ونحن مستطيعون أن نقسم هذه المدارس من حيث الزمن إلى ثلاثة أطرار : 
أولا : ما قبل العصر الإسكندرى . انيا : العصر الإسكندرى . ثالاً : ما بعد 
العصر الإسكندرى . 


)١ (‏ ما قبل. العصر الإسكندرى : 

م تكن العناية ومر وقصيدته قبل العصر الإسكندرى عناية نقدية علمية › 
وإ ات غل روب شى من لفاو الس ايت ١‏ ف حا إشار عاب 
إلى هومر وشعره الملحمى » وهى حيناً ثانياً اقتباس لبعض الأبيات أو المقطوعات 
من ملحمتيه » وهی حيناً ثالثاً شرح لبعض ما يغمض على السامعين من ألفاظه 
3 إشاراته القصصية › وهى حيناً رابعاً تفسير عام لمذهبه فى التحدث عن الاهة 
والأبطال . ولذلات رأينا أن نرتب هذه الضروب المتعددة من العناية بهومر قبل 
العصر الإسکندری فى طواثف اربع » ھی : 

. الشعراء أنفسمم : فنحن نجد آن أقدم ذ كر ومر - عبر عليه الباحثون‎ - ١ 
حى الان - هو إشارة وردت ف قصيدة ضائعة لاشاعر كالينوس ااه‎ 
 نوثحابلا رف آخر القرن الثامن ومطاع القرن السابع قبل اليلاد) » ولم يكن‎ 
لیعرفوا ذلك لولا ما أورده الکاتب اغراف بوزانیاس sھنصەیںهط من ذ كر هذه‎ 
القصيدة ومن قوله إن کالینوس قد أشار نی قصیدته إلى آنه کانت قصائد آخری‎ 
.٣طءطونك غير الإلياذة والأوديسة تعرى إلى هومر » مشل المقطوعة البطرلية‎ 


. ۸٩۸ و۸٩‎ : جب »+ هومر‎ )۱( 
As 


۳۹ 

م وجد الباحشون أن ول من اقتبس من هومز - ممن يعرفون حى الآن ‏ هو 

الشاعر سيمونيد الروت Simonides of Ceos‏ ر( الذی ولد فى نحو سنة ق. م( 
فقد اقتبس من الإلياذة ٠٤۸ : ١‏ . 


٠‏ ۲ الفلاسفة : وقد عى الفلاسفة منذ القرن السادس قبل الميلاد بشعر 
هومر » وثار بعضمم » نى مطلع التأمل الفلسنى نى اليونان » على التصوير الومرى 
للالمة () . فقد قال إ کزینوفان «0طمەاه) ۴ه ane‏ طمەnصم×‏ « إن هومر وهسیود 
قد نسبا إلى الآة كلعيب ونقص ف ‌الناس».ومن هنا نشأت المدرسة الجازية فى 
تفسير هومر . وأقدم هؤلاء لجاز بن هو ٿيا جنار ¢Theagenes of Regi gg‏ 
الذى وصل بين نوعين من الجاز انفصلا بعد ذلك هنا : الجاز الحلى (العقلى ) 
والجاز الحسى . وهكذا كانت م٥11‏ هى اهواء » وأفروديت هى الحب . وقد نما 
التفسير الحلی ف القرن التالی على ید آنا کساجوراس ۲م ۸٥×‏ الذى فسر 
ة2 بالعقل»وأثینا بالفن. أما التفسیر ا سی فقد تطو ر علی‌یدی ٣ه‏ 00٣ء۸‏ 
sاeمومه1‏ . وقد كان شعر هومر ووصفه الآة سبباً من‌الأسباب الى دعت 
أفلاطون إلى أن يبعد الشعراء من جمهوريته . 


۴ المؤرخون : وقد عنى المؤرخون اليونانيون بمومر - منذ أن بدأ التاريخ 
عندم . ومن هؤلاء هیر ودوت ودا ه4٥11‏ وٹوسي دید 1ں ط۲ فی‌القرن اللحامس 
قبل الميلاد . وقيمة هيرودوت فى أنه كان أول من شات أو على الأقل من 
بون الأواثل السابقين إلى الشك ‏ ف نسبة بعض القصائد البطولية إلى هومر . 
فهو يرى - على أسس نقدية - أن المقطوعة البطولية الى تدعى هنمو ليست 
من نظم هومر » ولکنه ل يذ كر الناظم الحقينی . ونقد ه هذا يدل على أن السواد 
مم یکونوا یشکون فی نسبتہا إلى ھومر > کیا ن هیرودوت نفسه ل یکن یعرف 
رواية صريحة تنى نسبة هذه المقطوعة إلى هومر . وقد شلك أيضاً فى نسبة قصيدة 


(۱) جب › هومر : ۸۸ و٩۸‏ . 


1۲ 
أحرى تدعى نامع ولكن حديثه عنما مقتضب غير قاطع “١‏ . وأما قيمة. 
وسيديد فى آنه قدم لنا فى تاريخ أمثلة على نوع من تفسير شعر هومر يحول 
العنصر القصصى إلى حقاثق تاريخية واضحة »› وذللك حيها فسر ذهاب اليونانيين 
إلى طروادة » فهو يرى أن رؤساء اليونان لم يذهبوا إلى طروادة لنم وعدوا والد 
هيلانة أن ينتقموا ها » ولكنهم ذهبوا لأن قوة أجا مون ساقنهم واضطرتمم إلى 
ذلك . وقد می کالسثین یeمeطائنالە»‏ ری نحوسنة ۳۴١‏ ق . م) هذه الطريقة 
ى التفسير تنمية كاملة » وحص » فى كتابه تاريخ اليونان › الحرب الطروادية 
بكتاب مستقل . ويظهر هذا الاتجاه فى مواطن متعددة من تواريخ المتأحرين 
التالین مثل : بولیبیوس وںزطراه۴ » ا Strabo gڊljwg « Diodorus‏ « 


و باوزانٰ gیںuنصPausa‏ ° ,„ 


٤‏ - الرواة المنشدون : وآنحر هذه الطوائف » وريا أقدمها عهداً > م 
الرواة المنشدون »› الذين کانوا دروو شعر هومر وینشدونه و بتنقلون بين البلاد 
الحتلفة . ويصف لنا إفلاطون فى إحدى عغاوراته على لسان سقراط (هى : 
10١‏ ) أحد هؤلاء الرواة المتجولين واسمه إيون - وكان يعيش فى النصف الأول 
من القرن,الرابع قبل الميلاد . ويذكر إفلاطون أن إيون كان يشرح شعر هومر 
ويفسره» وأن بعض المنشدين المتنافسين كانوا ينشدون ولاء : يبدأ أحدهم من 
حیث انہی الآحر . ویری الدکتور جب أنه لا بد إذن من أن تعقیبات 
إيون وشن ر وحه كانت تى مفصولة عن إنشاده » أو ألا كانت متصلة بالقطم 
الى كان هو يقوم بإنشادها حسب . ويتضح من عاورة إفلاطون أن شروح 
إيون وتعقيباته على هومر ‏ كانت تتخذ مظهر المعرض البلاغى الأدلى المحصل › 
وکان إیون بفخر بطلاقته وبروة « آرائه عن هومر » کا يعبر یون نفسه . 

( ۱) جب »› هومر : ٥‏ ؛ ولان » هومر :۷۰ 5 


( ۲) جب » هومر 5 
() امرجم اناب + ۸ 
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(ب) العصر الإسكندرى : ۰ 
غير أن النقد المومرى بعناه الدقيق اللحاص لم يظهر إلا فى الإسكندر ية 
منذ مطلع القرن الثالث قبل الميلاد . وقد ممعت مواده لأول مرة فى المكتبات 
العظيمة مثل مكتبة الإسكندرية » م مكتبة برجام › منذ مطلع القرن الثاني قبل 
ايلاد . وقد استنى الباحثون معلوماتہم عن هذه المواد من نسخة « الحواشى 
المومرية ‏ هنلمط8 منم » . ولا يعنينا منأمحاث هؤلاء الدارسين إلا إلامة 
عابرة تى بغرضنا » ومن أجل ذلك لن نشعّب اللحديث ولن نتتيع الباحثين فيا 
فصلوا فيه القول » وإنما سنختصر الإشارة اختصاراً يغى عن الإسهاب 
والتطويل ٠‏ 
تنقسم نسخ هوير فى مكتبة الإسكندرية إلى قسمين : ١‏ - السبخ الى 
تعرف بأسماء محر رما وناتخہا . وأقدم نسخة من هذا القسم ھی الى صنعها 
الشاعر البطولى آنتهاخ الکلاری rusھاC o۴‏ usطacصAnti‏ ی إیونیا ( نحوسنة ٠‏ 
قبل‌المیلاد ) . ۲ - وأما القسم الثانى فهى النسخ الى تعرف بأعماء البلدان حسب. 
وهی نسخ : : Chios gag « Massalia lle‏ وأرجوس 5ع ۰ وسینوب 
Sinope‏ » وقبرص Cpu‏ » ویشار إلا جموعة باس «» سم « النسخ البلدانية » . . 
وليس من دليل على أنها كانت النسخ المعتمدة ا الحمهور › وأسماء 
محا ومنقحا غر معروفة ب و انب هذين القسمين كانت نسخ توصف 
بأنما عامة أو شعبية »> وهذه ھی نفسما الى وف بانا غر دققة ذا ما قوزت 
بالنسخ الدقيقة أو العلمية . وهذه النسخ حيعها الى عرفها الإسكندريون لا بد 
آنا کانت تعتمد على نص شائع أقدم ما نجهل مصادره . ویبدو لنا هذا من 
الاحتلافات الحدودة والفر وق الضيقة بين نصوص هذه النسخ > فلو لم يكن هناك 
أسس عامة لرواية منقولة لوجدنا فى نسخ الإسكندرية فروقاً واسعة واختلافاً كبيراً 
ق ترت الآبات : 
)١ (‏ المعلومات التالية عن علماء مدرسة الإسكندرية ملخصة من كتاب الدكتور جب عن 


هومر من ص: ٩۱‏ إلى ص : ٠١۲‏ 
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وأقدم جهد فى النقد اهومرى فى مدرسة الإسكندرية يرجم إلى فترة تراوح 
بين eg‏ قبل ايلاد » وقد قام به ثلاثة رجال : زینودونت us†ەZenod‏ › 
وأرستوفان Aristophanes‏ « وأرستار Aristarchus Ë‏ . 


أما زینودوت فقد کان قيسًا على مكتبة المتحف الإسكندرى » ونشر نسخة 


منقحة ومر ومعجماً هومرياً ؛ ويبدو زينودوت ‏ فى هذا العصر من فجر العلم 
الحديد - رجلا موهو با ذا هدف نقدى » ولكنه تعوزه الطريقة النقدية الصاحة . 
فقد ألح على دراسة هومر ولكنة أخفق نى إرساء هذه الدراسة على سس سليمة» 
وأحد أسباب إخفاقه أنه م يعن بالقييز بين الاستعمال الشائع الألوف للألفاظ 
واستعمال هومر ها استعمالاً حاص » ولم بميز كذلك تييزاً كافياً بين اللهجة. 
الإيونية القديمة واللهجة الإيونية المتأحرة » فأوقعه اعياده المطلق على إحساسه 
الشخصی بروح هومر ف تصحیحات وتصوببات قاطعة . > ذلك فقد فتح 
Î‏ جدیدا ونال مصنفه رة وأسعة . 


. ق م) فقد کان تلمیذ زینوذوت » وخلفه‎ ۰ E 


- ى غير تعاقب - على منصب أمانة المكتبة . ونشر أيضاً نسخة منقحة من 
هومر . وكان ينعنى بدلالات النصوص الخطوطة عناية تفوق عناية زينودوت . 
وأتاح ڏه اطلاعه الواسح وعلمه الغزير ان یثبت فى حالات كثرة قراءات جرخها 
له تجرعاً کان متسرعا فيه .. 

وأما أرستارخ فكان تلميذ رستوفان وخليفته ى أمانة المكتبة » وظهر نشاطه 
نى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . وينقسم ما قدمه للدراسة المومرية 
إلى ثلاثة أقسام : ١‏ -رسائل عن بعض المشكلات الوم ية ومواطن الاختلاف 
۴ تعقيبات متصلة على النص اهومړی . ۳س نخ منقحة لانص اهومری . 
وقد استخدم فى النص الطومرى الذى نشره جموعة من العلامات والرموز النقدية 
تدل القارثين » بنظرة واحدة » على البيت الذى يراه أرستارخ منحولا زائفاً › 
وعلى البيت الذى يرى أنه فى غير موضعه من ترتيب القصيدة › وعلى البيت الذى 


P1ê 
.. بشتمل على أية إشارة وضحها فى تعليقاته‎ 


ويعد أرستارخ أعظم العلماء الإسكندريين وخير ناقدى هومر من بين 
الأقدمين » وذلك لعدة عوامل ما : ١‏ - أنه درس بعناية استعمال الألفاظ 
ف هومر مد رکا أن نقد المادة بحب أن يعتمد على معرفة دقرقة باللغة. أما النيحويون 
واللخويون الذين سبقوه فقدٌ وجهوا عناينمم إلى الألفاظ النادرة أو المهجورة خاصة. 
م عمد أرستارخ إلى تحديد المعنى المومرى للألفاظ الشائعة الألوفة ٠.‏ ۲ وقد. 
« باستعمال الشاعر اللحاص » . فهو يبدو فى الغاية من الحذر واليطة » بعيداً 

التسرع فى تخطئة النصوص أو تصويما . ولو قارناه بزينودوت لوجدناه 
. تحرج من القراءات الى تعتمد على ادس والظن . ۳ علق على 
مادة هومر ۰ فوازن بين الأساطبر عند هومر والاساطبر لفسا عند غبره من 
الكتاب » وأظهر العناصر المميزة لالحضارة امومرية . 


ل ما نعرفه عن مصنف أرستاخ وصانا عن طريق بعض العلماء الذين 
تلو ه مشل : Didymus pda‏ وأرستونيخ lÎ . Aristonichus‏ ديدم فنحوی إسکندری 
کتب س بعد وفاة آرستارخ بلحو ٠۲١‏ سنة - رسالة عن النسخة المنقحة الى 
صنعها أرستارخ »› وكان هدفه أن يقوى القراءات الى اختارها أرستارخ > وان 
فكرة ر ة كاملة عن آرائه وتعلیلاته من كتاباته الكثرة عن هومر . 

أرستونيخ فی دزی اتا معاصر لدیدم وإِن کان e‏ و 
وقد ا رسالة عن العلامات النقدية الى استخدمها أرستارخ : ف الإلياذة 
والأوديسة » وسرد = فى رسالته هذه آراء أرستارخ عن الأبيات الشعرية الى 
رضحت اناا النلامات اة وأشير غلماء السك رة ت عد جه ب 
ضر Herodian ùl‏ « ونیکانور Nicanor‏ ى النصف الأول من القَرن الان 
للميلاد . 


۹ 

وأما المدرسة الأخرى فقد قامت ف مدينة برجام Mysia Lge dê Pergamum‏ 
جیا انشا ومین الثانی + دنع فى أوائل القرن الثانى ق . م المكتبة العظيمة 
٠‏ الى صارت تنافس مكتبة الإسكندرية . ومن أشر علماء هذه المدرسة كريتس 
Cras‏ الذی. کان معاصراً لأرستارخ وأمياً لمكتبة برجا م . 


ومن أشمرَ نسخ الإلياذة الى وصات إلى الباحثين الأوربيين هى النسخة الى 
تد ٴعی ۸ وںاء۸ء۷ ٤٥ ٤اهمقرو ٥۵×‏ نى مكتبة القديس مارك مدينةالبندقية. 
وقد كتبما أحد النساخ نى القرن العاشر الميلادى فجعل نص الإلياذة متنا م جعل 
له حواش ی ”عرفت باسے الحواشی اوم Homeric Schlia ãı‏ وام ما تحویه هذه 
اتحواشی مصدران؛ الأول : ما یسمی باحختصر هم۳ ۲1۲ وقد قام بصنعه 
أحد دارسى الإلياذة ( ى نحو سنة ٠٠١ - ۲٠١‏ ميلادية ) فاستخاص مقتطفات 
من أعمال الكتاب الأربعة الإسكندريين : ديدم وأرستونيخ وهير وديان ونيكانور . 
وهذا الخفصر هو المصدر الرئيسى الذى استنى منه الباحثون معلوماتهم المفصلة عن آراء 
أرستارخ . وأما الحزء الثانى من الحواشى فيبدو أنه مجموعة كبيرة من التعقيبات. 
مختارة من عدة مصنفين ثم معت معاً ئى آخحر القرن الثالث الميلادى . وهذا 
الزء الان - إذا ما قورن بالختصر - لا يعنى مثله بنقد النصوص » غير أنه 
يفوقه ئی التأو یل والتفسير الجازيين » وى الأساطير ونقد الأسلوب الشعرى . 


(ح) ما بعد العصر الإسکندرى() 

وقد واصل العلماء والدارسون جهوده نى دراسة القصيدتين المومريتين › 
ولکن هذه الدراسات کانت نی مجموعها تدورنی فلك یکاد رکون واحداً لاتعدوه ؛ 
إلى أن جاء فردريك أغسطس ولف نى النصف الثانى من القرن الثامن عشر › 
وأصدر کتابه المعروف بام « المقكمة « Oladbiêid‏ سنة .۱۷۹١‏ وتقوم دراسته 
على أربع نقاط رئيسية ١ ٠:‏ أن القصيدتين المومريتين لم تدونا إلا فى نحو 


(1) جب › هومر : ۱۰۴۳ وما بمدها. , 


۳1¥ 


سنة ۵٠١‏ ق . م أى بعد نظمهما بقرون كثيرة » وقد بقيتا خلال هذه القرون 
تتناقلان باأرواية الشفهية » فاعتو ر مما تغييرات وتبديلات كثيرة عمد إلى بعضها 
ارو ع اء وا ماد ۴ کوت مار یا کے کی چ ان ورا 
تغييرات أخرى جديدة عمد إليما المصححون والمراجعون عداً > أو قام با النقاد 
العلماء الذين توخوا صقلهءا وجعلهما متسقتين مع صور تعبيرية أو أصول فنية 
معينة . ۳ - أن للإلياذة وحدة فنية » وتفوقها فى ذلاث أيضا الأوديسة »> ولكن 
هذه الوحدة لاترجع نى جلها إلى القصيدتين الأصليتين وإنما إلى ما أضافته 
إلا الما غة اة ى هرد اة ٠‏ 6 أن القصافد الأضلة الى بت 
وجمعت حى صارت ٠ا‏ نعرفه من ملحمى الإلياذة والأوديسة لم ينظمها كلها 
شاعر واحد بعینه . 


وحيع أدلة نظرية ولف فى جوهرها خارجية »> فهى مبنية على اعتبارات 
تار ية معينة تتصل بالحضارة الإغربقية المبكرة وبتطور الفن الشعرى . وقد 
وصف لنا ‏ نى ممقدمة طبعته للإلياذة - ١ا‏ أحس به حي كان ينفلت من 
عفال نظريته إلى قراءة القصيدتين قراءة جديدة ٠‏ فحيها كان يغمر نفسه فى ' 
تيار القصة البطولية الذى ينساب انسياب الر الفير كانت يع آدلته تتطایر 
د راب٠٠‏ وكان الاتساق والانسجام ااشاملين فى القصیدتین بؤکدان نفسما 
بقوة لا تقاوّم » وكان واف عمس بالألم والغضب لأن شكوكه حرمته نعمة 
الإعان بمومر واحد . ومع ذلك نقد ذ كرنا قبل صفحات أن ولف لم نكر وجود 
شخص هومر نسب اليه أنه بدأ نسج القصيدة ومضى فيه إلى غاية محدودة » 
بل إنه نسب إليه القسم الأكبر من النسيج . ومن هنا جاءت مرونة ذظرية ولف 
الى اشنا إلا من قبل » وجاء اختلاف فهم تلامذته هذه النظرية وذهايم 
مذاهب متفرقة مع نهم يصدرون عن مصدر واحد . والحتق أنه من الجحف 
بحت ولف » حيما بقوم عله » أن يظهرَ عظهر الناقد المادم حسب : فإن 
فضله على الدراسات المومرية كبير > ولا يسم هؤلاء الذین حتلفون معه ی نتائجه 


۳1۸ 


الأساسية اختلافاً واسعاً إلا أن يقر وا بأنه كشف القناع عن عدة مظاهر تصلح 
أساسا لنظر ية سليمة » وأنه أول من بدأ دراسة القصيدتين دراسة علمية ‏ 

غير أن العنصر التحايلى نى نظريته هو الذى لفت الأنظار لأنه حي نشرها 
کانت تبدو فی موقف متميز ميزاً كبيراً من الاعتقاد القديم بأن ناظم القصيدتين 
شاعر بعينه هو هومر الواحد . ومن هنا جاء الربط بين عله والاتجاه إلى الهمدم 
الصرف » وهو اتجاه بعيد عن روه ) ۰ 


ا هو جدیر بالڈ کرآن ولف کتب على « المقدمة » رقم ۱١‏ وذ کر فی ص٤۲‏ 
مہا آنا « القسم الأول ھصذءط ہو )» غیر أن المحزء الثائی- وھوالذی کان بحب 
أن يحت ن أضول نقد النصوص المومرية م بطع قط " . وبذلك لم يواصل 
هذا الناقد العظبم السير فى نظريته حى يصل با إلى مرحلة الال » فلم عرس 
قط فی تخطيط عام نظاماً أو ہج للأغانى والأناشيد الجرأة الى تجمع 
مها - وفقاً لنظر يته - إطار كل قصيدة من هاتين القصيدتين وهيكلها. وإخفاقه 
فى هذا العمل » أو تغاضيه عنه - فى خلال حياة طويلة بعض الطول » وف 
وج نشاطه بعد طبع « المقدمة » ( طبعت المقدمة سنة ۱۷۹١‏ وتو ولف سنة 
٤١‏ أمر جعلنا نشك فى أنه كان يؤمن بإمكان هذا التشريح والتقطيع 
اللذين تتضممما نظر يته °١‏ 

وقد ساعد على ذلك التأثير الواسع الذى كان لنظرية ولف » وخاصة فى عقول 
الشبان الأ مانءعذة دوافع ما : أن الثورة الفرنسية كانت آنذاك فى 
وكان ابحو مفعماً بالتناقض والبدع . وأهم من ذلك ث أن هذه النظر ية ظهرت 
وقت أثار فيه الاهتام الواسع E‏ بقاع حتلفة م ن وربا ٤‏ ا 


W.D. Geddes, The Problem of The Homeric Poems, P. 9 (١ ) 
. 10۷ : .جب »¢ ھۈهز‎ ) ۴ ( 

(۴) المرجع السابق : ٠١٠۷‏ لى الامش , 

( +) جديس » مشنكلة القصيدتين المومريتين : ٠١‏ . 

(ه) المرجع لابق : ٩‏ 


۳۱4 


e‏ الشعر الشعى وفیه دلیل على الحروبة الظاهرة ى هذا الشعر حى حينا 
اجهل ناظمه وتكون ميزاته غير واضحة العام > وكان ذلك الشعر أيضاً على غير . 
مثال آدیی سابق › وما کانت ت نقله اأرواية الشفهية . فكأنما كان هذا 

ا مثلا" يوضح النظرية الولفية فى افتراضما الأساسى . وأوضح ما بصف ننا 
ميزات القرن ااثامن عشر والفرق بينه وبين القرن التاسع عشر ما ذکره جوته 
مطtەG‏ . فقد کان جوته تحت تأثير السحر الول ».وقد وصف ما جاء فى 
كتابه ( القدمة » أنه « قطعی وحتمی وذانی » » م تأرجح رأبه إلى أن استقر 
أخيراً على اارأى القديم حينا استطاع أن بتثبت من ١”‏ وجود هومر ثانية » > وكان 
ذلك بعد أن-انمت (أعال”القرن الثامن عشر القانمة على العزيتق والقطيع » › 
وات رر وای ری د کا ا ا هر فی ان 


ولم یکن جوته وحده هو الذى تأثر لے النرية ااولغية ٤‏ نفس 
نفسه هذا السحر » بل إن آحرین کانوا | مثله» ومن همهم یتش Nit‏ 7 
فقد خف لنا اعترافاً ذا قيمة بعد أن اختبر بنفسه أعاصير اللحصومة فى المشكلة 
اهومر ية » فبعد أن ألف كتاباً بذل فيه جهداً ضخماً يدعم تعدد التأليف ‏ ما 
يوضح ویفسر نض قصيدتين ملحمتين ف مثل هذا الطول - عاد فرد على نفسه 
واعترف روحدة التألف ه فى اللحمتن ! 


من نشوء نظر رات ا وأف > وردود العلماء 2 e‏ 
وفاته 6 فإن حمهرة العلجاء ف انا ما زالوا ن حی وما زا۲۳ وأا ف 


(( جديس » مشكلة القصيدتين أهومريتين : 1۲ د 1۴ , 
(۲) المرجع السأبق : ٠١‏ لى أهامش . 


۰ 


إنجلترا وقرنسا فام يكن أثر النظربة الولفية فى الأوساط العلمية ى هذين البلدين 
توًا کا کان نی الانيا“ . | 


وبعد ؟ 

فم تقصد إلى هذا الموضوع لذاته حى نشب الحديث فى أجزاثه ونتتيع 
تفضيلاتة » وإما اتخذناه معبراً نجتازه إلى الحديث عن الشك فى الشعر اأعرلى 
الحاهلى . وحسبنا ما قدمنا ففيه غناء إذا ما أردنا ن نستبين وجوه الشبه بين المراحل 
الى مرت با الدراسات الأوربية والدراسات العربية القدية والحديثة للشعرين 
المومرى والعرلى الحاهلى . 


(۱) المرجع السابق : ٥‏ . 


لان 


وضع الث شعر الجاهلى ونحله 
عند الأقدمين 


۱ 


الوضع والنحل والانتحال كلها ظواهر أدبية عامة » لا تقتصر على أمة دون 
غيرها من الام » ولا ختص با جيل من الناس دون غيره من الأجيال . فقد 
عرفها العرب كا عرفتها الأم الأخرى الى كان ها نتاج دى ؛ وعرفها العصر 
الحاهلى كا عرفها العصر الأموى والعصر العباسى » بل كا لايزال يعرفها 
عصرذا الحاضر الذى نحيا فيه › على ارم من وسائل الحضارة الحديثة الى كانت 
قمينة أن تبرئ نتاجنا من هذه الظواهر لو كان نة سبيل إلى اللحلاص ما . 
فشيوع الكتابة شیوعاً عامًا » وانتشار الطباعة بصورها المتعددة وأنماطها الكثرة › 
م ولا دون أن سب إل شاعر شەر م یقله ولا یدزی من مره شيغاً» ول بستط عا 
أن يذودا عن شعر قال صاحبه َ 5 ى المعتدين وة ال“ عن المشحلين . 

0 یکن اع أو ا أو الانتحال مقصورا وحده » e‏ 
. ولقد ٤‏ لذب ا ف الل لبوی ٤‏ رسول الله صلی ال الله 


1 
وحسبنا من كل ذلك حة عابرة ننتقل بعدها إلى تخصيص الحدیث ف 
الشعر وحده . مما يدل على أن الوضع والكذب نى النسب قد منذ ابحاهلية 


وعصر اأرسول ان ال نی عليه السلام کان إذا انتسب : حاوز ف سبة مك 
۱ 


۳۲۲ 

این عدنان بن ادد سك ورقول : كذب النسابون) . وكذللث ما ٤‏ 
امیے بن عدی نی ر« کتاب اغالب ٠")‏ من أن دغفلا التسابة دحل على 
او ال ا :من رأيت من عة قريش ؟ فقال : رايت عبد امطاب 
ابن SE‏ . فقال: صفهما لى فلما وصف له عبد المطلب , 
قال : فصف ا . قال : رایته خا ا قصراً زحیف الجسم ضريرا أ یقوده عبده 
ذکوان. فقال : مهء ذاك اينه او . فقال : هذا شی ء قلتموه يعد کک 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به . وقد ذكرنا طرفاً من الكذب ف ال 

عند حديشنا عن الر واة الوضاعين > وسنذ کر طرفاً آخر حین نتحدث عر ا 


الوضصع ودواعيه 


إل e‏ دل £ 5 من قوله ت الله عليه : من کذب 
فلیتبواً قدا ن النار» )۳ . وقد اء ذاتٿت دو القع بن اخصین فقال : 
بارشو الله إن ا خاضوا ی کذا وکذا . فرفع التی صل الله عليه وسام 
وره وقال J:‏ الله ۷ أحل م أن بکذیوا عل" (. قال المنقع :فلم أ ث محدیٹث 
عن النى صلى اله عاره وام إلا حدیثاً نطق به کتاب أو جرت ئة کا 
عليه ف حراته فکیف بعد موه إ (O0,‏ . وقد تبه اأمحابة ف الصدر الگول 
إلى شيوع الكذب ووضع ئی الحدیث » حى إن سعد بن آی وقاص حیما 
سل عن ىء ۴ الحدیث اچ وقال : :إ نی أخاف أن أحدکم واحداً فتر یدوا 
عليه المائة (°) . دی ا کید ات بن رو بن الا و بق آهل 


)۱( ابن سعد ° الطہقات ١‏ : ۲۸ . 
(۲) الأغاف .١١۲ : ١‏ 

.¥0 : 1/۳ a (۳) 
4٤س‎ ۳ : ۷ ابن سعد‎ )٤( 


(ه)( ا r:‏ 


۳۲۲ 


العراق جاؤوا يسألونه أن حدم : إن منأهل العراق قوماً یکذ بون ویدکذ بون 
ويسخرون . بل لقد بلغ الأمر أكر من ذلك 

فقصة عبد الله بن سعد بن أن سرح مشہورة : کان یکتب لرسول الله 
صلى الله عليه وسام الوحی » م ارتد ولحت بالمشرکین وقال - فی زعه - : إن 
حمداً لیکتب ما شعت ٩‏ -. وذکروا آنه کان یکت « عزیز حکم » مکان 
« غفور رحم ۲ . وقد أمر رسول الله صلی الله عليه وام زید بن ثابت أن 
یتعلم کتاب الود وقال : لا آمن آن ببدلوا کتایی 9 ! . 

فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى تخصيص الحديث فى الشعر وخده » وجدنا 
أن الشعز اشامن كان عرضة » منذ الحاهلية نفسما وسنوات الإسلام الأولى › 
لاوضع والنحل والانتحال . والأمثلة الى بين أيدينا قليلة ولكن فما مقنعاً » إذ أا 
تدل دلالة واضحة على أن هذه الظواهر الأدبية كانت معروفة شائعة منذ أبعد 
ما نعرف من عصور الشعر العرلى 1 

aE E E O 
جيد الشعر قلیله » وکان شعراء غطفان تغیر عل شعره فتاحذه ود عيه »> م‎ 
زهیر بن ای ای اد عی هذه الأبيات‎ 


ا ر 2o 4é‏ 2 2 ت سر ق ا 
إن الرزية لا رزية e i‏ اض 
و ج ت حلت 
إن ال ركاب لتبتغى ذا مرة جوب لإ ذا الشهوراحَلّت 


و ا هتين المت الرما ح وَعَلْت 
ره e‏ ۹ ر ٠‏ 
عون حَيْرَ الاس عند كريهة عَطمَتمصيمتهم ها وَجَلّت 


(۱) ابن سعد ۲/٤‏ : ۳ 

( ۲ ) اللهشےاری »› كتاب الوزراء والكتاب : ۳ 
(۳) أبن قعربة »› المعارف : 14۹4 . 

(4) المةريزى › إلمتاع الأعاع : ۷ 

. ٥٩۹٩4 = ٩۸ : طبقات أبن سلام‎ )٥( 


A: 


# وت 


ويروّى أن النابغة الحعدى دخل على الحسن بن على" فودعه » فقال له 
اله () : أنشدنا من بعس شعرك > فأنشد : 


ا 1 4 ا ى ٍ ی 7 و ص در ر ~~ 
الْحَمْد له لا شريك له ملم يقلها فنفسه ظلما 
فقال له : با أبا ليل » مانا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن نى الصلت . 
قال : با ابن رسولالته وانته إنى الأول الناسقاهما» وإن السروق منسرق أمية شعره. 

کان ا قيس بن معادر یرب الكندى بقصردة دالة" > 


اقول لك شا . فيحبسه وقياده . فقال علد ذلك قصردته الى وما : 
MENE ET‏ 
وفيا بقول : 

iy‏ ال فة كاه ارات لارا 


وسألت عائشة ام المؤمنين من" صاحب هذه الأبيات ' 


ر و و ر و رو E‏ ورک 
را ر من وبار کت يد الله ف ذاك الاديمر الممزق 


° ھ2 وه E EE E o‏ ٤ه‏ و 
2 ر و o£‏ 2 ر ص 


فضت ا ا ت ا .ی ااا ا ن 


م 7ر ت 


وم کت ای ان کون وفاته ا اررق العين مُطرق 


فقالوا: مرد بن ضار . قالت عائشة : فلقيت E‏ 
بالله ما شد تلاك السنة الموسم . 


(۱) طبقات ابن سلام: ۱۰٩‏ - ۱۰۷ » والأغاف ه : ٠١‏ . 

( ۲ ) انظر : أبن قتيبة › الشعر والشعراء: ٠ ۲٠١ - ۲٠٤‏ واستدراك صاحب اللزانة عليه ف 
الحزانة ٢۷١ ٣‏ (سلفية ) . 

)۳( ابن سعد ۳/ ۲۲۱:۱ »وانظر طبقات ابن سلام ١١١:‏ حیٹ نسہا إل جزه أخىمزرد . 


Yo 


ومن عجب أن بضع امار الا ولون كرا و او اا بكر الصديق » حى 
لققد روى الز هرى عن عروة عن عائشة آلا قالت : كذب م بکر 
قال بيت شعر فى الإسلام ! ! . 
لعل من خير ما يدل على هذا الذى نذهب إليه بيتاً قاله زرد بن ضرار 
فی آبیات یصف فیا نفسه وشعره › قاها یرد على کعب بن زهیر حین نظ کعب 


° e 


بياته الى يعدم فيا نفسه والحطيئة . قال مزر( 
وھ oe‏ ك ت و ےه ران عار ت 
وباسيك إذ خحلفتى خلف شاعر من التاس لم أكفى ولم أتتحل 
فهو يى عن نفسه تنحل الشعر وانتحاله أى ادعاءه إياه لنفسه وهو من كلام 
0 
وها يدحل فى هذا الباب أيضاً ما وصف نه الفرزدق علقمة الفحل 

٠‏ أن شعره لا يستطیع أحد أن ينحله» فکأنه بقصد أن على شعره طابعه وميسمه فإذا 
ما ادعاه غيره عرف الناس أنه ليس لمن ادعاه وما هو لصاحبه علقمة ؛ وذلك 


قول الفرزدق ٠١‏ 


واه a Ao‏ 2 1 ذی کات حل الك کادمة Yi‏ ينحل 


ول يكن أمر اوضع والنحل ى الشعر الحاهلى ليخفى على الرواة العلماءء 
ففد تمه له کشر ون مم ¢ بل قلا دیجد راوية عا م القرن الا ای والقرن الثالث 
لا تذكر لنا الأخبار المروية عنه أنه نص نصا صرعا على أن بيتاً أوأباتاً بعينبا 


(۱) ابن سلام : ۸۸ . 


. ٠۲٠١ : ١ النقائض‎ )۲ ( 


ا 


موضوعة منحولة > وسنورد أمثلة وافية ما نص عايه هؤلاء العلماء من رجال الطبقة 
الأول والطبقة الثانية . 


فقد ذكر أبو مرو بن العلاء أن ذا الإصبع العد وان قال یری قومه() : 


ولیس المرّء فى شىء يِن الإرام ولنقض 
وا ف فا جا له قي ا شف 
ر إل ۴ 


م نص على أنه لا يصح من أبيات ذى الإصيع ااضادية هذه إلا الأبيات . 
ای آنشدها › وأن سائرها منحول ٩‏ . بی نری أبا الفرج نفسه بورد من هذه 
القصيدة غير الأبيات المتقدمة نحواً من أربعة وعشرين بيتاً أخر" . وذهب 
أيضاً أبو مرو إلى أن القصيدة النسوبة إلى امرئ القيس والى مطلعها : 


لا وأبيك ابت الاير ی لا يدعى الوم آنى 

هى لرجل من أولاد النمر بن قاسط يقال له ربيعة بن جشم وأوما عنده 9 ) : 
ت 2 0 ر م م 

حار بن عمرو کانی خر ويعدو على المرء 0 

وهذا عامر بن عد امالك وأخوي مسمتع بن‌عبد الك اللقب كردين س وھما 
من طبقة الى ة أى ع رو بن ٠‏ العلاء ¢ علامتان بالنسسب راوبتان للشعر ؛ روی عہما 
أبو عبيدة ا أخباراً وشعراً ‏ ينكران ما أضيف إلى قصيدة الحارث 
ابن عباد » ولم يصححا مها غير الأبيات الثلاثة التالية) : 


. ٠١١ : ۳ الآغاف‎ )١( 

( ۲) المصدر السابق ۳ : ٩٩‏ . 

(۳) المصدر السابق : ٩۲‏ و [۸4-١۷‏ . 
٤ (‏ ) البغدادى »> الزانة ( : ۳۳۷ ۳۳۸ . 
))( الأغاى و : ۷ع س ۸)., 


YY 


نا ف رالا ي لت رت وان عن جال 


f “o ١‏ 2 2 ا ٍ ى 
لا ب بجیر اغى قتیلا ولا ره ظط لبت تزاجروا عن . ضلال 
2 

a‏ € کر 8 ت 5 ر رو 2 د 
1 أکڻ يِن جتاتها عل الا ه4 وإنى بحرهَا الوم صالٍ 


ومن أمثلة ذلك عند آیی عرو الشیبانی آنه کان يدفع أن بکون هذا البيت 
لعنرة وهو : 
کا ر ه ر ت ا 2 عر 
هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم 

٤ "‏ ۆ رە ا 
ولم یکن یرویه حی مع أبا حزام العمکلی یرویه له" . 

وأما الأخبار ا ية ذلك عن الأصمعى فكثرة› ا ما هو عام مطلق› 
و م هو حصصض ا فيه على بیت اوا بيات بعا ا الأول : 
ما أوردوه من ف الأصمعى قال ۲۲ اقات بالمدينة ما ا راس مہا قصدة 
عر حة إلا ا أو مص نوعة . وأنه کذلك قال : ویقال إن کشراً م 
شعز امرئ القيس لصعاليك كانوا معه . وأنه قال أيغا' : أكثر شعر مسهلهنل 
مول عايه . 

ومن الضرب الثانی : آنه قال : أعیانی شعر الأغلب » ما أروى له 
إل ائنتبن ونصغاً . فلما سل : کف قلت نصا ؟ جاب أعرف له انت 
وکنت آروی نصفاً من الى على القاف » فطوّلوها » وکان ولده بزیدون فى 
۰ شعره حی أفسدوه . وقد قال أیضاً ف القصيدة المنسوبة إلdالأغلب‏ فی سیا سے (١‏ : 
إنه كان بقال إن هذه القصيدة فى الحاهلية بلحشم بن الحزرج . وقال الا 

. ۲۲۲ : ٩ الأغای‎ )۱( 

(۲) المزهر ۲ : £1۴ = 4ا4 . 

PEE الموشح‎ (r) 

Vé: المح‎ (4) 


)٠ (‏ المرجع السابق : ۲۱۴ : 
}( طبقات فحرل ألثهرأه ٥۷١ ١‏ . 


: الاش زوين لأمية بن ای الصلت القصيدة الى فما‎ O, 
6 رھ م رر ° ع رر ° رر 4 2 ?ك و‎ 
من يمت عرطة نمت هره الموت کاس فالمرءُ دائقها‎ 
قال : وهذه لرجل من الحوارج‎ 

وکان الأصمعی برى أن آبياتاً من قصيدة زهر الميمية P:‏ من آم ا 
دمنة ل تکام » ليست له و إا ھی لصر َة بن أل نس الأنصارى'. 
كذلك يشلك فی بیت عنرة : ( هل غادر الشعراء . . ) ویدفع أن کون ل » 


یا دار عَبْلة بالجواء كى وعمی صَبَاحاً دار عَبْلَةَ واسلّمى 
وقد نشد أبو حاتم السجستانی با ى عجزه : ٠‏ والس ممود » فقال 
الأصمعى () 
وأما أبو عبيدة فإن أخباره ى هذا الباب لتكاد تضارع أخبار الأصعى . 
کشر . من ذلك أنه ذكر خمسة أبيات للحارث بن حلزة فى إنكار الطيرة ه 
قوله (°) 


: هذا ااشعر مصنوع ¢ وقد رایت صاأنعه . 


22l0 ره مړ‎ e 


ی اھا انشنی ل اك الحاز ى وَل الشاجج 


و 5 ۰ 3 ەھ لول ص کر 0 رټ ر ٍ 
ولا قيند أعْصب قرا هج ع رع د 


NEE الموشح‎ (۱) 

(۲) المعمرين 

. ۲٣٣۲ : ٩ الأغافی‎ )۳( 

. ٠١١ : مراتب النحويين ورقةَ‎ ) ٩( 

6( الحیوان ۳ : £۹ — fo‏ ., الحاز ی : زاجر الطبر . الشاحج : الغراب يشحج 

. القعيد » ماجاء من وراء المرء من ظى أو طائر . الأعضب : المكسور 

لاج ر الت لع الو ريت ا : أصلح . الكسع : ضرب الاء عل الضرع ليرتع الإن 
تسم ن الناقة أو يسمن اا ها . الشول : - حع شائلة » وهی الى أتى عليها م ن جلها أو وضعها 


ا م آفین) : بقية ان ق شرع 


القرن . تاح : قذز ٣‏ 


ای ی وی ٠‏ تاح له ين ا الج 
E 2 4‏ و رر ^ 

ترك مها رقح من عيشهو ‏ يعيٹ فهو همج ایج 
لا تكسم الشول باغْبّارها إنك لا تذرى من الناتج 


٤‏ قال أو عبيدة ادت او مرو ¢ ولیست إل هذه الأبيات ¢ وساثر 
وقد ورڈ أيضا أزتعة بيات لعوف بن عطرة الت a‏ 
ر 0 چو ا م 2 ل E‏ ا چ 
قال : : وبقية هذه القصيدة مصنوعة . 
e‏ أن 2 ان ریس الرباب ڊوم N‏ عرف بن عطية 


رور ر ره و و2 رم ر و 
E 0‏ ونقصس حلویکم حتی بلوز کف ا 
or 5 2‏ ره رو 2 ر رط 

وقبائل الأخْلاف و سط بوتکم يعلون مامکم ن و 
م قال : قال. ئو اك وغطفان هذه مص وة . یشېد الأسودٌ انسار 

وف کكتابه « الحيل » نصوص کثرة نی هذا الباب ٠‏ ما أنه أورد أبياتاً 
مطلعها ٠"‏ 
ال م طلغت ٤‏ ا ر غر معلّق بتوام صى الخيل فلت 
وبعد أن قال إن هذا الشعر لأحد الأنصار ٠‏ وأنه قد ممل على امرئ القيس › 
عاد فقطع بأنه « لم يقله امرؤ القيس واكنه لرجل من الأنصار »0 

)۱( النقائض : ۲۲۸ , 

. ۲٤١ : النقائض‎ )۲ ( 


( کی 
)4( المصدر السابق : i:‏ 


f 
: ی» مطلعها('‎ a a 


SE‏ ما لی فرغ داليية راس ع تمت لمان ان 
م قال : وقد تر وی هذه الأرا يات ارثة بن بدر الغدانى . 
وقد ورد ياتا کی وما : 

9 4 ين د و کی ر‎ a 
ES وأركب ف الروع ا‎ 
ونسم) إلى امرى”القيس واكنه قال ۲۲ :«وقد علط قوله هذا بقول العرى » ولا‎ 
۳ أنم الأبيات قال : « وقد تروى هذه الأبيات لربيعة بن جشے الفری‎ 

وأورد کذللث آبیاتا نسم إل یی دواد الإیادی اوا 


۶ 


ت 4 ر 9 ا ر رة 2 ا کرد ر وھ ھ 
وکل حصنوإن طالت سلامته يوماً سيدخله النكراء والحوب 
2 : 
1 ي 2 : : 

م قال : « وحمل بعض ما فى هذه الكلمة على يزيد بن عمرو الحنى » وقد 
& کد 

أعدته ف شعره ) . 

وذ كر أبياتا لعلقمة أرما : 


2 ر م‎ e ر٣ کو . زر ج رار‎ 0F o 
و ی ری عل کک ب‎ ٠ و ای و ر ق و کا‎ 


وقال ° : ) وقلہ اط قوله بشعر امرئ ایس بر بن ي . وقد ات ر 
امری اليس وأفردته من شعر علقمة » . 


وقد. أورد ى مواطن عدّة أبياتا لشعراء عتلفين ماهم آحیانا وا کتنی بن 


(۱) کاب الیل : ١١-14‏ 

( ۲ ) المصدر السابق: ٠١١‏ 

. ٤١ : المصدر السابق‎ (r) 

٤ (‏ ) المصدر السابق : ۱١۸-١٤۷‏ . 
(ه) المصدر الابق : ۳١‏ . 


۳۳١ 


ا 


قال : قال الشاعر › أحیاناً أخری - وکان فی کل موطن بشیر إل أن هذه 
الأبيات کل اشا n‏ دواد الإیادی . 

فإذا 5 کتفینا ا قدمنا ه بن أخبار الطبقة ١‏ الأول ه ص الرواة وا والعلاء 4 
وانتقلنا إلى الحديث . عن رواة الطيقة الثانية >٠‏ وجدنا عنام کذلات نٹارا من هذه 
الإشارات المتفرقة إلى الموضوع والمنحول من الشعر اللحاهلى . وسنقصر. حديشنا 
على ثلاثة مہم + هم : آبو حاتم سل بن محمد السجستانى » وأبو عيان #رو 


اماو حاتم فقد. ذكر أبياتاً ثلاثة نسا إلى عرو بن علبة هين ١‏ 


ەر o7‏ 2 ر ر 0 2 
تهزات عرسی واستنکرّت شیبی ففیها جنف وازورار 
ا E‏ َه ا س ر 
ل 5 کی هزء ا ولا تعجي. _ فلین الب عل المرو غار 

02 ا‎ e e ٤ م‎ o/ o ەو‎ 

عمرك ءهل تدرين آن الفتى ا ثوب لبه 
٤‏ قال أبوحاتم :ن طا ء بن معب الط أن افا الأحر وضع هذاالہست 
الأخحير. 


وارد اا سبعة نسبا إلى مرداس بن صبیح آنخرها قول ٠۳‏ 


9 ەر د 


0 و , E oF‏ 2 
فلا یغررکم یری فإنی کریم لیس فی آمری شتات 


م قال : وأظن البيت الأخير ليس ما . 


وقد مر بنا قبل قلیل أن أبا حاتم ورد بيت زهير * : 
ر و ت ۳ رم و د ر رو ی 2~ Eo‏ 
سيمت تكاليف الحياة ومن يَش ثمانِين حَولا لا أبًا لك يسام 


)١ (‏ المصدر السابق : .\VISIELESAELLVe Coot ot‏ 
( ۲) كتاب المعمرين من العرب : ٣٣۳‏ 

. ٣ه‎ - ۳۲١ : المعمرین‎ )۴ ( 

. ٩١ : المعمرين‎ )١( 


PY 
قال‎ ٤ القصيدة ا ن‎ ٤ N قال ا کان‎ ٤ 
! الأتصاي‎ 

وأما ابحاحظ فهو يشير إلى الموضوع والمنحول على ثلاث طرق » فهو حيااً 
ینسب الشجر إلى شاعر بعینه تم یعقب عليه ما یفید شکه فيه » وهو حیناً ثانا 
يقطع قطعاً جازماً بأن هذا الشعر أو ذاك منحول مصنوع - وكل ذلك من غير 
دليل أو حجة وإنما يرسل القول إرسالا » وهو حيناً ثالثاً يقطع بأن الشعر منحول ٠‏ 
م يورد من الحجج ما ر براه کفیا بدع وأیه . 

فمن الضرب الأول أنه قول : قال فلان ‏ وید کر ا م شاعر بعینه = »› ۴ 
يعقب عليه بقوله : إن کان قاها . وقد تکرر منه ذلك ؛ ى مواطن متفرقة من 
کتابه « الیوان ٩)‏ 

ومن الضرب الثانى قوله (") ف منحول شعر النايغة ٤‏ 

a E4‏ ا را 7ي r‏ ع ‌ ى ك 

فالفيّث الاماتة َم نها كلك كان توح ليون 


وقوله " : قال غيتلان بن سلمة : 


8 ےر وم و dE‏ و 2و ا وو 
0 ر ٤‏ هھ rek‏ و ص 2 0 
عقلا ورقماً ثم أردقه كلل على ألوانها الخمل 
سے ر GETS‏ ٌ 2 
كدم الرعافض على مازرها وكانهن ضاامرا إجل 
(۱) ج ٣:‏ ص : 4۹ ¢ Tig THEATER‏ 
ص : ۳۳۹ . 
( ۲) الحیوان ۲ : ۲٤١‏ 


(۳). المصدر السابق. ٠ : ١‏ . الريع : الطريق المنفرج عن الحبل . متونه : ظهوره . 
السحل : الغوب الأبيض من ثياب المن . العقل : ثوب أجر بجلل به الموج . كلل : بع كلة 
( بكسر الكاف وتشديد اللام ) وهى ما حيط من الستور فصار كالبيت . الحمل : القطيفة 
الإجل : القطيع من بقر الوحش . 


۳۳ 
ثم قال : وهذا الشعر عندنا للمسيتّب بن عاس . 

ومن الضرب الثالث أنه أورد أبياتاً زم بعض الرواة أا جاهاية فما ذ كر 
لانقضاض الكواكب ٠١‏ » وابحاحظ ينكر ذلك ویرى أن انقضاض الكواكبِ 
م يكن فى احاهلية البعيدة عن مواد رسول الله صلى الله عليه وسم بل حدٿ اول 
مرة علد مولده ا E‏ فهو يذلاك من أعلام میلاده أو إرهاص له . م بعقب 
عل هذه الأشعار بوله ۲٩‏ : « وستقول ی هذہ الأشعار الق أنشد وها ونخير 
عن مقادیرها وطبقاتا . فأما قوله : 

ا چ يت و ا و ا (rw)‏ 
فانقض کالدری من متحدر لمع العقيقة جنح ليل مظلم 
فخبرنی أبو إحتق أن هذا البيت ى أبيات أخر كان أسامة صاحب روح بن 
آی همام هو الذی کان ولدھا . فإن ہمت خر آیی. [ عق فسم الشاعر »وهات 
القصيدة؛ فإنه لا قبل نى مثل هذا إلا بيت صعيح» صعيح المحوهر »> من قصيدة 
صصيحة » لشاعر معروف . وإلا فإن كل من يقول الشعر يستطيع أن يقول 
خمسين بيت كل بيت فما أجود من هذا البيت . . . . وما ما أنشدتم من قول 
اوس ن حجر : 


س ر ولو 


e‏ م رەر ور د ا 


چ 5 o&‏ ص ر 
فهذا الشعر لیس برویه لاوس إلا من لا يفصل بین شعر آوس بن حجروشريح 
ابن أوس . وقد طعنت الرواة فى هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن أ خازم 


ارو رن س ا رو روق ےھ و ا ا سے 
والعيْر بُرهقها الحمَار وجَحشهًا ٠‏ ب انقضاض الکو کب 


(۱) الیوان : ۲۷۲ = ۲۷۹ . 

(۲) المصدر السابق ۲ : ۲۷۸ ¬ ۲۸۰ . 

() البيت فى صفة ثور وحشى . الارى : الكوكب الثاقب المضىء . العقيقة : البرق إذا 
رأيته وط اللحاب كأنه سيف مسلول . 


ré 
› فزعوا آنه ميس من عادتہم أن يضفوا عدو الحمار بانقضاض الكوكب‎ 
ولا بل امار يدن الک وکب » وقالوا :ی شعر بشر مصنوع کثیر ١ا قد احتملته‎ 
: كثير من الرواة على أنه من يح شعره »> فن ذلك قصيدته الى يقول فيا‎ 


و 


ٍ الحیْرَ وانتظری إیابی ‏ د ما القارظ العنّرِی "٣‏ 
. وما ما رویم من شعر الأفوه الأودى فلعمرى إنه بحاهلى » وما وجدنا. 
أحدا م من الرواة يثك فى أن القصيدة مصنوعة . وبعد فن أين عا الأفوه أن 
الشہب الى یراد إا ھی قذف ورج > وهو جاه » وم یدع هذا أحد 
قط إلا امسا ون ؟ فهذا دلیل انحر على أن القصيدة مصنوعة » . 
وما أبن تيبة فقد شار إلى النحل والوضصع ی موطنين من كتابه « الشعر 
والشعراء » . ورد فى الموطن الأول قول الأعشى “١‏ 


ت 3 ه 4 و ۶ ا ق رت 

إن محلا وإن تد وإن ى السفر ما مض مهلا 

2R o‏ د ر ا 2 رر ا ور 
افاي لاله »نارفا وتالت يك وول الرجلا 
وھ ر ر رت ت 
والارض حمالة لِمَا حمل الل 


سے ےم 


َا ان رد ما فعلا 


رر و م2 ٤‏ وو2 2 ۳( 


یوما تراما کش آرت ابوا ادیمهانغ 


م عقب عليما بوله : وهذا الشعر منحول » ولا آعم فيه شیئاً بستحسن إلاقوله : 
م اوم ےھ e‏ ر س مر 2 ر ع رھ م 2 
یا خير من یرکب المَطی ولا يشرب کاساً بکف من بَخلاً 
وأورد فى الموطن الثانى سبعة أبيات من شعر لبيد آنحرها قول ٠١‏ 


ا ا 


بر لړ 7ه 6 
وکل افُريءِ بوا إذا كشقت عند الإله المحاص 


C__" 


۰ القارظ العزى : رجل من عبزة ( بفتح العبن والنون ) خرج يطلب القرظ غ ڊرجع‎ )١( 
. فضر بته العرب مثلا‎ 

. ٠١ : ١ الشعر والشعراء‎ ) ۲ ( 

(۴) العصب : ضرب من برود امن . النغل : الغاسد الدباغة . 

. ۲۴۳۷ : ١ الشعر والشعراء‎ )٤( 


re 


م عقب عليه بقوله : « وهذا البيت الأخر, یدل على أنه قیل ف الإسلام »> وهو 
شبیه بقول الله تبارك وتعال جص ماف الصداور“ ٤‏ أو کان لبیک قبل 
إسلامه يؤمن بالبعث وا لساب ٤‏ ولعل البيت منحول . 


۳ 


تللكت هى إشارات القدماء من الرواة العلماء > فى القرنين الثائى والثالث » إلى 
الوضع والنحإع فى الشعر ابلحاهلى . وقد قصدنا إلى أن ر ا ب ا 
ليستبين لنا وجه البحث » ولیکون تعقیہنا علہا - حین نعقب بعد صفتحات )١‏ 
اقا رعا : ع ذللث فقد أغفانا الإشارة إلى اثنين من هؤلاء العلماء هما 
عبد اللات بن‌هشام صاحب السيرة النبوية ( التو سنة ۲۹۸ ه) » وحمد بن سلا م 
ر المت سنة ۲۳۱ ه) صاحب كتاب طبقات الشعراء» وقد ادخرناهما لنختصم ما 
وحدهما بالعرض ولتعقيب »إذ أن إشارا ہما فی کتابہما أصبحت بعد ركيزة 
من رکائر الذين ون الشعر ال حاهلى من امحد ثين » وصارااكتابان معللمين 
من معام هذا البيحث 

أما ابن هشام فعمله فى السيرة قانم على ما صتفه محمد بن إحتق ( المتوى 
سنة ١١٠٠ه)‏ » فقد تعقب ما اورده ابن إسحق فاختصر بعضه » وقد بعضه › 
م د کر ریات آخری فات ابن اق د كرا ٠‏ ویعتا نحن من ذلك ما وضت 
به مله هذا من قوله" : « وتارك بعض ا ابن احق فى هذا الحتاب » 
ما ليس لرسول الله صلى الله عليه ولم فی ذ کر > ولا نزل فيه من القرآن شی ء › 
ولیس سبباً لشی ء من هذا ااکتاب › ولا تفسیراً له » ولا شاهداً عليه › لما ذ کرت 


)١(‏ وذلك ف حديثنا عن توثيق الرواة وتضعيفهم نى الفصل اللحامس ؛ وكذلك فى حديغنا 
عن أبن إت فى الفصل الرابع من الباب الأخير . 
(۲) السيرة النبوية ١‏ : 4 . 


۳۹ 


ا ا وأشعاراً ذكرها ي أر أحداً من أهل العلم بالشعر بعرفها » وأشياء 
aS SEE‏ > وبعض يسوء بعضں ا 

وهذه الأشعار الى ذکرها ابن احق فی سیرته والی لم ير ابن هشام أحداً 
من آهل العام بالشعر يعرفها - قد وقف عندها ابن سلام وقفات طوالا ؛ فقد 
قال : « وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه : محمد بن إحق 
ابن يسار ٠‏ مولى آل محرمة بن المطلب بن عبد مناف > وكان من علماء الناس 
ال . . فقبل الناش عنه الأشعار » وكان يعتذر مها وبقول : لا علم لى ۰ 
بالشعر › او به فأحله .و یکن ذلك له عذراً . فکتب ی السر أشعار الرجال 
ا > وأشعار النساء فضلا عن الرجال » تم جاوز ذلك إلى 
عاد وود › » فكتب فم أشعاراً كثيرة » ولیس بشعر E EE‏ 
بقواٍ . فلا درجم إلى نفسه فيقول : من حل هذا الشعر؟ ومن أده منذ آلاف 
السنين ؟ والته تبارك وتعالی قول : : فقطع دابر القوم الذين ظَلمُرا4 ای : ۰ 
لابقية فم . وقال؛ أيضا ؛ لإوأنه آهلك عادا الأرل ٤‏ تمد هما ابی E‏ 


ا 


ف 2 : لقهل د رى 2 ص با روا بین 
ا 
3 
7 


£ 


وعَادِ ا a‏ 4 
وقال ابن سلام کذلای ۲)۳١‏ ولان E‏ يقوله ی 
الحاهلية › فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل . ولستا د ما یرویابن إحق 
له ول لغیرہ شعراً » ولان لا یکون هم شعر أحسن من أن بکون ذاك فم » . 
ويقول فى موطن ثالث""': « فلو كان ألشنعر مثل ما وضع لابن إحق › 
مال ا روا الکن وا ا اب ووا وال عل عل 
)١ (‏ طبقات فحول الشعراء : ۸ - 4٩‏ . 


( ۲) المصدر السابق : ۲٠١‏ . 
(۴) المصدر السابق : أ١‏ . 


fv 
فى سيرة ابن إحق وتعقيب ابن هشام ما يستحق أن يوقف عنده وقفة‎ 
6 نحاصة به . ولد تبعت کل ما آذه ابن‌هشام على ابن إسحقی ونقده فيه‎ 


فوجدته ١‏ دعدو واخ من مور أربعة : 


ا ررد نات الشعر الى أوردها ابن إعحق » وينسبا إلى من 
نسبہا ليه ابن إحق » م يضيف آنا قد تنسب ۴ بعضا إلى غبره . وقد 
ا منه ذلك ف عانية وعشرين موضعاً » سأذ كر ٤‏ صفحاا على سبيل 
الحصر ') > اا بعضا على سبيل المغال . فمن ذلك ما يروى لأمية 
ابن آیی الات ما a‏ لغيره أيضاً. فقد أورد أبياتاً عن ار ن احق من شعر 
آی فیس بن الأسلت » م عقب علا بقوله): « قال این هشام : وهه 
الأبيات فى قصيدة له » والقصيدة تروّى لأمية بن أن الصلت » . وكذلاك قال 
ابن إحق ": « وقال أبو الصلت بن أى ربيعة الثقنى فى شأن الفيل » ويذكر 
الحنيفية دين إبراهم عليه السلام . قال ابن هشام : تروّى لأمية بن أى الصلت 
ابن آی ربيعة الثقى 5 وقال ابن إو( } قال ا اأ لصات ر نات ارمع 
الثقيى ‏ قال ابن هشام : وتروى لامية بن آی الصلت » . وأورد ابن لق أبياتاً 
نسما إلى زید بن مرو بن نفيل . فقال ابن هشام ٠:‏ هى لأمية بن أن الصلت 
فى قصيدة له > إلا البيتين الأولين » والبيت اللحامس » وآخرها بيتاً » . 


وأورد کذل آبیاتاً سما إلى ورقة بن نوفل بن اسك 6 فال أيه ن هشام ٠‏ 


۸4) ۷4 4 04 - ٩۸ > (مكرر)‎ 1۷ › 3۲ › 10 4 1١ : 1 السيرة ج‎ )١( 
gr cYoNe YT clo: YTE/ TEVE YET I1 “10414۰ 
Coli CTAYTETITOTTICTIYCITA CAT YC IT: 
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.٠١ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 

.٦۲ : ١ المجصدر السابق‎ )۳( 

. ١۷ : ١ المضدر السابق‎ )4( 

. ۲٤۲ : المصدر السأبق‎ )١( 

. ۲٤۷ : | المصدر السابق‎ )٩( 


ص 


م 


YA 
. » يتروى لأمية بن أى الصلت البيتان الأولان ما وآخرها بيتاً فى قصيدة له‎ « 
» وقد ورد آبیاتاً رواها ابن إحق ونسہہا إلى سیف بن ذی یرن الحميرى‎ ۰ 
فعقب عایہا ابن هشام بقوله" : « وهذه الأبیات ی بيات له . وأنشدنی خلاد‎ 
ابن قرَّة السدوسى آحرها بيتاً لأعشى بی قیس بن علبة نى قصيدة له » وغيره‎ 
من آهل الحم بالشعر ينكرها له » . وأورد ثلاثة أبيات من الرجز نسبا إلى‎ 
رجل من العرب » فقال ابن هشام": , ومن الناس من ينحلها امرأً القيس‎ ١ 


ابن حجر الکندى » . وذكر ابن احق ب هال اعد بی قيس بن ثعابة 
هن قزل ۳ : 


فقال ابن هشام : وهذا البيت للأسود بن يعفر الهشلى . . . فى قصيدة له . 
وأنشدنيه أبو محرز خلف الأحر : 
or o‏ 5 و eS ê o‏ 
اهل الخَورتق والسدير وبارق والبَيْتِ ذِى الشرفاتٍ من سنداد ‏ 
م ۴ ۴ 

وذ کر ابن احق آبیاتاً نبا إلى عبد الله بن‌الر بسعدرى » فقال ابن‌هشام ° : 
«وتروى للأعشى بن زرّارة بن النباش » . وكذلك ذ كر أبياتا لحسان فقال ابن 
هشام: « ويقال : بل قاها عبد الله بن الحارث السهمى » . 

وأورد آبیاتا حسان بن ثابت › فعقب عایہا ابن هشام بقوله": « آخرها 
بیتاً بروی لای حراش المذلى » وأنشدنيه له حلف الأحر . . . وتروى الأبيات 


3 


أيضاً معقل بن خويلد الهذلى » . وذكر أبياتاً نسبا ابن إعق سان بن ثابت › 


. 1۷-٩٦١ : ١ السيرة النبوية‎ )١( 
. ۸۹-۸۸ : ( المصدر السابق‎ ) ۲ ( 
. ٩۱ : ۱ المصدر السابق‎ )۳( 
.|١ : ۲ المصدر السابق‎ ) ٤ ( 
. ۲١ : ۲ الصدر السابق‎ (٥) 
. ۸۳ : ۲ المصدر السابق‎ )٩( 


۳4 
م عقب عایا ابن هشام بقوله ": « أنشدنيما أبو زيد الأنصارى لكعب بن 
مالك » . 

والثانی : وأما الضرب الثانی من تعقبه ابن إحق فهو إيراده الحادثة التارية 
کا وردت فی سبرة ابن احق حى إذا وصل إلى الشعر الذى قيل فى هذه الحادثة 
أسقطه ولم يشبته لأنه لم يصح عنده . ولعل ذلك قد تکرر منه ف مواطن 
كثيرة» لأنه ذكر نى المقدمة أنه ترك أشعاراً ذ رها ابن إحق ولم يرأخداً من أهل 
العم بالشعر يعرفها ؛ غير أنى حين تتبعت هذا الضرب من تعقيباته ۾ أجده 
نص عایه إلا ی موضعین انين ؛ فقد أورد مسر ی کرب تبان ا یرب 
وغز وه إياها » فلما وصل إلى شعرخالد بن عبد العزى الذى فيه 

تھا على لين خاد رتا اوک لهم یقاب زم سيد 


قال ابن هشام: « الشعر الذى فيه هذا البيت مصنوع » فذلاك الذى منعنا من 


وكذلك أورد ما ذكره ابن إعق من نذر عبد المطلب ذبح وأده » وحذف 
ما جاء ئی آثناء هذا الحدیث من شعروقال": « و شاف کا( 
رجز يصح ندا عن آحد من أهل العم بالشعز 

والالث : وضرب ثالث من تعقیباته يذ كر فيه ا من الشعر اف أورده 
ابن إحق › ویکتنی بہا > ولا یورد باقیہا تم يقول إن ذلك ما صح له مہا ؛ 
وقد تكرر منه ذلك نى تمانية مواضع ١‏ ۽ مها : أن ابن إحتق أورد أبياتاً 
لعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد متناف »> وقد اجتزأ ابن هشام بثلاثة 
آبات با وقال 2 : « قال بن هشام : هذا ما صح له ما ) . 

. ۱۳۹ - ۱۳۸ : ۳ السيرة‎ )١( 

. ۲٤ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 

. ٠١٤ : ١ المصدر السابق‎ )۴( 

TE/ Ad ITY < ۱۰٤١ ۰ ٩۸ > هی : ج ۱ ص : ۳ه (مرتین)‎ )٤( 


ص : ۸۷/ج ٤‏ ض : € 
(٥ (‏ الصدر السابق ١‏ : ٣ه‏ . 


4 
وروی ابن عق آبیاتا که كثيرة لى الصلت ر بن ای ربيعة الثقى 6 س أن 
ابن هشام قال إا تروی لابنه فق قال :ر هذا ما صح له مما روی 

ابن إسعق مہا إلا آخحرها بيتاً قوله : 


e 


ِلك المَكارم ل قَعْبّان ِن لبن شیبًا بماءِ قدا بعد أبْوّالاً 
فإنه للنابغة الحعدى . . . ف قصيدة له» . 
وروی ابن إحتى أبياتاً للحارث بن ظالم حين هرب من النعمان بن المنذر 


فلحق E‏ ولکن ابن هشام اکتی بستة بيات ما > م قال : « هذا 
ما آزشدنی ف عبيدة ما ) . 


وروى ابن إسق أيضاً أبياتا لعمرو بن الحارث » فاجتزاً ابن هشام بثلاثة 
بيات ما » وقال ": « هذا ما صح له مها » وحدثى بعض آهل ا 
أن هذه الأبيات أول شعر قيل ف العرب » وأنها وجدت مكتوبة فى حجر بالمن 
ول يسم ى قائلها » 


وأورد ابن إحق قصيدة أ طالب ٤‏ فذ کر ا هشام ما أربعة وتسعین 
بيتاً ! کک © : « هذا ما صح لى من هذه القصيدة ! ! وبعض أهل العلم 
بالشعر Sis‏ ر أ کرها ) 


1 رایع : ا ف الأضرب اأرايع فقد کان آ ن هشام دورد الشعر الذى آورده 
أبن إسحق کاما لا یخرم منه بیتاً ¢ ا در آنا منحولة ؛ وقد تکر ر منه ذللك 


. 14-۸ : ١ السبرة‎ )١ ( 
etme; ١ المصدر السابق‎ )۲ ( 

. ١٣۲۲ - ١٣۲١ : ١ المصدر السابق‎ )۳( 
. ۲۹۹٩ : ۱ المصدر السابق‎ )+( 
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ف ست وثلاتین موض عا () ویکاد يلرم ¢ ۴ تعبیزه عن شکه ٴ أربعة آنواع 
من العبارة 


(۱) فهو بورد ۲ا رواه ا E‏ لای بکر الصديق ‏ 


وعيد الله بن الزيعرّى ° أ« وسعد بن آی وقاص ٩‏ ¢ وحمزة بن عبد e‏ 


وای جهل ° »> وهند ینت أثاثة Y9‏ وحسان بن ثابت 0 وميمولة 


بت يداه :ا وک ابت الات ول : ن ایی طالب A‏ 


والز برقان بن يدر )11( 4 والحارث لر ن هشام 09 € و رعق عل کل 
قصدة یو ردها لاء بقوله )0 وکر اهل العام بالشعر۔ ینکرها له ) 


( ت) و و ا إحق من شعر لالات بن الدخحة )7( > ومکرز 


ابن حفص ٠۱١‏ »> وعبيدة بن الخحارث ہٍ بن المطلب  (e‏ »> وضرار ن ن الطاب 07 
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ارت بن هشام ٠‏ 2 وهند بنت عت ة0 ٤‏ ن ن ثابت ۳ ¢ 
وعد الله بن از بعرى (" ¢ ورو ٤ N‏ وخبیب بن عدی(٩) ٤‏ 
ومسافع ‏ بن عبد ماف ۰ ویعقب على کل قصيدة بوردها ھۇلاء بقوله 


وبعضص آهل الجا بالشعر بنکرها له . 


( < ) وإذا کان قد ذ کر ئی العبارات الأول « أکثر ھل العلى بالشعر » وى 
العبارات الثانية « بعض آهل العم بالشعر » » فقد ذكر أيضاً نى عبارات ثالثة 
« أنه لم يرأحداً منأهل العل بالشعر» يعرف هذه الأبيات . فمن ذلك أن ابن[ عق 

e‏ ل ابن 

روی عن محمد بن سعيد بن المسيب خبر وفاة عبد الطلب بن هاشم وبکاء بناته 
الست عليه » وهن : صفية » وبر ة» وعاتكة › وام حکم البيضاء »> وأميمة 
وأروی - وقد بکت عليه کلی.واحدة فن رشعر أورده ابن هشام ¢ م عقب 
عليه بقوله ہہ J‏ و أرأحداً من أهل الم بالشعر یعرف هذا الشعر ¢ إلا آنه 
لا رواه عن عمد بن سعيد بن المسيب کتیناه ) . 


وكذاك روی ابن احق قصیدتین › الأول : لعل بن ایی طالب فی يوم 
بدر » والثانية : نقيضتما للحارث بن هشام بن المغيرة »> وقد أوردهما ابن‌هشام» 
وقال*: « ولم أو ا بعرفها ولا نقيضسا» وإعما كتبتاهما 
لأنه يقال إن عمرو بن عبد الله بن جد عان قشل يوم بدر ٤‏ وم یذ کره ابن 
إحق فى القتلى » وذ كره ى هذا الشعر » . 
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وروی ابن احق بيات لعلى بن اى طالب » فأوردها ابن هشام وقال('“ : 

« قالها رجل من المسلمين يوم أ حد غير على" » فها ذکر لى بعض آهل العم 
بالشعر › ول 1 احا م يعرفها لعى“ٗ {. 


وكذاك روی ابن احق قصيدة أخرى لعل يذ كر فما إجلاء بى التضير »> 
فأوردها ابن هشام » وقال ": « قاها رجل من المسلمينغيرعلى“ بن أهى طالب »> 
فیا ذکر لى بعض آهل العم بالشعر» ولم أر أحداً مهم يعرفها لع ) . 


( د) وقد نص نی موضع واحد على امے عالم من علماء اللغة والشعر والأخبار 
هو أبو عبيدة؛ وذللك أنه أورد قصيدة من اثى عشر بيتاً رواها ابن إسحق لعمرو 
ابن معديكرب . نم قال إن أبا عبيدة أنشده الأبيات الثلاثة الأول مها › وفيا 
حلاف نى رواية بعض ألفاظها » وأنه لم يعرف سائرها" . 


وا ا أن نخم حديشنا عن ابن إسحق وابن هشام بذ كر طائفة من المآحذ 
النى استدركها ابن هشام على ابن إحق ولم ندخاها ى الضروب الأربعة السابقة 
وھی : 

١‏ - يروى ابن إسحق قصيدة لأمية بن أب الصلت يبكى زمعة بن‌الأسود 
وقتلنی بی اسد»› ویوردھا ابن هشام کہا رواها ا إحق ويعقب عليما بقوله“ : 
« هذه اأرواية هذا الشعر مختلطة > ليست بصحرحة البناء » ولكن أذشدلى 
أبو محرز خلف الأحمر وغيره » روى بعض" مام يرو بعض ..) م ورد 
القصيدة بہذه ألرواية الأخرى صعيحة البناء مستقيمة الوزن . 


۲ - ويروى ابن إسعق قصيدة من ثلاثة عشر بيتا للعباس بن مرداس»› وقد 


.١۷4: ۳ السبرة‎ )١( 
. ۲٠۹ : ۳ المصدر السابق‎ )۲ ( 
. ۲۳١ : ٤ المصدر السأبق‎ )۳( 
. ٠۳١ : ۳ المصدر السابق‎ )4( 


Pst 
رواها كلها متتابعة على أنا قصيدة واحدة  إذ آنا ذات وزن واحد وروى‎ 
: واحد = وأوردها على ذلك ابن هشام »ثم عقب علیما بقوله': « قال ابن هشام‎ 
من قوله ” أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها “ إلى آخرها » فی هذا اليوم › وما قبل‎ 
. » ذلك ف غير هذا اأيوم» وهما مقصولتان » ولكن ابن إحق جعلهما واحدة‎ 
ومحذف ابن‌هشامبيتاً أوأبياتاً منقصيدة رواها .ابن إحق » وليس سبب‎ - ۳ 
. هذا الحذف أنه يشاك ى ححة الشعر أو نسبته » وإنما لأن الشاعر أقذ ع فيه"‎ 
وكذلك أبدل کلمات من شعر رواه ابن إسحق لان الشاعر « نال فيا من النى‎ 
صلل الله عليه وسام . وترك بيتين من قصيدة لأمية بن أهى الصلت لأنه‎ 
. 7۲ نال فما من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلی‎ « 
. وله أحياناً تعليقات على ما يورد من الشعر من حيث العروض أو من‎ - ٤ 
حيث جال الشعر » فن ذلك أنه يذكر كلام لر من ابن هو« ألم تر إلى‎ 
الحن وإبلاسا » وإياسما من ديما > ولحوقها بالقلاص وأحلاسا » . ثم عقب‎ 
. )! ! قال ابن هشام : هذا الكلام جع ولیس بشعر‎ « : ٥ عليه بقوله‎ 
وذ کر أیضاً ما کان يرتجز به المسلمون وهم يبنون مسجد المدينة » وذلك‎ 
قوم : «(لاعيش إلا عيش الأخرة » الهم ارم الأنصار والمهاجرة » وعقب‎ 
. » عليه بقوله" : « هذا کلام ولیس برجز‎ 


ويورد أيضاً أبيات 'سبتيعة بنت الأحب » ومطلعها : 
ابی ٠ا‏ بل بمكا لا المي ولا الك 


)١(‏ السرة 4 :۸4 ا 
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م قال « يوقف على قوافا لا تعرب ) . 
وأورد أاتاً على | الكاف المكسورة رواها ابن إسق لای سفيان بن ایلارٹ 
عبد المطلب . عقب علا بقوله "۲ : : «بقیٽ ما ابات ترکناها القبح 
ا قوافيا » . 
وږورد ا سان بن ثابت بذ كر عدة اعاب اللواء :وم أحد ¢ میعقب 
علما بقوله (": « هذه أحسن ما قيل » .. 
ویورد أبياتاً رواها ابن إسحق لی أسامة معاوية بن‌زهير بن قيس › ويعقب 
عليما بقوله“: « وهذه أصح أشعار أهل بدر » . 
# ¥ # 
ذلك هو ابن هشام وصنیعه بسیرة ابن اق > وذلك هو على وجه الجصر 
کل ما ذکرہ عن الشعر الحاهلی الذی رواه ابن احق ی سرته . 
اما ابن سلام فقد يصح أن تي حد رمه عن وصح الشعر جاه ولجحله 
قسمين کبيرين › أوهما : قواعد عامة وأحكام مرسلة يطلق القول فا إطلاةا › 
لا خصص لامشل وأ کار حدیثه عن هذا القسم جاء ى مقدمة کتاره . 
وٹانہما : فص" عل شعراء pe!‏ وذ کر لشعر قاوه 4 يذهب ابن سلام ی أنه 
موضوع متحول ٠‏ 
فن القسم الأول قوله : « وف الشعر المسموع مفتعل موضوع كثر إلا خير 
RET‏ ولا أدب يستفاد » ولا معى يستخر ج › ولا مش 
صرب 6 ولا مدیح راع ه ولا هجاء مقلع 6 ولا فخر معجب »> ولا ,نسیب 
مستطرف . وقد تداوله قوم من کتاب 8 کتاب ¢ لم أخذوه عن أهل البادية ¢ 
)١(‏ السيرة ‏ 
(۲) المصدر السابق ۲ : ۲۲۳ . 
(r)‏ المصدر السابق ۳ : ١١!إ.‏ 


€9 المصدر السابق ۳ : ٣١‏ 
)٥(‏ طبقات فحول الشعرأء : ۾ - .١‏ 


۳4٦ 
ول يعرضوة على العلماء . وليس لأحد - إذا أحع أهل العلم وار واية الصحيحة‎ 
على إبظال شی ء منه - أن يقبل من ععيفة » ولا يروى عن حى . وقد اخحتلف‎ 
› العلماء فى بعض الشعر » كا احتلفت نى بعض الأشياء > أما ما اتفقوا عليه‎ 

فليس لأحد أن حرج منه » . 

وقد رزوی لنا أن لاد , بن يزيد الباهلى - وکان حسن الم ملم بالشعر يروه 
و و ا بن حیان الأحہر ': « بای شی ء ترد هذه الأشعار الى 
قوی ؟ قال له : هل افا ما تعلم أنت أنه مصنوع لار ف فال 


قال Sa‏ منك ؟ قال : ني . قال u‏ 
أن يعلموا من ذلك کر ما تعلمه أت .. 


ومن هذا القسم أيضاً ما آشرنا ليه قبل قلیل من حدیثه عن محمد بن إحق 
وضنيعه نى السيرة » فقد قال عنه إنه كان " (« ممن افش الشعر وهجنه وهل 
1 کل اء مته ٠‏ , .. فقبل الناس تیه الأشعار ¢ وکان دعتذر مہا ویول : 
ا عم ى اغارف یه فأحماه : یکن ذللك له عذراً E‏ ی امير اشر 
اارجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء فضلا عن الرجال › 
ذلك إلى عاد وود »> فكتب م أشعاراً أكثرة . . . » ووصف حاداً الراوية 
بانه ٠‏ ر کان ينحل شعر الرجل غېره > و رتحله غر شعره وريد ئی الاشعاں ٠‏ 

وقال ضا“ « فلما راجعت العرب رواية الشعر »> وذ كر أيامها ومآرهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعرا م > وما ذهب من ذ كر وقائعهم » وکان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارم > وأرادوا أن يلحةوا من له الوقائع والأشعار » فقالوا 
على لسن شعرانم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار الى قيلت . 


١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء : ۸ . 
( ۲) المصدر السابق : ۸ = .٩‏ 
(۴) المصدر السابق : .4١ = ١‏ 
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ولیس بشکل عل أهلالعلم زيادة الروأة ولأ ما وضعواء ولا فت الوا دون ؛ 
وإعا عضل ہم pr‏ أن قول الرجل من آهل بادية او ولد الشعراء 6 أو الرجل لیس 
من > فيشكل ذلك بعض الإشكال » . 
أما القسم لثانى فيتفرع كذلك إلى جدولين » أوفما : ذكر فيه ابن لام 

اأشعراء وأرسل القول ف شرم | رسال »من غير تخصيیص بشعز بذاته . انما : 
وقف فيه عند بیت و ابات مه ن شعر الشاعر ونص على أن هذه الأبيات یما 
موضوعة ة متحولة . 

فن الأول قول ابن لام : } ابر بی عبيدة ن ابن داوود ن م 
او و ا فن ا د 0 ابد و اعت ای ۶ فل 
الحيت ؛ فأتيته أنا وابن نوح العطاردى » فسألناه عن شعر أبيه متم » وقمنا 
له حا جته وکفیناه ضصړحته . فلما نفد شعر آبيه جعل بز یك ف الأشعار ویضعها 
لا » وإذا کلام دون کلام متم ¢ وإذا هو بحتذى على کلامه فی کر المواضع 
اتی ذکرھا متے › والوقائع ای شہدها . فلما توالى ذلك علمنا آنه يفتعله » . 

وکذاك قوله(" : ) وا یدل عل ذهاب الشعر وسقوطه قل ما ی و ایی 

ار واة الصححين وعبيد » اللذين صح هما قصائد بقدر عشر . . 

وذری أن غیرهما ود سقط من کلامه کلام کثیر › غير أن الذى اشامن ذلك 
اکر وکانا أقدم الفحول »> فلعل ذللث أذاك . فلما قل کلامھما حمل اما 

شلك كذلك فى شعر عبيد بن الأبرص فقال عنه إن" « قدي الذكر 
عظم اشير »> وشعره مضطرب ذاهب › لا أعرف له إلا قوڵه : 

ت of o‏ رەمشر ۸ے وي 2 r‏ و 
قف من اهله 4 ملحوب فالقطبيات فالذنوب 

ولا أدری ما بعد ذللت !!» 

١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء : ٤٠‏ 
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وشك کذللكف ف شعر علقمة بن عيدة فقال J} ٠ )١(‏ ولان دة ثلاث 
روائح جياد › لا يفوقهن شعر » . وبعد أن ذكر مطالعها قال لا شىء 

وعدهر LER‏ 
HES‏ شحر عدای بن زيد > فقال عله إن ٩۳‏ « کان وسک ن الحيرة 
ومرا کز اريف » فلان لسانه وسل منطقه » فحمل عليه شی ء ء کشر » وتخارصه 

شديد » ,واضطرب فيه خلف الأحمر » وخلط فيه المفضل فأكثر » 

وقال ذلك عن السود بن يعفر :« وله شعر کثیر جید ... وذ کر بعض 
عابنا أنه مم المفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة . ونحن لا نعرف له ذلك 
ولا قريب منه ؛ وقد علمت أن أهل الكوفة روون له أكثر ما نروى > ويتجوزون 
فی ذلك باکر من تجوزنا . 

وذکر حسان بن ثابت فقال عنه إنه*' « کثیر الشعر جیده » وقد حمل 
عليه مام حمل علىأحد . لما تعاضبت قريش واستبسّت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة 
لاتنقی» . 

وذ کر أبضا با سف E I‏ کان بقوله ئی الاهاية )٩‏ 
« فسققط ولم يصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا نعد ما پروی ابن عق له › ولا لغیره 
شعراً » ولان لا یکون م شعر أحسن من أن يکون ذاك م «. 


أما إملخدول الثانى من هذا القسم فهو الذى يقف فيه عند بيت أو أبيات 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء: 11۷-3 

To O E )۲(‏ 
الثلاث علٰ-سواها من شعره > وذلك معی قرله : « ولا شیء بعدهن یذ کر » . 

( ۳) الصدر السابق : ١1۷‏ . 
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)١ (‏ المصدر السابق : ۱۷۹ . 

. ۲٠١٣ : امصدر السابق‎ )٩ ( 


۳4۹ 


بعيما من شعر الشاعر . فن ذلك آنه روی بیت لعباس بن مرداس يڵہکر فيه 
عدنان هو قوله(۱) : 


رت و ر e‏ ر و 2 ت ھا رر 
وعَكٌّ بن عذتان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مَطردٍ 


وقد قال راوى الكتاب أبو خليفة الفضل بن اباب عقب ذلك: « والبيت مريب 


عند أ تر الله ( یعی ابن سلام . 


وقال ابن سلا م" : « ا ا عبيدة عن يونس قال: « قدم هماد اة 
على .بلال بن أن دة »> وهو علا » فقال : ما أطرفتى شيعا ؛ فعاد إليه 
فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيئة مديح أى موسى " . فقال : ويحك » 
بمدح الطيئة با موسى لا آعم به > وأنا أروى شعر الحطيئة ؟ ! ولكن دعها 
تذهب فى الناس !» . 

٤ e‏ عن ربنع بن حراش : أن عر 

ن الحطاب قال : أ شعرائکم الذى قول : 

المت لمات تخنھا کذلك کان توح لا يخون 
وهذا غلط على الشعى › أو من الشعبى » أو من ابن ن خراش . أمع هل العم 
على أن النابغة لم يقل هذا » ولم يسمعه عمر ¢ ولکہم غاطوا بره من شعر 
النابخة » . 


وأورد بيتين ذ کر اا ما « حمل على لبيد ) () : 


(۱) طبقات فحول الشعراء : إ۱ 

(۲) المصدر السابق : ١إ‏ . 

( ۲ ) هى قصيدته الميمية » وانظر الغا ۲ : ۷١ |۷١‏ . 
)٤(‏ المصدرالسابق : 44 د ١٠ه.‏ 

. ٠٠١ : المصدر السابق‎ )١( 


Fo: 
بات تشكى إلى التفس مجهشة وقد ملعك سبعاً بعد سيين‎ 
قن تییشی تلاا تى ملا ونی الاش وتا للشمائيزو‎ 
e م قال : « ولا اخحتلاف ئی أن هذا مصنوع‎ 

السهر عند الوك » واللولك لاتتقصى ٠‏ 


ابا طالب فقال إنه کان“ « شاعراً جيد الكلام » وأبرع ما قال 


ەر 2 ړ 


وأبیّض يستشقی م بوجھو ‏ ربيع الیتای مه ِلاَایل 
ثم قال : ١‏ وقد زید فیا وطولت . رابت ی کتاب کتبه پوسف بن‌سعد صاحبنا 
منذ أكثر من مائة سنة» وقد علمت أن قد زاد الناس‌فيماء فلا أدرىأين متهاها. 
وسألى الأصممى عا فقلت : صعيحة جيدة . قال : أتدرى أين متها ؟ قلت : 
لا آدری ٠...‏ 


وذکړ ابن لام بیتین قال إن الناس يرو وما لای سفيان بن الحارث . 
م قال ': « وآخبرنی أهل العم ٠‏ ن أهل المدينة : أن قدامة بن موسى بن گر 


ابن قدامة بن عون الحمی قاها ونحلها أا سفيان ٤‏ وقریش ترویه ف 
أشعارها .۰ 1 


ِ _ ِ 4 - 5 2 2 
وأورد أربعة بيات ما يروى لزهير بن أن سلمى وقال إنها لقراد بنحنش 
من شعراء غطفان » « وكان جيد الشعر قليله » وكانت شعراء غطفان تغير على 
شعره فتاًلحذه وتد عه 4 م زهر بن ای سلمی ادعی هذه الأبيات ۳ 
وأورد اة للأغلب العجلى قاها ى جاح ll‏ تزوجت مسيلمة الكذاب ¢ 
)١ (‏ طبقات فحول الشعرأء : 4 


( ۲) المصدر السابق : ۲۰۸ - ۲٠۹‏ 
( ۳) المصدر السابق : ٦۹ ~ ٥٦۸‏ . 


Foe) 


= 


ثم قال" « حدثى الأصمعى : أنه كان يقال إن هذه القصيدة في ابمحاهلية 
لحشم بن الحزرج » . 
وبعد : 

المتفرقة ى الكتب عامة » وكتالى سيرة ابن هشام وطبقات ابن سلام خاصةً ؛ 
فدرسناها وصنفناها» و رتبناها > م اكتفينا بالعرض ال جرّد» على أن نعود إلى نقد 
هذه الآراء ودراستا دراسة تنى عا ما فيا منزيف نى الفصل اللحامس من هذا 
اباب » بعد أن ندرس فى الفصل الثالث والرابع آراء الحدثين من المستشرقين 
الت © کے ا ان کے معا ی خد واد 


(۱( المصدر السابق : ٣‏ ۷ه = ٠0۷١‏ 


النحل والوضع فى الشعر الجاهلى 


۱ 


أفا الخد ثون من المستشرقين فلعل مرجوليوث طا ںەناەع ۲ة .0.8 هومن أوائل 
من أثار مم الشاك فى الشعر الحاهلى فى مقالة كاملة » خصص صفحانما الكثرة 
للحديث عن هذا الموضوع من جيع أطرافه"" . فقد نشر نى مجلة ابمحمعية 


)١(‏ حصنا حديئنا نى هذه الصفحات نى المقالة الى خصصہا مرجوليوث للحديث عن 
وضع إلشغر الحاهى والتشكيك فيه » وقد تحدث مرجوليوث قبل هذه المقالة > عن وضع الشحر 
الحاهلل » ولكن أحاديثه هناك كانت عبارة مقتضبة ٠‏ » تجیء نى ثنايا حديغه عن موضوع آخر . 
فن ذلك نا نشره نىر معلمة الدين والاخلاق « Encyclopaedea of Religion and Ethics‏ 
( مادة « محمد » الحلد الثامن ص : )۸۷٤‏ وما ذکره بی کتابه عن « محمد وظهور الإسلام » 
Mohammed and The Rise of Islam‏ ( ظط سنة ۱۹۰۵ صض:*٦)‏ »> وما نشره بى جلة 
الحمعية الملكية الآسيوية سنة ٠۹٠٩‏ ص : ۹۷ . ومن أمثلة ذلك آنه كان يتحدث فى كتابه 
« محمد وظهُور الإسلام » عن لغة القرآن فقال : « لتد رأى العلماء أن فى لغة القرآن مشابه كبيرة من 
لغة الشعر الحاهلى »> وعم أنه من العسير علينا أن نكون لنا رآيا فى هذا الموضوع - لأننا ترى 
أن الشعر اماه ى معظمه مصنوع وضع على مثال القرآن - فإنه يصح أن نقبل رأى العرب ف 
ذلك » . ركان يتحدث نى مجلة الممعية الملكية الآسيوية عن الكتب العربية الى ظهرت حديناً 
حيثذ » ففزض لكتاب الحصائص لابن جنى وأشار إلى ما ورد فيه من آمر اكتشاف الطنوج › 
وفيها الشعر الذى ماح به النمان . فقال مرجوليوث إن حاداً هو الذى روى هذا الحبر. »> واد 
ع الشعر الماهلى ونحله « ولذلك فإن هذه القصة تدق مسرا كبيرا نى نعش الشعر العرفي 
القدم ۾ م آشار إلى آن القصائد الى ذ كرما ابن إععتق فى السيرة يقال إنها قد وضعت وضعاً من أجل 
ذلك الكتاب »> أما غير هذا من الشعر القدم الذى يرويه آهل الكرفة فقد كان من وضع خلف 
الأحر ! ! : 


Tor 


For ۰ 

الماكية الأسيوية ‏ عدد يوليوستة ۱۹۲١‏ - عقا عنوانه «أصول الشعر العربى ٠)‏ 

رجح فيه أن هذا الشعر الذى نقرأه على آنه شعر جاه إنا نظ نی التو 

الإسلامية ¢ نحله هؤلاء الواضعون المز يفون لشعراء جاهلیین. وقد بی راه هذا 

على ضربين رئيسين من الأدلة : أدلة خارجية »> وأدلة داخلية . وسنعرض فى 
هذه الصفحات رأبه » فى شىء من التفصيل . 


١‏ - بدأ مرجوليوث مقالته بالحديث عن وجود الشعر نى الحاهلية » فقال: 
إن وجود شعراء ی ب ارت ل ااام ار شید با آن › إذ أن فيه سورة 
واحدة باسمهم » م يشير الهم من حين إلى آخحر فى مواطن أخرى . ومن بين 
الأوضاف الى خصوم النی ینعتونه بہا آنه کان شاعراً جنوناً" . وکان 
انى ينی عن نفسه هذه الصفة وييبيم بأنه نما « جاء بالق » . ووردت »› 
ی سورة ة أخرى > ثلاثة ألفاظ هی : کاهن »› ونون »› وشاعر )» و 
مرجوليوٹ أن سياق الاية یدل على أن هذه الألفاظ الثلاثة ى معى واحد 
( مترادفة) » تم قال : إن الذين وصفوه بأنه شاعر قالوا إنهم سير بصون ليروا 
ما سیحدث له ! وهو يرى أنه يصح أن يستنتج من ذلك أن من عادة الشعراء 
آنئذ التنبؤ بالغيب ! ! وأشار إلى أن القرآن قد ذكر أن 'لخته ليست لغة شاعر 


ولكنا لخة رسول كر“ > وأن لله لم يعلم الى الشعر لأنه لاطائل له من 


D.S. Margoliouth, The Origins of Arabic Poetry, Journal of The Royal ( 1 ) 
Asiatic Society, July ı925, PP. 417-449. 

(۲) من صفحة ٤1۷‏ إلى صفحة ٤١۹‏ من المقالة السابقة . 

(۲) «ويقولون آنا لتاركو آهعنا لشاعر نون » (EV‏ 

)٤(‏ «فذكر فا آنت بنعمة ربك بكاحن ولا مجنون . أم يقولون شاعر تتربص به ريب 
المنون » ( الطور : ¥۹ ¢ °( . 

)٠(‏ «إنه لقو رسولي کرم . وما هو بقول شاعر › قلیلا ما تينو . ولا بقول کاهن 
قليلا ما تذ كرون » (الحاقة : ٤٠‏ د )4٣‏ . 


ef 
وراثه"' » وأن كلام النى حقيقة مقررة وعظة واضحة" . ويستنتج من‎ 
! ذلك أن ن الشعر کان آنغذ غامضاً مہا‎ 


ىشىر ا أن علاصة صفات جموعة ف السورة ال ل 
امهم . وفيها نهم يتبعهم ألغساوون > وم ف کل واد يموك وام 
بقولون ما لا-رفعاون : وقول إن الآبات الى تل هذه الأوصاف قد یدو اغا 
تستفى بعض الشعراء الأتقياء من هذا امک »> واكن أسلوب القرآن جعلنا فى 
شلف م ن ان القصودين مدا الاستشناء حقرقة الشعراء . ويذهب أل آزه جوز 
نا أن نستنتج ما تقدم أن الشياطين كانت تتنزل على الشعراء »> إذ أن المرآن 
ذکر ام یتنزاون على کل کاذب ائم وام ينقلون إليه أنباء كاذبة ىحلا "١‏ 
ويذ كر أن هذه الآبات تشير إلى عمل الشياطين المذ كور نى سورة أخرى وهو : 
استراقهم السمع نى الجالس السماوية » فعوقبوا على هذا الذنب بأن ألقيت عل م 
الشهب » وهذا ثانية يصل بين الشعراء والتنبؤ بالغيب ! ! 

م يذهب إلى أنه إذا كان المقصود بالشعر هو هذا الشعر الذى ”عرف فى 
الأدب العرنى بعد ذلك » فإننا نقع فى حيرة من الأمر » وذلك أن محمد الذى ` 
م یکن يعرف الشعر » کان يدرك أن ما یوحی اليه لیس بشعر › بيا کان آهل 
مک وم لا شك يعرفون الشعر إذا ما “معوه أو رأوه - بظنون كلامه شعراً ! 

وخلص مرجوليوث بعد هذا الحديث الطويل الذى حصنا حلته » إلى أنه 


(۱) «وما علمناه الشعر وما نبغ له » (يس )٦٩‏ . 

(۲) « إن هو إلا ذ کر وقرآن مین » ( یس )٦۹‏ . 

(۴) «ھل از ذبئكم على من قزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثم » يلقون السسم واكم 
کاذبون » (الشعراء ۲٢۱‏ ۲۲۴۳) , 

(4) «إذا زيغا السماء الدذيا بزينة الكوا كب . وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون 
إلى الملا الأعل ويقذفون من كل جانب . دحورا وم عذاب واصب إلا من ملف الحطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب » . (الصافات ٩‏ د )٠١‏ , ٍ 
إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا وهم عذاب واصب إلا من خطف المطفة فاتبعه 


ہاب اقب » . (الصافات )٠١ ~ ٩.‏ . 


o0 


« ربا كان ما تبيح لنا الشواهد القرآنية قوله هو أنه كان قبل الإسلام بعضٌ 
الكهان من بين العرب كانوا يعرفون باسم « الشعراء » » كانت لغم غامضة 
مہمة كا هو الشأن داعا نى الوحى ۾ ٠.)‏ 

۲ - وبعد آن ینمی مرجوليوث من حديثه عن ااشعر والشعراء کا استنتجه 
من آبات القرآن الكريم » يہداً فى عرض آراء العلماء المسلمين القدماء ويسم 
Archaelogists‏ 8 فشر مشكلة ابتداء الشعر العر ی ونشأته »و بقرر آ مر ۴ 
الغاية من الغموض > إذ أن القداعى قد ذهبوا فيا مذاهب متبارنة . فقد عرزا 
بعتم FP‏ 3 آدھ ۳ 4 سما آُورد آحرون قصائد غنائية عر بية منڏ 
عهد إماعيل ‏ . مم بقول إنه يبد أن الرأى السائد أن الشعر العرلى ‏ بصورته 
الى ثبت علا بعد - بدأ قبيل ظهور الإسلام بأجيال قليلة على أبعد تقدير . 
ومع أن الذين يذهبون هذا المذهب جعلون مهلهلا أو امراً القيس أول الشعراء 
فقد أوردوا شعراً لشعراء سبقوهما بزمن طویل . م حم حدیثه هذا ختاماً 
یکشف عن شکه ف کل ما ورد › وذلك قوله ° : « واو أننا عددنا القصة الى 
تعزو إلى مهلهل اختراع القصيدة حقيقة تارحخية » فلا بد لنا من أن قر بأنه 
٠‏ أصبح له مقلدون وأتباع كثيرون » فبين أيدينا عدد وافر من الجلدات الى 
تشتمل على جموع أشعار عدد كبر من الشعراء الذين عاشوا ى الفرة الى 
امتدت بين اخراعه وهجرة الرسول ! وجيع شعراء المعلقات العشر المشموزين 
أصعاب دواوين أو مجموعات قصائد طبع أكثرها وجاء ى صفحات كثرة . 

۰ ُ . « 

ویجانب هؤلاء شعراء کثیر ون يساو و ہم فى الإ كثار ولم يعد وا من‌العشرة اللحالدين. 
وفضلا عن ذلك فإن القصائد الصادرة عن شعراء من قبائل معينة قد عت فى 

. ٤)٣١ - 14 : المقالة السابقة‎ )١( 

(۲) من صفحة : ٤۲١‏ . 

(۴) المسودى * مروج الذهب ١‏ : ه٠‏ . 

. ٠١١ : ٠۳ الأغاى‎ )٤( 

. (خرمة بن نهد)‎ ٠٠١١ : ١١ الأغافى‎ )١( 

. ٤۲۳ ¬ ٤۲۲:ص‎ )٦( 


۳0 


يح » طبع أحدها . وتدل هذه القصائد بطبيعما على معرفة بامجاء > 

٠‏ ی كشرة إلى الكتابة »> فلاا شك إذن فى آن عرب ما قبل 
الإسلام الذين كانوا يستخدمون لغة القرآن! ‏ كانوا مجتمعاً ديا عالاً! . 
ولا تکاد بلاد الإإغريق القدعة تعرض علينا عدداً مثل هیا من تعردة 
هة ( 

ا ينتقل إلى الحديث عن حفظ هذا الشعر الحاهلى » فيقول': 
« لو فرضنا أن هذا الشعر حقيى » فكيف حفظ ؟ لا بد أنه حفظ إما بالرواية 
الشفهية وإما بالكتابة . ويبدو أن الرى الأول ر أى الرواية الشفهية ) هو الإآى 
الذى يذهب إليه المؤلفون العرب » مع أنه لیس بالرآی الذى جمعون عليه کا 
سبری » . تم يشك - کعادته - ى أن يكون الشعر ابحاهلى قد حفظ بالرواية 
الشفهية » ويبى شكه على ثلاثة أسباب » الأول : « إذا كانت قصائد عدة 
ذات أبيات كثيرة . قد حفظت بالرواية الشفهية فلا كن أن يكون ذلك إلا إذا 
وجد أفراد لهم أن بطر ى ذاکرم ر وينقلوها إلى غيرهم » وليس لدينا 
la‏ يدعو ا اظن بن حرفةً مثل هذه قوذت أو ہا بیت خلال 2 
الأوى من الإسلام !« والغانى : ما يڏه إليه المسلمون من أن ) الإسلام e:‏ 
ما قبله ( وا ورد ف القرآن م وان ص آتباع اشع راء م الغاوون فحدیث 
ا ا فثمة إذن سبب قوی يدعو إلى نسيان 
الشعز الحاهلى - إذا كان عة شعر جاهلى حقيقة ! » ٠"‏ والثالث مرتبط بالثانى 
وهو « أن الأعمال الى تخلدها عادة هذه القصائد كانت انتصارات القبائل 
بعضما على بعض » والإسلام » الذى كان يرمى إلى توحيد العرب ونجح نجاحاً 
كبيراً نى تحقيتق تلك الوحدة » كان محث على نسيان تلك الحوادث » والقصائد 
الى من هرذا الضرب تشر النفوس ویج الدماء ۳ ( 


. ٤۲۳ : ص‎ )۱( 
. ٤۲٤: ص‎ )۲( 


. ٤۲٤: ص‎ )۴( 


ov 
حى إذا اطمأن إلى أنه ذد فتّد ما ذهب إليه أكثر القدامى من أن‎ ٤ 
الشعر ابحاهلى قد حفظ لنا بالر واية الشفهية »> قال : « فلم يبق إلا الاحال الثائى‎ 
وهو : أن هذه القصائد حنفظت بالكتابة » . نم يعرض روايات قليلة تشير إلى‎ 
دوجل‎ ١ ویستنتج من ذلك انه » را‎ «٤ E أن بعس الشعر الحاهلى کان‎ 
ما يتعارض ما تصرح به هذه المصائد إذا تخر لا أا کانت تسذيع وننتشر‎ 
٠ عن طريتق الكتابة" » . واكنه لا يلبث أن مخضع لا يسيطر عليه من نزعة‎ 
الشك فيحاول أن يننى كتابة الشعر اللحاهلى من وجهين » الأول : ما يصرح به‎ 
القرآن نفسه« فإن وجود أدب فصيح قبل الإسلام بلغة القرآن وبالكتابة الحميرية»‎ 
أو بای خط انحر ¢ لامر مدو مناقضاً کل التناقض الصريح الفاظ القرآن‎ 
ولأحكامه الى يةررها حيث لا يصح أن يوضع هذا الأمر موضع النظر ؛ فالقرآن‎ 
: يسأل أهلمكة :3 أم لك كاب فيه َذرْسون؟ "ويسألالكفار والمشركين‎ 
معنت ا ْب قَه بَكَمبون 4“ وأولئلك الذين يخاطبهم القرآن لم يتزل‎ 
1 .  نولفاغ على آبام ا للذ قوماً ما اندر ا فهم‎ 
ٍ E E E 
ولام يقولون افترَاه ؟ بل ھ ل ر لعنذرً فوا ا‎ 
# ا و ب‎ M1. A20 e A چ‎ 
من نلاير مِن قبليك 2 يهتدون 4 .و روما كنت بجانبٍ الطور إذ‎ 
نادنا » ولکن وح من رك لعنذرً قَوماً تام ص تیر من بلك‎ 


لهم َد َد كرون 4 1 . وم يكن لأحد كتب سماوية إلا جتمعين : امجتمم 


. ٤۲٥ - ٤۲4 : ص‎ )۱( 
. ٤٤١ : ص‎ )۲( 

, ٣۷ القلمٍ‎ )۴( 

. ٤۷ الق‎ )٤( 

. ٩ یس‎ )۰( 

. ۳ السجدة‎ )٩( 

. 4١ القصص‎ )۷( 


oro‏ ر 


ت و ا 
المسيحى والجتمع المودى : إوهدا كاب أنرلتاه مبارك فاتبعوه واتقوا 


لتا وك کا ڪن دراستهم لغافلين ‡ 8 وم یکن‌لاوثنیین کتاب 
ن هذا الضرب . وهذا أمر من الصعب أن نفترض أن الان أخطا فة > 
a‏ إلى المندوس قد حك م على کتمم E EOD‏ 
ولکنه لا ینکر وجودها . وأو ا الشعر الحاهلى كان e‏ لكان للجاهايين 
کثیر من الکتب (وهی كتب ى الحقيقة موحى ما ) > قد تکون غير 
مشذرة أو مصقولة دم ما م تكن حيعاً a‏ ا سنری ‏ ولکنہا مع ذلا 
كافية لأن تجيب عن أسئاة القرآن بالإثبات ؛ ولكن القرآن ۽ لا یزم 
أن اواب بالتى ۲" . 
أا الوجه الثانى فهو ما يدعوه « مجرى التطور الأدهى » » وهو » فى حديثه 
هرلا > مجم نی آلفاظه ولا بکاد بین ٠‏ وع ذلك فان المدف الذى در اليه 
واضح »> فهو يذهب إلى أن الأدب فى تطو ره سیر عادة » ور عا دا > من 
الشاذة غير النتظمة إلى الصور المألوفة المنتظمة » ومن هنا يرى أن الشعر 
اى يزعم عر آنه جاهلى إ نما هو مرحاة تالية للقرآن لا سابقة غليه › وذلاك قوله"' : 
« إن الأساليب الأدبية العر بية » ا والشعر »› فا مشابه من 
اسلوب القرآن. ونی القرآن آيات لا ینکرأا نر مسجوع إلا الغلاة” من‌المتشددين ؛ 
وفره أيضاً > ی مواطن متعددة » أمثلة على کثیر من الأوزان الشعر دة . والتطور 
من الأسلوب القرآ نى إلى الأسلوب 
وإذا كان القرآن اول آثر فى اللغة يظهر فيه المن الأدى فان ما يدعيه لنفسه من ` 
العا ى فا ر ن او دل ا ف و ن ات 


g3 regular‏ متمشا ص لوف 


. ٠١١ الأنعام‎ )١( 
. ٤)٣٣ ٤٣٠ : المغالة السابقة‎ )۲( 


7 ص 


۳0۹ 


كثيراً عما يدعيه لأ نفسمم أولئك الذين أدخاواء لأول مرةء النظم و 
الم الآخرون . أما إذا كان المستمعون قد تعودوا ماع النتر المسجوع والشعر 
الكامل المصقول كا يبدوان فى أساليب الاثار الأدبية الى تدل فى ظاهرها 
على آنا جاهاية > فإن من العسير إقامة الدليل على هذا الاأدعاء» 


ه - م يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن الرواة من علماء القرنين الثاني 
والثالث المجريين » فيذ كر حاداً » وجناداً » وخلفاً الأحر » وأبا عمروبن‌العلاء 
والأصمعى » وأبا عرو الشيبانى » وابن إحق صاحب السيرة » وا مرد » فيجمع 
بعض ما انتثر نی الكتب العربية من إشارات تشيع الشاك فى بعض ما جعوا 
آو ودا من الشعر الحاهلى »> ع :أضاف إلى ذلك راء هرلاء الرواة العلماء 
بعضہم فی بعض » فقال" : « إن هولاء العلماء لم يكن يوق بعضم بعضاً 
فار ن الأعراى کان یہم الأن :واا ا بورع ادل اا باتہام » 
ولا شك فی أن کلا مہم کان یہم الآخر » . وسنورد تفصيل هذه الروايات 


فی الفصل التای 


وقد حديثه عن هذه النقطة بقوله"': « وقد نقبل أن بعض العلماء 
کانوا ڈ شکون > بل کانوا ينقدون › فلم رضعوا 9 بحلوا » وأدخلوا : ف مجموعامم 
ما کانوا بعتقدون انه حقي هة شع ر قلرم ¢ ولکن هذا یعود نا ان التساؤل عن 
ب . فق د كانت رسالة محمد حدثاً عظيمًا ی باد العرب : كانت انفصالا 
عن الماضى ندر مثیله فی التاريخ . فد ترك الام ں ٤‏ مر ن یع انحاء شبه الحزيرة ٠‏ 
مسا کہم لیستوطنوا ق بلاد م یکن إلا الها لیل مم ا ما . وقد وا کیت 
الإسلام وتلته حروب أهلية فى داجل شبه ابحريرة . ولم يكن الإسلام متساعاً 
‌ مع الوثنة القدعة حی ولا تسامح اتصعار ابا > بل کان يناصما اشد 


(۱) من صفحة : ٤۲۸‏ إلى : 4ل . 
)۲( ص : 


. ٤س‎ ٤۳۳ : ص‎ )۴( 


۳۹۰ 
العداء » ولم یقبل أن یلت معها نی مکان سوّی. فإذا كان الشعراء هم لسان 
الوثنية الناطق » فن هم أولئك الذين حفظوا ى صدورهم » م نقلوا إلى غيرهم › 
تلك الأشعار الى تنتسب إلى نظام أبطله الإسلام ؟ ونستطيع أن نتتبع الشعور 
هذه الصعوبة نى ذلك الحل الذى يقال إن حاداً قدّمه »> وهو أن الأشعار كانت 
مدفونة حي كانت الحماسة للإسلام ى أشدها »› ثم اکتشفت مصادفة حينا 

بردت تلك الحماسة بعض الشى ء » . 


ولکن مرجولیوٹ لا یطمئن إلى ما انہی اليه : فلا یکاد ی حدیثه السابق 
حت يعقب عليه بقوله إن هؤلاء الشعراء لم يكونوا كا يبدو علمم « لسان الوثنية 
الناطق » بل کانوا مسلمین فی کل شىء ما عدا الاسم . ومن أجل أن 
يبرهن على حككه هذا ينتقل إلى الضرب الثانى من الأدلة الى يرى أا كفيلة 
بإشاعة الشلك نى صحة الشعر الحاهلى »> وهى الأدلة الداخلية : 


١‏ - وأول هذه الأدلة الداخاية - کا یراها مرجوليوث - هو ما فى هذا الشعر 
الحاهلی من إشارات إلى قَصَّص دينى ورد نى القرآن» وما فيه من كلمات دينية 
إسلامية مثل: الحياة الدنياء ويوم القيامة » والحساب » وبعض صفات الله . وقد 
بدأ مرجوليوث حديثه عن هذا الدليل بقوله"' « إن الشعراء » من حميع الام > 
لا یرکون الناس بعدهم یشکون ف آمر دياہم › والعرب ف نقوشہم واضحون 
صرحون كذلك فى هذا الموضوع »> فإن أكثر هذه النقوش تذكر إماً أو اة 
وأموراً تتصل بعبادتا . . ولكن الإشارات إلى الدين ف الأشعار الى بين أيدينا 
قليلة . . . ولا نجد من الشعر جو الآلمة المتعددة الذى نجده نى النقوش . وريا 
کان هذا الذی اوی للأب شیخو نظریته فی اہم کانوا جیعاً نصاری › ولکن 
يبدو أن هذه النظر ية غير صعحة » فإن بعض هؤلاء الذين افرض م نصاری 
عبر وأ عن آنفسبم بطر يقة تظهر فی وضوح آنہم ينتسبون إلى جتمع آخر محتلف. 

. ٤٤ : ص‎ )۱( 
. ٤٤ : ص‎ )۲( 


۳ 


فأعشی قيس › کور کا شيعو » يتحدث عن المصلين ' و الماد 

ملف حول‌یات حاەم مشا ام بتحاق‌النصاری حول بیت نمه ٠‏ 

وأحد الأمثلة اا الا ليلة الى لخد فا قا اة وة ده 3 ق بیت منسویت 

٤‏ عغضی د :ی حد رمه فہھول( 2 ) وا یک ن النصارى تکن م کم 

المقدسة » وتتأثر لغم اام تارا كيرا به بتعبيرات الأناجيل ورسائل r‏ 

والاناشید ٤و‏ رتخد شرم E‏ الها غالب طایع الرانم .وکن ٤‏ ف الشعر الذبى ښرض 

آ e‏ تد ندرة كييرة ف الإشارات إل الکتات القدس وتعا ليم المسحرة 
ی لدی اأشعرا اء الذي ۰ ن ازد هروا فی بلاط مسےحی و من أن الشعراء 

E‏ وقسمون کثراً ¢ م لا بکادون حتلفون ی قسمهم بالله» وهو ق 


شام i‏ £ دواویہم “ حى إن عبيد بن الأبرص الحاهل يقسم اة القرآن 

وذلك قوله() : 

ر 2 ن ٤‏ 3 4 م چو اد ی ت e:‏ 

حلفت بالله إن الله دو نعم لمن يشاءُ وذو عفو وتصبفاحر 
Te‏ 4 


وفکرتہم عن آعمال الله لا یستنکرها موحد › فهی قد سبقت نی التعبیر عا عبر 
عنه القرآن ی کل التفصیلات على وجه التقریب » . م بعضی مرجولیوٹ يضرب 
لا الأمثاة على ذلك » فيمشل ببيت ذى الإصبع العدوانى نئ يصف فيه الله 
يانه «الذى يقبض الدنيا وييسطها ٢ء‏ و ثل ببست جليلة تمر ة علي أن السا السا 
کن يلجأن إلى الله إذا حزبن أمر كالثكل > وهو قوا 


)١ (‏ يقصد قول الأعشى 
e‏ ت 4 ٤ه Ed‏ ا o o2‏ 
نطف الاة بانرانه .طوافت- التصاري ٠:‏ بيست الر 
( دیوانه ق : ۲ > ب : ۱ه) . 
(۲) انظر الأغان ۲۰ : ٠۳۹‏ . 
(۳) ص : ١؟‏ . 
(؟) دیوانه ق : ۲۲ »ب :۲ 


U 

ویتمثل کذللف ببست ابيد ن الأبرص : 
م ISAo n,‏ رص £ 1 د 
من بال الناش يح ر مود وسائل ألله ` ل کیب 

و دشر 8 ہم کانوا شون la‏ رغصب الله م“ ن الذذوب ويتمثل ت امری 

اليس : 

وومر 9۴م ف i e E „oA ~e‏ ا 
و کانوا رصفون اله بأنه ذو الأمر المقفى ؛ و اق ست ارت 
أبن حازة : 


2 که ك رەل ھ2 ° 
فهداهم بالأسودين وار ا لو بلغ تشقى به الاشقيياء 


إلى آخر ما يورد من أمثلة هذا الباب . ثم يستنتج من ذلك“ « أن الديانة ' 
الوحيدة الى يصح أن يعتنقها هؤلاء الشعراء المحاهليون هى الإسلام » . ويقول 
إن هؤلاء الشعراء ل يكونوا « موحدين متمسكين بالوحدانية حسب ٠‏ بل ٣م‏ 

لیکشفون عن معرفنہم بأمور يذ كر القرآن أا لم يكن يعرفها العرب قبل نزول 
الرحى . فی سورة رتم ١‏ آیة ٩۱‏ یذ کر أنه لا حمد ولا e‏ 
نوح» وھذا القول E‏ نستنبطه من النقوش الى لا تشير إلى السلالات 
العربية الواردة فى التوراة والى تشير إلا هذه القصة م شیر ا أن النابغة 
كان يعرف هذه القصة بتفصيلانماء ويعقب على ذلك بقوله: « ويبدوأن القرآن 
هو المصدر الوحيد عن هذا الأمر »> ويورد بيت النابغة : 


اميت الأماتة ل نها كلك کان توح لا بخن 
(۱) ص ٤۳٦:‏ . 


(۲) « تات من أنباء الغيب نوحما إليك؛ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن الماقبة للمتقين » هد 4)) . 


1 


< 


وقول « وهنا إشارة وإأضصحة ای اأصفة 2 امین“ ۰ وھی ف القرآن ن صفات 


توح , : 
ثم يتحدث عن الألفاظ الإسلامية فى شعر عنترة فيقول" « وواضح 
أن عنترة العبسى كان يعرف وحى القرآن ومصطلحات الإسلام » . وذلك لأنه 
استخدم ألفاظ « قباة القًاد*) 9%( اا ركوع والسجود )" و « حجر 
المقام و» الجحم و » ار » ( وغيرها » ولذلكت قال عنه انه 
, لا داعی للشلك نی آنه کان مسلما تقیا صا »> غير أن حياته انت قبل 
الإسلام ! ! » 
م ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن لفظة « الدنيا » فيتقرر أن القرآن ول 
من استعمل لفظ « الدنيا » للدلالة على الحياة آو هذا العالم م بقول "« غیر ان 
الشعراء الخحاهايين كانوا على معرفة تامة بهذا التعبير » . وهنا بمثل بقول عبيد 
ابن الأبرص « طیہات الدنيا ۰۲ وقول ذى الإصيع « عرض الدنيا  »‏ 


وبعد أن يفيض فى تفصيل القول وضرب الأمثلة ينبى إلى قوله“: « من 
احتمل جد ا أن نتصور أن عمداً کان له ”سابقون“ عى أن بعض الأ فراد ثار وا 
قبل عهده على عبادة الأوثان ف وسط بلاد العرب + ومن الواضصح » ضلا عن 
ذلك > أن النصرانية سيطرت على أجزاء من شبه الحزيرة . ولو أن الشعراء 
الحاهلیین نظموا کا بنظم النصارى مضمنين المبادئ المسيحية مظهرين معرفم 
بتعالیمها - لكان من ابحائز أن تواجهنا بعض الصعوبات فى قصائدهم وتعترضنا 

)١(‏ « كذبت قوم نوح المرسلين.. إذ قال هم آخرم نوح آہ تتقون . إنى لكم رول ام 


. )٠١۷ = ٠٠٠١ الشعراء‎ ( 
. ٤۳۷ : ص‎ (۲) 


(۳) وذلك قوله : إذا بلغ الفطام لنا صبى ٠‏ تخر اله أعادينا جوا 
(+) وذلك قوله : عجوز من بی حام بن وح کأن جبینبا حجر امقام 
(ه) قوله ‏ : کلما ذقت باردا من اها خلته فى فمى كنار المحم 
)٩ (‏ قوله : ورجعت عم |یکن‌قصدی‌سوی ذکر یدوم إلى أوان امحشر 


. ٤٤١ = ٤۳۹ : ص‎ )۸( . ٤۳۸ : ص‎ )۷( 


4 

مشكلة نقلها وهلها » ما ديانهم وحدها فلن تكون حينئذ من بين هذه الصعوبات . 
ولکن حیا نجدم یتحدثون کالمسلمین » متشددین ی توحیدم کا صار أصعاب 
النی بعد ذلك› وحیما کانوا یرددون صدی أی کتاب مقدس کان هذا الکتاب 
هو القرآن - فإنه من‌الصعب أن نقبل ععة هذه القصائد . إذ اذا كان للعرب » 
المثلين ف النقوش » آمهم الحلية المتعددة » ہیما م یکن يعرف شعراء البلاد 
نفسما إهاً غير الإله الذىدعا عمد إلى توحيده ؟ وحى لوأننا افترضنا أن النقوش 
قد صدرت عن مجتمعات تختاف عن مجتمعات الشعراء » فاذا بحدث لرسالة 
محمد إذا كان الناس الذين” آنذرم “ یعتقدون بإله واحد و ينتظر ون يوم البعث ؟ 
ولو أنناءاتبعنا النقوش فلا بد من الاعتراف بأن جدل القرآن قد کان فى موطنه 
الصحيح الق » وريا كانت مناسلك عبادة المكيين وجيرامم تختلف عن 
متاساث عبادة الحهات الى فما النقوش » واكنہا كانت مشابية ها إذ آنا من 
أسرة واحدة . وأكن آراء الشعراء الحاهليين ف الموضوعات الدينية تبدو مشابمة »> 
بل #اثلة » لتللك الى يعلمتا إياها القرآن » . 


۲ - والدليل الثانى من الأدلة الداخلية هو : اللغة . ومدار حديثه ف هذا 
الدليل على أمرين : الاختلاف بين فمجات القبائل المتعددة» والاختلاف بين 
الغة القبائل‌الشمالية حلة واللغة الحمير ية ى الحنوب . وهو يذ كرأن هذا الاختلاف 
بنوعیه واضح فما اکتشف من‌نقوش فی شال شبه ابمحزيرة وش جنو با . غير أن 
هذا الشعر الحاهلى كله - كما يشير مرجوليوث " « باغة القرآن » بالرغم من 
استيخدام كلمة أو صيغة ى مواطن متفرقة من هذا الشعر يقال عا إا لمجة 
قبيلة بذاتما أو مجة إقلم ولو انتا افرضتا أن اثر الإسلام نى قبائل بلاد العرب 
ود لخم . . . فإنه من الصعب أن نتصور أنه كانت نة لغة مشتركة - 
تختلف عن لغات النقوش - منتشرة فى أنحاء شبه ابلحزيرة كلها قبل أن هى“ 
الها هدا اهر الد ٠٠‏ اولي ن بدا أدبن عل آنه کان ف 
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اون با ارا مرا > وع ذلك فإذا كان مة e‏ ء فلا بد“ آم نظموا 
بإحدى اللهجات العربية ابحنوبية . . . ولقد اكتشف حًا نقش أو نقشان فى 
شمال بلاد العرب بلغة القرآن » وان نقوثآ آخری كشفت عن ثروة من اللهجات 
تماثل اللهجات الى وجدت فى المحنوب » وهنا أيضاً لا وجود للشعر فها نعلمه . 
ليومنا هذا ... وحييا صنع العلماء الأقدمون جموعامم كانت لغة القرآن بفضل 
الإسلام قد صارت اللغة الفصحى ى جنوب بلاد العرب » وهذا نفسه جعلها 
تسود فى أجزاء أخحرى من شبه ابلزيرة . وليس لدينا حى الآن ما جعلنا نفرض 
آنا کانت ا ولو آننا نبحث نى وائ نر ية 
i.‏ إلى أحد افتراضين : إما آنا ترحت » وإما أا > على الأقل › 
قلت من طور لخوى إلى ؤر آنحر ؛ وذلك یشبه› شا ما » التغبر ف هجاء 
الكلمة الذىيحدث تدرميًا نى الآثار المطبوعة » متفقة مع أحدث استعمال » 
من غير أن بكون ذلك عن سوء قصد . ولكن هذا التغير مستحيل فى الشعر 
إذ أن فيه من الصنعة المعقدة آكثر مما فى آى أسلوب إخحر معروف » . 
م نی من حدیثه هذا بأنیر بط بین هذا الدلیل‌والدلیل الذىسبقه فيقول('' : 
«وكنا أن وجود الأفكار الإسلامية نى الاثار المقطوع جاهلينما دليل على وضعها 
وزيفها »> فإن استخدام هجة › جعلها القرآن لخة فصحى › أمر يدعونا إلى أن 
نشاث فما طويلا ... ويبدو أن المسلمين الذين جعوا قصائد من جحي أنحاء شبه 
از رة بلغة واحدة > کان عملهم هذا متمشياً مع لھم ی جعل کثیر من 
هؤلاء الشعراء » بل کرم > بعبدون الله ولا یش رکون به : انهم پسحبون على 
الماضی ظواهر هم أنفسہم يعرفوما . 
۴ -وأما الدليل الآخر من الأدلة الدأخلية فقائم نى موضوعات القصائد 
نفسما» وحديثه عن هذه النقطة يلفه الغموض والإبمام» ولعله يريد أن يستنتج 
منه أن اتفاق القصائد الحاهلية فى التطرق لوضوعات واحدة بعينها تتكرر فى كل 
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: '( قصيدة آمر یدل على آنا فظمت بعد نزول القرآن لا قبله » وذلك قوله‎ 
فإذا ګانوا | بدأون دابا قصائدهم بابیات ی السيب لأن القرآن قول إن الشعراء‎ « 

ف کل واد یمون »› وإذا کانوا یصفون مارم وتجوام لأن القرآن يقول اہم 
یتب مالا خاوون - وهذا رتضمن قتا آم أنفسہم ضالون غاوون» وإذا 2 انوا 
یذیعون وینشرون اعام » وغالبً ما تكون مخالفة للأخحلاق لأن القرآن يقول م 

يقولون مالايفعلون-فإننا نستطيع على الأقل أن نقتنى هذه الرتابة إلى مصدرها. . 
ولكن إذا كان هذا الشكل الثابت المقرر أقدم من القرآن فلابد" أنه يرجع إلى 
نماذ ج معينة مع رف بها » والببحث عن هذه الماذج يى بنا بنا - کا راینا-الی‌آدم !) 


وبعد أن عل إليه أنه استوى أدلته يعود إلى مناقشة الأمرمناقشة 
فقول" : « وإذن إذا كان الشعر - الظاهرٌ أنه جاهلى ‏ مشکوكا فيه بكلا 
الدليلين اخارب ی وال > فإننا نعود إلى مشكلة ابتداء النظم العرلى » وهل هو 
قدم جا اوهل نظي جميعه بعد الإسلام فھو بهذا متطور عن الأساليب 
الى و خلت ف ئی اتان ؟ویبدوهذا السؤال ى الغاية بن الصعوي . إذ أنه ډہدوس 
من جهه تة أن ا و سو متصل : فالشعراء الأمويون ا شعراء عصر النى نی 
والصحابة » وهؤلاء يتبعون الشعراء ابلحاهليين... ولذلك فإنافراض أنالعرب نظموا 
الشعر افتراض ”مغر »إلا أننا لا نستطيع E I A‏ 
من قبل e e‏ نجد منجهة أخحرى - فضلاعن فقدان الشعر ن النقوش- 
اا ت أن لتصور أن E‏ الشعری ا من قبل" 
مهذا الانتظام وبمذه الغزارة ؟ إن القسلسل المعتاد لنشأة هذه الأشياء هو : الرقص 
ثم الموسينى ثم الشعر. . . ٠‏ ثم يقول": « لقد كانت الممالك الحاهلية الى نعرفها 
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عن طريتق النقوش دات حضارة باسقة» ولکن لا يدو أنه کان هما شعر » فهل 
نصدق أن الأعراب غير المتحضرين كان ي شعر فى مثل هذه الصور المركبة 
كما يصدق بذلك العلماء الأقدمون من المسلمين ؟ وبوجه عام فإن من المرجح 
احتال صواب ما افترضناه وهو : أن كلا من الشعر والنثر المسجوع كانا فى 
معظمهما مشتقين من القرآن » وأن تلك الحهود الأدبية الى سبقت القرآن كانت 
أقل فنا منه لا كر فسا » . 
ثم خم مرجولیوٹ مټالته هذه بقوله'': «واذا کان يبدو س الىكة 
آلا نطلق حكاً على مشكلة النظم العرنى وهل يرجح إلى عهد قديم جد أو هل 
هوحادث بعد القرآن ‏ فزن سبب ذلاث تلك الصفات الحيرة الى نجدها فمابين 
آيدينا من أدلة . ونحن فى مان حيم| نبحث فى النقوش » ويصح أن و 
ئى بيان حالة الغرب الذين أنزل م ی زمن النى » آما نى تاريخ الشعر العرلى 
فلا بد لنا من الرجوع لی مصادر آخری › وهی ئی أغاہا - تبحث فی أزمنة 
وأحوال لا عھد لفیا نفسہم بہا وکانت تجار بہم وخبرتہم تقودم إلى تصدیق 
أمور كثيرة ضلنهم بالضرورة . ونحن = حا نحا کم آقواٰم ونبحث فیا 
نستطيع ن نذهب فی الشلث إلى أقصی حدوده >١‏ كا نستطيع أن نمضى فى 


التصديق إلى أبعد مذاهبه ! ) 


م تعاور نفر من المستشرقين الجديث عن « عصة الشعر ابمحاهلى » وكان 
کرم ا فيا بکتب ¢ be‏ ذهب إليه مرجولیوٹ 6 ويفند ادلته وافراضاته 
وکان أو » فيانعرف » الأستاذ شارلس جيمس لال 1ya!‏ mesص‏ ەل sعاhar‏ الذى 
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أشار فى المقدمة الى صدار ها المحزء الفشانى من «المفضليات » سنة‎ 
م ¢ إلى ما جاء به مرجولیوٹ ئى مقاله المنشور فى مجلة الحمعية الملكية‎ 41A 
الأسيوية عدد سنة ٦۹۱٠ص ۷۰ وال ما أورده ى « معلمة الدينوالأخلاق»‎ 
» من حديثه عن « محمد » وما أورده كذلك فى الصفحة الستين من كتابه « محمد‎ 


سنة 45۵ . 


بدا لال حدیثه عن و حمعة الشعر الحاهل » )0 بان اورد ما ينس إل 
الل ر الراوية وذلك قوله"': «قد ساط على الشعر من ماد الراوية 
ما آفسده فلا يصلح أبداً . فقيل له : وكيف ذلك ؟ أعخط ٠‏ فی روایته ام یلحن ؟ 
قال : لینه کان کذلك > فإن آهل العم يردون من أخطاً إلى الصواب »> لا 
ولکنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانمم › فلا يزال 
بقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله ق شعره» وحمل ذلك عنه فى الأفاقء 
فتختاط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح مہا إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ! » 


يقول ليال إن بين ناقل هذا انبر -. وهو آبو الفر ج الأصفهانى - وصاحب 
الحديث - وهو المفضّل الضيى E a‏ 
و کیع عن أحد بن الحارث انراز عن ابن الأعرایی . فرعا زاد هولاء أو أحدم 
على هذا الحديث شيا ما يزيده الرواة »> غير أننا لو تبان أن هذا الحديث قد 
قاله المغضل حقنًا وسلمنا بذللك» فلا بد لنا من ن نذكر أن حاداً کان معاصراً 
المفضل وأنه رما کان أصغر مته ستاء ون المفضل كان من أعلم الناس بالشعر 
a E,‏ وآن الرواة من العرب - وم الذين يزعم 
أن حادا قد أفسد ما أخذ عم من الشعر - کانوا » من قبل أن يفسد اد 
روایہم › قادرین على آن بفتحوا خزائن ئن الشعر الذى حفظونه ویروونه بین یدى 
المفضّل ERG‏ 


)١(‏ المفضليات (لیال) ج : ۲ ص : 1١‏ من القدة 
(۲) الآغانی ( دار الکتب) ٦‏ : ۸۹ 
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فإن ذلك یتہى إلى أن ما زاده حاد كان يشبه لغة الشاعر الحقينى الأصيل 

و إحساسه وعاطفته بستحیل م4 اني ينه وین شعر الشاعر الأصيل 

فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن أن يعرف أنا موضوعة منحولةء إذا م يكن 

هة من يعرف القصيدة فى صورما الأول من غير ما أضيف علا من زيادات 
موضوعة ؟ ومن يكون ذلك العام ستوى المفضل نفسه ؟ 

م يورد ليال برا آلحرعن المفضل وحاد » وهو يصف لا هذا اللبر بأنه 
عوذج ومثال لاطريقة الى زع الرواة أن حاداً أفسد با الشعر القديم . وذلك قول 
أ الفو ج" عن حماعة من الرواة قالوا : « انهم کانوا فی دار أمير المؤمنين 
المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فيا عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابا 
وأشعارها ولغاتها > إذ خرج بعض أععاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضى 
ااراوية فدخحل» فكث ملينا م حرج إلينا ومعه حاد والمفضل حيعاً > وقد بان 
فی وجه حاد الانکسار ولنم > و وجه المفضل السرور والنشاط » ثم حرج 
حسين ال حادم معهماء فقال: يا معشر من حضر من أهل العم : إن أمير المؤمنين 
ي آنه قد وصل حمادا الشاعر بعشرین الف درم سودة شعره 6 
وأبطال روايته لزيادته فى أشعار الناس ما ليس ما » ووصل المفضل مسين 
ألفاً لصدقه وحعة روايته > فن راد أن يسمع شعراً جيداً معدا : فليسمع من 
حاد » ومن أراد رواية ححيحة فليأخذها عن المفضل » . ثم يذكر أبو الفرج» 
گن روی عنه » سبب ذلك ويفصل ما جرى بين حاد والمفضل فى حضرة المهدى 
من زيادة حماد بيتين قبل مطلع قصيدة زهير : 


َع دا وَعَد القول فى مرم 
ويعقب ليال على هذا الحبر بقوله ": « إن هذه القصة تتضمن أن المهدى 


(۱) الأغانی ( دار الکتب) ۹۰-۸٩ : ٩‏ . 
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کان آذ خليفة »> وذلك لن الرواة قالوا el‏ کانوا ئی دار ا مير المؤمنين > 

ولان قصره بعيساباذ بناه بعد أن ولى اللحلافة . غبر آنه شك نی أن رکون اد 
قد عاش حتى سنة ٠١۸‏ ه » وهى السنة الى ولى فيها المهدى . فقد ذكر 
ابن اکان أن وفاة حاد کانت ی سنة ۵٥٠ھ‏ » وذ کر ابن المد فى الفهرست 
آنہا کانت فی سنة i, ٠١١‏ عن ذلك فإن البيتين اللذين يقال إنہما أضيفا 
إل قصيدة زهير ليس فما إلا وصف عادى » وى الجموعات القديعة مثات 
من القصائد تد با يشبههما . والقيمة الوحيدة لذكر أسماء المواضع ف هذين 
البيتين هى أنہما يدلان على أن الشاعر ينتمى إلى الوطن الذى توجد فيه هذه 
المواضع E:‏ ع علا جليلا أن يزاد على قصيدة لزهير- من الواضح 0 
اق ا امات فلل وف ٠‏ ک0 ال الاق لا ريب أن داك 
لا يدل على مهارة خارقة فى الوضع والنحل » . 

م يذكر ليال قصة ثالثة يرويما الرواة ليدلوا بماعلى ”خلق حاد . وذلك أن 
حاداً مدح بلال بن أ بردَة بقصيدة » وعند بلال ذو الرمة . فقال بلال 
لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً وليس له . 2 اعرف اد 
أن الشعر جاهلى قديم لا يرويه غيره وأنه انتحله لنفسه' 

ثم يعقب ليال على كل ذلك نى معرض حديثه عن المفضليات بقوله"' : 
إن هذه القصص ذات الدلالات لتوضح لنا - سواء أ كانت یم موضوعة- 
أنه ليس ثمة ما محملنا على الظن ا ا ال و ا و 
إلى حاد من وضع الشعر ونحله . 

وبعد أن يعرض ليال لسيرة خلف الأحمر › ولا نسب اليه من آنه کان 
يقول الشعر وينحله الشعراء الحاهليين "“ »> قول“ : «إنه لمن الطاً 
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العظم أن عد" هذين الرجلين - حادآ وخلفا ‏ الوذجين المثاليين للرواة الحترفين 
الذين كانوا روون أشعار القبائل . فقد كانا كلاهما من أصل فارسى . ما رواة 
القبائل فكانوا من العرب » يختارمم الشعراء ليكونوا الوسياة الى تحفظ شعرم 
وتخانّده فى صدو ر القبيلة والأمة العربية بعامة . وكان من هؤلاء أن أخذ الرواة 
الحامعون فى القرنين الأول والثانى المجريين ما جحعوا من شعر . وأما أن نذهب › 
كيا ذهب أحد العلماء الحدثين ٠"‏ » إلى أن حيع ما نسميه بالشعر العرلى 
القديم موضوع منحول » مستدلين على ذلك بالقصص الى تروّى عن حاد 
واحہالاتہا . إن حاداً وخلفاً کانا بجا کیان سلوا انظ کان فر وواد ر 
المائية زمتاً طوبلا قبل الإسلام » وکان قد نظ به شعراء یرون کانوا ونين › 
أوغیر مسلمین » ى زمن عمد ثم أسلموا ؛ وقد كار استخدامه وجل بالكتابة 
٠‏ لعهد شعراء القرن الأول المجرى ( مثل جرير والفرزدق والأخطل وذى الرمة › 
ولم أذكر إلا الذين خلفوا لنا تراثا من الشعر كبيراً) . فساسلة الرواية والنقل . 
م تنقطم : فقد كانت الطبقة الأخيرة من الشعراء على قيد الخحياة ينظمون الشعر 
حي کان العلماء يدأبون فى جع الشعر وتدوینه . ولا ٤‏ کن أن تعترضنا › فى 
دراستنا طؤلاء الشعراء مشكلة الوضع والنحل لأن روانم قد دأبوا على كتابة 
القصائد الى تلنى عليهم لنشرها وتخليدها . أما الشعر ابحاهلى فر با حاكاه اد 
أوخحلف » واكن هذه الحقيقة نفسماء الحاكاة » تدل على وجود أصل يمحا كى . 
آما آن نذيع أن ما بين أيدينا لا يعدو أن يكون الصورة المحكية › وأنه م يبق شى ء 
من الأصل نفسه فذلك أمر لا يقر الفهم السلم على ضوء هذه ااظروف » . 


(۱) ذکر لیال فی المامش آن المقصود هو الأستاذ مرجولیوٹ فی ما نشرہ ئی ص : ٣۹۷‏ 
من ملة الحمعية الملكية الآسيوية سنة ٠١۹۱٩‏ » وف مقالته عن « محمد » المنشورة فى معلمة الدين 
والآخلاق ج ۸ ص : ٤‏ »۰ وق ما کتبه فی ص : ٩۰‏ من کتابه « محمد » المطپوع سنة ۱۹۰۵ . 
ثم يقو ليال إن الأستاذ مرجوليوث يذهب مذهبا يدعو. إلى الدهشة والمجب وهو قوله « إن الشعر ٠‏ 


القدم هو فى معظمه موضوع منحوي صيغ على مط القرآن » . 


YY 


. بمضی لیال ی حدرثه فقول : « إن ما ینبغی أن نستنتجه من هذه القصص 
عن حاد وخلف ليس رد هذا الشعر القديم ووصمه بأنة موضوع منحول من 
غير بمحث وعحيص » بل وضع هذا الشعر موضع البحث الدقيق مهتدين عا تقدمه 
الرواية ف ذلك الزمن من أدلة» وناظرين إلى موضوع القصيدة وأسلو ما والصفات 
الشخصية المميزة › لری بعد ذلاث هل فما ما بوحی على أى وجه بأن فيا زيادات 
دخيلة » أو تغييراً فى ترتيب الأبيات » أو آنا موضوعة منحولة » . 


وقذ تحدٹث یال عن هذا الوضوع حدر فصا ف موطن آخر ٤‏ وذلاف 
مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » أا موضوع صعة هذا الشعر 
فأمر من الطبيعی أن عتلف فيه الناس . ! ن المؤكد أن شعر الأعراب ف 
الحاهلية العربية ينتقل باأكتارة > بل . وكانت القبياة تعد القصائد 
الى تسجل انتصارانا أغلى ما #لاف» فكانت تروما جيلا بعد جيل » وبالإضافة 
إلى هذه" المعرفة العامة المنتشرة ة ى القبيلة » كان هناك الراوى » وعمله أن محتفظ 
بمذخور الشعر الذى تعيه ذاکرته 2 وکان بعتنی بالذا کرة مت ى اأعصور الى 
ل ر فما الكتابة إلا نى المدن ولأغراض خاصة - عناية كبيرة > بمحيث 
کانت کر قدرة على الاستیعاب مہا ف العصر الحدیث . ولیس من الغريب 
أن تىتناقل القصائد ذه اأطريقة قرنين أو ثلاثة . 
ومن الطبيعى أن يفترض المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض التغيير ى أثناء 
هذا التناقل : فقد 'تستبد ّل بعض الكلمات الترادفة بغيرها » وقد يژد ى عد 
و f‏ 
BD‏ تثبت الذاكرة ال إسقاط أبيات ¢ أو لغییر ‌ ترتیما 6 أو وضع عا رات الراوی 
n‏ . ومثل هذه الظواهر شائعة ۃ فی کل مکان ایر اا ن 
نفحص القصائد ذاا نجد فما من الشخصية الفردية ما يكفينا للاستدلال على 


)١ (‏ طبعة دار المعارف ص ۷إ - ٠ ٠۹‏ وانظر للمقابلة ترحة الدكتور حسين نصار نى 
محلة الثقافة عدد ٩٦٤٥‏ ؛ ۷ مایو 4° . 
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أن القصائد > نى معظمها » من نظ الشعراء المنسوبة إليهم . فالعلقات السيع 
مثلا“ كلها قصائد ذات شخصية وحصائص وإضحة ؛ وتعرض لنا سبع شخصيات 
متميز بعضما من بعض كل العيز . ونجد الأمر نفسه فى القصائد الثلاث الباقية 
( للأعشى والنابغة وعبيد) اى عدها بعض النقاد من المعلقات . فقد تركت 
شخصية امرئ القيس وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهم › ومن 
جموح اللبيال ن نظن أن معظم القةصائد المنسوبة فم مصنوعة فى عصر متأخر »› 
صنعها علماء عاشوا ى ظروف مغايرة تام المغايرة » وف حياة شديدة الاختلاف 
عن حياة الأعراب فى الصحراء العربية . 


والسبب الثانى لأعتقادنا أن الشعر القديم يح فى حاته » وليس محولا » 
هو أن شعر القرن الأول المجرى يتضمن وجود هذا الشعر ابحاهى ويفترض سبقه 
عليه : فقد استمر شعراء القرن الأول المشهورون : الفرزدق وجرير والأحطل 
وذو الرمة » يتبعون تقاليد الشعراء ابلاهايين »> من غير أن تكون بيهم فجوة ؛ 
ففضلا عن آم ذکروم فی شعرم » فقد استعملوا ذخیر م الشخوية ارا 
متكررة » متناولین الا عاك ها ااا ف ن ور 
ومقتیسین › ولکہم ما يزالون متقيدين بالتقاليد نفسما . وليس هناك من شك فى 
آنه قد وصلنا شعر هؤلاء الشعراء صصحاً » فقد عاشوا فى عصر ع استخدام 
الكتابة فيه لتدوين الشعر وإن كانت الرواية ما تزال أداة نشره بين الحمهوز . 


وسبب ثالث : هوأن الشعرالقديم ملىء بألفاظ كانت غريبة على ا العلماء . 
الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على حك" النقد . فقد كانت تنتمى إلى 
مرحلة لخوية أقدم من عصرم > وكانت غير مستعملة فى اازمن الذى كتبت 
فيه الةصائد وحمعت الدواوين . ولا بد من أن یتنبه کل »م ن اتصل بالشروح 
القديعة وعرفها ( وهى المادة الى معت مما المعاجم الكبيرة فيا بعد) إلى ن الشراح 
الذين بختلفون فما بيهم اختلافا كبيراً - توصلوا إلى شرح الصعوبات بقابلة 
عبارة أخرى » وباب لحدل والنقاش » لا بالرجوع إلى لغة اللحطاب الى لم تعد 


vé 

تحوى الألفاظ الى يبحثون عن معناها . وتعتمد المعاجم كل الاعتاد على الشعر 
القديم وعلى القرآن والحديث » وتفرض ححة الشعر كا تسلم بصحة القرآن 
والحديث » . ۰ 


۳ 


وتحدث جورجیو لیی دلاّفيدا فى مقالته « بلاد العرب قبل الإسلام » عن 
قيمة المصادر التارعية هذه الفرة » وعرض فى حديثه للشعر الحاهلى من حرث 
هو مصدر من هذه المصادر »فقال ': « حين نحاول البحث فى العصور 
الوسيطة ى بلاد العرب ر يقصد الاهاية الأخيرة) نواجة المشكلة فسا الى 
واجهتنا فى دراستنا لبلاد العرب القدية ر( أى الحاهلية الأول ) . وما نعرفه ليس 
بالکثر > إذا قيس عا نجهل» والجال متسع الفروض الظنية . وأا كان » فإن 
أسباب فقدان القطع واليقين فى دراستنا تاريخ تلك الفترة أسباب مختلفة اختلافاً 
تاس : فإ مصادر تاریخ بلاد العرب ف القرون السابقة َة أظهور الإسلام مباشرة“ 
مصادر أدبية فى أغلا > وليست نةوشاً كمصادر تاريخ بلاد العرب القديعة . 
وهی غزيرة وافرة » وربا کانت أوفر ما ینبغی - فإننا نعانی من ترما لا من 
قلا . ولكن قيمنها لأسف لا تعادل وفرة عددها » إن المعلومات الى تنة 
إلينا ليست مأخوذة من وثائق أولية . وهي تشبه - من بعض وجوهها - اأصادر 
الى نعرفها عن التاريخ اليونانى والرومانى والمودى . وأكر المصادر العربية أخبار 
جمعها علماء العصور الإسلامية ورتبوها . والأدلة المباشرة يقدمها لنا الشعر الذى 
وصل إلینا عن‌طريق ما قام به العلماء المسلمون من اختیار رخ ما الأدلة 
التاريخية » وهى غير مباشرة » فلا يصح أن يعتمد علا من غير نقد وحيص . 
ونتائج النقد والعحيص تجىء ‏ عادة _ متباينة. فن حاعة من العلماء المعاصرين 
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Ve 


بشكون شكًا عميقاً أساسيًا ني اارواية العر بية »و يذهبون إلى أن أكثرها موضوع 
زاف » ونا تمل الاتجاه الذى نا نى القرنين الثانى والثالث امهجريين › حا 
نسى العرب ما كانوا بذ كرونه عن التاريخ ابحاهلى » فحاول اللغويون وال خبار يون 
أن ملاو الفيجوات ذلك بآن وضعوا وزيفوا ما لم يدوه فى الوثائقالأصلية الحقيقية.. 
ومن أجل ذلك يرون أن الأدب التار عى العرنى ليس أوثق من القصص التارعية› 
وأن أ كر الشعر موضوع »فليس من المستطاع اتخادھا سانا اا ب عه 


وهذا الموقف المتشكاك مبالغ فيه نى رأى كاتب هذه المقالة - فإن الرواية 
التار ية عن بلاد العرب فى عصورها الوسيطة ( ابحاهلية الأخيرة ) ليست أوثق› 
ولا أضعف » من أية رواية أخرى عن أى عصر تار ى يعوزنا فيه الدليل المباشر. 
فهى ليست أضعف من لينى سه1 - مثلا - عن القرون اللحمسة الأولى من 
التاريخ الرومانى » أو من ساكسو جراماتيكس عن العصر القدم ف الدانيمرك . 
بل إا - من بعض الوجوه ‏ خير ممما » بالرغم من أا لا تخلو من الفجوات 
والأخحطاء . وليس بين أيدينا كل ما كتب عن الحاهلية العربية فى القرنين الثافى 
والثالث المجريين » إذ أن مؤلفات كثيرة ضاعت » ولم يبق من بعض الكتب 
الأخرى غير قطع وختارات . . . وم من كل ذلك أن أكثر الرواية ذات جانب 
واحد » فبدلا من أن ترمى الرواية التار خية إلى التسجيل الشامل لاماضى » أصبح 
ها ثلاثة أهداف : تقديم تفسير لإشارات تار ية معينة فى بعض سور القرآن » 
وش رح الحوادث التاريخية فى الشعر القدم » وأخيراً حدمة العزة القرمية وه طالب 
أشراف العرب ووضع أنساب واسعة لأ كر الأسر البارزة وذ كر مفاخر قبائلهم . 


والمثال يوضح نتائج هذه الطريقة الى نمت فما الرواية. فقد كانتا لحصرمات 
القبلية الى تفوق الحصر هى العنصر الرئيسى فى تاريخ الأعراب » ونحن نعرف 
مہا عن قبيلة تمم كار جدا ما نعرفه عن غيرها من القبائل . والسبب الوحيد 
لذلك أن مصدرنا عن حروب کم يرجع کله تقريباً - إلى شروح وافية کتہا 


VY 
آبو عبيدة على نقائض جرير والفرزدق . . . وكلاهما من قبيلة عم > فکانا داعا‎ 
يذ كران نى شعرهما أجاد أسلافهما . ولو كانت لدينا شروح على أشعار لقبيلة‎ 
. أخرى لكانت معرفتنا بتاريخ هذه القبيلة تعادل فى وفرما وكاها ملعوماتنا عن م‎ 
لقد بنا أن الشعر الحاهلى مصدر آخر من مصادر معرفتنا ببلاد العرب‎ 
فى العصور الى "ميناها « العصور العربية الوسيطة » . ولكن » هل الشعر فى‎ 
ذاټه مصدر مووق به ؟ لقد محث هذه المشكلة علماء كثيرون » وهى مشكلة‎ 
عسيرة دقيقة . وقد بولغ فى سسألة وضع الشعر ابحاهلى ونحله . وحى لو كانت‎ 
بعض قصائده موضوعة » فلا ريب نى أن مجموع الرواية الشعرية فى جلما‎ 
عصيحة أصيلة . ومع ذلك فإن الشعر يعجز عن إعطائنا صورة صادقة كاملة‎ 
فإن الشعراء العرب لم يصوروا لنا تجارب الحياة عند البدو‎ ٠ عن بلاد العرب‎ 
الرسّل فى واقعها وجموعها» بل صوروا بعض مظاهرها ى مثّل عليا ونغاذج‎ 
رفيعة . وقد كان المثل الأعلى الذى أعجبوا به وتغنوا به فىشعرهم مشابماً  والقياس‎ 
. Chaمومصs مع الفارق-للمثلالأعلى لقصيدنى هومر وللقصيدة الفرنسية ءاوءG ءل‎ 

هذا المثل الأعلى هو : الفروسية . ولا يصح أن ينهم الشعر المومرى » ولا تلك 
القصيدة الفرنسية بألا عمدت عدا إلى تغيير ابحو التارجخى العصرين الميسيى 
والكاروليى » لكن هذين الشعرين يصوران مظهراً واحداً حسب » وكذلك فعل 
الشعر العرلى القديم : لقد أبرز لنا ابمحانب البطولى فى الحياة » وأغفل المظاهر 
الأخرى الى لا تقل عنه قيمة . ومن هذه المظاهر الى أغفلت : الدين . . . » 

وبعد ؟ 

فخا اقل قن آل القن فى وقح الشني الال وا »ى 
مدى توثيقهم أو تضعيفهم لروايته . وقد عنينا بعرض آراء بعض الذين خصوا 
هذا الموضوع ببحث واف فى مقالات خاصة به » وأما أولئك الذين تعرضوا له 
تعرضاً عابراً نى جمل مقتضبة » فى معرض تأريحخهم للأدب العربى العام : من 
مثل .جب وبروكلمان وغيرهما - فلا حاجة بنا إلى الإشارة إلى آرائيم لشيرما 


ودوراا ۰ 


انصل لان 
انحل والوضع ى الشعر الجاهلى 


آراء العرب المحدثين 


۱ 


أما أول من شق طريق البحث نى هذا الموضوع من العرب الحد تين فهو 
الأستاذ مصطنی صادق الرافعی فی کتابه « تاريخآداب العرب » الذى صدر فى 
سنة ۱۹١١‏ م . وقد حص الرواية والرواة بباب كامل من الحزء الأول يفت 
صفحاته على مائة وخسين ٠‏ » حشد فيه من المادة ما لم جتمع مثله اش قبله 
ولا من بعدہ حتی یومنا هذا - ف صعید واحد من کتاب . م فيه شتات الزضوع 
من أطرافه كلها » واستقصاه استقصاء » غیر آنه فی کل ذلك کان ےکی 
ما أورده المؤلفون القدماء : مجمع ما تفرق من هذا الحديث فى الكتب الكشرة 
أو ی مواطن شی yy‏ 
کل فصل مہا عنوان" يدل عليه . ولكنه» على هذا ابحهد العظم الذى تكلفه › 
اکت »> ئی کر حدیثه › بالسرد الجرد والحكاية عن ەی .1 يجاوز ذلك 
إلى الببحث نى هذه الأخبار والروايات مثا علميًا ولا إلى نقدها نقداً عيز زائفها ' 
من صصيحها ‏ إلا فى القليل النادر » وحى فى هذا القليل النادر كان بتعجل 
المضى » فلا يكاد يقف عند خبر أو رواية حى يدعها وينتقل إلى غيرها . ومع ٠‏ 
ذلك فللرافعى فضل السبق وفضل الاستقصاء ى الحمع . وسنقف عند حديثه 


)1( تاريخ آداب العرب - الطبعة الثانية سنة ٠١ ٤١‏ عن ص : ۷۷ إل ص : 4۴4 : 
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E :‏ وقفة 0 فا ا بینه من » ابواعث على وضع اله 
فی الإسلام» ۲ .وسنحاول أن نرتیپا هنا ی سی » وکان‌قد ارسلها فی کتابه o‏ 


١‏ -تکثرالقبائل لتعتاض ما فقدته بعد أن راجعت الر واية » وخاصة القبائل 
الى قلت وقائعها وأشعارها » وكانت أولاها قبيلة قريش »› فقد وضعت على 
حسان شعاراً کثیرة'" ‏ على نحو ما ذکره ابن سلام ئی. طبقاته وأوردناه 
فى الفصل الثاني من هذا الباب . 


۲ شعر الشواهد « وهو النوع الذى يدخل فيه كر > لحاجة 
العلماء إلى الشواهد ف تفسير الغريب ومسائل النحوا؟“ ... وشعر الشراهد 
فى اصطلاح الرواة على ضربين : شواهد القرآن وشواهد النحو* . والكوفيون 
أكثر الناس وضع للأشعار الى يستشہد بها »> لضعف مذاهم وتعلقهم على 
الشواذ واعتبارمم مها أصولا“ يقاس عليما . . . قال الأندلسى فى شرح المغصل : 
والکوفیون لو معوا بیتاً واحداً فیه جواز شی ء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا 
عليه » لاف البصريين" . . . ومذا وأشياهه اضط لن اوضع 

فا لا یصیبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم . . 


الشواهد الى كان بعض المعتزلة والمتكلمين بولدوا e‏ ھا على 
می > وقد ورد ما ذکره ابن قتيبة فى « التأويل » من أ ہم ذهبوا ال 
آن معی کرسی ف قوله تعالی «وسع کرسيه السماوات والأرض » هو د وجاءوا 
على ذلك بشاهد لا 'يعرف» وهو قول الشاعر : ولا يکرس“ عل الله خلوق . وأورد 
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۳۷4 
کذلت ما ذکره الحاحظ ی «الیوان) من آم کانوا يدفعون أن الرجو م كانت حجة 
لای علا علا ول٠‏ وا جر حتجوا على ذلك بأبيات وضعوها على شعراء !ء بجاهلية . 

٤‏ الشواهد على الأخبار'“ » . فلما کر القصاصون وأهل الأخبار 
أضطروا من أجل ذلاث أن يصتعوا اا ا إل ساطیر حى بلا موا بین 
رقعی الکلام »> وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى أفدة الغوام » 
فوضعوا من الشعر على آدم فمن دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم > وأو م 
فرط فی ذلك محمد بن إسحق . .  .‏ م ذکر أن مما یدخل ف هذا الہاپ شعر 
ابن وآخبارها 

ه- الاتساع فى الرواية"' « وهو سبب من أسباب الوضع » يقصد به 
فحول الرواۃ آن یتسعوا نی روایاتہم فیستأٹروا ا لا بحسن غیرهم من آبوابہا ؛ 
ولذا يضعون على فحول الشعراء قصائد لم يقولوها » ويزيدون ف قصائدهي الى 
تعرَف م » ويدخلون من شعر الرجل فى شعر غيره . . . ٠‏ م يعثل على ذلك 
محماد الراوية وخلف الأحمر . 

وهكذا نرى أن الرافعى قد دار مع القدماء من العرب فى فلكهم » وسرد 
ما رووه من أخبار » وما انب فى كتبهم من أحاديث » وحصر الموضوع فى 
الدائرة نفسما الى حصره فيا القدماء : لم بحسل نصا كر ما بحتمل» ولم يعتسف 
الطريتق اعتسافاً إلى الاستنتاج والاستنباط ولا إلى الظن والافراض » ولم يجعل 
من اللحبر الواحد قاعدة عامة » ولا من الحالات الفردية نظرية شاملة . 


۲ 
م استقر الموضوع بین دی الد کتور طه حسین » فخلق منه شیا جدیدا» 
م يعرفه القدماء » وم يقتم السبيل إليه العرب الحد ون من قبلهء ثم أنكره بعد 
كثير من الحدثين إنكاراً حصباً يتمثل فى هذه الكتب الى ألفوها لارد عليه ونقض 
(۱) تاریخ آداب العرب .FTVa‏ 
( ۲) المصدر السابق : ۳۷١‏ . 
(۳) المصدر السابق : ۳۷۹ . 


A۰ 
کتابه . وقد استنی الد کتور طه حسین اکر مادته - حیث يستشېد ویتمثل‎ 
بالخبار والروایات - من العرب القدماء » وسلك ہا سبیل مرجولیوٹ ف الاستنباط‎ 
والاستنتاج » والتوسع نى دلالات الروايات والأخبار » وتعمم الحکم الفردى‎ 
الحاص واتخاذه قاعدة عامة » م صاغ تلك المادة وهذه الطريقة بإطار من‎ 

أسلوبه الفنى وبيانه الأحّاذ » حى انهى إلى ما انهى إليه من « أن الكرة المطلقة 
ما نسميه أدبا جاهلًا ليست من ا محاهلية فى شىء ا 
ظهور الإسلام » فهى إسلامية ثل حياة المسلمين وميوفم وأهواء مم أکٹر ما تمثل 
حياة الحاهليين ٠»‏ . و «إن هذا الشعر الذى بش إل رئ القيس وإ 
الأعشى أو إلى غيرها من الشعراء الحاهليين لا بعكن من الوجهة اللغوية والفنية 
٠‏ أن يكون لاء الشعراء » ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن »" . 
۴ م یکاد يعتدل بعض الثى ء فيقسم الشعر الحاهلى ثلاثة أضرب وقول" 

و إنا نرفض شعر المن فى ابلداهلية » ونكاد نرفض شعر ربيعة أيضا . .. وأقل 
ما توجيه علينا الأمانة العلمية أن نقف من الشعر المضرى الحاهلى» لا نقول موقف 

الإفض أو الإنكار » ونا نقول موقف الشك والاحتياط . » 


فنحن إذن بإزاء نظرية عامة : لم نرها فما عرضنا من آراء العرب القدماء › 
ونحسب آنہا لم تدر فم بہال » ولکننا ر رأيناها واضحة المعام فها عرضنا من آراء 
مرجولیوٹ » ولم يكتف بالإشارة إلا اغاق عابرة» وإ نما نص عليما نصا صرعا 
فى عبارات متكررة تختلف ألفاظها وتتفق مراميبا . وجاء الدكتور طه حسين 
فلم يقنع کنا قنع مرجولیوث بأن يدلنا عليما فى مقالة أو مقالتون » ولا فصل لن 
القول فما فى كتاب کامل قام بذاته » وساقها نی اسلوبه الأحّاذ الذىيلف 
القارئ به لفّا حنی یکاد أن ینسیه نفسه ویصرفه عن مناقشة رأیه . ومن آیات 


. ۷۲ - ۷١ : ف الآدب الحاهلى‎ )١( 
٣ +: المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲۷١ المصدر السابق : ۲۷۱ و‎ )۳( 


۴۸۱ 
ذلك أننا حينا قرأنا تلخيصنا لرأى الدكتور - بعد أن جردناه من أسلوبه ‏ 
أحسسنا فرق ما بين الملخص والكتاب» وأدركنا أن هذا التلخيص يغمط الكتاب 
حقه » ویفقده کثراً من أثره ى النفس . 
وحديث الدكتور طه » نى هذا » ينقسم ثلاثة أقسام a ON‏ 
عامان » وما : الدوافع الى دفعته إلى الشك فى هذا الشعر > وثانیہما : الأسباب 
E N. 2‏ : 4 1 
الى یری اا اأد ت إل نحل الشعر الحاهى ووضعه . أما القسم الثالث فخاص 
وتحدٹ فيه عن شعراء بذاہم 


دوافعم شکه : 


زظر الدکتو ر طه نی هذا الشعر الذی سی جاهاسًا فرأى فيه أشياء رابته» 
فشك فيه » وانهى إلى أن كثرته المطلقة ليست جاهلية وإنما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام . ومن هذه الأمور الى رابته : 

١‏ «أنه لا ثل الحاة الدينية والعقاية والسياسية والاقتصادية للعرب 
الحاهلیین(' » وقد فصل القول ی كل جانب من هذه ال حوانب : 

را) الحياة الدينية : فرأى أن « هذا الشعر الذى يضاف إلى المحاهليين 
بظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة أو كالبريئة من الشعور الديى القوى والعاطفة 
الدينية المعسلطة على النفس والمسيطرة على اللهاة العملية . وإلا فأين تجد شيا 
من هذا فى شعر امرئ القيس أو طرفة أو عنرة ؟. أوليس عجيباً أن يعجز 
الشعر الحاهلى كله عن تصوير المحياة الدينية للجاهليين ؛ وأما القرآن فيمثل لنا 
حياة دينية قوبة تدعو أهلها إلى أن بجادلوا علا ما وسعهم ابحدال . فإذا رأوا أنه 
قد أصبح قليل الغناء بحأوا إلى الكيد تم إلى الاضطهاد ؟ تم إلى إعلان الحرب 
ای لا تبی ولا تذر . أفتظن أن قریشاً کانت تکید لأبنائہا وتضطهدم وتذيقهم 


)۱( فی الدب الحاهلى : ۸۸ . 


FAY 


ألوان العذاب م تخرجهم من ديارمم م تنصب لم الحرب وتضحی فی سبیلها 
بتروتها وقوما وحياتما لو م يكن هما من الدين إلا ما بعثله هذا الشعر الذى يضاف 
إلى ابخاھلیین ؟ کلا. . .۱۲ 


( ت ) الحياة العقلية :ثم جد فى هذا الحدال الدينى ما بجعله بنتقل إلى الخحياة 
العقلية والحضارية » فيقول": « أفتظن قوماً مجادلون فى هذه الأشياء جدالا 
يصفه القرآن بالقوة ويشمد لأصحابه بالمهارة» أفتظن هؤلاء القوم من ال حهل والغباوة . 
والغلظة وانلشونة بحيث لهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الحاهليين ؟ كلا ! م 
يكونوا جهالا ولا أغبياء »> ولا غلاظا ولا أعحاب حياة حشنة جافية » وإعا كانوا 


أصعاب عل وذ كاء » وأععاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة . . .» 
ب عم : رق : 


(ح) الحياة السياسية : م یری أن العرب « كانوا على اتصال بمن خر 
من الم » بل كانوا على اتصال قوى » قسمهم أحزاباً وفرقهم شيعا . ليس 
القرآن بحدثنا عن الروم وما كان بيهم وبين الفرس من حرب انقسمت فما 
العرب إلى حزبين مختلفين : حزب يشايع أولئك وحزب يناصر هؤلاء ؟ ليس 
فى القرآن سورة تسمى« سورة الروم » ؟ ... م يكن العرب إذن كنا يظن أصحاب 
هذا الشعر الحاهلى معتزلين . فأنت ترى أن القرآن يصف عنايمم بسياسة الفرس 
والروم . وهو يصف اتصالم الاقتصادى بغيرهم من الأم فى السورة المعروفة : 
« لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . وكانت إحدى هاتين 
الرحلتين إلى الشام حيث الروم » والأخرى إلى المن حيث المبشة والفرس»""“ . 

(ه) الحياة الاقتصادية : ثم يقول الد كتور طه“: « فأنت تستطيع أن 
تقر امرأ القيس كله وغير امرئ القيس » وأنت تستطيع أن تقرأً هذا الأدب 


(۱) ص : ۸۰ . 
(۲) ص : ۸۱ . 
(۳) ص : ۸۲ - ۸۳ . 
(4) ص : ۸۳ . 


TAY 
الحاهل كله دون أن تظفر بشىء ذى غناء ثل للك حياة العرب الاقتصادية‎ 
فا بیجم وبين أنفسهم . م يتحدث عا فى القرآن من إشارات إلى الحياة‎ 
الاقتصادية لدى عرب اللحاهلية فيقول ":« ونت إذا قرأت القرآن رأيت أنه‎ 
يقسم العرب إلى فريقين آحرين : فريق الأغنياء المستأثرين بالروة المسرفين‎ 
فالر با » وفريتق الفقراء المعدمين أوالذين لیس م من‌الر وة ما مكنم من أن بقاوموا‎ 
هؤلاء الرابين أو يستغنوا عنم . وقد وقف الإسلام فى صراحة وحزم وقوة إلى‎ 
جانب هؤلاء الفقراء المستضعفين وناضل عم وذاد خصومهم والمسرفين ف‎ 
ظلمهم . . . أفتظن أن القرآن كان يعتى هذه العناية كلها بتحرم الربا والحث‎ 
على الصدقة وفرض الزكاة لو لم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد‎ 
والاضطراب ميث تدعو إلى ذلك ؟ فالس لى هذا أو شيا كهذا نى الشعر‎ 
الحاهى » وحدثى أين تجد فى هذا الدب : شعره ونثره » ما يصور للف نضالا‎ 
ما بين الأغنياء والفقراء . . » ثم يتحدث عن ناحية أخرى فيقول":« كنا‎ 
ننقظر أن لها الشعر لأنما خليقة به وتكاد تكون موقوفة عليه » نريد هذه الناحية‎ 
النفسية الحالصة » هذه الناحية الى تظهر لنا الصلة بين العرلى والمال . . . فالشعر‎ 
ااهل بعشل لنا العرب أجواداً کرام مهینین للموال مسرفین فی ازدرائما » ولکن‎ 
فی القرآن إلحاحاً فی ذم الببخل وإلحاحاً فى ذم الطمع » فقد كان البخل والطمع‎ 
إذن من آفات المياة الأقتصادية والأجماعية فى الحاهلية . . . فالعرب ف اباهلية‎ 
م يكونوا كا إعثلهم هذا الشعر أجواداً متلفين للمال مهينين لكرامته » وإنما كان‎ 
مهم ابحواد والبخيل » وكان مہم المتلاف وال حریص » وکان مہم من بزدری‎ 
امال ومنم من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل جحعه وتحصيله » . م يتحدث‎ 
. ما فی القرآن من تنظم الصلة بين الدائن والمدين‎ 


(ه) الحياة الاجماعية : ثم يننهى إلى الحديث عن حياة العرب الاجماعية 


(۱) ص :۸4 . 


. ۸٩ : ص‎ )۲( 


FA 


فى الحاهلية » فيقول : « فهذا الشعر لا يعى إل عاة الفر ناد 
وهو لا يعي جا إلا من واخ لا لها ثيا تام . فإذا عرض. اة المدر فهو 
۰ مسا مسا رفيقاً ولايتغلغل ى أعاقها » وما هكذا نعرف شعر الإسلام . ومن 
عجيب الأمر أنا لا نكاد نجد فى الشعر الحاهلى ذكر البحر أو الإشارة إليه › 
فإذا زكر فذ كر يدل على الحهل لاأكثر ولا أقل . أما القرآن فيمن على العرب ٠‏ 
کثیرة . .  .‏ 


اختلاف اللغة : ويرى الد كتور طه حسين أن هذا الشعر « بعيد كل 

البعد عن أن بعشل اللغة العربية فى العصر الذى يزع الرواة أنه قيل فيه »"“ . 
م قول :ر إن هنا خلافا قوسا بين لغة حير ( وهى العرب العاربة ) ولغة عدنان 
( وهى العرب المستعربة) »" . ويستند فى ذلك إلى أمرين » الأول : ما قاله 
أبو مرو بن العلاء » وهو ب كما أورده الد كتور طه ‏ : ما لسان حير بلساننا 
ولا لغتيم بلختنا ! ! والثانى : أن البحث الحديث أثبث خلافاً جوهريًا بين اللغة 
الى كان يصطنعها الناس فى جنوب البلاد العربية » واللغة الى كانوا يصطنعوا 
ى شمال هذه البلاد . تم يشير إلى هذه النقوش الحميرية الى اكتشفت وإلى 
ما أورده جويدى نى كتابه : الختصر فى علم اللغة العربية ابحنوبية القديمة . 
م ينهي من كلل ذلك إلى قوله “ :« وإذن فا خحطب هؤلاء الشعراء ابحاهليين 
الذين ب إلى قحطان » والذين كانت كرتم تنزل المن وكانت قلہم من 
قبائل يقال إا قحطانية قد هاجرت إلى الشال ! ما خحطب هؤلاء الشعراء › 
N‏ ء يضاف إليہم نر E‏ 
لشعره وره اللغة العر بية الفصحى كا نراها فى القرآن ؟ أما أن مرا الناس كانوا 


(۱) ص : ۸۷ . 
(۲) ص : ۸۸ . 
(۲) ص : ٩۹۰-۸۹٩‏ . 


. ٩۹۸ : ص‎ )4( 


TAo 


یتکلمون لغتنا العربية الفصحی ققرض لا سبیل ای ا عتده فا يتصل 
پالعصر الحاهلىء فقل ظھرأنہم کانوا یتکلمون َة أخرى 7 أو قل لغات آخری». 
م یعرض لا يقال من احمال اتخاذ آهل ابحنوب اللغة العدنانية لخة أدبية »> فينفيه ٠‏ 
لأن « السيادة السياسية والاقتصادية-الى من شاا أن تفرض اللغة على الشعوب- 
قد كانت للقحطانيين دون العدنانيين ۾ . 


٣‏ - اختلاف اللهجات : وبعد أف ن من الع ال ضاف اف 
القحطانيين ينتقل إلى الشعر الذى يضاف إلى العدنانيين فيقول"؟: « فالرواة 
مجمعون على أن قبائل عدنان ۾ تكن متحدة اللة ولا متفقة اللهجة قبل أن تهر 
الإسلام فيقارب بين اللغات الحتلفة ويزيل كثيراً من تباين اللهجات . وكان من 
المعقول أن تختاف لغات العرب العدنانية وتتباين مجاهم قبل ظهور الإسلام 
ولا سيا إذا صحت النظرية الى آشرنا ليبا آنفاً وهى نظرية العزلة العربية.. . فإذا 
صح هذا كله كان من العقولة جد أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل المدنانية 
لغہا وجا ومذهما فى الكلام . وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات 
فی شعر هذه القبائل الذى قیل قبل أن يقرض القران على العرب لخة واحدة 
وجات متقاربة . ولكننا لا نرى شيا من ذلك ف الشعرالعرلى ابحاهل . فأنت 
تستطیع أن تقر هذه المطولات أو امعلقات الى يتخذها أنصار القديم نموذجا 
للشعر ي ٤‏ فسرى فيما مطولة لامرئ القيس وهو من كندة آی 
a‏ ء وأخرى لزهير > وأخرى لعتعرة » وثالثة للبيد > وکلهم من قيس › 
۴ قصيدة لطرفة ء وقصيدة لعمر و بن كلثوم» وقصيدة أخرى للحارث 
و ق ر . تستطيع أن تقرأ هذه القصائد النيع دون أن تشعر 
بشی ء يشبه أن یکون اختلافاً نى اللهجة > أو تباعداً فى اللغة › أو E‏ 
الكلام : البحر العروض صی هو هو » وقواعد القافیة ھی ھی › والألفاظ مستعماة 


)۱( ص : ٩4۸‏ . 
۰( ص : ۳ ۱۰6 


TA" 


فى معانيها جا تجدها عند شعراء المسلمين » والمذهب الشعرى هو هو ... 
> فنحن بین ائنتین : إما. أن نۇمن بأنه م يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية 
من عدنان وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب الكلاى »> وإما أن 
نعرف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل ونما حمل عليها بعد الإسلام 
حلا . ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأول فاليرهان القاطع قائم على أن اختلاف 
اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس إلى عدنان وقحطان » . 


٤‏ - الاستشاد بالشعر الحاهلى على ألفاظ القرآن والحديث : قال الد كتور. 
طه فما قال" : « إنا نلاحظ أن العلماء قد اتخذوا هذا الشعر اللاهلى مادة 
للاستشہاد على ألفاظ القرآن والديث ونحوهما ومذاهيهما الكلامية . ومن الغريب 
eri‏ لا يكادون دون فى ذلك مشقة ولا عسراً »> حى إناث لتحس كأن هذا 
الشعر الحاهلى إنما قد على قد القرآن والحديث كا يقد الثوب على قد ٠‏ لابسه 
ا تت غا اد و ا ی ر ان هدا ی م 
طبيعة الأشياء » وأن هذه الدقة فى الموازاة بين القرآن والحديث والشعر الحاهل 
لا ينبغى أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حًا من السذاجة لم يتح لنا 
مثله . إ نما مجحب أن تحملنا هذه الدقة فى الموازاة على الشك والحيرة » وعلى أن 
نسأل أنفسنا: اليس يمكن ألا تکون هذه الدقة فى الموازاة نتيجة. من نتائجالمصادفة 
ونما ھی شیء تکلفن وأنفق فيه أعحابه بياض الأيام وسواد الليالى ؟ » 


فا ا ای یا اد کر یی ف ال ااهل 
وبعقت فى نفسه الشاك والريبة » ودفعته إلى أن يصمه بأنه منحول موضوع » 
فهو آنه م يصلنا إلا عن طريق الرواية الشفهية » وهو لا يتحدث عن هذا الأمر 
حديفاً مفصلا كما صنع ف الأمور الأربعة السابقة »> وإ نما اكتنى بأن يشير إليه 
إشارات عابرة لا يقف عنذها طويلاً » وإن. کان حديثه فى حلته يتضمن أثر 


. 1۲١ : ص‎ )١( 


AV ۰ 

هذا الداقع الأخير وهو الرواية الشفهية فى نفسه > ولعل أصرح جلة عن هذا 
الأمر قوله”"“ : «وحسى أن شعر أمية بن أ الصلت لم يصل إلينا إلا من 
طریتق الرواية والحفظ لأشلك نی ععته کا شککت نی شعر امرئ القیس 


والاعشى وزهير ...» 


وبعد ؟ 

فقد خم الد کتور طه فصله الذی تحدث فيه عن دوافع شکه فی الشعر 
الحاھلى بعبارة فما جماع ما ذ کر › وفيا تمهید لما سذ كر › وذلك قوله("“ : 
« إن من الحی علينا لأنفسنا وللعام أن نسأل : أليس هذا الشعر الحاهلى الذى 
ثبت أنه لا بمثل حياة العوب الجاهليين ولا عقليمم ولا دياناتهم ولا حضارانہم › 
بل لا يعثل لغنبم - أليس هذا الشعر قد وضع وضعاً ومل على أععابه حملا بعد 
الإسلام ؟ أما أنا فلا كاد أشاك الآن فى هذا . ولكننا حتاجون بعد أن ثبتت 
لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب الحختلفة الى حملت الناس على وضع الشعر 
والنعر ونحلهما بعد الإسلام . » 


ومن أجل ذلك تراه فى « الكتاب الثالث » يبسط « أسباب نحل الشعر » »> 
بسطاً آفرغ فیہ کٹیراً من ابحھد حی لقد وصل بنا لی أن « کل شی ء ی حیاة 
المسلمين فى القر ون الثلاثة الأول كان يدعو إلى نحل الشعر وتلفيقه سواء فى ذلك 
ا لحياة الصا حة حياةالأتقياء والبر رة » والحياة السيثةحياة الفسق وأعغاب اجون e‏ 


(۱) ص : 1٠١۹‏ . 
(۲) ص : ۱۲۳ . 
(۳) ص : ۱۹۳ . 
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وهو دری إن هله الاسباب الى دعت لل نحل الشعر و وضصعه مرد ها ل جهسة' 
مور : 


اوا - السياسة : 


وهو لا يعى السياسة إععناها الواسع الذى نفهمه ما الآن › وإنا عصر 
مدلول السياسة فى العصبية القبلية » وحى هذه العصبية لا يتحدث عا حدياً 
شاملا » ولکنه یکتی عثالین : 

٠ العصبية « ن المهاجرين والأنصار » أو بعبارة أصح : بين قريش‎ - ١ 
والأنصار “ » . ويورد » لتأبيد رأيه »> روايتين » الأول : ما يروّى من‎ 
أن عبر بن الطاب نى عن رواية الشعر الذى اجى به المسلمون والمشركون‎ 
أيام النى » ويرى الدكتور طه ن « هذه الرواية نفسها تثبت رواية آخرى وهى‎ 
أن قريشاً والأنصار تذاکروا ما کان قد هجا به بعضیم بعضا أيام النی وکانوا‎ 
حراصاً على روايته > ومجدون فى ذلك من اللذة والشياتة ما لا يشعر به إلاصاحب‎ 
العصبية.القوية إذا وتر أو انتصر »"'. ویدم ریه هذا با یروی أيضاً عن‎ 
عر من قوله لأصعاب التي : « قد کنت بہیتکم عن روایة هذا الشعر لأنه بوقظ‎ 
: الضغائن » فأما إذ" أبوا فا كتبوه » . ويعقب الد كتور طه على ذلك بقوله"'‎ 
وسواء أقال عمر هذا أم لم يقله » فقد كان الأنصار بکتبون هجاءهم لقریش‎ « 
. » عل أ يضيع‎ 

والثانية : ما ذكر من أن ابن سلأم قال : وقد نظرت قريش فإذا حظها 
من الشعر قليل فى اللحاهلية » فاستكرت منه فى الإسلام . وعقب عليه الد كتور 
بقوله“ : ولیس من شلك عندی ف آنا استكرت بنوع خاص من هذا الشعر 
الذى ہج به الأنصار . 

(۱) ص : ۱۳۲ . 

(۲) ص : ۱۴۳ . 


. ۱۳٤ : ص‎ )۳( ` 
. ۱۳٤: ص‎ )٤( 
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۲ وآما الخال الثانى فهو لايورده فى هذا الفصلل الذى عقده عن العصبية 
القبلية » وإغا ينره فى الكتاب الذى يليه حين يتحدث عن امرئ القيس وشعره 
فيقول" : « ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأحبار والأشعار 
الى نمس تنقل امرئ القيس ف قبائل العرب» فهى محدثة 'نحلت حين تنافست 
القبائل العربية ف الإسلام » وحين ا كل قبيلة أن تزعم لنفسما من الشرف 


والفضل أعظم حظ ممن » . 


e‏ بذلك بل بقول" : « ونحن لا نقف عند استخلاص 
هذه لنتيجة وتسجيلها وإغا نستخلص مہا قاعدة علمية› وھی أن مۆرخ الآداب 
ا حین يقرا الشعر الذی یسسی جاهلًا ن بشاك نی صعته کلما رأی شیئاً من 
شأنه تقوية العصبية أو تأبيد فريق من العرب على فربتى . وجب أن يشتد هذا 
الشلك كلما كاذت القبيلة أو العصبية الى يؤيدها هذا الشعر قبيلة أو عصبية قد 
لعبت ‏ كها ولون _ دوراً فى الحياة السياسية للمسلمين » . 


انیا - الدين : 


وهو يدخل ق باب الدين ما يلى من الأمثلة : 

١١‏ - « فكان هذا النحل فى بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صعة.النبوة 
وصدق النى » وكان هذا النوع موجهاً إلى عامة الناس . وأنت ة تطيع أن 
تحمل على هذا كل ما يروّى من هذا الشعر الذى قيل فى المحاهلية مهدا لبعثة 
النى وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير الى تروى لتقتنع العامة بن 
علماء العرب وكهانهم » وأحبار اليهود ورهبان النصارى » كانوا ينتظرون بعثة 
انى عرلى يحرج من قريش أو من مكة . وف سيرة ابن هشام وغيرها من كتب 


(۱) .ص :: ۲۲۲ ~۲۳ , 


. ۱٤١-1٤١ : ص‎ )۲( 
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التاريخ والسير ضروب كثرة من هذا النوع 0 

۲ - « وأنت تستطيع أن تحمل على هذا لوناً آحرمن الشعر ا منحول م يضف 
إلى ابحاهليين من عرب الإنس» وإنما أضيف إلى ابحاهليين من عرب ابن" . 
. . . والغرض من هذا النحل _ فما نرجح - إا هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون المعجزة فى كل شىء » ولا يكرهون أن يقال م : إن من دلائل 
صدق النی نی رسالته آنه کان منتظراً قبل أن جیء بدھر طویل › تحدثت بہذا 
الانتظار شیاطین الحن وکهان الان M.,‏ ۰ 


۳ «وتوع آخحر من تأثير الدين فى نحل الشعر وإضافته إلى الحاهليين »› 
وهو ما يتصل بتعظم شان انی من ناحية أسرته ونسبه فى قريش .. . ١‏ » 

٤‏ - « نحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وهو هذا الذى يلجأ إليه,. 
القصاص لتفسير ما مجدونه مكتوباً فى القرآن من أخبار الأم القديعة البائدة 
کعاد وود ومن إلمم » فالرواة يضيفون الیم شعراً كثراً . وقد كفانا ابن سلام 
نقده وتحليله حين جد نى طبقات الشعراء فى إثبات أن هذا الشعر وما يشهه 

2 8 ۹ ۶ ب * ء 

مما يضاف إلى تبع وحير موضوع منحول وضعه ابن إحق ومن إليه من حاب 
القصص . . .(* » : 


ه - «ونحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر »› وذلك حين ظهرت 
لحياة العلمية عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بينهم وبين الأم المغلوبة . 
فأرادوا م أو الموالى أو أولئك وهؤلاء أن يدرسوا القرآن درس لغوينًا ويشبتوا صمة 
ألفاظه ومعانيه . ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عرلى مطابق 
فى ألفاظه للخة العرب » فحرصوا على أن يستشمدوا على كل كلمة من كلمات 


. ۱٤۷ : ص‎ )۱( 
. ۱٤۸ ¬ ۱4۷ : ص‎ )۲( 
. ۱٤۹ .: ص‎ )۳( 
. 0۰ : ص‎ )٤( 
. ۱١۳ : ص‎ )٥( 
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القرآن بشى ء من شعر العرب يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل إلى 
E e‏ 


١ -‏ وهنا نوع جديد من تأثير الدين ف نحل الشعر »› فهذه اللحصومات 
بين العلماء كان ها تأثير غير قليل ف مكانة العام وشهرته . . . ومن هنا كان 
ھؤلاء العلماء حراصا على أن يظهروا دابا بمظهر المنتصرين . ۰ وای شی ء 
يتح م هذا مثل الاستشماد عا قالته العرب قبل نزول القرآن . . . .وه مجمعون 
على أن هؤلاء الحاهليين الذين قالوا فى كل شىء كانوا جهلة غلاظاً فظاضاً . 
أفترى إلى هؤلاء ابمحهال الغلاظ يستشهد وغلظہم على ما اننہت اليه 
الحضارة العباسية من عم ودقة فنية ؟ فالمعتزلة رة يثبتون مذاهبهم بشعر العرب 
الاهليین 4 وغبر ا من أصعاب القالات بنقضون آراء 2 على 
أن برد 2 شی ء ll‏ العوب حى الأشياء الى اا أو د ا المغلو بون 

من الفرس والروم وغيرم ٠"‏ 

۷ - ويعرض لا يروى من وجود أفراد قبل الإسلام كانوا بحتفظون بالنيفية 
دين إبراهم وکان فی أحاديمم ما يشبه الإسلام » فيقول"' : « فأحاديث هؤلاء 
فى بلاد العرب قد مة وسابقة . وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما تجد 
من هذه الأخبار والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى ابمحاهليين ولى يظهر 
بیما وبين ما ی القرآن والحدیث شبه قوی أو ضعيف ». 


(e... 


۸- ثم يتحدث عن المسيحية ولهودية فيقول ٠‏ : « ليس من المعقول أن 


(۱) ص ۱٣۴۳:‏ . 
(۲) ص : ۱6€ = ٩ا‏ . 
)۴( ض : ۹۷ . 
(4) ص : ۱۹۳-۱۹۲ . 
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ينتشر هذان الدينان ى البلاد العربية دون أن يكون مما أثر ظاهر فى الشعر ' 
العرهى قبل الإسلام . وقد رأيت أن العصبية العر بية حملت العرب على أن ينحلوا 
الشعر ويضيغوء إلى عشائرم فى ابلاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشاثر > فالأمر 
كذلك نى الود والنصارى : تعصبوا لأسلافهم من الحاهليين » وأبوا إلا أن يكون 
هم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين وبوا إلا أن یکون ی جد وسؤدد کا کان 
لغيرهم جد وسؤدد ٠‏ فنحلوا كما نحل غيرهم ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل 


ابن عادیاء وال عدی بن زید وغیرها من شعراء الود والتصارى . (i.‏ 


ثالث - القصص : 


وقد عرض للقصص والقصاصين غير مرة فما سبق من فصول کتابه » ولکنه 
فى هذا الفصل مص القصص ولقصاصين بالخديث كله . فبعد أن يتحدث 
عن نشأة القصص وقيام طائفة القصاص يقول" : « وأنت تعلم أن القصص 
العرنی E a‏ الشعر من حين إلى 
حين . . وإذن فقد كان القصاص أيام بى أمية وبى العباس ف حاجة إلى 
مقادير لا حد هما من الشعريزينون بها قصصمم › ويدعمون بها مواقفهم الحتلفة 
فيه . وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما کانوا يشون . ولا كاد أشلك ف 
أن هؤلاء القصاص م یکونوا يستقلون بقصصہم › ولا بما بحتاجون إليه من الشعر 
فا لقع وا و عير او من الناس يجمعون فم الأحاديث 
والأخبار ويلفقوما » وآخحرين ينظمون لم القصائد وينسقوما . ولدينا نص ييح 
لنا أن نفترض هذا الفرض » فقد حدثنا ابن سلام أن ابن إحق كان يعتذر 
عا يروی من غثاء الشعر فقول : لا علي لى بالشعر» إنما آوتی به فأجله . فقد 
کان ام ا ا 2 a e‏ . من هڑلاء القوم ؟ الس 


نو 


TTT 


4 


من الحق لنا أن نتصور أن هؤلاء القصاص ) يکونا يتحدثون إل الناس فحسب»› 
واا کی کل اغد رل با ر قليلة من الرواة والملفقين ومن 
الشظلًَام لشن > حى إذا استقام م مقدار من تلفيق أولئلك وتنسيق هلا 
طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس » . م حص بال ذ كر 
ثلاثة ضروب من القصص : قصص لتفسير طائفة من الأمثال والأماءوالأمكنة(''. 
وقصضص الغمرين وأخبارم ‏ . وقصص أيام 2 وأخحبارها n‏ 


رابعاً - الشعوبية : 

ثم يتحدث عن اللحصومة بين العرب والموالى ى الإسلام فيقول“: « أما 
نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبية قد نحلوا أخباراً وأشعاراً وأضافوها إلى الحاهليين 
والإسلاميين . ولم بقف أمرهم عند نحل الأخبار والأشعار » بل هم قد اضطروا 
خحصومهم ومناظر يهم إلى النحل والإسراف فيه . . » ويقول*': « كانت 
تنحل من الشعر ما فيه عيب لاعرب وغض ممم . وكان حصوم الشعوبية , 
من الشعر ما. فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارم .« 


ثم يعيد ما أشار إليه عند حديثه عن الدين » فيقول": «ونوع آنخر من 
اللحل دعت إليه الشعوبية › تجده بنوع خاص نی کتاب الیوان للجاحظ . 
وما يشبہه من كتب العلم الى ينحو ا أصعاا نحوالآدب . ذلك أن اللدصومة 

بين العرب والعجم دعت العرب وأنصارم إلى أن يزعموا أن الأدب العرلى القدم 
لا بخلو أو لا كاد بخلو من شىء تشتمل عليه العلوم الحدثة › فإذا عرضوا لشى ء 


(۱) ص : ۱۷4 . 
(۲) ص : ۱۷١‏ . 
(۳) ص : ۱۷١‏ . 
(4) ص : ۱۷۸ . 
(ه) ص : ..۱۸١‏ 
)٦1(‏ ص : ۱۸۷ . 
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مما ف هذه العلوم الأجنبية فلا بد من أن يث دا آن امرب قد عرف أو آل به 
أو کادوا یعرفونه .ویلمون به ¢ . 


الرواة : 


ولرواة فی رأیه « بین اثنتين : إما أن يكونوا من العرب › فهم متأثرون 
ماکان يتأثر به العرب » وإما أن یکونوا من الموالی» فھم متأثرون ما کان يتأثر 
به الموالى من تلل الأسباب العامة › وهم على تارم ذه الأسباب العامة متأثرون 
بأشياء أخرى هى الى أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة . ولعل آم هذه 

المؤثرات الى عبشت بالأدب العرفى وجغلت حظه من مزل عظي ما : حون الرواة 
وإسرافهم ف اللهو والعبث » وانصرافهم عن أصرل الدين وقواعد الأخلاق إلى 
ما يأباه الدين وتنكرة الأخلاق »“ . 


م يقحدث عن حاد وخحلف وأ عرو الشیبانی » وبعد أن یعرض ما یروّی. 
عن مجونهم وقسقهم ووضعهم الأشعار يقول" : « وإذا فسدت مروءة الرواة 
کا فسدت مروءة هماد وخلف وى عمرو الشیبانى › وإذا أحاطت »م ظر وف 
محتلفة تحملهم على الكذب ولنحل ككسب الال والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظهور على الحصوم والمنافسين »› ونكاية العرب - نقول : إذا فسدت مروءة 
هؤلاء الرواة .وأحاطت بهم مثل هذه الظروف »› كان من الق علينا ألا نقبل 
مطمئنين ما ينقلون لينا من شعر القدماء . . . وهناك طاثفة من الرواة غير هؤلاء 
ليس من شلك فى نهم كانوا يتخذون النحل فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل 
الكسب . وكانوا يفعلون ذلك ى شىء من السخرية ولعبث نريد بهم هلاه 


)0( ص : 1۸۸ . 
(۲) ص : ۱۹۲-۱۹4۱ . 
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الأعراب الذين كان يرتحل لهم ى البادية رواة الأمصار يسألومم عن الشغر 
والغر يب (e.‏ 1 


شکله نی شعر شعراء ماهم : 
أما القسم الثالث من كتابه » وهو القسم اللحاص الذى يتحدث فيه عن 
شکه فی شعر شعراء بذواہم > فقد حصص لاحديث له الكتاب الرابع . وقد 
أعاد فى هذا القسم کثراً ما کان قد ذكره نى القسمين السابقين : فصل بعضه 
وأطال شرحه » وأوجر بعضه أو اكتى بالإشارة إليه والتذ كير به . وسنعرض 
فما يلى ما ذهب إليه عرضاً موجزاً إجازاً مركز يدل على المعى المقصود فاته 
ون کان یتحيّف منه لأنه لا ینقل جو الحدیث کا رسمه الد کتور طه بأسلوتبه . 
امرؤ القيس : وأول من عرض له من هؤلاء الشعراء هو امرؤالقيس . وقد 
شات فيه ونی شعره لأسباب » اوا : تضارب الرواة فی امه وکنیته ونسبه وحیاته ' '. 
وثانہا : أن قسماً من شعره يدور على قصة حیاته یفسرها ویژیدها » وهو یری 
أن هذا القسم موضوع نسحلل ليفسر هذه القصة"' . وثالما : أن القسم الآخر 
من شعره المستقل عن الأهواء السياسية والحزبية موضوع منحول كذلك لأن 
« الضعف فيه ظاهر والاضطراب فيه بين › والتكلف والإسفاف فيه بکاذان 
بلمسان بالید . ۲" ورابعها : آنه وستٹی من هذا القسم الأخير قصيدتين ها : 
فاتك يِن ذکرّی حَبیب ومنل 
کی م ھە ے و ت م 
و: آلا انعم صَباحاً آيها الطلل البَالى 
وع ذلات فهو يشاث فما من وجوه : الوجه الأول : « أن امرأً القيس - إن" 
(۱) ص : ۲۱۸-۲۱۹ . 


(۲) ص : ۲۲۱ . 
(۳) ص : ۲۳١‏ . 


۳۹٦ 
٠ عحت أحاديث الرواة - عى » و اللغة › لا فرق بینه وبين المرآن‎ 
 انمدق فی لفظه وإعرابه وما يتصل بذلك من قواعد الكلام . ونحن نعلى - كا‎ 
أن لغة العن محخالفة كل الخالفة للغة الحجاز » فكيف نظم الشاعر العى شعره‎ 
 سيقلا فى لغة هل الحجاز » بل فى لغة قريش خاصة ؟ سيقولون : نشا امرق‎ 
: قا غدادء وکات او ملک عل ی سد وکات آم من نی لب‎ 
. وكان مهلهل خاله » فليس غريباً أن يصطنع لغة عدنان ويعدل عن لغة المن‎ 
ولكننا نجهل هذا كله › ولا نستطيع أن نثبته إلا من طريق هذا الشعر الذى‎ 
. “'» يتسب إلى امرئ القيس › ونحن نشك نى هذا الشعر ونصفه بأنه منحول‎ 
والوجه الثا : أن امرأً القيس ل يذ كر قصة البسوس ولم يذكر شيئاً عن خاليه‎ 
مهلهل وكليب ابى ربيعة"“ . ولوجه الثالث : أن الرواة « تلفون اختلافاً‎ 
كثيراً فى رواية القصيدة : نى ألفاظها وق ترتيبما » ويضغون لفظاً مكان لفظ‎ 

وبیتاً مکان بیت . ۳۲ 
علقمة 2 وهو يشك فى علقمة لقلة ما يعرقه العلماء من أخباره « فلا يكاد 
الرواة يذ كرون عنه شيا إلا مفاخرته لامرئ القيس › ومدحه ملكا من ملولك ' 
غسان ء . . . ولا أنه کان یردد على قریش ویناشدها شعره › وإلا أنه مات 
بعد ظهور الإسلام أى نى عصر متأخر جد بالقياس إلى امرئ القيس . . 


عبيد بن الأبرص : وشكه نى عبيد من وجهين : لأن« الرواة لا بحدثوننا عن 

عبيد بشى ء يقبل التصديق : إنما عبيد عند الرواة والقصاص شخص من أععاب 

الحوارق والكرامات » كان صديقاً للجن والإنس معاً» عمر عمراً ويلا“ » . 
(۱) ص : ۲۲۵ . 
(¥) ص : ۲۲٣‏ . 
)۴( ص : ۲۲۷ .ٴ 
(۴) ص : ۲۳۴۲ . 
() ص : ۲٣۲‏ . 


۳4۷ 
ا کو وی د و د ووا ب اروا عدو اه مط 
ضائع . . . فأما شعره الآخحر الذى عارض فيه امراً القيس وهجا فيه كندة 
فلا حظ له من الصحة فا نعتقد > وذلك أن فيه إسفافاً وضعفاً وسہولة فى اللفظ 
والأسلوب لا بمکن أن تضاف إل شاعر قد »...٠‏ 
مرو بن قميئة : ويشك فى عرو لسبيين أيضاً هما : غموض حياته › 
فھو یری « أن رو بن قميئة ضاع كا ضاع امرؤ القيس من الذاكرة » ولم 
یعرف من أمرہ شی ء إلا امه هذا > کا م یعرف من مر امرئ القيس ولامن 
أمر عبيد إلا مهما ؛ ووضعت له قصة كما وضع لكل من صاحبيه قصة »وحمل 
عله ير کا مل عن واه ر أیضا » . والٹانی آن نی شعرہ سہولة 
و 
مهلهل : وهو یعید ف مهلهل > کا عاد فیمن قبله وسیعید فیمن بعده › 
الأسباب نفسما مع قليل من التقص أو الزيادة > فھو شات ی مھلهل للأسباب 
التالية : غموض شخصيته“' » واضطراب شعره واختلاطه* »> واستقامة 
وزن شعره » واطراد قافيته » وملاءمته قواعد النحو ‏ ومع أنه أقدم شعر قالته 
العرب" » وسولة لفظه ولينه وإسفافه"' . 
عرو بن كاثوم : ويشك فى مرو بن كلثوم وشعره لثلاثة باب : 
كثرة الأساطير نى حياته*“ » ورقة لفظ شعره وسولته وقرب فهمه") » 
(۱) ص : ۲۳۳ . 


(۲) ص : ۲۳١‏ . 
(۳) ص : ۲۳۷ . 


. ۲٤١-۲۳۹ : ص‎ )4( 
. ۲٤١ : ص‎ )*( 
. ۲٤١ = ۲4٤١ : ص‎ )1( 
. ۲٤١ : ص‎ )۷( 
. ۲٤4 - ۲٤۳ : ص‎ )۸( 


. ۲٤١: ص‎ )٩( 


#۹۸ 
واضطراب أبيات قصيدته ( امعلقة ) وتكرار بعضا' . 
الحارث بن حازة : حى إذا ذكر الحارث بن حلزة لم يقدم لنا سبباً لشكه» 
غير أنه يورد أبياتاً من معلقة عمرو بن كلثوم > ويذكر أن قصيدة الحارث 
أمتن وأرصن“ . م قول : «ولسنا تردد فى أن نعيد ما قلناه من أن 
هاتين القصيدتين وما يشمهما ما يتصل بالحصومة بين بكر وتغلب إا هو من 
آثار التنافس بين القبياتين فى الإسلام لا فى ابحاهلية » . 
طرفة : و. شلك فى شعر طرفة لسببين » الأول : ا عن شعراء ربيعة 
ف قو مت وشدة أسره وإغرابه حى صار شعره « أشبه بشعر المضريين منه 
بغر ا »» والثانى : اختفاء شخصيته فى القصائد الأخحرى غر المعلقة 
أو غير أبيات من المعلقة . ولغريب أنه يورد أبياتا من المعلقة ويقول : 
« فى هذا الشعرشخصية بارزة قوية » لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنا متكلفة 
أو منجولة أو مستعارة »» “م يقول : « ولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة 
أم قاله رجل آخر . ولیس يعنينى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر » بل ليس 
بعنیی أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر » وإنما الذى يعنيى هو أن هذا الشعر 
یح لا تكلف فيه ولا نحل ! ! » 
امتلمس : وهو يشاك فى شعرالمتلمس ها « فيه من رقة وإسفاف وابتذال ,0 
كشعر ربيعة الذى قدم الإشارة إليه » ولأن تكلف القافية » وخاصة فى سينيته › 
ظاچړ ملموس ٠‏ م بقول": « وأكير الظن أن كل ما يضاف إلى المخلمس ٠‏ 


. ۲4٤١ : ص‎ (4) 
. ۲٤۹4 ¬ ۲٤۸ : ص‎ )۲( 
. ۲٣۰: ص‎ )۴( 
. ۲٣۲ : ص‎ )4( 
. ١-٥4 : ص‎ )( 
. ۲٣۵ : ص‎ )٩( 
. ۲۵۹ - ۲۵١ : ص‎ )۷( 


۳44 


من شعره أو أكره - على أقل تقدير = مصنوع > الغرض منه فسير طائفة 
من الأمثال وطائفة من الأخبار . 


الي فو ا ى د ا ا 
كشر غيره من قدمنا > وذلك لتناقض الأخبار عنه » فهو يقول": « ...ولكن 
الرواة بعك هدا لا رفون من مر الاعقى إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل إلى 
الثقة بها أو الاطمئنان إلا . بعض هذه الأحاديث فيه رائحة الأساطير »> 
وبعضما ظاهر فيه الكذب ولحل »وبعضما يستنبط من أبيات من آلشعر شائعة 
على هذا الحو الذى بستنبط به القدماء أخبارمم من شعر لا يعرف من أب 


بن 
اء ) . م هو یشك نی شعره بعد آن یقسمه إلى قسمین » الأول ا 

ویری آنه ماحول عایه وأنه « مظهر من مظاهر العصبية ف ‌الوسلام » وان 
« الكرة من شعر الأعشى قد صنعت ف الإسلام نى الكوفة » وكانت مظهر 
التحالف العصى بين ربيعة والمن على مضر"' ». ولثانى : شعر الغزل وهو 
يقول عنه“؟ : وولكنى أجد فى غزل الأعشى ليا شدينا أعزفه فى شعر 
ريعة. » وأعلله اكات والنحل ).. م يلخص ریه ی الأعشى بقوله: « إنه 
شاعر غاش فى آخر العصر اب لحاهلى » وتصرف فى فنون من الشعر أظهرها الغزل 
والحمر وإلوصف » ومدح طائفة من أشراف العرب » ولكن العصبية استغلت 
هذا المدح » ولعله کان قد ضاع فأضافت اليه مکانه مدحاً كثيراً لیمنيين 
٠‏ ومدحتًا قليلا للمضريين ولا شك فى أن بين هذا الشعر الذى يضاف إلى الأعشى 
مقطوعات وأبياتاً بعكن أن بكون الأعشى قد قاها حقًاءولكن تمييز هه الأبيات ' 
والمقطوعات ما بحيط بها من المنحول المتكلف ليس بالشى ء اليسير . على أن هذا 


(۱) ص : ۲۵۷ . 
(۲) ص ۲٣۰:‏ . 
(۳) ص :. ۲۹۳ . 
(4) ص : ۲٦۵‏ . 


(۵) ص : ۲۹۷ . 


fas 


النحول الذى يضاف إلى الأعثى ععلف أشد الاخحتلاف › ففيه الحيد المتقن 
وفيه الضعيف السخيف . . . ) 
الشعر المضرى : 

كان أكثر حديثه السابق عن شعراء العن وربيعة » وأما حلاصة رأيه فى 
الشعر المضرى فتتمشل ف قوله' : نخ و قف ن ال المضرى الحاهل 
موقف الرفض أو الإنكار لأن الصعوبة اللغوية الى اضطرتنا إلى أن نرفض شعر 
الربعيين والمنيين لا تعرضنا بالقياس إلى المضريين. فقد بينا لك غير مرة أنا نعتقد 
أن له ارعن فد شرت ف اجار جد فل الاما ج أربت له 
أدبية فى هذا القسم الشمالى من بلاد العرب . وإذن فليس يبعد بوجه من الوجوه 
أن يكون الشعراء الذين نجموا نى هذه الناحية قد قالوا الشعر فى هذه اللغة القرشية 
ابحديدة » بل نحن لا نشلك نى هذا ولا تتردد فى القطع به . . . لسنا نشك فى . 
أن قد كان لمضر شعر نى ابحاهلية » ولسنا نشك أيضا فى أن هذا الشعر قدم 
العهد بعيد السابقة أقدم وأبعد نما يظنالر واة والمتقدمون من العلماء . واكننا لانشاف 
أیضاآ فی أن هذا الشعر قد ذهب وضاعت کته ولم يبق لنا منه إلا شىء قليل 
جا لا يكاد بمثل شيا » وهذا المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد 
اضطوب وكثر فيه اللحلط والتكلف ولحل » حى أصبح من آلعسير جداًا ء 
إن لم يكن من المستحيل » تلخيصه وتصفيته ‏ 


. ۲۷٦-۲۷ : ص‎ )۱( 


مقياسه فى الىكم على حعة الشعر الحاهلى : 


ثم ينتقل بنا إلى الحديث عن المقياس الذى نعرف به صعة الشعر ابحاهلى » 
فيرى أن نقد السند وحده لا يكى « لتصحيح ما يصل إلينا من طريقه . ولا بد 
لنا من أن نتجاوز هذا النقد الحارجى إلى نقد داخلى » إن صح هذا التعبير › 
إلى نقد يتناول النص الشعرى نفسه فى لفظه ومعناه ونحوه وعروضه وقافيته »' . 
ولكنه سرعان ما بستدرك ويبين أن هذا الضرب من النقد « ليس يسيراً ولا منتجاً 
الآن بالقياس إلى الشعر اب حاهلى . فحن لا نستطيع أن نقول فی بقین أو ترجیح 
علمی أن هذا النص ملام من الوجهة اللغوية للعصر الحاهلى أو غير ملام لأن 
لخة هذا از لعصر احاهلی م تضبط ضبطاً تار میا ولا لما صعیحاء وکل ما صح 
E O‏ 
aT‏ أن القرآن قد استعمل كل الألفاظ الى كانت شائعة 
مألوفة بين المضريين بام الى ؟ . . ." » 


وابعنينا أن نذ كر رأيه فى غرابةاللفظ وكيف يتخذها بعضم مقياساً لتحقيق 

الشعر ابحاهلى »> ويصف هذا المذهب بأنه مذهب خدّاع ٠"‏ . ويقول : 

« لا ينبغى أن ”تتخذ غرابة اللفظ دليلا“ على الصحة ولقدم > وا ينبغى أن 
تتعخذ سمولة اللفظ دليلا“ على النحل وابلحدة . . ١.‏ » 


٦ : ص‎ )١( 
يقول: « فنحن نشترط آن یکون‎ ۲٣۰ : ص : ۲۸۹ . اظ آن الدکتور نی ص‎ )۲( 
لفظ زهیر ویعناه ملا مین ملاءمة ظاهرة للحياة البدوية آخر العضر الحاهل . ولا ينبغى أن يعترض‎ 
فنحن‎ .٠ ما قدمنا من أننا نتكر أن تكون اللغة المحاهلية المضرية قد دونت تدويناً علباً صيحاً‎ 
لا نغير رأينا فى هذا» ولكننا مع ذلك نعرف هذه اللغة بوجه ما» بفضل القرآن والحديث » فنستطيع‎ 
إِذن أن نتصورها تصوراً ما ¢ ونستطيم إِذن آن 2 هذه الألفاظ ملا“ مة أو غير ملا مة‎ 

الغة اللاهليين أبام النى !! » 

(۳) ص : ۲۸۷ . 

)٤(‏ ص :۲۹۱ > ومع ذك فقد رأينا فا تقدم أنه شك ف بعض الشعر لسهولة ألفاظه 
ویسرها وقرب فهمها ! 


¥ 


ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن « المقياس المركب » فيقول'“: « بجحب 
. أن ننه من الآن إل اننا م نوفق بعد لياس علمی نستطيع أن نطمن إليه 2 
ولكننا مع ذلك م نيأس من الوصول إلى مقياس أو مقاييس » إلا تفد اليقين › 
فقد تفيد الظن » وقد تتهى أحياناً إلى الأرجيح الذى بقرب إلى اليقين . نحن 
E‏ وحده » ولا نعتمد على اللفظ والمعى ليس غير › وإغا 
نعتمد على اللفظ والمعى وعلى أشياء أخرى فنية وتار ية » . وهو لا يكت بالافظ 
والمعى ٤‏ وحدها لا بمنعان « إمکان التقليد والتز ييف » . أما هذه الأشياء 
الخحرى الى ذد کرھا فھی « اللحصائص الفنية . وهذه ا-لحصائص الفنية کن أن 
تلت عند شاط وا »> عند زهير مثلا » وکن أن تلتمس عند طائفة 

الشعراء . . . » تم يتحدث عن أن هذه اللحصائص الفنية إذا اجتمعت لطائفة 
من الشعراء أصبحت هذه الطائفة « مدرسة شعرية » م يفصل القول فى إحدى 
هذه المدارس وهى المدرسة الى تتألف من : أوس بن حجر وزهير والاطيثة 


وکعب بن زهبر . 


8 


وکان لكتاب « ى الشعر الحاهلى ) اثر کبیر » ودوی شدید ؛ فآشرع 
كثير من العلماء والأدباء أقلامهم وتناواوا الكتاب وما فيه بالنقد والنقض › 
وتفاوت و واحتلفت طرائقهم : فاعتدل عم والتزم حدود الموضوع ٤‏ 
ومضوا ينقدون ى أساوب هادئ ولفظ عف » وغلا بعضہم فاشتد واشتط › 
وتجاوزوا الكتاب إلى صاحب الكتاب . ونشر أكثر ذلاك فى صحف ذلك العهدء 
م جمع بعضه فی کتب هی : كتاب « نقد كتاب الشعر الحاهلى » للأستاذ. 
محمد ”فريد وجدى › وكتاب « الشاب الراصد » للأستاذ عمد لطفى عة »› 
وكتاب « نقض كتاب نى الشعر ابحاهى » للسيد محمد اللعضر حسين › وكتاب 


. ۲۹۷ - ۲۹٦ : ص‎ )۱( 


°۳ 


« محاضرات فى بيان الأخحطاء العلمية التارعية الى اشتمل علا كتاب ف الشعر 
ااهل » للأستاذ الشيخ محمد اللحضرى » وكتاب « النقد التحليلى لكتاب ف 
الأدب المحاهلى » للأستاذ محمد أحمد القمراوى » وله مقدمة مفصلة بقلم الأمير 
شکیب آرسلان ا ا للأستاذ مصطى 
صادق الرافعى . 


وتخليص النقد الموضوعى فى كل تلك الكتب › ثم تلخيصه › أمران فما 

من المشقة وبذل اللحجهد شى ء كثير . وسنحاول فى هذه الصفحات حع ما تفرق 
ی تضاعیف هذه الكتب »> وترتیبه ی فصول ذات موضوع واحد أو موضوعات 
متقار بة بجمعها عتوان واحد . 


نقد مهج الكتاب وطريقته : 


 عنطصأ فقد أعلن الدكتورمنهجه فى وضوح حين قال": « أريد أن‎ - ١ 
فى الأدب هذا المج الفلسى الذى استحدثه ” ديكارت “ لابحث عن حقائق‎ 
الأشياء فى أول هذا العصر الحديث » . فقام بعضهم ينكر عليه فهم هذا المج‎ 
من اساسه ( ویرد عليه فى صفحات طويلة"' › فذهب لی آن منہج دیکارت‎ 
ل کن منہج شاث للشات ذاته > وإعا يتخذ الشلك وسيلة لليقين » ون خحلاصة‎ 
هذا ' المج ألا يقبل المع مرا على أنه حقيقة إلا إذا قامت الدلائل البينة على‎ 
صعته » ون دیکارت م ذلا کان د بوجود أشياء لا جادل فيا » فهو بذلك‎ 
یکون منہج إجابیًا لا سلبيًا ».ویستڈہد على كل ذلك بقول أحد دارسی تاریخ‎ 
المذاهب الفلسفية من الفرفسيين " : « وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل‎ 
المعلومات مهما كانت صفنما وقوة الثقة الملازمة ها » ماعدا الحقاثق اللحاصة‎ 


٤ : نى الأدب الحاهلى‎ )١( 
. ٠١ - ٠١ : الشاب الراصد‎ ٤ عمد لطى حعة‎ ) ۲ ( 
. ۲١ : المصدر السابق‎ )۴( 


a: 
E 


۲ - وکن آحرین E‏ من وجه آل ر فقالوا إنه لم يلتزم اليج الذى 
أعلن أنه يريد أن يصطنعه » وهذا صاحب كتاب” نى الشعر الحاهلى “ على 
ارم من قبضه على منهج ديكارت »› ونعيه الاطمئنان إلى ما يقوله القدماء » قد 
اطمأن نى كثير من هذا النحو الحديد من البحث إلى ما يرويه صاحب الأغانى 
وغیره ... ۰'۲ « ولکنه بغلوه فى تحرى أسباب الاحتلاق على الجاهليين القط ` 
من كتب انحاضرات جميع ما فيها ما يتعاق بالاختلاق » وبالعوامل الى مات 
عليه » وبالمطامع الى دفعتإليه » ولم يسرف ذلك على ما يقض به عليه مذهب. 
ديكارت من النقد والقحيص > بل وثتق به ثقة مطلقة حلته على إصدار الأحكام 


O‏ وکان من أثر ذلا أن الد كتور ورد ی کتابه ارا رابات 


جزافاً . 
كانت جديرة أن تنال منه بعض عنايته فى اأوقوف عندها ونقدها ومحيصم| وتبيين . 
زائفها ثم رد ها » وقد أورد ناقدوه أمثلة كثيرة على ذلك نكتنى بالإشارة إلى بعض 
أرقام | لصفحات ای وردت فہا فی کتبہہ ٣‏ 


۳ وذهب بعضمم إلى أن مؤلف الكتاب قد جاف الطريقة العلمية » ولم يؤسس' 
» أنْظر ته بالات ال من القائی قبل أن يدخل ی دور الفرض . O0.‏ 
وأنه ردا بالفرض ٤‏ یبی عليه فرضاً آخر 4 . ینہی بالقطع وزم والبوت . 
وقدموا لذلك أمثاة کشرة ما : آنه دورد ثلاث مل رهن عل الأول مہا بقوله 
« فليس يبعد ! » وعلى الثانية بقوله « فليس ما نع ! » وعلى الثالغة بقوله « فاالذى 
یمنع ! » ویبی على هذه الكامات الثلاث قوله « أمر هذه القصة إذاً واضح » ! 


١ : عمد الحضر حسين » نقض كتاب لى الشعر الماهلى‎ )١( 

(۲( محمد فريد وجدى ٠‏ نقد كتاب الشعر الحاهلى : ۲ 

(۴) انظر مثلا : الحضر حسین :2 ۱۹۹ ~ ۲۰۱ ۰ ٣۷۱‏ ›» ۴۷۹ والضرى : 
4۴4۸ . 

( غ ) الغمراوى : ١٠۴١-١۴١‏ . 


۵ 


ويعقب الناقد على ذلك بقوله'' : « نعم قد اتضح بتنى البعد ف الأولى ! وعدم 
المانع نى الأخريين ! وما علمنا بمنطق نى العام يكتنى ى إقامة البرهان على عدم 
صصة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو آنه لا مانم من ضده ! ». ومن 
ذلك أن الد كتور طه عتج نى نى الشعر المستشمد به على القرآن بقوله :«أليس 
من الممكن أن تكون قصة ابن عباس و بن الأزرق قد وضعت ی تکلف 
وتصنع ؟« م قال « بل لن نا الکن أن تكون قصة ابن عباس هذه قل 
وضعت فى سذاجة وسہولة ويسر » لا لشى ء إلا هذا الغرض التعليمى البسير ؟» 
فأجابه ناقده بقوله'": « بی ! هذا مکن › کا بمکن أن یکون انبر صعيحا .. 
کا بمکن أن یکون بعضه صعيحاً وبعضه غير ضيح » كل ذلك مکن . ولکن 
الذی جب أن تجيب عنه هو : بم ترجح عندك ن اللبر مکذوب کله ؟ هو 
غير معقول ؟ آمهو حالف لطبائع التعلم ؟ . . . » ومن ذلك أيضاً أن الد كتور 
طه قال :« وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل کل ما تجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى الجحاهليين والی بظهر بینا وبين ما ف‌القرآان 
والحدیث من شبه قوی أو ضعيف » . فعقب عليه الناقد بقوله(": « من شاء أن 
ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير هاية » ولا تتصل مما بمسكها أن تزول إلا إرادة 
هذا المؤلف » فلينظر إلى هذه الفقرة الى تمل قلماً بشہى أن بكتب فينتكس 
ویری بالحدیث فی غیر قیاس . کل شعر أو خبر أو حدیث يضاف الاب محاهلیین 
ویکون بینه وبين آية من القرآن شبه قوی أو ضعيف فهو مصنوع ! اليس من 
الحائز أن ينطق العرب محكمة فيأنى القرآن بهذه الحكمة على وجه أبلغ وأرق ؟ أمن 
احق أن ننكر أن العرب قالوا مثلا : القتل أنى القتل » جرد شبهه بقول القرآن 
(ونک فی القِصاص حَبَاةَ یا اول الأًّباب ) . أوّمن التق أن ننكر أن 


(۲( الحضری : ۸ 
(۲) المحضرى : ٠١‏ 
(۳) الحضر حسین : ۲۱۲ . 


e 


زهیراً قال : 

ومن ماب أَسَبَاب المتايا بنلتة ‏ و 
لأن له شب قو أو ضعيفا بقول القرآن : اينما تكونوا يدر كم الوت 
ا 2 و„ ومو وک 

ولو کنتم ف بروے مشبدة 4 : 


وما يتصل بهذا أنه ينص على النتائج من غير ذكر للمقدمات » فهو مثا 

يعقد فصلا كاملا عن « الشعوبية ونحل الشعر » › ولكنه « لم يأت برواية 
تدل على أن بعض الشعوبية انتحل (أنحل ) شعرًا جاهليًا"". » و«قال 
امؤلف عن الشعوبية ما شاء أن بقول » واغترف من كتاب الأغاى قضصاً عن 
أبى العباس الأعى وإسماعيل بنيسار» وقصارى ما تذل عليه هذه القصص أن 
الأول کان ہہجو آل الزبیر › ون الثانی کان یبغض آل مروان › وله شعر بفخر 
افيه الأعاجم > وزم أنه وصل بهذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية نى 
انتحال ( نحل ) الشعر › ولكنه لم يستطع أن بضرب لك مثلا يرياك كيف 
٠انقحات‏ ر نحلت ) الشعوبية شعراً جاهايًا » فضاق بمج ديكارت ذرعا..."“» 
وكذلاك الفصل الذى عقده عن « السياسة ونحل الشعر » › فقد تحدت فيه عن 
الأنصار وقریش وال لحصومات بینہم › فعقب عایه ناقده بقوله" « کل ذلك 
مفهوم مفروغ منه » ولیس فيه من جديد . أما ابديد الذى فاجاً به القراء فهو 
قوله بعاد ذكر هذه العصبية : ” يستطيع الكاتب فى تاريخ الأدب أن يضع سفراً 
مستقلا فما كان هذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير فى شعر الفريقين 
الذى قالوه فى الإسلام وى الشعر الذىانتحله الفريقان على شعرالهما فى ابلحاهلية.“ 
(۱) الحضر حسین : ۲٤۷‏ . 

(۲) الحضر حسین : ۲۴6۸ - ۲٤۹‏ . 
(۳) الحضری : ۴۲ . 


¥ 


مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد بها كلمة واحدة تتصل بأن فريقاً من الفريقين 
اختلق شا وزسبه ال شعراثه ف الاهاية 0 وإغا الأحاديث کلھا ى الشعراء 
الذين كانوا فى أول العهد الإسلاى يتقارضون الشعر » وى العهد الذى 
ی ذلك . 


٤‏ ومن حلة ما أخذوه به التناقض الذى وقع فيه . فهو بقول : « وهذا البحث 
ينمى بنا إلى أن أكير هذا الشعر الذى يضاف لامرئ القيس ليس من امرئ 
القیس ى شىء › وإنما هو محمول عايه وحتلق عليه اختلاقاً . » فیعقب ناقده 
بقوله " « ذهب المؤلف فى بعض الصحف من كتابه إلى أن هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ القيس لا بمكن من الوجهة اللغوية والفنية أن يكون له . ومقتضى 
تمسكه بن امرأً القيس يمى مولداً ونشأة » وأن لغة قحطان نازلة من لغة عدنان 
منزلة اللغات غير العربية »> أن يكون حيع هذا الشعر الذى يضاف إلى امرئ 
القيس منحولا » فإنا م نجد شيا منه على غير اللغة الى بنظم فیہا شعراء نجد 
والحجاز . ولكن المؤلف يقول ى هذه الصفحة : إن البحث ينهى به إلى أن 
أکر هذا الشعر لیس من امرئ القيس ف شىء. ومعى هذا أن ى الشعر 
المضاف إلى امرئ القيس شعراً هو منه فى شىء » وأظن أن المؤلف سيجد كثراً 
من المشقة والعناء ليحلهذه المشكلة .. » وقال الد كتور طه أيضاً: « ولا سما 
إذا صت النظرية الى أشرنا اليما آنا وهنى نظر ية العزلة العربية » وثبت أن العوب 
کانوا متقاطعین متنابذین » وأنه م يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية 
ولمعنوية ما بمكن من توحيد اللهجة» . فتعقبه الناقد بقوله": « أتدرى ما هى 
نظرية العزلة النى أشار إليها آنفاً ؟ هى تللك النظرية الى رماها على أكتاف 
” الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر ااهل فى درس الحياة العر بية قبل 
الإسلام “ » وشن عايا الغارة بنكير لا هوادة فيه . . . أنكر المؤلف نظرية 


اشر س ج 
(۴) اللحضر حسین : ٠۰۰ - ٩٩‏ » وانظر أیضاً الغمراوی : ۱۹٤‏ . 


A۸ 
العزلة العربية حين رآها تعترض ما أراده من أن للجاهليين اتصالاً بالعا م الحارجى»‎ 
وود ی‌هذا الفصل أن تستقيم له لأنما تؤيد نظرية عدم التقارب بين لغات القبائل‎ > 
العربية» . وقال الدكتور طه أيضا إنه بستفى من النحل قصيدتين لعلقمة مع‎ 
شىء من التحفظ ثم يقول: «وصعة هاتين القصيدتين لا مس رأينا فى الشعر‎ 
 ًاریثک الحاهلی » فیعشب عليه ناقده بقوله(': « ولعله نسۍ - وأمثاله لا ینسون‎ 
' ما كتبه تحت عنوان الشعر الناهلى واللهجات حين قال ” ومن المعقول جدًَا أن‎ 
تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغہا وجتها ومذهبما فى 0 » ون‎ 
ر ا اللهجاتنى شعر هذه القبائل الذى قيل قبل أذيفرض‎ 
القرآن على العرب لغة واحدة وفجات متقاربة“ .س المعروف أن علقمة من‎ 
والقضيدتان اللتاناستشناهما ورضى بقبو مما لا تخرجان عن هذه اللغة‎ > 2 
فقبوله فاتين القصيدتين ينقض أساس ذلك‎ ٠ الأدبية الى يسميما لغة قريش‎ 
. الفصل‎ 

ومن ذلك أيضا قول الناقد إن الد كتورطه قد" «نبسهه النقد منذ أ كرمن عام 
إلى أن ثبوت اختلاف لغة الحنوب عن لغة الشمال › لو ثبت آنهما كانتا حتلفتين ` 
فى العصر ابلحاهلى القريب » لايصلح دليلا“ علىأن أدب يانية الشهال موضوع › 
لان قبائل المن ئی الشمال كانت هاجرت من الحنوب إلى الشال منذ مد بعيد» 
فم يكن هناك بد لمن نشاً فى الشمال من ذرياتما أن ينشأً على لغة الشمال » ويتخذها 
لغة أدب ولخة حطاب» فجاء صاحب الكتاب هذا العام جيب على هذا بلهجة 
المستوثق مما يقول » فهل تدرى اذا أجاب ؟ أجاب بأن هجرة فريق من 
المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن عة بمانية من انتب إلى المن من قبائل الشما 
غير ثابتة ! وإذن يسقط ذلك الاعراض ! إن من الوم سحقنا أن يلج الأستاذ 
ف المماراة إلى هذا الحد. فلايدرك أن جوابه هذا مسقط کل ما قال » وأنه 
إذا صح أن التاريخ القديم ولتاريخ الءديث أحعا على خحطأً فم تكن هجرة › 


(۱) الحضر حسین : ۳۲۳ . 
(۲) الغمراوی : 1۸۸۵ . ٠‏ 


۹ 


ولم يكن فى الشمال انون - لم يكن هناك أدلى شبهة لغوية يمكن أن يعترض 

بها على صحة كلام مثل امرئ القيس ؛ إذ بصير امرؤ القيس ومن معه بذاك 

مضريين » وبصير من السخف أن يقال بعد ذلك إن كلامهم وشعرهم منحول 

لأنلخته ليست لغةنقوش جير ية اكتشفت ف ابحنوب »حى ولو كانت لغة النقوش نمثل 
لخة العن ى عصر امرىء القيس - لكن صاحب الكتاب يدافع عن باطل...» 

وحسبنا ما قدمنا من أمثلة التناقض › وتجد طائفة أخرى ما اكتفينا بالإشارة 

إل أرقام صفحات الکتب الى تشیر ليها ف الهامش'' . 


ه - وأم رآنحر يتصل مجافاة الطر يقة العلمية » وهو إيراد النصوص على وجه 
عتلف عا کانت عليه فی حقیقہا › والاستدلال با على ما لا ندل عليه فی 
أصلها لو أوردت كاملة . ومن أمثلة ذلك أن الد كتور طه يقول :« فأما لف 
فکلام الناس فی کذبه کٹیر › وابن سلام ینبئنا بأنه کان آفرس الناس ببيت 
شعر .. . » فالدکتور طه يريد أن يتخذ من كلام ابن سلام حجة على كذب 
خلف» ویرید أن بوجه قوله « آفرس الناس ببیت‌شعر » توجیماً بوحی بأنه لفکنه 
وقدرته ومهارته کان قادرا على نحل الشعر ووضعه . ولکن ابن سلام لم رد لى 
هذا بل أراد نقيضه ! ونصه بکامله هو : « هع أصعابنا أنه کان أفرس الناس 
ببيت شعر » وأصدقه لساناً » كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً 
1 نسمعه من صاحبه ۲ . وى توثیق لحلف وق من هذا ٥۱٩‏ . ومن ذللت 
أيضاً أن الد كتور يذكر أن أبا عمرو بن العلاء قال : « ما لسان حير بلساننا 
ا لخہم بلختنا » ولکن نص ابن سلام هو «ما لسان حير وأقاصی المن 
بلساننا > ولا عربیم بعربيتنا » فحذف الدكتور قوله « وأقاصى المن ٠»‏ 
ثم غیر قوله « ولا عربینہم بعربیتنا » فجعله « ولا لغم بلغتنا»‌والفرق بین ماأورد 


( ۱) انظر مثلا : الحضر حسین : ۱٩‏ - ۲۰ و ۲۹۳ و ٣١‏ و ٦٣و ٣۵۲‏ 
۳٩‏ + والمحضری : ۸4 ؛ والغمراوی : ۲۰٠۰‏ ۰ ۳۱۳ .ء 
(۲) انظر لذلك الحضر حسين : ۲۷۲ . 


1 
الد کتور وبين النص الخحقیی فرق کبیر له دلالته الى بيسا ناقده"“ . 


ومن ذلك أيضاً أن الد كتور طه بورد شعراً م قول عنه : « والعجب أن أصعاب 
الرواية مقتنعون بن هذا ا الجن 6 م بتحدثون ف شی ء من 
الإانکار والسخرية بأن الناس قد أضافوا هذا الشعر إلى الشماخ بن ضرار » . وقد 
أورد أحد ناقديه الروايات الى ذكرت هذا الشعر ‏ > فلم یکن إنکار 
ولا سحرية > بل نسبته كلها إلى الشماخ أو إلى أخيه مزرد »> ما عدا خبراً واحداً 
اذ کر أن عائشة حي معت الشعر قالت N SSE‏ .(. 
ۋق انحر :اير هسه أن عا شة سألت : :من صاحب هذه الات ؟ فقالوا : 
مزرد بن ضرار » ولکن مزرداً بعد ذلك انکر آنا له ! والد کتور طه یکی أحیاناً 
بذ كر روارية واحدة من روايات متعددة » فقد أورد قصة فيا نحل الشعر » وفيا 
تەجر رح لحد رواته 4 فعقب عليه ناقده یک کر روایات آخری تقض ا ۲۳ ¢ 
م يقول : « أفلا ترى بعد ذلك أن الد كتور اتبع الهوى »› فبادر إلى تصديق 
حكاية سيفة من غير أن يؤيدها ما يقوما » وذكرها وحدها دون أن يذكر ٠.‏ 
الروايات الأخرى إرادة أن مخدع عقول القراء > فيفهموا أن هذه هى الروايةء 
فیتبعوه خغا در دد أن يشته ص تجر يح الناس وإشاعة السوء قیهم ؟ آل ردعونا ذللف 
0 لقو بأنه متعصب لرأی معين رصطاد له من الأقوال ما يۇيدە › تا رکا 
التحقيق العلمى الذى يوصل إلى الح با كان ؟» 


٦‏ = وما أخذه به ناقدوه أيضًا أن الد كتور طه « أغار على كتب عربية 
وأحرى غر بية فالتقط مما آراء وأقوالا » نظمها فى خيط من الشلث والتخيل““» 
« وأن مؤلف الشعر ابمحاهلى على الرغم من تعظيمه قدر بحثه بوصفه بالحداثة والطرافة 


)۱( ألغمراوى : 

(۲) المضری : ۳۹ ۷م : 
(۴) الحضرى : +١‏ . 

(4) الحضر حسين : ۳س4 . 


۱ 
والابتداع فإنه لم يبرز فكرة جديدة لامعة »> بل لم يعن بالبحث عناية الذين 
ألوا به من القدماء واحدثين »بل أخذ بعض أفكارم وابتکارانہم ولم بعرها رونقاً 
ولا جزالة » وجرد من نظريہم رسالته» "'. وقد سعى بعض ناقديه إلى الكشف 
عا أخذه الدكتور من مرجوليوث خحاصة » فوجدو شيا كثيراً ٠"‏ ؛ حى لقد 
ذهب بعفيم إلى أن الد كتور طه"' « أغار على نظرية الشلك فى الشعر ا لمحاهى› 
ولم فرق عن مرجولیوٹ إلا فى تسليمه بأن هناك شعراً جاهلياء فأخذ أصل 
النظر ية وأقوىالشبه الى استند إلا مرجوليوث »› وجعل بقول لات : إنى شككت 
ى الشعر ابلحاهلى » ويداعباث بقوله : ألححت نى الشاك أو قل ألح على“ الشك؛ 
والحديثف صدق وأمانة خير من هذه المداعبة » . وقال ناقد آخحر “:, لقد 
کتب صاحب الكتاب محثه لیت دعوی جديدة پنسا هو لنفسه نتسب ف 
الحقيقة لمرجوليوث» . ولا سبي إلى الإطالة بإيراد ما ذكروه » ولا بعضه › فقد 
بسطنا ری مرجولیوٹ وبسطنا رأی الد کتور طه حسین › ثم اشرنا ی هامش 
هذه الصفحة إلى المواطن الى ذكر فما الناقدون ما رأوا أن الد كتور أخذه من 
مرجولیوث ؛ ومن کل ذلك نستطیع اسان ا مرجولیورٹ ف کتاب الدكتور 
طه حسين وخاصة نى نقطتين أساسيتين لعلهما عاد محث الدكتور » ها : 
الدليل الدينى » والدليل اللغوى ! 
نقد الأدلة : 
وبعد أن عرضنا » نی إ از شدید › ما أذ الناقدون على منهج الد كتور 
وطریقته › نعرض ف اماز > لعله أشد من سابقه > ما نقدوا به آدلته وحججه . 
)١(‏ محمد لطى عة : ٩‏ 
(۲) أنظر الحضر حسين : 1۷ ° 1۸ ° 1% ¢ ۲° + Cee ce CVC TY‏ 
PAI < TYo COTY CTY COTAN CTI — TFIY ¢ IVY ~ IVE ¢ 18‏ ¢ 
والغمرأوى : ٠٠١‏ 


(۴) الحضر حسين : ۱۷ - ۱۸ . 
)٤(‏ الفمرأوى : ٠٠١‏ 


4۱۲ 
١‏ - فقد ذ كر الد كتورطه » كما مر بنا »> أن الشعز المحاهلى الذى بين 
أيدينا لا بعشل الحياة الدينية فى الحاهلية » وأن القرآن » وهو عنده مرآة الحياة 
الحاهلية > بمثل العرب نى الحاهلية أمة متدينة قوية التدين . فرد عليه السيد محمد 
اللجضر حسين »وبين أن « هذه الشبهة ما استلبه المؤلف من مقال مرجوليوث»''. 
تم آورد ما جاء نی مقال مرجولیوٹ وما جاء ی کتاب الد کتور طه لیظھر مابیما 
من تشابه »> وبعد أن عرض لرد إدورد براونلش على مرجولیوٹ»› قال ': 
« وخحلاصة اواب أن معظم شعر العرب كان نى الفخر والحماسة وأن المسلمين 
صرفوا عتاينهم عن رواية الشعر الذى ثل ديناً غير الإسلام ولا سما دين اللات 
والعزى » وعلى الرغم من هذا كله وصلت إلينا بقية من الشعر الذى يحمل شيئاً 
من الروح الديى » تجده فى كتاب الأصنام لابن الكلى وغيره » . وأما الأستاذ 
محمد لطنى جحعة فقد وجد أن خير رد على الدكتور طه أن يجمع بعض الشعر 
الحاهلى الذى يشير إلى الحياة الدينية فى الحاهلية » فجمع طرفاً منه » لشعراء ‏ 
متعددين"' » ثم قال“ : « من العجيب أن المؤلف يدعى أن الشعر الحاهلى ‏ 
كله عجز عن تصوير الحياة الدينية »> وهو لم يتقدم إلينا بدليل ولم يستقرئ 
دواوين الشعر الحاهلى » . وأما الأستاذ الغمراوى فينكر أن القرآن يصورالعرب 
فى احاهلية أمة متدينة قوية التدين » ويرى أن هذا « لاينطبق إلا على أهل مكة 
والمدينة ومن حوهما » ولا ينطبق على من حومما مثل ما ينطبق عليمما . ومكة 
- والمدينة وما حومما ليست هى كل بلاد العرب > وأهل مكة وا ا و رح 
لم یکونوا ! حملة العرب ولا حمهرتهم » فن اللطاً الواضح إذن أن بجعل الد كتور 
ما ینطبی علہم ينطبق على جمیع العرب » وأن يستند فى ذلاث على القرآن ٠٠۱‏ ( 


. ٤۷: ص‎ )١( 

. ٤۸ : ص‎ (۲) 

( ۳ ) الشاب الراصد : ۸٥‏ - 4۸۲ . 

( ) المصدر السابق : ۹١‏ . 
() ص : 1٤۷‏ - 14۸4 . 


۳ 
۲ - وذ كر الد كتور طه أيضاً أن الشعر ابحاهلى لا بمثل اللياة العقلية ى 
الحاهلية » ومضى يصف هذه الحياة العقلية كا رآها فى القرآن الكرم » فالقرآن 
الكريم « ثل حياة عقلية قوية » بمثل قدرة على ابمحدال والحصام أنفتق القرآن 
نی جهادها حظًا عظيماً . . . أفتظن‌قوماً جادلون نى هذه الأشياء جدالا يصفه 
القرآن بالقوة ويشمد لأعحابه بالمهارة » أفتظن هؤلاء القوم من الحهل والغباوة 
والغلظة واللعشونة بحيث يثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى ابحاهليين . . . » 
وقد رد عليه السيد محمد الحضر حسين بقوله""' : « ف الشعر المحاهلى معان 
سامية وحكة صادقة » ومن يقرؤه خالى الذهن من كل ما قيل فيه يقضى 
العجب من ذكاء منشتيه وسعة خيالم » وإقصاأُہم النظر فى تأليف المعانى والتصرف 
فى فنون الكلام . . . » وأما الأستاذ الغمراوى فينكر أيضاً أن يكون القرآن مئل 
العرب فى الحاهلية أمة مستنيرة ها حياة عقلية قوية » وبعد أن يتحدث نى ذلاف 
يقول"“ « فأما الحظ الذى أنفقه القرآن فى الحهاد باليجة فعظم . لکن عظمه 
یکن ناشئاً عن عظم قدرة على الحدال كانت عند الجادلين » ولا عن حسن 
بصرم بعواطن الحجة » بل كان ناشئاً عن عظم رسوخ ما کان 2 القرآن 
فيم من اعتقادات وعادات تأصلت فم على مر القرون › فالقرآن أنفق ذلك 
الحظ العظم فى جهاد العادة لافى جهاد مقدزة على الخاصمة . . . وإنك 
لو استقريت مواقف الحاجة الى وردت فى القرآن لا تكاد تجد فيا موقفاً قابل 
الجاداون الحجة فيه بالحجة وقارعوا الدليل بالدليل :.. » ويرى أيضاً أن الدكتور 
طه « استشہد على ما یرید بآیتین اثنتین لیس فیہما شاهد على ما یرید » وأنه 
قد ترك كشراً من الآبات الى تنقض معناه الذى أراد . . .")» 


۳ وذكر الد كتور طه أيضاً أن الشعر اللاهلى ثل العرب أمة معتزلة 
(۱( ص : ٩١‏ . 


. ۱٤۸ : ص‎ )۲( 
. l۲ : ص‎ )۳( 
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تعيش فی ععراٌہا »> لا تعرف العام اللنارجی » ولا بعرفها العام الحارجی » أماالقرآن 
فيصف غنانة العرب بسياسة الفرس والروم وصلام بغیرهم من من الام ۔ وقد رد 
عليه السيد حمد اللحضر حسين بقوله": « وهل يصدق أحد أن من يدرسون 
الشعر ا لحاهلى يشصورون العرب أمة معتزلة ى راء . . . ١‏ شم يورد شعراً جاهایًا 
فيه دلالات على معرفة العرب بالأم المجاورة وعلى صلاتهم بهم . أما الأستاذ 
الغمراوی فقد ذ کر أن الد کتور طه « لم یستشہد على ذلات إلا بآیتین اثنتین جری 
فى تأويلهما على ذلك النحو الذى رأيت . . »" بل إنه يرى أنه ليس ىإحدى 
الأعن الي الى آراد ولا طك كج من أن الد تراه إن 
« أن الأدب ابحاهلى على ما هو عليه الآن لا يبين صلة العرب بالعام اللحارحى » 
وأن القرآن وحده هو الذییبی نا »" »مع أنه لم يستقرئ الأدب اب حاهلى ولم يوازن 
بین ما فيه وما فی القرآن . 


٤‏ - وذكر الدكتور أيضاً أن الشعر الحاهلى لا بمثل الحياة الاقتصادية 
الحارجية والداخلية لعرب اب حاهلية »وأ أن القرآنوصغاً فما صو رهما فة وقد رد 
عليه السيد محمد الحضر حسين بأنه اش على الحياة الاقتصادية اللحارجية باية 
واحدة ليس فيا إلا إشارة موجزة › وأن نى‌الشعر الحاهلى تفصيلا ذه الإشارة). 
وأورد الأستاذ محمد لطنى جمعة من الشعر 'ابحاهلى ما يرى فيه تصويراً لحياة العرب 
الاقتصادية الداخلية نى الحاهلية* . أما الأستاذ الغمراوى فيرى أن « الحق 
أن الأدب المحاهلن لم مخل من هذا . والعجب أن يجهل أستاذ الأدب العرى 
شيا مثل هذا » فلو أنه قرا القليل المكتوب عن ابن الزبعرى فى طبقات ابنسلام 


. ٥۷ : ص‎ )١( 

. ۱٠١۲ : ص‎ )۲( 
. ۱١۳ : ص‎ )۴( 
٦۳-٦۲ : ص‎ )4( 
. ۷٦ : ص‎ )( 


٥ 
لوجد فيه ما لا يقل ف دلالته الاقتصادية عن آية لإيلاف قريش ... هذا‎ 
موضع واحد من الأدب ابحاهلى . ولسنا نشاث فى وجود مواضع أحرۍ تدل على‎ 
ما كان هنالك فى اللحاهلية من اتصال تجارى محدود بين أطراف جز يرة. المرب‎ 
ووسطها"' . . . وكا م يلم صاحب الكتاب بمواطن الأدب ابحاهى الى تدل‎ 
على الحياة الاقتصادية الحارجية كا بحب أن بسمیہا > کذلات لم يلي بمواطن‎ 
الأدب الحاهلى الى تدل على ما يسميه الحياة الاقتصادية الداخلية . . وكا‎ 
تکلف وا واستنتج الحياة الحارجية كلها من آية واحدة فى القرآن » فقد تكلف‎ 
, اتج الياة الاقتصادية الداخلية من تحربم القرآن الربا وفرضه الصدقات'‎ 
زعمه أن الأدب ابحاهلى كله لم يذ كر الربا فنحن على ثقة من أنه هنا‎ 
يستعرض الأدب ابلحاهلى كله فيحكم عليه من. هذه الناحية حكها مبضًا‎ u ا‎ 
على الواقع . ومع ذلك فشل هذه النواحىإذا ذ كرت ف الأدب لا تذ كر إلاعرضاء‎ 
لأن التجارة وما اتصل بها من ربا أو غيره ليست من الأمور الى تسمو حى‎ 
تصير ى متناول الشعر والنثر الادی ئی عصرنا هذا فضل عن العصر الحاهلي.‎ 
فإذا کان الأدب الحاهى قد خلا حًا من ذ کر الربا فلن کون فى ذلك دلیل‎ 
) . . . * على أن الأدب الجاهلى موضوع‎ 

ه - الدليل اللغوى : وقد أفاض الناقدون فى نقد هذا الدليل ونقضه › وذلك 
لأنه » لو صح » لكان أقوى الحجج الى ساقها المؤلف وأدها على ما يريد أن يصل 
إليه . فالبيد محمد الحضر حسين يرى أن الدكتور طه قد أخذ هذا الدليل من 
مرجولیوٹ » فأورد بعض کلام الد کتور وما یقابله من کلام مرجولیوٹ فی مقالته 
الى بسطنا فما القول . ولیس من سبيل إلى د کر جمیع ما رد به السید عمد الحضر 


(۱) ص ۱١4:‏ . 
(۲) ص : ۱۵۵ . 
(۳) ص : ٠١١‏ . 
(4) ص : ۱١۷‏ . 
)٩(‏ ص : ۱۵۹۸ . 
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حسين » فقد فصل القول فىرده تفصيلا”" » وصسبتا أن نشير إلى بعضه ء 
قال" «أخذ المؤلف يذ كر الشاهد الأقوى على اصطناع الشعر ابحاهلى » وهو ٠‏ 
أن اللغة القحطانية غير اللغة العدنانية » والشعر المنسوب إلى بعض شعراء الين ٠‏ 
لا ختلف حن شعر العدنانية » وهذا ما استشہد به مرجولیوث قبله . . . لا ننازع 
فا دالت عليه الآثار الخطوطة من أن اللغة القحطانية كانت كلغة أجنبية. عن 
العدنانية > كا أن مرجوليوث ولمؤلف لا ينازعان فى أن اللغتين اشته الاتصال 
بيهما بعد ظهور الإسلام وأصبحتا كلغة واحدة . والذى نراه قابلاً لأن يكون 
موضع جدال بيننا وبين مرجوليوث والمؤلف هو حال الاحتلاف بين اللغتين 
ف عهد يتقيم ظهور الإسلام بعشرات من السنين » فنحن لاانرى ما يقف 
أمامنا إذا قلنا ٠:‏ إن الاحتلاف بين اللغتين قد خحف لذللك العهد وزال منه 
جانب هن الفوارق ولم تبق الفحطانية من العدنانية بمكان بعيد . والذى جعل 
اعتقادنا يدنو من هذه النظربة . . . أن قبول اللغة القحطانية لأن تتحد مع 
اللغة العدنانية بعد ظهور الإسلام لا يكون إلا عن تقارب وتشابه هيأهما لأن ٠‏ 
يكنا لغة واحدة » فإن انقلاب لغة إلى أخرى تخالفها ف مفردانها وقواعد 
نحوها وصرفها لیس بالأمر الميسور حى بمكن حصوله ى عشرات قليلة من 
السنين ری ان العثور على نقوش باللغة الحميرية يرجع تاريحها ‏ 
إلى المائة الحامسة والسادسة للميلاد لا ينقض هذا الرأى » وذلك لأن التقارب ' 

بين اللغتن لم تبدأ به القبائل القحطانية والعدنانية فى وقت واحد « بل سبقت إليه 
القباثل الجاورة للعدنانية م أخحذ يتدرج فا وراءها من القبائل . . . فالوقوف ٠‏ 
على أثر مخطوط قبل الإسلام بنجو مائة سنة أو ما دولا إا يدل على أن سكان 
الناحية الى انطوت على هذا الأثر لم يزالوا على لسان ير القديم > وهذا لا ينى 


ego ¢ e CAE A) Ce CC Yo — Vo : انظر ص‎ )۱( 
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أن يكون غيرها من القباثل القحطانية قد ارتاضت ألستنهم بلخة تشبه اللغةالعدنانية. 
ومن الممكن القريب أرْضاً أن يكون أهل المكان الذى عبر فيه على هذه الخطوطات 
الأثرية ينطقون باللغة القريبة من اللغة العدنانية » ولكنهم استمروا فى الكتابة على 
لغم الى كانت اسان الرسعى لسياسم أو دياتہم » وقد حكى التاريخ هذا 
الوجه نظائر . . . »" » وبعد أن يسرد هذه النظائر يستدل على تقارب اللغتين 
با يروّى نى السيرة من خطب الوافدين من أهل العن على الرسول صلى الله عليه 
وسا » « ولو كانت اللغتان ختلفتين ى المفردات وقواعد النحو والصرف لم يسبل 
على العدنانى أو القحطانی فهم لغة الآخر إلا أن يأخذها بتعلم أو غالطة غير 
قليلة "٠‏ . تم يتطرق إلى عبارة أى عمرو بن العلاء الى أوردها الد كتور طه › 
وأصلها « ما لسان حير وأقاصى المن باساننا ولا عربينهم بعربيتنا »» فقال إن 
الد كتورمس" هذه العبارة «بالتحريف مسا رفیقاً » و« حول قوله : ولا عربیهم 
بعربيتنا »> إلى قوله : وما لخهم بلغتنا > لقصه المبالخة ف الفصل بين اللغتين 

وليصرف ذهن القارىء عن أن يفهم من قول أ عمرو : ولا عربيہم بعربيتنا › 

أن تللك اللغة عربية ونما تختلف عن العدنانية اختلافا يسوغ له أن يقول : 
وما لسان حير وأقاضى المن بلساننا . ومس المؤلف عبارة أب عمرو بالتحريف 
مرة أخحرى » فقد حذف و : وأقاصی المن > حى لا يأخذ ما القراء أن لخة 
غير الأقاصى » وهى القبائل المجاورة للقبائل المضرية › ليس بين عربينما وعربية 
مضر هذا الاحتلاف' » . «هذا شأن الاختلاف بين اللغتين > أما تشابه 
الشعر القحطانى والعدنانى فله سبيل غير هذا السبيل » والرأى الذى يوافق إحاع 
الروايات ويؤيده النظر ولا يعنرضه الببحث الحديث أن الشعراء فى جنوب اب حزيرة 


(۱) ص : ۷۲-۷۱ . 
(۲) ص :۷۳ . 
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وشماها أصبحوا من قبل الإسلام ينظمون الشعر بلهجة واحدة أو متقاربة » ا‎ 

١م‏ بعضی ف بیان رأیه هذا وتفصیله . ثم برد على هذا الدلیل من جاب آخر » 
قال" : « وما يتعذر قبوله يفا أن یضع غير المانيين أشعاراً فى هجة قرشية 
ویعز وها إلى القدماء من شعراء المن دون أن دوا من المنيين أو من يعرف فمجة 
شعراء المنيين من ينكر صنيعهم ١‏ ويناضلهم محجة أن هذا الشعر غير منطبق 
على فجة أولثات الشعراء » . 


م رد عليه حديثه عن أن جات القبائل العدنانية نسما » وهى عتلفة > 
غير ظاهرة ی هذا الشعر الحاهلى » فقال": « هذه الشبة علقت بذهن المؤلف 
فما علق من مقال مرجوليوث ٠‏ وهى مطرودة بنظرية وجود لغة أدبية سحتذما 
على احتلاف قبائلهم منذ عهد ابخاهلية » . 


وأما الأستاذ محمد لطنى بحعة فيقول : « إعتمد الولف على أقوال الرواة 
3 يؤكد لنا أن الرواة يضيفون شيثاً كثيراً من الشعر الاهلى إلى ل قوم شرن ى 
2 المن . ويؤيد عالفة اللغة القحطانية للغة العرب برواية أحد الرواة وهو 
آبو رو بن العلاء » فكأن الرواة الذين كانوا یعلمون اختلاف اللغتين من أقدم 
الأزمنة رووا » على الرغم من علمهم هذا » شعراً كثيراً بالعربية العدثانية وحاوه 
على ٠‏ شعراء المن . . : وهذا الكلام ظاهر البطلان » والتلفيق فيه لا محتاج إلى 
رهان » لأن الراوية الذى يعرف اختلاف الأمتين واحتلاف اللغتين إذا أراد 
الوضع والاختلاق لايقع فى مثل هذا الحطأً المفضوح سا وأن المؤلف قال فى 
ص ٠۲١‏ عن حاد الراوية : أما حاد فرجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب 
الشعراء ومعانهم فلا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله فى شعره . 
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أفيعقل أن راوية كحماد العالم باللغات والمعانى والمذاهب خط مثل هذا الحطأ» 
م يهول "“: « وكيف يثبت لنا المؤلف أن أبا عرو بن العلاء أراد اختلاف 
اللغتين فى زمن الحاهلية » وقد عجز المؤلف عن تحديد زمن هذا الاختلاف 
لعلمه بجواز تطبيق هذا القول على زمن الراوية أن عرو نفسه»فقد قصد بذلافث 
أن اللهجة العربية الحميرية الى 0 زمته فی بقایا هیر فی بلاد 
المن تخالف اللهجة العربية الفصحى . . . وحينئذ يفلت هذا الدليل من يد 
ؤلف الشعر ابلحاهلى » . وبعد أن يتحدث المؤلف .عن « اللغة الأدبية » الى كان 
ينظم بها شعراء ابلحاهلية أورد أبياتاً من الشعر ابلحاهلى ما تزال تظهر فيا بقايا من 
احتلاف اللهجات العدنانية") , ٠‏ 


وأما الأستاذ الشيخ اللحضرى فبعد أن تحدث عن هذا الموضوع وأورد أدلة 
الد كتور وأشار إلى تحريغه فى النص الذى ذكره أبو مرو بن العلاء قال ": 
« وأكثر الشعر المانى إنما هو لشعراء من سبأً كانوا بالشمال » إما بالمدينة وإما 
بالعراق » وإما بالصحراء الثمالية وإما بالشام » أو لغرب عدانيين . . . فالأستاذ 
يرى بعد ذلك أنه إذا سلمت مقدمته بأنه كان هناك خلاف بين لخة حير ولغة 
عدنان » فإن ذلك لا ينتج شيئ » لأن العربية القديعة عربية حير م يدر شىء 
من شعرها » وابن سلام ئى الطبقات إنما ساق عبارة ای عرو فى هذا الصدد 
وهو نی أن یکون هناك شعر تصح نسبته إلى عاد وود . . » « م بقول عن 
اختلاف اللهجات:« لا ندری كيف يظهر نی الشعر تباین اللهجات ؟ فإن 
اللهجة كا قدمنا إنما هى ما يرجع إلى الأداء » والشیء الواحد قد بؤدّى بلهجات 
محتلفة » وهو هو فی حرکاته وسکناته » كما احتلف الأداء فى القرآن نفسه › 
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والقرآن هو هو ». ۰ لا ندری کیف کون اختلاف اللهجات مؤثراً فى الشعر »› 
فی أه زانه وتقاطیعه وعو ره وقوافیه بوجه عام ؟ . . .لاهم ا الإمالة والتفخم 
ف محر الشعر وقافيته . فإن مفخم الاق شن ”قفا نبل من ذکری حبیب 
ومنزل؟ بالف مفخمة كا ينشدها المميل بألف مالة » فلا يتغير نى البيت حركة 
ولا سکون » وھما اللذان تبی علمما تفاعيل الشعر . وکا لا یتغیر شىء من ذلك 
بالامالة وا والتفخم لا غر بالإدغام والإظهار : . . "“» 


وأما الأستاذ الخمراوى فيتحدث عن هذا الموضوع ف صفحات متفرقة من ٠‏ 
کتابه"" » وقد عرض لذ کر بعض ما قدمناه ثم قال" :إن الد کتور طه 
قد « نيمه النقد منذ كير من عام إلى أن ثبوت اختلاف لغة ابحنوب عن لغة 
الال ل ت كانتا محتلفتين فى العصر ابحاهلى القريب » لا يصلح 
دلیا على ن آذنت بعانية الشمالموضوع لان قبائل امن فی الشہال کانت ھاجرت 
من الحنوب إلى الشال منذ آمد بعید فلم يکن هناك بد لمن نشا ى الشمال من 
ذ رااان ينشأً على لغة الشمال ويتخذها لغة أدب ولغة خطاب . فجاء صاحب 
الكتاب هذا العام جيب على هذا بلهجة المستوثق ما يقول»فهل تدرى اذا أجاب؟ 
أجاب بأن هجرة فريق من عرب المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن عة رمانية من 
انتسب إل امن من قبائل الشأل غير ثابتة ! وإذن يسقط ذلائ الاعراض ! 
إن من المؤلم حقا أن ياج الأستاذ فى الماراة إلى هذا الحد» وينزل به االجاج 
إلى هذا الدرك »> فلا يدرك أن جوابه هذا مسقط کل ما قال » ونه ذا صح أن 
التاريخ القديم والتاريخ الحديث أحعا على خطأً > فام کن هجرة ولم يکن فى 
الشمال إمانيون » لم يكن هناك أدنى شبهة لغوية بمكن أن e‏ 
كلام مثل امرئ القيس . إذ يصير امرؤ القيس ومن معه بذللك مضريين 
(۱) ص :۱۸ . 
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ويصير من السخف أن يقال بعد ذلك إن كلامهم وشعرهم منحول لأن لغته 
ليست لغة نقوش حيرية اكتشفت فى الحنوب . 


ويتحدث الأستاذ الغمراوى حديثاً مفصلا عن اللهجات»جاء فيه أن الدكتور 
طه حسين ذ كر فى الطبعة الثانية من كتابه « أن اللغة الفصحى الموجودة ی القرآن 
والحديث لغة قريش ٠‏ فإذا اعترض القارئ بأن . هذه اللغة قد كانت ” تفهم 
ی غير قریش فی قبائل الحجاز ونجد › كقيس ويم المضصريتين »> والأوس 
وال لحز رج المنيتين > وقبائل الہود ی شال الحجاز › کان جواب صاحب 
الكتاب أناث قد عرفت رأيه” فى النسب واتماء هذه القبائل إلى المن أو إلى مض“ 
يشير إلى رأيه الذى أورده فى فصل الأدب ابحاهلى واللغة . وغفل هنا كا غفل 
هناك عن أن إنكاره نسبة تلك القبائل إلى غير قريش يدخلها فى قريش ويذهب 
باعتراضه على ‌الشعر المحاهلى العدنانى من طريق اللهجة كا ذهب هناك باعتراضه 
على الشعر الحاهلى القحطانى من طريق اللغة ٠‏ . 


# # « 


نقد أسباب النحل : 

وننتقل بعد ذلك إلى عرض آراء النقاد فيا فما ذکره الد کتور طه حسين من 
أسباب نخل الشعر الحاهلى » وقد جخعلها ال كتور ¢ کا مر بنا خسة : السياسة» 
والدين > والقصص ٠‏ والشعوبية »> والروأة . 

١ ۰‏ - الياسة ونتحل الشعر : أحع النقاد على ن الد كتور طه لم يورد شيئاً 
من الشعر الحاهلى الذى دعت السياسة إلى نحله »> مع أن فصله معقود ذا » 
ومع أنه أطنب فى الحديث عن المقدمات الظنية والفروض المتخيلة » ولكنه ل ينته 
بجا إلى النهاية الى يدل عليما عنوان الفصل . قال السيد محمد الحضر حسين" 
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« عقد المؤاف الفصل نى نحو عشرين حعيغة قضاها فى الحديث عن أم ركتب 
فيهالقدماء والحدثون » وهو شأن العصبية فى صدر الإسلام وعهد الأمويين › 
وما كان من الماجى بين بعض شعراء الأنصار وآخرين من قريش . . . وم 
يستطع المؤلف أن يضرب ى هذا الفصل الطويل مثلا لشعر جاهى اخحرعته 
ا و و ی کو ا ا 
سياسى » ويضع لذلا عنواناً يكتبه بأحرف متازة » فليأت ولو ثل أو مثلين 

) واضحين ويريح القارئ من أقوال لا تقع نى عين الموضوع فضلا عا فيا من 
صبغ بعض الوقائع بألوان لا تلاتمها . . . » وقال الأستاذ محمد لطى حعة0' 
« وقد سود المؤلف تسم صفحات نى هذه المسألة وحدها ( يقصد المهاجاة بين 
الأنصار وقريش ) وعنوان الفصل ” السياسة وانتحال الشعر “ اسم فيخم وعنوان 
ضخ › ولکن اللب منعدم والمقصد غامض ... أين السياسة من حه وأين الشعر 
المنتحل ومن واضع الر شيل وال أا ولل هاو جد هذا 
الفصل الطويل الذى عنونه المؤلف ” السياسة وانتحال الشعر “ بقصد بذلات الشعر 
الحاهلى ‏ شيعا خاصًا بانتحال ذلاث الشعر ابلحاهلى . . . » وقال الشيخ مد 
الحضرى إن الد كتور طه قال : « يستطيع الكاتب نى تاريخ الأدب أن يضع سفراً 
سا ها کان فد الم ون قرش ولارن افر ى شي الف 
الذى قالوه فى الإسلام وى الشعر الذى انتحله الفريقان علىشعراهما فى اب حاهلية»» 
م عقب عليه بقوله'" : « مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد با كامة واحدة تتصل 
بأن فريقاً من الفريقين احتلق شعراً ونسبه إلى شعرائه نى اباهلية > وإنما 
الأحاديث كلها نى الشعراء الذين كانوا فى أول العهد الإسلای يتقارضون الشعر ٤‏ 


. ۱۸٤: ص‎ )۱( 
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وف ا الذىيلى ذلك » . ويقول أيضا': « وبعد ذلك کله آل یکن من واجب 
المؤلف » وهو أستاذ كبير » أن يذ كي لقراء كتابه بعض الشعر الذى وضعته 
قريش نى الإسلام ونسبته إلى بعض شرام ى ابلحاهلية وكان الداعى إلى وضعه 
السياسة ؟ إنه ل باکر شا می داك وک کلامه حول الشعر الذی قیل نی 
العهد الإسلاي » وليس هذا وضع الشیخ . کتابه 4 : 
٢‏ الدين اوحل الشعر + قال السيد خمد الحضر اين ا ينكز 
المؤلف كل مايروّىمن الشعر والأخبار الممهدة للبعثة لنبوية > وإنکارها على 
هذا الوجه إعا تسمعه ممن ربط قابه على بى النبوة » إذ ليس من الحتمل عنده أن 
بقال فہا شعر أو يرد عا خبر قبل أن يدعيما صاحبا . أما الذين يعتقدون بأن 
نبوة أفضل اللحاق حق فمن ابلحائز عندهم أن يسبقها شعر أو خبر يتصل ما › 
وشأنهم أن بفحصوا ما يرد نى هذا الصدد ويضعوه إعنزلته من الوضع أو الضعف 
أو الصحة » وكذلك فعل علماء الإسلام فحكوا على جانب تما كان من هذا 
القبيل بالوضع » كالأخبار والأشعار المعزوة إلى قس" بن ساعدة » . م يعرض 
لما ذکره الدكتور طه من أن النى صلى اله عليه ومام ى عن رواية شعر أمية ٠‏ 
ون هذا وحده كاف لأن يضيع هذا الشعر . فرد عليه بأن فى الحديث الصحيح 
أن النى استنشد رجلا شعر أمية فظل ينشده حى أنشد مائة بيت . وقال إنه 
لو صح أن انى هى عن شعره لكان هذا البى مقصوراً على فصيدة أمية الى 
رى بها قتلى قريش ف وقعة بدر » « على أنا نجد هذه القصيدة الى يقولون إن 
انى صلى الله عليه وسلم بى عن رواينما واردة فى بعض كتب السير والمغازى » 
وقد رواها اہن هشام فی نحو ثلاثين بيت . . .» "> وقال الأستاذ محمد لطى 
(۱) ص :۲۲ 1 
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حعة": « يريد مؤلف كتاب الشعر الحاهلى أن يخدع القارئ ويوشمه أن كل 
ما ورد ى الأدب العرلى من نتر وشعر عن المن ووجودها وأخبارها إنما وضع 
بعد الإسلام وضعاً لتبرير سورة ابلان الى جاءت فى الكتاب المنزل على أفصح 
العرب . . . وأن كل ما نسب إلى العرب فى أدبم من هذه الناحية إنما اصطنع 
اصطناعاً مجاراة للعقيدة الى اقتضبما هذه السو رة القآة . واللققة أن عرب 
الحاهلية كانوا يعتقدون بابلين » ونظموا شعراً جاهايًا كثراً عن علاقة ابلعن بالشعر 
شعراء » وذ کرنا بعضه ی ص ٥۲‏ من هذا الكتاب › . ی کو ا 

ار رة خاو من اعفاد بشن ا روع ت درن . م تحدٹ عن 
شعر أمية بن آهى الصليت ونی نى أن المسلمين عوه أو حاربوه » وأورد شيئاً من 
0 9 » وأما الشيخ اللحضرى » فيعرض لا تحدث به الد كتور طه من 
أمر الشعر الممهد للبعثة النبوية » فيقول الشيخ اللحضرى إن انتظار بعض عاماء 
العرب وکها ہم وأحبار الود ورهبان النصارى لبعثة نى عرلى من المسائل الى 
ذكرها القرآن » « ولمؤلف نفسه قال فى الصفحة الثامنة من كتابه : وأا آم 
مع هذا کله أن العصر ابلحاهلى القريب من الإسلام لم بضع › وأنا نستطيع أن 
نتصوره تصوراً واضحاً قونًا صعیحاً » ولکن بشرط eS‏ بلعل 
القرآن من ناحية » والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى . . ٠.‏ ' ۰ وعرض 
بعد ذللك لقول الد كتور طه : « وف سيرة ابن هشام وغیرها من كتب التاريخ 
والسير ضروب كثيرة من هذا النوع » »فقال الشيخ انلحضرى * « وهذا الكام 
غير صصيح > فقد قرأنا هذه السيرة مراراً » ولا سها فما مهد لبعثة الى صلى الله 
عليه وسلم » فلم نجد بيتاً واحداً فى الموضوع الذى ذكره » وإنما الشعر الذى 
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رأیناه ی و عنوانه : أمر الأربعة المتفرقين عن عبادة الأوثان فى طلب الأ ديان» 
وش هذا الفصلقطع شعر ية كاها فى التوحيد وترك عبادة الأوثان » . م قال" : 
« ذكر الأستاذ بعد ذلك من منحول الشعر ما أورده المفسرون زاعاً آم أو رد 
لإثبات عربية القرآن ! ثم غلا فقال : فحرصوا ن يستشہدوا على كل كامة 
من كلمات القرآن بشىء من شعر العرب يثبت أن الكامة عربية لا شلك فى 
E E AS e‏ 
فی قوله ام استشہدوا على كل كلمة منه ؛ بين أيدينا التفسيران الكبيران 
اللذان عنيا بهذا الاستشاد أتم عناية »> وما تفسير الإمام الكبير أ جعفر . 
الطبرى وتفسير الكاتب العظم أى عمر الزخشرى › ومع ما فما من الشواهد 
الكثيرة فإن ادعاء الاستشماد على كل كلمة لا يؤيده الواقع » إن شواهد الكشاف 
عددها ۷۲۷ شاهداً » وليس هذا عدد كلمات القرآن . . . وأما المحطاً فى ظنه 
أن هذه الشراهد كلها جاهلية جىء بها لإثبات عر بية القرآن ! أكثر هذه الشواهد 
لشعراء إسلاميون › وقليل ما ما هو لشعراء جاهليين أو ا 
الاستشاد لإثبات عربية القرآن كا بزع > وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات الى 
يعدها الناس أحيانا غريبة » على أن هذا المعبى قد بلحظ أحياناً » وهو أن 
لقرآن ليس ببدع ف اللغة » وإنما جاء بلغة العرب لم تش فيه كلمة عن مناهجهم». 


الق ونحل الشعر : 

وقد ذهب هلاء النقاد إلى أن الد تور م يأتبشى ء جديد لم يذ كره القدماءء 
ولكنه زاد عليهم بأنعمم وأطلقأحكاماً كلية.قالالسيد محمد اللحضر حسين : 
« كتب المؤلف فى القصص ول يأت بجديد » ونما مد يده إلى ما تخدث به 
الكتاب من قبله وماه نظرية له » ثم امال علينا بكليات عرضما مابين المامة 
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وحضرموت ... » وقال الشيخ عحمد الحضرى : « قد ذكر المؤلف نفسه 
ما كان من دة الآداب أمام‌هذا الشعر فقال : ”وقد فطن العلماء إلى ماق‌هذا 
الشعر من تكلف حيناً ومن سف وإسفاف حيناً آخر » وفطنوا إلى أن بعض هذا 
الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين ينسب إليهم“ . وهذا هو الذى نريد 
أن نقوله » وهو أن النقاد فى العصور الماضية م يقصروا فى ييز طيب الشعر ٠ن‏ 
خبیثه » وقد عبدوا الطریق لمن علفهم حى لا بزعجهم کذب كاذب » أوتلفیق 
ملفق » فيرفضون حيع ما روى من الشعر »> كنا فعل مؤلف الشعر الحاهلى » 
بل يتبعون سيرة أولئاك الأسلاف فى النقد الأدنى الذى أساسه الرواية والدراية ..» 


: الشعوبية ونحل الشعر‎ - ٤ 

قال السيد محمد اللحضرحسين إن الدكتور طه عقد فصلا للشغوبية ونحل 
الشعر ابحاملى » واكنه « م يقم دليلا على التلاز م بي ما » بل لم يأت برواية تدل 
على أن بعض الشعوبية انتحل شعراً جاهليا . .٠.‏ ۾ " » وقال أيضا بعد أن 
ذګر أن الد كتور ورد قصصاً عن آی العباس الأعى وإسماعيل بن يسار «وزعم 
أنه وصل بہذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية فى انتحال الشعر »› ولكنه 
ل يتطع أن بضرب مثلا يرياك كيف انتحلت الشعوبية شعراً جاهلينًا . . ۲ » 
وكذللك قال الأستاذ محمد لطنى حعة: ر لانجد فى هذا الفصل ما يدل على 
انتحال الشعر الحاهلى » > وأما الشيخ محمد الحضرى فذهب إلى أن حديث 
الد كتور ف هذا الفصل عن الشعوبية ونحل الشعر الحاهلى قائم على الفرض 
والتخيل لا على القائق » وبعد أن رد عليه قال: « ومى كان الأمر كذلك 
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ضعف مقدار هذا التخيل وسقط الفرض من أساسه » . 


ه ‏ الرواة ونحل الشعر : ٤‏ 


أشار السيد محمد اللحضر حسين إلى ما ى حديث الدكتور فى هذا الفصل 
- وف غيره من الفصول - من تعمي ومبالغة » وذلاف حين قال الدكتور إن الرواة 
« بين اثنتين : إما أن يكونوا من العرب + فهم متأثرون بما کان يتأثر به العرب» 
وما أن يكونوا من الموالى فهم متأثرون با کان يتأثر به الموالى . . . » وعقب عليه 
السيد محمد اللحضر حسين بقوله" : « ويريد من التأثر - بطبيعة السياق - الوجه 
الذى عمل على صنع الشعر وعزوه إلى ابحاهلية » ومعى هذا ننى أن يكون بلطائفة 
من الرواة خطة ثابتة وهی ألا يتأثر وا بشى ء من هذه الأسباب تأثراً يسنهينون معه 
بموبقة الافتراء على الناس كذباً . وهذه المبالغة لا تأويل ها إلا أن المؤلف حب 
أن يكون هذا الشعر ابحاهلى منحولا ٠‏ . ثم تعرض لا تعرض له ال كتور من 
ذكر حاد الراوية وخلف الأحر » وقال إنمما ليسا « مرجع الرواية كلها ولا أن 
الطعن فيهما طعن ف الرواية حيعاً »"' . ومع ذلكفقد ذ كر بعض الروايات الى 
تطعن ئی حاد وخاف ونقدھا وبیسن ضعف بعضما . م ذکر أن الد کتور ری 
أا عر والشيبانى 'بالكذب ولوضع » مع أن أحداً من القدماء لم رمه بذا حى 
إن خصومه قد وثقوه › ولم يکتف الد كتور بذلات بل قال عنه:” وأكبر الظن 
آنه کان اجر تسه للقبائل حع اكل واحدة منها شعراً یضیفه إلى شعرا مما“ فقال 
السيد محمد الحضر حسین إن إ جار عام کأیی عمرو الشیبانی لا ٤ن‏ أن بكون 
قد حدث من غير أن يتنبه له القدماء ویشيروا إليه"' » وأن الد كتور نم يبن 


حكه هذا إلا على الظن والتخيل . 
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أما الأستاذ عمد لطی جحمعة فقد رد عليه من وجه آنحر وذللك قوله : 
« وإن كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة طعن بعضهم فى بعض » فليس 
فى الطعن حجة أو دليل على صعة الهمة » لأن اتحاد الحرفة والمنافسة فى الشبرة 
والمزاحمة على نيل الحظوة قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرة » هذا قال - 
الأقدمون ” إن المعاصرة حجاب “» حى إن روا ثقات كالأصمعى وأنى عبيدة 
وای زید کانوا يتطاعنون ويضع ف کل میم رواية صاحبه » ولكن الحققين 
ينهوم عن الكذب .. . فلا جوز إذن أن نأخذ بما بقوله الرواة بعضيم ف. ٠‏ 
بعض » وقد عقد ابن جى فصلا ی کتابه « اللحصائص » على ما یکون من . 
قدح أكابر الأدباء بعضهم ف بعض وتكذيب بعضمم بعضا » كرواية المفضل 
الضی قحق حاد » وهی لم محص ولم تنتقد وإن صح إسنادها فوليدة أحقاد 
معاصرة » غإن كلام الأقران بعضهم ف بعض لا بقدح فى العدالة » وهذا رأى 
علماء الحدیث وجاراهم فيه أهل الأدب حى قالوا : إن المعاصرة حجاب»› 
5 قدمنا » . 
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التصصل ا حامس 
توشيق الرواة وتضعيفهم 
1 


إن كان شىء أولى بالشك » وأحرى بالتوقف » وأجدر بالبحث والقحيص» 
فهو هذه الأخبار والروايات المتناثرة فى صفحات الكتب العربية » الى تدور 
حول بعض رواة الشعر : تهمهم بالوضع والنحل ٠‏ وترميهم بالكذب والافتعال . 
وسنقصر حديثنا فى هذه الصفحات على تلك الأخبار والروايات » وعلى ما فيا 
من أحکام على الرواة أنفسهم:فيا توٹیتی م حیناً » وتجر یح وتضعیف نی أ کر 
الأحران ؛ وذلك لأن بحثنا إنما هو مصادر الشعر الحاهلى » والرواية مصدر أصيل 
من مصادر هذا الشعر » أو هى المصدر الأصيل إذا أخذناها معناها الواسع 
الذى وضحناه فى فصل سابق . أما ما بسطنا فيه القول من دواعى الشلك فى الشعر 
الحاهلى وأسباب نحله > فحسبنا ما قدمنا من آراء المؤيدين والفندين . 


ولا بد لنا > حی یستقم بین آيدينا وجه البحث وندخل فيه من بابه » من 
أن قير إا ل قیام مدرستین فکر تین حتلفتين » قامت إحداهما فى الكوفة > وقامت 
الأخرى ف ‌البصرة . وقد دى الحلاف بين هاتين المدرستين إلى أن بتعصب علماء 
کل و درسم » وأن جر حوا م وتلاميذهم علماء المدرسة الأخحرىوتلاميذها 
ويضعفوم وموم بالوضع والكذب والتزيد . ولستا نحب أن نوسع جال الببحث 
فنعرض للقبائل العر بية الى استوطنت كل مصر من هذين المصرين › وما أدى 
إليه ذلك من عصبية قبلیة قد بکون ها آثر فا نحن بسبیله من بحث » ولا نري 
كذلك أن نعرض للاتجاه السياسى فى البصرة والكوفة منذ زمن عيان وعل" م ف 


۹ 


f 
. زمن بى أمية » فإن ذلات كله سيقودنا إلى إطالة نحن ى غى عا نى هذا المجال‎ 
ولكننا تعب أن نبين ى وضوح وجلاء» الطابع الفكرى المميز الذى تفردت به‎ 

كل هن التضر والكوفة فى الفقه » واللغة والنحو » والشعر والأخبار . 


› أما الكوفة فيبدو ألا كانت أسبتق من البصرة إلى العناية بالحديث والفقه‎ ٠ 
وذلات لأنه ( هبط الكوفة ثلانمائة من أصضاب الشجرة › وسبعون من أهلبدر»(؛‎ 
وکان فا ارا ( ستول شیخاً من أصعاب عبد الله ( بن مسعود ) » . وکان‎ 
٣ ف بى ثورآلذين نزلوا الكوفة « ثلاثون رجلا مافيهم رجل دون الربيع بن خت‎ 
وكان من أثر نشاط حركة الفقة والفتيا فى الكوفة أن شد هما بعض علماء المدينة‎ 
وهي شن مدرسة ى الحديث مالفة - فن ذلك ماروى عن «عبد ابحبار‎ 
ابن عباس عن أبيه قال : جالست عطاء فجعلت أسائله » فقال لى : من أنت؟‎ 
. ۲ فقلت : من أهل الكوفة ؛ فقال عطاء : ما يأتينا العم إلا من عندکی‎ 
بللقد شد هم بالتقدم بعض علماء البصرة » فقد: « قال رجل للحسن :يا أباسعيد»‎ 
أهل البصرة أو أهل الكوفة ؟ قال : كان عمر يبدأ بأهل الكوفة » وبما بيوتات‎ 
: العرب كلها وليسنت بالبصرة» (* . « وقال مسعر : قلت بيب بن ی ثابت‎ 
"۲ ) ھؤلاء اعم آم أولئلك ؟ قال : أولئلك ( يعنى أهل الكوفة‎ 


وع ذلاث فققد کان الحدیث وروایته فی الحجاز أسبق وأقدم من الكوفة 
« فأکر التاحابة كانوا بالمدينة » وهم أعرف الناس بحديث رسو الله » حير 
بقوله وتمله ٤‏ وحى من رحل منم إلى العراق وسائر الأمصار فإنما كانوا عارية 
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۳١ 
» وقد كان علماء المدينة يتمسكون بالحديث تمسكا كيرا‎ . "٠ من الحجاز‎ 
: یاو ا ا عر من ار او ن ای ی‎ 
ولا يكادون يتجاوزونة إلى الاجتهاد وإبداء الرأى والفتيا . وقد ساعدهم على ذلا‎ 
كثرة ما بين يدم من أحاديث » وبقاء الحالة الاقتصادية والاجياعية عل‎ 
ما كانت عليه ى عهد رسول الله ومن بعده الصحابة » أو قريبة من ذلاف »› فم‎ 
يصبما من التعقيد والتطور ما أصاب حياة المسلمين ى العراق أو الشام » ولذاك‎ 
کانوا جدون مر من أمورم حدیثاً من أحادیث رسو الله يقضون به فی‎ 
٠ . ذللث الأمر‎ 


أما الحياة فى الكوفة فقد كانت على غير حياة المدينة » فقد نز المسلمون 

فيها بيثة جديدة » فيما أخلاط من أجناس شى بعضما له ماض عريق فى الحضارة 
واحياة الفكرية والاجماعية › ولذللف كانت حياة الكوفة » إذا قيست عياة 
المدينة » معقدة » جد فيا من المسائل الاقتصادية والاجماعية ٠ا‏ لم يكن معرواً 
فى المديتة . ولذلاث اضطر عاماء الكوفة حيا حیا بعرض هم أمر من أمور حياہم 
لا دون فيه نصا واضحا فى القرآن أو الحديت - إلى أن يدوا ويفتوا برأم ¢ 
وهذا الاجہاد والإفتاء بالرأی هو ” القياس “ . و« أصل القياس أن يعم 
ف الشريعة لشى ء فيقاس عليه أمر آنحر لاتحاد العلة فيما »› ولکېم توسعوا فی 
معناه أحياناً فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل فى حکم مسألة عرضت ل 
يرد فيا نص » وأحياناً يطلقونه على الاجنهاد فما لا نص فيه » وبعبارة أخرى 
جعلوه مرادقا للری > ویعنون بالرأی والقیاس بہذا امعنی أن الفقيه من طول مارسته 
للأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الشريعة نى النظر إل ‌الأشياء» ورن ماكاته 
عل لن ولأسباب» فيستطيع إذا عرض عليه أمر ل درد فيه نص »أن یری 
فيه رأیا قانويً متأثراً مجوالشريعة الى ينتمى إليها » وبأصوها وقواعدها الى انطبعت 
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فيه من طول مزاولتا » ومن أجل هذا ذموا الرأى الذى يصدر من ليس أهلاً 
ا a‏ ۰ 
ونحلاصة ذلك أنه كانت هناك مدرستان» الأول : مدرسة الحديث» وهى 
فى الحجاز وخاصة نى المدينة » وعلى رأسما مالك بن أنس وتلاميذه . ولثانية : 
مدرسة الرأى ›» وهى فى العراق وحاصة ى الكوفة وعلى رأسا أبو حنيفة . وتعصب 
علماء كل مدرسة لمدرسمم حى لقد كاد أبو حنيفة أن يفضل أحد التابعين من 
علماء الكوفة على ععاى جليل هو عبد الله بن عمر > فقد قال مرة لمناظره « إبراهم 
( النخعى - كو ) أفضل من سالم ( بن عبد الله بن عر ) » ولوا فضل الصحبة 
لقلت علقمة أفضل من ابن عمر » . وأخحذ الحسجازيون يطعنون على علماء الكوفة 
ویعیبوم ويرم وم بالتزيد فى الحديث الصحيح والإكثار من الموضوع › فقال 
مالك : « إذا جاوز الحديث اللرتين ضعفت شجاعته » »› وكان مالاف يسى 
الكوفة « دار الضرب » يعى ا تصنع الأحاديث وتضعها جا تخرج ج دارالضرب 
الدراهے والدنانیر » وقال ابن شہاب : مرج الحديث من عندنا ایر ف 
العراق اق ذراعً() : 
وقد سقنا ما تقدم لنخاص منه إلى آمرين ۽ الأول : أن الطابع الذى يز 
أهل إالكوفة نى الفقه أنبم « أهل الرأى » » وأنہم لا يلجأون إلى الرأى إلا إذا عرض 
م ارتیم جد اتم ق لكاب او اديت » ودن ذلك آنهم قد عنوا 
بالحدیث وحعه وروايته واستقصائه عناية كبيرة لاأنه مصدر أساسی من مصادر 
الفقه والتشريع › واكهم بعد ذلك کانوا أ کار حرية من غير وأ كر جرأة على 
استخيام العقل › » فکانوا بقولون برأم > حیتث بتوقف غیرمم » > إذا ل جدوا نصا 
نى القرآن أو الحديث . والأمر الثانى : أن المدرسة الأخرى وهى مدرسة أهل 
الحديث فى المدينة قد المت مدرسة الكوفة بوضع الأحاديث والتزيد فيا › 
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وقد یکون ما استجد ی حياة الكوفة ما لم بجدوا له ذکراً أو صلا“ ى الحديث‎ 
حافزاً م على الوضع أو التزيد رغبة فى أن يدعوا رأيم بحديث نبوى ؛ واكن‎ 
أغلب ما أنكره أهل المدينة على أهل الكرفة مرده إلى أن بعض التابعين وتابعى‎ 
التابعين نى الكوفة قد أخذوا الأحاديث عن الصحابة الذين زلوا الكوفة » فكان‎ 
ٍ هؤلاء الصحابة يحدثون بأحاديث لم يسمع بعضما علماء المدينة من كان فيها من‎ 
۰ الصحابة فجهاوها. ولیس کل ما کان د ٿث به ای کان ګدث به غبره‎ 
بل إن بعض الصحابة کان ّث حدیث نسخه حدیث آخر لم یبلغه بره من‎ 
فلم یکن مرد انام الكوفيين بالوضع إلى بم وضعوا کل ما اتهموا‎ . ١ الصحابة‎ 
¢ به › ولم یکن مرده كله إلى عصبية أهل الحديث لدرستبم على مدرسة الرأى‎ 
وما كان بن هذا الاتہام مرده لىم وضعوا حقا» وکان مرد بعضه إلى‎ 
م کان مرد بعضه الأحر إلى احتلاف مصادر الرواية » ی اخحتلاف‎ ٠ العصبية‎ 
. الصحابة الذين أخذ عنم عاماء كل مدرسة من التابعين وتابعيهم‎ 


# # ¥ 


أما فى اللخة والنحو فقد كانت البصرة أسبق إلى العناية مهما م تبعنا الكوفة › 
فقامت فى المصرين مدرستان ممايزتان : مدرسة البصرة › ومدرسة الكوفة . «ورعا 
کان آم الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن آم غرض 
وضع قواعد عامة للخة . 1 تلتزمها وتريد أن تسير عليما فى دقة وحزم ؛ وإذ 
کانت الغات لا تلترم القراعد العامة دنا بل فيا مسائل لا بمكن أن تجری على 
القاعدة » وخحصوصا اللغة العر بية الى هى لغات قبائل متعددة تختلف فما بيا 
اختلافا كيياً . . . أراد البصريون تمشياً مع غرضيم أن يهدروا الشواذ » فإذا 
ثبتت صعہا تالو إنها تحفظ ولا يقاس عايما. بل جرؤوا على أكثر من ذلاب 
فخطأوا بعض العرب فى أقوام إذا ل تجرعلى القواعد . . فهم ف الواقع أرادوا 
أن باظموا اللغة بإهدار بعضا »> وأرادوا أن کون ما مع من العرب مالفا هذا 


)۱( أنظر المرجع السابق : ٠١۸‏ . 
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التنظيم مسائل شخصية جزثية يتسامحون فيما نفسما ولا يتساحون ف مثلها والقياس 
علہا ہی لا تکار فتفسد القواعد والتنظم > هذا إِذا لم يتمکنوا من أن يؤولوا 
الشاذ تأويلا يتفق وقواعد هم واو بنوع تكلف . أما الكوفيون فلم يروا هذا المسللف» 
ورأوا أن بحترموا كل ما جاء عن العرب » وجي زوا للناس أن يستعملوا استعماطي › 
ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة > بل معاون هذا الشذوذ أساساً 
اوضع قاعدة عامة . . . فهم أكثر تجويزاً لاوجوه الحختلفة نى الأسائل.:.'' » 
. وكان من أثر هذا اللحلاف ى المہجين أن تعصب كل فريق لمدرسته › 
وأخذ ينهم ويضعف علماء المدرسة الأخحرى » وخاصة البصريين الذين كانوا يرون 
أنهم أخذوا اللغة عن العرب احص وأن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين 
فسدت لغم وسليقم . قال الرياشى - وهو بصرى"': «إنما أحذنا اللغة من 
حرشة الضباب وأكلة اليرابيع » وهؤلاء أحذوا اللغة من أهل السواد أكاة الكواميخ 
والشواريز » . وافتخر البصريون بام م بأخذوا عن الكوفبين فى هذا الميدان شيت 
وأن الكوفيين هي" الذين كانوا يأخذون عن البصريين › فقال أبو سعيد"': 
لا أعلم أحداً من علماء البصريين نى النحو واللغة أخحذ عن أهل الكوفة شيئاً 
من عل العرب إلا أا زيد فإنه روّى عن المفضل الضى ول و زك : 
« قدم الكسائى البصرة فأخذ عن أى عرو ويونس وعيسى بن عر علماً كثراً 
صعيحاًء م حرج إلى بغداد فقدم عراب الحطمة فأخذ عم شيئاً فاسداً فخاط 
هذا بذاك فأفسده . . » . وقال أبو الطيب اللغوى*: « وكذللك أهل الكوفة 
كلهم يأخذون عن البصريين ولكن أهل البصرة عتنعون عنم لانم لايرون 
الأعراب الذين بحكون عم حجة » . وربا كان من أوضح الأمثلة الى تدل 


(۱) ضحی الإسلام ۲ : ۲۹۲ - ۲۹١‏ . وانظر أيضاً كتاب « العربية » ليوهان فك »> 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ص : ١۳ - ٩١‏ . 

63 ابن الندم ؛ الفهرست : ۸١‏ . 

)۳( المصدر السابق : ۸١‏ . 

)4( امراق ؛ أخبار النحويين البصريين : . 

)٠ (‏ مراتب النحويين ۽ ورقة : ۱٤١‏ . 
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على مدى ما جرت إليه هذه المنافسة بين المدرستين من خحصومات وامامات ‏ 
ما قاله أو حاتم السجستانى" : « لم يكن بلحميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام 
العرب » ولولا أن الكسائى دنا من الحلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئاً » وعلمه 
محتلط بلا حجج ٠‏ ألا للك إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأنه كان يلقم 
ما يريد » وهو على ذلات ت أعلم الكوفيين بالعر بية 'والقرآن» وهو قدوتهم وإليه 
يرجعون. . » وقال أبو حاتم أبفا: « فإذا فسرت حروف القرآن اختلف 
فما » أوحكيتعن العرب‌شيعاً فإ٤ا‏ أحكيه عر ن‌الثقاتعنهم مثل ایز ب يذ والأصمعى 
وی عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحلة العام > ولا ألتفت إلى 
رواية الكسائى والأحمرى والأموی والفراء ونحوم > وأعوذ بالله من شرم ! ! » 

وقد بادم الكوفيون انماما بام وخصومة مخصومة » هن أمثلة ذللك أنه « لا 
مات المازنى خلفه أبو العباس المبرد » وب ذكره ببغداد وسامرا لا يغض أحد منه 
إلى أن ذکره ابن الأنبارى فى بعض مصنفاته » وأراد أن يضع منه > ويرفع من 
صاحبه أنى العباس » أحد بن حى ثعلب » جارياً على عادته فى العصبية للكوفيين 
ار ر وو ااك يض أن ابن الأعرایی الکو « کان يزعم أن 
الأصمعى وأبا عبيدة لامحسنان قليلا ولا كثيراً“ » وأنه كان قول فى كلمة 
رواها الأصمعى ( سمعت من ألف آعرانی خلاف ما قاله الأصمعى ٠*١»‏ 
وقال علب « انى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعراى » . . . والشواهد على ذلك 
كثيرة وكلها تكشف عن مدى ما قادت إليه هذه الحصومة المجية من تبادل 
الامام والتضعيف . 

ويعنينا من كل ذلك الأمران اللذان أشرنا إأيما عند حديشنا عن الحديث 
والفقه » وأوهما : أن الكوفيين أ كر حرية فى مهجهم وأ كر جرأة حيث يتقيد 

( 1) مراتب اللحویین : ۱۲١‏ . 

- (۲) المصدر السابق : 1٤۷‏ . 
(۳) ياقوت ؛ إرشاد ه : ١١١‏ . 


. ۱۹۰ : ۱۸ المصدر السابق‎ )٩( 
.. ۱۹۰ : ٩۸ (ه) المصدر السابق‎ 


۰ ۳٦ 
غيرهم ويتوقف . ولسنا بسبيل المفاضلة بين المهجين » ولكنا لا ملك إلا أن نشير‎ 
إلى أن مذهب البصربين ما فيه من ميل شديد إلى « التقعيد » و « التقنين » قرب‎ 
إلى الطريقة التعليمية ومذهب العلمين والتلاميذ » أما مذهب الكوفيين فهو أقرب‎ 
إلى فهم طبيعة اللغة فهماً صعيحاً» وهو بذلك مذهب العلماء لا ا معلمين. ونحب‎ 
أن نشير إلى أن هذا المج الذىاتبعه الكوفيون بعد كان موجوداً فى البصرة أيضاً‎ 

مع وجود المذهب الثانى « وكانت هاتان النزعتان فى البصرة فى أيامها الأول > ' 
فهم بقولون : إن این ای [حق الحضری وتلمیذه عیسی بن عمر کانا أشد ميلا 
للقياس » وكانا لا يأبهان بالشواذ ٠»‏ وكانا لا يتحرجان من تعخطئة العرب ؛ وكان 

آبو مرو ر بن العلاء وتلميذه يونس بن حبیب البصر بان ضا عل 
یعظمان قول العرب ب وبتخرجان من تخطئہم ¢ فغاہت 2 الأول على ٥ن‏ 
بعد من البصريين » وغلبت النزعة الثانية على من قى بعد من الكوفيين . 


والأمر الثانى نى اللغة والنحو كالأمر الثانى الذى ذ كرناه نى الحديث والفقه» 
وذلاك أن امام البصريين للکوفیین بوضع الشواذ ونحلها وتضعيفهم إياهم »م یکن 
کله لگن الکوفیین کانوا حًا يضعون وينحلون › وإنما كان بعضه هذه العصبية 
الى قامت بين المدرستين » وكان بعضه لاختلاف المصادر الى كان يأخذ عا 
كل فريتق + واحتلاف اللبجين فى استقاء مادة اللغة »> فقد كان البصريون 
يضيقون على حین کان الکوفیون يتوسعون . 


فإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن الشعر وروايته > وجدنا أن الأمرين اللذين 
أشرنا الما فى الحديث والفقه من جانب » وف الاخة والنحو من ار ت 
قانمان فى الشعر ضا . ققد اتصف الکوفيون هنا با اتصفوا په هناك من أ er‏ 
أكر حرية وأكثر جرأة »> وام قد توسعوا ى الأخذ عن مصادر أسقطها 
البصر يون »> ومن ٠‏ هنا کرت رواية الكوفيين فا مهم ۾ البصريون بالتر ید واأوضع . 


(۱) آحد آمین > ضحی الإسلام ۲ : ۲۹۹ ٠‏ وانظر طبقات فحول الشعراء : ٠١‏ . 
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قال ابن سلام ی حديثه عن السود بن يعفر بعد أن أورد قصيدة له" : « وله 
شعر كثير جيد » ولا كهذه . وذكر بعض أعحابنا أنه مع المفضل يقول : 
له ثلاثون ومئة قصيدة ؛ ونحن لا نعرف له ذلا ولا قريباً منه . وقد علمت أن 
أهل الكوفة روون له أکثر ا نروی ویتجوزون ى ذلا بأكثر من تجوزا » . 
ال اا و وای ف ھل الكوفة شعراً زعم أنه أخذه عن خالدبنكلثو م 
یری به حاجب بن زرارة . فقلت له : کیف يروی خالد مثل هذا وهو من 
أهل العم > وهذا شعر متداع خبيث ؟ فقال : أخذناه من الثقات . ولحن 
لا نعرف هذا ولا نقبله ». وقال أبو الطيب الاغوى"':« والشعر بالكوفة أكر 
وأجمع منه بالبصرة »› ولکن أ کره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله » وذلك بین 
فی دواویہم ». وقال الثورى :« اتكل أهل الكوفة على حماد وجناد » ففسدت 
روایام من رجلین » کانا یرویان ولا یدریان » کرت روایا‌ما وقل علمهما» . 
وما ذ کرو ئی تعلیل كثرة روابة الشعر نى الكوفة قصة اكتشاف الأشعار الى 
نسخت للنعمان فى الطنوج فقال ابن جى بعد أن أورد هذه القصة“: ١‏ فن 
تم أهل الكوفة أعم بالشعر من أهل البصرة » . 


ونحب أن نعيد ما قررناه سابقاً من أن انام البصريين للكوفيين بوضع الشعر 
ونحله لم یکن‌مرده کله إلى أن الکوفیین کانوا يضعون وینحلون حقاء ولعا کان 
مرد بعضه إلى هذه العصبية وما سببته من منافسات وخصومات › م کان مرد 
بعضه إلى اختلاف مصادر الفريقين وإلى اختلاف مہجمما › فقد تورع 
الكوفيون على حين ضيق البصريون . 


)( طبقات فحول الشعراء : 1٣۲٣۳‏ . 
(۲) المصدر السابق : ٠١۴۳‏ . 
(۴) مراتب النحویین : ١1۹‏ . 
٤ (‏ ) ياقوت ٤‏ إرشاد VV:‏ 


(ه) المحصائص : ۳۹۳-۳۹۲ . 
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فقد سقنا هذا الحديث كله لنصل إلى ما بدأنا به حديٹنا حينا قلنا إنه إن 
كان شىء أول بالشك » وأحرى بالتوقف »> وأجدر بالبحث والقحيص > فهو 
هذه الأخبار والروايات المتناثرة فى صفخات الكتب العربية »> الى تدور حول 
بعض رواة الشعر : تهمهم بالوضع والنحل» وترم بالكذب والافتعال. وأحسب 
أننا نستطيع الآن أن نتبين قيمة قولنا هذا بعد الذى بيناه من أمر هذه العصبية 
بين البصرة والكوفة » وهذا الحلاف فى المصادر الى استى كل فريق مادته ما 
َ هذا الحلاف فى المج الذىاتبعتەکل مدرسة» وما کان لکلذلات من اثر فی 
اام كل فرق الآحر بالوضع والنحل » ورميه بالكذب والتزيد . على أن هذا 
الحديث العام على ما فيه من خطر وقيمة ‏ لا تتكشف لنا جوانبه إلا حين 
ندعمه بالحدیث عن بعض الرواة » وعرض الأخبار .والروايات ای تدور 


حولم . 


۲ 
وسنبدا با حدیث عن حاد م نتلوه بالحديث عن خحلف » فقد ناما 
الانهام بالوضع والكذب و ينل غيرها . ولع خير ٠ا‏ نصنع أن نعرض ٠‏ 
الأخبار والروايات الى توش حاداً وتضعفه » ونجعلها أقساماً يجتمع كل قسم 
مہا ی قران : 
١‏ - المفضل وحاد : ۰ 
() روى أبو الفرج ٠‏ عن جاعة من الرواة نم كانوا ق دار 
أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ» وقد اجتمع فيها عدة من‌الرواة والعلماء بأيام العرب 
وادابما وأشعارها ولغاتما > إذ خرج بعض أعحاب الحاجب » فدعا بالمفضل 
الضى الراوية فدخل » فكث ملين ثم حرج إلينا ومعه ماد والمفضل جيعاً » وقد 


. ٩۱-۸۹: ٦ الغا‎ )۱( 
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وی e‏ ج 

ا قل وصل حاداً MM‏ بعشر ين آلف درم لودة e i‏ 

لز يادته ف أشعار الناس ما ليس »نها » ووصل ال مفضل مسين ألفاً لصدقه وعحة رؤايتهء 

فن أراد أن يسمع شعراً جيداً محدثا فليسمع من حاد » ومن أراد رواية صحيحة 

فليأخذها عن المفضل . فسألنا عن السبب » فأخبرنا أن المهدى قال لامفضل 
E‏ ا راتت وا ا 

دع ۴ i‏ القول ی هرم 


ولم يتقدم له قبل ذلاك قول » فا الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المؤمنين فی هذا شيعا إلا أنى تومته كان يكر فى قول بقوله › 

أو یروّی فى أن قول شعراً فعدل عنه إلى مدح‌هرم » وقال : دع ذا » أو کان 
مفکراً فی شی ء من شأنه فترکه وقال : دع ذا » أى : دع ما أنت فيه من الفكر 
وعد القول ى هرم . فأمسلك عنه » ثم دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه 
المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين . قال : فكيف قال ؟ 


فانشده : 

م لے م ر ت م 98و ۸ ر 
لمن الديار دن4 اأحجر اقوین ول حججر ومد دهر 
e o‏ ت 

قفر i‏ النحائت من ضفرّی ولات الال ل 


دع دا وعد الول فى رم خير الكهول وسَيد الحَضر 

قال : فأطرق امن اة ب م أقبل على حاد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 
عنات خبر لا بد من استحلافاث عليه . تم استحافه بأعان البيعة وكل ين عرجة 
لیصدقنه عن کل ما سنا له عنه . فحاف له عا توق منه . قال له : أصدقى 
عن هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير . فأقر له حينئذ أنه قائلها . فأمر فيه 
وف المغضل ما أمر به من شبرة أمرشما وكشفه . 
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رف 9€ وروی ا الفرج أيضا ‏ أن ابر ن الأعراى قال : معت المفضل 
الضى يقول : قد ا على الشعر من حاد الراورة ما أفسده فلا يصلح أبداً . 
فقيل له وی ذلاك ؟ عطي ف روایته أم یاحن ؟ قال : : لیته کان کذلات»› 
فإن أهل العم ا من أخطاً إلى الصواب » لا ولكنه رجل عالم باخات العرب 
وأشعارها » ومذاهب الشعراء ومعاني م > فلا يزال يمول الشعر رشبه به مذهب 
رجل ویدخله فی شعره » وحمل ذلا عنه فى الآفاق » فتختاط أشعار القدماء » 
ولا يتميز الصحيح مها إلا عند عالم ناقد » وأين ذلاك!» . 


۷~ الأصمعى وحاد : 

روی ا و الةرج )۲( أن الریاثی قال ¢ قال الأصمعى : کان حهاد عم 
الناس إذا صح . وزاد ياقوت على ذلا یشرح قول الأصمعى ( : یعی إذا 
ل زد وينقص ۴ الأشعار والأخبار ¢ فإنه کان ما بأنه يمول الشعر وياله 
شعراء العرب 

و الطيب الخو“ أن أباحاتم اليجستانى قال» قالالأصمعى 
جالست حماداً فلم أجدعنده ثلمائة حرف » ولم رض روایته» وکان قدا ,. 
وذکر أبو العايب أن الأصمعى روی عن حماد شا م الشعر (*؛ وان أا حاتم 
قال 4 قال الأصمعى : کل کیء ف آیدينا من شعر امری اليس فهو عن 
حاد اأراوية إلا نتفاً معنا من الأعراب وی مرو بن العلاء . 
n‏ ا مرو بن العلاء وحأد : 

روى أبو الفر ج" أن أبا عرو الشيبانى قال E‏ مرو بن ال 


. ۸۹ : ٩ الأغاف‎ )١( 

)۲( المصدر السابق “ Ned‏ 
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قط عن حاد الراوية إلا قدمه على نفسه » ولا سألت حاداً عن آنى مرو إلاقدمه 
على نفسه . ۰ 
£ ابن سلا م وماد : ۰ 

قال ابن سلام« وکان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديما 
حاد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل غيره » وينحله غير 
شعره» ويزيد نى الأشعار » أخبرنى أبوعبيدة عن رونس قال : قدم حماد البصرة 
على بلال بن انی بردة » وهو عليا» فقال : ٠ا‏ أطرفتى شيئاً. فعاد إليه فأنشده 
القصيدة اى نى شعر الحطيئة مديج أنى موسى . فقال . وحك » بدح الحطيئة 
أا موسی لا أعم به» وأنا أروى شعر الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس » . 

وقال ابن سلام أيضاً : وسمعت يونس يقول : العجب لن يأخذ عن حاد؛ 
کان یکذب ویلحن ویکسر . 
هھ _ حاف الأحمر واد : 

ذكر أبو الطيب اللغوى ادا ' فقال إنه كان من أوسع الكوفيين رواية؛ 
« وقد أخحذ عنه أهل المصرين > وخأف الأحر خاصة » . 

وذ کر أيضاً N‏ خلف› وا رقص دونه 
لا مات حاد الراوية لأنه كان قد كر الأحذ عنه » . 

ونقل ياقوت < أن خلفا الأحر أول من أحدث الماع بالبصرة › وذاك 
أنه جاء إلى حاد الراوية فسمع منه . 

وذ كر أبو الفرج أن أبا عبيدة قال » قال خلف : كنت آخذ من 


. ٤)١ = ٤٠ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
٦ : مراتب النحويين‎ )۲ ( 

. ۷١ : المصدرالسابق‎ )۳( 

. ٦۸ : ۱١ إرشاد‎ )٤( 


. ٩۲ : ٩ (ه) الآغا‎ 


RS 
حاد الراوية الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول » فيقبل ذلاث مى ويدخله‎ 
. فی اشعارها ؛ وکان فيه ہق‎ 
: حاد ينتحل اأشعر الحاملى ويدعيه لنفسه‎ ٦ 

ذكر أبو الفرج ‏ عن رواته أن حاداً الراوية قدم على بلال بن ألى بردة 
النضرة » وعند بلال ذو الرمة »> فأنشده حاد شعراً مدخه به . فقال بلال 
لذى الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال : جيداً وليس له. قال : فن بقوله ؟ قال : 
لا آدری إلا أنه م بقله . فلما قضی بلال حوائج ماد وأجازه » قال له : إن لى 
إليلك حاجة . قال : هى مقضية . قال : أنت قلت فلاف الشعر ؟ قال : لا. 
قال : فمن يقوله ؟ قال : بعض شعراء ابلحاهلية » وهو شعر قدیم وما يرویه 
غیری . قال : من أين على ذو الرمة أنه ليس من قولا ؟ قال : عرف کلام 
أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام . 


و بعد ؛ 

فهذه خلاصة شاملة لما فى المصادر العربية من أخبار حاد الراوية » وهى 
عيل فى أ كرها إلى النيل منه وتضعيف روايته وانمامه بالوضع والنحل . ولكن كل 
خبر من‌هذه الأخبار حمل فى تضاعيفه ما يستوقف الباحث ويسترعى انتباهه 
ومحمله على التقصى فى البحث والنقد . ومن أجل ذلاك سنعود إلى هذه الأخبار 
خبراً خبراً نستنطقه لعله یکشف لنا عن خی ء فيه ینہی بنا إلى یقین أو ما بشبه 
اليقين . 
-١‏ اإفضل وحاد : 


(1) أما المبر الأول ففيه أمران”" » يدع انيما أولما » ويتتيان بنا إلى 
أن نشل هذا انعبر شك يكاد يؤدى إلى رفضه . فالأمر الأول : أن الرواة 


. ۸۸ :.٦ الأغانی‎ )١( 
. انظر ما قدمناه من رأى ليال فى هذا اللبر ى الفصل الثالث من هذا الباب‎ )۲( 


f 


قالوا إ٠‏ ہم کانوا ی دار آمیر المؤمنين المهدى » وأن حسياً! الحادم قال : 

أمير 4 يعلمكم ... فقد جرت هذه القصة إذن والمهدى خليغة؛ ا بعد 
سنة ٠١۸‏ ه » وذلك لأن المهدى بويع بالحلافة فى آنحر ذى السجة من سنة ٠١۸‏ 
ولم يبق على انقضاما إلا إحدى عشرة ليلة “ . ولكن مادا توفى قبل أن يتولى 
المهدى الحلافة بنحو ثلاث سنوات. فقد ذ کر ياقوت أن‌حاداً توی سنة ٥ه )١‏ 
وذ کر ابن الندم أنه توىسنة ٠" ٠١١‏ . والأمر الثانى : أن الرواة ذكروا أنم 
کانوا فی دار المهدی فی عیساباذ . ولکن المهدی لم یہن داره فی عیساباذ إلا 
وفاة هماد نحو تع سنوات » قال الطبری فی حوادث سنة ۱۹٤‏ « وفا 
بى المهدى بعيساباذ الكبرى قصراً من لين إلى أن أسس قصره الذى بالاجر الذى 
ماه قصر السلامة »> وكان تأسيسه ياه فى يوم الأربعاء فى آخر ذى القعدة » . 


رت ) أما اللحبر الثانى فهو عندنا ضعيف مهم كذلك ؛ وذلك لان فیه أن 
هادا « رجل عالم بلغات العرب وأشعارها > ومذاهب الشعراء ومعانہم › فلا رزال 
يمول الشعر يشبه به مذهب س ویدخله فی شعره وګمل عنه ذلا فی الافاق » . 
فقد کان حاد إذن شاعراً » وأى شاعر ! كان شاعراً ذا قدرة عل تصريف 
وجوه القول وفنون الشعر » بل لقد كان شاعراً معت فيه الشعراء » إذا"قال قصيدة 
بلغت من القوة والمتانة ومن الفحولة وابلحزالة »> بل بلغت من الفن الشعرىءمنزلة 
حقيقة بأن تكون من شعر امرى القيس أو النابغة أو طرفة أو ساثر شعراء 
الحاهلية» بحيث تنسب إلى أى شاعرمن هؤلاء الشعراء وتدخحلف شمره وحمل 
ذلا فی الفاق ! وهذا وحده » فی الفن » باطل ؛ واکنه باطل من وه آخر › 
وهو أن حاداً لم يعرف بقول الشعر » ولم نجد بين أيدينا مصدراً واحاداً من هذه 
)١(‏ الطبرى » تاريخ (سنة ٠) ٠١۸‏ وقد أورد كذلك خبراً آخر لایکاد يفترڻ عن هذاء 
وهو أن المهدى بويع له بالملافة لست ليال خلون من ذى الحجة سنة ٠١۸‏ . 
(۲) إرشاد ۱۰ : ۲۹٩‏ . : 


)۴( الفهرست o:‏ . 
(4) تاريخ الطبرى (سنة )٠١4‏ . 


4٤ 
. الكتب العربية ذکر لنا أن ادا قال شعراً أو خلّف دیواناً رواه عنه غیره‎ 
ولو کان له شعر حرصوا على ذ كره لبم 'عنوا بتسجيل الشعراء وشعرهم ودماوي م‎ 
أو » ولأن ذالك کان يقوّى من رأى من انمه بالوضع والنحل ثانياً . فكيف‎ 
لم بذ کروا شعر حاد ودیوانه › وهم یذکرون أن « حاف دیوان شعر هله عنه‎ 
أبو. نواس » "“؟ ثم » أيكون المرء شاعراً » فى مثل هذه المنزلة من الفحولة‎ 
والشاعرية » فيصرف کل شعره إلى غیره وینحله إیاه » ويضن على نفسه بأن‎ 
بسب إلا بعضه ؟ ولسنا فى خاجة إلى إطالة القول وبين أيدينا خبر آخحر إن‎ 
م یکن ذا دلالة قاطعة على أن حاداً ل يكن بحسن قول الشعر » فهو على أقل‎ 
تقدیر ما يستأنس به نی هذه السبيل ؛ وذلات أن حاداً حين أراد أن يمدح بلال‎ 
ابن ی بردة» م يستطع ن بنظم شعراً ی مدحه» و انما انتحل لنفسه شعراً جاهلیا‎ 
قدا ووجهه فی مدح بلال › وم يكتشف ذلات إلا ذو الرمة حي) مع حاداً‎ 
. )” ینشده › ثم اعرف به اد‎ 

ومما يدع هذا الذى نذهب إليه ويكشف عن مقدار التخبط الذى وقعت 
فيه هذه الأخحبار والروایات» ما ذکره ابن سلام» ال مخت بوت قول 2 
العجب لمن يأحذ عن حاد > کان یکذب ویاحن ویکسر » . فکیف یکون 
حاد بهذا القدر من‌الشاعرية الفذة الى حاولت الر ر رہ با م یکون 
بعد ذلك يكسر الشعر ولا يقم وزنه ؟ لا شلك أن أحد هذين البرين موضوع « 
ولعلھما کلہما کكذلاف " . 

فإذا کان الأمر على ما بنا »> وکان هذان اللبران موضوعين › فإن هما 
مع ذلك دلالة لا يصح أن نغفلها > وهى أن بين المفضل وحاد منافسة شديدة 


( ۱) ياقوت + إرشاد ۱١‏ : 1۸ . 
(۲) الأغاف ٩‏ : ۸۸ . 
(۳) انظر أيضاً كتاب « العربية » تأليف يوهان فك » ترجة الدكتور عبد الحليم النجار 
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زا بات E‏ والاہام » > م استغلها تلاميذ المفضل ورووا عا الأخبار : 
یمون حاداً و من مكانة أستاذه المفضلفتقوّى بذلا مکانہم. أما المتافسة 
يما فلعلها كانت لأن المفضل على ما يروون من أنه كان ثقة كثير الرواية 
لاشعر - كان لا بحسن شيا من الغريب ولا من المعانى ولا تفسير الشغر › ونما 
کان یروی شعراً جردا“ . آما ماد فقد تقدم أنه کان عا بلغات العرب 

وأشعارها ومذاهب الشعراء رانیم ۲ وکان « من عم الناس بأيام العرب 

وخبارها وأشعارها ونساہما ولغا نما » "' . فکان حاد إذن یروی ما لم یکن يرویه 
المفضل» ويعرف مالم يكن يعرفه» فامممه بالتزيد بل امه بالوضع والنحل . 
ولا ینبغی أن نس أن حاداً كان أموى الموى وكانت « ملوك بى آمية تقد 
وتؤثره وتستزيره» فيفد عليهم » ويسألونه عن أيام العرب وعلومها » وبجزلون 
صلته . .  »..‏ وجاءه يوماً صديقه مطيع بن اياس يدعوه إلى مجلس جعفر 
ابن أب جعفر المنصور »› فقال له حاد: « دعى » فن دولى كانت مع 
بى أمية وما لى عند هؤلاء حير . . . » أما المفضل فقد كان عباسى الهوى › 
٠‏ وقد قربه المنصور وألزمه ابنه المهدى يؤدبه ؛ ولامهدى صنع المفضليات  .‏ _ 

ونخسب أن ما بسطناه من وجوه هذه المنافسة واللحصومة يزيدنا اطمثناناً 

إلى ما قدمناه فى أمر هذين الحبرين عن المفضل وحاد . 


¥ الأصمعى وهاد 8 
ولقد كان أمر المفضل وحاد بين رجلين من الكوفة نفسما جمعما عصبية 
بلدية واحدة » ثم فرقم ما منافسات وخصومات شخصية وسياسية . أما الأمر بين 


١١١ : مرأتب الشحويين‎ )١ ( 

. ۸٩ : ٩ الأغای‎ )۲( 

(۳) ياقوت ۵ إرشاد : ٠۰‏ : ۲۰۹۸. 
)٤4(‏ إرشاد ۱۰ : ۲۵۸ . 

(ه) الأغانی ٩‏ : ۸۲ . 
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الأصمعى وحاد فيعود بنا إلى المنافسة بين البصرة والكوفة › فالأصمعى بصرى > 
وهذه الأخحبار الثلاثة يروى أحدها الرياشى ويروى اثنين ما أبو حاتم» وها 
بصریان کذلاف . ولم یکن شأن الریاشی وأ حاتم ى عصبيمما لابصرة عل 
الكوفة شن الأصمعى › وذلات لما كانا من أكثر البصربين طعناً على الكوفيين 
وااماً م > وقد مر بنا أن الرياشى قال : إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب 
وأكلة البراييع » وهؤلاء أحذوا اللغة من أهل الواد وأ كلة الكواميخ والشواريز (' . 
ومر بنا كذلاث تضعيف أبىحاتم للكوفيين وقوله ": « لم يكن بلحميع الكوفيين 
عالم بالقرآن ولا كلام العرب »» وقوله " : « فإذا فسرت حروف القرآن الحختلف 
فيا أو حكيت عن العرب شيئاً فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل أفى زيد 
والأصمعى وى دة وڍونس وثقات من فصحاء الأعراب وجملة ا وا لعفت 
إلى رواية الكسائى والأحرى والأموى ولفراء ونحوهم » وأعوذ بالله من شرم ! » 


فإذا م يكف هذا الحانب نى تضعيف هذه الأخبار » فإن ما فيا ٠ن‏ 
تناقض اليزيدنا اطمئناناً إلى أنها من هذه الأخبار الى ساقت إليما هذه العصبية 
والمنافسات . وذلاث أن أبا حاتم يروى أن الأصمعى قال « جالست حاداً فم اك 
عنده ثلهائة حرف » ولم أرض روايته » . أما أنه لم جد عنده ثلائة حرف فأ ر 
لا شأن لنا به ى هذا البحث » وأما أنه « لم یرض روایته » فلا نراه یستقم ع 
رواية أ حاتم نفسه عن الأصمعى أنه قال إنه أخذ شعر امرئ القيس كله 
عن حاد « إلا نتغاً معا من الأعراب وای عمرو بن العلاء » . وما يؤيد هذا 
الذى نذهب إليه من تزيد التلاميذ على شيوخحهم ف أخار منافسيم » بل وضعهم 
علیہم أحباراً ى ذلا » أن الأصمعى قال « كان ماد أعلم التاس إذا نصح ۲ 
وم يزد على ذللك» فجاء من يفسر قوله هذا ویشرحه فقال:( بعی إذا م يزد 


(۲) ابن التدع - الفهرست : ۸١‏ . 
( ۴ ) مراتب النحويين : ۱۲١‏ . 
(۴) المصدر السابق : ١٤١‏ . 
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وينقص ف الأشعار والأخبار » فإنه كان ممما بأنه بقول الشعر a‏ شعراء 
العرب» . وكلل هذا تفسير لقوله « إذأ نصح » . ونحن لا نکاد طمن إلى هذا 
اتسر بعد الذى علمناه من أن الأصمعى أحذ عن اد رشا من الشعر »» 
ونه روی عنه دروان امرئ القيس و أضاف إليه نتفآ معها من الأعراب وأ عرو 
اين العلاء . والأصمعى مشهور بتشدده وتحر به وأنه « لا به ی الا فیا اع عليه 
العلماء» ويقف عا رتفردون به عنهء لاشو إل فص الاغات » ویلج تش دفع 
ما سواه )"۰ ر وأنه» کان لا یفسر شعراً فيه ھجاء ... وکان صدوقاً ی کل 
شی ٤‏ م کان هذا مجه فإنه لا رأخحذ إلا عن َة أو من جرف آنه 
ثةة. والذى نراه ئی تاو یل قوله «إذا نصح») آنه ر ید إذا نصح ان راناذعنه 
و مخت نفسه بی إعطائه وتعایمه > وذللك لأن حاداً كان مو رام 


ضتين بر واية الشعر وإنشاده ") . 


ت ا عرو ين العلاء وماد : 
أما اللبر الذى سقناه عن تقد أى عمر و بن العلاء مادا على" نفسه» 

وتقدم حاد أبا عرو على نفسه ففيه توثيق ماد » وهو س إن صح 
يدعم ما ذهبنا إليه من أن رأى العلماء الذين عاصروا حاداً وكانوا من 

طبقته - اذا ما ا من العصبية نامل م يکن کالرآی الذى شاع 

بعد أن شوهته الأحبار والر وايات. واری آیی عرو ی اد قيمة يخحاصة . 
إذ أن أبا مرو بصرى > بل رأس علماء البصرة > وكان ثقة مأموناً حى 

ت لرن وقد اع م خا انر آن راوه ابو ری اییان 

وھو کو > وکن آبا عرو الشيبالى ثقة» لي بضعقه أحد فما يروى » وإن 


)۱( مراتب النخويين 2 A»‏ 
)۲( المصدر السابق : ۷4 


(۴) نزهة الألباء د ۷٠‏ . 


4۸ 
کانوا نالوا ٤‏ انق الشراب 8 دح ذلا هر ب و ابر 
وقد روأه عن آیی مرو راس من رۇوس‌عاماء البصرة› هو تایه الاصمعى 
قال و ¢ قال او مرو ما اا حجاد الراو رة حرفاً قط إا عه , من 
أجل ذلا کله یل ل أن أا هرو بن العلاء» ومن ف منزلته من علماء 


الطةة الأولى: کاذوا درون حاداً حق قدره ْ وکانوا رودقونه و يعد لوذه 


2 ابن سلا م واد‎ - ٤ 

ما ما رواه ابن سلام عن يونس من أن حاداً وضع القصيدة الميمية 
£ مدح ای موسی الأشعرى ونحلها الدطيئة »> فردود من وجهين » الأول : 
أن ا مدای » وهو بصری » وکان معاصراً لابن سلام رد عليه وذ کر « أن 
الحطيئة قال هذه القصيدة نى أن موسى » وأا صعيحة »› قاطا فيه وقد 
جع جيشا للغزو . :۾ )١‏ ا الثانى : أن العاماء الذين حعوا ديوان 
الحطيثة وشرحوه بعد حاد أثبتوا هذه القصيدة ئى ديوانه » ولم يأخذوا بانرأى 
الذى أو رده ابن سلام عن يونس . فهذا ابن حبيب قد روى هذه القصيدة 
عن ابن الأعرایى وعن أب عرو الشیبانى معا » وأثبنما السكرى عن ابز 
حبیب ی شرحه لدیوان ال 9 


ويد م هذین الحيان ان ابن‌سلا م روی شر وضع حاد ذه القصية 
ونحاها الحطيئة عن يونس > ويونس بصرى » كابن سلام »> وكلاها 
يضعف الكوفيون ويهمهم بالكذب ولوضع ولتزيد . فيونس ذكر حاداً 
فی اللبر الثانى الذى أوردناه وقال : العجب لن يأخذ عن حاد » كان 
یکذب ویلحن ویکسر. وقد مر بنا أن ابن سلام قال ف معرض‌حدیٹه عن 
)١ (‏ طبقات النحويين واللغويين : ۴١‏ . 


. ۱۷١ : الأغاف‎ )۴( 
.۴١ - ۳٤ : ديوان الطيئة‎ )۴ ( 


44۹ 


الأسود بن يعفر « إن أهل الكوفة روون له أكر مما نروى ويتجوزون فى 
ذللی اک من تجو زا i‏ وقال رفا £ معرضس شعر رواه بعص أهل 
الكوفة : ونحن لا نعرف هذا ولا نقبله . 


ومن أجل هذا کله لا عللف أن نطممن إلى ما رُوى من أن ادا وضع 
تلاف القصيدة ونحلها الحطيئة »> ولا للك أن نطمين إلى أحكام يونس 
وابن سلام على حاد . 


ه ‏ خلف الأحمر وحاد : 


ما الأخبار الأربعة الى أوردناها عن خحلف وحاد فثلاثة مما ثوثق 
حاداً توٹیقاً ما بعده من توثیق » فقد جاء نى اللحبر الأول أن حاداً ث أخذ 
عله آهل المصرين ( البصرة والكوفة ) ٠‏ وخاف الأحر خحاصة) . وأ کد 
الحبر الثانى ما جاء ى هذا اللحبر الأول» فذ كر أن أهل الكوفة قرأوا أشعارهم 
على خحلف بعد وفاة حاد لأن خاغاً ر كان قد أكير الأخذ عنه » . وكذللك 
جاء ى المبر الثالث أن حاف الأحر أول من أحدث السماع بالبصرة › 
وذللف اذه جاء إلى حاد الراوية فسمع منه . فإذا كان حاد ذه المنزلة الى 
تذ كرها هذه الأخبار “ وكان أستاذاً لأهل الكوفة » وبعض أهل البصرة 
وخحاصة خلفاً ‏ فكيف يستقيم ذلك مع اللحبر الرابح الذى يذ كر فيه حاف 
أن حاداً ر كان فيه حمق » » وأن خافاً قال : كنت آخذ من حاد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول »> فيقبل ذلك مى ويدخله 
ئى أشعارها . وليس هذا التناقض وحده بين هذا اللحبر والأخحبار الثلاثة 
قبله هو الذى يكشف عن زيف هذا اللحبر »> بل إنه كذللك ليتناقض مع 
ما قدمنا من رأى العلماء نى حاد وهو أنه كان عالاً بلغات العرب وأشعارهاء 
ومذاهب الشعراء ومعا نمم > فکیف يکون عامه هذا إذا جاز عليه ماتزعه 
هذه الرواية من منحول الشعر الذى كان يعطيه إياه حالف ؟ بل عة 


1-0 
تناقض ثالث : فقد مر بنا أن حاداً الهم بأنه - اكثرة علمه بلغات العرب 
وشم ومذاشب اأشعراء ومعا زم ت کان ج الشعر دشړه ده مذهب 
رجل ویدخله ی شعره وحمل عنه ذلاف ى الاأفاق . ولكن هذا الحبر. 
يصور لنا حاداً ثقة فما يروى لأن خلفاً يعرف بأنه کان بأحذ منه 
الصحيح من أشعار العرب 4 انه دصو ر لا ادا ف صورة الحاهل 
الأحقى الذى دستجهاه حی تلميذه فيعطيه المنعحول من الشعر فیقیاه ووز 


عايه ! 


فنحن إذن - بعد ما عرضنا هذه الأخبار وبينا ما فا من زيف 
یل إل أن لحد :ا كرما اہم به اد موضوعاًء» دعت إلى وضعه عوامل 
عدة مما : هذه العصبية الى كانت متأحجة بين البصرة والكوفة ؛ وما : 
تلات المنافسات والحصومات الشخصية كالى كانت بين المفضل وحاد ؛ 
وما : العصبية السياسية » فقد كان حاد أموى اهوى ولنزعة » وكانت 
دة بي هة قك ولت واقبلت دة بحديدة ا صا الخداء ورك أن م 
عحاسما وآثارها وتحط من قيمة من اشر فما أو نال لديا حظوة ؛ وما : 
أن حاداً كان باعتراف الرواة ‏ كثير الرواية واسع الحفظ ١‏ : 
فکان یروی مالا یعرفه غیره »> وحفظ ما لا محفظون» فامموه بالتزید 
والوضع . وقد ساعد على كيل هذا الاہام له وتضعيفه وتجرعه أنه كان 


ا م بالشراب مفضوح المحال . 


. ٩٤ ٩۲ » ۷۱ : ٩ انظر لذلك الأغا‎ )١( 
.۸4 ٠) ۸١ : ٦ انظر المصدر السابق‎ )۲ ( 


۳ 


ولكن الروايات والأخبار الى بين أيدينا لا تقتصر على ٣‏ هماد - 
الكو ¢ وإعا تم کذللی شا من ن شيوخ البصرة المقد مين ورا اسا من 
رۋوس اأر وارة فےا »> هو خاف الأحر ٤‏ وسنعرض هذه الأحبار وار وارات 
ف مطین : ينتظم أوهما الاخبار الى تممه . بالوضع والنعحل »› وينتظم 
ٹا ہما الاخبار الى تودقه وتعدڵه 8 م عقب علےما ,عناقشة الاخبار الاو 


ونقدها . 


: الأخبار الى تممه بالوضع والنحل‎ - ١ 


(ا) قال عمد بن يزيد (المبرد) :« كان خاف أخذ النحو عن 
عيسى بن عمر » وأخذ اللغة عن أهى عمرو » ولم ير أحد قط أعام بالشعر 
والشعراء منه » وكان به يضرب المغل فى عل الشعر ؛ وكان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه ؛ م فسات فكان 
م القرآن ی کل یوم وليلة ؛ وبذل له بعض الملوك مالا عظيماً خحطيراً 
على أن تکام ی بیت شعر شکوا فيه فى ذللك » وقال : قد می لى فى 
هذا مالا ا إلى أن أزيد فيه . وعليه قرا أهل الكوفة أشغارهم > وکاذوا 
يقصدونه لا مات حاد الراوية لأثه كان قد أ كير الأحذ عنه » وبلغ ميلا 
لم يقاربه حاد» فلما قرأ ونسات حرج إلى أهل الكوفةء فعرفهم ااشغار 
الى قد آدخلھا نی أشعار الناس »› فقالوا له : انت کنت عندنا فى ذلا 


الوقت أوثى مثاث الساعة . فببى ذلات ف دواوينمم إلى اليوم ٠»‏ . 


. ۷٩ = ۷٥ : مراتب النحويین‎ )۱ ( 


I! 


( ب ) قال أبو حاتم عن الأصمعی'' : « کان خاف مول أ ب 
ابن أن موس الأشعرى . . . وکان أعام الناس بالشعر › وكان 
ووضع على شعراء عبد اقب شعراً موضوعاً کثیراً ا > وعلی غیرمم > عب 
بم ؛ فأخذ ذلاف عنه أهل البصرة وأهل الكوفة » . 


(*) قال أبوحات :3 ولا قدم الأصمعى م 


ن بخداد دخحلت إليه» 
فساًلته من با من رواة الكوفة . قال : رواة غير e‏ آنشدونی 
أربعين قصيدة لأ ”دؤاد الأيادى قاها حاف الأحر . وهم قوم تعجہم 
كمرة الرواية » إليها يرجعون » وبا رفتخرون » . 

(د) وقال آبو E‏ « قال عاف : ګنت آخحذ من هماد الراو بة 
ا ن أشعار العرب وأعطيه المنحول » فيقبل ذلك مى ويدخله 
ی أشعارها ؛ وکان فيه همق » . 

هغ قال ا عل اال و کان او عرز الناس بالشعر 
واللغة » وأشعر الناس على مذاهب ا . حدٹی ابو بک 
اَن القصيدة المنسو رة إلى الشنفرى الى وما : : 


۶ 2 کو 2 
یما بی أ صدور مطیکم ا قوم واک لاميل 
له » وهى من المقدمات بى الحسن والفصاحة والطول > فکان أقدر الناس 
على قافية » . 


( و ( وقال ابن عل ربه-:« کان عاف روايته وحفظه يقول 
الشعر فسن واناه اأشعراء ¢ ويقال إن الشعر المنسوب لل ابن اتف 


۷١ : مراتب النحويين‎ )١ ( 

. ٠٠١۲ ~۲٩۹۱ : المرزباف » المح‎ )۲( 
. ٩۲ : ٩ الأغا‎ )۳( 

. ٠١١ : ١ الأمالى‎ )4( 

. ٠١۷ : ٩ (ه) ألعقد‎ 


for 


۳2 


تابط شرا 4 وهو : 
ة ۶ 2 2 رو د ر وت 
إن بالشعب إلى جنب سلع لقتلا دمه ما بطل 
لحلاف الأحمر » وإنما ينحله إياه » . وكان الحاحظ قد ذ كر :« وقال 
اط کاو ا وز کف و ان چ 
ین د و ی ا ا 2 (WP rg oy‏ 
مسبل بالحی أحوی رفل ودا e‏ زل 


وكذلك قال ابن قتية إن حلفا الأحر هو القائل : 


< ‌ ه ره ا d‏ 
إن بالشعبٍ إلى لقتيلا دمه مها يطل 


J‏ وڏحله ابن أخحت تأ رهل سر . وکا يقول الشعر و دنحاه المتقدمين " «١‏ چ 


او ان ای و وید که 


(ا) قال ابن سلام: ٩‏ « خلف بن حیان » أبو عرز » وهو خاف 
الأحر - اجتمع أعصابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقه 
لساناً . كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً » ألا نسمعه من 
صاحبه » . وقال بو ز يد الأنصارى ر(“ » ات بغداد حین وام 
المهدى عمد » فوافاها العلماء من كل بلدة بأنواع اللوم » فام أرا نجلا" 


۾ 
أفرس دتا عر من لف € 


(۱) لیوات ۱ : ۱۸۳-۱۸۲ . 

(۲) السع : ولد الذئب والضيع . والآزل : : الأرسح وهو خفيف العجز . يمول : | 
يسبل إزاره خيلا Nk‏ ذاهباً فى الترفه إلى أرفع الدرجة » أو إنه يسبل i:‏ 
أى أسود . 

( ۳ ) الشعر والشعراء ۲ : ۷٦١‏ 

. ۲١ : طبعات الشعراء‎ ) ٤ ( 

. ۸١ : ابن الندع » الفهرست‎ )١( 


f٤ 

( ب ) قال أبو حاتم": «قال الأصمعى : كأنما جعل عاي لغة 
ابی نزارءومن کان من بی قحطان على لغة ابی نزارء بين جوانح خلف 
الأحر معانيما » . 

( <) وقال عیسی بن إسماعيل" : « معت الأصمعى 
حلفا الأحر أبا حرز ‏ فقال : ذهبت بشاشة الشعر بعد خلف الأحر . 


فقيل له : کف وآنت حى ؛ فقال: إن حلفا کان عسن حيعه وما أحسن 


و 


منه إلا الحواشی . ٠‏ ٍ 
57ا او دو م ل الأحر معام الاضي ومعام أهل 
البصرة » . 

(ه) وقال أبو على القالى“: « وكنت أنا كثير التعطف للأصمعى › 
فكنت أسأل أبا بكر بن در يد كثيراً عن خاف والأصمعى : أہما أعام ؟ 
فقول لى : خلف . فاما أ کرت عليه انہرنى » وقال : أين الماد من 
البحور ! » 

( و ) وقال الرياشى : « معت الأخفش يقول : لم ندرك ها هنا 
أحداً أعام بالشعر من خلف والأصمعى . قلت : أہما کان عام ؟ قال : 
الأصمعى . قلت : لم ؟ قال : لأنه كان أعام بالنحو » . 


۳ س مناقشة ونقد : ۰ 

١ (‏ ) ونحب أن نقف قايلا“ عند هذا التناقض الواضح بين أخبار 
الطائفة الأولى وأخبار الطائغة الثانية : فخلف معام الأصمعى ومعام أهل 
البصرة ¢ والأصمعى قول رجا موت خلف : دهت رشاشة الشعر ¢ 


. ٠۷۹ : طبقات النحويين واللغویین‎ )١( 
, ۱۸١ : المصدر السابق‎ )۲( ˆ 

( )ال 4 

. ٠۷۹ : طبةات النحويين واللغويین‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق : ١. ٠۷١‏ 


foo 


و رقدمه على هسه ّ يقول ع کا عا جعل غم اة العرب بن جوانح 
خاف الأحر ھا ےا ت وأبو a‏ ن دو يفضل افا على الأصمعى 
و عله عراً والأصمع ماداً . ومع ذللت فهذا الأصمع. نفسه بذكر أن 
0 اي ی س اث دهد ہی ER‏ 

خلفاً كان يضم .الشعر وأنه وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً 
کٹراً و عبثاً بم » وأنه وضع أربعين قصيدة ونحلها أبا دؤاد 
الإيادى . وابن دريد - على تقده حلفا - يذ كر أن خلفاً هو قائل 
القصيدة المنسو رة 8 الشنفرى ۳ وارب معرض يقول 5 إن وصف آخبار 
الطائفة الثانية خلاها بالعلم لا تعى توثيقه ف ‌الرواية» وبذلك لا تتناقض مع 
اتان الا الأوى . وهذا القول مردود من جهن ؛ الأول : : ان من 
الائز آل ر ی الوصف پالم أن الأوصوف ده و الروارة ا E‏ 
على ذللك ى اہر هسه ¢ 3 جاع ف احبر ( ت ) من الطائهة الأول 

- حيث قال الأصمعى عن خلف: « كان أعل بالشعر . . . ووضع 


N 


على شعراء عبد اتی شعراً موضوعاً كثراً » . أما أن يوصّف بالعام 
وبوقف عند ذلا ولا 1 على تضعیفه ف »> فإن ى هذا الإغغال 
نفسه دليلا على التوثيتق والتعديل » لأن الكلام حينئذ ماتبس > ولا بد 
لإيضاحه من النص على التضعيف والانمام لو قصدا . على أن كلامنا 
هذا يز يد اتضاحه ى الوجه الثاى من وجوه ردنا » وذلك هو نص ابن سلام 
الذى أوردناه . 0 ينص على حاف بالشعر و ينص کذللی 
على توٹیقه ی > م لایکتی بان ذلك رأياً خحاصنا به وإعا 
يذ كر أن هذا الرأى هو إحاع عاماء البصرة » قال ابن سلام : « اجتمع 
أصحابنا أنه کان أفرس الناس بيت شعر » وأصدقه لساناً » کنا لا نبال 
إذا أخذذا عنه را او آنشدنا شعراً ألا ڏسمهه من اه ولرآی اب ن سلام 
قيمة خاصة إذ أن ابن سلام ومن عرف شكا فى خض الشر ااهل > 
E a NT‏ 


٤9 


وضعهم . والحق أن ابن سلام لم يتف بكل هذا الذى قاله ف توثيق 
خلف » وإنما أضاف إليه أقوالا أخرى ذهب فيا إلى أن خلفاً كان 
ناقداً لاشعر الحاهل » إعيز كحيحة من‌فاسده» وينص على المنحول و 
ویرد کثراً ما کان ا فی زمنه . ومن أجل هذا جاءه خلاد بن يريد 
الباهلى - « وكان خلاد حسن العام بالشعر بر ويه ا  »‏ فقال له( : 
» بأی شی ء ترد هذه الأشغار الى E‏ » فقال له خحلف :رهل فيا 
ما تعام انت انه مصنوع لاخير فيه ؟ قال : ني . قال : أفتعام ی الناس 
من هو عام بالشعر منلت ؟ قال : نم . قال : فلا تنكر أن يعلموا من 
ذلات أ كبر ما تعلمه أنت ) . وهو يصوره ضا انه س ی شکه فی بعض 
الشعر الحاهلى - لا يقطع ولا جزم » وإ نما يقول إن هذه الأبيات أو تلات 
القصيدة « يقال » إا لفلان ؛ فمن ذلات أن ابن سلام سأله عن بيت من 
( 


الشعر من يقوله ¢ فأىجابه: J)‏ يقال لاز بير ان تر المطلب ( (۲ 


( ب ) وى أخبار الطائفة الأول » وهى الى تم حلفا بالوضع والنحل › 
SO RTE E‏ 
وة بض رن دلت = ا باد يوم أن هذه الأخبار صحيحة» فقد شمد 
بها بصر يون على بصرى » و بذللك فهى بعيدة عما ذ كرناه آنا منأمر العصبية 
وما تدفع إليه من الاتمام .غير أننا حين ننم فى هذه الأخبار النظر نجد 
آنا لاتنہم حقا إلا الكوفيين » وأن خلا لایعدو أن يكون معبراً بجتاز ونه 
لیصلوا منه إلى ابام علماء الكوفة ورواما . واتخذوا خاماً وسيلة لذللك 
لأنه ‏ كما أسلفنا القول - قد أخذ عن حاد الكونى » م أخذ الكوفيون 
بعد ذلك عن خاف . فى اللحبر را) «وعليه قرأ أهل الكوفة آشعارحم : 
وكانوا يقصدونه لا مات حاد الراوية لأنه كان قد أكر الأخذ عنه › 


)١ (‏ طبقات الشعراء : ۸ . 
( ۲) المصدر السابق : ۲٠١‏ . 


{oy 

وبلغ مبلا ۾ يقار به ماد » فاما تقرأً ونسات حر ج إلى أهل الكوفة › فجرفهم. 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس ؛ فقالوا له : أنت كنت عندنا 
فى ذلك الوقت أوثتق مناك الساعة . فبى ذلك ى دواويمم إلى اليوم 0 


وى اللبر (ح) جعل الرواة الأصمعى يهمخلغاً بالوضع ليصلوا إلى 
أن رواة الكوفة ) روأة غير مین 0 آذشدولی أريعين قصيدة لأ دؤاد 
الإيادى قالما حالف الأحر . وھ قوم عمجم كيرة الر واية » إلا يرجعون» 


وا يفتخرون » . 


وجعل لوةه ى ال »> غفا مرف يانه كان ين . 
الشعر » ليصاوا إلى أنه أعطى هذا الشعر المنحول لحماد الراوية الكو › 


فقبله »›» ورواه »> وأدخله ئ اشعار العرب . 


ومن أجل هذا نجد أن كثيراً من هذه الأخبار - بالرغم من أن 
رواا بصر یون مون راو بة 2 اوك انہت ای غایما e‏ 
رذللف عن عوارها 


(<) وما یدلنا على مبلغ تجى بعض الرواة على خحاف »> ومدى 
ما اننّبت إليه هذه الضر وب المتعددة من العصبيات والحصومات ‏ م 
وض عوا شعراً ورجزا آل اسان حاف الأحر وغيره من العلماء الرواة > ۴ 
مسوا أله آنه وضع ذلك الشعر ونحله القدماء . قال الحاحظ ': « ولقد 
ولّدوا على لان خاف الأحر » والأصمعى › أرجازاً كثيرة ؛ فا ظناث 
بتولید مم على ألسنة القدماء ؟ » . ولعل ى هذا ما 0 لنا عن مدى 
الثةة ا جب أن نولا مثل هذه الروايات والأخبار الى تهم خلفاً › 


وعرضصنا طرفاً ا 


. ۱۸۲ ¬ ٩۸۱ : £ الحیوان‎ )۱( 


f0۸ 

(د) ونحب أن نشف عن آمر آخر › يتصل بہذا الذى قالوه 
من ان خلفاً قال القصيدة اللامية : 

إن بالشعبو إلى جنب لم لقييلا كمه ما بعل 
وتحلها تأبط شرا . فقد اختلف القدماء ئى نسيلها : فنسبها بعضمم > 
کایی مام ئی حماسته ۰ إلى تأرط 2 2 > ول شرا اا قد ا 
غيره . ونسما بعضمم إلى الشنفرى' > و شر کذلك إلى آنا قد 
تدب الم غره وقد ادال ع شع الى وا رظ شرا و 
ما قاله ا حدهھا إلی الا خر لا ہما کاناہ ا ث العرب وفنتنا كهم» 
واک ما یتحدثان عنه ی شعرهما متشابه . ونسہما بعضہم إلى ابن أخت 
تأرط د قا لما ی خاله . ونحن» نى هذا المقام » لا يعنينا التثبت من 
نسبما إلى واحد من هؤلاء الثلاثة »> فسواء أ كانت لتأرط شر آم لابن احته 
أم لاشنفرى » فهى عندنا - هنا - جاهلية صحيحة وليست منحولة . ولكننا 
نحب أت نقف قليلا" عند أقوال من ذهبوا إلى أنها .منحولة . ولنبدأً عا 
أورده التبر يزى » قال" : « قال الغرئ ١‏ : وما يدل غ آپا لاق ٠‏ 
الأحر قوله فيا : ” جل حى دق فيه الأجل“ فإن الأعرا لا يكاد 
يتغلغل إلى مثل هذا . قال أبو محمد الأعراى () : هذا ر المغل 
” لیس بعشك فادرجی “۰ لیس هذا کا ذکرہ › بل الأعرایی قد یتغلغل 


إلى أدق من هذا لفظاً ومعنى . وليس من هذه اللحهة اعرف أن" الشعر 


(۱) ج ۱ ص : ۳٤۸‏ . 
٠‏ (۲) الغا ۸٩ : ٩‏ - ۸۷ وامالی المرتضی ۱ : ۲۸۰ . 
EEE ET E )۳(‏ 
(+) ا خد شراح حاسة أي تمام المتقدمين » قبل التبريزى . 
() هو الحسن بن أحد > العروف بالأسود الغندجاى » علامة نسابة » عارف بأيام 
العرب وأشعارها » ٠ن‏ رجال آخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن المامس . (ترحمته ى 
نزهة الألباء ۰ ۹ ومجم الأدباء ۷ : ۲۹۱ - )٣١١‏ . 
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ھن > لكن" من الوجه الذى ذكره لنا أبو الندى > قال : ممايدل‎ 
بالمدينة » وأين تأبط‎ e علي أن هذا الشعر ا انه ذ کر فيه ساعاً‎ 
E شرا من سلع ؟ و إا قتل ف يلاد هذیل ورمی به فی غار رال‎ 
أرأيت إلى إقامة الدليل كيف تكون ؟لقد أحس الأقدمون نسم نضعف‎ 
¢ قول ص قال إن سره القصيدة لاف ڏخايا تأرط شر أو ابن اخټه‎ 
فضوا يعتسفون الطريق إلى دليل يد عون به هذا القول » فکان دز يلهم‎ 
إن ف هذه القصدة لصي بيت‎ r2z: ظتًا و توما م ينيا شا . قال‎ 
لصف بيت فى القصيدة كلها فيه معى فلسنی عمیتقی لا يدرکه‎ ¬ 
الأعراى »> وما هو هذا الى ی الفلسی العميق ؟ قالوا انه قوله : جل جی‎ 
دق فيه الأجل" . فإذا كشفت عن عمق هذا المعى لم تجده يبعي شيئاً‎ 
غير قوله : إن وفاة هذا 1 رجل لامر عم دصغر بإزائه کل عظيم من‎ 
الع را ومن هو دونالأعرای (۲؛‎ e الأ . فأی عمق ی هذا القول ل‎ : 
فما جاء من دفع هذا القول وة :1 یلیث أن هوی ی مزلق دونه الأزلق‎ 
الأول . فقال : إن الدليل على أن هذه القصيدة مصنوعة أن الشاعر ذكر‎ 
سلعاً » وان سلعاً جبل فى المدينة » ولکن الرجل المد كور فى القصيدة‎ 
5 ٤ لاد ا“ یل ! !1 آی عجب یر على هلا العجب‎ ٤ قد قل‎ 
قول ابو الندى - الذى ذهب إلى هذا الرأى وزقله عنه او ن الأعراى‎ 


(۱) هو محمد بن آحد » اپو الندى ؛ كان أو محمد الأعراف يكار من الرواية عله 
والاعماد عليه . . ( تر مته فی معج الأدباء ۱۷ : )۱٦٤ - ٠١۹‏ . قال عنه ياقوت ( ۷ : ۲۹۲) 
إنه « رجل جهو لا معرفة لنا به » . رقال : «وكان أبو يعلى بن المبارية الشاعز يمره (أى 
يعبر أا .محمد الأعراف) بذاك > ويقول : ليت شعرى »› من هذا الأسود الذى قد صب ذفسه 
للرد على العلماء »> وتسنى لاأخذ على الأمة القدماء ؟ ماذا نصحح قوله ونبطل قو الأرائل › 
ولا تعویل له فا يرویه إلا ا ومن آبو الندی نی العام ؟ لا شيخ مشهور »> ولا ذو 
عم مذكور ul...‏ 


(۴) انظر كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعها » تأليت الدكتور عبد ا الطيب 
ص : ۷١‏ - ۷۷ التعليق رقم : ١‏ : 
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الو قیل له : إن سلما اسم لعدة مواضع » وما كا قال الأقدمون 
أنفسمم ت چ هديل ( 0 إ1 


وا شیک ت کا ك ی الان دی ا هدای ای 
ينهم خلفاً بوضع هذه القصيدة ونحلها الشنفرى أوتأبط شرا أو ابن أخته» 
وإذا رجح لديلف - كما رجح لدينا - أن أكثر هذه القصيدة لا کن 
أن کون موضوعاً ”متکلنا منحولا لما يظهره فيما النقد الفى اغ 
أصالة > وصدق فى » وشخصية 2ا فقد بی إذن أن عرف 
کف التہس أمرها على القوم . وقد عثرنا على خبر طريف يوضح لنا 
الأمر من يع أطرافه : فقد أورد الحالديان اثى عشر بيتاً من هذه 
القصيدة ونسباها للشنفرى › م قالا ۳ ر« وقد زعم قوم من العلماء أن 
الشعر الذى كتبنا للشنفرى هو لحلف الأحمر » وهذا غلط . ونحن نذكر 
الحبر ى ذلك : أخبرنا الصولى عن ای العيناء قال : حضرت جلس 
ی > ورجل يقرأ عليه الشعر لاشنفرى › حى أتى على القصيدة الى 
أوما : 


۰ إن بالشعّب الذى دون سلح متيلا دمه ما يطل 
فقال بعض من كان فى الجلس : هذه القصيدة لحاف الأحر . فضحلك 
العتى م » فسبألناه عن سبب ضحکه فقال : والله ما لال یی عرز 
شحاف من هذه القصيدة بیت وأحد 8 وما ھی إلا لاشنفر ى . وکان ها ګر 
طریف لم يبق من یعرفه غیری . قلنا : وما خبرها ؟ قال . جلسنا بوا 


)۱( الفیر و زبادی ء القاموس (سلع) ؛ وكذلك ياقوت » معجم البلدان «وسلع جيل 
ی ديار هيل » وأنشد اة پیات للمر يق المذلى آخرها : 
عط المصم من أكناف شمر وم يرك بذى سلع ارا 
(۲) اة اللحالديين (مطوط فى دار الكتب المصرية رقم ۸۷ه أدب) ورقة : 
‘FY = 1°‏ 
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بالمر بد » ونحن حاعة من أهل الأدب › ومعنا خحلف الأحمر » نتذاكر 
أشعار العرب » وکان حاف الأحر أروانا ها وأبصرنا با + فتذا گرا 
مها صدراً » م أفضينا إلى أشعارنا »> فخضنا فيا ساعة » فبينا خاف 
ينشدنا قصيدة له ى روى قصيدة الشنفرى هذه وقافيما يذدكر فا 
ولك ر المؤمنين عايمم الرحمة » وما نالم وجرى عايهم من الظلم » إذ مجم 
علنا الأصمعى »> وکان منحرفاً عن آهل البيت » وقد آذشد خاف بعض 
الشعر » فلما ذظر الأصمعى قطع ما کان ینشده من شعره ودخل ی غیره 
إلا أنه على الوزن والقافية » ولم يكن فينا أحد عرف هذا الشعر ولا رواه 
للشنفرى . فتحيرنا لذللكف وظنناه شيا عله على البدية ١‏ فاما انصرف 
الأصمعى قلنا له : قد عرفنا غرضلك فما فعلت . وأقبلنا زطر به 1 
فقال : إن کان تقر يظکم لن عملت الشعر» نما عملته والله »> ولكنه 
الشنفری یری تأبط شرا > ووالته لو مع الأصمعى بيتاً من الشعر الذى 
کنت أنشدکوه ما أمسى أو يقوم به خطيباً على منبر البصرة فيتاف 
نفسى . فادعاء شعر لو ردت قول مثله ما تعذر على أهون عندى من أن 
يتصل بالسلطان » فألتق باللطيف اللبير . قال أبو العيتاء : فسألنا العتى شع" 
خلف الذى ذكر فيه أهل البيت فدافعنا مدة م اشد : ۰ 


(ھی ٤۷‏ با ارد کلھا › م قال ) : كتبنا هذه القصيدة بأسرها لأا ى 
سادتنا علييم السلام » ولأنما 8 غريبة لا يكاد أ كر الناس يعرفها » . 

(ه) وأمر أخير نحم به حديشنا عن خلف الأحر. . وذلك هو اللبر الذى 
رووا فيه أنه وضع املك شعراً کثراً رووه عنه « فلما تقر ا وساف حرج إلى 
أهل الكوفة » فع فهم الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس . فقالوا له : 
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آزت ګنت عندنا ف ذللث الوقت وق مناث اليساعة » فبی ذلك ف دواو یہم #. 
وقد شترا إلى ان راوی هذا انعبر بصرى من كان يتعصب على الكوفيين › 
ا الغرض من هذا اللبر توهين رواية الكوفيين الشعر . ونحب فى هذا ا مكان 
أن أل : من" من رواة الكوفة أنى أن يقبلمن خلف اعبرافه : أكلهم أم 

بعضہم ؟ فإذا انوا حيعاً ۾ يقبلوا ذلاف فى الأمر إحاع واتفاق يعز مثلهما 
فی آمر ا کان ؛ وإِن کان بعضہم م يقبل» وبعضېم قبل » فا هى القصائد 
الى اعترف با حلف وأين ذكرها علماء الكوفة الذين قبلوا اعراف خلف ؟ 
ولو تركنا أهلالكوفة وتساءلنا عن أهل البصرة : آم يسمع بعضيم ما اعرف به 
خحلف لأهل الكوفة ؟ فإذا كان أهل الكوفة لم يقباوا اعترافه » فهل قبل ذلاك 
أهل اليصرة؟ وأين لصوا على هذه القصائد Sl‏ ؟ ثم إذا كان أهلالبصرة 
قد علموا بذاك وقبلوا اعتراف خحلف فقد ثبت لدم إذن أن خلغاً کان يكذب 
ويضع ألشعر وينحله الأقدمين ؛ فكيف إذن وثقوه وقبلو! روایته ؟ بل کیف وثقه 
الأصمعى وبن سلا وما من هما - توثيقاً لم وثقاه أحدا ؟ وابحواب على ذلك 
واضح › فقد وقوه لأنه كان ثقة »> ولأن هذا ابر اأذىر واه المبرد أو نسب إليه ‏ 
خبر لم يقبله أحد لأنه ما دعت إليه العصبيات واللحصومات . 


وبعد ؛ 

فلسنا نقصد إلى ايلجديث عن ساثر الغلماء من رواة الشعر ٤‏ فإن حديشا 
حینئذ لا یہی بنا a‏ » ونحن نری أن ی حدیٹنا عن حماد 
وحاف = وھا آشہر من ری بالوضع وکر من انہم بالنحل ما یغی عن 
الاستقصاء والإفاضة . غير أننا نحب أن نشير إلى عام ثالث من رواة الشعر 
والاخة » ثقة أى ثقة عند الكثيرين » ومع ذلك لم يعدم من يضطغن عليه فيرميه 
بالوضع والتزيد : ذلا هو الأصمعى. وسنقتصر على خبرين فيهما تأييد لما ذهينا ‏ 
إليه من. أمر هذه اللحصومات والمنافسات والعصبيات وما تدعو إليه من امام 
بالوضع ورعی بالکذب . فقد کان ابن الأعرای »> وهو کی » ينتقص الاأصمعی 
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- وهو بصری - ویرمیه ثل ما قدمنا ؛ وکان يصح أن نری مرد هذا الانبام 
إل العصبية الى آشرنا إل بیان مرها + ولکننا نجد حبرا ذا قيمة كس لتا فى هذا 
اجال يرجع انام ابن‌الأعراى الأصمعى إلى خحصومة شخصية . قالوا": « كان 
الباهلى » فسأهم عا يروونه من الشعر » فأنشده بعضهم القصيدة الى فيا : 
ار و عه ۶٤و ia‏ 9رر ۴ص ىھ ود 72 (N)‏ 
سوين الضواحى لم تورقه -ليلة وانم -أبكار الهموم وعونها 
قال الأصمعى E‏ وا هذا الشعر؟ قال : مؤدب لنا يعرف بابن الأعران 
فقال : أحضروه . فأحضروه » فقال له : هكذا زو هذا البيت برفع «ليلة»؟ 
قال : نع . فقال الأصمعى : هذا خطاً » إنما الرواية « ليلة » بالنصب »> 
يريد : لم تؤرقه أبكار اموم وعونما ليل من الليالى . فقال الأصمعى لسعيد : 
من لم بحسن هذا القدر فليس موضعاً لتأديب ولدك ! فنحاه سعيد . فكان ذلا 
سبب طعن ابن الأعرانى على الأصمعى » . 


وأما احبر الثانى فهو حديث لأب الطيب اللغوى فيه بيان جوانب كثيرة من 
حدیشنا الذی قدمناه » قال فی " حدیثه عن الأصمعی ": « فأما ما حکیه 
العوام وسسًاط الناس من نوادر الأعراب » ويقولون :هذا ما افتعله الأصمعى › 
و کون أن رجلا رى عبد الرحمن ابن أخيه فقال : ما فعل عماث ؟ فقا : قاعد 
ف الس كدت عل الأعراب هنا بال ٠,‏ ما لى اف م حع ونع 
بالته من معرة جه قائليه وسقوط الحائضين فيه . وكيف يقول ذلك عبد الرحمن 
ولول عمه م یکن شیا ؟ وکیف یکذٴب عه وهو لا یروی شیتاً الا عنه ؟ ونی 
يكون الأصمعى کما زوا وهولايفى إلا فما أحمع عليه العلماء ويقف عا يتفردون 


)١ (‏ السیوطی » المزهر ۲ : ۳۲٣۲‏ و ۳۸۰ . 
(۴) الضواحى : ما بدا من المحسد . وآنم : زاد فى هذه الصفة . 
)۳( مراتب النحويین ورقة: ۸۰ = ۸۳ . 
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به عنه ولا جوز إلا أفصح اللغات ويالج فى دفع ما سواه . . ؟ . . وکان أبوزید 
وأبو عبيدة بخالفانه ویناوثانه کا یناما › فکلهم کان بطعن على صاحبیه بأنه 
قليل الرواية ولا يذ كره بالتزيد ؛ وكان أبو زيد أقلهم طعناً على غيره ؛ وكان 
أبو عبيدة يطعن على الأصمعى بالبخل وضيق العطن ؛ فكان الأصمعى إذا 
ذکر ابا عبيدة قال : ذاك ابن الحاثاك . . . فانظر إلى هذا الإنصاف بم 
مع شدة المنافسة » م لاي صاحبه بالکدی ولا يقرفه بالتريد » الام 
ربعدول عن ذاك.. 


وقد ذهب ابن جى إل مثل ذلاف » فقد عقد فصلا عنوانه « باب ی صدق 
النقلة وثقة الرواة والحماة » قال فيه : «هذا موضع من هذا الأمر لا يعرف 
صحته إلا من تصورأحوال السلف » وعرف مقامهم من التوقير وابلحلالة »٠م‏ ذ كر 
من أخلاق بعض الرواة العلماء مثل ألى عمرو بن العلاء والأصمعى وأ زيد 
وأ عبيدة وى حاتم ما بوتقهم به وندفع عم او a‏ عن 
الأصمغى : « وهذا الأصمعى » وهو صناجة الرواة والنقلةء وإليه حط الأعباء 
والثقلة ... كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدّث لأخحذ قراءة نافع 
عنه ؛ ومعاوم E E‏ ¢ لانه لم يقو عنده إذ لم يسمعه . 
وما إسفاف من لا علم له > وقول من لا مسكة به : إن الأصمعى كان يزيد 

فی کلام العرب ویفعل کذا وبقول کذا ‏ فکلام معفو عليه » غير معبوء 
به . . . ٠‏ م ينتقل بعد ذلاث إلى الحديث عا قدمنا من أمر العصبية بين البصرة 
والكوفة والحصومات الى نشأت بين العلماء الرواة » فيرى فيما ريا لا بأس من 
ایرادہ » لذ یری ئی هذا الاہام الذی کانوا یتبادلونه دلیلا على مدی تحریم 
الدقة وتشددم ف الرواية » قال : «فإن قلت : فإنا نجد عاماء هذا الشأن من 
البلدين » والمتحلين به من المصرين » كثيراً ما مجن بعضهمبعضاً › فلا يترك 
له فی ذلاث اء ولا أرضاً . قيل : هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ج 
و ١‏ .الا تری لذا سبق إلى أحدم ظنّة » أوتوجهت نحوه شمة » سب 


f19 
با » وبر إلى الله منه لمكانما . ولعل أكثر ما برى بسقطة فىرواية ».أو غمزة‎ 
فی حكاية محم جانب الصدق فيا» برىء عد الله من تبعما ؛ لكن أحذت‎ 
عنه إما لاعتنان شبة عرضت له» أو لمن أحذ عنه »ومسا لأن ثالبه ومتعيبه مقصر‎ 
عن مغزاه » مغخضوض الطرق دون مداه ؛ وقد عرض الشبهة للفريقين » ويعرض‎ 
على كلا الطريقين . فلولا أن هذا العلم فی نفوس أهله والمتفيئين بظله كرم‎ 
وا ایرو پاقات ی اخسن ورو‎ E 
وإذا كانت هذه الناقضات ولنافسات موجودة بين السلف‎ TT 
القدم . . . ثم م یکن ذلك قادحاً فما تنازعوا فيه » ولا عائداً بطرف من أطراف‎ 
التبعة عليه جاز مغل ذلاث أيضاً ى علي العرب الذى لا بخلص جيعه للدين خاوص‎ 
. » الکلام والفقه له › ولا باد يعدم أهله الأنس به والارتیاح محاسنه‎ 


ومع ذلك كله فنحن لا نذهب - ولا يصح لأحد أن يذهب - إلى أن 
جميع ما فى تضاعيف الكتب العربية من شعر منسوب إلى ابلحاهلية - ععيح مبرأً 
من الوضع والنحل » ولكننا أردنا فی حدیشنا الذى قدمناه أن نفحص مواطُ 
أقدامنا حى عضى فى بقين وثقة » ونصدر عن بصيرة وهدى » وأن نضع فى 
الطريق أعلاماً > حى لا نضل فيا ولا تعمى علينا معالمها . وقد قادنا الببحث 
إلى أن هذا الشعر المنسوب إلى ابحاهلية على ثلاثة أضرب : 


ااج فرت موضوع منحول » إما على وجه اليقين 2 وما على وجه 
الخ الاب . وأ كر شعر هذا الضرب ما و ا ا ا به قصصم › 
أو يكسبوه فى نفوس السامعين والقارئين شیا من الثقة » وما وضعه هؤلاء القصاص 
على لسان آدم وغيره من الأنبياء أو على لسان بعض العرب البائدة » وما وضعه 


£ 
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بعض إلرواة ليشبتوا به نسباً أو يدوا به على أن لبعض العرب قدمة وسابقة . وقد 
أشرنا إلى بعض هذا الحديث فى فصل مضى » وأشار إليه غيرنا فى مواطن متفرفة› 
محيث لا نحتاج إلى إعادة القول فيه ؛ إذ أننا نراه أيسر هذه الضروب الثلاثة 
وأهونما لسمولة انكشافه ويسر افتضاحه » عحیث لا يكاد يعمى على أحد. 


۲ - وضرب حعيح لاسبيل إلى الشات فيه أو الطعن عليه . وذلاف هو الذى 
آم العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا وفحصوه وحصره . وقد 
مر بنا أن القدماء كانوا بميزون الراوية من العام بالرواية والشعر » فيأخذون قول 
الأول نى حذر واحتیاط » ولا یقبلون منه إلا ما يطمئنون إلى صحته » تم يأخذون 
قول الثانى واثقين مطمئنين إلا أن يظهر لي من وجوه النقد ما يضعف من قم 
واطمئنانهم . وقد فصلنا القول فى أمر هلاء العلماء بالروارة 2 » وکیف 
کانوا - علی اخحتلاف مدار سم ب غد ونی ى اب لحمع والاستقصاء ٤‏ م فی الببحث 
والمحیص حى یزو ی E‏ ویسقطوه 
من مر ويام وکتبېم › اوا کتوه پرا انه . وسن ينا أ بثلاثة أخحبار 
كنا قد قدمناها شاهدة على ما نقول . الأول : أن خلفا الأحهمر كان رأساً من 
رؤوس الرواية » أخذ عنه البصريون حيعاً » وكان من هولاء العلماء الذين 
٠‏ لايقہلون من‌الشعر إلا ما ميزوا صحته » ولا روون مته إلا ما اطمأنوا إلى أنه غير 
موضوع ؛ حى لقد جاءه یوماً خلاد بن یزید الباهلی » « وکان خلاد حسن 
العام بالشعر يرویه ویقوله» › فقال له: « بای شی ء تردهذه الأشعار الى تروى؟ 
قال له : ھل فیا ما تعلم نت آنه مصنوع لا خير فیه ؟ قال : نعي . قال : 
أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نم . قال : فلا تنكر أن 
يعاموا من ذلا أكر مما تعامه أنت » "“ وحى لقد قال له قائل يوا " 
« إذا معت أنا بالشعر أستحسنه فا أبالى ما قلت فيه أنت وأصحابك . قال له : 


(۲) المصدر السابق : ۸ . 
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إذا أحذت أنت درهماً فاستحسنته »> فقال للك الصراف إنه ردىء » هل ينفعلك 
استحساذائ له ؟ » . 


ومن هؤلاء العلماء الرواة الذين جد وا نى فحص الشعر الحاهلى ودراسته 
وروأيته وعییز و من کک حه ا عبيدة معمر المغى . فقد انی هو 
وابن توح العطاردی ابن داوود بن قا ا م البصرة . فسالاه عن 
شعر بيه متم » وقاما له حاجته Ed‏ 
ويضعها هما » وإذا کلام دون کلام متمم > وإذا هو يحتذى على كلامه 6 
فیذ کر المواضع الى E‏ » والوقائم الى شہدها . فلما توالى ذلاث علما 
أنه يفتعله “ . وقد قدمنا فى الفصل الثانى من هذا الباب بعض تحقيقات 
ای عییدة ی کتاب الحيل . 


وقد بلغ رواة الشعر وعلماؤه من التحقيق والمحيص › وغييز منحوله › 
والنص على الموضوع منه › منزلة“ جعلت بعض العلماء يفضاونهم على رواة 
الحدیث › فقد قال محمد بن سلام ' « حدثی مح بن سعيد القطان قال : 
رواة الشعر أعقل منرواة الحديث» لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً › 
ورواة الشعر ساعة ینشدون المصنوع رنتقدوله ويقولون : هذا مصنوع ¢ 

وإذا ما سألنا - كا سأل خلاد بن يزيد الباهلى خلغا الأحهر - عن مقاييس 
هؤلاء العلماء الرواة فى نقد الشعر وعييز ديحه من منحوله - ظننا بادئ الرأى 
آنه م یکر ن لاء القوم مقاييس ثابتة معروفة » وام > إذا ما أجابونا عن هذا 
السؤال شر ن فو الاجا اة كاو ا ع اق 
کان آ6 ق ارا خو ی > وإذا کان ی اناي من هو 
ا ا ا ر ا میات أکثر ما يعلى . وکذلا 
حين شبه الناقد للشعر بالصراف من غير أن يذ كر لنا مقياساً واضحاً . ولكتنا 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء 
)۲( ذيل الأماى Yaa;‏ 
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- حين نتعمق البحث ونستقصیه - لا نلبث أن نکتشف آنه كانت بين أيديهم 
)( ذوتھم اشر ی الذی اکتسہوه عن عام ودراية بعد طول معاناة ودرس 
هذا الشعر شأنہم فى ذلاث شأن الصراف الذى أشار إليه خلف » والذى لايكاد 
الدره بقع بین يديه حى ميزه لكرة ما مرن على هذا الضرب من المعاناة ا 
کہم ل یکونوا sr.‏ هذا اتتياس وحده »› وإغا کانوا رد ونه و 

بأحد المقياسين التاليسن 

(ب) إجاع الرواة : لکن هل. وقع هذا الإحماع فى شىء من اا 
الحاهى ؟ أجل » لقد وقع فى كتير منه ولم مختلفوا إلا فى 
رعضه 4 وقد ینا طرفاً من دلائ فیا معی 6 وان طرفاً 
آخر منه ف هذا الفصل وما سیتاوه من فصول ویتبان لا مدی إجلام لاع 
الرواة ف مثل قول ابن سلام ‏ ر وقد اخحتلفت العلماء فى بعض الشعر كا 
اختلفت ف بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه »> فليس لأحد أن مخرج منه » 
وقوله فى إحماعهم على الموضوع من الشعر "“ «وليس لأحد - إذا أمع أهل 
لعل والرواية الصحيحة على إبطال شى ء منه - أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن 
کی ( .ون هنا أو ردوا ما أحع عليه العلماء عل آنه یح لا سیل ل الطعن 
فيه » فقأل ابن سلا" « وأحع الناس على ™ ٤‏ 
والحاصل من شعره قلیل ¢ ہا صح سکره قوله : ER‏ وأورد الواقدى آباتا بعل 
أن قال“ ر وهی ثبت نم ار آحداً يدفعها ». وأورد رجزاً فی موطن آخحر وقال ° : 
»ر ٠ا‏ رات من صا بنا أحداً رل فعه E:‏ وإحاع الرواة التقات هو الذى ذد کره 

. ” : طبقات الشعراء‎ )١١( 

( ۲۴ ) المصدر السابق : » 

(۴) المصدر السابق ٠٠٠١‏ . 


)¢( المغاز ى ® 
١ (‏ ) المصدر السابق : ۲۷۷ . 
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الحاحظ فى قوله''؛ : « فالعلماء الذين اتسعوا فى علم العرب » حى صاروا 
إذا أخبروا عنهم حبر كانوا الثقات فيا بيننا وبينهم »> هم الذين نقلوا إلينا . 
۰ وسواء علينا بجعاوه کلاماً وحدیثاً منثوراً « أو جعلوه رجزاً أو قصیداً موزوناً ) : 


ای ا ی ن ن غ ق ن اا 
والرايع ويزنون به هو : وجوذ الشعر فى ديوان الشاعر أو ديوان. القبيلة » فقد 
دون هذه الدواوين الثقات من العلماء الرواة » ولذلك قبلوا ما بجاء فيا حين 
بجىء فى صورة اليقين والقطع » وأما ما ذکره هؤلاء العلماء أنفسہم نى تللك 
الدواوین على أنه مما یشات فيه أو پترقف عنده › فقد کانوا بنقلونه کا ذکروه 
بألفاظهم > وقد يبيحون لأنفسم محثه والنظر فيه . وما يدل على مدى قم 
ما دونه العلماء فى الدواوين الشعرية أن أبا الفرج ذكر شعراً لامرئ اليس 
وقال": « وهى قصيدة طويلة وأظا منحولة » ثم قدم لظنه هذا بسببين الأول : 
YN‏ لا تشاکل کلام امری القیس » »› وهو نقد داخلى » والتانی : لأنه 
« ما دوا فی دیوانه أحد من الثقات » » وهو هذا النقد الحارجى الذى نحن 
بسبیله » وکذلات أورد أبو الفرج أشعاراً لد رید بن الصمة رواها ابن الكلى › 
م قال أبو الفرج لما « موضوعة كلها » » واستدل على ذاك بقوله": 
وما رایت شیا مہا ف ديون دزيك ين الصحة على ساق الروابات # . وأورد 
الآمدى أبياتاً نسہا إلى امری القیس بن مالاث الحمیری › تم قال ): « وھی 
أبيات تروى لامرئ القيس بن حجر الكندئ > وذلك باطل » إنماهى 
لامرئ القيس هذا الحميرى » » تم يقدم على ذلات دليله وهو أن هذه الأبيات 
مذ كورة فى ديوان القبيلة > قال: « وهى ثابتة فى أشعار حير » . 


. ۱۸4 : ¿ الیوان‎ )١( ˆ 
. ٩۷ : ٩ الغا‎ )۲( 
. 4)١ : ٠٠١ المصدر السايق‎ (۳) 
. ١١ : الموتلف والمحتلف‎ ) £ ( 
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فإذا ما ا العلماء هذه المقاييس الثلاثة › أو اكتفوا ببعضا - وكثراً 
le‏ الثانى أو الثالث - اطمأنوا إلى ما یوردون وثبتت عندهم صحته وقدمه . 
فن ذلا ت اذل ت Î‏ اا ا بقوله إنه"' « الشعر 
الثابت الذی لاد“ ) . ومن ذلا أرضاً ل الواقدی ورد شعراً خسان و بصفه 
بقوله": « ثبت قديه » . وأن ابحاحظ يطمان إلى أنه يتشد على بعض 
الأخبار « بالشاهد الصادق » " و « بالأشعار الصحيحة  )‏ » ويصف 
بعض ما يذكر من أشعار العرب وأخبارم با « آشعارم المعر وفة وأخبارم 

الصحيحة ) 7 . 

۳ - وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر المحاهلى » فهو الختلف عليه › 
الذى قال عنه ابن سلام « وقد اختلفت العلماء فى بعض الشعر »> كنا اخحتلفت 
ف بعض الأشياء » . وى هذا الق الثالث نقاط ينبغى أن نثبه علا لنحيط 
بالموضوع من أطرافه . : 

)١( -‏ أوا أن هذا الضرب يبدو - للقارئ العابر للكتب العربية ‏ عظياً 
كبير القدر » وذلاف لكثْرة ما يقرأ من النص على أن هذا البيت موضوع وأن تللكف ٠‏ 
الأبيات منحولة » واكثرة ما يمر به من اهام للرواة بالوضع والكذب والتزيد . 
ولكن الحقيقة الى لا مراء فيا عند من ينعم النظر ويستقصى فى البحث - أن 
هذا الضرب لیس بالکرة الى يبدو بہا » وسيمر بنا ى الباب التالى عند حديشا 
عن الدواوين أن الراوية العام من الطبقة الثانية أو الثالثة » يروى ديوان شاعر عن 
راويتين أو ثلائثة من الطبقة الأول › فيورد كثيراً من قصائد الديوان والإحاع 
منعقد" على صعنها » ثم يشير نى قصائد قليلة إلى أن هذه القصيدة قد رواها فلان 


(۱) النقائض : ۲۳۸ . 

(۲) المغازی : ۲۸۲ . 

( ۳) البيان والتين ۲ : ٤‏ . 
(+) الحيوان ۲ : 1١۷‏ . 

(ه) ألمصدر السابق ۲ : ۳۲١‏ . 
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ولم يروها فلان » أو أن تلك القصيدة قد تنسب إلى فلان وهو غير صاحب‎ 
 ةثلاثلا الديوان . وقد نجمع هذا الراوية - الذى قلنا إنه من الطبقة الثانية أو‎ 
. أبياتاً متفرقة ومقطعات صغيرة يضمها عنوان هو «المنحول من شعر فلان)‎ 
. وهو يقصل بالمنحول مالم يرو هؤلاء الرواة العلغاء الذين رووا هذا الديوان‎ 
فإذا ما أحصيت هذه الأبيات الى نص نى تضاعيف الديوان أنْبا ما رواه فلان‎ 
) دون فلان » وضّممت للا ا ج فی آنحر الديوان بعنوان « المنحول من شعره‎ 
وجدہا کلھا لا تکاد تعد شیئاً مذ کوراً إذا قبست بالقصائد الى أحع | ارواة‎ 
. على حا - وسنبین تفصیل الأمر حا نه نتحدٿ عن هذا الموضوع فی حینه‎ 


اما ما بمر به القارئ من كرة الروايات الى تر الرواة E‏ والكذب 
والتز يد» فقد تحدثنا عا حديثاً مفصلا . ولكننا نحب هنا أن نزيد أمراً جديدا 
وهو أن هذا القدح وذلات المجين لم عنعا العاماء والرواة من الأخذ عن بعضېم » 
فكأنا كان المقصود بأ كار هذا القدح ولمجين النيل من الرواة أنفسہم ب 
اد اھ دون أن ينال ذلا نما يروون من شعر . وقد مر بنا طرف 
من امام البصريين للكوفيين وإسقاطهم رام ورمہم بالکذب 
والنحل »› ولکن ذلات م 2 بين البصريين والأخحذ عن الكوفيين بل إن رأسين 
من رووس الرواية البصرية قد أخذوا عن أكثر الكوفيين ا من لالام ¢ 
ونقصد خلفاً الأحر والأصمعى وأخذها عن حاد الراوية ‏ كا قدمنا - بل إن 
امام البصريين حاف نفسه - وقد عرضنا هذا 9 وفندناه - لم کنعهم من 
الأخحذ عنه » ولم حل دون أن ركون خلف « معام أهل البصرة » ! ! والأمثلة 
على ذلاث كثيرة . ولكننا نحب أن نشير إلى مثل أخير يكشف لنا عن حقيقة 
هذا الانهام » وكيف أن المقصود منه الزراية بالشخص نفسه ٠‏ والنيل منه فى 
حیاته للأسباب الى ذكرناها » حى إذا مات » وانتفت تلك الأسباب » عاد 
الذی آززی به ونال منه وهجنه ا ويوثقه . فهذا أو محمد 
جحي بن مبارك اليزيدى يتعصب للبصريين على الكوفيين > وقد نظم قصيدة بعدح 


¥ 


نحو البصرة ويهجو الكوفيين » وخاصة الكسالى » ويعيب مذهبهم » قال فيا 
بعد أن مدح نحاة البصرة ‏ : 
رچ ت zg» So‏ 6 # ب 
وَقَلْ لمن يطلب علا آلا ناو باعلى شرف تاد 
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0 0 و‎ ed 2 َة‎ 2e 
يا ضيعة النحر به مغرب عنقاءُ أودت ذات إصعاد‎ 
ok a: 9 0 ےگ 9ه‎ o£ 
افسده فوم وازروا به من بين أ تام وأوغاد‎ 
م ي‎ 


ت ‌ ےه 


ذوی مراءِ وذّوی لكنة لام آباءِ وأجدادٍ 


2ه اھ £ ا ا و 6 
اق أخدثوه قياس سوءِ غير منقاد 
2 م رن ولاو Oy:‏ 

. َه م ا ا 
ا السا داك ا ف الذحو حار ا 


9g 9‏ 3 ر م 
وهو لِمن باټيه جهلا به مثل سراب البيد للصادى 
وهجا الكسائى وأععابه من الكوفيين بقصيدة أخرى ما " : 


2 2 ى ر م : 
ا لخر فيا عل سان الع الأول 
ا E f f A‏ ا 
اتا ا یریس ونه على لغى اشیاخر قطربل 
ر م ور ور و E dd‏ 


إن e‏ راء رفون ف ا إل 2 

فإذا ما بحثت عر ن سبب هذا المجاء » ولم تكتف بهذه العصبية البصرية » 
وجد ت أن بين اليزيدى والكساثى خحصومة شخصية ومنافسة » وذلك لأن اليريدى 
ر كان مؤدب المأمون » والكسائى مؤدب أخيه محمد الأمين › وبينه وبين الكسالى 
مقارضصة رسيب دیما الأخحوين ( (٤(‏ . من أجل هذا کان کل هه ف أن ` 

)١ (‏ السراى » أخبار النحويين البمريين : إ4 د ٤٤‏ . 


(۲) مراد : هكذا فى الأصل » ولعل صواا ؛ حار غير مزداد » أى ينقص ولا يزيد › 
والحرى : النقصان بعد الزيادة . 


(۳) السيراق : ٤١‏ . 
( + ) المصدر السأبق : £٤‏ ¬ ه٤‏ . 


۳ 

Ea a EE SB OE E e a a 

الیزیدی واعترف لاکسائی بالعل» شالا ى امات + دة ورن فد الان 
صاحب أیی ف 0 

A 2‏ ر ۶ رورو ا TE‏ 
وأقلقنى موت الکسالی بعده وکادت بی الارض ss‏ 
r‏ ا دور 
فاذعلی عن کل عيش ولذة وارق عینی والعيون م 

rG‏ رور ار 
هما عالِمَاتا أو وتخرما ومے| هما ًف العالمي تید 


رب ) وأمر آخحر جدير بالعناية » وهو أن كثيراً من النص على « النحل » 
لا يعى أن هذا الشعر منحول موضوع حًا » وإ نما غاية ما يعنى أن هذا الراوية 
العالمإيذهب إلى أن هذا الشعر منحول» بيا يذهب غيره إلى أنه صعيح . فرد المر 
إذن إلى حلاف فى الحکم والرأى » مرجعه إلى اختلاف المصادر الى كان يأخحذ 

علا الرواة » وإلى e‏ المناهج الى کان تک کہ إلہا العاماء . وزرب 
لذلاف بعض الأمثلة : 


١‏ - فقد مر بنا آن ابن سلام روی عن آبى عبيدة عن يونس بڻ حبيب 
أن حاداً الراوية قال قصيدة فى مدح أب موسى الأشعرى » وأنشدها بين يدى 
بلال بن أب بردة بعد أن نحلها الحطيثة"' . ولكن المدائى » وهو بصرى مثل 
لاء الثلاثةء بخالفهم نى الرأى» وقد ذكر « أن الحطيئة قال هذه القصيدة فى 
أى موسى » وأا صحيحة » قاهما فيه وقد جمع جيشاً للغزو »" 

۲ - وقد ذكر أبو خليفة الفضل بن الحباب أنه روى لعباس بن مرداس 
بیت فی عدنان »› قال ( : 


. 4١ : السراق‎ )١( 

( ۲ ) طبقات الشعراء : ٤(١‏ . 
(۴) الأغا ۲ : ۱۷١‏ . 

( + ) طبقات الشعرأء : ٠١‏ س ١(‏ . 


4 


ك د فا اين نلبوا ٤ r‏ حتی طرقوا کل مرد 


م قال «وابیت مریب عند ای عبد ال» یع E,‏ . ولعل ابن سلام 
ارتاب فی البیت لذ کره عدنان « ولم یذ کر عدنان جاهلی غیر ید بن او 
بيا آورده ابن و »> وذ کر أنه أخحذه عن أ محراز 
خلف الأحر وعن ای عبيدة ( : وکذلاك أ أورده أبو عبد الله المصعب از نيرى 
على آنه سحیح ولم يشر ال ارتیابه فیه کا شار إلى ارتیابه فی غيره من الأبيات 
ا و ا ) 

۴- وقد أورد المصعب الزبيرى أبياتاً من الرجز تجعل نسب قضاعة فى 
حير لا ق معد" > وذهب إلى أن هذه الأبيات موضوعة فقال « وزوروا فى 
ذلاف شعراً ) : وأورد الأبيات أيضاً آبو الفرج وروی عن مۇر ج بن ګرو آنه 

قال" : « هذا قول أحدثوه بعد وصتعوا شعراً ألصقوه به لیصححرا هذا الول .. 
وهذا شی عقيل ف آخر آيام بى أمية » . وع ذاث فابن حشام - الى ولد بيد 
أيام بنى أمية > والذى تعقب ابن إحق فما أورد من الشعر ونقده 'وأسققط بعضه 
لأنه لم ير «أحداً من أهل العم بالشعر يعرفها » - ابن هشام هذا يورد الأبيات 
السابقة على آنا كعيحة » وعلل أنه یستدرك بہا ما فات ابن إحق و 

وود ابن هشام قصيدة لای الصلت بن انی ربيعة الق آنحرها 
قوله 7 : 


تلك الْمَکارم لا قعبان ين لبن شيا بماءِ فعادا بعد أبرال 
ص ا E2‏ ٍ 


.۹ : ۱ السرة‎ )١ ( 

() نسب قریش : ٩‏ . 
(۴) المصدر السابق : ۾ . 
)٤(‏ الأغاف ۸ : ۹۱ . 
(م) السرة ١‏ : ١إ‏ ٣إ.‏ 
)٩(‏ المصدر ألسابق : ب و 


{Ye 
وقال ابن هشام إن هذه القصيدة تروّىبلأمية بن أى الصلت » وبعد أن أورد‎ 
. » الأبيات مع هذا البيت الأخير قال « هذا ما صح له ما روى ابن نحق مها‎ 
` إلا آخرها بيا . . . فإنه للنابغة ابلحعدى » . ولكن ابن سلام يذهب إلى غير هذا‎ 
المذهب فقد عرض هذا البيت وقال “ « ترويه عامر للنابخة » والرواة جمعون‎ 
أن أبا الصلت بن أنى ربيعة قاله » . وقد آتى به مثلا على أن الشاعر قد يستزيد‎ 
فی شعره بیتاً قاله من" قبله کالمتمثل‌حین جیء موضعه من غر أن يقصد اجتلابه‎ 
. أو سرقته‎ 

٥‏ وقد قال الریاشی ': «یقال إن کثراً من شعر امری القیس لیس 
له »> ونما هو لفتیان کانوا بکونون معه مثل عرو بن قميئة وغبره » . ولكن 
ابن سلام نی ذلا ویقول"' : « وبنو قیس تدعی بعض ا ا 
لعمرو بن قميثة »› وليس 'ذلات بشىء » . 

( <) وما قد يوهم بالنحل والوضع أيضاً اختلاف الرواة فى نسية الشعر > 
فرام یسیون بعضه إلى شاعرین أو ثلاثة شعراء جاهليين ؛ والأمثلة على ذلك 
کشرة جداا لا یعنینا إلا ما سنذکره بعد أن نورد مثلن عليما : الأول - أن 
الأبيات الى فى وصف المطر وما : ۰ 


لھ ه2 


#روے o‏ 
دار ا فویق لاض هیدبه یکاد بدفعه م قم بالراح 


سما يونس بن حہیب عبد ان الأبرس 4 وعلى دلائ کان إحاع أهل الرصنرة ٠‏ 
« فاما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر». والثانى - أن القصيدة الى ما 


ت م # 8 2 ول 2 8 5 o‏ مز م 
مِڻ سا الحَاضِرين مارب ٳڏ يبنون من دون سيْلِه ارما 


نسبما يونس للنابغة الحعدى > ونسبما أبو عبيدة لأمية » ثم سثل خلف الأحر 


( ۱ ) طبقات الشعراء : ٤۸‏ ~ 44 . 
(۲) المشح ٤٠:‏ 

( ۴ ) طبقات الشعراء : ٠۳١‏ . 
)+( المصدر السابق : ۷۹ ¬ ۷۷ . 


۷۹ 
عنها فقال : «للنابخة » وقد يقال لأمية »'“ . 
ونحب أن نلحظ أن الشعر فى هذين الغلين - وى كثير من الأمثلة غيرهما_ 
نسب إلى شعراء جاهليين » وأن الحلاف فى نسبته لم بخرجه عن نطاق الشعر 
الحاهلى . فجاهلية هذا الشعر إذن ثابتة لا شاك فا عند هؤلاء الرواة العلماء » 
وإن. كاتوا اختلفوا فى الشاعر ابحاهلى نفسه - رعا لاحتلاف المصادر النى استنى 
ما كل راوية مهم نسبة الشعر - وقد كان هؤلاء الرواة العاماء > لطول عرسم 
بالشعر اللحااحلى ومدارسمم إياه » ,يعرفون الشعر الحاهلى وعيزونه من الإسلای 
عجرد ”ماهم إیاه - وإن کانوا تلفون أحياناً فى نسبته » بل إنهم أحياناً 
ليعرفون أله شعر جاهلى ولكہم يعجزون عن ذكر الشاعر نفسه » ومثال ذلاك 
ما روی من أن حاداً آنشد بلال بن أ برد َة شعراً مدحه به » فقال بلال 
لذى الرمة :. كيف ترى هذا الشعر؟ ل ذو الرمة: جيداً وليس له. قال بلال: 
فن بقوله؟ قال : لا آدری إلا أنه لم قله . . . فلما قضی بلال حوائج ماد وأجازه 
قال له : أنت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فن يقوله ؟ قال : بعض 
شعراء» ابلتاهلية وهو شعر قدیم وما یرویه غیږی . قال : فن ین علي ذو الرمة 
آنه ليس من قولك ؟ قال : عرف كلام أهل احاهلية من كلام أهل الإسلام. 
وكاو أحياناً - حيا يطمتنون إلى أن الشعر جاهلى - ينسبونه إلى شاعر 
بعینه » ورا کان ذلا لام عرفوا أن هذا الشعر أقرب إلى روح ذلك الشاعر 
رة ما درسوه وعرفوه ؛ وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفسر بعض الروايات الى 
قد يفهم ما ااام بالوضع أو الرمى بالكذب » نى حين لا وضع ولا كذب 
إذا فهمناها على ما قدمنا . فن ذلك أن حاداً جاءه أعرانى فأنشده قصيدة ۾ 
ید ر لمن هی . فقال حاد : اکتبوها » فلما کتبرها وقام الأعرانی › قال حاد : 
من ترون أن .نجعلها ؟ فقالوا أقرالا » فقال حاد : اجغلوها لطرفة "' . وقال 
(۱) طبقات الشعرأء : ٠١١‏ . 


(۲) الأغاق ٩‏ : ۸۸ . 
( ۴ ) مراتب النحويين ورقة : 11۷ - ۱١۸‏ . 


VV 

الأض :ا أرق للأغلب إلا اثنتين ونصفا . . . قال آبو حاتم : طلب 
إحتق بن العباس الماشمى من الأصمعى رجز الأغلب › فطلبه مى » فأعرته 
إیاه › فأحرج منه نحواً من عشرين قصيدة . فقلت للأصمعى : آم تزع أذلئ* 
م تعرف إلا انتين ونصفاً ؟ فقال : بى » ولكن انتقيت ما أعرف › فلن ل یکن 
له فهو لغيره من هو ثبت أو ثقة ٠‏ . 

(د) وبعد ؛ 

ند 2 القرن الثانى الهجرى > وبعده بقليل » قامت طائفة من العلماء 
الرواة من أمثال نى مرو بن العلاء وجاد الراوية ثم الفضل وخلف الأحر - وهم 
الطبقة الأول من العلماء الذين عرفتهم العربية فى تار يها الحافل ؛ فتلقوا تراث 
الاهلية : شعرها وأخبارها وأنسابما ؛ وصلهم بعضه مدوناً فى دواوين كاملة 
ضمت تراث القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرا ما » ووصلهم بعضصه مکتوباً 
فى صحف متفرقة » ثم وصلهم بعضه عن طريق الر واية الشفهية الى كان يتتاقلها ' 
الحلف عن السلف . فحملوا الأمانة » ومضوا جمعون ما تفرق من هذا التراث › 
وینظّمون منه ما جم » يضیفون اليه مام یکن فيه نما ثبتت م صعته » وینفون 
عنه ما ثيت م زیفه وفساده . ولم يألوا جهداً فى التبت والتحقيق والقحيص 
والمدارسة » حى استقام لکل مہم ما تیقن صحته » فضی یذیعه على تلامذته 
ئی حلقات درسه › ویشیعه ی رواد جالښ عله ٤‏ فخلف من بعدهم خحلف 
م الطبقة الثانية من العاماء الرواة تسوا برخم واقتفوا سبيلهم » جمعون 
ويدرسون و يمحصون و رفحصون › م دست ۾ اکل مم ما 7 صحته » فر رعه 
على تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة . 

ومع ذلات فقد كان لا بد لبعض هؤلاء العاماء من أن مختلفوا : فقد وقع 
لبعضہم من الصحف المكتوبة » أو الدواوين المدونة › أو الرواة من الشيوخ 
العلماء ومن الأعراب الفصحاء - مالم يقع كله لغيره > تم كان لكل طائفة من 


۲ : المشح‎ )١( 


۷۸ 
هزلاء العلماء منج ئى الأخذ والتلی - على ما بينناه ف صفحات تقدمت . ولكن 
هذا الللاف فى المصادر ألا وفى المج ثانياً لم بنع العلماء من أن يأخذ بعضيم 
عن بعض » ومن أن يرحل عاماء المصر إلى المصر الجاور ليأخحذوا منم ويرووا . 
عنم » مم ینقلوا ما تیقنوا صحته إلى تلامیذهم ویکتبوه فیا بجمعون من دواوین . 
فهذه الدواوين المنسوبة المسندة الى يرتفع إسنادها إلى الطبقة الأول أو إلى 
تلامیڏهم من عاماء الطبقة الثانية - هى الى تحوى بين دفتا الشعر الحاهلى 
الذي تيقنوا صعته بعد تحر واستقصاء ومع وغحیص رنقد . وسیکون کل ذلاث 

موضو ع جديشنا ى الباب التالى من هذا البحث . , 


ROK # 


اباب اتان 


دواوين الشعر الجاهيى 


الال 
الدواور ين المفرودة 
١‏ 


کان حدیٹنا فما مر بنامن أبواب هذا البحث وفصوله - عن المصادرالأول 
الى استيى ما العلماء الرواة فىالقرن الثاني اهجرى ما بین أيدم من شعر جاهل. 
وبيان ذلك أننا - حين قطعنا شوطا فى دراسة هذا الموضوع - وجدنا أن أخطر 
ما فيه وأشده غموضاً - على خطره كله وغموضه - هو تللك الفترة الى انقضت 
على نظم الشاعر ابمحاهلى لشعره إلى أن دون هذا الشعر فى القرن الثانی اهجری فی 
هذه الدواوين الى وصلت إلينا روايما . هذه الفجوة الزمنية الى امتدت قرا 
وبعض قرن - من آخر العصر الحاهلى إلى مطلع القرن الثانى المهجرى - هى الى 
استنفدت القسم الأعظم من جهدذا واستغرقت ابلحزء الأ كبر من بحثنا هذا . وذلاف 
لأن موضوعنا » 2 الشعر المحاهلى وقيمما التارعية » فلم نيجد من العقول وا 

من المغبول أن نسقط نسقط من حسابنا تللك الفترة الى سبقت تدوين هذه المصادر الى 
بین آیدیناء ولا آن نمر بہا مرا هيت عابراً »بل لقد استبان لنا أننا مضطرون = من 
أجل معرفة هذه المصادر معرفة حقة وبيان قيمما التارمخية بياناً واضحا - إلى أن 
نکشف عن الموارد الى استقت هذه الدواوين منهاء والمناهل الى اغترف ما 
انوا وا 

فدرسنا حر العصر الحاهلى والقرن الأول الهجرى دراسة نرجو أن تكون 
دقيقة عميقة » و معنا ما عارنا عليه متفرقاً فى المظان العر بية ما يتصل ببحفنا هذا » 
انہینا إلى نتائج ثلاث 


A! 


AY 

الأولى : أننا رجحنا أن هذا الشعر الحاهلى ‏ أو بعضه - قد كتب » 
فى صصائف متفرقة أو ى دواوين مجموعة » منذ عهد مبكر جداًا »> وربا كتب 
بعضه منذ العصر الحاهلى » ونحب أن نؤكد أننا لا نلنى الكلام على عواهنه › 
ولا نعتسف الطريق إليه اعتسافاً > وأن هذه النتيجة الأول ليست جرد افتراض 
نفترضه » ولا جرد ظن توشمناه » ولكنها نتيجة علمية ننجتا إلا بيجا ليا 
بعد أن حشدنا ها حشداً كبيراً من المقدمات الى تتمثل فا عرنا عليه من 
نصوص وأخبار ؛ فهى إذن ترجيح قوى له مرجحاته الكثرة » بل لقد كدنا 
أن نقول إا يقين قاطع لوا هذا المج الذى نلتزمه والذاى يفرض علينا الحذر 
فى التعبير . وأین اليقين القاطع فى مثل هذه الأحاث الأدبية وخاصة فى مثل 
هذا الموضوع وف مثل ذللت العصر ! ! 


والثانية : أن بعض هذه المدونات الشعرية الأولى قد وصلت إلى علماء 
الطبقة الأوى من الرواة » وأنم قد اعتمدوها مصدراً من مصادر تدویہم هذه 
الدواوين الى رواها عم تلاميذم > وأن هؤلاء العاماء الرواة فى القرن الثانى 
امجری کانوا يعت دون - هم a‏ - نسخاً مكتوبة من هذه الدواوین فى 
مجالس علمهم وحلقات دروسمم »> وأن الشيخ مهم كان يقرأ شعر الشاعر 
من نسخته » أو يقرأها أجد تلاميذه » ثم يعقب الشيخ على الشعر بالشرح 
والنقد والتحقيق والعحيص . وقد بينا عند حديثنا عن هذا الموضوع أن هذه 
المدونات لم تكن هى المصدر الوحيد » وإنما كانت أحد مصدرين . أما الملصدر 
الثانى فقد كان الرواية الشفهية . وذلك أن العام الراوية كان يأحذ بعض الشعر 
الحاهلي ء ن الرواة من الأعراب الذين کان یطمن إل صدقهم و 
مصدرا من مصادره » وبعص هؤلاء الرواة الأعراب كانوا من قبيلة الشاعر 
الذی روون شعره » تناقلوه جیلا بعد جيل » وتوارٹوه خلفاً عن ساف ؛ أو کان 
د بعض الشعر الحاهى من غيره من ع العلماء » يرحل ٠‏ 
الم أو ر رحلون إلیه إن کانوا فی بلدین متباعدین 6 یغد علیهم ویفدون عليه 


AY 


إن انوا فى بلد واحد »> وكان عند هؤلاء العاماء الأخرين بعض ما لم يکن 
عنده » أو کان عنده بعض ما لم یکر م > وذلك لاختلاف النسخ المدونة 
الى بين ایدم »> أو لاحتلاف الرواة من الأعرات الذين رم اعدم دوم 
مصدراً من ا » أو لاختلاف الشيوخ الذين أخذوا عم . فكان من 
نتيجة ذلاث أن كل عالم يعود على ما بين يديه من نسخة لديوان الشاعر الحاهلى 
بالتصحبح والتحقيق » فيضيف اليما بعض ما وجده عند غیره واطمآن إلى ععته» 
ويحذف ما بعض ما اننهى إلى أنه قد نسب إلى ذلك الشاعر خطأ أو نحله 
عمد ». ويكتب من كل ذللث نسخته الى اطمأن إلا › 3 أها لتلاميذه 
أو يقرأونہا عليه »١‏ فإذا ما انوا مہا أجاز م أو لبعضہم أن يرووها عنه . 
ثم یرویا ھؤلاء لتلامیذم بعد ن جروا فیا بعض ما أجراه شیخهم فی فخت 
الأول من تحقيتق ومحيص . تم جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهم من العلماء 
- بين منعصف القرن الثالث وباية القرن اللحامس الهجرى - فوجدوا بين أيدم 
نسخاً متعددة لديوان واحد » رويت كل نسخة عن واحد من علماء الطبقة 
الأولى فى البصرة أو الكوفة › فصنم هؤلاء العلماء المتأحرون نسخاً جديدة 
أفرغوا فما حميع روايات العلماء السابقين » وأشاروا فى مواطن كثيرة إلى أن هذه 
القصيدة من رواية فلان أو فلان » أو أن هذه الأبيات لم يروها فلان » أو أن 
فلانا قال إن هذه القصيدة أو تلك الأبيات ليست هذا وتنسب إلى 
شاعر غبره شن : 


ولثائثة : أن رواية هذه الدواوين الى بين أيدينا - حينا يكون الديوان 
مدا ت تنتهی إلى أحد هؤلاء العلماء من رواة الطبقة الأولى أو إلى أحد 
تلاميذم ٤‏ ثقف سام ولا تتجاوزمم . ومن أجل هذا ذهب کشر من 
الباحثين إلى أن نة فجوة واسعة - تزيد على القرنين - تفصل بين زمن الشعر 
الحاهلى نفسه وزمن تدوينه » وإلى أن العلماء الرواة الذين دونوا ذلاث الشعر 
بعد تللكت الفجوة الزمنية الواسعة لم مجدوا إلا أبياتا متفرقة أو مقطعات قصيرة › 


٤ A6 
أشبه ما تكون بالأوصال الممزقة » التقطوها التقاطاً من أفواه بعض الأعراب‎ 
والرواة ارش الشعر الحاهلى كفيل‎ 
بعد هذه الدراسة‎ ٠ وسضده بأن بجعلنا نشاك ى الكثير مما دون منه . ولكننا نحن‎ 
الى بذلنا فيما الحهد لملء تللث الفجوة _ نذهب إلى أن هذه الدواوين المسندة إلى‎ 
والى لا تتجاوز فی الإسناد » موصولة الأسباب‎ ٠ العلماء من رواة الطبقة الأولى‎ 
بالعصر اللحاهلى وبالشاعر الحاهلى نفسه » وأن تلك الحقبة - الى بدت لبعض‎ 
الباحشن فجوة فارغة  تبدو لنا سلسلة ذات حلقات متصلة › م تنقطع فا‎ 
قط حلقة من حلقات المصدرين اللذين وردهما علماء الطبقة الأوى » واستقوا‎ 
: مهما فى تدوين دواوين الشعر الحاهلى » وهما : الرواية الشفهية › والمدونات‎ 
سواء كانت عهائف متفرقة أم دواوين مجموعة . وكل ذلك قد بيشّاه وفصانا‎ 
قيه القول تفصيلا . أما السبب الذى من أجه وقف إسناد هذه الدواوين عند‎ 

دااع الا ول بجاوح » فقد أشرنا إليه أيضاً فى فصل مضى › وهو 
بای رایا س ان دراسة الشعر الحاهلى دراسة قرم على التحقيق والمحيص 
والبحث اللغوى. والتتبع المستقصى والش رح والنقد > ثم الاقتصارعلى ذلك اقتصاراً 
يكاد يكون تتخصصا - هذا الضرب من الدراسة لم يوجد قبل مطلع القرن الثافى 
أو منتصفه عند علماء الطبقة .الأولى . وأما قبل ذلك فقد كانت العناية بالشعر 
الحاهلى مقصورة على جرد روايته وجمع بعضه » وكثيراً ما تكون تلك الرواية وذللك 
الحمع وسيلة لما كان معروفاً آنئذ من العلوم» فكان يخذ الشعر الحاهلى وسيلة 
للاستشماد والحثل والاحتجاج ولزينة ؛ ولم يكن من بين علماء القرن الأول 
المجرى من نصب نفسه لتدريس الشعر الحاهلى والببحث فيه وتحقيقه وعحيصه ؛ 
ولذلك كان جميع ما خلفه هذا القرن الأول من شعر الحاهلية مرويًا أومكتوباً »> 
عناصر أولية ومواد خامة » تسلمها علماء الطبقة الأول نى القرن الثانى فصاغوا 
مها الدواوين الى نسبت إلهم ورويت عم . ) 


وسنعرض فى الصفحات التالية ديوانين من هذه الدواوين احاهلية الى 


بقيت على الزمن وغالبت صروفه وأحداثه حى وصلت إلينا » ها : ديران 
امرئ القیس » ودیوان زُهیر بن أب سلمی . وسیکون عرضتا مبنيًا على دراسة 
مفصلة تكشف فی وضو ح المج الذى نرى أن نهج نى تناول هذه الدواوين » 
وتؤيد ما انمينا إليه من نتائج بسطنا القول فا > بحيث يكون حديشنا عن 


هذين الديوانين تطبيقاً لما سقناه من حديث فى الفصول السابقة . 


۲ 


أما ديوان امرى القيس فقد وجدنا أمامنا ثلاث سبل لتتبع روایاته ورواته : 
اليل الاوك 7 ماد الاد ارية وخاصة كاب الفيست 
لابن الندي ¢ ف مواطن متفرقة عن روایات هذا الديوان وهی : 


٠ رواية آي عمرو الشيبانى‎ )۲( ٠ رواية الأصمعى‎ )١( 
٠ رواية محمد بن حبیب‎ ) ٤( ٠۳ رواية خاد بن کلثوم‎ )۳( 
١ صنعة انى سعيد البكرى‎ ) ٩ ( ٠ (ه) عمل ابن السکیت‎ 


(۷) صنعة أ العباس الأحول "'(۸) صنعةأى اجاج العم الکنتمری و ت ۸ 
)٩(‏ صنعة الوزير أ بکر عاصم بن أیوب الہطلیوسی وشرسه ٠١‏ 


(۱) ابن الندعم - الفهرست AS‏ 

(۲) المصدر السابق . 

( ۴) المصدر السابق . 

)4( الممدر السابق . 

(ه) المصدر السابق . 

۲۹۲ : ۱ وإنباه الرواة‎ > ٠٠١ و۲۲۲ ونزهة الآلباء‎ ۲۲٣۳ المصدر السابق: ۱۱۷ و‎ ) ٩ 
. المصدر السابق‎ ) ۷ ( 

( ۸) فهرس ابن خر : ۳۸۸ . 

)٩ (‏ فهرس این خر : ۲۸۹ . 


EA 


والسبيل الثانية : 
ما بى مخطوطاً إلى يومنا هذا وعثرنا عليه ما لم تذ كره المصادر العربية الى 
اطلعنا علا » فعرفناه عن طريتق الرؤية والمشاهدة لا عن طريق القراءة فى 
المصادر. ولم نعتر ‏ فى هذه السبيل الثانية - إلا على روايتين هذا الديوان هما : 
-٠١‏ رواية نى اسن الطوسى (' 


. صنعة ابن النحاس وشرحه"‎ ١ 


والسبيل الثالث الثالثة : 
ما عبرنا عليه من إشارات إلى روايات هذا الديوان ورواته » متفرقا فى 
مواطن محغلفة من هذه الدواوين نفسما الى قدمنا ذکرها » ما لم تعر له على 

ذکر فها اطلعنا عليه من مصادر عربية » ولم نعر له على أثر فيا بين أيدينا 
من فهارس للمكتبات . فوجدنا هذا الديوان الروايات التالية : 

- روية المفضل الضبى وهى الرواية الى اعتمدها أبو الحسن الطوسى 
e‏ من أصول نسخته الى صنعها لدیوان امری القيس > فأورد فی نسخته 
اثنتين وأربعين قصيدة ومقطعة ثم قال" : « هذا آخحر رواية المفضل » . وقد 
أكد أن هذا الحزء من الديوان هو من رواية المفضل فى موطنين »٠‏ الأول فيه 
تأكيد إبجانى حين قال ف القصيدة الأول : «احار بن مرو کان مر ) 
إنما : « رواها أبو عمرو والمفضل » . 

والثانى فيه تأكيد سلى » حين ذكر' فى القصيدة العشرين وهى : 

« أذود عى القوق :ذياداً ٠‏ أا + ٭ ليست فى رواية الفضل ..٠‏ 


(۱1) معهد العطوطات العربية - رقم : AN:‏ . 
(۲) معهد الحطوطات العربية - رقم : 1٤١‏ . 
(۳) وة: ٩۱‏ (ظ) . 
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AY 
ومن الأدلة أيضا على رواية المفضل لديوان امرئ القيس أن الأعم‎ 
الشنتمرى »بعد أن يورد فى نسخته رواية أب حاتم السجستانى عن الأصعى»‎ 
بورد « قصائد متخيرات ما م يرو أبو حاتم ورواه أبو عمرو الشيبانى والمفضل‎ 
, '» وغیرشما‎ 

۳ رواية ابن الأعراى : وقذ ذكرها الطوسى أيضاً › فقد قال فى 
نسعخته بعد القصيدة التاسعة والثلاثین « إلى ها هنا قرأت على أي عبد الله 
ابن الأعرای ۲ تم أورد بعد ذلك ثلاث قصائد : نص ف الأو على أن ابن 
الأعرانى لم يعرفها » ونص فى الثانية على أنه قرأها على ابن الأعراى وعرفها › 
ونص فى الثالثة على أن ابن الأعران لم يروها Ê‏ 


٤‏ - رواية أهى عبيدة : وتبدو لنا رواية أبى عبيدة لديوان امرى القيس 
واضحة ما ذكره الطوسى وابن النحاس . أما الطوسى فقد ذكر - بعد أن 
انى من رواية المفضل - أن « الذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر بن 
المئى التیمى والأصمعى . ٤‏ قال فى القمصيدة التالية إا « من رواية ألى عبيدة 
وى سعيد عبد المللك بن قريب الأصمعى ». وأما ابن النحاس‌فقد بين روايات 
ایی عبیدة لابیات کاملة فی دیوان امری القیس »أو لألفاظ فی أبیات ءنی أ کر 
من خسن موضماً فى صفحات ختلفة من نسخته » لعل أوضحها أنه أورد 
بعد قوله ۳ : 


ص رم ا 99ر م ا ر Cg‏ ر 0م 
له آدتان. تعرقفت العتق فيهما کسامعتی مَذعورَة وط ' ربر ی 
2 ۶ 
بيتين قال إنهما رواهما الأصمعى وأبو عبيدة » تم أورد بعدها بيتاً قال عنه 
إن أا شرید وحده رواه 4 تم ورد رعده ااا قال إن أا عیہدة والأصمعى 
روياها . وفضلا عن ذلك فقد أورد ابن النحاسشروحا وافية لأ عبيدة على 
)1( الأعء ورقة : NES A‏ 


AN السكري‎ (۲( 


4 
بيات كاملة أو ألفاظ متفرقة من ديوان امرئ القيس فی اکر من عشرین 
موضعاً من لسخته ة 


٠١‏ - رواية الیزیدی : أن عبد الله محمد بن‌العباس‌بن محمد بن بحي بن 
المبارك اليزيدى ز المتوق سنة ۳1۰( . وقد اعتمد ابن النحاس- فا يبدو لنا ‏ 
نسخة اليزيدى أصلا لنسخته الى بين أيدينا > قنزاه يشير إليها إشارات كثيرة 
فی مواطن متعددة» وهی إشارات تدل على أنه برجم فى كتابة نسخته إلى نسخة 
الیزیدی فیشبت ما فما من اخحتلاف عا يورد » أو ما فيا من زيادة ونقص . 
فهو قزل مثا" إن هذه اللفظة أو تلك هى كذا فى نسحة اليزيدى "' . أو 

أنه کان نى نسخة اليزيدى كذا وهو خحطأً' . أو أن هذا البيت أو ذاك ليس . 
فى نسخة اليزيدى"' . أو أن هذا البيت زيادة على الیزیدی“. أو أن هذه 
القصيدة دفعها فلان » وهى فن أصل اليزيدى". أو أن هذا البيت فى نسخة 
الیزیدى قبل ذلك البيت”. 


- ر وایة ابن‌درید: ی بکر محمد بن الحسن بن‌درید (المتوی‌سنة۱١۲١).‏ 
ولابن دريد رواية أيضاً لدیوان امرى القيس »وقد نص على وجودها ابن النحاس ‏ 
فی نسخته الى بین یدینا » وذکر أن ابا عران قرا دیوان امری“ القیس على ابن 
درد » ثم أورد ما وجده فى رواية ابن دريد زائداً على نسخة اليزيدى أو الفا 
هما » وقد تکر ر استدراکه على ما فی الیزیدی من‌أبیات ناقصة رواها ابن‌درید» . 
وأثبنها » فمن ذلك قوله":« هذا البيت ليس فى نسخة اليزيدى » وقد قرأه 


( ۱.) ابن النحاس » شرح دیوان امری* القيس ورقة : ٥۳‏ و 1۲١‏ . 
( .۲ ) المصدر الاق : 4۹ . 

(۳) المصدر السابق: ۰۸ ۰ ٩۱‏ . 

( + ) المصدر السابق : ٠١۹‏ . 

٠ (‏ ) ألصدر السابق : ٣ه‏ . 

)٩ (‏ المصدر السابق : ۳۸ . 

(۷) المصدر السابق : ٩١‏ . 


A۹ 
» بو ران على ابن درید )وقول( : « زيادة على الیزیدى قراها بو عنران»‎ 
ور : « وروی الأصمعى وقرأه أبوعمران على أبن درید » . وقوله": هذا‎ 
ذلات فقد أورد‎ ٤ البيت ليس ف اليزيدى > وقد قرأه أبو عمران » . وفضلا‎ 
. بن درید‎ E ss 
o» & 
فإذا ما عدنا إلى هذه الروايات الست عشرة لديوان امرى القيس » وحاولنا‎ 
« E أن نصنفها وفق أوليما وأصالها من جانب وتدرجها التارعى من جانب‎ 
: وجدنا أنها ق ثلاثة أقسام‎ 
. أولا) الأصول : وهى على ضربين كذلك : أصول بصرية » وأصول كوفية‎ ( 


ات االاصول البصرية : 

ولم يبق لنا مها إلا رواية واحدة كاملة هى رواية الأصمعى › وسنتحدث 
عا حديثاً مفصلا بعد صفحات » ورواية أخرى ناقصة بقيت ما أجزاء 
مبعارة أشير إليها إشارات عابرة فى مواطن متفرقة >٠‏ هى رواية آی عبيدة . وإذ 
کنا نعتقد أن روايى الأصمعى وأ عبيدة فى جوهرهما رواية واحدة أو روايتان 
متقاربتان » وأن لحلاف بيمما لا يعدو قصائد قليلة أو أبياتاً من قصيدة » 
لذللك سنكتنى بالإشارة إلى مواطن الاختلاف بين هذه الرواية ورواية الأصععى 
حين نتحدثعن رواية الأصمعى . 
۲ - الأصول الكوفية : 

وقد بقيت لنا ما رواية واحدة هى رواية المفضل بن محمد الضى ( المت 
سنة ٠١۸‏ )»ولم تصل إلينا هذه الرواية مستقلة وحدها قا0مة بتفسما » ولكنها 
جاءتنا عن طر یی تلمیذیه : ایی مرو عاق بن م رارالشیبانی( المتوی سنة ٠) ۲٠٠۹‏ 

. ٠١۹ : المصدر السابق‎ )١( 


( ۲) المصدر اساب ٠۳١٠:‏ . 
( ۳ المصدر السابق : ۸ه . 


f 


وی عبد الله محمد بن زياد الأعراى ر اتر سنة ۱ء م حفظها لنا أبوالحسن' 
على بن عبد الله بن سنان الطوسى ( المعو نحو سنة )٠٠١‏ فى نسخته الى 
سنتحدث عا بعد قليل . وقد أورد الطوسى اثنتين ‏ وأربعين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس تم قال بعدها"'' : « هذا آخحر رواية المفضل » . غير أنه ذ كر 
فى المقطعة ن ۰ وهی ثلاثة أبيات مطلعها « آذود عنى القوای ذياداً » آنا 
«لیسٹ ف رواية المفضل»"'. وبذلاث تكون رواية المفضلإحدى وأربعين قصيدة 
ومقطعة . قرا منہا الطوی تسعآ وثلائین علی ایی عبد الله ابن الأعرانی کیا ذ کر 
ويبدو أن هذه الأبيات الثلاثة الى ذكر أنا ليست فى رواية المفضل كان 
الطوسى قرأها - فا قرأ على ابن الأعرانى فأقرهاء فلذلك أدخلها فى نسخته 
وشار ال أب لست فى رواية المفضل . أما القصائد الثلاث الأخيرة من رواية 
امفضل فى نسخة الطوسى فقد ذكر أنه عرض ائنتين مها على ابن الأعراى 
فلم يعرفهما“ » أما الثالثة فقد قرأها عليه وعرفها*. أما أبو ع مرو الشیبانى 
فلا یذ کره الطوسی فی نسخته إلا فى موضعين » الأول : عند حديثه عن قصيدة 
امرى القيس الرائية « حار بن عمرو کأنی خمر » فقد قال : « رواها أبو عرو 
والمفضل وغيرها » » والثانی : عند حدیثه عن قصیدته « آمن ذ کر سین آن 
رأتاك " تنوص) فقد قال" : : ١‏ ولیست فى رواية الأصمعى > ولا هی من روایة 
ای مرو الشيبان 4 
ويبدو لنا من هذا العرض الموجز لنسخة الطوسى أا اعتمدت رواية المفضل 
فی جوهرها أصا^ »> ون الطوسى قد انز هذه الرواية' عن تلمیذی المفضل : 


(۱) ورقة : ٩١‏ (ظهر) .. 

(۲) ورقة : ۷۳ = ۷4 . 

.۸٩ : ورقة‎ )۳( 

(4) ورقة : ۸١‏ > ورقة : ۸4 (ظهر).. 
() وة : ۸۹ . 

.١ : ورقة‎ )1( 


(۷) ورقة : ٠4‏ (ظهر) . 
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أ عمرو الشیبانی › وای عبد اللہ ES aS‏ بن الأعرای 
انه کان » ربيباً المفضل الضى i o‏ 


ا فع انه أحذ عن الكوفيين والبصر بين "'» إلا أن » کار خا لسته 
وأحذه عن ابن الأعراى 4 وستعود إل اخدیث عن نسخة الطرى بعك قلیل . 
( ثانياً ) روايات‌التلاميذ : 

٠‏ وهى أبضاً على ضربين : روايات بصرية > وروايات كوفية  .‏ فقد كان 
علماء البصرة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم البصربين ويرووها عنهم > 
وكان علماء الكوفة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم الكوفيين ويرووما 
عنهم » فن علماء البصريين من رجال الطبقة الثانية الذين أخذوا عن الأصمعى 
أبو نصر أحد بن حاتم الباهى »٠‏ وأبو حاتم سمل بن محمد السجسبتانی .أا 
أبو نصر فقد كان صاحب الأصمعى » وحين قدم إلى أصبهان «نقل مع مصنفات 
الأصمعى وأشعار شعراء ابحاهلية والإسلام مقروءة على الأصممى 4“ .وكان 
ما آخذه أبو نصر عن الأصمعی دیوان امرئ القیس غير آن روایته ٺم تبق 
لنا كاملة > ونما بقيت لنا منها إشارة عابرة حفظت ف النسخة الى ميناها 
نسخة الطوسى . وأما أبو حاتم سمل بن محمد السجستافى ( المتوق سنة ٠١١‏ ) 
فقد بقيت لنا روايته لديوان امرئ القيس عن الأصمعى كاملة فى نسخة الأعم 
الشنتمرى » فقد أورد الأعلر انى وعشرين قصيدة و ر قال 
أبو حاتم : هذا آخر ما صصح الأصممى من شعر امریٴ القبس » .* م قال: 
« كلت رواية أ حاتم عن الأصعى والحمد لله » . ومن تلامذة ل حام 
الذدين أحذوا یلد روابة دواوین الشعر ابو بکر شیمل ان اسن بن درید ,ِ 


.:۱۹١ ¬ ٠۸ وياقوت - إرشاد‎ › ٠۰٩ : نرهة الألباء‎ )١( 
. 1۲١٣ - ۱۴۵ : ونزهة الآلباء‎ » ٠١١ : الفهرست‎ (۲) 
٤ . المصدران السابقان‎ )۴( 

(4) ياقوت إشاد ۲ : ۲۸۵ . 

(ه) ورقة :1£ . 
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( المتوی سنة ۳۲١‏ )»وقد أخحذ ابن دريد عن غیر ای حاتم من علماء البصريين 
مل : الویائی ولتوٌزی والزیادی"'. وسنرى - عند حديشنا عن نسخة الأعلم 
ورؤاية الأضمعى أن أبا على القالى هو الذى أدخل رواية الأصمعى هذه لديوان 
امری“ القيس إلى ا ونه أخحذها عن شیخه ابن درید تلميذ آی حاتم 
الستجستآنى . وكذللك بقيت لنا إشارات متفرقة من رواية ابن N E‏ 
ابن النحاش على ما سنبينه بعد قليل . 

أما رواة الكوفيين ق م عن المفضل وتلميذيه : أ مرو 
الشسبالى ء وى عبد الله ابن الأعراى . وقد خحلف بعد هذين خلف أخحذوا 
عنهم » منهم : محمد بن حبيب ( المتونى سنة )٠٠١‏ » ويعقوب بن السكتيت 
( التو سنة )۲٤١‏ » وقد مر بنا أن اندم ذکر فی فهرسته أن من روی دروان 
امری القیس : م بن حبیب ویسقوب بن السکیت"» وهما من علماء بغداد 
الذين أخذؤا عن الكوفيين خاصة " » ولاسم آبى عرو الشیبانی وابن الأعرابی ١‏ 
ول تصل إلينا رواية هذين العالمين لديوان امرى القيس 4 إشارات عابرة 
لبغض رواية ابن حبیب وشرحه آوردها ابن النحاس ف‌نسخته ‏ » وإن کنا 
نرجح أن السكرى قد اعتمد روايتهما أو رواية أحدهما e‏ نسخته 
على ما تتنبينه عند حديشنا عن رواية السكرى 

ومن هذا العرض الموجز لروایات التلامیذ يبدو لنا - مما بی لنا من روایا ہم 
آم مم بداوا أنفسم فيا رووه عن شيوخهم من علماء الطبقة الأول » بل 
اكتفوا جرد الرواية والنقل » کا رأينا فى حديثنا عن أن نصر أحمد بن حاتم 
الباهلى وای حاتم السجستانی نی رواينما لديوان امرئ القيسعن‌الأصمعى ؛ 


۹۱ a (JY 

. ۲۲٣۳ : الفهرست‎ )۴ ( 

(۳) الفهرست : ٠١۸‏ »> وطبقات اللغويين والنحويین : ٠٠۳‏ حيث عد أبن حبيب 
من الكوفيين . 


. 1١١ : ١۸ ویاقوت »> إرشاد‎ » ٠۲۲۳ : نزهة الألباء‎ )٤( 
. ۱۹ لإ ه) انظر مثلا ورقة : ١و ١إ و ۲٣١و ١إ و‎ 
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ا قد علقوا تعلیقات بسيرة حین کانت تقراً عليهم هذه الډواوين من 
شيوخهم وكانوا فى بعض هذه التعليقات ينصون على آم لا یعرفون. 
هذه القصيدة › أو تلك الأبيات > أو اہم يشکون فیا A‏ 
مع ذلك يبقوا E E‏ ¢ ¥ رأينا عند 
حديشنا عن روارة ای مرو الشہبانی لدیوان امریئ القيس وقراءة الطوسى هذا 
الديوان برواية المفضل الضى على أنى عبد الله ابن الأعراى . ومن هيا حت لنا 
أن نذهب إلى أن هؤلاء التلاميذ قد حفظا لنا روايات شيوخهم لدواوين الشعراء 
كما خحلفها أولئاث الشيوخ » وأن .عمل التلاميذ فى رواية هذه الدواوين ونقلها 
وشرحها والتعليق علا نم يطمس معام الرواية الأصلية الى صنعها علماء الطبقة 
الأول من الرواة . 


( ثاثا ) الروايات الجموعة : 


وتقصد بها نسخة الديوان الى ضع فبها جامعها روايات مختلفة لرواة ختلفين 
من مدرسى البصرة والكوفة معاً . وقد رأينا بعد درسا نها ضربان » الضرب 
الأول : ما ممعت فيه قصائد من روايات تلفة حعاً تلطا متدانجلا» فرى 
قصيدة من رواية أهى عبيدة بين قصائد من رواية الأصمعى » تكتنفها جيم 
قصائد من رواية المفضل وأ عرو الشيبانى » ثم قصيدة أو قصائ من رواية 
الأصمعى وهکذا . . س ف الغالب على رواية القصيدة نفا › وإغا 
عرفنا ذلك من اتخ الأخرى الى عنيت بالنص على الروابة > ويكثر ف هذا 
الضرب النصص على روايات بعض الألفاظ نى الأبيات الحتلفة . ومن أجل هذا 
نى أن الغاية من هذا الضرب الأول الحم والاننتق اء جنها > وتتبعم کل 
ما نسب من الشعر لامری القیس وحشره بين دفى ديوان › من غير عناية 
برواية القصيدة فى مجموعها . ا 


والضرب الان : فا جت فف فضا روابة وأحدة ی نسق متتايع › ينص 
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فی أولا على آنا رواية فلان » وینص ئی آخرھا على أنه ١‏ کیل شعر 
امرئ القيس من رواية فلان .٠‏ ثم ختار الحامع قصائد من روايات أخرى يضعها 
بعد القصائد الأول » وينص كذلك على أنبا من رواية فلان أو فلان . ومع 
أن شرط ابحمع متوافر فى هذا الضرب إلا أنه ليس غاية فى ذاته » وإنما الغاية 

جمع رواية بعیہا م اختيار قصائد من روايات أخرى . 


الضرب الأول الروايات الحتلفة المتداخلة : 
تة السکری 1 


اوش السن بن الحسین السکری ( ولد سنة ۲۷۲ وتو سنة ۲۷۵ ٠)‏ 
وهو تمن خلط المذهبين : البصرى والكوی » فأخذ عن نى حاتم السجستانی 
والعباس بن الفرج الرياشى > وما من عاماء المذهب البصرى ». والحذ عن 
محمد بن حبیب ویعقوب بن السكيت »> وهما من علماء المذهب الكو . وکان 
مشپوراً بكرة الحمع والاستقصاء فيه » حى قالوا عنه إنه « كان إذا جع حا 
فهو الغاية فى الاستيعاب والكرة »". وعرفوه بأنه « الراوية الثقة المكثر "». 
ما تسخ من فاا مر :القن لشت هه لسو اظ ت ين ادا حى 
ندرسہا عن غیان ویقین . غير أن أهاوارد الذى طبع « العقد المين » ذكر فى 
مقدمته أنه اطلع على هذه النسخة واعتمدها أصلا“ فى طبع شعر ؛ امرئ القيس 
أهلوارد أا كتبتسنة ٠٤١‏ ها“ وأن لكثر من القصائد الى تضمها مقدمات . 
غير أن طبعة أهلوارد قد خلت من هذه المقدمات الى تسبق عادة القصائد »› 


. ١١١ : الفهرست‎ )١( 

( ۲) ياقوت › إرشاد ۸ : ٩٤‏ . 
(۴) المصدر السابق ٠.‏ 

( + ) مقدمة العقد ألمين : ۲١‏ . 
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ون کان أهلوارد جعها » و جمع بعضما » ئی آخر الدیوان'. غير أن هذه 
المقدمات الى جعها فى آخر الديوان قد خلت خاوا تاما من الإشارة 
إلى الرواية والرواة » وهى لا تعدو أن تكون شرحاً مقتضباً لناسبة بعض 
القصائد أو سبب. نظمها . ومع هذا كله فقد قال أهلوارد فى مقدمة طبعته ٠١‏ 
« يبدو ن نسخة السكرى مروية عن أنى عبيدة معمر بن الى البصرى الذى 
فن آنه رو عن ك اى عرو ا وا ندری ما الذی حمل 
أهلوارد على هذا الظن فليس ف OA a‏ اوو 
وع أن النسخة الأهءلية ليست بين أيدينا » فإننا نرجح أن الأمر قد التبس على 
أهاوارد » ونكاد نذهب إلى أن نسخة السكرى هذه ذات روايات تلفة أكثرعا 
كوفية » ولنا على ذلات ثلاثة أدلة :- أوما جوهری ویکاد رکون قا وهو أن 
ى هذه النسخة سبعاً وستين قصيدة ومقطعة لامرئ القيس › بيا شعر 
امرىالقيس ئى رواية الأصمعى تمان وعشر ون قصيدة ومقطعة فقط » وهو فى نسخة 
الطوسى من الرواية الكوفية سبع وأربعون قصيدة » ما اثنتان وأربعون من رواية 
امفضل نفسه » واللمس الأخرى جمعها الطوسى من رواية غيره من الكوفيين › 
ونص فى إحداها على أنها من رواية أنى عمرو الشيبانى . وشعره فى نسخة ابن 
النحاس ٠‏ قصيدة ومقطعة » وف النسخة الى ميناها نسخة الطوسى قصائد كشرة 
ألحقها جامع مجهول بنسخة الطوسى فجاء شعر امرئ القيس فى هذه النسخة 
فی ست وسبعين قصيدة . 


فإذا علمنا أن منهج البصريين التضييق فى الرواية والتحرى والتدقيق فى 
مصادرها » وأن مهج الكوفيين التوسع فى الرواية والمصادر معا » وإذا قرنا هذا 
يما رأيناه من أن رواية الأصمعی البصری لشعر امری' القیس جاءت نى نمان 
وعشرين قصيدة ومقطعة فقط - وهى أقل روايات هذا الشعر كافة - علمنا 


. ۲۲٣ - ۴۲١ : العقد المي‎ )١( 
. ١ : مقدمة العقد المين‎ )۲( 


٦ 


أن نسخة السكرى بقصائدها ومقطعاا السبع والستين لا كن أن تكون عن 
بصری أو عن ای دة عن ایی عرو بن العلاء . 

والدليل الثانى : هذا النصسش الصريح الواضح الذى ذكره ابن الندم فى 
معرض محدیثه عن دیوان امری' القیس وروایاته الحتلفة » فقد قال" : ١‏ وصنعه 
من يع الروايات أبو سعيد السكرى فجود » . . 

وما الدليل الثالث : فهو أن الكرى على أخذه عن البصريين ‏ قد 
كان » فما يبدو لنا > أميل إلى الكوفيين وأكثر أخذاً عم » فهو متفق معهم 
فى المج الذى يرى إلى التوسع فى المصادر »والتكثر فى الرواية والحمع على ما بيتاه 
فى صدر حديثنا عن السكرى . ومن أجل هذا نراه أكر الأ حذ عن عمد 
ابن حبیب کا ذکر ياقوت ". وتحمد بن حبیب روی کتب ابن الأعراى 
تلميذ المفضل . 

ودليل رابع : فرع للاليل الثالث يدعه ويقويه › وهو أن الدواوين 
الى بين أيدينا من صنعة السكرى إنما رواها كلها عن محمد بن حبيب الكو 
المذهب » وما دیوان حسان بن ثابت "۰ وديوان الحطيئة“» ودیوان ران 
الع ود “؟. 

ومن أجل هذا کله - وخاصة من أجل الدلیل الأول والثانی - نرجح أن 
نسخة السكرى هذه صنعها من بيع الروايا تكها ذكر ابن النديم » وأن معتمد 
هذه النسخة ‏ لكثرة قصائدها ‏ على الروايات إلكوفية » ونا لا بمكن أن 
تکون كلها من رواية آی عبيدة وحده . 
۲ نسخة ابن النحاس : 2 

وهی مما صوره - على ميكروفيل - معهد إحياء الحطوطات العربية 
(۲) إرشاد ۱۸ : ۱۱۲ . 
(۳) طبعة ليدن سنة 1١۹١١‏ . 


٤ (‏ ) طيعة مطبعة التقدم بتصحيح أحد بن الأمين الشنقيطى . 
٠ (‏ ) طبعة دار الكتب .سنة ۱۹۳۱ . 
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بجامعة الدول العربية من مكتبة الأسكوريال › وأوراقها ٠١١‏ ورقة مكتوبة 
خط النسخ » ولیس عليہا تاريخ كتابا ولا اسم کاتہا » وإن كان الأرجح 
آنا كتبت فى القرن السابع أو الثامن : . 


وأول إشکال يفجونا فى هذه النسخة هو تحقيق اسم صاحبما . فقد جاء 
فى الورقة الأول : « شرح ديوان امرئ القيس المسمى بالتعليقة للعلامة ابن 
انحاس » ثم كتب بجوار هذه الكنية خط ماثل « بهاء الدين أهى العباس أحمد »» 
هذا الاسم > فلم تعر له على أثر فيا بين آيدينا من كتب الرجال والراجم 
والطبقات ولیس ف هذه التي ھن سی ابن اللحاس إلا اتتان ٠‏ اوفما 
أبو جعفر أحد بن محمد بن إسماعيال النحاس . والثانی : أبو عبد اله بہاء الدين 
اين انحاس محمد بن إبراهم بن محمد . فرجحنا أن يكون الكاتب الذى استدرك 
فی نسختنا على اسم اين النحاس فجعله آبا العباس أحد ‏ قد أخحطا وانه كان 
يقصد أبا عبد الله محمداً هذا الذی ذکرناه » ولقبه بہاء الدین کا آثبته کاتب 
الاستدراك . فإذا كان ترجيحنا هذا صحيحاً . إذ لم نعتر عل بماء الدين 
آی‌العباس آحد » ولعله لاوجود له ۔۔ فإننا نر ید أن نرجح ترجیحاً آخر وهو أن 
صاحب هذا الشرح هو أبو جعفر اين النحاس المشهور - وليس الباء إبن ٠‏ 
لحاس . وتفصيلى ذلاث أن البهاء ابن النحاس ( ولد سنة 1۲۷ وتوف سنة ٦۹۸‏ ) 
كان شيخ الديار المصرية ء وأكثر شهرته فى الحو - و ولم يصنف شيت إلا ما 
آملاه شرحاً لكتاب اقرب »"“ . فهو إذن من رجال 'القرن السابع »> بيا 
الانجد فال خت الى بين أيديتا ذكرا لأحد. ن الرواة بعد الصف الأول من 
الةرن اأراء . :ل e‏ ف هذه اأنسدة لاسن جدیرین با لوقف ولل کیا ودرسیما ۹ 
الأول قوله"': ١‏ قال أععابنا البصريون » . والثانى قول" :« معت ابن دريد 


1( بغي الوعأة : “ . 
( ۲) تعايعة أبن النحاس ورقة : ه. 


ی رر 


( ۴ ) الصدر الاأيق : ٤٤‏ . 


۹۸ 


قال : . . . » . وما من أسباب ترجيحنا أن أبا جعفر اين اللحاس هو صاحب 
هذه التعليقة » وذلاث أن أبا جعفر قد رحل إلى بغداد » وروى عن المبرد » 
والأخسش على بن سلمان» ازجاح" > وهم جحیعاً من علماء 
وروى من الأخبار ما فيه تضعيف لكين ويل مم" 1( . فمن المعقول إِذن أ 

يقول من كان هذا شآنه « قال أعحعابنا البصريون » . م إن با جعفر ا 
توی سنة ۳۷۷ ھ » وتوف ابن درید سنة ۳۲۱ » وأخذ أبو جعفر عن شيوخ 
اون ق مثل البرد والأخفش واازجاج »> وار ن درید بصری 
المذهب مثل ابن النحاس وشيوخه » فن المعقول إذن لن کان هذا شأنه أن 


ا بن درید ۰ وأن يمول ر معت أبن E‏ 


.وشى ء ثالث فى النسخة نقسما » وذلك كثرة ما يرويه من شرح للألفاظ 
والأبيات عن أ الحسن . ونحن نستبعد أن يعى يأف الحسن : الطوسى ٠٠‏ 
وذلك لأنه ذ كر الطوسى صراحة ف مواطن كشرة د بکنه . أما هذه الكثية 
الى تدل على الألفة والشهرة بحيث يكتفى بها ويستغنى عن القسمية فالمقصود 
بہا = فی رأیتا - .على بن سلمان الأخفش » وهو أستاذ أى جعفر بن النحاس 
« وله ماع کشر عنه ۲ ۳ 


فإذا أضفنا إلى هذا كله ما ذكرناه من أن الباء ابن .النحاس ل يصنف 
شيغاً الما مله شرحاً لکتاب المقرب» 4 ا نيحد أن أا جعقر ابن انحاس 


ا 


پعسی عنارة كممرة بالشعر ورؤلف فيه » فله « شرح المعلقات » و « شرح 
المفضليات ٠»‏ و« فسر عشرة دواوين واملاها )»۰ وله « كتاب أخبأر 


١ (‏ ) طبعات اللغویین والنحویین : ۲۳۹ » ویاقوت ٤‏ إرشاد 4 : ۲۲١‏ . 
( ۲ ) طبقات اللغويىن والنحويين : ٩٤‏ . 

. ٠١١ : ١ إنباه الرواة‎ )۴( 

٤ (‏ ) السيوطى ٤‏ البغية 

. ٠١١ : ١ إنباه الرواة‎ )١( 
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الشعراء)( س إذا ذد کرنا ذللى کله استبانت لنا الأسباب الى من ع جلها رمححنا 
أن یکون أبوجعفر بن انحاس هو صا خب هذه الاسخة وای يس البہاء 2 
ما السسخة نفسما ففا ست وخسون قصيدة ومقطعة لامرئ القيس › 
وھی جموعة هن روایات عتلفة متداخلة : رصر ية وكوفية 4 وف کشر 
نص على راويما» أونص على أن فلاناً دفعها وأنكر نسبا لامرئ القيس 
أن فلاناً م يعرفها . ويبدوأن ابن النحاس قد اعتمد نسخة اليزيدى من ديوان 
آامرئ اليس صا 4 وهو ابو عبد الله عمد ن العباس ن جر بن یی 
ابن المبارك اليزيدى المتوىسنة ٠١‏ ه . ويبدو كذلك أن نسخة اليز يدى هذه 
نسخة الیزیدی اصلاا تم ضاف إلا ما ذکره ابن درید وغیره من الزيادات 
اوا وح أو الاستدراكات . وحلیث ار اتان عن هذه السمعخة یدل عل 
هذا الذی ذکرناه» فهو قول" :« كان فى نسخة اليزيدى كذا ا طا 


(I: 


حقه کذا ... )۰ فى نسخة اليز يدى كذا . )۰ و « قال این درید : 
2 و ی ر 2 


دفعه | الأصمعى ورواها قوم لار نأحر» وھی فی ص ل لزید و« هذا 
البيت ليس فى اليزيدى. . . وقد قرأه ابو عمران )° و « هذا البیت ايس 
فى نسخة اليزيدى وقد قرأه بو مران على ابن دريد »"ء و« زيادة على 
الیزیدی قرأها۔ بو عران ۲" »و « روى الأصمعى وقرأه أبو ران على ابن 
درید )()» و« کذا هو نی الیزیدی '» 


. ٠١۴۳ : ١ الإصدر السابق‎ (۱) 

( ۲) تعليقة ابن النحاس ورقة : 4) . 
)۴( اللصدر السابق : ٣ه‏ . 

(4) المصدرالسابق : ٣ه‏ . 

(ه) المصدر السابق : ٥۸‏ . 

. ٩۱ : الصدر السابق‎ )٩( 

( ۷ ) المصدر السایق : ٠١۹‏ . 

(۸) المضدر السایق : ٠۲۲‏ . 

( 4) المصدر السابق : ٠١١‏ . 


اما الرواة العلماء الذين يرد ذكر روايانہم أو شروحهم فى هذه النسخة 
فهم : الأصمعى وأبو عبيدة وأبو حاتم والفرّاء والطوسى وأبو سعيد السكرى 
وابن حبيب والمفضل وأبو عمروالشيبانى وابن الأعراى وابن دريد واليزيدى . 


وى هذه النسخة أمر جدير بالنظر انفردت به نسخة ابن انحاس دون 
غيرها من النسخ والروايات » وهو ترتيب القصائد على حروف الروى . غير 
أنه بدأ بامعلقة > ثم أورد حيع القصائد اللامية › ثم أتبعها بالرائيات » ثم 
البائيات > تم تسلسل مع حروف المجاء إلى الياء > غير أنه قدم الضاد على 
الصاد . ويبدو أن سبب هذا الترتيب أنه بدأ بالمعلقة لشمرنا وقيمتما ء ولا كانت 
المعلقة لامية فقد أتبعها بجميع القصائد اللامیات › مم ٹتی بالرائیات لأا أكثر 
عدداً من قصائد الحروف الأخرى ٠‏ فلما انى مها تساوت عنده القصائد 
الباقية فسردها على تتابع حروف المجاء . 


وأمر آنحر جدير بالنظر ويدل على عناية ابن النحاس بالترتيب والتبويب ٠‏ 
والتقسيم : أنه یذ کر بعد کل بيت ثلاثة عناوین : « ما فيه من الغريب » » 
و« ما فيه من الروایات » » و« ما فيه من المعی .. ٠مم‏ یذ کر بعد کل عنوان 
ما بجدہ فی بابه » وهو یتبع هذا التقسے بعد کل بیت ولا یکاد بخرج عنه إلا 
جت لا عد شیا بد کو بعد آحد حه الاويڻ :: 


البرب الان : أما الضرب الثانى من هذه الروايات المجموعة فهو ما حم 
فيه أحد العلماء الرواة شعر امرئ القيس من الروايات الحختلفة لارواة البصربين 
والكوفيين معاً » غير أنه بدأ مجموعته برواية واحدة لعالم راوية واحد» حى إذا 
استقصى ما جاء فى هذه الرواية من شعر امرئ القيس نص ذاك العام على 
أن رواية فلان قد اتہت ٠‏ ثم ورد لنا ختارات انتقاها من 1 لروايات الأخرى . 
وبذلاث تلف هذا الضرب عن الضرب السابق فى أنه يقدم لتا رواية وأحدة 
مستقاة قاأنة تسا واضبحة العام . وقد بنى لنا من هذا المرب ثلاث تسخ : 


س نسخة الطوسى 2 

وف تسمتنا ا بنسخة الطوسى شی ء من التجاوز 6 وذلك لان هذه 
النسخة - وهى مكتوبة نى سنة ٠٠۴۳‏ ه»وعدد أوراقها ٠١١‏ »ومحفوظة نى مكتبة 
لاله لى فى تركياء ومصورة على ميكروفيلم نى معهد إحياء الخطوطات العربية 
بجامعة الدول العربية - قد حمعها جامع مجهول ليس ف النسخة ما يدل عليه . 
وقد عار فما يبدو على نسخة الطوسى فجعلها الأصل الذى اعتمد عليه 
فى نسخته» تم أضاف إلى نسخته بعد ذللك ستا وعشرين قصيدة ومقطعة ما م 
يذ كره الطوسى فى نسخته »وقد ميز بين نسخة الطوسى وما أضافه هو من الشعر 
بقوله : ( مت نسخة انی الحسن الطوسی من القدم الصحيح وا لمننحول» وما كتبناه 
عن غیره من منحول شعره » وهو المأحول الثاني : . . . م جعل عنوان جموعته 
کلھا J:‏ دروان امرئ القيس ¢ روارة آی اخسن الطوسى وی صر اهمد 
ابن حاتم عن الأصمعى عبد الك بن قريب عن أن عمرو الشیہانی ». وهو عنوان 
غر مستقم وګعته ‏ فا ری : « دیوان امریء اليس رواية ای اخسن الطوسى 
عن آلى عمرو الشيبانى » وأى نصر أحمد بن حاتم عن الأصمعى عبد الملك 
أبن قريب » . وقد وجدنا بعد دراسة هذه النسخة وما فا من روایات - آنا 
أصلا نسخة الطوسى وروايته » وأن جامع النسخة الجهول قد علق على بعض 
القصائد الى وجدها فى نسخة الطوسى تعليقات أخذها من نسخة أخرى رواها 
أحمد بن حاتم عن الأصمعى » ومع تداحل هذه التعليقات والإشارات إلا أن 
العصل بين الر وايتين وعييزهما سل . 


أما نسخة الطوسى ( أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان المتوى فى نحو 
سنة ١٠٠ه‏ ) فهى قسمان » أورد ف القسم الأول مهما رواية المفضل بن محمد 
الضى - الكوش ر المتوى سنة 10۸ ) لشعر امرئ القيس » وقد درسنا هذا 
القسم حين تحدثنا عن الأصول الكوفية لرواية ديوان امرئ القيس » ولا حاجة 


0۰¥ 


نا إلى إعادة هذا الحديث . وأما القمم الان س الى فيو شارات 
انتقاها من غير رواية المفضل »› فقد قال بعد القصيدة الثانية والأربعين من 
نسخته « هذا آخحر رواية المفضل » والذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
أبن الى التيمى والأصمعى . . یذ کر سبع قصائد .-وريدو أن فى هذه 
ابمحملة الى نى با رواية المفضل نقصاً لا بد من إثباته حی یستقے الکلام مغ 
رواية القصائد السبع التالية . وذلك لأن ثلاث قصائد فقط من هذه السبع رواها 
الأصمعى حقا » أما الأربع الأخرى فم ترد فى رواية الأصمعى » وإنما ذكر 
ونص على أن هاتين القصيدتين - مع قصائد أخحرى ذكرها - هما من القصائد 
المتخيرات مما لم يرو أبو حاتم عن الأصمعى» وإنما « ما روى أبو عمرووالمفضل 
وغيرهما . . . » » وذ قد نص الطوسی فى نسخته» وكذلك الأعلم ف نسخته» 
على أن إحدى هاتين القصيدتين وهى : ١‏ جزعت ولم أجزع من البين مجزعاً » 
من رواية آى عرو الشيبانى » فلعل هذه القصائد الأربع الأخيرة - من القصائد ‏ 
السبع الى أوردها الطوسى فى نسخته من غير رواية المفضل - هى من رواية 
بعض الكوفيين » أو لعلها ما روى أبوعمرو الشيبانى ذاته . ومن أجل هذا قلنا 
إن فى عبارة الطوسى الى أنى با رواية المفضل. نقصاً » ونرى أن هذه العبارة 
تکل وستقم مع رواية. القصائد التالية لو أضفنا إليها كامة « وغيرما » فتصبح 
عبارته « هذا آخر رواية المفضل » والذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 


أبن الى التيمى والأصمعى وغيرهما » . 


نسخة عاص : 
۲ سیه م 
هو الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليوسى البلوى التحوى ٠‏ التو 


فی سنة ٤٩٤‏ هھ . ونسخته من دیوان امرئ القيس جزء من جموعته لدواوین 
الشعراء الستة : امرئ القيس والنابغة:وغلقمة وزهير وطرفة وعتترة . وهذه الجموعة 


e: 


قد وصلتنا كاملة » و#طوطامما موجودة فى بعض المكتبات » وما عخطوطة فى 
مكتبة فيض اله برکیا Ts‏ المخطوطات العر بية. 
أا دیوان امرئ القیس وحده من هذه اجموعة فقد طبع عدة طبعات : طبع 
فی تونس سنة ۱۲۸۲ ھ »> وطبع ف القاهرة بعطبعة هندية مرتين : سنة ٦‏ ۹۰م 
وسنة ۱۹۲۸ م . وسنتحدث عن شعر الشعراء ء الستة وعن نسخة عاص من شعر 
امرئ القيس »حن نتحدث عن نسخة ة الأعام فإن النسختين : نسخة عاصم 
والأعام »> قد اتخذتا من رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس أصاا اعتمدتاه» 
وقد اتفقت النسختان فى هذا اس ن ار > غير أن لأعم احتار بعد ذلاف 
ست قصائد من غير رواية الأصمعى بيا م ہر عاص قصردة واحدة 
من رواية المفضل وأى عمرو الشیبانی بدا بہا الديوان هى « أحار بن عمرو کأنی 
خر » » ثم أورد القصائد الى آوردها الأعم من رواية الأصمعى غير أن نى 
ترتيب بعض القصائد اختلافاً . م إن الأعام نص على أن ما أورده هو من 
رواية الأصمعى › وميز بین هذه الرواية ورواية غيره » ولكن عاصماً م يشر . 
إلى رواية الأصمعى بل يعن بالرواية حلة. وسبب هذا الاتفاق بينما أنما 
أخذا عم ن أخذ عن أنى على القالى - على ما سنبينه حين نتحدث عن الأعلم. 
وقد ذ کر الوزیر آبوبکر عام م أنه اطلع على نسبخة هذا الديوان قوبلت بنسخة 
آی عل ٤ء‏ وشار فی موطن آخر - نی معرض حدیٹه عن لفظ ‏ لل أنه 
وجده فى النسخة الصحيحة"' فلعله يقصد نسخة أ على أيضاً . 


۴ نسخة الأعلم : 
e‏ ھ. e aS Hy,‏ 
الستة الذين ذکرنام > وما نسخ كشرة ى مكتبات العام : فى مكتبة باريس 


( ۱ ) شرح دیوان رئيس الشعراء »> ط . هندية ۱۹۰٩‏ ص : ٠٠١١‏ . 
(۲( الملصدر السابيق : ٤ ٠١۷‏ 


:0 
عطوطتان هما ق ٤‏ و ۱٤۲٤١‏ » وقد اعتمدهما دی سلان صلا ی طبعته 
لدیوان امرئ القیس الى طبعت ی باریس سنة ۱۸۳٩‏ ۱۸۳۷ م٠‏ ونماها 
« نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء نى قصائد امرئ القيس »> وكذلاف اعتمدها 
أهلوارد أصلا ف طبعته لدواوين الشعراء اللحمسة - عدا امرأً القيس - الى 
طبعت نى لندن سنة ۱۸۷١‏ وسماها « العقد المين فى دواوين الشعراء الستة 
الحاهلیین » . وقد وصفهما دی سلان وأهلوارد ق مقدمتہما وصغاً مفصلا . 
وكتبت أولاما سنة ٥۷١‏ ءانيم ما ى القرن الحادى عشر المجرى . وى مكتبة 
غوطة محخطوطة أخرى رقمها ٠٤۷‏ وصفها أهاوارد ورجع إلا . وق دار الكتب. 
المصرية محطوطتان من هذه الجموعة الأول رقمها ٠٠١‏ تيمور وكتبت سنة 
۸ هھ » والثانية رقمها ۸۱ ش . وقد اتبع الأعلم فى حيع دواوین جموعته 
خحطة واحدة » فكان يبدأ ى كل ديوان برواية الأصمعى حى إذا استوفاها 
نص على انائها وميز آخرها » ثم يذ كر قصائد بختارها من رواية الكوفيين. 
لشعر ذلاث الشاعر : قد ذکر خطته هذه ذکراً واضحاً فی مقدمته: قال ). 
١٠‏ واعتمدت فيا جلبته من هذه الأشعار على أصح روایاا وأوضح طرقانہا ۰ 
وهى رواية عبد الماك بن قريب الأصمعى » لتواطق الناس علي واعتياده ها ٠‏ , 
واتفاق الحمهور على تفضيلها . وأتبعت ما صح من رواياته قصائد «تخيرة 
من رواية غير » وشرحت جيع ذلك شرحاً يقتةبى تمسير يع غريبه . وبيين 
معانیه وما غمض من إعرابه . . . » ۰ 
أما سبب اختيار هؤلاء الشعراء الستة بذواتم فقد أشار إليه الأعام كذاك 


3 e 


E AG 
التصرف فى حلة المنظوم والمنثور . وأن أقتصر منها على القليل . إذ كان شعر العرب‎ 
کله متشابه الأغراض . متجانس المعانى والألفاظ . وأن أوثر بذلك من الشعر‎ 
ما مع الرواة على تفضيلهء وإيثار الناس استعماله على غيره . . . . قد عحث‎ 


1 
L-2 ٤ ٤‏ 
ا E:‏ اشعار العرب دروانا بع ل 


س 


)1( شرح الأعل ورقة : .١‏ 


ê: @ 


ذلاث أرضاً أهلوارد نى مقدمته » فذهب إلى أن اختيار هؤلاء الستة يعود إلى 
EE‏ قيمة شعره الفنية » وكارة قصائدم وطوها إذا قیست بقصائد 
معاصريہم » وعنایہم بالحوادث ذات الذكريات الجيدة وبالأشخاص ذوى 
السامية › > فلم تطغ على رخ مہم الحوادث الحلية الصغرة 
طغت على حياة الشعراء کک 

أما رواية الأعلم هذه الدواوين فهى متصلة السند إلى الأصمعى اسه » 
وقد ذكر ابن خير الأموى إسناد هذه الرواية ف فهرسته" فقال: « كتاب 
الأشعار الستة احاهلية شرح الأستاذ أهى الحجاج يوسف بن سلمان اللحوى 
الأعام »> رجه الله - حدثی با أيضاً قراءة مى عليه ها ولشرحها : الوزير 
أبو بكر محمد بن عبد الغى بن عمر بن‌فندلة ره الته - عن الأستاذ ىا لحجاج 
الأعم مۇلفه رحه الله - يرويا الأستاذ أبو الحجاج الأعلم الم كور + عن 
الوزير أب سہل بن يونس بن أحد الحرانی » عن شیوخه یی مروان غبید الله 
ابن فرج الطوطالنى وأنى الحجاج يوسف بن فضالة وأى عمر بن أن الحياب > 
کلھم یروا عن ای على القالی › عن آیی بکر بن درید › عن انی حاتم » 
عن الأصمعى رحه الله » . 

أما نسخة ة الأعام من دیوان امرئ القيس - وهو أول دواوين هذه الجموعة 
- فتضم أربعاً وثلاثين قصيدة ما ن ا ا وة اتی 
عبد املك بن قريب الأصمعى » وهى نان وعشر ون قصيدة ومقطعة - استفنينا 
ما واحدة » وهى « ألا إل تكن إبل فعزى » »> وذلاك لأن الأعلم نه ذكر 
أن الأصمعى كان يقول : « امرؤ القيس ملك ولا أراه يقول هذاء فكأن الأصمعى 
آنکرها » . ولأن الوزير أبا بكر عاصم بن أيوب ذكر حين أورد هذه الممطعة 
أن الأصمعى قال" :« امرؤ القيس لا يقول مثل ا للحطيقة » . 


(1) المقد المين - المقدمة : ۲ - ۳ 
(۲) فهرست ابن خیر : ۳۸۸ . 
(۳) شرح دیران امریء القیس : ۱٦١‏ 
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فرأینا أن قول الأصمعى سقط هله الأبيات من حملة ما روأه له ¢ ویسلکها‎ 
ی عداد الأبيات والقصائد الى كان يشرحها » ولكنه ينص على أا ليست‎ 
لامرئ القيس  وبذلك تكون رواية الأصمعى لشعر امرئ القیس سبعاً‎ 
وعشرين قصيدة فقط » قال فى ختامها: « قال أبو حاتم : هذا آخر ما صصح‎ 
› الأصمعی من شعر امرئ القيس ۰ ولناس عماون عليه شعراً کثيراً ولیس له‎ 
E e : aT 
من رواية الکوفین > ونص ی ثلاث مہا غ اا ما روی ابو عمرو‎ 

الشيبانى . وقد قدم هذا القسم بقوله « قال أبو الحجاج یوسف بن‌سلم‌ان : ون کر 
قصائد مشخرات ما لم يرو أبو حاتم ... »» وقد ذكر الطوسى فى نسخته أربعا ‏ 
من هذه القصائد من رواية المفضل »م ذكرائنتعن من رواية غره من‌الكوفيين . 


کک والمفضل : 

ا من کل ا قدمنا من حدیث ن تخ ووا امرئ القیس وروایاته م 
أن الأصلين الأوليين لتر ال اللذين اعتمدت عليما هذه النسخ 
هما : رواية الأصمعى البصرى ورواية المفضل الكوش > وأن ما جاء فى بعض 
النسح من القصائد الزائدة على هاتين الروايتين ما عه بعض ابلحامعين ٥‏ 
فقلیل جداًا مہا مروی عن ایی عرو الشيبانى ء أما الباق فقد تنص عل كر 
منه پأنه منحول لامرئ القيس › وأن صحة نسبته إلى فاذن أو فلان من الشعراء 
ومن أجل هذا سنقصر حديثنا الآن على هاتين _ الروايتين »> وبيان مضادرهاء 
ووصف طبیعہماء م نعقب بذ کر مطالم القصائد الى رواها الأصمعى أولاّء 
والى رواها المفضل ثاناً > ؤنذ کر فی کل مطلع النسخ الأخرى الى ترد فيا 
هذه القصيدة . 
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مصادر الروايتين : ١‏ 

فإذا كانت نسخ دیوان امرئ القیس المسندۃ تنہی روایہا ‏ کا رأينا ‏ 
عند الأصمعى البصرى » وعند المفضل الكو › فن أين انحدرت إليما 
قصائد هذا الديوان؟ وكيف وصلهما هذا الشعر الذى حنفظ لنا فى روايتما ؟ 

أماالأصمعى فيبدو أن طريقنا إلى محرفة مصادره أوضح من طريقتا إلى 
معرفة مصادر المفضل » لأن الأصمعى قد نص على هذا الطريق وكشف لنا 
عن تلك المصادر » وذلاك أن أبا حاتم قال :« قال الأصمعى : كل شىء 
فى أيدينا منشعر امرىء القيس فهوعن‌حاد الراوية › إلا نتفآ “معها منالأعراب 
وی عمرو بن العلاء » . فقد استى الأصمعى إذن شعر امرئ القيس من ثلاثة 
مصادر : ماد » وهو المصدر الأكير » والأعراب › وأ عرو بن العلاء . 
فإذا كان ذلاث ععيحاً - وليس بين أيدينا ما يدفعه - فعلينا أن نقبله حلة كا 
هئ آذ من المر أن عرف القضالد الى ااا من كل مصدر ن هله 
المصادر الثلاثة ٠س‏ ذلك فقد بقيت لنا بعض الإشارات الى تۇد هذا الول .» 
وذلك أن الأصمعى يشير فى روايته الحفوظة ى نسخة الأعم إلى أن عرو 
ابن العلاء ى موضعين » الأول : حين روى عنه قصيدة امرئ القيس الى 
مطلعها : 

وة حط يها وَطْبٌ طبن الأزض تحرى ودر 

فقد ذكر الأصمعي أن أبا مرو بن العلاء أخذ هذه القصيدة من ذى 
الرمة . ووضع الثاني : حينا روى عنه أيضاً خبر منازعة امرئ القيس والتوءم 
الپشكرى وأنصاف أبياتہما . وى نسخة الطوسى يشير الأصممى أيضاً إلى 
أ مرو بن العلاء فى معرض حديثه عن القصيدة الى نسبا المفضل الضبى 
وأبو مرو الشیبانی وغيرهما من الكوفيين إلى امرىء القيس ومطلعها : 


ت س 2ة ن ⁄# Aer o‏ ا e‏ ت ٍ ٩‏ 
أحَارِ بن عمزو کانی خور ويعدو على المرء ما ياتمر 


. 4١١ : ۲ والمزعر‎ › ١١۷ - 1٠١ مراتب النحويين » ورقة‎ )١ ( 
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فقد أنكرها الأصمعى وقال: « أنشدنيما أبوعمروبن العلاء لرجل من افر 
ابن قاسط يقال له ربيعة بن جشم » . وأشار الأصمعى أبضاً إلى بعض ما أخذه 
عن الأعراب من شعر امرئ القیس » فن ذلات أن التبر یڑزى حينا ورد بيت 

المعاقة : 
ترق بعر الأرعام فى عرصاتها ‏ وقیعانها ائه حب فلق 

قال" : « وهذا البيت وما بعده تما يزاد ى‌هذه القصيدة »» م قال: « قال 
الأصمعى : والأعراب ترويهما» . ۰ 
وقد تكون نمة إشارات أخرى - لم نعتر نحن عليما - إلى هى مرو بن 
العلاء وإلى الأعراب فى رواية الأصمعى » غير نما مع ذلك لا تعدو أن تكون 
أمثلة وغاذج تدم القول الذى سقناه للأصمعى يبين فيه مصادر روايته لشعر ' 
امرئئ القيص » ولكنها لا بعكن أن تبين - على وجه الحصر- ما أخذه الأصمعى 
عن أنى عرو » وما أخذه عن الأعراب » ثم ما أخذه عن حاد . ومن أجل هذا 
قلنا قبل قليل ! إنه لا مفر لنا من أن نقبل قوله هذا حلة كا هوء فتكون بذللك 
کار روؤية الأصمعى لشعر امرئ القيس عن حاد الراوية م ضاف إلييا نفا 
أخذها عن أى عمرو بن العلاء ومعها من الأعراب . 

وقد قمحدئنا فى الفصل الثانى من الباب الثافى عن عناية ى عمرو بن العلاء 
وخاد الراؤية بالتدوين والمدونات » ورجحنا أن يكون قد وصلت إليهما بعض 
مدونات الشعر الحاهلى من العصور الى سبقما »> ولا نحب أن نعيد هنا 
ما ذکرناه هناك » غر ننا نرید أن نذکر بأن حاداً کان ی بیته کتابا قریش 
وثقيف » وأنه نظر فما ليستذكر ما فما من شعر حين استقدمه الحليفة 
الأمویالوليد بن يزيد "'. وأنه كان فى بيته كذلك ديوان العرب »فاا أراد هذا 
الحليفة نقسه « أن يجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها » استعار 
من حماد » ومن جناد بن واصل الكو » ما عندها من الكتب ولدواوین فدونما 


(1) شرح القصائد العشر : 
(۲) الأغانی 4 : ٩٤‏ . 
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عندہ ٭ تم رد إلیہما کتہہما ٠»‏ . وأن حاداً کان عنده جزء من شعر الأنصار ". 
وأن أبا حاتم السجستانى رأى بعض كتب حاد فى الشعر الحاهلى فرجع إلببا 
وأثبت ما وجده فيا زائداً على ما حع من الشعر وإِن کان نص على أن هذه 
الزيادات هى من الشعر المصنوع ". 

فرواية الأصمعى لشعر امرئ القيس - حين يرتفع سندها إلى حاد الرواية 
وى عرو بن العلاء - إنما تعتمد » بعض الثىء » على صعائف متفرقة › 
أو دواوين مجموعة » كانت عند هذين العالمين » ور عا وصلمما من العصور 
السابقة على عصرهما » فضلا عن اعيادها على الماع والر واية الشفهية ٠.‏ 

غیر أن الأصمعی لا بمکن أن یکون قد قبل کل ما سمعه من حاد » فان 
ذلك الف لبج الأصعى وطبيعة روايته ما سنتحدث عنه بعد قليل . إنغا 
المرجح أن الأصمعى قد سم ما عند حماد من شعر امرئ القیس ودونه » م 
مع ما عند شیخه أب عرو بن العلاء وعرڑں عليه بعض ما سمعه من حاد 
ودوّن رواية أنى عرو وتعليقاته نم دون النتف‌الى معها من الأعراب »› وعاد 
على کل OE‏ والعمحيص » فأسقط منه ما أسقط » ولعله كثير 
جدّا» ثم دون نسخته اللحاصة من شعر امرئ القيس وأثبت فيا ما اطمأن هو 
نفسه إلى عة نسبته إلى هذا الشاعر » وهذه النسخة هى الى حفظها لنا الأعام 
والی ذکر أبو حاتم ی نايا آن « هذا آخرما حح الأصمعى من شعر 
امرئ القيس » . 

وما يؤيد ما نذهب إليه من اتصال رواية الأصمعى بالمدونات أننا نجد 
الأصمعى ينكر أن تكون القصيدة حلة لامرئ القيس » وينسبا لشاعر آنحر » 
أو يقبل القصيدة وينكر أبياتاً مها » ومع ذلك نجده بشرح هذه القصائد الى 


)1( الفهرست : ١۴١١‏ . 
( ۲) الأغا ٩‏ : .۸۷ . 
( ۴ ) تارات این الشجری : ۱۲۴ »> ۱۲۷ 1۳١ ١‏ . 
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أنكرها » وتلاف الأبيات الى دفعها ؛ وتعايل ذلا - فيا نرجح - أن ديوان 
امرئ القيس قد وصل مدوناً مكتوباً إلى عصر الأصمعى » وأن الأصمعى 
٠‏ س وغيره من الرواة العلماء - كانوا يقرأون هذا الديوان الذى وصلهم مدوتاً > 
و يقر ۋە عام بعضص ا »> فرضطرون إلى التعرض اکل ا ف 

لث الديوان بالنقد والتعليق : يدفعون من قصائده أو أبياته ما يشكون فا »› 
اا ای ین ا و وک ا ا 
کته » ولکہم ى ذلك يشرحون لتلاميذهم ی اا من يم حمیع ما ما فی ذلك 
الديوان من شعر ححح ومنحول . ومن هنا وجدنا شرحاً للأصمعى على قصائد 
وأبيات أنكر نسيما لامرئ القيس . 

أما المفضل الضئ فيبدو كذلك أن روايته متصلة بالمدوّنات الى وصلت 
إليه من العصور السابقة > وستفصل القول فى ذلك حين نتحدث عن المفضليات 
ف الفصل الثالث من هذا الباب ؛ وسنجد هناك أن المغضلقد اختار قصائده 
من الدواوين المدونة » واستخرجها من الكتب الى كانت فى مكتبته . وإن' 
کان يعوزنا النص الصريح عل ذلك نی روایته لدیوان امرئ القیس ذاته › 
إلا أننا نحمل هذا على ذاك . 


طبيعة الروايتين وممجهما : 


وكان من نتيجة ما قام به الأصمعى من نقد وتحقيق ونخل وغحيص ها 
استقاه من شعر امرئ القيس من تلك المصادر الثلاثة ‏ أن جاءت روايته 
لديوانه ى سبع وعشرين قصيدة ومقطحة فقط » وهى أقل الروابات الى عنرنا 
عليما كافة .. وتعليل ذلك نى هذا الهج الذى أخذ به البصريون عامةً تفم 
ولا سا الأصمعى . وهو منىج يقوم ‏ كا قدمنا فى غير هذا الفصل _ على 
التضييتق فى المصادر الى يستقون مما » والتحری فى الرواية الى يقباوما . وأخذ 
الأصمعى نفسه ‏ فى حدود هذا المج - بأكثر ما أخحذ به البصريون عامة 
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نفوسهم » فقد قال ابن مناذر': ١‏ كان الأصمعى ميب ف ثلث اللغةء وكان 
أبو عبيدة جيب قى نصفها ». وكان أبو زيد يجيب فى ثلشما > وكان أبو مالك 
( مرو بن كركرة الأعراى ) جيب فما كلها » . وقد فسر أبو الطيب' اللغوى 
المقصود بهذا الكلام» فقال « ونما عى ابن مناذر توسعهم فى اارواية والفتيا › 
لأن الأصمعى كان بضيق ولا جوزلا أفصح اللغات ويلح فى ذلك ويمحك› 
وكان مع ذلك لا جیب فى القرآن وحدیث النى صلى الت عليه ولم . فعلى هذا 
یز یل بعصم على بعص » 

ومع أن الکوفیین عامة کانوا كبر توسعاً فى المصادز - على ما ذکرناه فى 
فصل سابق ب وأ كر تساهلا وتجوزاً فى قبول الروايات » غير أن المغضل بن 
محمد .كان يأحذ نفسه ثل الهج اابصرى من التضييق والتحرى » ومن أجل 
هذا وشقه :البصر يون أنفسمم وأخذوا عنه"' . وكان من. نتيجة تضييقه وتحريه 
أن جاءث روايته لديوان امرئ القيس فى أربعين قصيدة ومقطعة : وهى أكثر 
من رواية الأصمعى » وكشا تقل کٹیراً عا جاء ئی النسخ الى حعت روايات 
ديوان امرئ القييس الحختلفة - وأ كثرها روايات :كوفية ‏ مثل نسىخة السكرئ 
ونسخة ابن النحاس . 


والحتى أن هذه الزيادة فى رواية بعض اأكوفيين لا تعنى أمم كانوا بضعون 
ويصنعون ۰ أو يحاون ویتزیدون »> ونحن نقصد بطبيعة الحال الثقات pe‏ 
من أمثال : المفغضل الضى وأ ی مرو الشیبای ومد بن زباد ۱ لعرای ا 
ا وق الب ت أنفسہم للغضل وأحذم عنه » وأما ابو عرو الشيباى 
ققد كان لقة ثبتاً عند أعحاب المذهبين ٠ا‏ يوتقونه حيعهم ١‏ ولم نجد لأحد 
طعنا عليه فی روایته أو توهيناً له وأا أ الأعراى فكان ربيب المغضل وتلميذه 
وقد آخذ عنه دواوین الشعر وصححها » وقالوا فيه إنه « ر بكن فى الكوفيين أشبة 


(۱) مراتب النحوین : ٩۷‏ 
(۲) أخبار النحويين البصريب: : ۹ه - ۷ه 
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برواية البجريين منه » . وإعا مرد هذه الزيادة فى الرواية - ها ذكرنا من 
قبل فى مواطن متعددة ‏ إلى اختلاف مصادر المدرستين واختلاف مجمما › 
فقد ذ كرا أن الكوفيين كانوا بأخذون عن أعراب رواة لم يكن البصريون بأخذون 
علهم » وأخحذ الكوفيون عن علماء وشيوخ من أهل البصرة وزادوا فأخذوا عن 
علماء وشيوخ ۾ ا عم البصر يون ٠‏ ووقع ن اند أهل الكوفة من الصحف 
المدونة مام متاه لأهل البصرة . وكان من نتيجة هذا الاختلاف فى المصادر 
وف المناهج أن اختلف بعض الشعر الذى رواه ا كل من المدرستين › 
وأن جاء الشعر فى رواية الكوفيين أكثر منه فى رواية البصريين . 

وكا كان البصريون ينقدون ويححصون كان كذلك الكوفیون ينقدون 
وبعحصون » وكان عاماء المدرستين معا لا يقباون كل ما يسمعون أو يقرأون » 
وإعا كانوا يعرضونه على محلك النقد والقحيص. حى إن الكوفيين - على توسعهم 
ئی المصادر وتکر م فى اارواية - أسقطوا بعض القصائد الى رواها الأصمعى 
لامریء القیس وأنك کروها. فام يرو المفضل سبع قصائد ومقطعات رواها الأصمعى» 
وإسقاطها من روایته دليل على أنه ۾ بعدّها من شءر امرئ القيس الصحيح 
ف رأبه ۽ وکذللڭ روی الأصمعى عن آی عرو بن العلاء قصيدة 
لامرئ القيس مطلعها : 


£ ەه ورت‎ E 


موی مَل لی عند کہ من معرعن م الصرّم تختارين بالوصل نيئس 
انها بو عرو الا ب او غو ن الکن بع قال إا لبت 


ا اا ی ر ا ر اکر و 
أخرى رواها الأصمعى وأبو عبيدة وه طاءيما : 


. ۲٠۳ : طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
. من لسخه الطوى‎ ٤ الةصيدة‎ (۲) 
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وقالوأ إمأ منحولة . 

ولقد كانت كرة رواية الكوفيين مطعنا عليہم عند البصريين > فا موم 
بالتكثر والتريد » غير أنتا رأينا آنبا كثرة لا تكثر »> وزيادة لا تزيد. » وآن 
الثقات الأثبات من الكوفيين كانوا كالثقات الأثبات من البصريين : ينقدون ' 
وون ويتحرّون »> غير أن اختلاف الصدرين واإختلاف المبجين آدّيا 
إلى أن يكون ما عند الكرفيين أكثر ما عند البصربين . ومع ذلك فإن نة ما 
نحسبه من الوضوح والبداهة بحيث لا محتاج إلى تفصيل ى القول طويل > وهو 
أن توثيقنا للعلماء الرواة من الكوفيين ولعلماء الرواة من البصريين لا يعي أن 
کل ما يروون شعر ععيح مقطوع بصحته › لا سبيل إلى الشك فيه و الطعن 
عليه . ولغا آردنا أن تؤکد تأکیداً واضحا أن هؤلاء العلماء الرواة لا بمکن آن 
يكونوا كذابين يتعمدون الكذب > ولا وضاعين ترفوت الوضع > وأن رواية 
هؤلاء العلماء الرواة ق مجموعها رواية صحيحة أو قريبة من الصحة » ون هؤلاء 
العلماء الرواة قد أفرغوا جهدم وبذلوا أقصى طاقہم فى النقد والقحيص حى 
استقام م ما استقام من شعر اطمأنوا إلى ته فقا لجهم العلمى فروو ء 
ورواه عم تلامي ذم »> حى وصل إلينا منسوبا الیم > مروا عہم . 

فحدينا إذن عن الرواية فى مجموعها »> وأحكامنا على الرواية فى جلها » 
أما آجزاؤها ومفرداتما فلا بد ها من أن تخضع لنقد مفصل ذى شقین : خارجی 
ييحث فى سند الرواية وتوثيق الرواة » وداخلى يبحث فى الحصائص الفنية للشاعر 
ومدی تحققها نی قصائده . فالصمعی وتلمیذه آبو حاتم السجستانی البصریان 
من جانب » والمفضل وتلميذاه أبو عرو الشيبانى وابن الأعرانى الكوفيون من 
جانب آخر ‏ كلهم ثقات أثبات مأمونون > حتصون ف موضوعهم › لم 
مهجهم ف النقد والتحقيق والمحيص › وروايہم لديوان امرئ القيس ‏ من 
أجل ذلك رواية ها قيمتما العلمية التارخية . ولو اتفقوا حيعاً على رواية واحدة 
لأخذنا ہہا وقبلتاهاءولکن روایہم ختلفة » تتسع رقعة اللحلاف حين يكون الرواة 


٠ 64 

: ن مدرستین عتلفتن 4 وتضق خن یکونون من مدرسة وأحاة ٠‏ ور ن أجل هذا 

الحلا کان لا بد لتا مى أن نتوق ونر بث »> ونصط: لانفستا مسجاً کا 
بد لنا من آن نتوقف ونرب ن 

اصطنعوا › ونحتکی إلى قاعدة إن لم تنته بنا إلى بقین نقطع به » فستنمی بنا إلى 


» ِء 
شبه يمين نطمن اليه 


ونحسب أن خير منج نماك الآن أسبابه - بعد هذه القرون الى باعدت 


بیننا وین عص ر الشعر الاه وعصر ألعلماء الذين دونوه ورووه س ان هو أن نلم 


2 . رصسحة ذلا القدر من الشعر الذى أتفق عله اأمذماء 1 رواة e‏ واشی ر کوا 


ادون تة بن هدا التي لكر اا جاة ن صل ا 
ندرسه دراسة دقرقة لاستشف منه روح الشاعر وخصائصه الفدة > نتعخذ من 
هذا المقياس الفى الذى نستخرجه محكا نعرض عليه القصائد المتفرقة الى انفرد 
کل راویة عام بروایتا ٤‏ فا e‏ مما مع مقيا سنا رجحنا ععته وضممناه إل 
الديوان » فا رجیختا آنه ما احتلطت نسبته على ذلك الراوية العام : 


فلو طبقنا هذا الهج على شعر امرئ القيس اوجدنا أن المفضل الكو 
والأصمعى البصرى قد اثفقا معا على رواية عشرين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس_وهى موضحة ى الثبت الملحق بمذا الفصل »ثم أوجدناأيضا أن هذه 
القصائد العشرين الى اتفق على روايتما المفضل والأصمعى قد برئت من طعن 
الرواة الآاخحرين » وأن الإحاع بذلك منعقد على صا . ومن هنا جاز لنا أن 
نتخذها صلا ععيحاً - أو اقرا يكون إلى الصحة - لديوان امرئ القيس > 
: م نعود على هذه القصائد العشرين بألدراسة النقدية انستخرج مما روح ألشاعر 
وخحصائصه الفنية » ونتخذ من ذلك مقیاساً فا نعرض عليه القصائد د لسع الى 
انفرد بروايًا الأصمعى » ولقصائد العشرين الى انفرد بروايما الممضل › 
والقصائد المتفرقة القليلة الى انفرد بروايما أبو عبيدة أو أبو عمرو الشيبانى 
أو ان الأعراى فا وجدناه ما متفقاً مع مقیاسنا رجحنا صعته وأدخلناه فى 
الدیوإن › وإلا شککنا فيه ودفعناه . 


816 


مرتبة ا جاءعت فى رواية الأصمعى : 
ومقارننبا بما ى الروايات الأخرى 


ا e 0 . OS‏ 2 ار ا ا 
| -قفانباكین ذکرّی حبيبومنزل ‏ بيقط اللوى بين الدخول وحومّل 
)١(‏ القصيدة رتم ٣‏ نى نسخة الطوسى من رواية المفضل الضيى . 
(۲) وهى القصيدة الأول فى نسخى السكرى وابن النحاس . 
۲-ألاَعِم صباحاً أيها الطلَلالبالى وَكَل يمن من كان فى العصرالخالى 


)١ (‏ القصيدة الثانية ى نسخة الطوسى من رواية المفضل الضى . 
(۲) وهى كذلك الثائية فى نسختى السكرى وابن النحاس . 


مم صو رم 28 ور 


۴-خلیلی مرا بی على أم جُندبٍ نقَص لباتات الفوادِ المعَذّبٍ 
)١ (‏ القصيدة الرابعة فى نسخة الطوسى من رهاية المفضل . 
( ۲ ) القصيدة الادسة فى نسخة السكرى . 
( ۳) القصيدة السادسة والعشر ون فى نسخة ابن النحاس . . 
مالك شوق عدا كانأقصرا ‏ ولت يمى طن قو َا 
)١(‏ القصيدة الحامسة فى نسخة الطوسى رواية المفضل »وى نسخة 
السکری . 
( ۲ ) والسادسة عشرة ى نسخة ابن النحاس . 
ر ی و کک 2 ۶ a‏ ا 
٥-اعنی‏ على برق راہ وییض _ بقیء حرا نی شاریخ وض 
)١(‏ فى نسخة الأعلم قبل القصيدة « ويقال إا لأى دؤاد الإبادى » › 
ونحن رجح أن‌هذا لیس من کلام الأصمعى نفسه »وان الأصمعى ل یکن 
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بشت فا » وإنما نسبہا إلى امرئ القيس . ولیس فى الروايات والنسخ الآخرى 
ما يشير إلى شلك الأصمعى فيها . فلعل هذا من كلام الأعام نقسه . 

٠‏ (۴) القصيدة التاسعة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل» وف نسخة 
السکری . 


( ۴) القصيدة التاسعة والثلاثرن ق نسخة أبن النحاس . 

ھک ر ر 9 سے م و 
٦-غشيّت‏ ديار الحى بالبكرّات فخارمة فبرقة العيرات 

١ (‏ ) القصيدة الثالنة عشرة فى نسخة الطومى من رواية المفضل . 

١ (‏ ) القصيدة الثامنة والثلائون فى نسخة السكرى > و والثلاٹون فی 

نسخة ابن النحاس . 


ا قرا کی ان دو ھم متا جارات آل وان 
(۱) م یروها المفضل ولا آبوعمرو الشیبانی ولا ابن‌الأعرای ولم ترد صا 
ى نسخة الطومى فكأن الكوفيين كانوا يدفعونما . 

( ۲ ) القصيدة الثالثة واللحمسون ق نسخى السكرى وابن النحاس . 


رم ر o‏ 


ر مر ت % مر سے 
E‏ ته فشَجَانی کخط زبور ی عیب يمان 


eT (1) 

( ۲ ) ولثالثة عشرة فى نسخة السكرى › والحمسون فى نسخة ابن النحاس . 
۹ ققاتب کمن ذکری بی بوعرقان ‏ ورنے عقت يانه مند امان 

١ (‏ ) القصيدة الثامنة ى نسخة الطوسى من روية المفغضل . 

( ۲ ) والخادية عشرة ى نسخة السكرى » واثانية والحمسون فى نسخة ابن 

التحاس . ۰ 


o e 


دعنك نهباصِيح ف حجراته. ولکن حَدِيغاً م ت الرواحِلِ 


۷ 
)١ (‏ القصيدة السادسة ولثلاثون فى نسخة الطومى من رواية المفضل . 
( ۲ ) واثانية والثلاثون فى نسخة السكرى > والرابعة ى فسخة أبن النحاس . 
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ص e ef,‏ اھ ص ر ا 
١-أراتا‏ موضعين لامر غيب ونسْحَر بالطعام وبالشراب 

)١(‏ م يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبانى ولا ابن الأعرالى وأوردها 
الطوسی ف نسخته ( رقم ٤٥‏ ) ما اختاره من رواية الأصمعى › فكأن 
الكوفيين كانوا يدفعوما . 

( ۲ ) القصيدة الثامنة عشرة فى نسخة السکری . 

(۳) ولتاسعة والعشرون فى نسخة ابن التحاس ونص على أن الأصمعى 
أنشدها عن أ عمرو بن العلاء . 
ا ر اا و £ E‏ ا 2 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبانى ولا ابن الأعراى ودفعها 
: الكوفيون 4 وقالوا اا لبشر بن ای حازم الأسدى » وقل آوردها اأطوسى 
(قم ٤‏ ) ما أختاره من رواية الأصمعى . . 

( ۲ ) القصيدة السادسة عشرة نى نسخة السكرى ٠‏ ولسايعة والثلائون فى 
نسخة ابن النحاس . 


اماع اربع القدیم مسا کانی اتاوِی أو 


)١(‏ القصيدة 2 ٤‏ فى نسخة الطوسى من رواية المغضل ومطاعها عنده: 


IT م ےو 22 ر ت‎ 4 E 


تاوبنی دائی القدیم فسا احاذر أن یرتد دائِی فانکسا 
وهو البيت اللامس من القصيدة فى رواية الأصمعى . 

(۲) جاءت ى تسخن السكرى وابن اللحاس على الرواية الكوفية د 
۹۹ ق السکری > ورم ۹ اين التحاس . 


0۱۸ 


کے ھگ 


ا 4 e‏ س ص م ھر E‏ 

٤‏ لمر ما قلبى إل أهْله بحر ولا مقصر وما فیاتینى بقر 
ر اة المادسة عة ى تة الطوسى من رة الفضل . 

( ۲ ) ولثامنة نى نسخة السكرى » والثامنة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 


ص ر را 7 2# کي 2 ص 8 ٠‏ 2 
٥-لِمن‏ الديّار غشيتها بسحام فعمايتين فهضبٍ ذى إقدام 


ر )١‏ القصيدة الحادية عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
(۲) ولعاشرة فى نسخة السكرى » واللحامسة والأربعون فى نسخة ابن 


٩يا‏ دار ماوية بالْحَاثِل فالسهب فَالْخَبتيْن يِن عَاقِلِ 
١ (‏ ) القصيدة الثامنة. عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل ولم يرو 
الطوسی مہا غير بيتين مطاعهما : 
و ا ا ا ر مو ا 
وهن ارسال كيثل ابا أو كقطا كاظمَة الناهل 
وقال جامع نسخة الطوسى إن أبا نصر أحد بن حاتم قال : روي الأصمعى أول 
هذه الأبيات 
یا دار سبلمی دارساً رسمها ‏ بالرمل فالخبتين من عاقل 
وهو البيت السابع فى رواية الأصمعى . ومن أجل هذا ذكرها جامع نسخة 
الطوسى فما ماه « المنحول الثانى من شعر امرئ القيس » ورقمها فيه ٠۲‏ فكأن 
الكوفيين كانوا يدفعوا . ۰ 
ˆ ( ۲ ) القصيدة الحامة عشرة فى نسخة السكرى » والثانية عشرة فى نسخة 
ابن انحاس . 


Î 


١ (‏ ) القصيدة السابعة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل  ..‏ 
J)‏ ۲ ( واأسا عة ف امس السکری 4 واأسارعة عشرة ف سد این النحاس 4 


o fro 2 NE‏ چ ر ر 0۴ص 
۸-یا هند لا تنک بوهة عليه عقيقتنه احسًا 


)١(‏ م يروها المفضل ولا ابو تمر والشیبانى ولا ابن الأعرانى ولم ترد أصاا 

فى نسخة الطوسى » فكأن الكوفيين كانو! يدفعوما . وذكر الآمدى آنا 

لامرئ القيس بن مالك الحمرى . 

ع 

(۳) ولثامنة والعشرون فى نسخة ابن النحاس وذكر فيا « وزعموا ألا 
منحولة » ورواها أبو عبيدة » . 


E‏ ر 2 مت ر ر o‏ را ار 
۹- ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعاً ومر دارما 

)١(‏ القصيدة الأر بعون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل »ونص على أن 

ابن الأعراى يعرفها . 

( ۲ ) التاسعة والثلاثون فى نسخة السكرى » والثامنة والأربعون ف لسخة 


اد بنع قوف ادرا حا ٠‏ اصيعة الدخللرت: إذ “عدر 
)١(‏ لم يروها المغضل ولا أبو مرو الشيبانى ولا ابن الأعراى ء وذ كرها 
الطوسی ف نسخته رقم ( ٤١‏ ) فما اختاره من رواية أىعبيدة والأصمعى . 
فکأن الکوفیین کانوا يدفعونا . 
( ۲ ) القصيدة الرابعة عشرة فى نسخة السكرى » والتاسعة عشرة فى نسخة 
ابن النحاس . 


ا ر 9 1 
-١‏ والله ‏ لل يذهب شیخی باطلا (جز) 


ef» 
القصيدة التاسعة والعشرون قى نسخة الطوسى من رواية المفضل»‎ ) ١ ( 
ومطلعها عنده : « يا هف هند إذ خطتن كاهلا » وهو البيت الحامس فى‎ 
. رواية الأصمعى‎ 
اقضة الا ورن ق هة كن واد وق‎ )٣( 
. نسخة أبن النحاس » وشا يوردان مطلعها كا ف الرواية الكوفية‎ 


ن عا 


آلا يا لهف هند إثر قور م کانوا الما فل يْصابوا 
9(7( القصيدة التاسعة عشرة فى فسخة الطومى من رواية المفضل . 
( ۲ ) والسادسة والعشرون فى نسخة السكرى » والسابعة والعشر ون فى نسخة 
ابن النحاس ء وقال د رواها الأصمعى وأبو عبيدة » . 
a SE‏ جو 2 را رر عم 2 ر SE‏ ا 
۴ کاتی اد نزلت عل المعلى تزلت على البوازخر من شمام 
١ (‏ ) القصيدة الثانية والثلائون قى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
( ۲) ولتاسعة والعشر ون فى نسخة السكرى 
۴(۰( لم یوردها ابن النحاس ق تسخته . 
کا اا وق ا ی SO £ ٣‏ ا 
ليم الفتى تعشو إلى ضوء تارو طريفبن‌ مال ليلة الجوع_ والخصر 
)١ (‏ القصيدة اللامسة والتلاثون ق نسخة الطوسى من رواية المفغضل . 
( ۲ ) القصيدة الثلاثون ى نسخة السكرى › والعشرون فى نسخة اين 
التحاس . 
بعد الحَارثرالمَللعٍ بعرو لَه ملك ايراق إلى عُمّان 
إ( ال ا ای ی ت اى ووا اا 


¥7( والسادسة والثلائون ی فسخة السكرى»› والرابعة والخمسون ف نسخة 
ابن تحاص . 


¥4 


ا ر ر 
)١(‏ رواها الأصمعى عن أبى عرو بن العلاء عن ذى الرمة . 
) ۲ ( القصيدة ألثالثة والثلاثون ف ل الطرعی ن روأية المفضل 
(۳) ولرابعة نى نسخة السكرى » واللحامسة عشرة ى نسخة اين النحاس . 


8 م و ا 
۷ اآحار تری برقا هب وهنا E A BE DA‏ 


)١(‏ أنصاف أببات لامرئ القبس أكلل أعجازها التوءم اليشكرى 
فى منازعمما الشعر ؛ وقد رواها الأصمعی عن أن عرو بن العلاء. ' 
(۲) لم يروها المغضل » ولا أبو عرو الشيبانى » ولا ابن 'الأعراى ء وم 
ترد أصلا نى نسخة الطوسى » فكأن الكوفيين كانوا يدفعوما . 

(۳) القصيدة الثانية عشرة فى نسخة السكرى » والثالثة والعشر ون قى نسخة 
اا 


قصائد امریئ القيس ومقطعاته 
من رواية المفضل 


مرت بنا - نى رواية الأصمعى - جاة قصائد ما رواه المفضل لامرئ 
القيس »فهى بذلا ما اتفق الشيخان : الأصمعى البصرى » والغضل الكو » على 
رواسا وصعة نسبا . وهى : القصائد الست الأولى نم الثامنة » والتاسعة » والعاشرة > 
الالة عشرة » والرابعة عشرة#واللحامسة عشرة »ثم السابعة عشرة »م التاسعة عشرة ٠‏ 
e‏ القصيدة الحادية والعشرين إلى القصيدة السادسة والعشرين . وبذلاك يكون 
ما اتفتى الشيخان على روايته عشرين قصيدة ومقطعة لامرئ القيس . ونذكر 
الآن ساثر رواية المفضل من القصائد الى لم يوردها الأصمعی ف روايته» وهی : 


ی 
E‏ ا 


۱ -احَار بن عَمْرو کانی خیر ويعدو على المَرءِ ما ياتور 


oY 


)١(‏ روها المفضل وأبو عمرو الشيبانى » أما الأصمعى فقد نكر نسبتها 
لامرئ القيس › وقال : أنشدنيا أبو عمرو بن العلاء لرجل من العر بن 
قاسط يقال له ربيعة بن جشى . ووا عن الأصمعى : 


ت 5 “e‏ د ےم ر ەك ٤‏ 
لا وأبيك ابنة العاير ی لا يدعى القوم أنى آفِر 


( ۲ ) اشتارها الأع فیا اختاره من رواية المفضل وأ مرو ۰ وھی 
القصيدة التاسعة والعشرون ف نسخته. وأورده الوزیرآیوبکرعاضم بن یوب 

ف ته درون اب امن ي أو ا أوردةه : 

و اة اا ف ةا كى طلا دة ن رو الأصي: 

ا 


ر o‏ ‌ 4 َه ° 
وا انی صباحاً أيها الربْع وانطق 
رخدت 2 اركب إن شت اضق 
)١(‏ اختارها الأعم فا من روابة المفضل وی عرو > ھی 
النصيدة النلائون فى نسخته .. 


افو الثانمة والاربعون اسيخة السکری والثالثة لار بعون ف 


(۹) اختارها الأعام فيا احتار من رواية المفضل وأى روء ورقمها فى 
نسبخته الحادية والثلاثون .. 
( ۲ ) القصيدة الثامنة والأر بعون فى نسخة السكرى » والأربعون فى نسخة 


گے 


۳ 
ا ا o‏ ت @ 8 و د ص 9 
- تطاول لَيْلْكَّ بالإئيدر وتام الحلى ولم ترقلر 
)١(‏ اختارها الأعام فيا اختارمن رواية المفضصل وأى عر و» وهى القصيدة 
الثانية والثلاثون فى نسخته . 
( ۲ ) القصيدة. التاسعة والأربعون فى نسخة السكرى » والثالغة والثلائون فى 
نة ا الا ب 


Er 


ل ا ا 
)١ (‏ القصيدة الواحدة والأر بعون فى فسخة السكرى » ولسابعة فى نسخة 
ابن النحاس وقد نص على أن الأصمعى ل يعرفها . 

2 ھم ر اه ا u‏ ره 2 گر e ٠‏ م ا 
لا تسلمنی يا ربیع لهو وکنت أرانى قبلها بات واثِقا 
١ (‏ ) القصيدة السابعة والأر بعون فى نسخة السكرى » والرابعة والأر بعون فى 
ا اا 


“ofr 


ر ۶ 2 م a‏ 

یا ثعلا وآین هنی بنو ثعل 

)١ (‏ القصيدة الرابعة والثلاثون فى نسخة السكرى » والسادسة فى تسخة ابن 
النحاس . 


oA ro‏ ۰ ‌ ر a ٤‏ کے م 
-آخللت رَحلي ف بنى لر إن الكرام للكريم محل 


١ (‏ القصيدة الثالثة والثلاڻون ى نسخة السكرى > والحامسة فى ابن 


ا 


ر ےو ۳ م @ رو 
لا حبذا قوم يلوت بالجبل 


انحاس ا 
€ ر ن 4 ۳ 0 ی ۳ اا َ4 ى ت چ 
الا یا عین بکی لی شاب و لى الملوك الذاهبينا 


)١(‏ القصيدة الواحدة والمسون فى نسبخة السكرى » واللحامسة والمسون فى 


8¥ 4 


A Soi رو و‎ 


ا ۶ 6F e‏ 
١٠-عفا‏ شطب من أهله وغرور فمربولة 


١ (‏ ) القصيدة الحامسة واللحمسون فى نسخة السكرى » ولم يوردها ابن 
النحاس ى نسخته . 

۱اا ما لم تكن إبل قَيعْری أن مرون جلها الى 

(۱) أوردها الطوسی ( رتم۲۲ )ى نسخته فيا أورده من رواية الأصمعى › 

غير أنه قال : « كان الأصمعى يقول : امرؤ القيس ملاث ولا أراه بقول 
هذا » فكأن الأصمعى أنكرها». وأوردها كذلك الوزیر ابو بكر فى 
نسخته ص ٠٣١‏ واکنه قال : « قال الأصمعى : امرؤ القيس لا يقول مثل 
هذا وأحسبه للحطيئة » . ومن أجل هذا أسقطناها من رواية الأصمعى . 
( ۲ ) القصيدة الحامسة والثلاثون فى نسخة السكرى » والسادسة واللحمسون 
فى نسخة اين النحاس . 


2 
ص 


و و 2ي ر ر ۳ ر e:‏ ر ر 
ابح زبدان انی قرا جَلدّا ‏ وکان يِن جندل أصم منضودا 


اجيف 


سے 8 ي ر e‏ ى £ ه ر 3 7 و 
۴-تنكرّت ليل عن الَوصل وتات ورّث معاد الحَبَلِ 

١ (‏ ) القصيدة الحامسة والأر بعون فى نسخة السكرى . ۰ 

( ۲ ) والتاسعة ى نسخة ابن النحاس » وذ كر فأ « قال أبن دريد: دفعها 


الأصمعى » ورواها قوم لابن حر » وهی فی أصل الیزیدیى (. 


١(‏ ) القصيدة الرابعة والأر بعون فى نسخة السكرى »وال لحامسة والعشرون فى 


٤-آرى‏ ناقَة القَيْس دصحت عل الأئن دات هباب توارًا 


efa 

کے و ے9 ٥ے E‏ رمم ر 2 9 و ا 

4 -ولقدبعشتالعنڃصس ثم زجرتها وهنا و قلست علیاف عر معلل 
ر 1( القصيدة الثانية والتلائون فى فسخ این انحاس ؛ وم يوردها السگری. 


محر ي م گے م ھچ 


انی عل اتب لومكمًا ولم تلا حُجرا ولا عَصمَا 
)١ (‏ القصيدة السابعة والثلائون فى فسخة السكرى ٠‏ والسادسة والأربعون 
فى نة أبن انخاس 

۷-لَعَمری لَقَد باتت بِحَاجَة ذِی هوی 

شعاد وراعَت ايراق مروا 

)١(‏ القصيدة اللحمسون قى فسخة السكرى › والحادية والأربعون فى نسخة 
ابن انحاس . 

۸-أبلغ شهاباً وبلغ عَاصِماً ومالِكاً مَل اتاك لبر مال 
١ (‏ ) القصيدة الثالثة والأر بعون قى نسخة السكرى »› والثامنة فى نسخة أبن 
النحاس » وون هذه الأبيات تلط »› ومختلف فى النسخ الحتلفة . 

۹-آ أبلغ نى حجربنعنرو ‏ ابيع ذلك الي العريتا 
١ (‏ ) القصيدة السادسة و فى نسخة السكرى» والرابعة والثلائون فى 
نسخة أبن النحاس . 

قد آتانی عن مَریء ال اة الها ان جا فة 
)١(‏ آخر رواية الفضل . وقد قال الطومى عن هذه القصيدة « م يروها 
ابن الأعرانی » فكأنها من القصائد الى أسقطها ابن الأعرای )ا کان 
بجح رواية شيخة القضل : ۰ 
(۲) م ترد فى فسخة السكرى » ولا ى نسخة ابن النحاس . 


 *& ¥$ 


e 
' وبذلاف تكون قصائد امرئ القيس ومقطعاته فى رواية المفضل بن محمد‎ 
الضى الكوى ا ربعن قصيدة ومقععة ء أتفق هو والأصمعى عل رواية‎ 

عشرین ما 6 واذفرد در واية العشرين الأخرى . 


۳ 


وقد كفانا مؤونة تفصيل الحديث عن سائر دواوين الحاهلية ما قدمناه من 
حدیث جن دیوان امرئ القيس » حيث فصلنا القول تفصيلا يكشف عن المج 
الذى نرى أن مج ف تع روايات هذه الدواوين ال حاهلية » وإرجاعها إلى 
أصوهما » وتفسیر ما فى روايا ا من اختلاف . 

أا ديوان زهير بن أن سلمى فلا تذكر لنا المصادر العربية - من العلماء 
الذين جحمعوا هذا الديوان - غير ستة » 

۱ د يعقوب بن إحق السکیت , 

۲ - أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان الطوسى "١‏ 

۴ محمد بن هبيرة الأسدى المعروف بصعوداء " . 

. ١ س أو سعيد الحسن بن السين السكرى‎ ٤ 

واو بكر محمد بن القاسم الأنبارى ‏ . 

. 0 پوسف بن سلان › الأعم الشنتمرى‎ - ٦ 

والعجيب أنه ليس من بين هذه الأسماء عام واحد من رواة الطبقة الأولى 


٤ : ابن الندم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٠:‏ ۲۲۲ . 

(۴) البغدادى »> الحرانة ۳ : ٣‏ 

)٤(‏ ابن اللدام : ۰۱۱۷ ۲۲۳ » ۲٣١‏ + -وزهة الألباء : ٠ ٠٤١‏ وإباه 
الروأة ۱ : ۲۹۳ . 

() ابن‌الندم : ۱۱۲ › ویاقوت + إرشاد 1٩4‏ : ۳۱۳ . 

۲ : ۴ الحزانة‎ )١( 


ey 
ا : و ا‎ 
من يعد ون اصولا › وإعا ہے جیما إما من تلاميذ هذه الطبقة : مث ابن‎ 
السكيت وهر کوی المذهب آحذ ع ف مرو الشيبانى والفراء وابن الأعراى»‎ 
من الماع الذين حعوا بين الروايات الحتلفة » فرجحوا كفة الكوفيين حا‎ 
صعوداء والطوسى وابن الأنبارى » أو رجحوا كفة البصربين حيناً آخحر‎ : 
الکری والأعام‎ 
فأین إذن روایات دیوان زهير الى تعد أصولا ؟ لقد أغفلت ذ كرها المصادر‎ 
العربية ؛ ولكا بقيت » مع ذلك» فيا وصل إلينا من نسخ هذا الديوان » أو فا‎ 
تضمنته هذه النسخ من إشارات لارواة والروايات . وهذه الأصول لديوان زهير‎ 
كما كانت أصول ديوان امرئ القيس  قسمان : أصول بصرية» وأصول‎ 
. كوفية‎ 
: الأصول البصرية‎ 
وهی أصلان : رواية أ عبيدة معمر بن المشى التيمى » ورواية أل سعيد‎ 
عبد اللاب بن قريب الأصمعى‎ 
: رواية أ عبيدة‎ - ۷ 
أما رواية أنى عبيدة فم حفظ لنا کاملة » ولم يبق لنا مہا إلا قصائد‎ 
متفرقة ذٴکر ئی مقدمہا آنا من رواية أن عبيدة > أو ألفاظ نى بيات من‎ 
. قصائد أشير فيما إلى رواية أي عبيدة كا أشير فيا إلى رواية غيره من العلماء‎ 
: e 


بیغ ہنی تَوقَل عَنى فقد بلغا متى الحَفِيظة لا جاع نى احبر 


أن أا حام قال «م بعرفها الأصمعى ٤‏ وعرفها بيكة ) . وکذلان ذد کر عند 
خدینه عن قصيدته 


سے 


٣ 
CC’ 


بلع لديك بنى الصيْداء كلهم أن يسَارَا أتانا عير مغلول 


A 


أن أبا حاتم قال : « يعرفها الأصمعى »وعرفها أبوعبيدة ». وذ كر ثعلب عند 
حدیته عن قصیدته : ۰ 


2 ۶ ةة sS:‏ وع ج 2 ر ال 
شطټ اسم بعدما صقست 0 ER‏ فنی الجتاب فيد هب 


أنه « لم يروها بو مرو لزهير ولا لكعب » ورواها أبو عبيدة لزهير » ٠‏ 
د کر عند حديثه عن قصيدته 


ت 


8~ ر ے ت کے aL‏ 
NENE O OE‏ 
ا لها أبو عرو ولا أبو. نصر » ولم يغرفها الأصنعى ٠‏ ولكن 
, رواها أبوعبيدة وھی کعحة مله 4 )¥( . وأنكر أو عبيدة قصيدة زھير : : 


Ao 3 2‏ ۳ 2و ےر سے سے لر ا رت 
إن الرزية لا ززية يلها ما تبتغى عَطمَان يوم أَصَلّتِ 
وقال ہا قر اد بن حنش من شعراء غطفان »ون زهیراً ادعی هذه الأبيات ". 
أما روايات آی عبيدة لبعض الألفاظ فى أبيات من قصائد زهیر فكثيرة 


جداًا وقد شار إلا الأعلم وشعلب ف مواطن كثيرة من شرحبہما . 
۸ روایة الأصمعى 


ا روأبة الأصمعى فقد حفظت لتا كاملة »> حقظها الأعم الشنتمری ى 
مجموعته « دواوين الشعراء الستة ب“ . وقد مر بنا أن الأعلم ذكر فى مقدمة ٠‏ 


(1( شرح دیوان زهیر (ط . دار الکتب) ص : ۳٦۸‏ . 

( ۲ ) معهد إحياء الحطوطات العر بية» فم ۲ ورقة : ۱۳۳ . انظر دیوان زهر 
(دار الكتب) : ١‏ 

(۳) اين سلام » طبقات الشعرأء : ۵1۸ . 

)4( طیع دیوان زهیر - من فسخة الأعلم - ثلاث طبعات » الآولى : ضمن کتاب ألْعقّد 
ابن نى .دواوين الشعراء الستة الخاهليةء تحقيق أهلوارد ط . لندن ستة 1۸۷١‏ وهو شعر مجر 
من غير شرح . والثانية : أصدرها لاندبرج عآءافمدا ٩.‏ وهى م الطرفة الثانية » من سلسلته < 


AkÎ 


مجموعته آنه اعتمد - فى نسخته لدواوين هؤلاء الشعراء - على أصح رواياتها › 
وهى رواية الأصمعى > قال : « واعتمدت فما جابته من هذه الأشعار على أصح 
رواياما » وأوضح طرقاتها > وهى رواية عبد الك بن قريب الأصمعى › 
لتواطؤ الناس عليها > واعتيادهم هما > واتفاق ابحمهور على تفضيلها ؛ 
وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة من رواية غیره . . » ومن عادة الأعم 
فى مجموعته هذه أنه يستوف رواية الأصمعى كاملة فى كل ديوان من هذه 
الدواوين » تم يتبعها بقصائد ختارة للشاعر حتارها من غير رواية الأصمعى › ثم 
ينص على هذه الختارات من رواية الكوفيين وخاصة الممضل وأبا عمرو الشيبافى . 
وعل هذا الأساس الواضح أو رد الأعم مان عشرة قصيدة ومقطعة لزھیر شم ذکر 
فى ختامها ما بى ": « كمل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير › ونصل به 
بغض ما رواه غیره إن شاء الله » . تم بورد قصیدتین ذ کر انما ما رواه آبو مرو 
والمفضل > وحم نسخته رقوله °۳ : « کل حمیع شعر زهیر تما رواه الأصمعى 
وأبو مرو والمفضل.. ».وسنورد مطالع هذه القصائد فى ثبت نلحقه بهذا الحديث. 
غير أن الأعام قد أورد ‏ فما أورده من رواية الأصمعى لشعر زهير ‏ 
ثلاث قصائد ليست من رواية الأصمعى »وقد نص فى الأوليسين ما وقد مر 
ذ كرما قبل قليل - على أن أبا اتم السجستانى قال : « ل يعرفها الأصمعى وعرفها 
أبو عبيدة » . وذ كر فى حديثه عن القصيدة الثالثة » وهى : 
آلا لبت شِعْری مَل ری الناس ما ارّی 


ا ٤ه E3‏ #2 ى 


سد طرف عربية ٠٠‏ ط . ليدن سنة 1۸۸4 وفما شر حالأعل . والثالثة : طبعت بالمطيمة الميدية بمصر 
سنة ۲۳١٠٠د‏ :وفييا شرح الأعام كذلك. آما نسخة الأعلم من مجموعة الدواوين الستة الكاملةء 
فقد ذکرنا عند حدیئنا عنہا قبل صفحات آن ملا مخطوطدين فى دار الكتب المصرية برقم +٠١‏ 
تیمور و_ ۸۱ ش - وذلك غير النسخ الى ذکرها آهلوارد فى طبعته وأشرنا إلہا فى حديشنا عن 
دیوان امري القيس . 

(۱( شرح دیوان زهیر للأعلم . المطبعة المميدية سنة ۳ ھ *٭ ص : 4۰٩‏ . 

( ۲ ) المصدر السابق : ۸ه . 


0f 
آن الأصمعى قال ': الت ا » ويقال : هى لصرمة الأنصاری ولا تشبه‎ 
کلام زهیر . ) فإذا کانت هذه القصيدة الثالثة من رواية ای دة ضا » جاز‎ 
ار و ف ا ا ع‎ E 
اعماده عل‎ E شيع البصرة : الأصمعى وأ دة » وإ کان قد جعل‎ 


رواية أ الأصمی . وستعود ا ادرث عن رواية الأصمعى رعد أن نستوف حد شنا 
٣ن‏ الأصول الكوفية . 


الأصول الكوفية ٣‏ 

١ - ٩‏ أما علماء الكوفة من الطبقة الأوى من الرواة الذين رووا ديوان 
زهیر فوم : اد الراوية » والمغضل بن محمد الضى »> وأبو عمرو الشيباى. . 
غير أن روايات هؤلاء العلماء لم تصانا منفردة» مستقلة » بلجاءتنا عختلطة متداخلة 
فى مجموعة ”نسبت مع شرح أبياتما إلى ثعلب » وقد طبعت هذه المجموعة من 
الروايات بدار الكتب المصرية » وى مقدا حديث مفصل عن ترجيح نسبما 
إلى أنى العباس علب . وقد اعتمدت هذه الطبعة على عدة نسخ نحطية ذ كرت 
أوصافها وأرقامها فى مقدمنا . ودراسة هذه الطبعة تدلنا على أن ثعلباً قد مع ئی 
مجموعته بين الروايات الكوفية والروايات البصرية » فكثيراً ما يورد ف شرحه 
شروحاً للأصمعى وى عبيدة » وكثراً ما يورد روايانما الحختلفة فى الألفاظ 
والأبيات » وحسبنا أمثلة قليلة على ذلك : فقد أورد سبعة وثلائين بيتاً من قصيدة 


زهیر : 

سے ہے وے ے E HH‏ 2 مر م 2ه 
صخاالقلبعَنسلمى وأقصرباطلة وعریئ افر اس الصا ورواحله 
م قال : « وهذه انحر روابة ای عرو » وروى ابو عبيدة والاصمعى . 


(۱) شرح دیوان زھیر للاعلم NE‏ 
۲) ص:۲٤۱۴‏ . 


o1 
: تم يورد سبعة أبيات من رواينهما . أما ى قصيدته.‎ 

2 ۴ ا 5ر باش ا ق ي e‏ َ0 
إن الح اد ال فانرا وعلق اقب ا 
فو ت ا وهو قوله : 
وقابل ها قَدَرت على العَرّاقق يداه قائماً فقا 
رواية أربو عبيدة» وينص على ذلك بقوله' « روی أ و عبيدة قايا بالنصب »> 
وروی غیره بالرفع 4 . 

م یذکر بیت زهیر " : 

E ES م‎ r ووك‎ £ ٣ 
: م ينص على أن البيت فى رواية أ مرو هو‎  » وهو من غير روابة ی عرو‎ 
چ اہ ا‎ 8 

ومن يفوقهمٌ أمرًا إِذا رقو من الحوادث مرا آب أو طرق 
ثم يورد ستة بيات ينص على نها من رواية ى عمرو "' » وأربعة أبيات أخرى 
ینص على آنا نما روی آبو عرو والاصمعی ' » ویورد فی آخرها بیتین یذ کر 
أنهما « من غير هذه الرواية » و « أن الأصمعى لم يروها » ” . وكذلاف ذكر ٠‏ 
ستة عشر بيتاً من قصيدة زهير : 


7ة 


E‏ م کے 6 مھ 
ِن الديار بقنة الحجرٍ اين من ججج ومن دشر 


2 


م قول (7) 


: « هذا آخر رواية أى عمرو » » ويككل القصيدة فى انين وعشرين 


. ٤١ : ص‎ )١( 
. 4۸ : ص‎ )۲( 
. ص : 4)4۹ - 1ه‎ )۳( 
ص :۳ه = 4ه.‎ )4( 
)( 
(7) 


eff 
بيتاً من غير رواية أ عبرو . وكثيراً ما يثبت فى أصل البيت لفظة أو ألفاظاً من‎ 
. غير رواية أى عمرو » وينص على ذلك» ثم يذكر روايته فى تلاك الألفاظ‎ 
وأ كر من ذلك أنه يورد قصيدة « لم يروها أبو مرو لزهير ولا لكعب » ورواها‎ 


& 


أبو عبيدة لزهير » " . 


فيتضح لنا من كل ذلا أن هذه النسخة قد جعت من قصائد زهير ما رواه 
البصريون وما رواه الكوفيون . غير أن هذا ابلحمع بين روايات المدرستين لا ينی 
٠‏ لسبة هذه النسخة إلى ای العباس علب . وذلك أن ثعلا مم آنه کان کی 
المذهب بل إمام أهل الكوفة فى زمنه - قد روى كتب علماء البصرة أيضاً › 
رن کی او یا کت ای زی ی الام کب أن عدو 
أ نصر كتب الأصمعى . . »"' وقد ذكر أبا نصر والأئرم فى مواطن كثيرة 
م نسمخته هلو ° , 

وقد تضمنت هذه النسخة ثلاثاً وخسن قصيدة ومقطعة لزهير ›» روى خا 
مها عن حاد الراوية* ؛ ونص على واحدة ما بقوله: «وهى مهمة عند 
المفضل » ومع ذلك رواها أبو عرو" . وذكر اف ريع أخر مها أنبا بشك* 
فی نسبتہا لی زھیر › ونما قد تروی لغیره" . 


ويبدو أن Ak Sh‏ من جحعها بین روايات متلفة ‏ قد 
اتخذت من رواية آی عرو الشيبانى أصلا » م أضات جامع هذه النسخة عليها 


C10 c4F 64° 6A4 6A6 AT CYA (VY) — ¥ : انظر مثلا صض‎ )۱( 
4 

(۲) ص : ۳۹۹ . 

(۴) ياقوت » إرشاد ه : 1۹ . 

For CFT CF CFF +; YY ¢ YF + A) : أنظر مثلا ص‎ ) 4 ( 

TTY YY CYAF 6 ¥1۸ 6 ۲ 1* : ص‎ )0( 
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ef ۰ 

ما وجده عند غيره من تعليقات أو اختلاف فى روايات الألفاظ . وقد جعلنا 
نذهب إلى هذا الافتراض أننا عبرنا على نسخة مصورة على میکروفیام ف 
إحياء الخطوطات العربية - وأصلها عفوظ فى مكتبة نور عمانية بتركيا  (‏ 
وقد نص ی آخر هذه النسخة على ما بلى : 

«فهذا یع ما رواه أبو مرو » وأبو نصر » والأصمعى › لزهير من 
الشعر . a E ES‏ 
وسبعين وخسهائة » والأصل الذی نقله منه کتب من آصل ابن ن کسان النحوی 
رهه الله فى سنة اثنتين وسبعين وثلانمائة» وكان قد قرا حيعه على أحمد بن حى 
ثعلب » وکان قد قرئ على ای مرو الشیبائی E‏ هله اللبخة سبع 
رخسون قصيدة » مس مما غير موجودة فى النسخة المطبوعة »> وعتاز هذه 
النسخة م على النسخة اأطبوعة - بكرة ما فما من إشارات إلى الشلك فى عة 
نسبة بعض القصائد إلى زهیر . فقد ذ کر قصيدته : 


ون ^ کھ re‏ “‌ 


2 ام ا ےق ا و 2 
او م اجمعت نك عاد وعداك عن طف السؤال عواد 
وقال :« أبو مرو م برو هله القصدة وقال إا أکعب أنه ) . مع ن هله 
التعليقة غير مذ كورة فى المطبوعة . وذكر كذلان قصيدته : 


ب ٣ ٠‏ 2 و ت م ر € و ت 3 
۹ بيغ لدرك سی سبیع وايام النوائب قل كور 
وقال: إن أبا مر وقال: « هذه لرجل من بى عبد الله بنغطفان » . وليست هذه 
التعليقة فى الطبوعة . 
ود کر قصہی دته ٤‏ 


(HP Zo 2 


AYY : فل شق‎ )1( 
TTS N E EE 


۾ ۶ و 


: 5 # 9€ 
ا من حب لیل تعودنی ‏ عاد أخى الحمى إذا قلت أقَصرًّا 


o4 

وقال ٠:‏ قال أب عبروالشيبانى + هذه لكعب ابنة » . وليت نى المطبوعة أيضاً . 
وذکر مقطعته : 

a‏ قَصدها ‏ رجال e‏ بالْمَعَابلِ 

وقال : « ویروی آنا لکعب بن زهیر > وهی ئی شعره طويلة » . ولیست هذه 

التعليقة فى المطبوعة . 


وذ کر قصیدته 


f E, 8 e‏ ا 2 ا ھت ت 
هل تبيغنى إلى الأخبار نَاجية ‏ تخدى كوخد ظليم خاضيب زعر 
وقال: « ویقال هی منحولة » . 

وذ کر قصیدته : 


۹ک ر 7ھ قو 0 


ت ا ےه 
ا قوم باولِهہ مجاه قعد 
وقال: « ولم إملها أبو نصر » ويقال هى لأهى الحويرية العبدى »وهی فى شعره 
طوياة ) . 

ود کر قوله : 

هاج الفواد مَعارفٌ الرنم قفر بى الهضباتٍكالوثم 
وقال : « ولم بملها بو نصر . قال أبو مرو الشیبانی : هی لوس بن انى سلمى ٠‏ . 

دچ هذه التعلقات » زيادة فى هذه الأسخة ٤‏ غير مذ كورة فى النسخة 
المطبوعة . آما التعليقات المد كورة نى المطبوعة موجودة ١‏ أرضاً ی هذه النسخة . فإدا 
افا هذه القصائد الى نص على الشك فى عة نسب لزهير - وهى سبع : إل 
القصائد الحمس الى نص فى المطبوعة على هذا الشك فما > كان جموع هذه 

: مطلعها ف المطبوعة‎ )١( 
0 ب ٤ھ صو و‎ 2 ٤ ع‎ ھ٠‎ 
هَل فی تذکر اام الشبَا فتد  ام مَل لِّا قات من أيامه ردد‎ 


ê a 


القصائد المشكوك فما اثنى عشرة قصيدة من ثلاث وخسين . وبذلاث تكون 
رواية الكوفيين - نى مجموعها - لقصائد زهير إحدى وأربعين قصيدة ومقطعة > 
وهى تتصمن القصائد الى أوردها الأعلم من رواية الأصمعى وأ عبيدة» 
والقصيدتين اللتين 'اختارهما من رواية أب عمرو والمفضل . 


فإذا عدنا إلى الحديث عن رواية الأصمعى › وجدذنا أا مس عشرة قصيدة 
و الأعلم قد آورد - کا مر a AE‏ 
نمانى عشرة قصيدة ذكر فى ختامها نها رواية الأصمعى »› ولك ن الأعلم ذکر 
فی معرض حدیثه عن ثلاث من هذه القصائد ‏ أن الأصحعى بعرفها وأنه 
أسقطها من روايته . وبذلاك بكون ما عححه الأصمعی » ى روايته > من شر 
زهير مس عشرة قصيدة ومقطعة . وقد وجدنا أن هذه القصائد اللحمس عشرة 
كلها مضمنة فى القصائد الى رواها علماء الكوفة لزهير > وأن أحداً من 
العلماء م يطعن علا فى صحة نسبنا بشىء »> وإن كان نة حلاف فى 
نسبة أبيات قليلة من بعض هذه القصائد . وبذللك نستطيع أن نطمن إلى أن 
هذه القصائد اللحمس عشرة هى الى أحع الرواة » من البصريين والكوفيين > 
على عحة نسبنها لزهير » فنتخذها أصلا ضصيحاً لديوانه» ندرسما دراسة فنية تكشف 
خصائصا وتبين ما فما من عناصر شخصية الشاعر »لنتخذ من كل ذلاث مقياساً 
نحتكم إليه فى الةصائد الأخرى الى رواها الكرفيون » فا انطبق منبا على 

| المقياس رجحنا عة نسبته إلى زهير وضممناه إل دیوانه »وما م د ستقم ست مہا م 
هذا E‏ انه ما نسب خطأ إلى زهير أو وضع عليه . 


فإذا ما بجنا عن اللحذور الأول لديوان زهير » وجدناها جذوراً ميقة تضرب 
فى القدم حى لتكاد تتصل بزهير نفسه» ثم تمتد منه خلال القرن الأول حى 
تتصل - فى مطلع القرن الثافى - بأى عمرو بن العلاء »> وماد الراوية » م من 


e 


بعدها بالأصمعى » وساثر عاماء البصرة والكوفة . فقد ذكر السكرى ١‏ أن 
دیوانی زھیر وکعب کانا عند بی غطفان.٠‏ فکانوا عفظون شعرھما › وذلات لأن 
زهیراً وابنه کعباً کانا مقیمین فی بی عبد الله بن غطفان . وکان عمر بن الطاب 
بقدم زهیراً ویفضله» وقد حکم على شعره حكاً يدل على معرفة به ودراسة لهء 
قال ۳ ) کان i‏ یعاظل بین الكلام» ولا یتتبع حوشیه 4 ولا ملح الررجل 
إلا ما فيه » . وکان عب أن يسع شعره » واستنشد ليلة ابن عباس شعر زهير 
فأنشده حی برق الفیج ۴ ؛ وکان جردر أيضا يقدم زهراً و رقضله وقال عنه 
إنه أشعر أهل ابحاهلية ‏ . ولا تعنينا هذه الأحكام إلا من حيث دلالا على 
معرفة القوم نذاك بشعر زهر معرفة ترح فى ا لحك عليه ٣‏ 
وقد مر بنا كذلك أن الحطيئة كان راوية زهير » وأن الشعر اتصل فى ابنه 
كعب بن زهير » وابن كعب : عقبة المرب › وابن أبنه : العوام بن عقبة › 
حى لقد قراً بو عمرو الشيبانی شعر زهير أو بعضه على بعض بى زهير ‏ › 
وحی لقد روی التبریزی قصيدة کعب : « بانت سعاد » من طريتق أحد أبنائه 
سند » وهو : اتلحجاج بن ذى الرقيبة بن عبد الرمن بن عقبة بن كعب بن زهير . 
وکان من درس شعر زھیر ودرسھ منذ مطلع القرن الثائی : آبو مرو بن 
العلاء؛ قال المازنى "“: « قال لى أبوزيد : قرأت هذه القصيدة - يع معلقة 
زهير ‏ على أ عمرو بن العلاء > فقال لى: قرأت هذه القصيدة منذ مسين ؛ 
E ON E E ES AS)‏ 
اعرف القدم » ص ۲٠١‏ » وم يشر إلى مصدره » ولم نجد هذا النتص فما بين أيدينا من مصادر » 
فلمل کرنکو اطلع عليه فی إحدی مخطوطات دیوان زهیر أو مب الى كانت بين يديه . 
( ۲ ) طبقات فحول الشعرأءة ٠۲‏ . 
(۳) الأغانی ۱۰ : ۲۹۱ . 
)٤(‏ المصدر السابق 1۰ : ۲۸٩۹‏ . 
٠١ (‏ ) مصورة معهد إحياء امحطوطات المربية فيل ر ۰۸۲۲ ف معرض المديث عن البيث 
الأرل من المعلقة » وانظر أيضاً الأغاف ٠ . ٣۸۷ : ٠١‏ 
)( ار يزى؛ شرح المعلقات : ٠۲١‏ » وانظ ر كذلك شرح دیوان هیر لشعلب: ۳۲ . 


FY 


سنة فلم أسمع هذا البيت إلا مناك ) - يعبى بيته : 


م 9 a aro‏ 2 و کي 2 ري 
ومن لايرل يَستحيل الا ولم يغنها يوما يِن الناس يسام 
ولم یکن آبو زید وحده هو ا شعر زهير على آل مرو بن العلاء » وإعا 
قرأه أبضاً الأصمعی » وقد رزوی عن أ مروف مواطن متعلددة ٠‏ بعضما فيه نقد 
دى طريف » و بیت زهیر 

ك 2 4 و 3 
د | لفحت e‏ عوّان مضرة صروس الئاس آنيابها عصل 


< 


ثم قول : « معت أبا مرو بن العلاء يقول : قال زهير ” حرب مضرة “ > 
ولو كان إلى“ لقلت ” حرب مصرّة “ أى تعتز م ومضى » . ومن أمثلة ذلك أبضاً 
آنه یذ کر بیته : 

و TD‏ ر وم1 وو 3F‏ هرود وچ ر ردد 
هنالك إن يستخبلوا الال يخبلوا وإنيسالوا يعطوا وإن بيسروا يغلوا 
م يقو الأصمعى عن ی مرو بن إلعلاء ) ولو أنشدتپا لأنشدتها 


هنالك إن Nee‏ الال 4 
ويبدو أن الأصمعى یکتن برواية شعر زير عن الى مرو بن العلاء 
وحدۂ ‏ کا م بکتف بروایته شعر امرئ القیس على ما مر بنا - وإ نما أضاف 
إلى روايته ما أخحذه عن غيره من العلماء أوما مع من الأعراب الرواةء م قرأ ذلك 
عليه » وآية ذلك ننا نجد للأصممى روايات لبعض الألفاظ وشروحا 
س الأ بياتق القصائد ال ی أسقطها من روایته وص E‏ لیست‌لزهیر "'. 
a‏ نرجح هنا کیا رجحنا نى حديشنا عن رواية الأصمى لدبوان 
(۱) شرح دیوان زهیر للب : ۱١١‏ . 
(۴) المصدر السابق : ١١١‏ . 


Cat cé Vet oV cC o4 ¢ 14۸ 4 12۷ › 1471 : المصدر السابق‎ )۴ ( 
, . وغرھا‎ 4 ¢ ۳ + ٩ 
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أمرئ القيس - أن الأصمعى قد وجد آمامه ديوان امرئ القيس تراثا يتناقتل 
ویر وی ویتدارسن» فکان لا بد له - فی مجالس علمه - من آن بقرآه حیعه › 
و رنه تلامذته » ولکنه کان كلما مر بقصيدة نص على رأبه فى ععة نسبا إلى 
زهیر › إثاتآ أو فيا ء م يشرح القصيدة ى الاين » وید کر بعض روايات 
ألفاظها › غير آنه لم بث یثبت ی نسخته من دیوان زهیر الى رواها عنه تلامیذه › 
إلا ما تہ ا و فکان چموع ذلا هله القصأئد اسمس‌عشرة 
الى آشرنا إلا 


قصائد زهر ومقطعاټه 
ومقارپا با فى النسخ الأخرى 
- أن ام وى وة لي تكلم بيحَوتائة الدراج فالمعقدّم 
)١(‏ القصيدة الأول فى ثعلب . 
( ۲ والأولى كذاك فى عخطوطة نور عمانية» وفيا بعد البيت الأول « قال 
أبو عمرو : قرأت على بعض بنى زهير : الد راج برفع الدال » . 
ی ا 2 مل و ل 
وَأققَر من سلمى التعانيق فاقل 
)١(‏ القصيدة الحامسة فى علب . 
( ۲ ) والسادسة عشرة ف ور عمانية » إلا آنا هنا شطرت شطرين»› فجعلت 
قصيدتين لا قصيدة واحدة» وذلك بأن ذ كرت بعض أبيا تما الأخيرة فى هذه 
الخطوطة ( ورقمها٤ ‏ ) وقبلها قوله : « وهذه الأبيات زيادة لميروها أبونصر » 


o4 


وليست فى روايته » أنشدها بعض العلماء! » : 


٣-صَحا‏ ملب عن لى واقصّر باط 

وعرى أفراش الصا ورواحلة 
)١(‏ آخرها فى رواية الأصمعى : 
بهد له مادون رملة عالج ومن هله بالغور زالت زلازله 
قال الأعم ص ۳۳: « وهذا البيت آخر القصيدة فى رواية الأصمى › 
ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده وما وات بن جبير الأنصارى ... » 
( ۲ ) القصيدة السابعة فى ثعلب » وقد قال فى ص :+ 
« وهذه آخر رواية ی عمرو » وروى.أبو عبيدة والأصهى . . » ¢ یذ کر 
سبعة أبيات . 
(۳) القصيدة التاسعة فى نور عيانية . 

ا 


4 إن الخليط ا جدالين فانشرقا ‏ وعلى الل من آنا ما عقا 


2 


: آخرها فى رواية الأصمعى‎ )١( 


ر ھنم ر ِ کرد ا ر ا 4 2 ی ر 
پطعنهم ما ارتوا حتی إذا اطعنوا ‏ ضارَّب حى إذا ما ضاربوا اعَنَقًا 


وذ کر الأعلٍ ص ۱ بیتين بعده عن غير الأصمعى . 

( ۲ ) القصيدة الثانية فى ثعاب » وقد أورد قبيل آخرها ستة أبيات نص على 
ہا من رواية أ مرو ( ص ٠۲ - ٤٩4‏ ) ثم أربعة أبيات نص على آنا ما 
روی بو مرو والاصمعی ( ص )٥٤ ٥۳‏ › م بيتین ی آخرها نص 
على أنهما « من غير هذه الرواية » وأن الأصمعى لم يروا ( ص )٠١‏ . 
( ۴ ) القصيدة الثانية كذلاك ف نور عمانية » وقد ذكر أن أبا عمرو م يرو 
آخرھا بیتاً . 


8 f 


٥‏ بان الخَلِيط ولم ياوا لمن ترك 
O o LS ۰‏ 
١ (‏ ) القصيدة التاسعة فى ثعلب . 
(۲) واللحامسة فى نور عيانية . 
٦‏ ع أن شر الناس حي يپتادی ف شار 
١ (‏ ) القصيدة الحامسة والعشر ون فى ثعلب . 
( ۲ ) والثامنة والعشرون فى نور عمانية . 


ھ 


۷ - قف بالتپارالی نيتم ب ويرم الأزراح وليم 
١(‏ ) الثامنة فى ثعلب » والسابعة عشرة فى نور عمائية . 
۸ لمن الديار بقَتَة الججرٍ 
)0 دکر الأعلم رها ا غير الأصمعى > ص ٦٤‏ . 
(۲ ) القصيدة الرابعة فى ثعلب »وهو يورد مما ستة عشر بيثاً م بقول : 
« هذا آنحررواية ای مرو » ص٤۰۹‏ ويكلعدة القصيدة انين وعشرين 
با . 


( ۳ ) القصيدة العشرون فى ذور عيائية . 


آ5 8 م 


a N 


ےھر ن ° 


8 8 آل 0 الجرَاء فين فالق رادم فالحساءُ 
۲١١‏ ذكر الأعلم ايت الماع ماعن غو الأصستى»ص ٠١‏ . 
( ۲ ) القصيدة الثالثة فى ثعلب . 
( ۳ ) والثالثة اشاق نور عمانية . 


(۱) جاء نی آصل الأعل - بيد القصيدة السادسة - قصيدتان م يروها الأصمعى »> ولذلك 
اها 4 وھا قوله ۳ 
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2 رت ر ‌ مو ت 
ا ل رأة لا ريم عا وخلا ل حقب قیم 
)١(‏ القصيدة | ys‏ 


ر رة ر ق 
۹۹آ بيغ لديك بی توم وقد ياتياف بالخبر الظنونٌ 
TS‏ أو مرو فا | الأبيات الغلانة 


علينسا قفاوا إننا نحن 

١ (‏ ) القصيدة الثالفة عشرة فى علب > والثانية عشرة فى نور عيانية . 
۳إ لري لا ررب ملا - ما تبتغى عطقا يوم 
١ (٠‏ ) القصيدة الثامة والثلاثون نى ثعلب > والسأادسة والعشر ونذفق نورعمانية . 

( ۲ رواها الأصمعی ى الأعلم ‏ ف ثلائة أبيات › وجاءت ى ثعلب ‏ 
ونور عمانية فی خمسة أبیات»› ووردت فی طبقات ابن سلام ف أربعة أبيات 

( ص ٩4 - ٩۸‏ ) وقال ابن سلام: « حدثى أبوعبيدة قال : کان قراد 

ابن حنش من شعراء غطفان وکان جید الشعر قلیله» وکانت شعراء غطفان 


غار على سشعره الوذه وتدعيه ؛ مم زهار بنآی سلمی ادعی هله الأبيات». 


و و ر 2ن رص E.‏ ص ا لے ھ 2ے 
= بیغ ہنی نوقَلِ عنى ققد بلّغوا منى الْحفِيظة لما جاءفى الخبر 


)١(‏ روی الأعم ( ص )٤٩‏ خبرها عن آي حاتم « م يعرفها. لأسي وعرفها 
بر عبيدة » . 


)۲( القصيدة السادسة والىشر ون نى ثعلب > رالسادسة فى لور عمائية . وقوه : 
و 8 و ر کم کو &. ر م اور رەھ 
أبْليغ لديك بى الصيداء كلهم ن ارا ااا غر ملول 
)١(‏ قال الأعر ص ١١‏ : « قال بو حاتم : أ يعرفها الأصمعى : وعرفها أو عبيدة » 
( ۲ ) القصيدة السابعة والمشر ون فى ثعلب . 
(۴ ) القصيدة السابعة فى نور عانية . 


ef 
ولا كان إجحاع الرواة منعقداً على أن زهيراً قال هذا الشعر فإننانرجح أن‎ 
الأبيات الثلاثةالى رواها الأصمعى صعيحةالسبة لزهير › أما البيتانالآحران‎ 
۹ 1 3 کے‎ 2 1 1 
. فلعلهما من شعر قراد بن حش الذى أدخل ى شعر زهير‎ 
کر وو وم ۸ ورور ك ھ و ع کے‎ 
لحمرك والخطوب مغيرات وش طول المعاشرّة التقالى‎ -٤ 
. الثالثة والأربعون فى ثعلب » واللحامسة والثلائون فى نور عيانية‎ ) ١ ( 
ت‎ o سه ٍ ا م ل ٍ ا‎ ۴ EY 
ققالت آم كعب لاتزرنى فلا وال ما لك من رار‎ -٥ 
. التاسعة والثلاثون فى ثعلب‎ ) ١ ( 
. والسابعة والعشرون فى نور عيانية‎ ) ۲ ( 


)١(‏ جاء بعد القصيدة الرابعة عشرة - فى أل الأعل - قصيدة أنكرها الأصمعى ولذلك 

أسقطتاها من روایته وهی : 

لھ ور اھ کر ۆه #ه وش ووش ر 

للبت شعْرٍیكَلْيَری الناس مَاأرّى مِن الأمْرٍ أو يبدو لهم ما بَدَالِيًا 
)١(‏ ف الأعر ص ۸١‏ «قال الأصمعى : ليست لزهير ويقال : هى لصرمة 
الأنصاری ولا تثبه کلام زهیر » . 
)۲( القصيدة اثالئة والعشرون فى علب » وقد رواها عن حاد » م قال 
( ص (A‏ : «وزعم بعض الناس آنا لصرمة بن ای اس الأنصارى » . وانظر 
کكذلك کتاب المعمرين لأب حاتم السجستاف :+ =¥ 
(۴) القصيدة الماشرة فى فور علائية ٠ ٠,‏ 


إن أول ما يستوقف الباحث فى دواوين القبائل هذا اشد المائل من أسماء 


كتب القباثل ودواوين شعرها » الذى تزخر به بعض كتب القن الرابع المجرى 


وخاصة كتا : الفهرست لابن الندم ٠‏ ولمؤتلف والختاف للآمدى . 


فقد ذکر آبو القامم الحسن بن.بشر الآمدى ( المتوق سنة ۳۷١‏ ه) ستين 


دیواناً من دواوین القبائل › ھی نی ترتیبنا ھا على حروف امجاء کا لى : 


e O e أشعار الأزد‎ ٩ 

ب کاپ اس >٤‏ كتاب أشجع 

٥‏ س کتاب ہبی اأعصر ٩‏ - کتاب إیاد 

۷ کتاب باهلة ۸ س كتاب بجيلة 

۹ - کتاب بل ١‏ اشعار بی تغلب 

۱ کتاب جرم ۲ کتاب بی 'جعلی 

۴ کتاب 'جھينة ٤‏ کتاب بی الحارث بن کعب 
٥‏ أشعار حير ۹ے کاب بی فة 

۷ کتاب حلم ۸ کتاب خزاعة 


۹- کتاب بی ذهلل بن تعلبة ۲١ ٠‏ أشعار الرباب 
۱١‏ کتاب بی ربیعة بن ذهیل ۲۲ کتاب بی سعد 


و 9 


۳ کتاب بی سعید ٤‏ کتاب بی سلم 


f 


٥‏ کتاب السکون 

۷ کتاب بی ضبة 

کک کات بے ا 

ا آشعار ب عامر بن صعصعة 
۳ کتاب بی عبد الله بن غطفان 
٥‏ کتاب بی عجل 

۷ کتاب بی عذارة 

۹ ہہ کتاب عنزة 

اکس اناغ 

۴ أشعار فهم 

٤٥‏ کتاب بی شیر 

۷ کتاب بی القین 

۹ - کتاب کاب بن وبرة 

۱ کتاب بی غارب 

۴ _ کتاب مزینة 

۵8 ._ کتاب بی ہشل 

۷ کتاب بی اجيم 

کت شو ی کر 


۹ کتاب بی شیبان 

۸ کات بی ضیحة 

٣۰‏ کتاب طیٴ 
۲ 

٤‏ کتاب بی عبس 

۴۹ کتاب عدوان 

۸ کتاب بی عقيل 

٥‏ اشعار بی عوف بن همام 
س کتاب فز ارة 

٤‏ - کتاب بى قربظة 

٤٦‏ - کتاب بی قيس بن علبة 
۸ کتاب بی کلاب 

۰ _ کتاب کنانة 

۲ - کتاب بی مرّة بن عوف 
٤‏ کتاب مد 

۵ — ا هاشم 

۸ شعر هذ یل 

٠‏ مقطعات الأعراب 


ولم ينسب الآمدى شيا من هذه الدواوين إلى جامع أو صائع من الرواة 
العلماء » بل أرسلها هكذا غفل › إلا ديوانين ما » الأول : أشعار بى تغلب» 
فقد قال فی معرض حدیثه عن ابن جعتل التغلی ‏ « وله فما تنخلته من 
أشعار بى تغلب مقطعات حسان » . وذلك لا ينی آنه کان بین يديه دیوان 


(۱) ص : ۸۳ . 


êf 8ê 


لى تغلب » وأنه قد اختار من هذا الديوان قصائد ومقطعات تنخلها . والثانى : 
أشعار الرباب »وذلك قوله "“: « ووجدت فى أشعار الرباب عن المغضل وحاد »» 
ثم يذكر شعراً . وهذه الإشارة قد تحتمل أن ديوان الرباب كله عن المفغضل 
e‏ تعى أن فى هذا الديوان شعراً عنما كان من حلته هذا الشعر الذى 
أورده . 

والعجیب آن الآمدی یذ کر أحیاناً ی e‏ حدیثه أن بین يديه دیوانین 
لقبيلة واحدة : أحدهما ضنعه السكرى ار و دک ان ف ف 
مثا قوله : « وذ کر او کی بعد حر ملة بن عسلة : عبد المسيح 
ابن عسلة وسيسب بن عسلة . . . وأنشد لعبد المسيح بن ”عسلة ( ويد كرشعراً)» 
وأنشد المسيلب بن عسلة ( ويذكر شعراً) . . . وأنشد أبو سعيد هما متقطعات 
أحر » ولم أرَ هما فى قبيل شيبان ذكراً وإنما المذ كور هناك حرملة وحده » . 
فپین یدی‌الآمدی إذن ديوانان لقبيلة شیبان » أحدهما صنعه السکری وذ کر فيه 
e‏ وأخاه المسيب بن عسلة » وأورد مما فيه شعراً . والثانی 
2 يسم لا الآمدئ صانعه » ولم يرد فيه ذ كر همذين الشاعرين ولأ شعر هما ¢ 
ونما المذ كور فيه أخوهما حرملة بن عسلة وحده . 

او الفرج محمد بن لحت النديم ( التو سنة )۳۸١‏ » فقد ذكر فى 
فهرسته نمانية وعشرين ديواناً من دواوين القبائل » وكلها منسوبة إلى صانعها › 
وهو فی أ كرها بو سعيد السكرى »ما عدا ديواناً واحداً مما نسبه إلى ابن الكلى › 
وسنذ كر هذه الدواوين كا رتبناها على حروف المجاء ونضيف إلا بعض ما وجد 


ا شب شان )ازرد عله السکری 
(۱) ص : ۲ 


(۲) ص : ۱۵۸ . 


ست اشا ا 


e 


8 أشعار بجيلة 


. ٠” وعله أيضا أبو عمرو الشيبانى‎ » ٠ أشعار تغلب عله السكرى‎ - ٠ 


: اشعار ہی م 


عله السکری 
عله السکری 


عمله السکری 


أشعار بی الحارث ‏ عله السكرى 


۷ 
۸ ب کا تخار ال وأشعارهم -. هشام بن محمد الكلى 
4 


أشعار بى -حنيفة 
ET‏ 
-١‏ أشعار بى ربيعة 
۲ اشعاربی شیبان 
۴ أشعار الضباب 
شار ية 
۵ آشعار طیٌ 
~1٦‏ أشعار بى عبد ود 
۷ اشفار ب عدوان 
ا شار فف 
۹4 اشعار بى فزارة 
٠١‏ _ أشعار القند 
س شارت 
۴ أشعار کنانة 


: ۲ زيادة من الرانة‎ )١( 


. ۴۳ : ١ الحرانة‎ )۲( 


(۴) زيادة من الزانة ۽ : 


السکری 
السخرى 


السکریى 


السكرى 


_ السكرى 
2 السکری 
السکری 


س السکری 


ت السکری 
السکری 
4 السکری 
س السکری 
£ السکری 
س السکری 


. 4 


. 1 ~~ j٠ 


oV 
9 أشعار بى محارب ج السکری 6 وأبوعمرو الشيبان‎ ۴۳ 
٠ أشعار بی زوم - السكرى‎ ٤ 


6ت اشعار مرية . ا السكرئ 
ا اسار بی مل اکن 
¥ أشعار ا ك السکری 4 والأصمی »> وابن الأعرای ۳ 


وإحق بن إبراهم الموصلى . 
۸ اشعار بی یربوع - السکری 
۸ باشعا بی یشک ب السئ 


ومع هذه الوفرة العددية لدواوين القبائل الى حفظت. لنا المصادر العربية 
أماءها » فهى لا تعدو أن تكون جزءاً ما ذكرت المصادر نفا أن العلماء 
الرواة قد صنعوه من دواوين القبائل. فقد عددنا للسكرى وحده من هذه الدواوين 
كا ذكر ابن النديم ‏ تمانية وعشرين ديواناً لمان وعشرين قبياة » ومع ذلك 
فالمعروف أن السكرى لم يستوعب القبائل كلها > وأنه لم يصنع إلا « قطعة » منها 
فقط "' . وهذا أبوعمروالشيبانى لم يذ كر له ابن النديم - على سبيل المثال ‏ 
دیوااً واحداً من دواوین القبائل الى صنعها 4 وذ کر له صاحب اللجزاذة دروانین 
فقمل هما : دیوان بی تغالب 4 ودیوان بی شارب ه ع دلك فقد کل آنه 
عمروآن أباء مع أشعار نيف وغانين قبيلة > كل قبيلة وحدها فى ديوان مستقل“. 
وذ كرت لنا المصادر _ فضلا عن ذلك أن من العلماء الرواة من حعوا أشعار 
القبائل» بهذا الإطلاق والتعميم . ومغن ذكروم ا ا 


. ٣٣ - ۳٣ : ١ زيادة من الرانة‎ )١( 
زيادة من مروج الذهب للمسعودى > : ۷۳ قال إن الطومى قرأ شعر هذيل على‎ )۲( 
. ابن الاعراف‎ 
. ۱١۷ : الفهرست‎ )۳( 
. ٠١١ : المصدر السابق‎ )4 ( 


eA 
.'" معمر بن الى » وخالد بن كلثوم الكلى " » ومد بن حبيب‎ ٠ 

ومع كل هذا ابلحهد اللحصب الى بذله كثير من العاماء الرواة فى حع ٠‏ 
أشعار القبائل » ومعم كرة الدواوين الى ذكرت المصادر أن هؤلاء العلماء قد 
توا ٤‏ فد قال ابن قتيبة“: « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشاثرم 
وقبائلهم ى ابحاهلية والإسلام أ كر من أن يط بهم حيط » أو يقف من وراء 
عدده واقف» ولو نفد عره فى التنقير عم »واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال . 
ولا أحسب أحداً من علماثنا استغرق شعر قبيلة حى م يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها . . » فإذا كان ذاك كذلك فا شد“ حسرة الباحث 
ف دواوين القبائل وروایما إذا علم آن صروف الدهر ل تبت لنا إلا على ديوان 
واحد فقط من هذه الدواوين الكثيرة الى زخرت بأسماا المصادر العربية » وهى 
ليست إلا جزءآً ما صنعه الرواة > وكل ذلك ليس أبضاً إلا جزءاً ما قاله شعراء 
القبائل - هذا الديوان الوحيد الذى بى لنا هو : ديوان هليلل . 

غير أن حظ قبائل العرب من الشعر لم يكن واحداً » وإنما كانوا يتفاوتون 
فی کثرة شعرنہم وشعرمم » ونی ذلك یذ کر ابلاحظ حدیناً طریفاً » قال2٥):‏ 
« وبنو حنيفة - مع کرة ع »> وشدة بأسہم > وكارة وقاٹعهم » وحسد 
العرب لم على دارم وتخومهم وسط أعدانّیمء حی کانہم وحدم یعدلون بکراً 
كلها - ومع ذلك م نر قبيلة قط أقل" شعراً مهم . وف إخونهم عجل قصيد 
ورجز وشعراء ورجازون . وليس ذلك لكان الحصب وام أهل مدر وأكالو 
تمر ؛ لأن الأوس واللحزرج كذلك وهم فى الشعر كما قد علمت . وكذاك 


. 1١١ : ١4 ياقوت » إرشاد‎ )١ ل(‎ 

( ۲ ) الفهرست : ۹۸ . : 

(۳) الولف والحتلف : إإإ ۷۲ > ۲01۹ ..0١١‏ 
( + ) الشعر والشعرأه : ١‏ : 4 . 

ا( ه) آخیران 4 : ۴۸۰ - ۳۸۲ . 


44 
عبدالقيس النازلة قرىالبحر ين » فقد تعر ف أن طعامهم أطيب من طعام آهل اليامة. . 
وثقیف ھل دار ناھیك بہا خصباً وطیباً » وم وإن کان شعرم قل - فإن 
ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاءء 
ولا من قلة اللعضب الشاغل والنى عن الناس » وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله 
في من الحظوظ والغراثز » والبلاد والأعراق مكانما . وبنو الحارث بن كعب قبيل 
شریف » بجرون جار ملوك العن » وجار سادات أعراب أهل نجد ؛ ولم يكن 
م فى ابلحاهلية كبير حظ ى الشعر » ولم فى الإسلام شعراء مفلقون . وبنو بدر 
كانوا مفحمين » وكان ما أطلق الله به ألسنة العرب خيراً ي من تصيير الشعر 
فی أنفسہم . وقد بحظی بالشعر ناس ورج آخرون »وإن کانوا مثلهم أوفوقهم ٠‏ 
وقد کان ف ولد زرّارة لصلبه شعر کثیر > کشعر لقیط وحاجب وغیرما من 
ولده . ولم يكن للحذيفة ولا حصن ولا عيينة بن حصن » ولا لحمل بن بدر - 
شعر مذ كور ) , ) ۰ 
فإذا ما عدنا إلى قول ابن قتيبة الذى ذكرثاه وهو « ولا أحسب أحداً من 
علمائنا استغرق شعر قبيلة حى م يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه »ولا قصيدة 
إلا رواها » » استبان لنا صدق هذا القول من الإشارات المبثوثة فى صفحات 
المصادر الى بين آأيدينا: فقد رأينا أن الآمدی یذ کر کتابه « رتلف واختلف { 
ستين ديواناً لستين قبيلة » وقد رآى هذه الدواوين كلها ورجع إلا > وأخذ ما 
شعراً كثبراً للشعراء الذين أوردم فی کتابه . ومع ذلك فھو کثیراً ما یذ کر اسماء 
شعراء جاهليين وإسلامیین › م ينض عل آنه نم جد م - فما بین يديه من 
دواوین قبائلهم - ذکراً أو شعراً . فن ذلك أنه يذكر الأغلب الكلى ثم 
بقول(): « لم أجد له فی أشعار کلب شعراً » وأظن شعره درس فلم يدرك ١‏ 
ویذ کر ابن" أهر الإیادی ثم قول إنه م جد له نى كتاب إياد إلا بيا واحداً 


(۱) ص :۲۳ . 
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ذکره '' . ویذکر الحارث بن الپرصاء م یقول ": « ولیس له عندی فی کتاب 
كنانة ذكر » . ويذكر عبد المسيح بن عسلة وأحاه المسيب بنعسلة ثم يقو(" : 
«ول أر هما نى قبيل شيبان ذكراً »> وإنا المذكور هناك حرملة وحده» . 
ويذ كر أبا الغو الشلى تم يقول“: « ذكرأبواليقظان . . . أنه شاعر . . . . 

ولم آر له ذکراً ی کتاب بی نشل » . ویذکر الکیذبان الحارى ويقول: . 
«لیس له نی کتاب مارب ذ کر ولا أدری من آین نقلته ولیس له عندی شعر! » 
ویذ کر ملاعب الأسنة المحاری وقول :ر ولم آرله شعراً ی کتاب بی الحارٹ» 
وید کر الحارٹ بن بکر الذبیانی ویقول ": « وجدت فی کتاب بی مرة بن 
عوف أنه أحد الشعراء النوابغ ولم يذ كر له شعراً وأظن شعره درس » . والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا داعی لاستقصاما . ۰ 

وبعك > , 

آفیکون ذلك معنی قول آیی عمرو بن العلاء): « ما انہی الیک ما قالته 
العرب إلا آقله › ولو جاءکم وافراً بلاءکی علم وشعر کثیر ۲ ؟ 


(۱) ص :۳۸ . 

(۲( ص : 1۸ . 

(۳) ص : ۱۵۸ . 

. ۱١۳ : ص‎ )4( 

(ه) ص : ۱۷۱ . 

. ۱۸۷ : ص‎ )٦( 

(۷) ص : ۱۹۲ - ۱۹۳ . 
( ۸) طبقات الشعرآء : ۲۳ . 
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وأمام الباحث سؤالان » ى الإجابة عنما جاع البحث عن دواوين القبائل › 
هما : ما معى ديوان القبيلة › وماذا کان بحوی بین دفتیه ؟ ثم : می نشت 
دواوين القبائل » وى حمعت أول مرة > وما المصادر الى أخذ مها الرواة والعلماء 
من الطبقة الأول ما حعوه من هذه الدواوين ؟ 

أما السؤال الأول فليس من سبيل إلى الإجابة عنه إلا بتتبع ما ورد فى المصادر 
العربية من إشارات تذ کر فا دواوین القبائل > ودراسة هذه الإشارات دراسة 
تعين على استنباط صورة واضحة تبين معى ديوان القبيلة ؛ وذلك لأننا ذكرنا 
من قبل أن هذا اشد الزاخحر من دواوين القبائل قد أتى عليه الدهر › ولم يبق 

نا مله إل دیوان وأحد هو دیوان هدیل س وسته ده حدیث مستقل بعد صفحات. ` 
فلا أقل إذن » بعد أن عرّت دراسة الدواوين نفسما » من أن ندرس ما بى بين 
أيدينا من أخبار عن هذه الدواوين وإشارات إلما . ) 
وأول ما نلحظه فى هذه الدراسة هى تسمية الديوان ؛ فقد كانوا يطلقون على 
دیوان القبيلة : « أشعار بی فلان » »> أو « شعر بی فلان » › أو « کثاب 
بی فلان » . فالآمدی مثلا یذ کر فی موطن من کتابه ( شعر فزأرة ٩)‏ › 
وید کر ف موطن آخر « كتاب فزارة ») ۳ وھما بعمعی ٤‏ ویذکر « کتاب 
بی بشکر » و «شعر بی یشکر ٥)‏ + ویذکر ١‏ کتاب بی عقیل ۲ 


. ۹ : الموتلف وامحتلف‎ )١ ( 
. ۷١٤ ٦٩ : ص‎ )۲( 

. ۱۸١ : ص‎ )۳( 

( 4( ص : 4١‏ ه 

)8( ص : 1(۸ . 
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و « شعر بی عقيل ۲(" » و « کتاب بی اسد' » و « أشعار بی اس 
و « کتاب طی“ ٩»‏ و « أشعار الطائیین » › و « کتاب بی‌سلی ۲ 
وؤ « أشعار بی سلم » ۷( 6 وهکذا 

وكتاب القبيلة أو ديوانما يضم بين دفتيه ثلاثة أشياء : 

۱ - يضم شعر شعراء القبيلة أو بعضهم » وف ذلك بقول الآمدى فى سياق 
حديثه عن بعض الشعراء: « وله آشعار فی کتاب بی ربيعة بن ذهل » )4( ¢ 
و «له فی كتاب أسد أشعار » ؟» « وھی أبیات من کتاب حزاعة 4( 
« وله آشعار ف کتاب بی عجل ) ي « وله ف کتاب س سايم أشعار 
حساك 0 ¢ « وله آشعار جیاد فی کتاب بی ر عة ن ذهل وف بطون 
قریش ٩‏ ۳ « وله ئی کتاب بی ذهل بن ثعلبة مقطعات حسان ) 1١‏ » 
« وشع رم فی کتاب بی عقیل ) » ر«وهذه الأبيات ثابتة فی کتاب 
ية yc‏ ووجدت ف کتاب طیٴ؛ الذى نقلت منه شعر الطرماح بن 4م 


(۱) ص : ۱۲۸ 
(۲) ص : ۳4٤‏ 
(۳) ص : ۱۸ 
(4) ص :۱4۸ 
(ه) ص : ٥۰‏ 
)٩(‏ ص : ۷٦‏ 
(۷) ص :۱۷ 
(۸) ص :۱۳ 
(4) ص ۱١:‏ 
) ۱) ص : ۲ه 
(۱۱) ص : ۷۱ 
(۱۲) ص : ۷٦‏ 
(۱۳) ص : ۷۹ 
(4)( ص : A۸‏ 
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الین ٠‏ وای کاب کلب شار 7 4 وو ق کاب 
بی ص أشغان نخان اة © 


إشارات. 


إلى آنحر ما یشبه هذه من 


۲ ويضم ' كتاب القبيلة أو ديوانما أخباراً وقصصا وأحاديث ؛ وف ذاك 
يقول الآمدى : « وهو القائل : مكره أحوك لا بطل »› فى قصة . . . وشرح ذلك 
فی کتاب فزارة ( 9 ) وقتل أخواه ی قصة مذ كورة فی کتاب بی سعد 0 ¢ 
« وله ی کتاب قزار حر واشعار و رجز جیاد » ٩"‏ » « وله فی کتاب بی سد 
آشعار وأخبار حسان )۰ « وقصہما مذ کورة فی کتاب بی شیبان » ^ › 
« وخبره مم جاهمة ی کتاب بی أعصر » » « وله ی کتاب بى إياد أشعار 
وأخبار وقصة مع أبيه ۰ وله فی هذا حدیث وخبر فی کتاب بی طهية)('''› 
« والقصة مذ كورة فى كتاب بى شيبان »“"'» « فى قصة مذكورة فی كتاب 


٠‏ مزينة »") » «وله أشعار وأخبار ف قبیل بل ١)‏ » إلى آنخحر ما يشبه هذه 


الإشارات » ويبدو ما أن تلك الأخبار والأحاديث والقصص إا وردت ف 
كتاب القبيلة لبيان حادثة تارخية ذكرت فى الشعر » أو لتوضيح الناسبة الى 


(۱) ص : ۱٤۸‏ . 
(۲) ص : ۱١۴۳‏ . 
(۴۳) ص : ۱۹۸ . 
(4) ص : ٦٩‏ . 
() ص : 1٩‏ . 
)٦(‏ ص : ۷٦‏ . 
(۷) ص : ۸٩‏ . 
(۸) ص : ۱۶۲ . 
(4) ص : ۱۶١۲‏ . 
(۱۰) ص : ۱۱۷ . 
(۱۱) ص : ۱١۴۳‏ . 
(1۲) ص : 1۷٤‏ . 
(۱۳) ص : ۱۸۲. 
)۱٤4(‏ ض : ۱۸۲. 
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نظمت فيا القصيدة » أو لتفسير بيت من أبيانا . 

٣٠‏ وق كتاب القبيلة أو ديواما - فصلا عن ذاك - نسب أيضاً . ويبدو 
ذلك واضحاً من هذه الإشارات الی آوردھا الآمدی پت بہا آنه وجد نسب فلان 
أو فلان نى كتاب هذه القبيلة أو تلك » ما يدل على أن نسب غيرهم - من 
م ينص علیہم - موجود مرفوع ی کتب قبائلھم فهو قول :. ( ل يرفع فی کتاب 
عذرة نسبه »° > و « لم یرفع نسبه ئی کتاب عنزة ۾ ۳ > « ولم يرفع فی 
کتاب بی اهجم نسبه ۳(۲ » «وم رفع ف کتثاب جهسينة نسبة » ١‏ » 
« وجدته ی بی الحارث بن کعب لم یرفع نسبه . . ») ۰ و م يرفع نسبه فی 
کتاب السکون » " » و «لم یرفع فی کتاب بی عجل نسبه» ٩"‏ »› 
و « م رفع تسه فی کتاب جرم ) ®4 اهز السب ف هذه الكتي کامر 
الأخبار والأحاديث والقصص › ر لذاته > وإنما ذكر لذكر الشاعر' 
ا 


فكتب القبائل إذن ‏ فى جوهرها - مجموعات شعرية › تضم بين دفتيبا . 
قصائد كاملة » ومقطعات قصيرة › وأبياتاً متفرقة » لشعراء تلك القبيلة أو لبعض 
شعراا > وزغا مت ١‏ کر شعر هؤلاء الشعراء » بل ريما ضمت جميع شعر 
شاعر مهم وديوانه كاملا . م تضيف إلى ذلك من الأخبار والنسب والقصص 
والأجاديث ما يتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراد قبیلته › وا يوضحمناسبات 
القصائد » ويفسر بعض أبيانما »> ويبين ما فما من حوادث تارحية . فيجىء 


.. ٦ : ص‎ )۱( 
. ۸۰٩ : ص‎ )۲( 
. ۸۸4 : ص‎ )۳( 
. ۸٩4 : ص‎ )4(- 
. ۱٠١: ص‎ )٥( 
. ۱١۷ : ص‎ )٩( 
. ۱۷۹ : ص‎ )۷( 
. 1۹٩ : ص‎ )۸( 
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كتاب القبيلة بذاك سبلا ادها ووقائعها » وديواناً لماخرها ومناقبما » ومعرفاً 
لشعر شعرا مما . 
فإذا كان ذلك كذلك» فی معت هذه الدواوين أول مرة ؟ ولل آى مدى 
نستطیع أن نقتم ا تدويبا حى نصل إلى بداية هذا القدوين > أو إلى 
قريب من بدايته ؟ والإجابة عن ذلك تضطر الباحث إلى أن يسلك جاهل 
وقفاراً > تحمله على أن يصطنع الحذر > ران تبت هن مواطئ قدميه قبل 
امغى ونی أثنائه » ولکنه م ذلك لا ردم م بعض العام يقیمها على جانى الطريق ؛ 
ا بین يديه ومن خلفه بہتدی با ي سيره ؛ ولا عليه بعد ذللث إن م لن 
أقصى الخاية » فحسبه أنه قد بذل احهد وأخلص النية 
وأسلم ما يبداً به الباحث : هذه الدواوين الى ذكرتّما المصادر » ورفعت 
إسناد روايتّها إلى الطبقة الأول من الرواة العلماء . فقد مر بنا أن أبا عبيدة مغمر 
ابن الى قد جمع أشعار القبائل ف كتاب واحد أو كتب عدة. وأن الأصمعى 
قد جم أبضاً بعض أشعار القبائل » وما ديوان هديل الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل. وأبو عبيدة والأصمعى بصريان . أما علماء الكوفة من رجال الطبقة 
الأولى الذين حمعوا أشعار القبائل ودواويم فهم : حاد الراوية (المتوق 
سنة٠١٠ه)»‏ والمفضل الضى ( المتوسنة ۱۹۸ أو۱۷۸ )» وقد. ذكرها الآمدى 
کیا مر بنا"٤»‏ وخالد بن کلثوم الكلى - وھونی طبقة آنی عر والشیبانی ٣‏ 
قال عنه ابن النديم »> فما نقله من خط ابن الكو “٠ء‏ إنه من علماء الكوفيين 
و« من رواة الأشعار وعارف بالأنساب والألقاب وأيام الناس »وله صنعة 
فى الأشعار والقبائل . . . وله من الكتب . . . كتاب أشعار القباثل ويحتوى 
على عدة قبائل » . غير أن أشهر من جمع دواوين القباثل من الكوفيين : 
(۱) ياقوت » إرشاد ۹ HY:‏ 
( ۲ ) الولف وامحتلف : ۲ 


( ۳) السيوطى > البغية : ۲٤١‏ . 
( +) الفهرست : ۸ 
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أبو عمرو الشيبانى الذى حع أشعار العرب حى صنع شعر نيف وفانين قبيلة › 
) فکان کلما مل ما قبيلة وأخحرجها ا الناس اکت مصحفاً وجعله ف مسحك 
الكوفةحی کتب نیفاً وغانین مصحفاً بخطه ٩)‏ »> « وکان یکتب بيده الى 
أن مات »"“ . وقد قرأ دواوين الشعراء على المغضل"' . وبلغ من شمرته ف 
جم دواوين القبائل أن الناس أنحذوا « عنه دواوین آشخار القباثل كلها ).» 
ولم يبق لنا من‌ هذه الدواوين الى صنعها وجمعها شىء › بل ۾ تحفظ لتا المصادر 
من ماما إلا ديوانين : أشعار تغلب“ » وأشعار قبيلة ارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان »› وقد رآه عبد القادر البغدادى » وخانت لديه منه لسخة قديعة» 
قال ": « وهی عندى فى نسخة قديمة تاريخ كتابما ف صفرسنة إحدى وتسعين 
ومائتين » وكاتما أبو عبد الله الحسين بن أحد الفزارى » قال : تقلا من نسخة 
أ الحسن الطوسى » وقد عرضت على ابن الأعراى » . 


ثم أنحذ عن هذه الطبقة الأول من الرواة العلماء تلاميذه من علماء الطبقة 
الانية » فأحذ ابن الأعراى عن المفضل وعن أن عرو الشیبانی حى اشر أيضاً 
بأنه راویة لأشعارالقبائل»''ء وأخحذ محمد بن حبیب عن أ ی عر و الشیبای ولیبق 
لنا ذکر شی ء من دواوین القبائل الى صنعها ابن‌الاعرانی وابن حبیب إلا « دیوان 
٤ .@‏ أخذ عن هؤلاء من تلام 
مشل السكرى - وقد مر بنا ذكر دواوين القبائل الى صنعها › وسنفصل القول 


فيه حین نتحدٹ عن دیوان هذیل . 


. ٠١١ : الفهرست‎ )٩ ( 

( ۲ ) المصدر السابق : ٠١١۲‏ . 

. ٠٠ : ١ وفيات ألأعيان‎ ) ۳ ( 

. ٠١١ : الفهرست‎ )4 ( 

Fa ١ الرانة‎ )١( 

. 9 : ۳ المصدر السابق‎ )٩( 

( ۷) طبقات النحویین والخویین : ۲۱۴ . 
(۸) الحرانة غ : ۲۳١‏ . 
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هذا هو العام الأول ی سبیل دراستنا لدواوین القبائل »› ونری مته أن هذه 
الدواوين كانت موجودة - مكتوبة مدونة - نی القرن الثانی امجری › ای من 
نهاية الربع الأول من القرن الثانى على التقريب إلى مطلع القرن الثالث » وهى 
الحقبة الى كان يا فيبا هؤلاء العلماء الرواة من رجال الطبقة الأوى » وبلغ 
فیہا نشاطهم ذروته . غیر أن ذلاف لا یعنی أن هذه الکتب قد دٴ ونتف تلاك 
الحقبة لأول مرة . فقد كانت تلات الدواوين هى التسخ اللحاصة بمؤلاء العلماء : 
و بأنفسہم ؛ بعد أن نظروا فى هذا الراث الشعرى الذى وصل الیم › 
وعصوه ونقدوه ونخلوه» واستخرجوا ما صح منه لکل واحد مم »ثم صاروا یقرئون 
هذه النسخة تلامذتهم فى مجالس علمهم » ويقرأها علييم أولئلث التلاميذ › 
ويتناقلوما جيلا بعد جيل على نما رواية ذللث العالم الأول . ولقد ذ كرتا فى حديشنا 
عن تدوين الشعر الحاهى » فى.الباب. الثانى » وعن الدواوين المغردة » ى الفصل 
الأول من هذا الباب - أن هؤلاء العلماء الرواة من رنجال الطبقة الأول كانوا 
يوون إلى نسخ مدونة وصلت إليهم من العصور الى سبقهم » ونم كانوا 
أحياناً مجمعون بين هذه النسخ » ويضيفون إليها ما يصلهم بالرواية 2 عن 
شيوخ مدرسہم أو شيوخ المدرسة احالفة و . م بنظر ون 
کا ر محیص ونقد؛ حی يستخرجوا منه ما ترجح لدم ته ٠‏ 
فيضمسنوه فى نسخهم الى يروما عم تلاميذه . ذلك ى الدواوين الفردة » 
فهل الأمر نفسه فى دواوين القبائل ؟ 
إن بين أبدينا ثلاثة أخبار جسن بنا أن نعرضها ولاء لنستبين دلالما : 
الأول : ما ذكره أبوالعباس ثعلب قال"'“: « جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابما ولغاتا : الوليد بن يزيد بن عبد اللك » ورد الديوان إلى حماد 
وجناد » . i‏ 


والثانی : ما ذکره J) O E‏ أرسل الوليد بن يزيد لل بعائی 


. ١۴4 : الفهرست‎ )١ ( 
. ۹4 : ٩ الغا‎ )۲( 
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دينار » وأمريوسف بن تمر حمل إليه على البريد . قال » فقلت : لا يسألى 
إلا عن طرفیه : قریش وثقیف ؛ فنظرت نی کتایی قريش وثقيف › فلما قدمت 

عليه سآلنی عن آشعار بل" » فأنشدته منپا ما استحسنه . . ) 

والثالٹ : ما ذکره ابن النطاح من آن حاداً عر على دیوان فیه « جزء من 
شعر الأنصار » فقرأه اد فاستبحلاه وتحفّظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام 
الناس ولغات العرب بعد ذللق' . .. .» 

ومهما تكن قيمة هذه الأخبار » ومهما يكن مدى الثقة فى عا » فإن 
ها - لا شك - دلالنما الى تتسق مع ما قدمنا » فى مواطن متفرقة » عن انتشار 
القدوين واتصاله نى تللك الحقبة . ودلالة هذه الأخبار فى أا تصل دواوين 
القبائل بالدواوين المغردة - الى تحدثنا عنها - فى قدم تدویہا› فهی تدل على 
أن كتب القبائل كانت مكتوبة مدونة قبل مطلع القرن الثانى الهجرى » وأن 
العلماء الرواة من رجال الطبقة الأول-ف القرن الثانى- قد وصامم هذه المدونات 
من القرن الأول اهجرى » فاعتمدوها مصدراً من مصادر تدويهم نسختهمالحاصة 
لئ تيت روایما الیم . 

فإذا أضفنا إلى ذلات أن الولید بن يزيد لم يكن وحده الذى عى مجمع ديوان 
العرب وأشعارها وأخحبارها وأنساا ولغاتما» وإ نما شاركه فى كل ذلا بعض خلفاء 
بى أمية » وخاصة عبد اللاك بن مروان ومن قبله معاوية بن أبى سفيان؛ وأن 
لاء الللفاء كانوا ‏ كا مربنا -يطلبون من رواة الشعر والأخبار » من تعمر 
بهم جالسمم الحاصة ولعامة > وآنهم كانوا يأمرون غلمانمم وكتنابمم بكتابة 
ما ينشده هؤلاء الرواة والعلماء من الشعر وما يقصونه من الأخبار "' ؛ إذا 
أضفنا هذا إلى ما قدمنا رجحت لدينا صحة الأخبارالثلاثة الى ذكرناها » ورجح 


عندنا أن هذه الدواوين كانت مدونة فى القرن الأو نفسه . ونكون بذلا قد 


. ۸۷ : ٩ الأغافى‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ۲٠۲ - ۱۹٩ : انظر ص‎ )۲( 


ê۹ 
, نصبنا الم انی الى نستأنس به فی سیل مثا هذا‎ 


۰ وبی معلم ثالث إذا أقمناه » اعام لا و اعاري: ا 6 
a‏ قرت ا 6 أو خبر ونص شعری : 
ما البر فيه تيد لطا قدمناه م مر غور حهاد عل جزء من شعر 
الأنصار » أن آبا الفر ج الأصفهانی يروی عن شيوخه فى إستاد طويل 
قوله"": « ى عمر بن اللحطاب الناس أن ينشدوا شيئ من مناقضة الأنصار 
ومش رکی ریش »۰ وقال : ی ذلا شم ای بالیت وزد رد الضغائن » وقد 
هدم آله أمرالحاهلية کا جاء من الإسلام .ام پروی لتا فی حبر طویل أن 
عبد الله بن الزبتعْرّى السہمی وضراربن الطاب الفهری آنشدا حسان بن ثابت 
شعراً ما كانا قالاه قبل الإسلام » فشكاها حسان إلى تمر . .. وکان من 
نتيجة ذللك أن قال مرلن حضر جلسه: « إن كنت بتکم أن تذکروا ما کان 
بین المسلمين والمش رکین شا فیا للقضاغن عنکم وسا القبيح فما پینکم ۽ فأما 
إذ آبواء فا کتہوه واسحتفظوا به » قال : « فدو نوا ا . قال لاد بن 
فاد رکته والله وإن الأنصار لتجدده عندها إذا حافت بلاه » . 


اما النص الشعرى > فقول بشر ب بن ای خازم - وهو شاعر جاھلی 
لم يدرك الإسلام س قال ٩‏ : 
مر ص و رة 8 ت م 
وجدنا ف کتاب ۽ ہنی تیم «آحق الخيل بال رکض اليِعَارٌ ( 
وقد تحدانا عن هذا البيت » وعن e‏ شطرہ الثانی بین علامی 
اقتباس - نى الباب الثانى من هذا البحث " . ولكننا نحب أن نضيف إلى 
قولنا السابق شيا جديداً » وهو : أن بعض الباحثين قد شلك فى هذا البيت > 

.ا4١‎ “(4١ : 4 الأغانى‎ )4( 


( ۳ المفضایات : هھ 
Re (۳(‏ 


°" 8 


فقد کته جود سيهر ف عاة اشسمعة اللكية س عدد إبريل سنة 
۸4۷ 2 وول ا ان کتاب بی : کم اذى وجهت الأنظار زليه 
ف مناسبة سابقة - قديم بدا ومع ذلاف فإن هذه العبارة من شعر بشر الى 
يذكر قيا هذا الكتاب » إذا كانت تشير حقيقة إلى جموعة مدونة عن ماثر 
بى" تيم وأشعارهاء تجعل نسبة البيت إلى بشر بن أي حازم واهية الأساس . 
فايس من الحتمل - بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه المجموعة فى عصر 
مبکر هذا العصر الذى عاش فيه بشر». ` 


- ولا لحب أن نطيل نى الحديث عن هذا البيت » غير آنا لا ملك أنفسنا 
من آن نلحظ أن کلام جولد تسیر لیس إلا افتراض] م بقدم عليه ليلا » وم 
يدمه بما يقيمه ؛ وأن الأساس الوحيد الذى بى عليه هذا الافتراض هو أنه 
« ليس من الحتمل - بل من المستحيل -- أن توجد مثل هذه الجموعة ى عصر 
مہکر گکھذا العصر الذى عاش فيه بشر » . وقد قلنا من قبل › فى إسهاب 
وتفصيل » إن هذا الأساس واه لأنه يعتمد على فكرة شاعت بين حمهرة الباحثين 

من العرب ان ا رھ 80 6آ خا وما ا 
« تجهيل ابحاهلية » . وقد بينا حطأً هذه الفكرة بما يغى عن إعادة القول فا . 
وقد قصدنا أن نؤخر الحديث عن هذا البيت» وأن نقدم الحديث عن الأخبار 
والنصوص الى تحدثنا عا قبله » مبتدئين بالقبة الواضحة بعض الشىء وى 
النصف القانى من القرن الان ج تم نعود أدراجنا إلى الوراء: إلى العصر الأموى»› 
م عصر صدر الإسلام » ثم العصرابحاهلى نفسه » نقول : قصدنا أن نسير فى 
هذه السبیل حى نهد بین یدی هذا النص بأخبار وروایات تكشف عن اتصا 
تدوين هذه الكتب الشعرية » وحى يبدو هذا البيت متصلا اتصالا طبيعًا 
با تدل عليه تللث الأخبار. ثم إنه من التأويل الواهى الذى لا سند له يدعمه أن 


)١(‏ أنظر ترحة لقال بقلم الدكتور حسين نصار فى مجلة التقافة عدد ٠۴۴‏ > ۲ فبزایر 
سنة ۱۹۵٩۱‏ , 
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۾ . ا mo ” a 4 e we‏ 
يشل فى أن لفظة « كتاب » ف هذا البيت « تشير حقيقة إلى جموعة مدوئة 


عن ماثر بی گم وأشعارها » » وذلك لأن اللغظة صر عة واضحة وقد فهمها 
الأقدمون أيضا على وجهها الصحيح » فقال المرزبان يشرح بيت بشربعد أن 
أورده »> قال': « فعناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوية » . 


ومع ذلاث فقد أوضحنا من قبل آنه لیس من مجنا فی هذا البحث أن 
نعتسف الطريق اعتسافا » ولا أن نحمل النصوص فوق ما تحتمل» بل إن 
مجنا بقوم على حمع مادة البحث وتتيع نصوصه » م ترتيب هذه النصوص > 
واستنطاقها واستخراج دلالاا . 

ونحسب أننا غير مغالين - بعد أن حعنا هذه النصوص ورتيناها واستنبطنا 
مها دلالاماإذا ذهبنا إلى أن العلماء الرؤاة فى القرن الثانى قد كانت بين أيديمم 
دواوين القباثل مكتوبة مدونة» وام عتمدوا هذه المدوناتمصدراً من مصادر 
تدوينهم نسخهمالحاصة من کب القبائل‌الی نبت بعد روایتتها الهم . وحنب 
أننا کذلك غیر مغالین إذا رجحنا - جرد ترجیح » واکنه ترجیح قوی تدځه 
الأخبار والنصوص الى قدمناها - أن هذه المدوئات ألى وصات إلى عاماء 
القرن الثانى قد كتب بعضما منذ مطلع القرن الأول ولعل بعضما الآحر قد كتب 
منذ الحاهلية نفسما . 


۳ 
أما شعر هذيل - وهو الديوان الوحيد الذى وصل إلينا من دواوين القباثل - 


فنحب » قبل الحدیث عن روایاته ونسخه » أن نبداً بالحديث عن عدد 


ما فيه من الشعراء وأبيات الشعر » ومدى موافقته ها رواه لتا العلماء . فقد قال 


)۱( الموشح : 1۷۹ . 
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بو سعید': « قیل سان بن ثابت‌الانصاری -رضى الله عنه - : آى 
التاس أشعر ؟ فقال : رجل بأذنه »أم قبيل بأسره ؟ قال : هذيل فم نيف 
واد ٹون شاعراً أ و نحو ذلك › وينو TT‏ 
فإذا ا الو ن ل و ع من‌رؤی E‏ من هذیل « نیف 
ولائون شاعراً أو نحو ذلات » » ٫کون‏ دیوان هذيل الذى بين آيدينا قد ضم 
بين دفتيه يع هؤلاء الشعراء » إذ أن الشعراء ا فيه نحو أربعين 
شاعا . غیر أن أکثر من نصفهم قد روی لکل مم و وعشرین 
بيتاً » بل إن بعض هولاء ۾ رو له إلا بيتان أو ثلاثة أو أربعة . أما ا 
الذين تجاوز و بيت فسبعة فقط . وإذ كان غير بحتمل أن ت 
خسان س ف عبارته المتقدمة من م يقل إلا البيت تن أو الثلاثة أو أو الأأربعة مس 
شاعراً » فحن إذن بين اثنتين : إما أن بكون عدد الشعرا كاماد أو مقار * 
ولکن ما روی م من الشعر ناقص غير مستوقی ؛ وما آن کون کٹر من 
الشعراء لم بذ كروا فى الديوان الذى بين أيدينا . 


وكلا الأمرين ينميان بنا إلى نتيجة واحدة » هى : أن ما بين أيدينا من 
شعر هذيل غير كامل . وة دليلان على ذلاث ‏ غير ما تقدم ‏ أوما : ما 
قيل عن الإمام الشافعى أنه " ر« كان بحفظ عشرة آلاف بيت 
من شعر ھذیل » بإعراہہا وغر یبا ومعانیها » . وااذى بين أيدينا من هذا الشعر- ف 
اطول روایاته ‏ لا بکاد يبلغ ثلاثة آلاف بيت . ولعل قائل هذا القول لا يقصد 
بالعدد الذى ذكره إلى التعيين الدقيق » وإنما قصد إلى كرة ما كان بحفظه 
الشافعى من هذا الشعر » وعم ذلك فإن الشعر الذى بين أيدينا سيب أقل من 


)١ (‏ دیوان إهذليين (ط . د ر الكتب) ۲ : ۳۸ ۰ والكنية و سعيد » مہمة قد 
تعی السكرى » وقد تعى الاضتىة ۳ ١‏ 
( ۲( أبن حجر توالی التأسيس معالی ابن إدريس الطبعة العامرة ببولاق سلة ٠۴١١‏ 


ص : ۵2۹4 . 
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نصف ما كان بحفظه الشافعى . وكان الشافعى إمام] فى الحفظ والرواية »> وكان 

صعاب الأدب يأتونه فيقرأون عليه الشعر فيفسره » وذ كر ا آنه قرا شن 
هذیل عليه ٩‏ . 

والدليل الثانى أن بعض العلماء قد استد رکوا ما فات السکری ذکره من 
شعر هذیل » ومنہم أبو الفتح عان بن جن ( المتونی سنة ۳۹۲ ه) الذى ألف 
« كتاب العام فى تفسير أشعار هذيل ما أغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين. 
السكرى - رجه الله - وحجمه خسمائة ورقة بل يزيد على ذلاف "» 

وقد طبع ديوان هذيل فى مجموعتين : الأول فى أوربا » والثانية فى مصر. 

الطبعة الأوربية : أما الطبعة الأوربية › فقد جاءت فى أربع مجموعات : 

«-۱١‏ شرح أشعار امذليين صنعة ای سعید الحسن بن الحسین السکری»: 
طبعت ف لندن سنة ۱۸١٤‏ م» وقد حققها وقدم ها بعقدمة قصيرة باللغة الإنجليزية 
المستشرق جودفرى كوزجارتن . 

ا المذليين ما بى مما فى النسخة اللغدونية غير مطبوع » > 
طبعت ف برلين سنة ۱۸۸4 م » وفيا تعليقات وترحمة للشعر باللغة الألانية 
للمستشرق فلهاوزن . ۰ 

۳ « دیوان ای ذۇيب » » وهو ارء الأول من ١‏ مجموع دواوين من 
أشعار المذليين » اعتى بنشره واستخراجه لأول مرة ة المستشرق الألانى يوسف هل»› 
وطبعه ف انون سنه ۱۹۲٩‏ . 

»» أشعارساعدة بن جؤية وأى حراش والمتنخل وأسامة بنالحارث‎ « - ٤ 
وهو ابلحزء الثانى من « مجموعة أشعار المذليين » › اعتى بنشرها كذلك يوسف‌هل‎ 
۰ . ۱۹۳۳ وطبعها فى ليبزج سنة‎ 

قد لوت المجموعتان الأول والانة عن نسخة حطوطة مضبوطة قديعة 


. ٠١١ : ١ المزهر‎ )١( 
. ۱۰۹ : ۱۲ ياقوت » إرشاد‎ )۲ ( 


o4 
ھ » کتبها محمد بن على بن براحم‎ ٥۴۳۹ - ٥۲۹ محفوظة فی لیدن کتبت نی سنة‎ 
وكان إماما ى النحووعاوم‎ ›» ٠٥٦ وتو سنة‎ ٤۸٤ ابن زبرج‌العتالی ( ولد سنة‎ 
العربية مشموراً حودة الط مع الصحة والضبط » قرا النحو على بى السعادات‎ 
واللغة على الحواليى )"> وقد نقلها من نسخة حط السمسمى‎ ٠ ابن الشجرى‎ | 
هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن عبد الغفار » كان صدواً صاحب خط‎ ( 
.'")£ ١ متقن مرغوب فيه لتحقيقه » تصدر ببخداد لار واية وأقرأً الأدب. تر سنةه‎ 
وذ كر العتاى فى حر الخطوطة أنه قابلها أيضاً بنسخ أخرى »› ما نسخة خط‎ 

شيخه ابحوالیى > ونسخة خط الحميدى ° 

) کان ب e‏ طبمَة ة الفارسى ا 4 وأخحذ عن ل وابن السراج وابن درد 6 
ولد سنه ۲۹٩‏ وتو سنة CFA‏ »> عن ای بکر أحمد بن مد بن عاصم 
اللاوای ) وك وین آی سدہد السکری تسب قريب 4 فروی مکنه کتبه وکانت 
کثراً ما توجاد مخطه ) ٠°‏ »عن أن سعيد الحسن بن الحسين السكرى (المتوق 
سنة ۲۷۵ ) . 


فهذه النسخة إذن تنهى ى روايا تما إلى السكرى » غير نما ناقصة » والموجود 
مہا هو الحزء الثالى فقط › وهو المطبوع فى لندن سنة 1A66‏ م »> وی برلین 
سنة ۱۸۸4 م . ۰ 

وده النسحة قرمة کبیرة ا یدرس ۾ تاریخ الروأية وتساسل الإسناد ف 


الشعر » وهی تکشف E‏ وضوح » عن طردقة السکری تی ا حع ات 
المحتلفة »> ولنص علیا . وتظهر لا صدق الأقدمين ی وصفهم السکری باه 


. ۲١۱ : ۱۸ إرشاد‎ )۱( 

(۲) إنباه الروأة ۲ : ۲۸۸ . 

(۴) انظر وصف امخطرطة نى متدمة « شرح أشعار الهذليين » ص : 4 . 
HAE TOES e ACS)‏ 

(ه) ياقوت » إرشاد ٤‏ : ۱۸۷ - 1۸۸ » وإنباه الرواة ۱ : ٩۸‏ . 


ee 
كان الغابة ى ابلحمع . وتفصيل ذلاث أننا وجدنا  بعد دراسة النسخة  أن‎ 
قد اعتمد  ی حعه دیوان هذیل - على ثلاث روایات» هی الروایات‎ ٤ 
ی نص علہا نصا صرحا ئی مطلع دیوان انی ذیب » وهی‎ 
سک ن تمارة بن أن طرفة‎ ¢ ET (أ) رواية بصر دة : الر‎ 
, ادق‎ 
(ت) ورواية كوفية : محمد بن حبيب » عن ابن الأعراى وأى مرو‎ 
. الشيبانى‎ 
7 ورواية حعت بين الروايتين : عحمد بن الحسن الأحول‎ ) < ( 
.. عن عبد الله بن اد إبراهم الجمحی"'‎ 
۴ سح أن السکری قد جمح بین هذه الروايات الحتلفة إا آنه کان حر بصا‎ 
جحمعه على ألا تضيع معام كل رواية وعلى ألا تختلط بغيرها - فنص من أجل‎ 
ذلك على كل قصيدة انفرد مها بعض هزلاء الرواة دون غیرهم »> ورل القصائد‎ 
: الى أحعوا يع علها منغير أن ينص على روايا » وحسبنا أمثلة قلياة توضح ذلك‎ 
بنا لحارث » اتفق الرواة حيعاً على نسبة‎ UE 
الأبيات التسعة الأول مہا له" م اخحتلفوا بعد ذلاث» فم من جعل بقيا قصيدة‎ 
منفصلة نسروها لتأرط 2 یرد ہا على مالاك بنا لحارٹ > وسم من جعلھا کاہا‎ 
قصيدة وأحدة منسو به إلى مالل » ولذلك قال السکری ند ابیت التاسع ما‎ 
ا لمارة هذا على ترحة فى كتب الطبقات والرجأل » غر أن الأصمعی قد روى‎ (1) 
. )۲۷١ : ١ عنه آخباراً وشعراً > ( انظر : أبن قتيبة : عيون الأخبار + : ۸ » والشعر والشعراء‎ 
«محمد بن الحسن » فقط > وقد استقصينا‎ ١ ى ديوان أب ذؤيب ط هانوفر ص‎ )۲( 
من امه محمد پن الجسن من يصح أن یروی عنه السکری » فرجحنا آنه : سحمد ٻن ألڂحسن بن دينار‎ 
وكان العلماء‎ ) ١١١۷ : الأحول » وهو من جع بين المذهبين وخلطهما ( ابن الندم : الفهرست‎ 
و دواو ین‎ )١٣١ : ١۸ يةرأون عليه دواوين الشحراء فى سنة هسين ومانتين ( ياقوت : إرشاد‎ 
. )1۲١ : ۱۸ مائة وعشرين شاعا ( المصدر السابق‎ 


(۳) ذکره الحاحظ فی الیوان ه : ٥۸۷‏ ؛ وروي عله خبراً حدثه به . 
() شرح أشعار اهذليين ط . لندن ص : 4 


8 
« هذا آخرما فى رواية الحمحى وأىعبد الله > قالا : فأجابه تأبط شرا الفهمى 
¢ العدوی + وأا أصعاب الأصمعى فيجعلوما قصيدة وأحدة ودرووما الك 

او ن الحارٹ 3 ی آخرھا . 
( ب) وأورد و ¢ وقال ی مقدمسا('' :م يروها 
ا صر 4 ولا ا عرد الله 4 ولا الأخفش ورواها الباهى والحہحی ا 
(*) وأورد قصيدة لسءاعدة بن العجلان > وقال ی مقدمسا " « رواها 
الأصمعى ¢ ول در وها أبن الأعراى € . 
( د) وأورد عشرة أبيات لساعدة بن العجلان » قال عند البيت السادس 
ما :« هذا آخرها فى روارة الأصمعى » والباق عن ابحم والباهلى ونصران 
وأى مرو » قال أبو نصر : لم يرو الأصمعى من هاهنا إلى آخرها » 
(ھ) وأورد قضصيدة لای جندب » قال عند البيت‌الرابع مما : « هذا 
أوها عند ای عبيكدة ) . 
(و) وأُورد قصيدة لأ ی جندب أيضاً قال ى مقدنا 8 J:‏ رواها ا 
وم بر وها ابن الأعراى وا ا مرو وا المحی ¢( . 
(ز) وقصدة أخری لای جندب قال فی مقدمسا' ': « قال الأصمعى : 
وتروى لى ذۇيب » . 1 
(ح) وقصيدة رابعة لای جندب قال ی مقدم" : « لم يروها أبوعبدالله 
وا آبو نصر ولا الأخحفغ »> ورواها نصران والحمحی «( 
(۱) شرح آشعار الهذليين : 1١‏ .. 
(۲) المصدر السابق : ۷١‏ . 
(۳) المصدر السابق : ۷۷ . 
٤ (‏ ) المصدر الابق : ۸١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق : ۸۳ . 


)٩ (‏ المصدر السابق : ۹٤‏ . 
( ۷) المصدر السابق : ٩۹١‏ . 


8Y 

والأمثلة على ذلاث كثيرة ليس من غايتنا استقصاؤها » وإنما محسبنا أمثلة 
توضح ما ذ كرا . وقد بالغ السكرى نى التحرى ولحقيق > فام یکتف باانص 
على رواية القصيدة نى لاء وإغا زاد علىذلك أن نص‌علىرواية الأبيات الى 
اختلفوا عليها ؛ فكان يذ كر البيت - ف القصيدة - ثم ينص على أن فلا 
م يروه » وأن فلاناً رواه » فمن ذلك : 

(ا) أنه أورد بيتاً ى قصيدة لصخرالغى ثم قال" : « لم يرو هذا البيت 
والبيتين بعده الأصمعى » ورواها اللحمحى وابن الأعرانى . 

ا ی ا ی ام اعا و ر 
بو عبد الله و ١‏ 

( = ورد بتاً لای مثلم ¢ : قال : ر م ير وهذا البيت والبيتين اللذين 
بعده أحد غير الباهلى عن ا « ول يرو هذا ا مرو ولا ابو عبد الله 
Ù‏ ف صر ولا الأحفش 4 

( د ) وأورد بيتاً فى قصيدة لصخر الى » وقال“: «لم يرو هذا البيت 
والبيت الذى بعده الأصمعى وأبو عبد الله » . 

(ه) وأورد بيتاً فى قصيدة لأبى ا مث وقال ۰« رواه الحمحی وأبو عرو 
وأبو عبد الله » . 

(و) وذکربیتاً آخر من القصيدة نفسما وقال" : « لم يروه والبيت الذى 
بعده إلا بو عمرو وأبو عبد الله واللحمحی » . 

(ز) وأورد أرجوزة لصخر الغی قال عا" : « وروی الأصمعى من 


e) 


(۲) المصدر السابق : ۱۹ . 
(۳) المصدر السابق : ۲١‏ . 
() المصدر السابق : ٠٠١‏ . 
(ه) المسدر السايق :+ ۷م 

)٩ (‏ المصدر السابق : ۳١‏ . 
( ۷) المصدر السابق : ٣٣‏ . 
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ا و ات ا صح صح > وسائرها عن‌آنی عبدالله وابحمحی ۲. 

ر وقال عن بيت فى قصيدة أخرى لصخر '': يروه الأصمعى 
ورواه أبؤ عبد الله وابحمحى » . 

( ط ) وقال عن بيت آخر ف القصيدة نفسما": « لم يروه إلا عبد الله 
وابو عرو والحہمحی » . 

(ى) وأورد بيتاً نى قصيدة لعامر بن العجلان ثم قال" : «لم يروه 
والبيت الذى بعده الأصمعى » ورواهما أبو عرو والحمحى وأبوعبد الله » . 

(ك) وأورد ببتاً نى قصيدة لآى جندب نم قال : ١لم‏ يروه أبو عبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأخفش ورواه الحمحى وأبوعمرو والأصمعى . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا أيضاً » وقد اجتزأنا ما بما قدمنا ء 
وما نحسما إلا واضحة الدلالة على ما ذكرناه من مبالغة السكرى فى التحرى 
والتحقيق » بل إن السكرى م يكتف بالنص على رواية القصيدة ى حملا » 
ولا بالنص على رواية الأبيات الى اختلف عليما الرواة »> ونما ذهب إلى أبعد. 

من ذلك ف تحریه ودقته » فقد نص » ی داخل البیت نفسه > على روایات 

ا احتلفة » فذكر نى كثير من الأبيات زواية الأصمعى أو أل عرو 
اران قران رار ت اوا ارا ا ر ف“ 
وما نحسب أن الجال هنا يتمع لعرض أمثلة من ذلك » بسنا آن نفتح كناب 
« شرح أشعار المذليين » على أية صفحة لنجد الأمثلة وافرة على ذلك . 

وقد قدم السكرى بذ كره رواية الديوان فى مجموعه › م رواية القصيدة فى 
حلا » ثم رواية الأبيات المفردة نى القصيدة الواحدة ٠‏ ثم رواية الألفاظ فى 
البيت الواحد - قدم السكرى بذلاك كله للدارس مادة حصبة » فيستطيع الدارس 


)1( شرح أشمار المذليين : ۷ 
( ۲ ) المصدر السايق : 4۸ . 
(۴) المصدر السابق : 3 
(+) المصدر السابق : ۸۷ . 


0۹ 
امتتبع » إذا اهتدى بضوء هذه الروايات » أن يستخرج رواية الديوان البصرية : 
0 روارة ا »> ويفردها وحدها »› ویستطیع کذلاث ان بست رج روابة 
الدیوان الكوفية : ى رواية ابن الأعراى وای مرو الشيبائى » ويفردها وحدها › 
2 ثبت ما بیہما من اختلاف واتغاق » وینہی من كل ذلاث إل دراسة متعة 
ا 
EE SE E a a a‏ 
فی ابحدول الآتى : 


العتای ( توق )٠١٦‏ 


السمسمى ( تو 18( 


الرمانی ( تون )۳۸٤‏ 


الحاوانی 
1 ۰ السکرى : 
| ابن حبیب E‏ 
الأصمعى ابن الأعرای ‏ أب ومر والشیبانی عبدالل بن إبراھم ابیمحی 


عمارة بن أي طرفة المذلى 
وبعد ؛ فهذه هى النسخة الليدنية الى طبعت مها المجموعتان الأول والثانية 
من الطبعة الأوربية » وأما الجموعة الثالثة » وهی « ديوان أى ذژيب »الى طبعها 


:0¥ 
بوسنف هل هار نة ٩‏ + مع آنه طبعها عن نسخة فى دار الكتب . 
- رقمها ٩۹١‏ أدب ش - إلا أن هذه النسخة أيضاً من روابة السكرى » ونحن ' 
رجح E E N O‏ عا » فتكون بذاك 
جزیاً من القسم الأول المفقود من النسخة الليدنية › وترجیحنا قام على 
السيسين التاأيين : 
ډا) أن السکری یذ کر ف ا الديوان الرواة الذدين أحذ عم 6 
آنفسہم الذرء ام فى النسخة الليدنية وكانرا ثلاثة أصناف : روأة بصريين : 
الرياشى عن.الأصممى عن عارة بن اى طرفة اذى ؛ ورواة كوفيين : ابن حبيب 
عن ابن الأعرانى وى عرو الشيبانى ؛ ورواة حعوا بهن المذهبين : محمد بن امسن 
( الأحول) عن عبد الله بن إبراهي الحمحى . 

(بت) ا ى هذه النسخة أيضا آنا أخذت عن نسخة الحلوانى » وذلاث 
قوله": « ليس ذ كر الأصمعی ها هنا ئى كتاب الحلواى » . 

ومن أجل هذا کنا نى غنى عن أن نتحدثعن هذه النسخة إذ أن ما ذ كرناه 
دن النبخة السابقة ينطبق عليبا أيضا . 

وأما الجموعة الأخيرة من الطبعة الأوربية › ی « مجموعة أشعارالمذليين 
ازم الثای » المطبوعة فى ٨زج‏ سنة ۱۹۳۳ بتحقيق روسف هل » وتشتمل 
على أشعار ساعدة ابن جؤية وأنى خراش والمتنخل وأسامة بن الحارث - فتفقة 
فى إيراد الشعر وترتيبه وشرحه مع ما ورد من أشعار هؤلاء الشعراء الأربعة فى طبعة 
دار الکتب » ولذللك سنستغی عن الخدیث عا عا سنورده من حدیث عن هذه 
الطبعة . 


طبعة دار الكتب : 
وأما طبعة دار الكتب فأخوذة من نسخة خحطية عفوظة فى الدار برقم ١‏ 
أدب ش» «كتوبة خط مغربى » وكانت ملاك الشيخ مد الشنقيطى » وقد كتب 


(۱) دیوان أي ذژیب : ٠١‏ . 


¥ 


عليها « ملاك هذا الجموع ... محمد مود بن التلاميد الشنقيطى المدنى مم اکى » 
م وقغه على عصبته بعده کسائر کتبه وقفاً مؤبداً »> فن بدله أو غیره فاه عليه 
واللّه تعالی حسیبه » وکتبه مالکه واقفه محمد مود سنة ثلاث وتسعین ومائتین 
الف ١‏ فد کیت هدد الان قل ع کی بز ال کی 
سنة اثنتين ومانين ومانمائة . 


وی اول الأصل هذه المقدمة « کتاب دیوان امذلیین › وهو بشتہل على 
مانية أجزاء : خسة ما من رواية أن سعيد عن الأصمعى » وهی الثانى والثالث 
والرابع واللحامس والسابع . ولم نظفر من نسخة رواية أنى سعيد إلا بهذه الحمسة » 
وضاع الثانى » وهی ثائة من نسخة ة الأصل 2 وفنا بعد ذلات على نسخة ة أخرى 
ليست من رواية 1 فی سعید - وھی کتاب واحد غير جأ بخالف نسخة رواية 
أ سيد ى الريب وى ٠رواية‏ بقن الأشعار ويا إن انا فاخانا مادء 
فما تما ليس فى رواية ى سعيد » وقسمناه إلى ثلاثة أجزاء وهى : الأولوالادس 
ان ولاه اما حه اة > واا كل ىء مدال مره 
اللاثق به حسما أمكن » وبالله تعالى التوفيق » . 


ومع اختلاط هذه النسخة وتداخلها فإن الشرح فما محتصر موجز » والرواية 
قليلة لا تاد تسعف الدارس »› وذ كر أنى سعید فيا فيه لبس ولام » فهو 
ا آہو سعید السکزی › کا فی 5 « قال أبو سعيد . . . وحدثى 
الریاشی قال : قال الأصمعى . . . ٠‏ » وأحياناً أخرى ا عبد الال 
ابن قريب‌الأصمعى » ونستدل على ذلك ممن روى عم » وذلك مثل قوله"' : 
ووانشدنا ابو سد . . . قال : وأنشدنا أبو عمرو بن العلاء » » وکشراً ما بورد 


شروحاً أواستشہاداتشعر ية برو یما عن ی مرو بن‌العلاء. ومثل قوله" : «وسمعت 
)١ (‏ دیون اذلیین ۲ : ۲۳١‏ . 


( ۲) المصدر السابق ٠٠١ : ١‏ . 
( ۴) المصدر السابق ۱١‏ : ۱۸۷ و ۲ : ٩۹۲‏ . 


eV. 


عیسی بن مر بقول 4 › أو « حدثی عیسی بن عمر EE  »‏ 
اود : وحدثنا شعبة عن "ماك بن حرب » . وقوله": « قال أو سعيد : 
سالت ابن ای طرفة عن هذا فلم دعرفه ٤‏ ولم کن ‌عند أ مرو فا إسناد » ؛ 
بوقوله ‏ : « قال أبو سعيد . . . وأنشدنا المذلى » , 

خهذه كلها قاطعة الدلالة على أن أبا سعيد هنا هوالأصمعى . وهذه الأمثلة 
الى قدسناها تكشف عن المصادرالى استى ما الأصمعى وروی عا . غير 
أننا لانريد أن نمضى نى دراسة هذه النسخة بأكثر من هذا فقد أغنتنا عا 
التسخة الليدنية الى درسناها آنا . 


(۱) دیوان اهذلیین ۱ : ۱4۹ > ۱۸۷ . 
(( المصدر السابق ۲٠۳ : ١‏ . 
(۴) المصدر السابق ۱ : ٠١۹‏ . 
(ê)‏ المصدر السابق ON ٣‏ 


امول ثالث 


المختارات 


اما تارات الشعر العرلى فأقدم ما وصل إلينا ما المجموعة الى اختارها 
المفضل بن عمد الضى - رأسعلماء الكوفة ى عصره - والى عرفت بالمفضليات. 
ولم يبلغتا أن أحداً قبل المغضل اختار شيا من الشعر وحعه فى مجموعة مستقلة ‏ 
إلا ما قدمناه من أمر المعلقات : ۰ 

وتحتوى المفضايات الى بين أيدينا على ماثة وست وعشرين قصيدة۔-أضيف 
إلا أربع قصائد وجدت فى إحدى النسخ a‏ 
شعراء إسلامیون »> وأربعة عشر محضرمون › والباقون وم سبعة وأر يعون شاعا 
جا هاون : يدر کوا الإسلام . 

ويبدو أن کثور ین من تلامذة المفضل رووا هذه الحتارات عنه »ء ولدلا 

اضطربت روايما بعض الشى ء» وأصح روایاما هی الى رواها أبوعبد الله محمد 
ابن زياد الأعرانى - تاميذ المفضل وربيبه › قال ابن الندى "“ «وهى مائة. 
وغانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص » وتتفدم القصائد وتتأخر بحسب 
الرواية عنه » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعراى . . » . ولم يشرح المفضل 
هذه الحتارات » إذ أن المعروف عنه آنه « إغا کان یروی شعراً جردا » ولم يكن 
بالعا) بالنحو ولا کان پشدو منه شیثاً'"'» » « وکان قول : نی لا احسن شیا 

(1( الفهرست : ۲ 

( ۲) مراتب النحويين 


ovf 


a2 


من الغر ب ولا من امعان ولا سیر الشعر» ۲ 


وا فى هذه المفضليات من شرح إا صنعه أبو محمد القاسم بن محمد 
ابن بشار الانباری (المتوی سنة ١ ٤‏ )وقد أخذها إملاء علساً علا عن أل عكرمة ۰ 
عامر بن ران الضى ( المتوى سنة ۲٠٠١‏ ) » وأنحذها أبو عكرمة عن ابن الأعراى 
( اموق سنة (FY‏ + وم يكتف أبو محمد ابن الأنبارى بذلك »› وإنما كان 
رج لی علماء آخرین مثل : بى عمرو بندار الكرخى » وأ بكر العبدى » 
وای عبد الله محمد بن رم ¢ وای المحسن على بن سنان الطوسى › فيسأهم عن 
الى ء بعد الشىء مها ؛ فلما فرغ ما كلها عرضما على أب جعفر أحمد 
ابن عبید بن ناصح( المتوی سنة ۲۷۴) وقرأها عليه : شعرّها وغريبها . فلما تم 
له ذلك أقرأها تلامنته » فکان ممن قرأها عليه ابنه أبو بكر محمد بن القامم 
الأنبارى » وقرأها على أ بكر هذا أبو بكر أحمد بن محمد الحراح ال راز ؛ 
وبذللك عت هذه المجموعة روايما فى إسناد متصل من ابن الحراح إلى المفضل 
الضبى . وقد ”فصل ذلك كله تفصيلا“ دقيقا فى مطلع النسخة الى بين أيدينا ‏ 
وهذا نصه « أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ابحراح ازاز قراءة عليه » قال : 
خلا او تک محمد بن القاسم الأنباری » قال : قرت على ایی هذا الکتاب : 
الشعر والتفسير » والحمد لله رب العا لين » وصلى الله على سيدذا عمدالنی وآله وم 
کٹیراً سرمداً دا یما » وحسبنا الله ونم الوكيل . قال ابو محمد القامم بن حمدبن‌بشار 
الأنبارى : أملى علينا عامر بن عران أبو عكرمة الضى هذه القصائد الحتارة 
المنسوبة إلى المفضل بن عمد الضى إملاء اسا ا من وا إلى آخرها » 
كر أنه ألخذها عن أف عبد الله عمك ين زياد الأغران + وذكر أنه أخذها 
عن المفضل الضى . ف آبو محمد : وكثت أسأل أا 2 بندار الكرحى » 
وأبا بكر العبدى » وأبا عبد الله محمد بن رستم ٠‏ والطوسى وغيرهم » عن الشى ء 


. ١٠١ : مراتب النحويين‎ ) ١ ( 


0۷8 


بعد الشىء ما » فيز يدونى على رواية أنى عكرمةالبيتوالتفسير ءوأنا أذ كر ذلافق 
موضعه إن شاء الله . فاا فرغنا مہا ار إلى ى جعفر أحد بن عبيد بن ناصح 
فقرأنما عليه من أوفا إلى آخرها شعرها وغريبما » فأنكر على أبى عكرمة أشياء 
آنا مبیسنها ئی مواضعها وٴمسند إلى ى جعفر ما فسّر وروی فى موضعه إن شاءالله ؛ 
والمعين الله جل وعز والحول له والقوة به . وعود الكتاب على نستى أهى عكرمة 


. ٩ وروایته‎ 


وع هذا الإسناد » والرواية الكاملة » والتحقيق والاستقصاء اللذين بلغا 
الغاية ى الدقة » فإن هذه المجموعة من الحتارات نم تسام من الشاك فى عدد قصائدها 
وى آنا جحميعاً ما روى المفضل . وتفصيل ذلك : أن أبا على القالى قال" : 
« وقرأت على ألى الحسن على بن سلمان الأخحفش فى المفضليات قصيدة 
عبدیغوٹ بن‌وقاص الخحارنی ... وقال أبو اسن على بن سلمان : حدثى أبوجعفر 
محمد بن الليث الأصفهانى قال : أملى علينا أبو عكرمة الضى المفضليات من 
أوها إلى آخرها » وذ كر أن المفضل أخرج ما نانين قصيدة للمهدى » وقرئت 

ړ گٍ 2 4 ا 1 2 3 . E‏ 

بعد عل اللاضمعى فصارت ماتة وعشرین . قال ابواسن : ابرا ابو العباس 
ثعلب : أن آبا العالية الأنطا كى والسدرى » وعافية بن شبيب - وهؤلاء كلهم 
بصر یون من أصعاب الأصمعى - أخبر وه نهم قرأو عليه الأفضليات 6 م استقرأوا 
الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره » وضموه إلى المفضليات » وسألوه 
عا فيه ما أشكل علہم من معان الشعر وغريبه فكثرت جداا» . 


ونحن نرى من هذا النص أموراً » مها : أن نة تلميذاً غير ألى عمد 
القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى » أخذ المفضليات إملاء عن أى E‏ 
وهو أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهانى . وأن أبا ءجعفر هذا قال إن أبا عكرمة 
ذكر أن أصل المفضليات الى اختارها المفضل نمانون قصيدة فقط ».ثم قرئت 


. ٠٣١١ : ۳ الاما‎ )۱( 
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على الأصمعى فصارت مائة وعشرين . لم إن علباً روى عن ثلاثة من أععاب 
الأصنغ اہم قرأوا عليه المفضليات > وام بعد ذلاك استقرأوا الشعر فأخذوا 
من کل شاعر خیار شعره وضموه إلى المفضليات - ولوا الأصمعى عن معانيه 
ور فة + ونداك کرت الف لات دا 
٠‏ فإذا ععحت هذه الرواية » فمعى ذللث أن ثلى القصائد المد كورة نى هله . 
الجموعة فقط من اختيارالمفضل »وأن سائرها من الزيادات الى أضافها الأصمعى 
وتلاميفه . غير أن نى هذا احبر ما يستوقف الباسحث » وذلك أن أبا محمد القاسم 
ابن محضدك بن بشار الأنبارى قد أخذ هذه المفضليات إملاء جلساً جلا ع 
أي عكرمة الضى » فلو أن أبا عكرمة ذ كر ى مجالسه « أن المغضل أخرج تانين . 
قصيدة للمهدى › وقرئت بعد على الأصمعى فصارت مائة وعشرين » لسمعها 
ابن الاباری :س کا سمعها عمد بن الليث الأضفهان فا روق الأحفش ب 
و ان ی ا کے ادات و ا 
هذه واخدة ؛ ثم إن أبا عكرمة ذكر أنه أخذ هذه القصائد عن ابن الأعراى - 
ك و٣۱‏ و ۱۹و٣٣‏ 
و ۳۲ إذأن ای ن الانباری لم يروها عن ی ی عكرمة وإنما ذ کر أنه رواها عن 
أحمد بن عبيد بر ن ناصح » وأبو جعفر هذا سمع ابن الأعراى وأخذ 
وقد عاصر ابن الأعراى الأصمعى » واكنه كان شديد العصبية لاكوفييز > ٠‏ 
المضل خاضة » خصماً للأصمعى كثير النيل منه والتنقص له . فإذا 
كانت هذه القصائد الست والعشرون كلها رواها ار بن الأعراى عن المفضل ها 
E‏ الأنباری ؛ فإن من غير الحتمل أن يكون ابن الأعراى قد روى 
- زيادة على ٠ا‏ اختاره المفضل- الإضافات الى زادها الأصمعىوتلامذته . هذه 
ثانية ؛ وأما الثالثة : فإن ابن النديم قد ذكر ف كتابه ( الذى كتبه سنة ۳۷۷) 


أن الممضليات"“ « مائة ومانية وعشرون قصيدة . . . والصحيحة الى رواها 


OYY 


وقد تنبه ليل لكل ذلك وأورده فى مقدمة طبعته من ع المفضايات ° ٠‏ وا وانہی 

من ذللث إلى قوله « ومذه الأسباب يبدو أننا لا نستطیع أن نسم بالبر الذى 
رواه الأخفش + وع ذللك فإن هذه المألة ليست ما بمكن خله سل قاطا 
أما مسألة عصة هذا الشعر ونسبة قصائده إلى قائليها > فإن مكانة الأصمعى فى 
الروارة والحکم على مثل هذه الأمورلا تقل فى قيما وعلوها عن مكانة المفضل ». 
ولكن يبدو أن الأستاذين أحمد محمد شا كر وعبد السلام محمد هارون لم 
يطمئنا إلى ما اطمن إليه ليل » وإما أعادا - فى طبعمما للمفضايات - هذا 
الموضوع جذعاً » فأكدا « أن هذه المانين هى أصل الكتاب عن المغضل › 
لم يتجاوزها » م قرئت على الأسمعى » فأقرها وزادها قصائد » وزاد فى بعض 
قصائدها آبیاتاً ء 


ياتا : واختار قصائد أخر . ثم جاء مسن بعد الأصمعى » وزادوا فى 
القصائد .أ 


صلها ومز يدها -أبياتاً دحات فى روايى المفضل والأصمعى › < 
انحتلطت كلها » فلم یکن میسوراً أن جزم جازم با کان أصلاً وما کان مزیداًء 
إلا قليلا > ولحن موقنو أن السبعين الى بى علا الكتاب »> والعشرة الى 
زادها المفضل » ليست العانين الأول من هذه المجموعة : وإ نما هى انون قصيدة 
مفرقة فى الكتاب ٠‏ لا نوقن فى قصيدة بعيما آنا ما أو من غيرها إلا قليلاً 
Î‏ : 

وواضح أن هذا الكلام مأخوذ من اللبر الذى رواه الأخفش وأورده القالى 
فى أماليه » ولكن الأستاذين الحققين » قد عثا عثاً طويلا » فيه استقصاء 
دقيق + عن أدَلّة يۇيدان با هذا اللبر » وأن قصائد من الأصمعيات أدحلت 
فى المفضليات . وقد فصلا القول فى ذلك فى مقدمة طبعم ما ء ولسنا حاجة إلى 
أن نعیده هنا فلیراجتم فی موطنه ؛ غر اننا قد نذ کر بعضه موجزاً فی الحدیث 
التالى . 


(۱) ص .١١- ١١:‏ 
( ۲) المفصليات ط . دار العارف : ٠١‏ . 
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اا الأفينات فاثنتان وتسعون قصيدة ومقطعة " > لواحد وسبعين. 

2 ؛ مهم ا وار وا ع اغا کر ور 
وأر يعون جاهايون» وسبعة مجهوأون ليست ف ی ااظان ترا جم تکشف عن عصرم . 
ويس ى النسبخة اللطية الى طبع عا ولم بن الورد الطبعة الأوربية > 

ولا فى النسخة اللاطية المحفوظة فى دار الكتب الى طبع عنما الأستاذان عبد السلام 
هارون وأحمد عمد شا كر الطبعة المصرية - إسناد يكشف عن الرواية الى انتقلت 
بها هذه الختارات من الأصمعى . وذلاث - ى رأينا - عيب النختين اللحطيتين 
نفسمما » أو عيب النسخة أو الاسخ الى نقلت عا هاتان النسختان » وليس 
عیباً نی تاریخ الرواية الأدبية » لأننا قد رأينا حرص العايماء الرواة على ذكر 
الإسناد الذى انتقلت إلهم به الدواوين والجموعات الشعرية ؛ ولو وصلت إلينا 
النسخ الأصلية القدية الى كتا العلماء أنفسيم ایتا ى كل سخة عل 
عاد ہم الى لا يشذون عا - إسناذاً متصلا“ > ورواية تامة يكونان مصدراً 
خحصباً للدراسة والببحث . ۰ 

أما إسناد الأصمعى عن قبله » فقد ذكرنا من قبل آن الأصمع ومن فى 
طبقته من علماء المدرستين : البصرية والكوفية > كانوا الطبقة الأولى من ارواة 
العلماء » وأن م مسن بعدم قل روی عم وأسند روایته حى ارتفعت الم ٤‏ 
ا « وام 3 بکوذوا ”یسندون لای القليل النادر » وأضفنا إلى 
ذلا أن إغفال الطبقة الأول للإسناد لا يعى انقطاع الرواية » بل لقد وضحنا 
أن الرواية كانت متصلة «ساسلة من آخر العصر الحاهلى وصدر الإسلام حى 

)١ (‏ ذلك عددها نى الطبعة ألمصرية بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وآحد محمد شا كر » 
وأءا العلبمة الأوربية بتحقيق وليم بن الورد فليس فبا إلا سبع وسبعون قصبدة ومقطعة . 


8۷۹4 


زمن هؤلاء الرواة العلماء من رجال الطبقة الأولى » لم تنقطع خلال هذا الزمن 
فترة مهما تكن قصيرة . وذ كرنا نى مواطن متفرقة من هذا البحث أن مصادر 
هذه الطبقة الأول من العلماء كانت ثلاثة : الصحف ولمدونات الى وصلت 
إليهم من العصور السابقة ؛ والأخذ عن الشيوخ العاماء من رجال المدرسة الواحدة 
أو المدرستين معاً بالرواية الشفهية وبالقراءة وبالإملاء > ثم الرواية عن الرواة 
من الأعراب . ثم قلنا إن هلاء العلماء کانوا جمعون کل ذلاث وینقدونه وعحصونه 
ثم یبقون منه ما رجحت لم صعته ٤‏ فیدونونه فی خم الحاصة الى درو ما عہم 


ومع هذا كله » فقد كان علماء الطبقة الأولى يسندون أحياناً » وكذلاث 
فعل الاأصمعی ف بعض متاراته هذه » فنص نی ست ما على أنه رواها عن 
آی عمرو بن العلاء وه : a‏ 
اوقل المتخل بن عامر .. . اليشكرى ءقال بو سعيد + قرأنما عل 
ی مرو بن العلاء ۾ . 

قال أبو الفضل الكنانى » قال أبو سعيد : أنشدنا أبو عرو بن 
العلاء ) "° . 

٥ ۳‏ قال أبو سعید قال ابو عرو بن العلاء : قال عمرو بن الأسود 
هذه القصيدة بوم ذی قار » "' . 

٤‏ «قال أبو سعيد : معت أبا عمرو بن العلاء ينشد هذه القصيدة 
لامرى القيس » © . 

٥‏ «قال الأصمعى > معت أا عمرو بن العلاء يقول : ساب يزيد 

oer: الأصمعات - ط . دار المعاروف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ۷٠‏ . 


(۳) المصدر السابق : ۷۷ , 
(+) المصدر السابق : ٠٤١‏ , 
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ابن الصعق رجلا من بى أسد » فقال يزيد فى ذلك ..: » فأجابه الأسدى ٠‏ 

. »". . وأنشدنى أبو عرو بن العلاء لطرفة بن العبد‎ « ٦ 

ونص فى واحدة منْها على أنه رواها عن حلف الأحر« قال عبد الله بن جشح 
النكرى ‏ قال الأصمعى : أنشدنما خلف الأحر" » 

وص نی أخری‌على أنه رواها عن أعرانى ماه من أهل نجد عن أبيه عن 
الشاعر نفسة »+ ذلك وله : « قال اوش »> عن حبیب بن شوذب » رجل 
من آهل جد ا عن آبيه 6 ا کعب بن سعد مواقفاً ل براذان & 

وكذللك نص نى واحدة على أنه رواها عن راوية من قبياة الشاعر نفسه » 
وذلكقوله*: « قال الأصمعى: حدثنا رجل من بی رياح قال : جاء رجل إلى 
الأخوص والأ يبرد وشا من ولد عتاب بن هری بطلب هناء“ 4 فقالا :إن 
ا یم بن وثیل يتا وأ تیتنا وارد . قال : نم هاتياه . فأنشداه : 


ن ٻدامتى وجراء حول لذو شق على الحطم_ الحَرون 
فلما أنشده إياه أخذ عصاه » وجعل يدج ى الوادى وقول : ) 
آنا ابن جلا وطلاع الايا . . . . (القصيدة) 
ونص ف الأخيرة مها على أنه أخحذها عن الحارثبن مطرف» وذلك قوله"' : 
«قال الأصمعی » خبرنى الارث بن مطرف قال : استب حجل ومعاوية بنشکل 
عند بعض الملوك . . فقال حجل » . 


بى أمر آحر يتصل برواية الأصمعيات » وهو ما ذكره ابن التديم فى 


. ۱١۲ - ۱١۱ : الأصمعیات‎ )١ ( 

(۲) المصدر السابق : ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق : ٠١١‏ . 

( 4 ) المصدر السابق : ٩٤‏ . 

(ه) المصدر السابق : ٣‏ - و . 

)٩ (‏ المصدر السابق : ۴ه - ٠١4‏ . 
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قولە(' : » وگل الأصمعى عة کمبرة من أشعار العرب بشت بالمرضة عند 
العلماء لقلة غريما واختصار رواسا » . ف هذا الح الذی انفرد بذ کره 
ابن النديم - إشكالان يبدو أنه لا سبيل إلى حلهما حلا قاطعاً بقينيًا . الأول : 
ما الذى يقصده ابن النديم بمذه القطعة الكبيرة من أشعار العرب ؟ أهى القصائد 
الى اختارها الأصمعى فنسبت إليه وسميت الأصعيات ؟ أم هى 
يع الدواوين الشعرية الى عاها الأصمعى ؟ ولقد كان من الحاثز أن 
يكون المقصود بها الأصمعيات - كا ذهب إلى ذلاك ليل " - لوا أمران › 
الأول : أنه وصفها بأنا « قطعة كبيرة » والأصمعيات ليست كذااف » أو على 
الال عافن انيا ا ليس كلف لمات ٠‏ كر ا كر 0 
أما الدواوين التى عملها الأصمعى فهى ١‏ قطعة كبيرة » حًا . ثم إن ابن الندم 
يستخدم أحياناً لفظة « القطعة » من الأشعار ويقصد بها دواوين الشعر » فمنذلاث 
قوله عن السکری إنه عل « قطعة من القبائل » ١‏ . والأمر الثانى الذى معلا 
نشاث آنه یرید بقوله هذا الأصحعیات هو آنه ذ کره ئ ىحر حديثه عن الأ ص مى > 
بعد أن ذ كر أسماء كتبه فى اللغة والحديث » وم يذكر له ما عمله من الشعر 
إلا كتاب « القصائد الست ! »* » فلعله أغفل ذكر الدواوين الى عملها 
الأصمعى ليجملها فى هذا اللفظ العام « قطعة كبيرة من أشعار العرب » . 

هذا هو الإشكال الأول فى نص ابن النديم ء أما الإشكال الثاى فى قوله 
» واحتصار روایما . وحن نری أن ) الرواية ) هنا قد تعی أخد مرن 
إما إسناد الرواية » وإما الشعر المروى نفسه . فإذا كان المقصود : الإسناد › 

. ۸۳ : الفهرست‎ )١( 

(۲) مقدمة المفضليات ۲ : ٠١‏ .. 

(۳( الأصمعيات ۲ قصميدة فا ۱٤۴۹‏ بیتاً »> والفضليات : ٠١١‏ قصيدة فا 
4 بيا . 


)+( الفهرست : ١۱١۷‏ . 
( ) المصدرالسابق : ۸۲ . 
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إسناد الأصمعى سحن قبله من العلماء الذين أخذ عم ؛ وقد فهمه 
بهذا المعى ليل فى مقدمة طبعة المفضليات' . غير أننا نستبعد أن يكون هذا 
المعى هو الذى ذهب إليه ابن الندم » لأننا قد عرفنا من دراستنا المفصلة أن 
علماء الطبقة الأول كانوا منتى الإسناد » وأ اہم م بکونوا يسندون إلى من قبلهم 
من العلماء إلا فى القليل » وان ذلك م یکن عرباً ولا نقصاً فہم › ولا فیا 
يروون حى تكون « ليست بالمرضية عند العلماء » . 

۲ - إسناد الرواية بعد الأصمعى حتى زمن ابن النديم » ويكون معنى ذلك 
لذا كان القند به الأصجات - أن هذه القصائد الحتارة ل يروها عن 
الأصمعى تلامذ ته » وأن إسناد الرواية بعد الأصمعى غر مکتمل الحلقات 

وأما الأمر الثانى الذى قد تعنيه لفظة « الرواية » فى هذا النص › وهو اا 
المروى نفسه » فلعل معناه - إذا كان المقصود به الأصمعيات - أن الأصمعى 
حین اختار هذه الأشعار » لم يرو فى كثير ما القصيدة كاملة » وإما احتار 
ما أبياتاً أو قطعة صغيرة » وأغفل ذكر سائرها . و الأصمعيات الى بين 
أیدینا شعراء لم يورد م الأصمعى إلا بيتين أو ثلاثة أو أربعة . فلعل هذا معنى 
قوله « اخحتصار روما » . 
۳ 
وغة ضرب آخحر من ا مختلف عن المفضليات والأصمعيات فى أنه 
یکل ساس معلو م فی اختیاره› . ی تقسیمه وتبو يبه . وهذا و 
حاسة آى تمام » وجهرة أشعار العرب . 
أا اا فن بی اخحتيار ما فيا من الشعر على أبواب المعای : فباب 
لشعر الحماسة وهو أول الأبواب وأ كبرها وبه ميت المجموعة كلها » وباب 
لممرآلى > وباب للأدب ء وباب للنسيب » وباب للهجاء » وباب للأضياف 
والمديح » وباب للصفات : وباب السير والنعاس » وباب لاملح » وباب لمذمة 


. ۱١: ص‎ )۱( 
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النساء . وأما حمهرة أشعار العرب فقد قسم ما فيها من الشعر سيعة اة قسام هی : 
ا »> المجمهرات > النتقيات > الات المراى > امشوبات » الملحمات. 
أما المفضايات والأصمعيات فم يبين فيما أساس الاختيار » وليس فما 
تبویب وتقسم »> وقد التقت الحماسة والحمهرة نى هذه المفة وحدھا - م نحتاف 
فى غيرها ؛ فانضمت الحمهرة إل المفضليات والأصمعيات فى آنا قصائد كاماة 
طوال(''. أما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار ؛ ولذلك قالالتبريزى : ٠‏ 
« ومن أجود ما اخحتاروه من القصائد المفضليات » ومن المقطعات الحماسة » 
ويس من شأننا ی هذا اليحث أن ذز نتناول بالخحديث الشعر تسه من حيتت 
صا ژصه زميزاته ¢ وإ ھدفا أن نقصر اللخحدیث على رواية القصاثد وروارة 
الجاميع حلة . وسترى أن حديثنا عن هاتين الجموعتين من الختارات حديث 
موجز نتخذه معبراً نصل منه ل ما سنج له فى آخحر هذا الفصل من رواية كتب 
امحتارات وقيمما التارحية من حيث هى مصدر من مصادر الشعر اماه . 
أا N‏ > ولا رواية أحذت ما 
عن ای تمام » وما أحذها أبوتمام من ع الکتب > وانتقاها من الدواوين والجاميع › 
ی خت یر کا کو د فال ب کب ابو نمام ما اختاره » وب کتابه 
دهراً مطوسًا e‏ 
وهر بعد وفاة ای ام ¢ فأخذ ما فيه من الصحف المكتوية نمسا 
لا عن العلماء وهذا الرزوق شارح اماسة 4 ولیه ویس ای مام حو مائی 
عام » لا يذ كر إسناداً انتقل إليه به الكتاب > بل إنه لينص على أنه أخذه من 
التب »وأنه كانت بين یدره تسخ عدة منه فهو يقابل بیما ویثبت یتما عدف e‏ 
ولیس فقدان الروارة والاسناد هو الأمر الوحيد الذى بباعد ن اسحماسة 
)١ (‏ ليست كل الأصمعيات قصائد › بل فما مقطعات قصار »> وإن كانت القصائد 
أ کر عدوا 
(۲( شرح دړوان أخاسة -: 
)۳( مروج الذهب £ : ۷4 . 
)€( شرح دیوان الماسة ١‏ : ۲۵ . 


E: 
وبين مشا هذا » بل إن نة شيئاً آحر لا يقل عن سابقه ى المباعدة بين هذا‎ 
الكتاب وبين بحثنا » وهو صنيع أبى تام فيا اختاره من تغيير للنص الشعرى‎ 
ما أوضحه المرزوق فى مقدمته » قال': « وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى‎ 
المشتهر ين مهم دون الأغفال » لا من الشعر إلى الردد فى الأفواه » اجيب‎ 
لکل داع » فکان آمره قرب ؛ بل اعتف ف دواوين الشعراء جاهلہم وحضرمهم‎ 
وإسلاممم ومولدحم > واختطف ما الأرواح دون الأشباح » واخترف الأنمار‎ 
دون الأ كام » وجمع ما يوافق نظمه ويالفه » لأن ضروب الاختيار م تخف‎ 
عليه » وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه > حى إنلك تراه نى إلى‎ 
البيت ابلحيد فيه لفظة تشينه » فيجبر نقيصته من عنده » ويبدل الكامة بأخنا‎ 

فی نقده . وهذا پبین لمن رجع الى دواویہم » فقابل ما ف اختیاره با » . 
من أجل هذا کله رأينا أننا لا نستطیع أن نتحدث عن الحماسة خديا 


يتصل مموضوعنا » فأوجزنا الكلام إبجازاً يغى عن التطويل › ويكى لأن نصل 
به بعد قليل ما يدخحل فى بجنا إلى الصميم . 
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وأما ابحمهرة فتحتاج إلى محث مستفيض قاّم بذاته مستقل عن شنا هذا › 
فما إلى صاحبما عقدة تحتاج إلى حل » ولتعريف بصاحما وتر هته عقدة 
أخرى لا تقل عن الأولى » وأكر الرواة الذين يروى عنم مجاهيل لم جد م 
ذكراً فها بين أيدينا من كتب الرجال والطبقات » وهى عقدة ثالثة تنافس فى 
الصعو بة سابقتما . وتفصيل ذلاث أن هذا الكتاب - فى طبعاته الثلاث : طبعة 
بولاق سنة ٠١١١‏ ه » وطبعة المطبعة اللسرية سنة ٠۳۴١‏ ه » وطبعة المطبعة 
التجاریة - وھی کلھا عن أصل واحد ولا احتلاف بینہا - قد نسب إلى أى زيد 
محمد بن ایی الطاب القرشی ؛ وهو مجهول لیس له دی ذکر فی حميع كتب 


(۱) شرح دیوان الاسة : 1۳ = ۱4 . 
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الطبقات والرجال › 2 یذ کر الحد ين وروأة الحدیث ولا 3 مع اللغويين 
والنحويين » ولا مع الشعراء والآدباء > ولا مع مؤلى الكتب وجامعی e‏ 

م تتبعنا ذ کره وذ کر حمهرته فیا بين أيدينا من كتب الأأدب عامة » فوجدناه 
مذ كوراً فى خزانة الأدب للبغدادى" » وف المزهر للسيوطى "' » وى العمدة 

(FF) 
. لابن رشیق''‎ 
ذکر الكتاب من غر سية مرة ¢ وقال ف مرة آخری صاحب‎ e ¢ ln 
. جمهرة أشعار العرب . وقال فى المرتين الأخريين : شارح حهرة أشعار العرب‎ 
وماه ئی الموطنين الباقيين باسم محمد بن أن الطاب » من غير كنية ومن غير‎ 
نسبة بعد الاسم . غير أنه فى أحد هذين الموطنين نقل اسمه من العمدة» فقال:‎ 
وف العمدة لابن رشيتق : قال محمد بن أ الطاب و فی کتاره الموسوم جمهرة‎ ( 
أشعار العرب » . فلعله فى الموطن الثانى الذى ماه فيه قد تأثر بتسمية ة ابن رشیق‎ 
له » ولعله أیضاً کان بین يديه كتاب ابحمهرة فنقل منه ما نقل من غير أن‎ 
. يسمه لانه کان ی شلك من أمر نسبته إلى صاحبه‎ 


وأما ا ف 2 فقد 2 e‏ « ما جاء ف العمدة 


أما فى اللحزانة فقد ذ کره البغدادی ست مرات م يسمه فى أربع 


1 تسمية ضاحب الحمهرة ى هذين 0 کا رأینا - إلى ابن رشیق 
فى العمدة حیث ماه ئی موطنین › فقال مرة : « وقال محمد بن ایی الطاب فی 
کتاره الموسوم #مهرة أشعار العرب »» وقال مرة أخرى : » وزع ابن ای ابحطاب» . 
وعند كتاب العمدة ينى مثنا عن صاحب كتاب الحمهرة » ويكون بذلا 
ابن رشيتق أقدم من ذكر محمد بن أن اللحطاب ونسب إليه الحمهرة » فإذا 
كانت تسمية هذا الرجل ما جری به قلم ابن رشیتق حقا» ولم يكن زيادة أقحمها 
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أحد النساخ » فإن معنى ذللك أن محمد بن آبى الطاب قد عاش قبل منتصف‎ 
. ھ)‎ ٤٩۳ القرن الحامس امجرى ( مات ابن رشیق سنة‎ 

ثم إننا وجدنا ى معهد إحياء الخطوطات العربية صورة مننسخة أصلها فى 
مكتبة كوبريلى » وعنوامما « جمهرة أشعار العرب فى ابمحاهلية والإسلام » وما وافق 
القرآن على ألستهم واشتقت بهم لغم وألفاظهم » . ولنسخة مكتوبة فى 
سنة۸۳ هجرية کا هو مذكور فى آخحرها. وهی تتفق مع النسخة المطبوعة فى 
المنوان وف الحتويات» وإن كان بينهما من الاختلاف ما يكون عادة بين النسخ 
اللحطية التعددة للكتاب الواحد . غير أن هذه النسخة المصورة مذ كور فى اوها 
أن مؤلفها وشارحها هو : محمد بن أيوب العزيزى م العمرى ! ! وهو جهول 
أیضا لم نعثر له على ترحمة » آفیکون رجلا آخر غير محمد بن آیی الطاب ؟ 
أم أنه هو هو ؟ ويكون بذاك أبوه أيوب هوأبا الطاب كنية ؟ 

وأمر ثالث : هل محمد بن أب الطاب أوحمد بن أيوب هو مؤلف هذا 
الکتاب › آو شارحه وراویه ؟ ولرب قائل يقو : إن عمد بن ی الطاب 
أومحمد بن أبوب هو مؤلف الكتاب من غير ريب . وأن على ذلاث دليلين ؛ 
الأول : فص واضح فى أول الكتاب » فى المطبوعة « هذا الكتاب جحهرة أشعا 
العرب ق ابلحاهلية والإسلام . تألیف ای زید محمد بن ایی الطاب ا 7 
وى الخطوطة« ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزى م العمرى » . والدليل الثافى : 
أن أكثر الأخبار والروايات فى القسم الأول من الكتاب وهو مقدمته » مصد رة 
بقوله « قال محمد » م يذ كر إسناد الرواية . 

ومع أن هذين الدليلين كان يصح أن يكفيا للتدليل على أن هذا الرجل 
هو مؤلف الكتاب - إلا آنا .لا نستطيع > بعد الدرس » أن نسم بذ النتيجة 
وذلاف لأننا وجدنا أن محمداً هذا يروى الكرة الغالبة من أخبار مقدمته عن رجل 
بعينه هو «أبو عبد الله المفضل بن عبد الله ن د بن اشر 


)١ (‏ ى المطبوعات الثلاث « احبر » وهو تصحيف »> صوبه « احبر » بام المعجىة= 
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عبدالر هن بن مر بن‌الحطاب» . حى إذا وصلل ف مقدمته إلى القسم ام ا 
وهو هذا التقسيم السباعی اشعر لی يورده - وهو تقس لم پرد فی غير هذا 
الكتاب فيا نعرف - ذ كرهذا التقسيم وذ كر سبعة شعراء ماهم امام فی کل 
قسم ء م قال" » « قال المفضل : فهذه التسع والأر بعون قصيدة عيون أشعار 
العرب فى ابلحاهلية والإسلام » وأنفس شعر کل رجل مہم . » فیکون إذن هذا 
٠‏ التقسيم » مع النص على الشعراء بأماُيم وذ كر القصائد بذواتها » من صنع 
المفضل هذاء لا من صنع محمد » ويكون فضل محمد فى أنه روى هذا التقسم 
والشعر عن المفضل ٠‏ تم شرحه ذلك الشرح الموجز الموجود فى الكتاب . 


والمفضل بن عبد الله الجبرى هذا مجهول كذلك لم تذ كره كتب الرجال 
والطبقات » غير أنه فى هذا الكتاب يروى « عن أبيه عن الأصمعى »" › 
و«عن أبيه عن جده عن ألى عبيدة ۳(۲ > فیکون المفضل بذللك من رجال 
القرن الثالث ومطلع القرن الرابع > ويكون محمد راوى ابحمهرة وشارحها من 
رجال القرن الرابع ؛ وسائر الأسانيد الى عن غير المفضل فى المقدمة تتفق ذ 
هذه النتيجة على وجه التقريب . أما ما ذکره س رکیس ى معجم المطبوعات من 
أن محمداً تی نى سنة ۰ هھ فأمر عجیب لا ندری کیف وصل اليه »> ولعله 
استنتجه استنتاجاً حين رأى محمداً فى أول النسخة يروى عن المفضل بن محمد 
الضى › وهو خطاً مخض > صوابه ما فى الخطوطة الأخرى المبت على هامش _ 
الصفحة الثالثة فن أنه « المفضل بن عبد الله الجبرى » ويؤيد ذلاف تكرار هذا 


= فى نسب قريش للمصعب الزبیرى ص٦٠‏ روآما عبد الرحن الأصغر ”اين عر ين الطلاب““ 
فهلك وترك ابنأ له » فس به » فسمته حفصة بنت عر : عبد الرحن > ولقبته ”* نجير“ » 
قالت ”” بجبره الله ““ فولده يعرفون ببنى ”ابر » . وانظر أيضاً حهرة أنساب المرب لابن حزم 
س :+ 4١‏ . 

۴١ : حهرة أشعار المرب‎ )١( 

)۲( المصدر السابق : ١‏ 

(۳) المصدر السابق : ۷ هامش : £ . 
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. الاسم بهذا النسب فى صفحات القدمة‎ 

وهذا التاريخ التقربى الذى وصلنا إليه من رواية المقدمة - وهوأن محمداً 
هذا قد عاش فى خلال القرن الرابع امجری - يؤيده» بعض الشى ء » ما ذ كرناه 
من آن مؤلف کتات حهرة آشعارالعرب لا بد أن بکون قد عاش قبل منتضصت 
القرن ال حامس لأن ابن رشيت القير وانى روى عنه نى العمدة» وابن رشيتق مات 
سنة ٤۳‏ هھ . 

ونحب أن نكتنى بمذا القدرمن بحث هذا الكتاب وجراسته » ونترك مواصلته 
وإ كاله من سيستقل فى المستقبل بعبء تحقيقه ونشره. فإذا أضفنا إلى ذلا أن 
- جيم ما فى كتاب جحهرة أشعارالعرب من إسناد ورواية حصور ف المقدمة نفسبا 
وما فيا من أخبار وأحكام نقدية » وأما القسم الثانى من الكتاب وهو الشعر 
نفسه فخال من أى إسناد ورواية - إذا أضفنا هذا إلى كل ما تقدم تبين لنا ى 
وضوح أن فما أسلفنا من حديث ما يغى عن الإطالة . 
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وبعد » فإننا لم نتحدث عن أخطر ما فى مجموعات القضائد الختارة من 
دلالات تتصل بحا عن تاریخ الرواية ومصادر الشعر 3 وقد اقتطعنا هذا 
ازع من اللعحث من موأضعه المتفرقة واد خرناه خم ره هذا الفصل ؛ ولا نرد 
آن نستعجل ذكره وبيانه » ونا نريد أن نمهد بإيراد بعض النصوص والأخبار 
الى تنهى بنا إلى ما نريد : 

س قال التبریزی ' : « وکان سبب جمع أ تمام الحماسة أنه قصد 
عبد الله بن طاهر »> وهو بخراسان» فمدحه»ء وكان عبد الله لاجيز شاعراً إلا إذا 


(۱) شرح ديوان الجاسة ٤ ۴ : ١‏ . 


ا 
رضه ابو العميثل واوو سعید الضرير ؛ فق دھهما ابو عام وانشد هما القصيدة 
الى أرما : 


ا : E‏ و او و ور ت 8 
اه عوادی پوسف وَصوَاحبة فعزما فقدما أدرك السول طالنة 


e 


فما ہا ها الابتداء اسقطاها ¢ فسأهما استهام النظر فيا 6 فر بموله 2 


رر 2 8 ر 1 ي د ص 
وركب كاطراف الأينة عَرسوا على مشلها والليل تَسطو عَيَاهبة 
ع م ا ر وږو 8 e2 a‏ 


فاستحسنا هذين البيتين وأبياتاً أخرى . . . فعرضا القصيدة على عبد الله » وأخذا 
له آلف دينار. وعاد من حراسان ير يد العراق» فلما دحل همذان اغتنمة أبوالوفاء 
ابن سلمة » فانزله و وأ كرمه + فصب E‏ وقد وقع ثلج عظم قطع الطرق 
ومنع السابلة » فغم أبا تمام ذلك وسر أبا الوغاء » فقال له: وطن نفسك على 
امقام فإن هذا الثلج لا يننحسر إلا بعد زمان . وأحضره خرانة كتبه » فطالعها 

سا » وصنف خسة كتب فى الشعر »> ما :.كتاب الحماسة ؛ والوحشيات 
وهی قصائد طوال › فبی كتاب الحماسة ف خزانة آل سلمة » يضنون به » 
ولا یکادون یبر زونه لأحد › حى تغيرت أحوافم > وورد همذان رجل من أهل 
دينور يعرف بأ العواذل » فظفر به > وله إلى أصبان » فأقبل آدباؤها عليه › 
ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة فى معنا » فشهر فيم تم فيمن يليم » . 

۲ - ؤروى عن المفضل أنه قال': « كان إرٍ براهيم بن عبد الله بن الحسن 

متواريا عندى » فكنت أخرج وأتركه » فقال لى : إنك إذا حرجت ضاق 
صدری » فأخحرج اك شيئاً من كتبك أتفر ج به . فأخرجت إليه كتباً من الشعر» 
فاختار ما السبعين قصيدة الى صدرت بها اختيار الشعراء » ثم أتعمت علا 
بای الکتاب (. 


. ۳۷۴۳ - ۳۷۲ : مقاتل الطالبيین‎ )١( 
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- وروی النجیرمی أن العباس بن بكار قال للمفضل': « ما أحسن 
ت للأشعار ؛ فلو زدتنا من اختيارك ! فقال : والله ما هذا الاختيار لى › 
ولكن ابواقی ان ید اله ار عندى » فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار »> 
فبأنس ویحدٹی . ثم عرض لى خروج إلى ضیعی آیاماً » فقال لى : اجعل 
کتبات عندی لأستریح إلى النظر فیہا » فترکت عنده قمطرين فما أشعار 
وخا » فلما عدت وجدته قد علّم على هذه الأشعار » وكان أحفظ الناس 

للشعر » فجمعته وأحرجته > فقال الناس : اختيار المفضل » . 
٤‏ وقال أبو عكرمة الضيى ":« مر أبو جعفر المنصور بالمهدى وهو 
ينشد المفضل قصيدة المسيلّب الى أوها : أرحلت » وهى هذه : 


SR EO‏ بير ماع بل الغاس ورعتها بوداع 
فلم بزل واقفاً من حیٹ لا يشعر به » حى استوی سماعها ؛ ثم صار إلى مجلس 
له وأمر بإحضارهما . فحدث المفضل بوقوفه واساعه لقصيدة المسيب واستحسانه 
إياها » وقال له : لوعمدت إلى أشعار الشعراء المقلين واخترت لفتاك لكل شاعر 
أجود ما قال لكان ذلك صواباً ؛ ففعل المفضل » . 

وأحسب أن هذه النصوص » بهذا النستق الذى أوردناها فيه » وبمذه اللنطوط ' 
الى وضعتاها تحت بعض عباراا ‏ قذ دلت على ما نريد أن نتهى إليه ؛ 
وخلاصته : أن العلماء فى القرن الثانى كانوا قد فرغوا من تدوين أشعار الشعراء . 
اللكشرين » ومن دراسة دواوين الشعراء المشورين »› ومن أجل هذا كان لابد 
ف نن أن یعددو و إل راء اکن » فی کار ماد لکل شار اجرد 
ما قال » . ثم إن الرواية عن الشيخ : قراءة” وإملاء » كانت وسيلة من وسائل 


(۱) المزعر ۲ : ۴٠۹‏ . 
(۲) القالى : الأمالى ۴ : ١۴١‏ . 
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اختيار بعض هذه الحتارات ب كا رأينا فى بعض القصائد الأصمعيات - غير 
أن الوسيلة .الکبری الى كانت أك اتباعاً فق اختيار الحتارات كانت اارجوع 
إلى 'دواوين الشعراء وكتب الشعر الج تی کانت متوفرة بین دى علماء القرن الثانى. 
فأبو مام ( المتوفى ف نحو سنة ۲۲۸ ھ) جد مامه فی همذان ‏ بى شرق الدولة 
الإسلامية - خرانة كتب ‏ لا كتاباً أو كتابين > فيطالعها ويشتغل بها وتار 
مہا قصائد ومقطعات تكى لأن يؤلف ما خسة كتب . وإذا كان الباحث ف 
تاریخ الرواية الأدبية وتدوين الشعر پائ لأن الأخبار ١‏ لی بین يديه لا تعینه 
على معرفة تاريخ كتابة هذه الكت الموجودة فى خزانة آل سلمة فى همذان › 
ولا تدله على أكثر من أن هذه ااكتب كانت مدونة فى آنحر القرن الثافى الهجرى» 
ا E‏ هذا الباحث أن بين يديه نصسًا حر » لا بمحتمل الشاك 
ولا التأويل > يشير إلى أن خزائن كتب الشعر ودواوين الشعراء كانت موجودة 
اه القرن الثانى ور مما مهاية القرن الأول امجرى » وبذلك استطاء اع المغضل 
الضى أن يرك بین یدی براحم بن عبد الله رف نحو سنة ١٤١‏ 2( « قمطرین 
ا واا وان ل ہے براحم علىسبعين قصيدة مها يصد ر با المفضل 
اخحتیاره ¢٤ ٠‏ م علا بای ين يدعوه المنصور إلى تأدب أبنه المهدى › 
ويطلب منه أن يعمد إلى أشعار الشعراء المقلين فيختار لكل شاعر أجود ما قال . 
إن هذا المعلى الواضح الذى نصبناه - فى طريق محثنا فى اية القرن 
الأول الهجرى ومطلع القرن الثانى ليكشف لنا عن وجود دواوين الشعراء وكتب 
الشعر منذ هذا العهد الميكر _ هذا ام الواضح يدعم ما قدمنا الحدیث عنه 
من معام » استخرجناها من النصوص الكثيرة الى حعناها فى طريق فنا لتحدد 
لنا اتجاهه » ولتبين لتا أن مدونات الشعر ابلحاهلى قد انتقلت إلى القرن الثانفى 
والطبقة الأولى من الرواة العلماء - من القرن الأول المجرى » وأن بعةا رعا 
كتب من صدر الإسلام . وبذاك يكون التدوين : فى الصحف التفرقة وف 
الدواوين المجموعة - رافداً كبيراً يساير الرافد الآنحر » وهو الرواية الشفهية › 
ويعاصره » ولابقل عنة قيمة؛ وما معاً بک ونان هذا ابحدول العظيم الذى نسميه: 
الرواية الأدبية . 


# 
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ى الكتب العربية » على اختلاف موضوعاتما وفنوما »> شعر كثير » بعضه 
جاهلى .. ولو قصرنا حدرشنا على ما لف ما فى القرنين الثانی والثالث واستخرجنا 
ما تفرق ی صفحاتما من شعر جاه وحده » ثم معناه معاً > بلاء كثيراً غزيراً 
محيث بلا أسفاراً عدة . ومن هنا كانت هذه الكتب جديرة بأن نقف عندها 
وقفة قصبرة » نخم بها حديشنا عن مصادر الشعر الحاهلى . وإذ كنا نرى أن هذه 
الكتب ليست مصدرً أولينّا من مصادر الشعر الحاهلى - على ما سنبينه بعد 
اقليل س فلم نر ما يدعونا إلى الإحاطة بها كلها والاستقصاء فى بحا » وإنما 
بحسبنا نماذج قليلة ندل بها على طربقة هذه الكتب فى إيراد الشعر ابمحاهلى» 
ونخلص مما إلى ما نريد من نتائج تتصل بموضوعنا الأصيل  .‏ 

وقد اخزنا من كتب النحو تاب سيبويه » ومن كتب اللغة كتالى بعقوب 
ابن السكنيت : «إصلاح المنطق » و « ا الألفاظ ي ` 

أما کتاب سیبویه فقد کان أول ما استوقفنا فيه ما ذ کره بو عر ابحری من 
قوله': ‏ نظرت فی کتاب سيبويه فإذا فيه ألف 8 بيتاً » فأما الألف 
فعرفت أسماء قائليها » وأما اللحمسون فلم أعرف قائلہا » . م جاء عبد القادر 
البغدادی فأورد قول الحری هذا وذکر ما یوضحه قال : « فان سیبویه إذا 


۷ : طبقات النحويين واللغويين‎ )١ ( 
. ٣٣4 ۳٣۳ : ١ المحرانة‎ )۲( 
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استشهد ببيت لم يذ كر ناظمه » وأما الأبيأت المنسوبة فى كتابه إل قاثليما فالنسبة‎ 
حادثة بعده » اعتی سپا آبو مر ابلری . . . وما امتلع سيبويه من تسمية‎ 
الشعراء لأنه كره أن يذكر الشاعر › وبعض الشعر يروى لشاعرين وبعضه‎ 
۰ منحول لا يعرف قائله لأنه قدم العهد به . وق کتابه شی ء ما ووی لشاعرین‎ 
فاعتمد على شيونخه ونسب الإنشاد إليهم فيقول : أنشدناء يعى الحليل ؛ ويقول:‎ 
. آنشدنا يونس » وكذلك یفعل فما بمحکیه عن ای الحطاب وغيره ممن أشيل عنه‎ 
وربا قال : آنشدنی أعراى فصيح . وزع بعض الذين ينظرون ى الشعر أن ی‎ 
کثابه آبیاتاً لا تعرف ؛ فیقال له : لسنا ننکر أن تکون .أنت لا تعرفها ولا آهل‎ 
زمانك » وقد حرج كتاب سببويه إلى الناس والعلماء كثير > والعناية بالعم‎ 
ومهذيبه أكيدة » ونظر فيه وفتش فا طعن أحد من المتقدمين عليه »> ولا ادعى‎ 
أنه نى بشعر منكر . وقد روى ى كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة‎ 
. » معرفة جحميع ما فما ولا رووا حرفاً مها‎ 


ا a‏ الجر »۰ 
و يهم بالأضرورة من كلامه الذیأوردناه . فكلام | ابحرمی لا يفید أن سیبو به 
نم بنسب شیا من آبیاته انی استشہد بہا » وکل ماذ کره ابلحرمی آنه وجد ئی کتاب 
سيبويه ألفاً وخسين بيتا» عرف أسماء قائلىألف ما فأثببا »ولم يعرف أسماء قائلى 
المحمسين الباقية . وهذا القول حتمل أن يكون سيبؤيه قد عزا بعض هذه الأبيات 
الألف | إلى قائليبا م جاء ابر ونسب مالم ينسبه سيبويه . ومحتمل أيضا 
أن و بع شيا ملا وإنما الفضل فى نسبما إلى ابحرم . ولا سبيل إلى 
ترجیح أحد هذين الاحتالين من کلام الحری وخده . ولکن البغدادى قطع 
قطعاً قينا بن سیبویه میعز شیا من أبیاته وإ نما کان ابی الد جراعا ; 
م مضی البغدادى فعلل لتا امتناع سيو يه من تسمية الشعراء . 


فإذا عدنا نحن إلى كتاب سيبويه وجدنا فيه نحو تسعمائة وخسة وأر بعين 
بيتاً » تكرر مها بعضما مرة أو مرتين فى نحو مائة وخسة مواضع » فيكون بذلك 
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مجموع الأبیات الى استشہد بها ألفاً وخسين بيتاً مع المكرر ما . وقد تتبعنا 
الأبیات الى لم تعر إلى قائل فوجدنا آنا نحو من ماثى بيت وسبعين بيتاً . 
فکان لا بد لنا أن تتساءل هل معى. ذلك أن سیہویه قد نسب نحو مانن 
وسبعمائة بيت إلى قائليا » تم جاء أبو عمر ابلحرى فتتبع الأبيات الى لم ينسبا 
سیبویه فاستطاع آن نسب ما نحو عشرین وماثی بیت » فیكون ذلك قد 
عرف نسبة آلف بيت وعجز عن معرفة قائلى الحمسين الباقية ؟ 

ولقد كان من ابحائز أن نجيب عن هذا التساؤل بالإثبات » وأن نقبل هذه 
النتيجة الى وصلنا إليما عن طريتق العد والإحصاء لولا شكنا ى النسخة 
الحطية ال ی طبع عہا کتاب سیبويه . فقد رأينا ئى هذه الطبعة من ااكتاب 
مواضع كثيرة تجعلنا نقطع بأن نسخته اللحطية ليست النسخة الأصلية الى كتا 
سيبوبه »> وإنغا أضيف إلا وأقم علیما من آقوال تلامیذه ومن کي ن 
رووا هذا الكتاب ما لا جوز عال أن يكون من أقوال سيبويه نفسه » وخحاصة 
فى نسبة الشعر والتعقيب عليه و جاء فی صلب الکتاب(' « واعام 
أنه لیس شىء من هذا تنم من أن مجمع بالتاء ر ا افو فرت 
وظروف م یسر علی ظرب ف کنا آن المذا کیر ۾ اکر فل د کر ازال اوغ 
آقول فی ظروف ہو حمع ظریف » کسر على غير بنائه ولیس مشل مذاکیر »› 
والدليل على ذلك أنك إذا صغرت قلت ظ ريون ولاتقول ذلك فى مذاكير» . 
وأبو عمر هذا هو أبو عمر ابلمحری » وواضح آنه من لم برو علېم سیبویه فقد 
« أذ أبو عمر النحو عن الأخفش وغيره » وةرأً كتاب سيبويه على الأخفش 
ولی يونس بن حبیب ولم يلق سيبويه . . » ٠"‏ ومات سنة مس وعشرین 
ومائتین ") . فإذن کان یع ما قاله أبو مر فى هذه العبارة مقحماً على كتاب 


E e 


)١ (‏ الکتاب ۲ : ۲١۸‏ . 
(۲) أخبار النحويين البصريين : ۲ 
(۴) إنباه الرواة : ۸١‏ . 
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›» ومن ذلك أيضاً ما جاء فى الكتاب من قوله"': «وقد جاء فى الشعر‎ 
اش ستسېد ببيتين من الشعر . . وحن رجح أن قوله‎ ae ¢ فز وا اذه مصنوع‎ 
فرعموا انه مصنوع » مما أف على الكتاب ولیس ی صله . وما جعلنا رجح‎ « 
ذلك أن المبرد قال عن هذین البیتین ": « وقد رو سيبويه بيتين محمولين على‎ 
الضرورة 4 وکلاھما مصنوع 6 ولیس أحد من ا المفتشين ګیز مثل هذا‎ 
فى الضرورة » . ولو رأى المبرد فى أصل الكتاب قوله « فزموا أنه مصنوع » لا قال‎ 
ما قال » أو لكان على الأقل أشار إليه . وهذا أبو جعفر النحاس قد وقعت‎ 
بين يديه نسخة من الكتاب أضيفت إلا هذه العبارة فظن آنا من الأصل ولذالك‎ 
: قال یرد على المیرد": « وهذا لا یازم سیبویه منه غلط » لأنه قد قال نصا‎ 
. » وز وا أنه مصنوع . فهو عنده مصنوع لا جوز » فکیف یازمه منه غلط ؟‎ 
ونحن نری آن کلام ای جعفر النحاس مردود لأنه لو کان البیت عند سیبویه‎ 
ا ل عرو ا امد ن‎ 
وما نرجح ترجيحاً يقرب إلى اليقين آنه مضاف إلى الكتاب مقحم عليه‎ . 
قوله : » وقال وهو مصنوع على .طرفة وهو لبعض العباديين‎ 
o 2 ° ر وم م ع‎ 
لا ودو الرأى مهما يقل دصدی‎ ٤ أسعك بن مال‎ 
عبارة «( وهو مصنوع على‎ Li«... ونحن نری أن الأصل : «وقال : البيت‎ 
طرفة وهو لبعض العباديين » فما زيد على الكتاب بعد . ومن أوضح الأمثلة على‎ 
اازيادة والإقحام أيضاً قوله* : « وقال الآخر ( وبقال وضعه بعض النحويين)».‎ 
فإذا كانت الأمثلة الى أوردناها ما زيد على الكتاب » فإننا نرى أن كثراً‎ 
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من نسبة الشعر قد استحدثت بعد سيبويه وأضيفت إلى كتابه »> وجاءعت ى هذه 
الطبعة كأنا من الأصل » وإن وضعت أحياناً بين قوسين . فن ذالك ٠(‏ 
` «وڈں أيضاً . . وهو الشماخ » و « قول الشاعر وهو مقاس المائذى » ١‏ 
و « قول الشاعر وهو كعب بن جعيل »") و « قول الشاعر وهو أبو ذؤيب ۲( 
و « قال الشاعر بشر بن أى خازم »“ . والأمثلة على ذلك كثيرة لا جال 
لاستقصاما . غير أن من أوضح الدلائل الى قد تجعل الباحث يرجح ما ذهب 
اليه البغدادی فی خزانته من أن سیبویه لم ینسب الشعر اذى استشہد به ئی کتابه 
ما جاء فى الكتاب": « وقال المرار الأسدى » م يورد بيتين ويقول: « حدثنا 
به آبو الطاب عن شاعره » . ونحن رجح أن كلمى «المرار الأسدى » 
مضافتان » ونه ا کتنی بقوله «وقال» م أورد البيتين » وأسند الرواية إلى أنى الطاب 
عن الشاعر الذى لم يسمه » ولو كان من منهجه أن يعزو الشعر إلى قائله لقال 
« حدثنا په آبو الحطاب عن المرار الأسدى » . 


ونحن نری ألا سبیل إلى القطع ال حازم فى هذا الأمرإلا إذا عبرنا على النسخة ‏ 
الحطية الأصلية الى كتبها سيبويه أو رواها عنه أحد تلاميذه ولم يضف إلا 
شيئاً . ومع ذلك فإنه سيان عندنا - فى هذا البحث - أن يكون سيبويه قد آمل 
نسبة جميع الشعر الذى أورده أو همل نسبة بعضه » فإن ما نريد أن نستنتجه 
من كتابه هو أن الشعر لم يكن عنده إلا وسيلة للاستشماد أو الاستئناس ء 
ومن هنا لم يكن هذا الشعر غاية يقصد إليا فينص على نسبته إلى قائله وتحقيق 
هذه النسبة » وإنما كان يكفيه أن يكون هذا الشعر من القدم الذى يصح أن 
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ميد به عل له الت ولا عة يعد أن بكرن كاله إا اشن أو اة 
أو عبيداً أو رجلا غير معروف من إحدى القبائل العربية . ومن أجل هذا نجد 
ف الكتاب شعراً غير منسوب إلى شاعر بعينه بل إلى رجل من القبيلة » فيه : 
« وقال رجل من باهلة »('ء و « قال بعض السلوليين »"» ا « قال رجل من 
بی سلول )۳ و «قال الذلى » و «قال القرشی »* »> و « قول 
رجل من عان »" » و «قال رجل من قیس عیلان ٩")‏ »۰ وغیرها کشر . 
# #* 

أما كتابا ابن السكيت : إصلاح المنطق » ومذيب الألفاظ ٠‏ فإنہما 

لا بکادان محختلفان عن کتاب سیب ويه فما عرضنا من أمور . ففی‌ااكتابين إضافات 
وإقحام وضع بعضما بون علامتین یز تین » وأرسل بعضا إرسالاً بوم آنا من 
أصل الكتاب . ع ذلا فى الكتابين شعر كثير غير معزو إلى قائله » وما 
کی ابن السكيت بقوله « قال الشاعر »*) » أو «'قال الأحر )) » أو . 
« قال الراجز 0 > أو« قال ٩»‏ . ور عا أسند إلى من روک عنه مع إشمال 
السية J‏ الشاعر فثل « أنشد ات رید ٤‏ أو واشت الأصمعى O,‏ 
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أو «أنشد الکسائی  »‏ » أو «أنشدنى ابن الأعرای" » . ورا ورد 
البيت مسوباً مرة وأهمل نسبته مرة أخرى ۳ ٠.‏ . 

وکا ورد فى كتاب سيبويه شعر معزو إلى رجل من إحدى القبائل العربية 
م إغفال النص على الشاعر نفسه » كذلاث ورد مثل ذلك ى « إصلاح المنطق » 
و « تهذيب الألفاظ » ؛ مثل « قال المذلى “٠)‏ » أو «قال الأسدى »(“ 
أو « قال رجل من ربيعة ٠»‏ › وغيرها كثر . 

والناظر فی کتب النحو واللغة فی القرنین الثانی والمالٹ جد آنا كلها تسیر 
على هذا الهج » وقد قدمنا أننا سنستخنى عن الإحاطة بها واستقصاثما - بالببحث 
فى هذه الكتب الثلاثة وحدها إذ" نما تدل على غيرها . 

وخلاصة بجنا هذا أن الشعر عامة ومنه الشعر الحاهلى لا يعدو أن يكون فى 
كتب النحو واللغة وسيلة للاستشماد والاحتجاج > ومن هنا أهملت نسبة الكثير 
منه إلى قائله » أوٴأنصً على نسبة البيت إلى رجل غير مسمى من إحدى القبائل 
العربية » ولذلاف فنحن نرى أن كتب النحو والاخة ليست مصداً ويا من مصادر 
الشعر ابلحاهلى الى تثبت بها نسبة البيت أو الأبيات إلى شاعر بعينه . 
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وأمر أل شعر الحاهلى و فى كتب السيرة والتاريخ لا يكاد محتلف ی جوهرہ - 
عا قدمنا من حديث عن كتب النحو واللغة . ولو أننا قصرنا حديثنا على كتاب 
واحد هو ماحفظه لنا ابن هشام من السيرة الى صنعها حمدين إسحق لوجدنا فيه 
شعراً کثیراً جدیراً بالبحث والدرس. وول مایبدولنا من‌شأنه آن محمد بن[ سیل یکن 
آول من أدخل الشعر فیا بروی من آخبار » بل لقد سبقه إلى ذلاف کل من كتب 
فى السيرة قبله » مثل : عروة بن اازبیر » وعبد الله بن ای بكر بن حزم » 
وابن شہاب الزهری » وغیرم ؛ فإن الأخبار الى تروّی عہم تدل على آم 
کانوا من رواة الشعر وحفاظه ومتذوقیه › وما بی لنا من آثار السيرة الى كتبوها 
 -‏ متفرقة فى مواطن عدة من كتب التاريخ i‏ - یدل على آنہم کانوا 
يوردو ی کتبہم الاشغار الى قاها الرجال الذين برد ذکرھے و ی حوادث ا 
وقد مر بنا ى فصل مضى أن السيرة والتاريخ والقصص عامة كانت غالا 
للاستشاد بالشعر » بل لقد كان الشعر ضرورة لازمة ها يزيا ويكسما تة 
وقوة فى نفوس المستمعين والقارئين » كأنما كان اأشعر دليلاً على صدق ما رروی 
من خبر ٠‏ حى لقد رووا أن معاوية بن أب سفيان طلب من عبيد بن شرية 
ا ی و ا ی کا ر وک ت 
أن يورد ی آخاره وقصصه کل ما یتصل من شعر وقال له : « وسألتلك 
ألانمر بشعر تحفظه فما قاله أحد إلا ذكرته » . ومع أن عبيداً كان لا يقصر 
فى الاستشماد بالشعر » فقد عاد معاوية يلحف عليه بقوله" : « سألتك إلاشددت 

(۱) انظر هوروفتس المغازی الأول ومولفوها : ٩۸ > ٤٤ ٠ ۲٤‏ . 


(۲) أخبار عبيد بن شرية : ۳٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق : ۳١۸‏ .. 


1 
حديثك ببعض ما قالوا من اأشعر ولو ثلاثة أبيات! » > وحيا ذكر عبيد أن 
يعرب كان يقول الشعر قال له معاوية"': « اذكر الشعر الذى قال يعرب » . 
وكان معاوبة كلما مع الشعر الذى قيل فى إحدى الحوادث اطمأن إلى صمة 
احبر وقال لعبید": « لقد جثت بالبرهان ئی حدیثك يا عبيد » » أو « لله دراك 
فقد جئت بالبرهان ۲" . ونحن لا يعنينا من كل ذلاث تحقيتق هذه الأخبار 
والأقوال » ونما نريد أن نقول إن الاستشماد بالشعر فى التاريخ عامة” والقصص 
التاريخية خحاصة كان من مألوف عادة القوم منذ أقدم ما نعف من آثارم 1 
وقد استتبع ذلك أن بعض القصاصين كانو بجتابون ااشعر اجتلاباً ليضعوه 
ف المكان المناسب له من قصصہم » ويطلبون المصنوع ليكشروا به الأحاديث 
ويستعينوا به على السهر عند الملوك > واللوك لا تستقصى ©“ » أو عند عامة 

الناس 2 أقل استقصاء وتدقيقاً . 

ولم یکن یع کاب السيرة والقاريخ من بجتلبون المصنوع اجتلاباً واظارت 
من وة ل وضع ولکہم- مع ذلك - اتفقوا جميعاً فى إيراد شعر موضوع 
کشر › a E‏ > وبعضهم جد هذا الشعر 
مامه روا أومدوناً » فيضطر إلى الوفاء بواجبه وهو احمع والتأليف » من غير 
تحقيق لصحة الشعر ونسبته » ويعتذر عن ذلاف ‏ حي يلام عليه = بأنه لا عم 
له بالشعر وإعا جح منه ما وجده أمامه أو ا له . 

من هذا الضرب الثانى عمد بن إحق صاحب السيرة . فقد كان مشموداً 
له با مغازی والرة حى قال عنه ابن لام : « کان من علماء الناس 
بالسیر » » وقال الزهری' « لازال ی الناس علم ما بی مو لآل محرمة » وكان 
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4 
أکثر علمه بالمغازى والسير وغير ذلاك » . ومع ذلك فإنه لم یکن له عل اشر 
وكان يعتذر عن الأشعار الى أوردها فى سرته بقوله': E‏ 

أو E‏ « کثب فالسير 
اا الذين لم يقولوا ٿ شعراً قط » وأشعار !ل لنساء فضلا عن الريال ١‏ 
جاوز ذلاث إل عاد وود › فکتب فم اشارا ک٢‏ برجم إلى نفسه 
فیقول : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أدّاه منذ آلاف السنين ؟ . . فكأن ابن سلام 
کان یفرض أن هذا القدر من العييز والعام ا ® 
أن يجهله . ومن أجل ذلك نری ئى أحكام ابن سلام على ابن إحق شيا من 
القسوة وا والتعمم فهو قول" : « وکان ممن أفسد الأ شعر وهجنه ومل کل غثاء 
منه : محمد بن إحق » . وقال 7 :« فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إ عق › 
ومثل ما رواه الصحفيون › ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على عل » . وقال 
أیضاً ی معرض حدیثه عن ی سفیان بن الارث: « ولسنا نعد ما بروی 
ابن سحت له ولا لغیره شعراً > ولان" لا یکون هم شعر > أحسن من أن بكرن 


ذا 3 « : 


وع ذلك كله فإن الأمر فى حاجة إلى التقييد بعد هذا الإطلاق الذى ذهب 
إليه ابن سلام ى أمر الشعر الذى أورده ابن إحق . فإذا ما عرضنا الشعر الذى 
اورده ابن احق فی سیرته - وب لنا بعد مہذیب ابن هشام ‏ وجدنا ن الشعر 
عنده على لاثة ضر وب 

الأول : الشعر e‏ آنه من ٤‏ هر انی ل سب 
الیل ته کد کرک نر و 
)۱( طبقات فحول الشعرأه 4 


(۴) المصدر السابق : ١١‏ . 
( ¢ ) المصدر السابق : ۲١۰١‏ . 


1 
ابن إحق » وذلك لأن ابن هشام قد حذف هذا القسم فى نمذيبه اسيرة ونص على 
ذلك فی مقدمته( > ع ذلك فإن الأمثلة الى بقيت فى السرة من هذا القسم 
تدل :غل آن ابن[ نفسه غ یکن د يق ى صحة هذه الأشعار بل فى صم الأخبار 
فسا » ولکنه وجدها أمامه مدونة أو مرونة » فأثيا كا قرأها أو.“معها . وكان 
یذ کر من العبارات ما يېرئ به نفسه من تبعتہا > فهو مثلاً حین يذ کر خبر . 
انتشار النصرانية فى نجران ينص على أن « هذا حديث محمد بن كمب القرظى » 
وبعض آهل نجران » عن ذللت »› فليس عليه إذن من تبعته شىء وإنما هو 
یرویه کا معه » وکأنه یژکد براءته من هذه التبعة بقوله بعد ذلك « والله عم 
آی ذلك کان » . وو یذ کر خبر سامة بن لؤی تم يورد له شعراً قاله حين أحس 
با موت » ولكنه لا يتحمل تبعته » ومن هنا ذكر أن سامة قال ذلك الشعر « فما 
یمون » . ویورد رجزاً لثعلبة بن سعد بن ذبیان فیقیده أیضاً بهذا اید نفسه 
قال(“ : « وشعلبة - فما یزعمون - الذی بقول لعوف حین أبطئ به فترکه قومه» . 
ویروی رجزاً للغوٹ‌بن مر » وبحتاط لنفسه فیقول(: « فما زتموا » . ویورد خبر 
عثور بعض الان ع ر ن اک فل ا ار ت کی ي 

بعض ای گم فیدخل بن الكلام‌قيده الذیبقید به مثل‌هذه الروايات فيقول 7 : 
«٠‏ وزع ليث بن بن ای سل . . E SOE‏ » . فكأن ابن إحق 
یری ب ثل هذا الاحتياط الى كان يصطنعه - أن هذه الأخبار والأشعار 
أصبحت من التراث امروئ » وأن لا سبيل إلى البحث العلمى فى عا وصدق 
نسبما » بل لو كان إلى ذلك سبيل » فليس هو ذاك الرجل الذى يضطاع ذا 
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0: 

العبء › فھو لیس عالاً بالشعر › على حفضه له وروایته إیاه - ولیس من عله 

أن حققه ويححصه ؛ وإنما عله فى أن يورد الأخبار إيراداً »> ويسرد اارؤايات 

سردا » ویزین کل خبر با بستطیع أن یعثر عليه من شاهد شعری . وکل 

ما يستطيع أن يأخذ به نفسه فى مثل هذا الموضوع هو أن ينار فى حديثه مثل 

هذه العبارات الى قدمناها كقوله « فا يزعمون »> أو « إن صح ما قالوه» › 
لیبرئ نفسه من تبعة ما يروى . 


الناى : أما القسم الثانى من الشعر الذى تضمنه السرة فهو الذى قیل فيل 
اة اوق الات الارن فا فهو بذلك أقرب إلى الصحة > بل إن پعضه 
صحيح لا شات فيه وإن اختلف بعض اارواة فى نسبته . وهنا بتجلى لنا يض حذر 
ابن إحتى وحيطته › وتبرؤه من التبعة » فكأنه يريد أن يؤكد المعنى الذى ناه 
ى القسم الأول وهو انه ليس من علماء الشعر امحققين له » وما روي منه 
ما وجده مامه وینقل ما نقله إلیه غیره . واذلات نراه یتبع إحدی طریقتین نی 
هذا القسم من الشعر ؛ الأول: أنه يستعمل القیود ا استعملها ى القسم 
الأول» فهو ينقل احبر أو الشعر ويبدؤه أو عقب عليه بقوله « فما يزعمون ٠(۲‏ 
أو « کا يذ كرون e‏ أو ر فزعم بعض آهل الرواية E‏ أو ( فهذا 
الذى بلغى من هذا الحديث»“ ٠ء‏ أو « فهذا حديث الرواة من أهل المدينة ٠*٠)‏ 
أو ما شا کل هذه العبارات . وأما الطريقة الثانية الى اتبعها فى هذا ن 
الشعر فهى نسبة الشعر إلى شاعر بعينه والتعقيب على ذلك بأما قد تروى لغره 
ذلك أنه بورد شعراً نسبه الى آی بكر الصديق م بول" « ویقال : بل عبد الله 


FET TOA ENE ENTE ١ السرة‎ )١ ( 
. ٠ه:‎ ۳/۲4٤٣۲ : ۲ المصدر السابق‎ )۲ ( 
. ۲۰۹ : ۱ المصدر السابق‎ )۳( 
ECD ١ المصدر السابق‎ )٤( 

. ۴۷١ : ١ (ه) المعسدر السابق‎ ٠ 
. ٠٠١ : ۲ المصدر السابق‎ )٩( 


6 


س 


ابن جحش قاها ) . ویورد شعراً آ- خر ویقول: ۲ فقال عبد الله بن رواحة 
[ و أبو خيثمة » . ويقول": « وکان ما قیل فى بى اضر رفن الم قول 
ابن لقب العبسى »وبقال: E‏ . ویقول": وقال 
قائل من بى جذيمة» و بعتم يقول امرأًة بقال ا سلمی ( يفول : « فأجابه 
عباس بن مرداس » ويقال بل اب حاف بن حكي السلمى ٠‏ 

اثالث : وأما القسم الثالث من الشعر الذى أورده ابن إحق نى السيرة فهو 
هذه الأبيات امجاهيل والقصائد الى لا یعرف ام قاثاها أو لا ينص عليه ۶ وخ 
أن القسمين الأولين واضحا الدلالة على ما نذهب إليه فى أمر الشعر الحاهلى 
الذى يرد فى مثل هذه الكتب » فإن هذا القسم أوضتح منبما دلالة” لأنه يضلا 
بكثير من الشعر الذى ورد نى بجنا عن كتب الاخة والنحو والذى سيرد فى مجنا 
عن كتب الأدب عامة . ووجه الدلالة فى هذا القسم أن قائل الشعر أو تحقيق 
نسبته ليس من الأمور الى يشخل بها المؤرخ أو كاتب السيرة نفسه ¿ كالم 
يشغل بها نفسه اللغوى أو النحوى . فبحسب الؤرخ أو كاتب السيرة أن جد 
شعراً قيل نى حادثة من الحوادث أو فى رجل من الرجال الذين يذ كرهم حى 
يسارع إلى إیزاده نی کتابه » ولیس یعنیه بعد ذلا شی ء » فقد کفاه أن جد 
ما یزین قصته أو یؤید احبر الذی ذکره . ومن أجل هذا نری ابن عق ف سیرته 
يورد شعراً « لشاعر من العرب ١»‏ > أو « رجل من العرب آو « شاعر 
من قريش أو من بعض العرب 4" أو « قال قائل من العرب ۲ء ٠‏ أو 
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®“ 
و فقالت امراة من العرب او « قال رجل من بی جذعة )۳ أو و قال 
الآخر »"“ . وأكثر هذا الشعر الذى لا ينص اب بن سح على قائله هو ما قیل 
ق رجل من الرجال الذين يرد د کرم ف السيرة . فيذ كر مثلا جرير بن عبد الله 
البجلی » فیر ید أن یزیده تعریفاً بقوله : « وهو الذى يقول له القائل » » ويذ كر 
هاشم بن حرملة فقول( : وهو « الذی بقول له القائل »»ویعراف سعد بن سیل 
بقوله" : ( ولسعد بن سیل یقول الشاعر »» ویذکرأبا سيارة عميلة بن الأعزل 
يمول(" : « ففيه يقول شاعر من العرب »» ويذ كر اأطلب ووفاته فقول : 
« فقال رجل من العرب بیکیه ٤‏ وەثل ذلای کٹر 


@ أن الشعر فى كتب التاريخ والسيرة ليس هدفاً يقصد لذاته» 
ول يكن موضعً التحقيق والقحيص » وإنغا كان حلية أحياناً » ودليلا على القصة 
آو انر ااا ری : وکان فی جمیع هذه الأحايين يسقصد منه التأثير ى نفوس 
السامن او القارئين حى يند جوا ی جو الحوادث نفسہا وتصغو إلا أفد بم 
فیصد وها > أو على الأقل لا يناقشوا أمر ضا . ومن أجل هذا 
OO‏ 

بل انهم هم آنفسہم ‏ کا راا ی و ان ایی س کن ی هدا اشر 
Ba‏ تكشف عن بعض هذا الشك ء ولكلبم مع ذلك لا علکون 
إلاأن يوردوه لأنه ‏ كا ذکرنا - أصبح ترائا شعبًا ٤‏ وأصبح لا مفر امؤرخ 
من أن مجمعه ويورده مع كل حادثة قيل فا . ومن أجل هذا وجدنا أيضا أن ' 


. ٠٠١ : ١ السيرة‎ )١( 

. ۷۷ : £٤ المصدر السابق‎ )۲۴ ( 
. ۷۸ : ٤ المصدر السابق‎ )۴( 
. ۷١ : ١ المصدر السابق‎ )٤ ( 
. 0 : ١ المصدر السابق‎ (٠) 
. ١١١ : ١ المصدر السابق‎ )٩( 
. ۱١۸ : ١ المصدر السابق‎ )۷( 
. ٠٤١ : ١ المصدر السابق‎ )۸( 


4 


بعض الشعر الذى ورد ىكتب التاريخوالسيرة أرسل إرسالا »ولم ينضب إلى شاعر» 
أو لم ينص على نسبته لشاعر » وذلك لأن ما يى المؤرخ أو كاتب السيرة هو 
هذا الشعر نفسه وأنه قيل فى حادثة بعيما أو نى رجل بذاته » أما تحقيق نسبة 
الشعر فليس مما يصرفون إليه جهده . ) 

وما أحسبنى بعد ذللت مغالاً إذا ضممت كتب التاريخ اوا ل 
كتب اللغة والنحو - ولم أعدّها كلها مصدراً من مصادر الشعر ابحاهلى يطمأن 


فيه إلى صحة ذلاك الشعر الوارد فيه أو إلى نسبته إلى شاعر بعينه . 


۲ 


وكتب الأدب العامة لا تختلف » فى طريقة إيراد الشعر » عن كتب 
اللبحو واللغة والسيرة والتاريخ » واو اقتصرنا ی حديثنا على كتابين من كتب 
الحاحظ هما : البيان ولتبيين » والحيوان » لوجدنا فيهما مصداق ما نذهب إليه . 

فابجاحظ - شأنه كشأن يع من أف ف الأدب العام - لا يورد الشعر 
٠‏ على أنه غاية تقصد لذانماء فلا يكلف نفسه مشقة تمحيصه وتحقيقه والتثبت 
من نسبعه وروایته » ونما بورد الشعر لیکون مثلا آو شاهدآً یتوستل بہما لتوضیح 
ما يسوق من أخبار › أو لدع ما يذهب اليه من مناظرات ومناقشات . ومن أجل 
ذلك نراه - حين يذ كر عادات العرب ى اللحطابة ويرد على الشعوبية فى ذللك ‏ 
يقول': « وى كل ذنات قد روينا الشاهد الصادق والمثل السائر » . وحين 
يتحدث عن أنواع الشعراء وطبقانہم » يورد على كل نوع وطبقة بيا أو بيا 
من الشعر فيا ذكر لمذه الأنواع والطبقات أو لبعضا متخذاً من هذا الشعر 
ديلا على صدق قوله"' . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحص »› بل إِننا 


(۱) البیان والتبيین ۲ : ٤‏ . 
(۲( المصدر السابق ۲ : ٩‏ ۲إ . ` 


¥ 
لیکاد ذهب إل أن e‏ ما آورده الاحظ ٤‏ کتا ریه هذدین 3 rs‏ فيه ھا 


ا 


وإذا كان ابلحاحظ ومؤلفو كتب الأدب العامة يشا ركون مع مؤلى كتب 
النحو واللغة والسيرة والتاريخ فى هذه اللناصة وهى : إيراد الشعر على أنه دليل 
EAE‏ فوكتب الدب العامة ينقردون عن مؤلنى الكقب الى 
e‏ ناهأ حاصة آخری »وهی : ام لاررمون ەن وراء کت تبهم الى دۇلغوما ف الأدب 
العام إز ى الفائدة العا می وحدها ول يقتصر وك فہا ا الع تې لے والتٹقف وحدهها» 
أو قل انهم لا يهجون فما ينقلون من العام نمج الأساوب العامى ال حاف الذى 
در إل الها ارئ بالقول من أقرب السبل ¢ وإعا مجو ف دلا چ السا .اولب 
الأدى 6 وياجاون إل الاستطراد والتنويع والتنقل من باد ال باب »> وهن 
موضوع إلى موضوع › ثم بعودون إلى ما بدأوا به » ولا بکادون ءضون فيه قلیلا 
حى يتجاوزوه إلى حديث آخحر . فهم بذلك بجمعون بين التعليم والتسلية > وبين 
التنقيف والإمتاع . ومن كان هذا شأنه لا يعنيه أن يقف عند موف یع به 
طو دة رستغرق فما ی اط رافه ٤‏ ولیس من شأله أن رأنحذ سه ويأخذ القارئ 
بالتحقیق والحرص . ومن أجل هذا ذری الحاحظ حر رصا على ن يوضح طر بقته 
سره توضبحاً ل لبس فيه فقول( : «( وقد ذ کنا من مقملعات الكلام وقصار 
الأحاديث بتقدرما أسقطنا به مؤوذة الطب الطوال. وسنذ كر من الطب المسندة 
إلى أربابها مقداراً لا يستفرغ مجهود من قرأها » ثم نعود بعد ذلك إلى ما قصر 
ما وحض » . ويقول أيض": « هذا - أبقاك الله - الحزء الثالث من القول ف 
البيان والتيین ¢ وما شاه ذلا من غرر الأحاديث ¢ وشا کله من یول الميطب »› 
وهن ةر المستحسنة ك والف المستخرجة » والقطعات المتخرة >وبعض 
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جوز ق ذلاف من أشعار المذ لذاكرة» وابخجوابات ال . وقول : « كانت 
العادة ق“ كت ألحروان أن أجعل ی کل مصحف ١٠ن‏ مصاحفھها عشر ورقات 
من فقظعات الأعراب ونوادر الأشعار » لا ذ كرت عجباث بذلا . . . » 

ويعلل الحاحظ اتباعه هذه الطريقة بقوله"' : « وجه التدبير فى الكتاب إذا 
طال ان یداوی مؤلفه نشاط القارئ له » ویسوقه إلى حظه بالاحتیال له » من 
م ع 
التخفيف والتقليل ؛ فإنه يأتى من وراء الحاجة» و يعرف جملته مراد البقية ». ويقول 
بعد أن يورذ بعض الأخبار والنوادر " : «فجعلنا بعضما نى باب الاتعاظ والاعتبار 
وبعضا ی باب ازل والةكاهة . ولكل جنس من هذا موضع يصلح له . ولا بد . 
لمن استكد ة ابحد من الاستراحة إلى بعض اهزل » . 

ومن کانت هذه غایته » کان خلیقاً أن مع بین دفی کتابه ما بحقق له 
٠‏ هذه الغاية » يستوى عنده فى ذلاث الحبر الصحيح والزائف > والشعر الثابت 
والمشكوك فيه والموضوع > ورعا أورد من الأخبار والأشعار ما يعرف 
يقيناً زيفها ووضعها » واکنه پسوقها لأنه يستحسنبا لأن فيا نادرة تناسب 
ما قبلها > فن ذلات أن الحاحظ بورد خراً فيه شعر م م قول : « ولتق بهذا 
الحديث أن کرت ولا ولق اخسن هن وده > 

ومن أجل هذا كله نرى الحاحظ لا يكلف نفسه مشقة التقبت والقحيص › 
والرجوع إلى ما بين يديه من كتب ومصادر »و اغا برتجل القول ارتجالا» ويسوقه 
فى كثير من التجاوز والتسامح » ويدفعه إلينا كما ورد فى خاطره ساعة كتابته 
أو إملائه › فهو يورد بيتاً من الشعر م يقول*: « وهی أبيات لم أحفظ منها 
إلا هذا البيت » . ويقول أيضا فى باب اللحطب: « وخطبة أخرى ذهب عى 
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إسنادها » . ويقول"': «وإذا صرنا إلى ذكر الحطباء والنسابين ذكرنا من 
کلام کل واحد مہم بقدر ما محضرنا » . ویقول بلسان صاحب الكلب وهو 
يرد على صاحب الديك": « لعلنا إن تتبعنا ذلك وجدناه كثراً > ولكنلك 
ی اروا ر ات وف من ابلحميع أكثر ما التقطت . 
وما حضرنا من الأشعار إلا قوله . . . » 

ولم یکن ارتجال ابلاحظ للکلام »> ولا إلقاؤہ یاه کیا حضره ف ذاکرته › 
عن قلة الكتب الى بين يديه » وإغا كان ذلات لأن طريقة التأليف فى مثل 
کتب الدب العامة لا تستدعى التثبت والتحقيق والرجوع إلى المصادر ‏ كا 
بيتا فى مواطن كنرة ى هذا القصل :وإلا ققد عرف الاح رة ما ديه 
من کتب وبکرة ما قرآه واطلع عليه منهاء حى لقد قال أبو هفان": « ثلاثة 
لم أرقط ولا معت أحب إليهم من الكتب والعلوم : الحاحظ » والفتح بن خاقان› 
وإسماعيل بن إعاق القاضى . فأما الحاحظ فإنه لم یقع بيده کتاب قط إلااستوق 
قراءته کائناً ما کان حی نه کان یکتری د کا کین الو ر اقین ویثبت فبا للنظر ...۲ 
بل إن فی کتابیه هذین ذکراً لبعض الکتب الى استمد مہا بعض ما فما من 
أخبار وخحطب وأشعار“ . 

ومع كل ذلك فقد نر ابحاحظ ف کتابيه إشارات متفرقة عبر با عن شكه ٠‏ 
فما ورد من شعر » وهو شاث قد يوهم بالتحقيق والقحیص > ولكن السياق الذى . 
ورد فيه هذا الشات سياق له دلالة خاصة » فابحاحظ مثلا يورد بيتاً من الشعر 
م یقول 7 : « فخبرنی أبو إسحق أن هذا البيت ىأبيات أخر كان أسامة صاحب 
روح بن ایی مام و الذی کان ولّدھا . فإن انمت خبر أب إسحتق فسم الشاعر > 

. ٩۷ : ۱ البیان والتبیىن‎ )١ ( 

( ۲) الحیوان ۱ : ۲۷۹ - ۲۷۷ . 

( ۳) ابن الندم » الفهرست : ٠١١۹‏ . 


4 TVA CFV ¢ ۲۳o + ۱۳7/1۳ ۹۲ : ۱ انظر مثلا : البيان والتبيىن‎ ) ٤ ( 
.OfA—oNVN: 


. ۲۷۸ : ٩ الحیوان‎ )٥( 


11۵ 


وهات القصيدة » فإنه لا يقبل فى مثل هذا إلا بيت ححيح » صعيح الحوهر » 
من قصيدة رة لشاعر معر وف ) . ویورد نیتاً لاوس بن حجر قول : « وڏا 
ج ألشحر لیس يرویه لاوس لا من لا فصل بين شعر وس دن حجر وشر یح 
أبن اوس ) . ويورد بيا لر ن ی خازم ويقول( E‏ « وقد طعنت الرواة ف 
هذا الشعر الذى أضفتموه ال بشر ین أ خازم . وقالوا :ف و بشر 
مصنوع کثیر ما قد احتماته کثیر من إلرواة على آله من رح شعره . ) ویورد 
شعرَا للافوه الأودی م قول( :« وما وجدنا احداً یشات أن القصيدة مصنوعة». 
وهذه الإشارات الكثرة إلى وضع الشعر وردت كلها فى موطن واحد » وهو 
حدیثه عن علامات النبوة وانقضاض الکوا كب » فى معرض رد ابلاحظ على 
من يزعم أن انقضاض الكوا كب أمر معروف نى الاهلية وقد ذكره الشعراء 
الحاهلیون ف شعر iss‏ ومن هنا ذهب بعضمم إلى أنه : لیس فی انقضاض 
الکوا كي دلالة عل النبوة فکان من بین ما رد ده الاحظ على ھؤلاء أن شل 
ی هذا ودفعه وذهب إلى أنه و فالحاسحظ إذن لم يشل ى ها 
الشعر لأن : تحقيتق الشعر و#حيصه غارشه ومقصده ¢ وإغا اتخذ دلائ سیا 6 
ن تل کار ة اصطتعها »ارد على مناظربه أو الین له ف ارآی . ومن أجل 
هذا نراه لاينقد الث لشعر الذى ډورده ایتداءً 6 الا ف موان لحد يف بورد 
عبارة والحدة متكررة هى قوله « إن کان قا ما » . فھو قول ": «وقال أمية ‏ 
إن کان قا ها » م ورد شعراً ¢ ويقول( E‏ وقال تابط شرا س إن کان قاما ). 
م يورد أبیاتاً؛ وقول : « وقال العبدی - إن کان قاله . ) ورعا کانت هذه 
العبارة تفيد شكه فى نسبة الشعر الذى يورده لاشاعر الذى ذكره » ولكا أيضاً 
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قد تفید » فما نری » شکه نی ذا کرته وحفظه » فقد ذکرنا قبل قلیل أن الا حظ 
لا یکاد یرجع إلى ما بین تھ کی و ھار و کیا او عل ما ب 
فی خاطره وما محضر فى ذاكرته › فلعله أيضاً ى هذه المواطن يقصد بہذه العبارة 
المتكر رة أنه إا يكتب من ذاكرته » ولذلك فهويشك نى حفضه لنسبة الشعر الذى 
یورده › فإن کان ذللف کذللث › یکن" هذا دلیلاً جدیداً على ما نذهب اليه 
من أن الحاحظ إنما يورد الشعر وسياة لا غاية » وأنه لا يتكاف مشقة تحقيقه 
وعحيصه والتشښبت من نسبته وګعته . 

ومن الأدلة على هذا الذى نذهب إليه ما ورد فى الكتابين : الحيوان » 
والبيان والتبيین » من أحطاء فى لسبة الشعر . وھی أخطاء لا يصح أن تقع إلامن 
السرعة أو الاعناد على الحافظة لالا فى أغلما نتيجة لتشابه نى الأسماء > فمن ذلك 
N a TO OEE E a‏ 
والتبيين للبرحى "» والصواب أن هذا الشعر لعفاف بن عبد قيس البرحى" 
ومن‌ذللك أيضاً أنه ينسب بيتون فى البيان والتبيين لحميد بن ثور الال » والصواب 
اما لسك الأرقط ‏ . فت ف اران فافع تن دة اليت الال : 
ر ا ت r a.‏ و 
اب اخراشة إما كنت ذا نفر فان وى لم تاكلم الضبع 
وأبو اة ھی كنية خغاف بن ندبة 4 فليس هور إدن صا حب ها البيت 

ودليل آنحر على ما نذهب إليه هو هذا الاحتلاف فى نسبة الشعر بين 
الحيوان والبيان والتبيين فن أمثلة ذلات أن شعراً نسب ی الحیوان إل ی ديب 
ا هذل" ٠‏ ولكنه نسب نى البيان والتبيين إلى المتنخل ال و 
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الحاحظ بیتین فی البیان والتبیین للفزاری' › وکان نسہما ی الحیوان ریز 
ابن نشبة العدوى"' . ونسب أبياتاً فى البيان لسالم بن وابصة "' ٠‏ بيما نسي 
ئی الیوان للعرعی . إلى آخر ما فى الكتابين من خلاف ف نسبة 

الشعر .. ۰ 

وآنحر هذه الأدلة ما ذكرناه آنفاً عند حديشنا عن كتب النحو واللغة والسيرة 
والتاريخ؛ وهو : إغفال اسم الشاعر » والاقتصار على قوله « قال الشاعر ۲ء 
` أو «قال آحر » ٣"‏ »أو « قال أعراى » "» أو ما شابه ذلك من العبارات 
الى تدل على أن المؤلف غير 2 تحقيتق فسبة الشعر ولا يعنيه من أمره 
إلا أنه وجد بيتاً أو أبياتاً تناسب ما أورد من حديث . وكثيراً ما يغفل امم الشاعر 
ويكتى بذ كر القبياة وحدها مثل قوله « قال يعض القرشيين » *“ > أو « قال" 
الأسدى » " » أو « قالت امرأة من بى اد ٤‏ او « قال الفزاری ۲»> 
أو « قال بعض ا 0 قال العبدى ۲ » وکٹراً ما قول فی 
مواطن متفرقة « قال المذلى » تم بورد أبياتاً من الشعر لشعراء محتلفين من هذه 


)١ (‏ البیان والتبیین ۲ : ۱١١‏ . 
(r)‏ الحيوأان ٤‏ : إ١‏ . 
. ( ۴ ) البیان والتبیین ۱ : ۲۳۴۳ . 
٤ (‏ ) الحیوان ۳ : ۱۲۷ . 
(ه) الأمثلة على ذلك كشرة انذظر مغلا البیان والتبیىن ۱ : ۳/۲۷٤ + 1۰۹ ۰ ٩4‏ : 
۹ والیوان ۳ : ۳9 ¢ ۳۷ 4C‏ . 
)٩(‏ انظر ماد البيان والتبيين YA NTT o TPY ¢ IY € 14° CVA ١‏ 
ETF ¢ IV ¢ FAA <C FY : ۳ ilk .‏ 
(۷( انظر مشلا البیان والتبیین ۱ : ۲۱۲ ۰> ۲۱۳ . 
(۸) البیان والتہیین ۱ : ۱۸ . 
)٩ (‏ البیان والتبیین ۱ : ۲/۱۰۹ : ۱٩۰‏ 4 ۲۸۰ .۰ 
(۱۰) الممدر السابق ۱۸١ : ١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ۲ : ٠١١‏ . 
(۲( الحيوان ۱ : ۱۳٤‏ . ۰ 
(۱۳) الیوان ۲٤۸ : ٤‏ . 


1F 


القبياة » فحيناً يكون البيت لأبى العيال المذلى'» وحيناً ثانياً حبيب بن عبد الله 
ل 7 e‏ لأ ذؤيب المذلل" » وحينا رابعاً لای خراش 
المذلى 7ء وهكذا . 


وخلاصة كل ما تقدم نى هذا الفصل أن الشعر فى هذه الضروب الحتلفة 
من الكتب ليس غاية تقصد» ونما هو وسيلة تلتمَس لغيرها من الغايات » فهو 
يساق حيناً للاستدلال والاحتجاج كا فى كتب النحو واللغة » وهو يساق حيتاً 
خر الاس اة وال وتقوبة أن وترينه ها ى كب السرة والأدب 
العام . وبذلات ۷ ا مۇلفو هذه الكتب بتحقیق اة ة الشعر إا لى شاعر بداته 
ولا حسم أن يكون هذا الشعر قدياً قيل فى عصر يصح الاستشماد 
به» أوقالته قبيلة من القبائل عیث کون شاهداً على جا کا هو الشأن فى 
کشت اللحو والاخة : ما وت اأسبرة واتار يخ والأدب العا عام فیحسب مۇلفما 
أن دوا شعراً قیل‌فی الاد 4 ة الى يروو ما أو آبياتاً تناس الحديث" الذى ' 
رسوقونە ¢ ولیس prey‏ بعد دلا تحقیق لسبة ة الشعرإلى شاعر تعینه ¢ بل لایعنہم 
الشت من وة الشعر هسه » ورعا اوردوا شعراً ید رکون ا ۾ تفم آنه زاف 
موی ¢ ولکن ذلك لاعنعهم مر ن إبراده U‏ فيه م ن‌نادرة أو e‏ مستطرف . 
ومن أجل هذا كله لا نحسبنا مغالين إذا قلنا إن هذه الكتب کا « انوع 
الحتلفة > ليست بطبيعما مرا صا من مصادر الشعر الى ل عاما 
وإنما المصدر الأصيل الذى يصح للباحث الحقق أن بطمين إليه وبعتمد عليه › 


. ۳ : ١ ايان والتبيين‎ )١ ( 

(۲) المصدر السابق ۲۷١ : ١‏ . 
( ۴ ) المصدر السابق | : ۲۷۷ . 
( غ ) المصدر السابق ۱ : ۲۲۹ . 
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هو هذه الدواوين الشعر ية الى اقتصرت على الشعر نفسه واتخذته غاية لذاته » وأفرغ‎ 
» جامعوها وصانعوها وش احھا جهدهم ف التثبت من صحة كل قصيدة بل كل بيت‎ 
ذلا إا لی شاعره 4 ودفع ما ل١ و أو نسبته » والنص‎ e 
على ا کون فيه مله . هلا الحهد الحصب انه رالذی رذله العاه| ء الرواة منڏ‎ 
وبلغ غارة زشاطه ى النصف الأخير من القرن الثانى‎ ٠ القرن الثانى المجرى‎ 
والمحيص للتشبت من صحة الشعر وأصالته ونسبته  هو الذى أخرج لنا هذه‎ 
الدواوين الى تناقلها التلاميذ من الرواة العاماء عن شيوحهم بالرواية جيلا بعد‎ 
جيل حى وصلت إلينا مروية عن هؤلاء العلماء » مسندة إلى عام راوية من‎ ٠ 
علماء الطبقة الأول ى النصف الأخير من القرن الثانى . هذه الدواوين وحدها‎ 
هى المصدر الأول الوحيد الذى يعتمد عليه نى إثبات صحة الشعر وى التحقق‎ 
من نسبته إلى شاعر بذاته . وقد وفينا كل ذلاف حقه من الببحث فى الفصول‎ 

الثلاثة السابقة من هذا الباب . 


الحاتمة 


خحااصة الحث 


الحلاصة : ۰ 

E E aL E a 
تقرب منة ما تباعد» وتجمتّع ما فرق . ومذه الوحدة العامة دعام ترتكز علما‎ 
: وتقوم با‎ 


۱ : 

أوما : أن هذا الموضوع » كغيره من الموضوعات » يدور فی نطاق إطار 
معين من الزمان والمكان والسكان . فكان لا بدًَ لنا من‌أن e E‏ 
بتحديد معام هذا الإطار . وخلصنا من كل ذلك إلى أن موطن العرب » ى 
جاهاينیم کان ا ی رھ ری هة ماک ی 
سكتانه . أما السكان أنفسہم فكانوا طوائف ثلاثاً: ا بى الصخراء » 
يرتادون اللا » و ينتجعون مواقع الةطر »ويون حیاة لا تكاد تعرف من أسباب 
ا والمدنية شيتاً . م سكان الحواضر من أهل المدر الذين كانوا حياة 

مستفرة ثابتة › فى المدن والقرى ¢ و و 

مكة والمدينة والطائف واليرة والانبار وقری العامة. د طائفة ثالثة 2 سكان البادية 
الذين ابتعدوا عن جوف الصحراء توطنا مشارف المدن والقری ى ظواهرها 
وضواحيا » بحيون حياة فیا شى ء من الاستقرار » وشى ء من الأخذ بأسباب 
الحضارة والمدنية . 

والقبيلة العربية نفسما لم تكن شيا غير هذا »> بل إن هؤلاء العرب 
بطوائفهم الثلاث لم يكونوا إلا قبائل عربية ؛ فليست القبيلة كلها إذن أعراباً 


EY 
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موغلين نى الصحراء » بعيدين عن كل أسباب الحضارة والمدنية » وإنما كانت 
القبيلة الواحدة فى ابمحاهلية - کا كانت فى صدر الإسلام »> بل كا هى لعهدنا 
هذا - ثلاثة أقسام : قسم ما زال ضارباً ی جوف الصحراء » وقسم تحضر 
واستقر وسکن المدن والقرى » وقسم بين هذين القسمين : يبتعد عن جوف 
الصحراء ولكنه لا ينزل قلب المدن والقرى » و إا يستوطن باديما وظاهرها . وعلى . 
ذلك كانت : قريش والأوس واللحزرج وديل وعبد القيس وبكر وتغلب وأكار 
قبائل العرب ؛ يتحضر بعضما ويسكن المدر فى : مكة ويرب والطائف وقرى 
العامة وابعزيرة »> ويبدو بغضما فينزل فى ظواهر هذه المدن والقرى وضواحيما > 
م بی بعضما على ما کان عليه صلا ى جوف الصحراء . 

وكا انقسمت القبيلة العربية الواحدة ثلائة أقسام فى موطنها وحياتها 
الاجتاعية »> كانت كذلات فى ديما : فقد كانت أ كر القبائل فى الصحراء وثنية 
مشركة » وکان کذلات بعض هذه القبائل فى البادية والحواضر » ولكن من هذه 
القباثل نفسما من كان يعبد الله » إما لأنه دحل فى النصرانية أو المودية › وإما 
لانه ما زال على ن دين برام . فالود والتصاری ی بااد العرب كانوا 

ی کرم قبائ عر بية ا ا و : 

وكانت هذه المدنية انى عرفها سكان الحواضر وقطًان البوادى المطيفة م 
- على تفاوت نمیم ما فی الحاهاہة الأخيرة القريمة م 8 س نتاج 
عاملین کبیر ین : عاه تلید موروٹ غ به ولا بکادون يستبینوله ی وضو ح » 
وید رکون أطرافاً منه » ولکہم لا یقووٴن على بعث الحیاة فيه » وکانت آ ثارهذه 
المدنية المو روثة وشواهدها ماثلة أعيم »> یروا فی حالهم 2 > حى 
إذا تر القرآن ذ کرم بها واستمد ما العظة والعبرة . وعامل طريف مقبوس 
یستمدونه من اتصاهم الوثيتق با لحضارات القانمة من حولم £ بلاد فارس والروم 
ومصر . 


ومن أجل ذلك کله کان لا بد للباحث من أن يبه هذه الفروق الكييرة فى 


114۹ 


حياة العرب ويجتمعانهم فى ابلحاهليةء فلا 'يلقى القول إلقاء عامًا يشملل عرب 
الاهلية كلهم . فإن من العطأً أن نعم على سکان التواضر والبوادی احکاما 
اف با قطان الصحارى وحدم » أو أن نتمم" أهل المدر بابحهل والبدائية 
اللذين كانا من صفات بعض أهل الوبر . و 
وإذ كان ذلك كذلاث » كان لا بد لسكان الواضر المستقرين فى مدبم 
وقراهم » ولقطان البادية القريبة من الحواضر » المطيفة بها - من أف بأخذوا 
بنصيب متفاوت من مظاهر الحضارة الى كانت تعرفها الأم الجاورة في . 


۲ 


ومن هنا کان حدیثنا ئی الباب الأول من عشنا عن آم مظهرمن مظاهر هذه 
الحضارة » وهو الكتابة والتدوين . فاستق رتنا فى الفصلل الأول النقوش اخاهاية 
الشمالية »وانينا إلىآن هذا الط العرلى- الىعر فنی الإسلام بالحط الکو 
قد كان معروقاً ئى ابلحاهاية منذ مطاع القرن الرابع الميلادى على أقل قدير › 
وأن عرب ابلحاهلية قد كتبوا بهذا الط الذى كان المسلمون يستطيعون قراءټه ى 
يسر ء ونستطيع نحن الآآن أن نقرأه بعد شى ء من المرانة والدربة-ثلاثة قرون قبل 
الإسلام أو تزيد . ثم معنا قدراً صاللاً من النصوص وار وابات ‏ بعضما يكاد 
يكون قاطع الدلالة ‏ وخلصنا ما إلى ترجيح معرفة عرب ابلحاهلية بالتة'ط 
والإعجام . م عرضنا آراء بعض القدماء الذين عمموا الحكي على عرب ابحاهاية 
فوصموهم بالحهل والاأمية > ورددنا هذه الأحكام ردا اطمئننا إلى صوابه » وزاد 
اطمئناننا حين حعنا بعض أسماء المعلمين فى الاهلية » وبعض النصوص والأخبار 
الى تشير إلى قيام مدارس لتعلم الكتابة ش الحواضر العربية فى الحاهلية تما > 
وزدنا على ذلك أن بعض عرب المحاهلية لم بكونوا يكتفون بتعا الكتابة العربية 
وحدها » واا کانوا يتعلمون أيضاً لخات الأم الى تربطهم بم روابط كثيرة › 


11۰ 
فكان من العرب من يكتب العر بية والسريانية والعبر ية والفارسية » وكان نى بلاد 
فارس وف بلاط النجاشى متر حون من العرب يكتبون بالعربية حين بحتاج الأمر 
إل أن یتر جوا إلیہا ویکتبوا با . 

واستوفينا فى الفصل الثانى حث هذا الموضوع حين تحدثنا عن الموضوعات 
الى کان يكتبها عرب الحاهلية › والمواد والأدوات الى کانوا يستخدمونما فى 
كتابهم ؛ فجمعنا من النصوص وار وايات ما يشير إلى أن عرب ابحاهلية كانوا 

لایکادون رکون شاا من شئون حياتهم اللحاصة والعامة إلا لوه وقيددوه » وم 

يركوا مادة: ولا أداة عرفها العام من حوفي آ نذاك إلا استخدموها ف كتابهم . 
فکانوا یدونون کتہم الدينية بالعربية وبالعبرية والسريانية » وكانوا يكتبون 
عهود وموايقه م رأحلانهم »> ویسجلون ى الصكوك حساب تجارتهم وحقوقهم 
ویکتبون رسائلهم ی جلیل ورم وصغیرها » بل کانوا یکتبون مکاتبات رقيقهم 
وینقشون خواتمهم وشواهد قبورهم . 

واستیخدموا ی کتابہم الحلد : من رق وأدم وقضم ؛ E‏ 
من القطن الأبيض و و و س ۽ وأنواع النبات . 
وخاصة ات » والليشب ؛ واستخدموا العظام بأنواعها الحتلفة. م تحدثنا عن. 
الورق حديتاً مفصاا اننينا منه إلى ترجيح استخدام عرب الحاهلية لورق البردى 
فى الكتارة . 

وكان خحتام هذا الباب حديثاً موجزاً عن وصف ال حط والكتابة فى ابحاهلية . 
وبذلك نکون قد رجحنا ثلاثة أمور ها قيمنها وحطرها ؛ أوها : دام معرفة عرب 
ابمحاهلية باللحط العرلى معرفة لا تقل" عن ثلاثة قرون قبل الإسلام ؛ وثانرها : 
نقط اروف وإعجامها نى الكتابة منذ الحاهلية نفسما » وثالما : قيام المدارس 
ووجود المعلمين لتعلم الحط وانتشار الكتابة بين عرب ابحاهلية انتشاراً أتاح م أن 
بسجاوا با كثراً من شوہم وأن يستخندموا لذلك كثراً من الأدوات . 


1Y4 
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وکان من الطبیعی بعد ذللف أن نخصص الحدیث » ى الباب الثاى » 
بكتابة الشعر الحاهلى وحده . ورأينا أن هذه الكتأبة ذات صورتين ختلفتين : 
صورة ضبقة محدودة لا تعدو جر د التسجيل على ا د و ی 
وسميناها التقييد ؛ وصو رة واسعة تفم i‏ هذه الصحت إل بعضماحی کون مہا 
تات أو ديوان » وسميناها : الئدوين . 


. راا آ ن ضربين من الأدلة على تقييد الشعر اللحاهل منذ 
الخاهلية نفسما ؛ وهما : أدلة عقا اسعاطة 4 وأذلة ضر هة فة 

أما الأدلة العقلية الاستنباطية فأربعة : أوها استنتجناه من كل ما قدمناه 
ئى الباب الأول عن معرفة عرب احاهلية بالكتابة » ورأينا أن الشعر كان للقبيلة 
وللفرد العرلى نى الذروة العليا من القيمة واللحطر : إذ هو ديوان أا ادم وأحسابم 
وجل مفاخرهم وآ ٹرہم . وكانت القبيلة تحرص أشد احرص على فخر ا 
إذاكان ما » وعلى مدحه إذا كان من غيرها » وتخشى أشدً الحشية هجاءه » 
تبذل من ذات نفسہا وماطا ما تطیق وفوق ما تطیق لقدفعه عن نفسا ؛ وكذلك 
کان اارجل العربى فى حرصه على المدح وخوفه من المجاء . فإذا كان العرب 
نلاك بقندون * کک ورسائلهم وکو حسام وسزاها من 
اموضوعات الى تتصل بشو ا يرجح ذلك آم کانوا کذلك یقی دون 
هذا الشعر الذى لد ا ا وجل مغاخرم 1 رھم ؟ وإذا کان 
أمر الشعر هذا اللحطر للممدوحين » فهل كان ملوك اليرة وملوك غسان وأشراف 
مكة والمدينة والطائف وساداما وأثر ياؤها » وسادات نجران والمن » هل کان كل 
أولئك لا يقيدون ما ”علد حون به من الشعرا= أو بعضه - مع ألم انوا يقيندون 
ساثر آمورم 
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انما :أن الشعر كان له من القيمة والطر لاشعراء أنفسم ما كان للقبيلة 
ولاممدوحين . فقد كان هذا الشعرعند غير المتكسبين بالمدحواجباً فليا تفرضه 
على الشاعر طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجباً خلقيًا تمليه عليه مآ ثر سلفت من 
صاحبما لقبيلة الشاعر أو للشاعر نفسه » وأما المتتكسبون بالمدح فقد كان الشعر 
مورد من موارد ارتزاقهم » أو لعله المورد الوحيد ال عجرا بعل ذلك آله یعنی 
الشاعر » وهذه قيمة الشعر عنده » بأن تحفظ الكتابة شعره أوبعضه ؟ ولا سا 
الشعراء الذين کارا درفو الكتابة و ستخدموما 4 وقد علدلا مہم ف هذا الفصل 

طائفة ليست قالة . 


الت هنو الاد الفلة تال ارا شاا م اشر الى وة فى 
شعره : امرؤ القیس بن بکر » وکعب بن‌زهیر » تم وصفه ال محاحظ وابن بجنی- 
ولذى هونتاج عمل عقلى مركب . 


فإذا كنا لا نكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجاون الشعر ارتجالا > وأن 
بعضيم كان يندلث منم الشعر اندلا هيا محا » وأن هاتين الطائفتين أو 
a Cal Se e LS a‏ 
بالكتابة س إذا كنا لا ننكرذلاك » فإنه لا بد لنا من أن نتريث قليلا عند الفثة 
الأخرى من الشعراء وشعرهم › وأن نتوقف عن أن نسحب عاييم حكم الضرب 
الأول . ويبدو لنا أنه لا بد من أن نرجح أن الشاعر الذى كانت تمكث عنده 
القصيدة حلا كاملا أو زمناً طويلا » يرد د فما نظره » ومجيل فبا عقله › 
ويقاسب فيا رأيه ؛ والشاعر الذى كان يعرض له فى الشعر من الصبر عليه » 
واملاطفة له » والتاوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو ما بعرض لكثير من 
الموّدین ؛ والشاعر الذی کانت کر عليه القوانی فیذودها عنه ذیاداً > ثم ینت 
مها الحيد انتقاء » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة ابحوهرئ إلى لآلئه › 
يعزل مرجانما جانباً » ويأخذ المستجاد من درّها ؛ والشاعر الذى يتنخل كلامه 
تنلا » ويثقف ألفاظه وقوافيه حى تلين متونما - رجح أن هؤلاء الشعراء ) 
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يكونوا ليستطيعوا أن يقوموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا الوقت الطويل 
دون أن يكون الشعر مقَيّداً أمامهم على صحيفة يرجعون إلا بين وقت وآحر : 
بزيدون عليه أو ينقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة » وقافية بقافية . 

خر هذه الاد اة هو ما وداه من شس جاه عل ر كز الكاة 
وصورها » والإشارة إلى أدواتما» وتشبيه الأطلال والرسوم ببقايا الحطوط على ارق 
الا ا ر أنوع الصحف . ولم نذكر من هذا الشعر إلا ما فيه صوّر شعرية 
مرکسبة نی“ عن أن قائلها لا بد آن بون عا بہذه الصور » وأن ااهل با لا 
N TEE‏ 

وبعد أن استوفينا هذه الأدلة العقلية الى استنتجنا مها أن بعض شعراء 
الاهلية رعا استخدموا الكتابة فى تقیید بعض شعرهی › انتقانا إل ذ كر الأدلة 
الصريحة المباشرة » فأوردنا ما يزيد على عشرين نصا ورواية > لمنا نثارها › 
وا فر تا > ونظمتاها فی سالك واحد رى آنا واضحة صزعغة فى أن بعض 
الشعر ابحاهلى كان بقيد » سواء أكان الشعراء ابحاهليون أنفسم هالذین بقیدونه 
رل يدم ¢ م کانوا بستکتبون غیرم لمقیید شعره . 

أما تدوين الشعر الحاهلى فقد وجدنا آنا لا تستقم لنا طرائق عه إلا إذا 
عبدنا من حوله سبلا لحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المۇلغات المدونة » 
وذلك لانه لا تخصیص إلا بعد تعمے › فإذا کان الأصل الكل رهی این 
عامة - ما زال غامض النشأة» مشکوکا فی بدایاته» منکوراً قدمه وسبقه › 
فإن الفرع ابلعزئى - وهو تدوين الشعر اللحاهلى ا أن بقوم وحده 
معلا فى الفضاء وحوله سحب الشاك والإنكار. ومن أجل ذلا مهدنا محديث موجز 
انى بنا إلى ثلاثة أمور : 

الأول : أن صف الكتابة كانت - منذ ظهور e‏ وى القرن الأول 
الهجرى- من الكرة والشيوع منزلة بیس ر معھا ٤‏ لن آراد > أن بشتری ما ما 
یی بحاجته ۰ ي أن ب يضم بعضما إلى بعض» ويؤلف أجزاءها » ويجعل من 
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والتانى : استيفاء" للأول » وهو بيان المظهر اللغوى » أو الصورة اللغوية للتدوين 
فى ذلك العصر المبكر » فجمعنا من الألفاظ الى وردت فى نصوصہم وأخبارمم 
ولی انوا يظلقوما ليدلوا بها عل جمرعة الصح ف المدرنة > ول كانت تختلف 
عن. ألفاظهم الدالة على الصحيفة المغردة - جعنا من كل ذلك ما يدعم معرفېم 
بالتدوين . ۰ 

ولثالث : أننا عرضنا من الروايات والنصوص عن تدوين الحديث والفقه › 
والتفسیر » والمغازی والسیرة › ٥ا‏ لا یبی معه شل ئی أن بعضہما کان يدون منذ 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » وعهد صعابته . 

أما الشعر الحاهلى نفسه فقد دون منذ هذا العهد البكر تدويناً عام ضمن 
هذه الموضبوعات الى ذكرناها للاستشاد به » أو الاحتجاج » أو المثل » أو 
تفسير الألفاظ وشرح غريا . وكان مدونو ایت افير واغازی اسر م 
من رواة الشعر وحفاظه . ودون فضلا عن ذلا تدويناً حاصا مستقاا . فجمعنا 
من الأخبار والروايات ما تقطع بأن الشعر ابحاهلى كان مدوناً فى القرن الأول 
المجرى » وأن العلماء الرواة فى .القرن الثانى قد وصلهم بعض هذه المدونات 
الشعرية واعتمدوها صلا من الأصول الى استقوا منها ما حعوا من هذا الشعر . 
مم أضفنا إلى هذه الأخبار والرواياتالصرعة دليلاً ثانياً على أن العاماء الرواة فى 
القرن الثانی قد آخذوا من‌المدوّنات > وهو ما وقعوا فیه من تصحیف › مم معنا 
أمثلة على التصحيف الذىلا بمكن أن يكون من خطاً فى الماع > ولا ا 
من طا ی المراءة . 

وإذا کان ذلك کله یہی بنا إلى أن هذا الشعر الحاهلی قد کان مد ونا نی 
القرن الأول المجرى » فقد قطعنا شوطاً آحر قبله > وحعنا من النصوص والأخبار 
ما يرجح أن بعض هذا الشعر قد كان مدوناً منذ احاهلية نفسما » وحين استوى 
بين أيدينا كل ذلك زدنا عليه حديثاً موجزاً عن كتب القبائل والنسب »› وعن 
کتب العلم الى کانت تشتمل على بعض الحكم والأمثال وجوامع الكل › ون 
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بعضہا کان كذلائ يدون فى الاهلية . 


م تساعلنا عن السبب الذى جعل علماء القرن اٹانی پخضدلون ذ کر مصادرم 
المدونة إذا كانوا قد أخذوا عن الصحف حقا . وقد وجدنا جواب ذلك نى هذه 
النصوص والأخبار الكثيرة الى أوردناها »> والى تدل" على أن القوم آنذاك 
کانوا يضعفون کل“ من بأحذ عن عحيفة أو ينقل من کتاب » وکانوا يلمزونه 
وید 'عونه صحفا » فكان لا بد إذن هذا العام من أن يأخذ علمه من مجالس 
العلماء الشيوخ . وحين وصفنا هذه المجالس وضحنا معى الرواية الأدبية > وقلنا 
إن الرواية كانت طريقة علمية متكاملة توم على دعامتين : الكتاب والسياع . 
فتقد كان العام احق" ابلحدير بالثقة هو الذى يتصل بالعلماء من ذوى السن > . 
فيحضر مجالسمم ويلازمهم ويستمع الهم ويأحذ عنم » والكتاب فى كل ذلك؛ 
أو فى أكثره » هو الوسيلة أو الأداة : بقرأه على شيعخه » أو يستمع إلى عض 
من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى من الكتاب يتابع قراءة القارئ > 
والشيخ يستمع. : يضصحح الحطا > ويشرح الغريب » وي كرمن وجوه اللحلاف 
ى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحدّث عما حول النص من جو تاريى » وقد 
يقوده اللفظ أو اللبر إلى لفظ نى بيت آخر > أو إلى حبر نى حادثة أخرى > 
فیستطرد » م بعود إلى حیث کان . م إذا بلغ هذا امتعلى من العلم مبلعاً يتيج له 
أن يجلس منه المتعلمون مجلسه من أولئك العلماء » لم يذ كر الصحيفة الى أخذ 
ما أو الكتاب » لغلا يتوم فيه أنه صعنى اكتنى ,الأخذ عن الصحف- وإنما 
سند ما يلقيه من العام إلى شوخه » فقول : حدتنا فلان »> وأخرنا فلان » 
وسمعت فلاناً بقول . وهذه الصيغ الحتافة التحديث موهمة” آنا كانت رواية 
شفهية » وان مجلس العام كان كله حديثاً لا كتاب فيه . ولكن الأمر على غير 
ذلك » فإن هذه الصيغ کلھا إغا تدل على ما ذكرناه من حديث العام الشيخ 
ف مجاسه ٠‏ والمتعلمون واأعلماء من حوله يقرأون أو يستمعون إلى ما يقرأ » والشيخ 


العام یشرح . م وردنا أخباراً وروايات کثرة تدل على أن مجالس العم کانت 


11 


تقوم على قراءة الكتاب وحديث الشيخ معا » بل لقد معنا أخباراً أحرى تدل على 
أن الإستاد وصيغ التحديث قد تواهم الستاع على حين الا ماع » وإنما هو أخذ 
من الصحيفة وحدها من غير قراءة على الشيخ وماع منه . 


وبعد أن استوفينا - فى كل ما تقدم -- الحديث عن الدعامة الأولى لارواية 
الأدبية : وهى الصحيفة المدونة »> كان لا بد لنا من أن نتحدث عن الدعامة 
الثانية وهى ا السماع . فانمينا إلى ثلاثة أمور فصلناها فى ثلاثة 
فصول : 
أوفا : حث لغوى فى دلالة لفظى : رواية وراوية > وأطوارهما اللغوية 
التارعحية ؛ دخلنا منه إلى تفصيل الحديث عن التدوين والرواية فى حفظ الشعر »> 
وذ کرنا أ ن هذا التدوين الذى ذ کرناه ‏ على ما کان من وجوده بل من انتشاره ‏ 
لم يكن له من سعة هذا الانتشار ما يتيح وجود نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى 
بحاجة القارئين آنذاك . لقد كان هذا الشعر. أو بعضه مد وناًء ولكن تدوينه 
كان مقصوراً على نسخ معدودة - هى الأمهات أو المراجم » ينسخها أفراد 
قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف » م محفظ هؤلاء معا » أو بعضبم « هذا الشعر »> ویتناقلونه إنشاداً 
E‏ و وأسواقهم» ویرد دونه شفاهاً و ی مرم 
وحافلهم وستافرا ہم ومواقف قحم ؛ فیشیع بين العرب » وبتناقله اأ ا ٤‏ 
عن هذا الطريق من الرواية الشفهية » من فرد إلى فرد > ومن جيل إلى جيل ؛ 
لا عن طريق القراءة والمدارسة م الكتاب أو الدروان . 
تم انهينا إلى الحديث عن أمر له قيمته وحطره » وذلك هو اتصال رواية 
الشعر ابحاهلى من الخحاهلية نفسما إلى عصر التدوين العلمى فى القرن الثائى 


TY 
ومهدنا حديشنا بقول عمر بن اللحطاب : « كان الشعر علم قوم م يكن م عام‎ 
وتعقيب محمد بنسلا م عليه بقوله : « فجاء الإسلام » فتشاغلت‎ ٠» أصح منه‎ 
. عنه العرب » وتشاغاوا بابحهاد وغز و فارس والروم › وت عن الشعر وروايته‎ 
فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار ؛ راجعوا‎ 
رواية الشعر» فلم يۇولوا إلى ديوان مدن ولا كتاب مكتوب › وألفَوا ذلك وقد‎ 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فخفظوا قل ذلك وذهب عليهم منه‎ 
. ) کشر‎ 


وقلنا إن کلام ابن سلاَّم هذا ثلاثة أشطر : آحرها حق » وموستطها باطل› 
وأوها بحتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما الحق الذى لا مرية فيه فقوله : 
« فحفظوا أقل ذلك > وذهب علېم منه کثر ) . وقد فصلنا وجه احق فيه . وأما 
الباطل الذى ل نعد نشاف ی بطلانه وفساده فهو هذا التعمم الواسع ف قوأه : 
» فام بؤولوا الى ديوان ا > ولا کتاب مکتوب ) . وم نکتف بالتدلیل على 
بطلان ذلك ا آوردناه ف البابين الأولين من حلارت مفصل 6 وإعا جنا من 
كتاب ابن سلام نفسه نصوصاً تنقض قوله هذا » أو على الأقل ‏ تضيق ما 
فيه من تعمم واسع . وأما الشطر الثالث الذى بحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو 
قوله : « فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب ٠‏ وتشاغلوا بالحجهاد وغز و فارس 
والروم > وت عن الشعر وروایته » فلما کر الإسلام » وجاءت الفتوح »› 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر . . . وألفوا ذلك وقد هللك من 
العرب من هلك بالموت والقتل » . وفصانا الرد على ذلك باستقراء تار عى تتبعنا فيه 
حياة الرواية عند القوم » مبتدئين بالمعام الواضحة فى منتصف القرن الثانى 
المجرى » ومتدر جين فما إلى الوراء حى وصلنا إلى أقصى ما استطعنا الوصول إليه 
من معام حياة.الرواية الأدبية . . 


فجمعنا من الروايات والأخبار ما يدل على أن القوم فى القرن الأول الممجرى 
م يكونوا يكتفون برواية الشعر ابحاهلى وإنشاده فى الجالس والحافل » وإنما كانوا 


1۲۸ 
كذلك يعلمونه الصبيان تعليسًا و یاه ويد بوم به . م وقفنا وقفة فا 
شىء من التفصيل عند شعراء العصر الأموى - وخاصة جریر والفر زدق وسراقة 
البارق- وبيتاء من شعره » أنهم كانوا حلقة من حلقات الرواية الأدبية للشعر 
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الاهلى ولأخبار ابحاهلية وأنسابا عامة . وانتقلنا إلى الحديث عن صدر الإسلام 
عصر الرسول الكر م وعغابته » وفصلنا القول فى اتصال رواية الشعر ال حاهلى فى 
زم تفصيلا وافياً > وحين انتقلنا إلى ابلحاهلية ذكرنا من الروايات کک ما 

اا ن إنشاد الشعر وروایته کانا دب العرب فی جاهلیہم 
المخصلة بالاسلام ¢ حى حن و مش رکون س حار بون الله 
وبذلك قدمنا من أ لشواهد والأمثلة ما بين فى وضو أن رواية ابحاهلية : أشعارها 
وأخبارها ¢ لم تنقطع منذ الحاهلية ۰ بل لقد اتصلت ف زمن رسول الله وتخابته 
وخحلفائه الراشدين » واستمرت طوال القرن الأول حى تسلمها العلماء الرواة من 
رجال القرن الثانى . ولم تكن نة فجوة تمصلل هؤلاء الرواة العلماء عن المصر 
الال وإ تاشفوه ښ تقدمهم > وورٹوه من سبقهم > وواية متصلة“ 
وسلسلة حككة » يأخذها الللف. عن السلف » ويروا الحيل بعد الجل › 


حربصین علا » معنیین بها . 


وعقدنا الفصل الثانى من هذا الباب على طبقات الرواة > فرأيناهم ست 
قات الهراء رة 6 دزرواة القلة + وروة القاغر > ورواة ملحن 
الشعر » ورواة وضاعين » ورواة علماء . وفصلنا القول فى كل طبقة تفصيلا > 
ووقفنا عند الطبقة الأخحيرة »> ا أرواة العلمأء » وقلنا إا طبقة متميزة من 
الشات السابقة: :وم ار مرها و على آنا اتسخذت من الشعر موضوعاً 
ا ان ا ن شيخ أوأستاذ ف مدرسة من مدارس 
عم الشعر وروايته أ نذاك» ونعنى با تلك الجالس واللقات الى كانت تعقد 
نى المساجد أو فى منازل الشيوخ » ويجتمع فيا التلاميذ من العلماء والمتعلمين » 
يتحلقون حول شيخ شد له بالحفظ ولرواية ومعرفة كلام العرب والإحاطة 
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الواسعة بشعرهم » وذلك بالاطلاع اأواسع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى 
حفظ الشعر وتدوينه » وتكون طريقة الدرس هى اأرواية الأدبية بدعامتا : 
الكتاب >٠‏ والسماع . وقلنا إن هذه الطبقة من الرواة العلماء كانت تجمع 
ما استطاعت نجعه من الشعر ابلحاهلىمن الشيوخ الختلفين » ومن أفواه الرواة من 
الأعراب » ومن بعض الصحف المدونة م تدرسه ¢ و وتفحصه › ویز 
٠‏ صصيحه من فاسده » ولثابت النسبة من المشكوك فيه » وتنبى من ذلك إلى ' 
تسجیل ما ترجح لديما صعته فى نسخة خاصة تصبح هى رواية ذلك الشرخ الراوية 
العام » ينقلها عنه تلاميذه ويشسب وما إليه . وذ كرنا أنهذه الطبقةءمن‌الر واة العلماء 
بهذا التعريف الذى قدمناه والتحديد الذى قیدناها به - م تكن موجودة 
فما يبدو قبل مطلع القرن الثانى المجرى > ورعا كان أول شيوخها الذين 
مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا هم الرواد السابقين : أبو عرو بن العلاء 
( المتوى سنة ٠١٤‏ ) وحاد الراوية ( التو سنة )٠١١‏ . ومن هنا كان قول أبن 
سلام « وکان أول من حع أشعار العوب وساق أحاديما : حاد الراوية » » ومن 
هنا أيضاً قالوا : « كان خحلف الأحر أول من أحدث الماع 2 » وذلك أنه 
جاء إلى حماد الراوية فسمع منه » . 
ی ی ا ات ادت عو ا لادی اروا الاد 
وقابانا بينه وبين الإسناد فى اللحديث» وشرحنا سبب التزام السند فى رواية الحديث 
والتحلل منه أحياناً فى رواية الشعر والأخبار . ثم عرضنا أمثلة من الأخبار المسندة 
الى يرتفع إسنادها إلى العصر الحاهلى بل إلى الشعراء ابحاهليين أنفسيم ؛ وغاذج 
أحرى يسند فيا العلماء الرواة من الطبقة الأول إلى من سبقهم وكان فييم من 
أدرك ابلحاهلية . ثم قلنا إن الإسناد فى الرواية الأدبية قد أصبح ى الغالب قاعدة 
عامة بعد القرن الثانى المجرى » ونه كان يتهى إلى شيخ من شيوخ الطبقة الأول 
من العلماء الرواة ء وأما هؤلاء العلماء الرواة من الطبقة الأو فلم یکونوا ی الغالب 
يسندون إل من قبلهم مم وجود الإسناد نفسه ما مغلا له بالشواهد والأمثلة . 
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م كان لا بد لنا أن نعرض آراء القدماء والح د ثين فى صدة الشعر الحاهلى » 
فمهدنا هذا الباب بحديث موجز عن « المشكلة اومرية » » وعرضنا للوجوه الكثرة 
من التشابه القريب بين الشعرين : العرلى اللحاهلى والمومرى » وانمينا إلى بيان 
جهود الدارسين الأوربيين فى ثلاثة اون أوها : من نظم الإلياذة والأوديسة » 
وصحة نسبمما إلى هومر . وثانما : وسيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة . وثالما : المدارس اللغوية القديعة الى درست شعر هومر 
ونقدته بعد أن حمعته ودونته . 

تم تحدثنا فى الفصل الثانى عن آراء القدماء > من علماء العرب » ف الوضع 

والنحل » وألمنا بما جاء فى كتبهم من إشارات متفرقة إلى ذلك ورتبناها » ثم 
فصلنا القول فى كتاب السيرة لابن إسحق واستدرا کات ابن هشام عليه ؛ وف 
کتاب طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلام 

وعقدنا الفصل الثالث لبيان آراء المستشرقين نى صعة الشعر الحاهلى » فعرضنا 
عرضاً مفصلا آراء مرجولیوث » ولیال» ودلاّفیدا » وبذلنا أقصى اب حهد ف نقل 
أدلہم وبراھیہم وردودم مفصلة واضحة . 

م انتقلنا فى الفصل الرابع إلى الحديث عن آراء الحدثين : فعرضنا رأى 
المرحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى وهو أول من طرق هذا الموضوع من 
امحدّثين . مم أسہبنا فى بيان رأى الد كتور طه حسين » وردود الذين ألوا كتاً 
فى الرد عليه . واستغنينا بردودهم عن التفصيل ف الرد لسببين : 

أومما : أنتا التزمنا ‏ كما نهنا على ذلك نى مواطن متفرقة - مهجاً واضحا 
فى كتابة هذا البحث » يقوم على الدراسة اللحارجية لصادر الشعر اللحاهلى من 
غير أن نخوض نى تفصيلات الدراسة الداخلية وأجزا مما » والكارة الغالبة من 
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شواهد الد کتور طه حسين إعا تعتمد على الدراسة الداخلية . 


وانہما: : ننا رتلبنا آراء الذین رد وا على الد کتور ترتیبً مصلا واضحا بحیٹ 
یقاب ل کل رای من آراته رذ ٠‏ المقصل» فجاء هذا الرتيب ی لته وجموعه ‏ 
معبراً عن رأينا » فاستغنينا به عن الإعادة والتكرار 


م ختمنا هذا الباب بحديث مفصل عن توثيق الرواة وتضعيفهم وعن 
مدرسى البصرة والكوفة . وجمعنا بعض الروايات والأخبار الى يمم فيا القدماء 
بعضبم بعضًا بالکذب والنحل والوضع »> وخاصة الأخبار الكثرة عن حاد الكو 
وخلف الأحر البصرى » ودرسناها دراسة مفصلة انمينا مها إلى إظهار الوضع 
والتلفيق فى كثير من هذه الأخبار › م بیتا أسباب تحامل تلاميذ كل مدرسة 
على تلاميذ المدرسة الأخحرى » بل تضعيف تلاميذ المدرسة الواحدة أحياناً لبعض 
زملاُم . وأرجعنا كل ذلك إلى عصبيات قبلية حيناًء وسياسية حيناً آحر » 
وخلافات مجية بين مدرستين مختلفتين حيتاً ثالثاً > وخصومات شخصية حيناً 
رابعاً . 


وكان لا بد لنا من أن نفصل القول فى ممجى هاتين الدرستين والمصادرالى 
استتى مها علماء كل مدرسة الجديث واللغة والشعر اللحاهلى » فوجدنا أن المذهب 
البصرى قام فی لته على التشد د والتضييتق وليل إل التقعيد والقياس » وأن 
الكوفيين كانوا أكثر حرية > وأكثر جرأة » وأنہم قد توسعوا حين ضيق 
البصريون وتوقفوا » وأخذوا عن مصادر لم يرتضما البصريون . ومن هنا كرت 
رواية الكوفيين فامممهم البصريون بالتزيد والوضع . وقلنا إن رواية اللغة والشعر 
عند الكوفيين كان فيا كثرة لاتكثر وزيادة لاتزيد ؛ واننهينا إلى نى نهمة 
الوضع المتعسّد والكذب عن هؤلاء العلماء من المدرستين معا > ومع ذلك فإننا م 
ننف آن فی الشعر الذی رووہ ما هو موضوع منحول › غیر آنہم لم بکونوا هم 
الذین وضعوه ونحلوه › ونما رواه بعضہم کا وجده › م قاسه على ما بین يديه 
من مقاييس نقدية تتفق مع مجه » فأسقط بعضه وصح بعضه ؛ واختلف 
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علماء المدرستين فما أسقطوا وفما صصحوا لا بيتاه من اختلاف مناهجهم واختلاف 
مصادرم 

تم وقفنا عند كلمة « منحول »> وفرقنا بيا وبين كلمة « موضوع » » وقلنا 
إن هؤلاء العلماء كانرا يقولون أحياناً إن هذا الشعر منحول لامرئ القيس › 
ویقصدون أنه شعر قد جاهلن لا بشکلون فی ق دمه وجاهلیته ء ولکنہم یشون 
ی نسبته إلى امرئ القيس بعينه مثلا. وذ كرنا أيضا أن هؤلاء العلماء كانوا أحياناً 
يسمعون قصيدة جاهاية يروما أحد الرواة ولكنه لاينسبماءلأنه نسى نسبنا أو 
لأنه رواها من غير نسبة »> فيستمع إلبها العالم الراوية ويرجح نسبنا إلى شاعر 
جاهلى بعینه »لاه رآها أقرب إلى روح ذلك الشاعر وطابعه الفى لكرة دراسته 
لشعره ومعرفته مخصائصه . وأوردنا لكل ذلك من الشواهد والأمثلة ما يوضحه . 
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وبعد أن اطمأننا إلى الحاولة الى أفرغنا فما جهدنا لملء هذه الفجوة بين 
الشاعر ااهل نفسه > والطبقة الأول من العلماء الرواة > وأظهرنا أن الرواية 
الشفهية والتدوين كانا يسيران معاً جنب إلى جنب فى حلقة متصلة من الحاهاية- 
أو على الأقل من صدر الإسلام - إلى القرن الثانى »> كان لا بد لنا أن نتحدث 
عن هذه الدواوين الى رواها هؤلاء العلماء الرواة »> ونقلها عم تلاميذهي » 
حى وصلت إلينا . 

وکان ذلك موضوع حدينا نى الباب اللحامس من هذا البحث ؛ فقسمناه 
إلى أربعة فصول : تحدثنا فى الفصل الأول عن الدواوين المغردة بعامة » وديواى 
امرئ القيس وزهير عخاصة > وتحدثنا فى الفصل الثالى عن دواوين القبائل > 
وأفردنا ديوان هذيل محديث مفصل . وتحدثنا فى الفصل الثالث عن مجموعات 
الختارات كالمفضليات والأصمعيات وحاسة أنى تام وحهرة أشعار العرب . م 
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ا فل اا ار ا قر راا اناه ف 
بعض كتب التفسير والحديث ٠‏ واللغة والنحو » ولتاريخ والغازي » وكتب 
الأدب العامة . 

وانمينا من هذا الباب إلى أمرين : 

الأول : أن هذه الكتب الى ذ كرناها فى الفصل الأخير على كارة ما فيا 
من الشعر الحاهلى الصحيح - ليست مصدراً من مصادر هذا الشعر » وذلك لأن 
لفيا لم يقصدوا إلى أن جعلوها مصدراً يستنى منه الباحثون شعر الشاعر » ولم 
يتخذوا من الشعر الحاهلى هدةاً فم : جمعونه ویدرسونه ویصححونه › و[غا 
اتيخذوا هذا الشعر وسيلة يتوسلون ما ال ألا ست ستشپاد به أو المثل أو الاحتجاج أو 
تزيين ما يوردون من قصص وأخبار . وقد درسنا هذه الكتب دراسة مفصلة 
واستخرجنا مہا مناهج مۇلفيپا ف إیراد الث شعر اللحاهلی يث اننا إل هذه النتيجة. 

والثانى : أن مصدر الشعر الخحاهلى هو الدواوين نفسما » وكتب الجتارات 
الموثوق بروايتها » ولا يعنينا من‌الدواوين إلا المروية ذات الإسناد إلى عالم راوية . 
وقد وجدناها عل ضربین : 

فرت ل را ر و اا ب روت الي ا 
الفضل وحده . 

وضرب تجترع فيه روايات محتلفة لعلماء من مدرسة واحدة أو من للدرستين 
معا » كتللت الدواوين الى حعها علماء الطبقة الثانية وعلماء الطبقة الثالثة › 
فأوردوا فيها روايات متعددة » ولكنهم كانوا ينصون على أن هذه القصيدة من 
رواية الأصمعى وأن تللك من رواية المفضل » وأن فلاناً انفرد برواية هذا الشعر أو 
ذلك » أوأنه قد دفع هذه القصيدة أوأنكر تلك . بل لقد نموا على الاختلاف 
فى رواية الأبيات والألفاظ . والدارس المتتبع يستطيع ببعض الحهد والعناء أن 
جرد من هذه الروايات الجتمعة روايات منفردة قابة بذامما ترجع » كالضرب 
الأول » إلى عالم من الطبقة الأولى من الرواة» وحاصة الأصمعى والمفضل . 
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وبلك نكون قد وضعنا أصول مقياس واضح العام لدراسة الشعر الحاهل 
ومعرفة صعيحه » وذلات بأن نأخذ من شعر الشاعر القدر الذى اتفقت عليه 
المدرستان البصرية والكوفية معا » فنطمان إلى أن هذا القدر المشترك هو أقرب 
ما يكون إلى الصحة » ثم ندرسه دراسة فنية داخلية بحيث نستشف روح الشاعر » 
وطابعه وخصائصه الفنية واللغوية »> حى إذا أقمنا هذا المقياس الداخلى » 
احتكنا إليه فى عة الشعر الباق الذى انفرد بروايته أحد الرواة الأثبات › مم 
الذی انفرد بروایته راو آخر > م ما رواه غيرما » فا استقام على هذا المقياس 
الداخلى رجحنا صعته وضممناه إلى القدر المشترلك الأول > وا یستقم نفیناه 
وطرحناه . 

أما ما حقتقه هذا البحث من جديد فأرجو أن يكون واضح العام بارز 
القسمات فى ما قدمت من فصول وأبواب » حيث يخنيى عن إعادة الحديث فيه› 
ویجنبی مزالق الإدلال به والاستکثار بذ کره . 


مصباد را لث ومراجیه 


ھچ 


€ 


١ (‏ ) المطبوعة 


- الآمدى - أبو القاسم > الحسن بن بشر ( س ۳۷۰ ھ) 
المزتلف والختلف فى أسماء الشعراء وكنام وألقابہم وأنسابہم وبعض 
شعرهم - تصحیح کرنکو » القدسی سنة ۱۳۵۴ ه. 
۔. امد آمین 
ضحى الإسلام . 
أحمد عمد الو 
المرأة ف الشعر ابلحاهى م مطبعة نهضة مصر» سنة ۱۹۵٤‏ . 
- الأصفهانی - آبوالفرج › على بن الحسین بن عمد الامو ( ٠٠١‏ ه) 
)١(‏ الأغانى ‏ ط . دار الكتب » وبولاق » والساسى مسب ما 
یذ کر ى الامش . ۰ 
( ۲ ) مقاتل الطالبيين - تحقيق السيد صقر . 
الاصمعی - أبو سعد » عبد الملل بن قریب ( نحو ۲٠١‏ ه) 
الأصمعیات ‏ ط . برلین ٠۹۰۲‏ 
ط . دار المعارف ‏ تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد 
محمد شا کر . 
ا میمون بن قيس 
دیوانه ‏ شرح م . محمد حسين » نشر مكتبة الآداب بابمحماميز . 
- امرؤ القيس بن حجر الكندى 
ديوانه م طبعة هندية سنة ۱۹١٦١‏ . 
 «‏ جع حسن السندوبى » ط . الاستقامة . 
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۸ این الأنباری - آبو البرکات» عبد الرمن بن محمد (- ٥۷١‏ ه) 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » نشر على يوسف . 
٩‏ - البطلیوسی - أبو محمد » عبد الله بن محمد بن السيد ( ١۲١‏ ه) 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب - المطبعة الأدبية » بیروت ٠۹۰۱‏ 
١‏ البغدادی ‏ أبو بكر » أحد بن على بن ثابت الطب البغدادى 
س (a‏ 


ی - تحقیق يوسف العش »› دمشق ۱۹٤٩۹‏ . 
۹ ب البغدادى عبد القادر بن تمر ( ٠۱١۹۳‏ ه) 
حزانة ة الأدب ولب لباب سان العرب- السلفية ۱۳٤۷‏ ه» وبولاق . 


۲ - بلاشیر الد کتور رمجیس بلاشیر 
تاريخ الأدب العرلى ‏ ترجمة الد كتور إبراه الكيلانى › مطبعة 
الحامعة السورية » دمشتی ۱۹٩٩‏ . 
۴ - البلاذری ‏ مد بن بجی بن جابر (- ۲۷۹ ھ) 
۰ فتوح البلدان » مصرء °۱ . 
٤١‏ - التہریزی ‏ أبو زکریاء » بجی بن على ( = ٥۰۲‏ ھ) 
)١(‏ شرح القصائد العشر - الطبعة الثانية > المطبعة المنيرية. 
سنة ٠۳۵١۲‏ . 
(۲) شرح الحماسة ‏ تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد . 
و ا رو عو ر 
(۱1) ا تحقیق عبد السلام هارون » ۱۹٤۸‏ . 
(۲) الخحیوان - تحقیق عبد السلام هارون »> ۱۹۳۸ . 
(۳) الحاسن والأضداد - اللانجى NNE‏ 


ابن ابلحزری - شمس الدین » محمد بن محمد ( = ۸۳۳ ه۵ ) 
النشر فى القراءات العشر مط . دمشق ٠۳٤١‏ ه . 


1۳4 
۷ابن جلجل - ابو داود » سلمان بن حسان الأندلسى ( القرن الرابع ) 
طبقات الأطباء والحکاء - تحقيق فؤاد سید » مطبعة المعهد ألملمى 
الفرنسى سنة ۹88 .. 
۸ ابن ج -آبو الفتح › عیان بن جنی ( ۳۹۲ ) ھ 
الحصائص ‏ ط . املال ۱۹۱۳ . 
۹ہ ابلحهشیاری - ابو عبد الله » محمد بن عبدوس ( = ۳۳۱ھ ) 
كتاب الوزراء والكتاب - تحقيتق الأساتذة السقا والأبيارى وشلى . 
الطبعة الأول » مصطنى البانى الحلى . 
۰ س مجواد علی 
۱ ابلحوالینی - ابو منصور » موهوب بن امد ( ٥۳۹‏ ھ) 
معرب ط . ليبزج . 


۲ جورجی زیدان ( س )۱۹۱٤‏ 
العرب قبل الإسلام - الطبعة الثالثة سنة 1۹۳۹ . 


۳ ب جولد تسیېر 
المذاهب الإإسلاهية ف تفسير القرآن - تر حه : عل حسن عبد القادر, 
٤‏ حاتم الطائی 


ديوانه - لندن ۱۸۷۲١‏ » وضمن « خسة دواوين العرب » . 
٥ابن‏ آیی حاتم » محمد بن عبد الرمن ( ۳۲۷ ه) 
(۱) آداب الشافعی ومناقبه . القاهرة ۱۹۵۴۳ هھ . 
(۲) اجرح والتعديل » اند . 
٩‏ - حاجی خليفة - مصطی بن عبد الله کاتب حلی ( ۱۰۹۹ ۸) 
کشف الظنون عن سای الکتب والفنون س مصر ۱۲۷٤‏ هھ . 
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¥ س ابن جیب س أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية e,‏ 
س 
ا 
(۱) فتح الباری ‏ بولاق . 
(۲) الإصابة فى ييز الصحابة ‏ مطبعة السعادة ۱۳۲۳ . 
(۳) ہذیب الہذیب اند »> ١۳۲١‏ ه, 

٠ ه)‎ ٤٥٩ ابن حزم - أبو محمد › على بن سعید ( س‎ ٩۹ 
دار المعارف‎ ٤ حهرة أنساب العرب - تحقيق وتعلیق بروفنسال ط‎ 
. ۱۹46۸ ۰ ,صر‎ 

۰ حسان بن ثابت 
دیوانه س ط . النیل ۰ ۱۹۰٤‏ 1 


۹ الوليئة 
ذیوانه ‏ شرح أى سعيد السكرى » مطبعة التقدم عصر . . 
۳۲ - حید بن ثور 


دیوانه م دار التب ۱ . 
۳ . أبؤ حنيفة الدينورى - أحمد بن داود س ۲٣۸۲‏ ھ) 
الأخبار الطوال _ ط . السعادة سنة ١١٣٠١‏ مه . 
٤‏ - خلیل یی نای 
أصلل الط العرلى وتار بخ تطورة إلى ما قبل الإملام م جلة كلية 
الآداب م جامعة القاهرة › ماړو ۱۹۳۵ . 
٣‏ ابن أ داود السجستانی ‏ عبد الله بن سلهان بن الأشعث ( ۳٣۹‏ ه) 
کتاب المصاحف › مصر ۱۹۳٩‏ . 


14١ 
ه)‎ ٤٥٩ وقیل‎ ٤٦۳ = ( ابن رشیتق - آبو على » الحسن بن رشیتق القیر وانی‎ ٦ 
العمدة فى اسن الشعر وآدابه تحقيق حى الدين عبد الحميد‎ 
E 
. ۱۹۰۷ العمدة فى اسن الشعر وآدابه النعسانی‎ 
) ۸۳۷۹  ( الزبیدی - آبو بکر › محمد بن الحسن‎ ۷ 
.٠۹۵ ٤) طبقات النحویین واللغویین - حقیق عمد أبو الفضل إبراهم‎ 
ه)‎ ۲۳۹٣ -( أبو عبد الله » المصعب بن عبد الله بن المصعب‎  ىريبزلا‎ - ۸ 
. کتاب نسب قريش - تحقيق بروفنءال . ط . دار المعارف عصر‎ 
الزجاجی بو القاسم » عبد الرحن بن تق ( ۳۴۷ ) م‎ - ۹ 
. ٠۳۲١ الأمالی - الحانجی‎ 
الزحشری - جار الله حمود بن تمر ( ۵۸۳ ھ)‎ - ۰ 
الفاق فى غريب الحديث - تحقيق البجاوى وأبو الفضل‎ )١( 
. ۱۹٤٠١ إبراهم › القاهرة سنة‎ 
. أساس البلاغة‎ )۲( 
-زهیر بن آنی سامی‎ ۱ 
. ۱۹٤٤ الکتب‎ eT 
اروز د او عد ا اسن ن عد و ۸ م‎ 
. ۱۹۳۸ شرح العلقات السبع - التجارية‎ 
ی زد ای ید ی آن اطا‎ 
حمهرة أشعار ال‎ 
سراقة الباق‎ _ ٤ 
. ۱۹٤۷  راصن تحقیق حسین‎  هناوید‎ 
ھ)‎ ۲٣۵ ( السجستانی ابو حاتم » سہل بن محمد‎ ٥ 
. ۱۹۰١ » کتاب المعمرین من العرب  تصحیح الحانجی‎ 
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ابن سعد أبو عبد الله » محمد بن سعد بن منیع الزهری ( - ۲۳۰ ه) 
کتاب الطبقات الکبیر - ط . بریل ى ليدن سنة ۱۳١۲۲‏ . 
۷ ابن السکیت - ابو وف » یعقوب بن إحق ( س ۲٤٤‏ ھ) 

)١(‏ إصلاح النطق - تحقيتق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 

هارون » دار المعارف . 

(۲) ہذیب الالفاظ - تحقیق الأب شیخو »› بیروت ۱۸۹١‏ . 
۸ ابن سلام = محمد بن سلام المجمحی  (‏ ۲۳۱ ھ) 

طبقات فحول الشعراء - تحقيق مود محمد شا كر »> ط. دارالمعارف. 
٩‏ -سلامة بن جندل . 

دړوانه - تحقیقی الب شیخو › بیروت ۱۹۱۰ . 
۰ -سیبویه - آبو بشر » مرو بن عیان ( = ۱۸۰ ھ) 

الكتاب » المطبعة الأميرية بلاق . 
۱ه ابن سیده - أبو الحسن » على بن ماعل ( - ٤۵۸‏ ه) 

المخصص - المطبعة الأمیر ية ببولاق ٠۳١۱١‏ ه . 
۲ السیرای ‏ أبو سعید » اخسن بن عبد الله ( = ۳۹۸ ه) 

کتاب أخبار النحویین البصریین - تحقیق کرنکو سنة ۱۹۳٩‏ . 
۴ السیوطی - جلال الدین » عبد الرحمن بن ای بکر ( ۹۱۱ ه) 

)١(‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » عيسى البانى الحلى » الطبعة 

الثانية . 

(۲) الأشباه والنظاثر فی النحو س اند » ٠١۵۹‏ ه 

(۳( شرح شواهد المغى »> مصر ۳۲۲ . 
‰6 ابن اقشئ أي السعادات » هبة الله بن على بن حمد بن حرة : 

( ٤ه‏ هھ). 
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. ه‎ ٠۳١۰١ تارات شعراء العرب - المطبعة العامرة‎ )١( 
. ه‎ (٣٤١ » الماسة اند‎ )۲( 
شوق ضیف‎ ٥ 
) م‎ ۱۹۲۷  ( شیخو - الأب لویس شیخو الیسوعی‎ - 
› النصرانية وادابها بين عرب للحاهلية > طبعة ثانية‎ )١( 
. ۱۹۳۳ بیروت‎ 
. ۱۹۲٩ شعراء النصرانية - بیروت‎ ) ۲( 
صاعد الأندلسى - القاضى أبو القاسم » صاعد بن أحد الأندلسى‎ ۷ 
ھ)‎ ۲ -( 
. طبقات الام - مطبعة السعادة بعصر‎ 
ھ)‎ ۷۹٤  ( الصفدی صلاح الدين > خحلیل بن ییات‎ - ۸ 
. ۱۹۱۱ »› نکت اهمیان » مصر‎ 
الصو - اہو بکر » محمد بن بجی ( ۴۳۹ ھ)‎ ۹ 
. ٠۳١١ أدب الكتاب - تصحيح الأثرى » السلفية‎ 
د)‎ ٩۹۸ 9 ہ طاش کہری زادہ - الول مد بن مصطی‎ ۰ 
. مفتاح السعادة ومصباح السيادة ف موضوعات العلوم اند‎ 
ه)‎ ۳٣۰ = ( الطبری - آبو جعفر »› محمد بن جریر‎ ۱ 
التاريخ - تاريخ الأم والملوك» طبعة مصر- وطبعة بريل‎ )١( 
. فی لیدن‎ 
جامع‌البیان عن‌تأویل آی القرآن - تحقیق محمود محمد شا کر‎ ) ۲( 
. ط . دار المعارف حصر‎ 
طرفة بن آلعبد‎ - ۴ 


دیوانه - ط . شالون سنة ۱۹۰۰ , ٠‏ 


3: 


۳ ب طه حسین 
)١(‏ فى الشعر الحاهلى ‏ دار الكتب المصرية » ۱۹۲٩‏ . 
(۲) نى الأدب الحاهلى ‏ الطبعة الرابعة » دار المعارف . 
= ابن عبد ار - آبو مر » پوسف بن عبد ایر الفری القرطی (-۴٩٤ه)‏ 
)١(‏ القصد والأم اد ۹ 
(۲) سر ان بیان العم وفضله = مصر » ٠۳۲۰‏ . 
٥ابن‏ عبد الحم ابو محمد » عبد الله بن عبد المحکی ( ۲۱۲ ه) . 
فتوح مصر وأخبارها - ط . بریل ۱۹۲۰ 
ابن عبد ربه - أحد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (- ۳۲۸ ھ). 
العقد ت تحقيق خمد سعيد العريان اط > الاستقامة ع 46٠‏ . 
۷ - ابن العبری - أبو الفرج » غریغوريوس بن هارون الملطى ( ٩۸٩‏ ه) 
محتصر الدول ‏ ط . بيروت . 
۸ عبید بن الأًبرص 
دروانه - دار المعارف . 
۹ یا بن شر ری 
أخبار عبيد ‏ ط . اند » ٠۳٤١۷‏ . 
۰ أبو عبد - عبد الله بن عبد العز يز البكرى الأندلسى ( ٤۸۷‏ ه) 
(۱) معجي ما استعجم - تحقيقمصطى السقاء ط . بلمنة التأليف 
والر حمة والنشر سنة ٠١۹٤١‏ . 
( ۲ ) اللآلى فى شرح أمالى القالى - تحقيق عبد العز يز الميمنى سنة 
۹ -. 
۱ آبو عبیدة - معمر بن انی ( = ۲۰۸ ۰ ۲۱۳ ه) 
(۱) النقائض ~ تحقیق بیفان » بریل ۱۹۰۵ 
النقائض - طبع الصاوی ۱۹۳۰ م . 
(۲ ) کتاب الحیل س المند > ۱۳۵۸ . 
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۲ابن العرلى - القاضى أبو بكر » محمد بن عبد الله ( ٥٤١‏ ه) 
العواصم من القواصم - ط . ابمحزائر 
۴ عرام بن الأصيغ السلمى ر القرن الثالث ؟ ) 
کتاب أسماء جبال تہامة وسکانما تحقيق عبد السلام هارون » 
۷۴۳ھ . ۰ 
٤ابن‏ فارس - بو الحسین » مد بن فارس بن زکریا  (‏ ۳۹۵ ھ) 
الصاحى فى فقه اللغة - المكتبة السلفية سنة ٠۹۱۰‏ . 
الفراء = آبو زکریاء » یی بن زیاد ( ۲۰٤‏ ه) 
فان ق ا و 
٩‏ فیلیب حی 
تاريخ العرب ( مطول ) . 
VV‏ القالى - أبو على » ال ا ن و 
الأمالى - دار الكتب . 
۸ابن قتیبة - آبو محمد » عبد الله بن مسلی ( = ۲۷۹ ھ) 
(۱) محتلف الحدیث - ط . مصر ٠۳۲١‏ . 
(۲) تأويل مشكل القرآن - تحقيتق السيد أحمد صقر - مطبعة 
عیسی البای الحلی › ۱۹۰٤‏ . 
(۴) الشعر والشعراء - تحقيتق أحد محمد شاكر - مطبعة عيسى 
الباى الحلى سنة ٠۳١١١‏ . 
)٤(‏ الس متاح تك ت الدين الحطيب ‏ السلفية 
سنة ۱۳٤۲‏ . 
)٠(‏ المسائل والأجوبة فى الحديث وللغة - مكتبة القدسى » سنة 
E‏ 
٦ (‏ ) المعارف - تصحيح الصاوؤى » المطبعة الرحانية سنة ٠۹۳١‏ . 
٩4‏ القفطى - الوزير حال الدين» أبو الحسن» على بن يوسف  (‏ ١٤٦ه)‏ 


4 


~A 
~۸1 


— A۲ 


~۸۳ 


— Af 
-—~ Ae 
~۸٦ 


~~ AY 


—~AA 


~۸۹ 


إنباه الرواة على أنباه النحاة - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهى > 


سنة ۹668 . 
القلقشندی - أحد بن على بن أحد (- ۸۲١‏ ه) 


قيس بن الحطم 
دیوانه - لیبزج ۱۹۱٤‏ . 
لبيد بن ربيعة العامرى 
دروانه م فیتا » ۱۸۸۰ م 
« بریل ›» ۱۸۹۱م . 
المبرد - أبو العباس » محمد بن يزيد (- ۲۸١‏ ه) 
(۱) الفاضل - ط . دار الكتب ( تحت الطبع ) . 
(۲) الكامل - ط . ليبزج . 
محمد أحد الغمراوی ۰ 
التقد التحايلى لكتاب فى الأدب الحاهلى »السلفية »> ۱۹۲۹ . 
محمد حید الله ا لحیدر آبادی 
مجموعة الوثائق السياسية - مطبعة نة التألیف والر حة والنشر ٠۹٤۱‏ . 
محمد الحضر حسين 
نقض كتاب فى الشعر الخاهلى . 
محمد اللحضری 
حاضرات نى بيان الأحطاء العلمية التارمخية الى اشتمل علا كتاب 
فى الشعر الجاهلى . 
محمد فرید وجدی 
نقد كتاب الشعر الحاهلى . 
محمد لطي حعة 
الشاب الراصد . 
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۰ - المرتضی - الشريف المرتضی › على بن الحسین ( ٤۳۹‏ ه) 
اانا ی غر واا ودر رالقلائد) حقيق محمد أبو الفضلإبراهم » 
الحلى 45٤‏ 
۱ الرزبانی د آبو عبد الله عمد بن عران ر( ۸۲۸٤‏ ) 
)١(‏ الموشح ف مآخذ العلماء على الشعراء » السلفية ٠١١۴۳‏ . 
(۲) معجم الشعراء ‏ تصحيح کرنکو » القدسی ۱۳٣٤‏ . 
۲ -المرزوق - أبو على » أحد بن محمد بن الحسن ( نى القرن اللحامس ) 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة » ط . المند ٠۳١۳۲‏ . 
(۲ ) شرح دیوانالحماسةنش ر أح د أمین وعبدالسلام‌هارون »۱۹۵۱ 
۴۳ -المسعودى - أبو الحسن » على بن الحسين ( ۴٣٤١‏ ه) 
(۱) التنبیه والإشراف - تصحیح الصاوی - مصر ۱۹۳۸ . 
(۲) مروج الذهب - تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد - 
المكتبة التجارية - ۹۸ ( الطبعة الثانية ) . 
٤‏ - مصطËى‏ صادق الرافعی 
)١(‏ تاريخ آداب العرب - إخراج محمد سعيد العريان . 
(۲ ) تحت راية القرآن » مصر ۱۹۲٩‏ . 
٥‏ - المفضل بن محمد الضى 
اتات ق ی ان ا 
المفضليات قي قحد محمدشا كر وعبد السلام‌هارون » دارالمعارف. 
- المقریزی تى الدين أحد بن على ( )۸۸٤١‏ 
إمتاع الأسماع - تصحيح محمود محمد شا كر - مطبعة بحنة التألبف 
والر حمة والنشر ۱۹٤۱١‏ . 
۷ - النابغة الذبيانى ` 
ديوانه -- التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان _ مطبعة السعادة عص 


4۸ 
۸ ابن الندیم - أو الفرج » محمد بن إحق بن یعقوب  (‏ ۳۸۵ ه) 
كتاب الفهرست - المكتبة التجارية » مصر . 
۹ ابو نعے امد بن عبد اللہ بن أحد الاصہہانی ( ٤١١‏ ۸ ) 
۰ حلية الأولياء » مصر ۱۹۳۲ . 
۰ ابو نواس - الحسن بن ها ( ۱۹۸ ) 
ديوانه - الطبعة الأولى بالمطبعة العمومية صر “ ۱۸۹۸ . 
۱ -الواقدی - أبو عبد الله > محمد بن مر (-- ۲۰۷ ه) 
مخازى رسول الله - جحماعة نشر الكتب القدية سنة ۱۹٤۸‏ . 
۲ -ولفنسون - إسرائیل ولفنسون ( بو ذؤيب ) 
تاريخ اللغات السامية - الطبعة الأول ۱۹۲۹ . 
۳ - هذیل 
)١(‏ ديوان المذليين ط . دار الكتب . 
(۲) شرح أشعار المذليين - لندن ۱۸٠٤‏ . 
(۳) أشعار المذليين ما بى ما نى النسخة اللغدونية غير مطبوع ‏ 
برلین ۰ ۱۸۸٩‏ . . 
٤ (‏ ) دیوان أن ذؤیب ‏ هانوفر ۱۹۲٩‏ . 
)٥(‏ أشعار ساعدة بن جؤیة وآ اخراش ب لیبزج سنة ٠۹۳۲۳‏ : 
٤‏ --_ابن هشام - أبو محمد » عبد المللك بن هشام (- ۲۱۸ ۸) 
السيرة النبوية - تحقيق مصطنى السقا وآحرين - ط . مصطنى الباى 
الحلی » ۱۹۳٩‏ .. 
ا 
٠٥‏ -الممدانى - أبو عمد » الحسن بن أحد بن يعقوب › المعروف بابن 
اللائلن ر ٣٣۳٤‏ د) 
صفة جزيرة العرب - بريل ۱۸۸٤‏ . 


14% 
د ياقوت - أبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الروی الحموی ( سا۳ ه) 
)١(‏ معج البلدان - الانجى . 
(۲) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - الرفاعى . 
۷ ¬ يوسف هو روفتس 
المخازی الأول ومؤلفوها - ترحمة حسین نصار » ٠۹٤۹٩‏ 


(ب) المخطوطة 
۸ --امرؤ القيس 
)١( :‏ شرح ديوانه : تعليقة أبن النحاس - معهد إحياء.امخطوطات 
العربية بجامعة الدول العر بية میكروفيلم » رتم ٠١۳‏ . 
(۲ ) شرح دیوانه للطوسى - ميكروفيل فى معهد إحياء الخطوطات 
Ae‏ 
(۳) شرح دیوانه للأعم > محطوطتان بدار الكتب » 6٠١‏ تيمور 
و ۸ش . 
۹ -البصری = أبو القاسم » على بن حمزة البصری ( = ۳۷۵ ۸) 
التنبيهات على أغاليط الرواة - رقم ( ٠٠١‏ لغة ) دار الكتب المصرية. 
٩۰‏ حسان بن ابت 
دروانه س میکروفیام ی معهد إحياء الحطوطات العربية › ر۴١٠‏ . 
۱ رة بن اسن ع الأصفھانی ( ۳۹٣١‏ ھ) 
التنبيه على حدوث التصحيف - مصورة فوتوغرافية بدار 'الكتب 
المصرية > رقم ۸۹٩‏ آدب تیمور . 
۲ - الحالدیان ‏ أبو عیان » سعید ( = ۳۰۰ ) ؛ وأبو بکر محمد بن هاشم 
(- ۲۸۰( 
حماسة الحالديين - مخطوط فى دار الكتب ت ۷ أدب . 
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۴ - زهیر بن ای سلمی 


شرح دیوانه لثعلب عن ا میکروفیل فی معهد إحياء 


الحطرطات العربية » رتم AYY‏ . 
eT‏ الطيب اللغوى - عبد الواحد ب بن على ( ۳۸۱ ھ ) 


مراتب النحويين - مخطوط مفوظ مكتبة أحمد تيمور - دارالكتب. 
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أرطاة E‏ 


ار شرس ج € 
أروی بنت عبد المطلب - ٠٤۲‏ 


نو 


ابو 


ابو 


ابن 


الأزد ٥۳‏ › ۳ه › 4 

انو الأزهر — VA‏ 

زواج انی 

٣١ - الأزور‎ 

أسامة ( صاحب روح بن ی 
همام ) — ۳۳۳ ۰۹ 

سام بن الحارث 0۷۰ 

أسامة 


فیس 
إحاق بن إبراهم الموصلى ‏ 
oV < 4Y‏ 


إسحق بن العباس الماشمى ‏ 
۷ 


= معاوية بن زهير بن 


احق بن مرار = ابو رو 


الشببان 

ه٠‎ -- ) إسحتق ( محمد بن إسحق‎ 
co cCYEA < 4Y 
¢ TTA <c FFV cC FFT 
CTE cT c4 
CTE CFEC PEY 
cCFTEA CFE < FE 
¢ 4° ¢ V4 cC o۹4 
c fVo <c VE c۹۲ 
1 0*0 2 ۹ 
ECT cC ¥ 
° C8 

٦٠۹ › ۴۳۳ - إععق‎ 


ای إععق الحضرى  ٤٠١‏ 


« 


بو 


پو 


e 
اس‎ 


۲۵۰ ۲۲۹ ۰۲۰۱ سد‎ 
«FEF (PY «¢ Yo 
«ofo < off < ۳۹٩ 
«OA: « &s8¥f.6 8e 
11۲ 

۷۳  لیئارسا‎ 

إسفنديار = ۲ه 

۲٠١ » ۳۱۳ - الإسکندریون‎ 

of < ۸ = اسل‎ 

ا بن سدرة — ۳۷ 

۵۳۹ ۲ ۵۳۱  ءامسآ‎ 

أسماء بن خحارجة الفزاری ‏ ۲۹۹ 


آماء بنت آل بکر س ۲۱۰ » 


6 
اء بنت رة س “۹٩‏ 
إماعيل ر عليه السلام ) س 
«Yoo < YI cC Y4‏ 
٦۰۱‏ 
إماعيل بن إحق القاضى ‏ 
1۹ 
إماعيل بن عبد الرحن = السدى 
إماعيل بن عبد الله السكرى ‏ 
۹۷ 
إسماعیل بن یسار - ۲۹۰٤٩٩‏ 
السود ۲۰۰ › ۲۵۱ ۰ ۳۲۹ 


الاسود بن سر المیمی س ۲٤١‏ 


الاسود بن يعفر — ۸۲ » ۳۳۸ 
44c EFV CFEA‏ 
السود الدؤل  ۷٠ ۳٣ ۳۰١‏ 
أسيد بن نی العيص = ۷١‏ 


ب 


18 8 


چ 


ê6 ¢ ا‎ 
4٠١ اعاب الشجرة س‎ 
الأصمعى ( عبدال للك بن قريب‎ 
094 0 آبو سك‎ 
cC\VY < ¥ cC 188 
CVV cC 1V" ¢ AVF 
YY < 14V ¢ 1۷۸ 
cYEY <c Yé ¢ 1 
« Yof ¢ YeY cE 
«FA < ¥ ¢ YeA 
CFT < Vo ¢ VY 
CFPY CFIA <C FPYY 
«Yeq c fol) ¢ Fo? 
«f4 ¢ {FO ¢ EYA 
«foc EA— f48 
« foV c f00 < fof 
VI CEE — EY 
« {AY < fA® ¢ VY 
« $o ¢ AFT o A8۹ 
cof co — £۹ 
cof <c ofA <c oY 
cofV <c efY— af 
«ONY < OY « Bes 
—.9V0 < OV¥ — 08 
« oV ¢ OAV < eAY 
i 
4۹ ۸۲ ۰ ۸۰ الأعاج س‎ 
CC ٩۰ ۸ ۰٩ الاعراب‎ 
cC\\V c17 CoA CEY 


1 


c1۸ 
1 
۳ 
«< ¥5۸ 
۰ ۷4 
¢ ۴Y 
« Vê 
«5 
c۷ 
¢ AY 
¢ o%¥ 
«o1۲ 
« oV 

1۹ 


c\£F 
c۷۳ 
¢ ¥۰ 
A 
«Vé 
¢ VY 
› 4۵ 
c4 
cc 
«¢ £AY 
¢ 8۸ 
« oY 
› 64 


188 
1۹۲ 
YoY 
۷۰ 
Ve 
FV 
A 
Î 
VV 
A 
۹ 
o4 
1۷ 


¢ 


ابن الأعراق ( محمد بن زياد » أبو 


عبد الله) 


c1۳ +: 8۲ 
o۹4 ¢ A 
«cC 4° ¢ fo 
cE cC 
۳ ۰ 
› ۱۱ 
› 
co ¢+ 4 
« oOfV < oV 
› 6٩۹ — 
«oV ¢ oV 

۹۸ 


“<. 


CBr 


«8 


7¥ 
YoY 
۳۹۸ 
۸ 
SAV 
۹٦ 
o1۳ 
o\۱¥ 
oro 
۵ 
0V۰ 
°۷٦ 


الاعرج = سلمة بن دینار 


AYET — 
CVF ¢ 1V۲ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز 
الأعثى (ميمون بن قيس › 


f 


۰۷١ ۰٦٩ أبوبصیر ) د‎ 
C\AVVCI1° CAI ¢ Y7 
¢“ 14۹4 ¢ 1A۷ ¢+ 1۸۰ 
COTTE FINE ° 
cc ۳4 ¢ ۸ 
TAT ¢ YY 
4 ۷۰ › 6 
CFA CYTE CPE 
cC TAS CFTVT cC 

۹ ¢ FAV 
بن النباش ہہ‎ 


CY 
“Y٤ 


FA 


الاعشیان - ۲۲۹ 
نو أعصر - oof « ٥٤۳‏ 


الأعا 


الشنتمرى ( يوسف بن 

 ) سلمان » آبو الحجاج‎ 
cEAVcCEA®0 4Y < ۳4 
cor < 4A1 < ۹| 
¢ 010 ¢ 06° ¢ °۷ 
«orf < oY < °۱ 
«of cC of‘ —. °1 
o4) < 04° ¢ 4 


٠۹۱ - أعین الطبیب‎ 
۰۲۸۹ ۰٦۰ ۰٥۹ - الإغریق‎ 


CF CAV 4° 
Fo ce cf 


الأغلب س ۳۲۷ » ٣٠۰‏ » 


04۹4 ¢ VY 


روک 


۳۹۲ ۰ ۳۱۱  نوطالفإ‎ 


أفلح (مول أبى أيوب الأنصارى) 


Vf 

الآفوه الآودی 2 ۲۱۴ ١‏ ٤۳٣٣ء‏ 
1۰ 

۲۲۰ - الأقرع بن حابس‎ ٠ 

اکم بن صیی ۱۱١‏ 

کز ینوفان ‏ ۴۱۱ 

E OR 
5: 

اللمان - ۲۹۲ » ۳۱۸ 

امرؤ القيس بن بكر ( الذاثد) 
س ۱۱۹ ۰ ۲۲ 

امرۇ القيس بن حجر س »٦٤‏ 

AF <VA (Ve cVY 
oc VE ¢ ۱3۹ ° ۹٩ 
cC YYV ¢ YA +1۹۷ 
«TET ¢ YF° ¢ YA 
cC YA\ o ¥14 ¢ ° 
CFT cC FTV ل‎ 
CY ¢ Foo (PY 
¢ PAY — FA* o PVF 
¢ PPA < FAV < Yo 
¢ FAV — "4° , ۹ 
AT DOD 
CEN EF CEE 
«Ve c۹ ¢ E۷ 
AF ¢ AY — 8 
cel €4 ¢ ۹۷ 


1ev 


CO\A <c eT — o1۲ 
cof coYY cof 
« ofFV ¢ oV o: 87 
«94¥ ¢ V4 ¢ ofA 
۰ ۳۲ 
۲۷۰ - امرۇ القیس بن عابس‎ 
»۲۷ امرۇ القيس بن عرو‎ 
3 
امرؤ الفيس بن مالك الخحمیری‎ 
0۹ › 4٩۹٩ 


: 2 شی الس‎ ١ 


الامو س ٤٤١‏ 

الأهريرن ت 1 28 
CTY ۹¥‏ 

أمير المؤمنين = على بن آی 
طالب . 

٥۲۸  ةميمأ‎ 

أميمة بنت عبدالمطلب  ۳٤۲‏ 

SDT الان‎ 

أمية بن حاف س ۷ 

أمية بن أن الصلت ب اهب 
۴ 4 $4 ¢ 11% 
CYNE FI ¢ 4۹۷‏ 
CPE YY cC °‏ 
o FPA FTV ¢ YA‏ 
oT PEF CF‏ 
cC EYE cé EFF ¢ FAY‏ 

"IC EVN ¢ {Ve 


A AE 


Y1 


1 êA 


پو 


¢ 4W ¢ 18^۸ » ۸٩ = أمية‎ 
c۲1 < 1۹۷ ۰ 7 
cYfFocYYV cf 
cf cC FAY <c f° 
cCEVEc f8 cC ff 
ê6A 

أمية بن المغيرة - ۷۲ 

آنا کساجوراس ب ۳11 

الأنباری ر ہو ال رات ) -۵۷ ٢‏ 

الأنبارى ر( أبو محمد » القا 
أبن محمد ) س ۵۷٤‏ » 
OV‏ ¢« "06¥ 


الأنباری ( أبو بكر » محمد بن ' 


» ٤٣١ ۱٥۲  ) القاس‎ 
(¢ 6V ¢ OV ¢+ 8١ 
۵۷٦ 

٠١ ٠ ۱١ الأنباط‎ 

٣٠۴۳  یرالکلا آنتهاخ‎ 

۳۷۸  یسلدنألا‎ 

انس بن زم - ۳۳۲ 

انس بن سعد ۱۳۲ 

۱46 » ۷٤  فالام‌نب انس‎ 
cI cC VEA <C V8 
۲0٦ 

٠١١ ٠۹٤ ۰ ٩٩4  راصنألا‎ 
CO VoA ¢ 0V ¢ 1۷ 
CTY ¢ °4 ¢ °" 
CEN CTAA CPE 
044. 60Ace Q۲ 


آل 


أنف الناقة  ٠٠١‏ 
انیس ( آخو ایی ذر الغفاری) ۔ 
84 0 
أهرن بن أعين القس  ١٤١‏ 
أهل الكتاب س ٤١١۷‏ ١٠ء‏ 
TEED‏ 
E cQ‏ 
آهلوارد  ٤٩٩ ۰ ٤۹٤‏ » 
af‏ ¢ 40 
أودیسوس - ۲۹۷ 
الأوربیون ¬ ۱۱ ۰> ۲۸۷ » 
1 ۰ 
آورفیوس د ۲۰۲ 
آورلیان  ٠۳‏ 
الوس -ه « *@ ¢ \®(« 
OfA < f۱ + 18۹‏ ¢ 
1۸ 
اوس ۲۲۹ 
اوس بن أن سلمی  ٥۳٤‏ 
اوس بن حجر ۱۷۹ ۰ ۲۲۲ 
CY" ¢ YY ¢ YF‏ 
cfVe cfc PY‏ 
11۰ 
الأفة سر 
وی — ۳۲۸ ۰ ۵۳۸ 
آولندر ہے ۹۲ 


یری ند٣٠‏ 


› ۳۳ ۰ ۱۱٤ ۰ ٩ - إیاد‎ 
oeofcef{AcetFcY1 


پنو 


اک 


14 


من بن خرم ‏ ۲۷۳ بو البرکات = ابن الأنباری 

أبوب ( الى ٠١۷  )‏ بروکلمان - ۳۷۹ 

۳۰۲  سدیبانورب‎ ٠ ۱۳۹  ینایتخسلا یوب‎ 

بوب = أحمد بن محمد بن بسطام بن قیس - ۲۹٦۹‏ › ۲۷۲ 

4 أو بسطام = شعبة بن الحجاج 

ايوب الانصاری ¬ ۷۴ » ۷٤‏ الوس ۳۹٩‏ 

إیومین الثانی  ۳٣۱۹‏ بشر بن آیی خازم  ٤٩‏ » 

CIE CY 1 ۳۱۲ ¬ اون‎ 
TAS 

< 004 < 9V ¢ o1۲ ب‎ 

< 84% < OY ¢ 9° 

البابليون س ٠‏ 1۰ 

باهلة — ٤ه‏ › 0۹۷ 


بشر بن عبد المالك السكوني س 


الباهى ۵ »› 0۷ 3 


باورا ( سیسیل موريس ) م 


م أن ۷۳ 
CPV cf" ¢ YAAK‏ ھن بن رو 


بشیر بن کعب = ۱۹۸ 


5 : ¢ : 
شین ا اه‎ e 
۱۱۷ و ابن بشیر‎ 
۱۲١ ۰ ۱۱١ — مجر بن زهیر‎ 
» ٤۳۳ › ۳۷۸ ¬ البصربون‎ PYV <1۷ 
CEPT Ee ¢ F€ 0۲ › 047 > ه٤‎ ¬ بجيلة‎ 
«fo <1 ¢ ۴Y ۱۳۹ حبر‎ 
cEVY cC ENT ¢ OY ١٤١ البخاری س‎ 
c 64% < 640 ¢ ۹۲ | ٥٤۹4 بدر س‎ 
cAI cC EAACEAY ۹۸ ۰ ۹۳ - البراء‎ 
CONN (Ol c0۱ ه١.‎ ة٠ ارال‎ 
«OV <c o\ f < ۱۲ - بردة بن أن موسى الأشعرى‎ 
1 «oo «< oY fo 


برة بنت عبد المطلب ٣٤۲‏ أبو بصير = الأعثى 
برزخ بن محمد العروضی ۲۸۱ البطحاويون = قريش البطاح 


1۰ 


حديثك ببعض ما قالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات! » » وحيا ذكر عبيد أن 
يعرب كان يمول الشعر قال له معاوية': « اذكر الشعر الذى قال يعرب » , 
وكان معاوية كلما مع الشعر الذى قيل فى إحدى الحوادث اطمأن إلى عة 
احبر وقال اعبید'": « لقد جئت بالبرهان ی حدیثك با عبید » او « لله درك 
فقد جئت بالبرهان »" . ونحن لا يعنينا من كل ذاك تحقبق هذه الأخبار 
والأقوال + وإنما نريد أن نقول إن الاستشماد بالشعر فى التاريخ عامة” والقصص 
التاربخية خحاصة” كان من مألوف عادة القوم منذ أقدم ما نعروف من آئارهم . 

وقد 7 ذلاك ا کانو تابون ال ا 
ویستعينوا به على السمر عند اللو n ٤‏ > أو عند عامة 

ولم یکن یع کاب السبرة و المصنوع اتلاب وبطلبون 
من یصنعه هی ویضعه › ولکہم = مع ذلك - اتفقوا حمیعاً فى يراد شعر «وضوع 
کثیر › بعضہم يعمد إليه عمد لا قدمنا من أسباب « وبعضهم جد هذا الشعر 
مامه مروا أومدواً ٤‏ فرضطر ل اأوفاء رواجبه وهو ابجع والتألِف > من غير 
تحقيق لصحة الشعر ونسبته ابقر ا د ا ا ا ع 
له بالشعر وما مع منه ما وجده أمامه أو مارو له . 

من هذا الضرب الثانى محمد بن إحى صاحب السيرة . فقد كان مشموداً 
له بالعلم بالغازی والسیرة حى قال عنه ابن سلام*: « کان من علماء اناس 
بالسير » » وقال الزهرى ٩"‏ « لا یزال ی الناس علم ما بی مو لآل حرمة » وكان 

(۱) أخبار عبيدة : ۳۱١‏ . 

(۲) المصدر السابق : ۳٣۳١‏ . 

(۴) الممدر السابق : ۳۲٣۹‏ . 

(4)( طبقات الشعراء or:‏ 


(ه٠)‏ المصدر الابق : 4٩‏ . 
(1( الممدر السابق : ۸ . 


1۰۱ 
أ كر علمه بالمغازى والسير وغير ذلاف » . ومع ذلك فانه م يکن له علم بالشعر › 
وکان يعتذر عن الأشعار الى آوردها فی سیرته بقوله (' : « لا عل لى بالشجر ٤‏ 
أوتی به فأحله ٠‏ وم یقبل منه ابن سلام هذا العذر » وذلات لأنه « کتب ی‌السیر 
أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء فضلا عن الرجال » مم 
جاوز ذلات إلى عاد وغود »› فكتب فم أشعاراً كثيرة . . . أفلا برجع إلى نفسه 
فيقول: من حمل هذا الشعر ؟ ومن أدّاه منذ آلاف السنين ؟ . . فكأن ابنسلام 
کان يفرض أن هذا القدر من المييز والحلم بالشعر ما لا جوز لأحد من ااعلماء 
أن بجهله . ومن أجل ذلك نری فی أحکام این سلام على ابن إعحق شيا من 
القسوة والتعمم فهو يمول ": « وكان ممن أفسد ااشعر وهجنه ومل كل غثاء 
منه : حمد بن إعق » . وقال" ‏ :( فاو كان اأشعر مثل ما وضع لابن ق › 
ومشل ما رواه الصحفيون ¢ ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علي » . وقال 
أیضا فی معرض حدیثه عن ایی سفیان بن الحارث: « ولسنا نعد ما یروی 
ابن إسعتق له ولا لغیرہ شعرا » ولان" لا یکون فم شعر › أحسن من أن يكون 
ذاك فم » . 

وح ذلك كله فإن الأمر فى حاجة إلى التقييد بعد هذا الإطلاق الذى ذهب 
إليه ابن سلام فى أمر الشعر الذى أورده ابن إسحق . فإذا ما عرضنا الشعر الذى 
أورده ابن إسحق فی سیرته - وبنی لنا بعد ذيب ابن هشام - وجدنا أن الشعر 
عنده على ثلاثة ضروب : 
إلى آدم وإسماعيل والأم القدعة والعرب البائدة . وليس نى السيرة الى بين أيدينا 
إلا القلیل من › وإن کان قسم کہیر من قد حفظ فی کتب التاریخ ٭رویًا عن 

(۱) طبقات فحول الشعراء : ٩‏ . 

(۲) المصدر السابق : ۸. 


(۴) المصدر السابق : ١١‏ . 
( 4) المصدر السابق : ۲١١‏ . 


1Y 


بو 


CVE foVc fo 
CTACTVCT NEO fA 
<1۲ 0 ٩ 
۲ 

بجاشة ‏ ەه 

جب ر( المستشرق الإنجلیزى) ‏ 
۲ 

۲۹۷ ۰ ۲۹۹ ۰۲۹٩ جب‎ 
PVA TTF 

جبریل = ۲۱۲ 

جبلة بن الأمم الغسانی = ۲۹۲ 

جبیر بن مطعے ‏ ۲۱۹ 

الححاف بن حکے السلمی ‏ 
GG:‏ 

جحدر بن ضبيعة ¬ ۱۹۸ 


جدیس ( ولم ) ¬ ۰۲۹۹۰۲٤۷‏ 


° 0C۹ 
۲٣۳۲ مجديلة ب‎ 
0۹ ¢ 44 بجذام‎ 


جذيمة س )+ › “٠١‏ 

٤۹٩  دوعلا جران‎ 

o04 ٥٤٣ جرم‎ 

۱۷۷  یرللا‎ 

جرم — ۱۷ 

جر وت ۲۹۹٩۹‏ 

جرول = الحطيئة . 

جریج — ۱۸۲ > o < 1A‏ 
جرير = الطبرى 

جریر بن عبد الله البجلى م 


oc "o 


أ 


ينو 


بتو 


>» ٠١١ جرير بن عطية س‎ 
cYTVET fA! 
cE CTA 
CVT FVF CVI VY 


Aco 

۳١ ۰ ۳۰ - الخزری‎ 

A کے‎ 

جشم بن اللحزرج = ۳۲۷ » 
إ0 

جعفر = أحد بن عبيد بن 
اص 

جعفر = أحمد بن محمد بن 
إسماعيل 

جعفر = الطبرى' 

جعفر = محمد بن اليث 
الأصفهانى 


جعفر بن ى جعفر ا منصور.- ٤ ٤٩‏ 
جعفر بن ایی طالب د ۲۰٤‏ 
جعفر = ۱۹۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۲۸ 
جعفر المنصور - ٥۹۰‏ | 
جعفر بن النحاس ( أحمد بن 
محمد ) - ۱٦۹‏ )0۱۷۰۱ 
cCEATcCEAACEAV EAT‏ 
cA 47۷441۹0‏ 
04 *0100110< 
c014:0۱1۸:09۱1۷ ۰0۱1‏ ` 
coYTcoeYcoer\ce‏ 
a4acoeceYf‏ 
الحعفری ۲۲۹۰۱٦۰‏ 
جعی — ٤۳ ٢ ۲۳٤‏ 


ابن 


آل 


ابن 


جعل التغلى س 644 
جفنة س ۱۲۸ 

جمينة م +0 

۱٤١ جلجل‎ 

جليلة بن کعب  ۲٣۳‏ 

جايلة بنت مرة س ۳٦۱‏ 

۲۷۰  یحہلا‎ 

حل بن معمر العذری ‏ ۲۲۳› 
A۸‏ 

۰۱۵۸ ۰۱١۷ = جناد بن‌واصل‎ 
ce Ac ETVFeQfcTA! 
oo 

۵٦۸ >» ۵٦٦ — جنلب‎ 

جندب ب ١١ہ‏ | 

جندل بن المثى الطهوی  ٠١۸‏ 

جی أبو الفتح »› عان ) م 
cENECEFVCETATI14‏ 
YY‏ 

اللحهشیاری ہ ٥۲‏ 

۳٤١ ۰ ٦٩ ۰ 1۷ ¬ جهل‎ 

م بن حذيفة ۹ 

جهينة ¬ ¶ › ۷ › ٤ه‏ 04 

› ۲٤١ › ۲۳۹  ییلاولا‎ 
6% ¢ of 

جوته — ۳۱۹ 

٥٦۰ ¬ جولدتسېر‎ 

جودفری کوزجارتن - ۰٥٦۳‏ 

جو رجیولیی دلا فیدا- ٩۳۰ ) ۳۷٤‏ 

۳۸٤ = جویدی‎ 

۲٣١ ›» ۲٣٤ ¬ جويرية‎ 


Sh 


أبو ابحويرية العبدى  ٠۳٤‏ 


€ 


محمد ) -— ۴۷ )0۷ا › 
CIVACIVNCIVECIVY‏ 

cYAAcYeoYTCYTFTF1A1 
cFPYCTTICFYTATYY 
cfOVCLETCLE CET 
CEAVCEVVCENEC 4O4 
coc 44۹| 
co V0 (o0 co 
ceYAcSYVco\ <۰۹ 
o4 

c11 ¢ ۷۸  یلاطلا حاتم‎ 
oYTYT cT C۹1 
ro 

حاجب بن زراره = ٤۳۷‏ » 
۹ 

الحارث الأعور - ٠١١‏ 

الحارث بن البرصاء س 0۵۹ 

الحارٹ بن بکر الذہیانی ‏ ١٥ھ‏ 

٩۸۱ > ٥ الحارٹ بن حلزۃ م‎ 
¢ FTA <¢C1VV ¢ 1۷! 
AA ¢ FA < ۲ 

الحارٹ بن خالد بن العاصی ت 
1٦‏ 

الحارٹ بن انی شمر الغسائی ‏ 
VY‏ 11 1 

الحارٹ بن ظالے = fe ¢ ٩۷‏ 


1é 


الحارٹ بن عباد ‏ ۳۲۹ 
الحارث بن عمرو س ۲٣۹‏ » 
coc cA‏ 
OY) cO ¢ 0۰%‏ 
الحارث بن کلدة ‏ ۱۳۲ 
الحارٹ بن مارية - ۷۲ › ٠۲۹‏ 
الحارث بن مرف س ۵۸۰ 
الحارٹ بن معاذ ‏ ۱۲۹۰۰۱۲۵ 
الحارٹ بن هشام — oY‏ 
4Y‏ 
بنو الحارث  ۱۲١‏ › ۲۳۳ » 
cof cof cofy‏ 
00۹ ¢ 904 
حارثة بن بدر الغدانی ‏ ۰٣م‏ 
حارثة بن عبید الکلیی ‏ ۲۳۲ 
الحاری ‏ ۲۳۰ 
حاطب ب ن أ بلتعة -- ۷١‏ 
e‏ 
ابن حبیب = حمد بن حبیب 
حبیب الاعلے س ٩٩ہ‏ 
حبیب بن ایی ثابت س ٤۳١‏ 
کی ی 
حبیب بن‌عبد اللا هد۱۳٩‏ 
ابن ى حبيبة < ۲٤۹‏ 
آبو الحجاجِ الشنتہرى 
ابو الحجاج = پوسف بن فضالة 
الحجاج ن دی الرقيبة ak‏ 
الحجاج بن یوسف ‏ ۰۳۸۰۳۷ 
AAA C1۹ CITA < 8‏ 
TYE‏ 


بتو 


ابو 


¢ 
کک 


E, tt, 6 


٠ ٤۳۲ = السجازیون‎ 

٥۲۵۹ حجر‎ 

حجر بن رو س هه 

حجل س OA*‏ 

حجية بن المرب الكندى ت 
1۰ 

حذيفة بن بادرس ۲۷ › ۵٤۹‏ 

حرب بن أمية ‏ ۲۲۰ 

الر غ ٠‏ 

الحر س ٤ه‏ 


حرمل - ۱۳۲ 
سحرملة بن سعد ہس 11٤‏ 


-حريز بن نشبة العدوی  “١۲‏ 


حزام العکلی = ۳۲۷ 

۱١١ ¬ حزم‎ 

کر بن رج 2 

» ٩۰ › ٤٩  تباث حسان بن‎ 
cYe cloe\c194| 
CYACYYecY Ac 
FFA 
PEATE 
coe\cATCEVCPVA 
o۴ 


۳۹4 الخسن البضی س‎ 
CIA CIEA E 
fo GC Yr 


ابنة 


الحسن بن الحسین = السکریى 

الحسن بن على د ۳۲٤‏ 

الحسين ( راوية جرير ) س 
A۸ < 1۹4۱‏ 

الحسین بن أحمد الفزارى ر أبو 
عبد أله ) م ٥0١‏ 

ce c4 — حسین الحادم‎ 
{é4 

الصاء _ ١ه‏ 

حصن بن بدر  ۵٤٩‏ 

حصن بن حذيفة  ۱۹٩‏ » 


۲۰۱ 
حطان بن عوف — YA‏ 
الحطيئة ( أبومليكة »جر ول ) 


1° CVC EV <c EF 
Yt! 
YY CY ¥1۸4۹ 
TAV ATCC 
foYCTEICPYoecTY: 
EVE ACEEACEE) 
occo 
حفص = عمر بن بأ‎ 
٩۰ › ۵٩ = حفصة بنت مر‎ 
۸٤ الحم بن عبدل س‎ 
البيضاء بنت عبد المطلب‎ 
Per 
الحلوانی =احمد بن محمد بنعاصم‎ 
۲٣۳۰ ›» ۱۲١ - الجماس‎ 
ه١ هران (مول‌عمان بن‌عفان)-‎ 
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حزة بن الحسن الأصفهاني - 


¥۸ 
حهزة بن عبد المطلب  ٣٤١‏ 
حل بن بدر  ٥٤4‏ 
هماد الرأوية ‏ ۱۱۷ > ۱۵۵ س 
cI ¢ N ¢ 18A‏ 


cAI — 14 ¢ 8 
cYeAcTeYcYfcYY7 
cTVNeYVe CFIA 
cToAfcFEACTETCYA! 
eC FVY FTA cC 
c41 EAC 
e FV CENA EY 
cfc fEoVcEo<c Eo! 
CEVVCEVTCEVTCTEYY 
(OF (04 —_ ° 
cooacofec osc oY 
“60% < OOA «< 00V 
“1 < ۹ 

هماد بن بشر النسابة ‏ ۲۱۷ 

حاد بن ربيعة بن المر  ۲۳١٣‏ 

حاد بن سلمة ہہ ۲٥١‏ 

حاد بن ایی سلمان ‏ ۲۵۹ 

حيد الأرقط ١١‏ 

مید بن ٹور س ۱۸۹۰1۰۰ > 
1١‏ 

الحمیدی س ٥٦٤‏ 0۹ 

eA 4۲4۹007 1۱ — حمر‎ 
CONVINCE 4 


1 


efFcfVEc<340 41%‏ 
حنظلة بن نی سفیان - ۷۱ 


أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت  )‏ 
VY < EFY < YoV‏ 
ابو حنيفة الدينورى  ٦‏ 
بثو حنيفة = 64٩ › ٤ › ١‏ » 
ofA‏ 
الحنيفية = ۳۳۷ › ۳۹۱ 
الخواریون  ۳٦۱‏ 
حویطب بن عبد العزی م ۷٤‏ 
ابي حية الفيرى م ٤۷‏ 
حيدة س ۷٣‏ 


ی ۰ 
خالد بن عبد العزی ‏ ۳۳۹ 
Yo’ c \of < \e°*‏ 
خالد بن عرفعلة  ٥٥‏ » ۲ 
نحالد بن کلثوم  ۲٣۳‏ 6 
0eecofAc {Ao c {VY‏ 
خالد بن معدان ‏ ۱۳۹ 
بن اماج - ٠١۸‏ 


بن الوليد  ۵١‏ » ۷۲ » 
٩۱‏ > ۱44 
خحالد بن يزيد بن معاوية ٠٤١‏ 
الحالدیان  ٤٦۰‏ 


خحبیب بن عدی س ۳٤۲‏ 


بتو ا 


ابو 


۲۳٤ - حراش‎ 


خراش بن إسماعیل - ۲۳۲ 


خراش المذلی = ۰۳۳۸ ۰۵۷۰ 
1۴“ 

خراشة = خفاف بن ندبة 

۰۱۷۱ › 7 >) ۸ محزاعة ب‎ 
oo coeff <c FF 

cT<) < اللحزرج - ه‎ 
IAcAEAc £1۰4۹ 


خزز بن لوذان - ٩٤‏ » ۱۲۳ 


» ٥۹۳  شفخألا الطاب‎ 
۵۹٦ 
۲۲۰۰۲۱۹  لیفن الحطاب بن‎ 
حذيفة بن بدر‎ = ىËطحلا‎ 
٠٤١١١١۸-ىدادغبلا الحطيب‎ 
“14١ 
11١ = خحفاف بن ندبة‎ 
 ) خحلف الأحمر ( أبو رز‎ 
cCYEYCIAVCIVV1VE 
cTFIcTAACYTOAGYeY 
CPEACPETCTETETFA 
CFPVYETFVICTV (8۹ 
CEVAT 
wEEATEITECEEVCETA 
CEA — ENT ¢ ۲ 
CEVVoEVeCEVECEVY 
“1 ¢ TF ¢ OA* 
»۲٠۴٤۴۲ اللحلفاء الراشدون س‎ 
40 


خلاّد بن قر السدوسی ‏ ۳۳۸ 


۵٥۹ ۰۱٥۸  دمحت خلاد بن‎ 


آبو 


بو 


حلاد بن در ید الباهي cT‏ 
1V ¢ E ¢ f°‏ 
ابن خلکان ب ۳۷۰ 


خليفة ( الفضل بن الحباب )ب ٠‏ 


EVFCTEACIAE 1A 

الحليل بن أحمد س ۱۸٠) ٤۷‏ 
۹۲ < 044 

1 ۳۲۸  جراوحلا‎ 

خوات بن جبير الأنصاری _ 
۳۹4 

٠ ٤ محيثمة ن‎ 

خير الأموى - ه٠٠‏ 


داحس (اسم فرص ) م ۲۸ 
دارم ¬ ۲۲۸ » ٥۱۹ ۰ ٥‏ 
دانيال ¬ ٥6‏ › ۲ » ۳ » 


E 1°‏ 
داود ( النی ٩۷  )‏ 
داود بن متم - ۲۳۹ » ۳٤۷‏ 
۹۷ 


داود = عبد الرحن بن هرمز 

درم بن زید الاوسی “٦~‏ 

» درید (أبو بکر‎ 
» ٤٥۲ › ۲۷۱ ¬ ) اخسن‎ 
cCEAAcCSAAC foo fo 
cEAACLIVCEATT ۹| 


محمد بن 


ابو 


MY 


COVED roce <۹۹ 
o4 

درید بن الصمة م ٤1۹‏ 

دعل — ۲۳۹ 

۱١۴ » ۱١۰ دغفل النسابة‎ 
PYY ¢ TIA ¢ T1¥ 


۲٦٤ دماذ ( رفیع بن سلمة ) س‎ ٠ 


دژاد — ۱۰۳ 

»۲۰۲۳ ۲ ۲۰۰  یدایإلا دؤاد‎ 
TTI crc 
0\0 «(foVcfsocfoY 

۳۱۹ + ۳۱٣١ — ديدم‎ 

دی سلان . ٥۰٤‏ 

دی فوج س ۲۷ 

40 404 › ٤5۳ دیکارت‎ 

» ۳۰۲ ۰ ٩  ىلقصلا دیودور‎ 
۳1۲ 

دیولیس م ٣۰۲‏ 


الذأئد = امرؤ القيس بن بكر 


و 


بتو 


الكندى 
ذبیان ب ۲۰۱ 
در الغفاری ‏ 4۹> 
ذ کوان ( أبو مرو بن أمية) ‏ 
PY < 1۸‏ 
ذهل - ٣٤ہ oo <O‏ 
ذو الإصیع العدوانی  ۲٠٠١‏ 


TTA 


CFTC PY CY 

< 1 

۲۲۸ - ذو الهدام‎ 
» ۴۴۹ > ۱۱۷ — ذو الرمة‎ 
¢ FV ¢ YEY ¢ FA 
cE FV CF 
eY\c@’VcEVIc Ef 
 ) ذو القروح (امرق القيس‎ - 

Ak 

۰۹۱۰۹۹۳۹ = بو ذۇیب المذلی‎ 
c41°144414 4¢ 
cs CYYEANVPOIYY 
cI Y0 


ر 


۲٣١ › ۲۲۹ الراعی‎ 
۸٤ ابو رافع س‎ 
»٥4۳ ۲١۰۰ ۱۹۱ بنو الرباب‎ 
f0 
4٠١ >» ۹۸  نویعبرلا‎ 


و 

الربیع بن أن الحقيق ¬ ٠١١‏ 

الربیع بن خثے  ٤٠٣۰‏ 

الربيع بن زياد العبسى ‏ ١٠١٠ء‏ 
1A‏ ¢ 31 

ربيعة بن چم — eT eI‏ 


@¥¥ < 8°A 


خو ا 
يلو ربيعة - ۳۸5 › ۸۵ › o4۸‏ 
eA <o" < £۰۰۳44‏ 
بو ربيعة بن حنظلة ‏ ۲۳۸ 
يبنو ربيعة بن ذهل  ٥٤۴‏ ۵۲.۰ 
بنو ربيعة بن مالائ( ربيعة اب جوع ) 
YA < 11‏ 
الربيع بنت معوذ  ٦4‏ 
بو رجاء العطاردی - ۲۷۲ 
رزاح بن ربيعة ¬ ۷۲ 
ہے السندید م ٥٢‏ 
رسول الله = محمد بن.عبد الله . 
ابن رشیق - ۵۸٦ › ۵۸٩‏ » 9۸۸ 
رفع بن سامة ( ابو غسان ) = 
> ماد 
الرمانى - على بن عيسى 
رۇبة بن العجاح ‏ °8 « 
Noe ce TY ¢ Y8‏ 
E‏ 
روح بن ایی مام ٣٣٢٣‏ ¢ 
1۹ 
أو روق -- ۳۳۲ 
ارو = 4 
c41 cC PAY < Y1‏ 
TV eIA ¢ 18€‏ 
الرومان - ۱٩1۳۱۲ ۰ ٩۹‏ 


بنو رياح - ٥۸۰‏ 
الرياثى ( العباس بن‌الفرج )م 
VA Yé ¢ Fc \¥Y‏ 


ابو 


بو 


cfc ff 0 EYE 
« fAY < V6. fof 
¢ 64 ¢ 06 ¿€ 

OV) < 0¥ 


j 

۲١۱  ءابزلا‎ 

» ۷۴ الربرقان بن بدر س‎ 
CNY NY ¢ 484 
PEY ce 10 

۲۰٥  یئاطلا زبید‎ 

٤٠٦ الزبير‎ 

الزبیر بن بکار = ۲۹۲ 

الزبير بن عبد المطلب  »٤١١‏ 
۸ 

٥٦٤ › 4۹۸ اجاج‎ 

٥٤۹  ةرارز‎ 


زر بن حبیش - ۱١١‏ 


۱۸۰  ةعرز‎ 

» ۴۹۰۳ ٣-) الزخشری ( بو مر‎ 
fYoec\Y144 A۰۹ 

زمعة بن السود ٠٤٣‏ 

الزناد س ٠١١‏ 


ابن یی الزناد ( عبد الرمن ) = »٠١٤‏ 


¥44 < YY cA 
اازهری = ابن شہاب الزهری‎ 
۲٣۳٣۳ › ۷۲ زهیر بن جناب م‎ 
۰۸۷۰۷۹  یملس زهیر بن آی‎ 

(417114 ° 

— ¥“ CIAV <¥ $ 


۰ 
ااست * ماس 
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cNYEcNYFoYTYYTeTA 
cFYFcoYEYcCYYACTYY 
cFAIcfFo cr cFPIETYA 
cCFAVCTFASCTVTefY: 
cfAec{FAct Tc 
< OFF—ONY <¢ oe‘ 
¢ @f ¢ eFA— es 
YY «< of 

الزوزی - ۸۱ 

زا 

زیاد بن آبیه ۲۰۱ » ۲۰٣‏ 

زیاد الأعجے - ۲۱۷ 

زیاد بن علاقة التغلی ‏ ۲۹۹ 

"٠ 6۹۲  یدایزلا‎ 

زید بن أخزم ٠٠۳‏ 

» ۴۷ › ۳٤ ¬ زید بن ابت‎ 
CAV c A® CAF < s8 


PY «< 184‏ 
زید بن مرو بن‌نفیل ‏ ۰۲۱۰ 
rv‏ 


زيد بن الكيس النسابة - ۲٠۱۷‏ 
زید بی هلال = زید بن 


الكيشس الساة 

زک و هة 

»۲١۸۰۱۷۷ = زید الأنصاری‎ 
CF4 CTIA <¢ 
c§fe c EFE ¢ ETA 
cE < fof cf 
cof" «< of¥ <oe\إ‎ 


o4A¥ < of¥ 


آبو زید القرشی ( محمد بن ای 


٥۸٤ › ٩۲ ۰) الحطاب‎ 
cOeAA¢OAVceA Tc eAe 
۲۲۷  ریرج زیداء بنت‎ 
۰ رې‎ 
۴٣١ › ۳۱٤  تودونیز‎ 
۳۱۱ › ۲۸۹ یوس ن‎ 


ص 


ساعدة ر ن جوية س 4 )6۷0 

سياعدة ر ن العجلان ‏ ٦ه‏ 

سا کسو sS‏ 

سام س ۱۹۸ 

سالم بن عبد الله بن عمر س ٤۳۷‏ 

سام بن وابصة = ۱۲ 

سامة بن لؤی ‏ ۲ 

٠۳ _ الساميون‎ 

الساقب بن ذ کوان ۲۳۸ 

سایس ۱۱ 

۱6 ۱۳ » ۱۱ = سپا‎ 
{Vo ¢+ 2۹ 

سپیع - ٣٣ہ‏ 

سبيعة بنت الاحب  ٣٤4‏ 

UES 

۳۱۲  وبارس‎ 

جاح س ۳۲۷ .» o‏ 

کن ویلک ۰ 

السد ى ر إسماعیل بن عبد الرحمن 


بو 


ابن أن كرة ۱٤۸  )‏ 
السدرى - ٥۷١‏ 
السراج م ٠٦٤‏ 
سراقة البار م ۲۳۰ »› ۲۸ 
س رکیس  ٥۸۷‏ 
السریان = ۱۹۷ 
سعاد ‏ ٥ه‏ 
السعادات = ابن الشجرى 
سعد — ۲ 4۹ +*6< CVA‏ 
YVY < 14¥‏ 
سعد بن سعد بن مالائ م ۸۳ 
سعد بن سیل = ۰٩‏ 
س بن مالك ت ١١4‏ 
سعد م 0٤‏ ) ەە » ۵4۹۵ 
سعد بنا وقاص  »٥۰‏ 


E1 YY 
۲٠١  برضملا سعدان بن‎ 
سعید بن اوس = او زد‎ 
الأنصارى‎ 
١ A۳ › ۸٩ — سعید بن جبیر‎ 
cA ¢ \E" ¢ AF 
AF «< 180۸ 
۲۹٣۱  ةرارز سعید بن‎ 
۳  ىلهابلا سعید بن سلم‎ 
› ۲۰۱۰۷۹ سعید بن العاص‎ 
۰۲ 


سعید بن مرو بن سعید ۲٣۹‏ 
سعید ہیں المسيب و ۱۸*۰ ¢ 
۹ + 6 


أبو سعيد = الأصمعى 


السکری ( بو سعید » الحسن 
ابن الحسین ) م 1۷° ¢ 
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ابو سعید = اسن البصرى 0۹4۹ 1°94 ۳° 
بو سعيد = السكرى سلكان بن سلامة ( أبو نائلة ) 
بو سعيد الضرير = 0۸۹ ا 
بنو سعید = ٥٤٣۳‏ ابن سلاّم الحمحی (ممد) - 
سعية بن غریض  AA N1111 › ۲٣۰‏ 
CIA ¢1 ۲٦‏ 14~ 
سفیان س ۱۰۳ YFI T14‏ 
سفیان الثوری — ۱۸۰ cYAcYocYoYcYEA‏ 
سفیان بن عيينة م ۳۷ cYEVcTEocTFTe fo‏ 


co PVA < Yo) — 44 » ۳۳۹ ابو سفیان بن الحارث س‎ 
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عطاء بن مصعب اللط ۳٣۱‏ 


عفزر = ماوية بنت عفزر 
عقبة المضرب ابن كعب-٣٣ه‏ 
عقبة بن أن معیط س ۲۱۸ 
عقیل بن ای طالب ۲۱۹۰۲۱۹ 
عمیل  s6 < 00) ¢ ۵٤٤‏ 
عكرمة  ٠١١ › ٤۷‏ 

2 مة بن آل جهل ب ۷١‏ 
عكرمة بن الد س ٠١١‏ 
عكرمة الضى ( عامرين تعمران) 
cOVTc Vac OVE‏ 04۰ 
عكرمةبن‌عامر بن‌هاشی- ۳۳۹ 
عات بن عدنان  ٤۷٤٩۳٤۹‏ 
علاقة بن کرم الکلای-۱۹۸ 
علہاء بن أرة - 14 4 
علقمة بن عبدة (الفحل) م 


Ace 


. 
اپام سید 


EE 


FANCTFEACTPYECTPYe 
e¥ ¢ fA 

علقمة بن علاثة العامری  ۲۱٤‏ 

عاقمة بن قیس ‏ ۱۴۸۰۱۳۹ » 

EY 

على بن حزة البصرى - ٠١۸‏ 

على بن سلمان = الأخفش 

» ٠۳١ على بن أن طالب س‎ 
AeqNor ET 
CYYACTIAcYI °c Y0 
FETE co 
1 < ۹ 

على بن عبدالله بن‌ سنان =الطرسی 

على بن عبد الله ہن عباس س 
EV ¢ 1464‏ 

على بن عبيد الله = السمسمى 

على بن عیسی الرمانی ( ابو 
اخسن ) س ٥۹٤‏ 0%۹4 

۲٤۹  یراوسألا على‎ 

١۷۷ >» ۳۹ = على القالی‎ 
¢ OY < KV ¢ YY 
«OFC GAY <C fof 
OVV ¢ Ve ¢ 8۰6۵ 

عمارة بن أن طرفة = ابن ای 
i Ab‏ 

مر بن إبراھے ¬ ٦۹‏ 

4 @* (fe عر بن الحطاب س‎ 
SAF cNY ce Ted ce 
o1 CQ CA ¥$ 
AFT Yocdlfsc ¥ 


c8Ac\e¥YcA4° IFA 
Tote 
cCYIACYIACTSAGTY 
cTE4cYoAc¥oeTc¥eo 
cos co EF FAA 
TY 

عمر بن آفى ربيعة = ۸١‏ 

عر بن شبة = ۲۰۸ › ۲۹۹ 


۲۷۳ 
عر بن بحا ¬ ۱۹۱ » ۲۲۸, 
عمر = الزخشرى 
عر ابلری ‏ ۵۹۲ ۲ ۵۹۳ » 
۹4 


مر بن آی الحباب — 88 


ران بن حصین س ۱۹۸ ۰ 


e4 < °6 <14 
٤۹۹ » 4۸٩ › ٤۸۸ = عمران‎ 
1 ۳۳ = رة‎ 


EE 


مرو بن السود ۵۷۹ 
عمرو بن أمية الضمرى - ٠١١‏ 
مرو بن بحر = الحاحظ 
مرو التغلی ‏ ۱۹۸ 

تمر و بن ثعلبة  ۳۳١‏ 
مرو بن الحارٹ  ٣٤١‏ 
مرو بن حجر = ۲۹٣۹‏ 

مرو بن حهمة الدوسی  ۲٠٢٣۳‏ 


A1 


مرو بن دینار ب ٠٥٩‏ 
مرو بن زرارة ‏ ۰ه 
مرو بن شأس ۔- ۲۳۷ 
مرو بن شعیب س 5٤‏ › 
FV ¢ 1۸°‏ 
مرو بن الصامت ۲۷۰١-۲۹۹٩‏ 
مرو بن‌العاص ۰۱٥۴۳‏ ۲۴۷» 
PEY < Ye‏ 
مرو بن عبد الله بن جدعان۔. 
4Y‏ 
مرو بن انی عمرو الشیبانی ‏ 
0۷ 
مرو بن قميئة ۔- ٤۷۵۰۳۹۷‏ 
ر ک رکرة الأعراى 
أبو مالات 
تمرو بنکلٹوم ۰۱۱۳۰۱۱۰ 
cYFYeTIIYVI14‏ 
4A ¢ 4V ¢ FAS‏ 
عمرو بن المرادة البلوي ۲٠۱۷‏ 
مرو بن معد بكرب ۳۲٤۳‏ 
مرو بن میمون الأودى ٠"‏ 


مرو بن نافع ٩۰‏ ۱۳۹ 


عمرو بن هند ۷۵ 

عرو ین امد ۸ + ۲۲ 

عمر والشیبالی ( احق بن مرار) 
6S AVE cCIVY CV‏ 
۷Y‏ + ¥< 44 
PYVCYTA(YeAc YeY¥‏ 


AY 


ہو 


بو 


¢ FY eT ce 
<“ {A cC EV Cf 
fA < {AV — ۸0۲ 
E 


GV ¢ 0° CC °F — 


ceoNcelf— ol! 
—~ 9¥) ¢ 8۱4 ¢ %۷ 
¢ OF — OYY ¢ SF 
«ef < ef — OFA 
«¢ 6® ¢ eV 


9۷+ - 8 


84 


مرو بن العلاء س 4۹4 »> ٠١١‏ 


—\V¥ < 9¥° ¢ ۱8٩ 
<c 141 VT ¢ 1¥ 
YoAc Yere 
cCYVY— YY ¢ A 
cP 6é FV — YE 
{QATA f۹ 
cE ¢ £44 — ¥ 
ETE EECET 
EE ¢ f0 ¢ GSA — 
e VcfANc {A0 EVY 
8\V < O\¥ ¢ 9۹% — 
—. ofê «¢ SFY ¢ oY 
OVYc2V4c80° OPV 
"qc eA*'ce¥4% 

۲٣۳  یرمعلا‎ 

علیق م ۲٤۷‏ 


العميثل — 6۸۹ 


بو 


عمیر بن الحباب ‏ ۲۷۲ 


عیرة بن جعل = ۱۸۸ 
عميلة بنالأعزل( بز سيارة  )‏ 
e‏ 


0y 4 > ۲۳ عنرة س‎ 
cCFAI ¢ FAY ¢ FTA 


@¥ ¢ FA 
064 ¢ £4 ¿ 4 رة س‎ 
۵۸4 العواذل س‎ 
٥ عو س‎ 
۲٠١ عوفی بن عطية التیمی‎ 
۳4 


عو س ۵١۹‏ > 44 
العوام بن عقبة  ٠١‏ 
العيال اذل _ “١۳‏ 


) £۲ ۳٤ = عیسی بن گر‎ 
eVY < f§f8! 


العيناء م ٤١١‏ ء 4١‏ 
عيينة - ۱۸۸ 


عینية بن حصن — 94۹۲۱۱ 
ع 
غالب بن صعصعة  ۲٠۵‏ » 


YA 
۲۹٣٩ غریض س‎ 


أبو 


غز ية ۹ 

٤ > 1۸ > ١١ — الغخساسنة‎ 
TY ¢ IA c11 

۳۹٩ › ۲۲ سان‎ 

غسان = دماذ 

۲۵۱۰۳۰۸ › ۲۰۹  نافطغ‎ 
c44 < FFT < Yor 
of) < OYA < f8 

٠۳۲  ةليفغ‎ 

الغمراوی حعمد أحد الغمراوی 

۲۰۹  یونغلا‎ 

غی د ٥٤٤‏ 

الغوٹ بن مر “٠۲‏ 

الغول الا کر ۲٠۹‏ 

٠١١ » ۲۹٦۹ = الغول الہشلی‎ 

غيلان بن سامة. ۰ه < TY‏ 

ف 

cFY11411484 فارس س‎ 
TTY ¢ T° ¢ 1۸ 

فارس ¬ 4۷ > 6۸ » ۱۲۰ › 
€ 

ه٦٤‎  یسرافلا‎ 

فارمر = ۱۳ 

فاطمة م ٥٤١‏ 

الفتح بن خاقان  ٠٠۹‏ 

e N ES 
ل10‎ 

فراس بن خندق ( أبو الختار ) 


بو 


ر 


Ê 


AY 


An 

فرتی 1 

›۱٦۹۰۱۸۳یناہہص الفر ج الا‎ 
NTC c4 
f: CEFA CTA 
EVECfTACELETEE 


۹ه 


فرجیل ¬ ۲۸۸ 

فردريك أوغست ولف = ولف 

>٠١ » 44١ الفراء س ۴۷ء‎ 
oV 

» ١١ > ١٠٥١ الفرزدق س‎ 
‘t4۲ 
YYACYYACYYVCY +o 
VENTE TTA 
PVN eV TVIcTYo 
A 

۰۸۱ ) ۱۹ ۰ ۱۲  سرفلا‎ 
G\IECFIITATIY 

الفرنسيون س ٤٠‏ 

الفريعة = حسان بن ثابت 

فزارة = ۱۹۸ ¢ 644 › ٥4‏ 
۵۵۱ »› ده 

الفزارى س 1۲“ 

الفضل بن‌الحباب = أبو خليفة 

٥۷۹  ینانکلا الفضل‎ 

٩٦۳  نزواهلف‎ 

الفند س ٠٤٦‏ 

4 ٥٤٤  مهف‎ 


1A6 


ابن 


ابن 


الفیر وزبادی - ۸٩‏ 


٣٠۳ › ٦۰ الفینیقیون س‎ 


” 


ی 

ألقارظ العنزى م ٣۳٤‏ 

القاس بن محمد ٠٤١‏ 

لقاس بن محمد = ابن الأنباری 

القالى = أبو على القالى 

القط س ۴ 

قتادة بن دعامة السدوسى 
Ye < ۹A ¢ 14¥‏ 

اتی _ ۷۹ 

قتیبة = ۱۹۸ 

› ٤4 ٤٣۳ قتيية س‎ 
cVAcYé*CIVA<C1°۹ 
cFVACTTECTTICYA} 
64% < OA < fof 

قتيالة س ۱۷١‏ 

أ قحافة = أبو بكر الصديق 

›»۴۸٤-) قحطانر( القحطانیون‎ 
çé f°V cC FAI < Ae 
494< Vc E7 

۲٣۶١  یزنعلا القدار‎ 

قدامة بن موسی ٣٠۰.‏ 

»۳۵۰ ۲۳۲۳ = قراد بن‌حنش‎ 
of coef) <c ofA 


قرو 


¢ OF — 8° > ¶ قریش م‎ 
sS\YVeATCVFCV1 
cioVc1o1c14414۷ 


¢ Q۹۷ 


E E 


اس 


CAVITE 
CTIA <“ YI € 
CITT 
Foes cPEACPEYY 
F4 ° PAACTANCFYA 
CEAcf TC f° A 
cE EV) < f18 
<88 88A 80¥ (8 *A 


AE NETS 


٦  حاطبلا قريش‎ 

قريش الظواهر ¬ ٦‏ 
قررظة  ۱٦٥‏ › 4ه 
قریع - ۱۱١‏ 


قسامة بن زید - ۲٠۹‏ 
قس بن‌ساعدة = ٤۲۳۰۱۹٩‏ 
قشع - ۱۹۸ 


قشر س ٤4‏ 


قضاعة ‏ ۲۲۹ 4۹ 4۷4 
القطای - ۲۱۷ 

قلابة = عبد الله بن زید 
القلقشندی ۔ ٩۹۷‏ 

فصن بن د۲۹ 

قیس بن حربن‌طریف ٤‏ 1۰ . 


44 ¢ ٩٩  مطحلا قيس بن‎ 
TY CF1 ¢ YY 
۵۹۷ - قیس عیلان‎ 


قیس بن غالب - ۱۹۸ 
قیس‌بن‌معدیکرب-٤ ۳۲٤۰۲۹‏ 


خو بی قیس ( طرفة) ب ۲۲۹ 


Gg. E. 


ابو 


آبو 


فس ن الست کے ۷ 


PY 
>» 1 قيس بن عبد متناف س‎ 
۷1 
۳۸۵ ۲۹ ۰)۰۰ - فیس‎ 
{Ve ¢ E1 
۲۹۹ ۰۱۹٩۹ قيس بن تعلبة س‎ 
eff ¢ FFA 
۱۳۱۰۹۸ - قسبة ښ کلٹوم‎ 
ا٤ فيصر س‎ 
٤٤ ١١١ القين ر بلقن ) س‎ 
٠١۵  عاقنیق‎ 
ل‎ 


کالسٹین س ۳۱۲ 
کالینوس  ۳٣۰‏ 

کبیر اذل ٠١۲۷‏ 

کٹیر عزة ‏ ۲۲۲ » ۲۳۸ 
کثیر بن مرة الحضری  ٠٤١‏ 
کرایست ہ ۳۰۲ 

کرب = تبان آسعد 

کردین ی بن عبد الملل 
الکرمانی ہ ٦٦‏ 


۱٤۷۰۱1٤٤ ۰ ۱۳۹ = کریب‎ 


کریتس = ۳۱۹ 

کز ینوفون ‏ ۳۰۷ 

ي٣‎ > ٤۳٤ اکسا س‎ 
o\AcCfVTcEVT < £5 

» ۵٩ > ۵۵ ›) ۱۸ = کسری‎ 
FT cI C118 


1A8 


AS E UT 

6 ١١  فرشألا کعب بن‎ 
E1 YEA 18 

کعب بن جعیل ‏ ٩۹ہ‏ 

کعب بن ربيعة ‏ ۲۷۳ 

کعب بن رداة اللخ ٣٣٤‏ 

۹۱۹۰۱۱٩ کعب بن زهیر-‎ 
cVYECNYFToTVE 
coePYceNAc ff 
YY cea" coco 

کعب بن سعد ۵۸۰ 

۰۱۲۷۰۱۱ ٥- کعب بن مالل‎ 
PPA < VIE ¢ 1° 

٥4۷  بعک‎ 


کعب - ۱۹۱ 
کلاب ‏ ۱۹۱ ۰ ۵٥4٤‏ 
یتو کلب ۷۲۲۲۳۳ ۵44» 
oo" «< 6:۹‏ 1 
الکلی  ۱٤۷‏ ۰ ۲۹ 
ابن الکلی ۲۳۲۰۲۱۹۰۱۹۲۰۸۷ 
YVVETIACYOACYPY‏ ¢ 
of < ofo cA 1۲‏ 
کلیب رعة-—۷ ۳۲ ۹ 
بنو کلیب ‏ ۲۷۳ 
الکیت بن‌زیلس ۲۰٤۰۱۸۸‏ 
YA < YY¥e‏ 
آبو الکناس الکندی  ۲٠١‏ 
يبنو كنالة س 4 ۵١١ › ٥4)5٤‏ 


ÇG. Sg. me 


ينو . کندة — 1۳۱ ۳۸۵۲۱7 


۳۹۷ 


۹۸ 


ابن 


ہ٥۵‎  یئوکلآ‎ 
. €۳ > ۳۷۸ = الکوفیون‎ 
GEVCELETCEEICETY 
GVTcEVIcETTc f8 
140۲۹۱ 
8°00 CEA 
61011:8۷. 8° 
c 64-0 › ۴ 
oYceo{cofVcoY! 
“PIcsVNcoococoss 
٠٠١  ىنراحلا الكيذبان‎ 
گیسان النحوی - ۳۳ہ‎ 
۲٣۷ - الکیس المری‎ 


ل 


اللات ( صم ) - ٤۱۲۰۱۲۷‏ 

لاخان ب ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

۰ ۸۷ › ۸۲ = لبيد بن ربیعة‎ 
۰110۰114444۹7 
\AVcCIYfe I +11١ 
FEFCTTACTTrc1° 
FFEcTVIcTATcYTE4 
FAocTVTCTE4TYa 
V4 

يان س ۱١‏ 

۲٣۰ ۰ ۲٤۹ ۰ ۱۲۹ = لے‎ 

۰٦۳۰۹۲  ) لقمان ( المحکے‎ 
TEV <11 cC ° 

لقیط بن زرارة — ٥٤4۰ ۲٠۰‏ 


أبو 


ابو 


لقيط بن بعمر الإيادى-ده› 
FFT‏ 

لقم العبسی ٦٠٤‏ 

٩٩ - لیس‎ 

~ لیال (شارلس جیمس)‎ 
FV eFC TIACTTY 
oN 1c oVVc eV VY 
° ¢ AY 

یمان - ۲۷ 

الليث ب ٠١١‏ . 

لیث بن آیی سلےم ٠۰۲‏ . 

۳۷١ = لی‎ 

› ۹4 A۲ › ٤۷ لیلى ب‎ 

orf < FYE 

ليلى = النابغة ابلححدى 

لینوس = ۳۰۲ 


: 

ماثیو آرنولد ‏ ۲۹۰ 

۱۱۱١  نزام‎ 

4۳0۲۸۱ › ٤۳ — المازنى‎ 
o٦ 

۱٤١ - ماسرجویه‎ 

مالاك بن آنس- ›»٤۳۲۰۱۸۹‏ 
oY‏ 

ماللئ بنا لحارٹ- ٥٦٦۰٥٦٥‏ 

مالك بن الدخشے - ٠٣١‏ 

مالل بن دینار = ۱۳١‏ 

٥١١ مالائ‎ 


ابو 


نو 


٤۷۲ » ۸ امون‎ 

مأوية س 81۲ › 6¥ › 61۸ 

ماوية بنت عفزر م ۲۰۱ 

- المبرد ( محمد بن يزيد)‎ 
CFVA < VY < € 
«fe < ffe <c f8۹ 
946 c HAA ¢ 1Y 

متويه (راوية الفرزدق) ‏ 


YA < ۱4) 
۳۱۱ ¬ مار ودور اللمساوی‎ 
۴۷۸ كلمن‎ 
۲٠۴۳ ۷١ ۰ ۷۰ المتلمس س‎ 
AN < 1۱ 
E EE 
6V 
“1 ¢ ٠۷١  لخنتملا‎ 
الح‎ 
۲۷۳ - مجاشع‎ 


مج اهل س ۸£ ۱6۷ ۰ ۱۸۰ 

›60)04۷) 644 — ارب‎ 
Ch 

احبر = طفيل الخنوى 

۲٣١۹  یقثلا حجن‎ 

حرز بن‌المكعبر العنبری ١١١‏ 

محرز = خاف الأحر 

۱۳١ حل‎ 
۷۷  قلحلا‎ 

عمد ) صلل الله عليه وسام 
رامد » رسول الله » النى ) 
Coe PY c1۸‏ 


Jآ‎ 


AY 

corceocfAcfoc té 
co ceAce 1c e8 
CVF VY ¢ TA ¢ 
AY < A*—VA «< ¥® 
cAVCAETAFCAYCA 
AY IecI°¥EAA 
cf ¢ VFI ¢ ۷¥ 
180۹ › 101 ۴ 
A4 1A4 +134 1۸ 
¥ (Y0 ¢ Y8 
YFrYoYYocYIAcY18@ 
Yoeq{AcYeVcYe™cYEA 
VY cC YTV ¢ YY — 
FY ¢ YVA <¢ VY 
E4 TTecPPToPYS 
«Foe Foy" < 8° 
£ ۲ Î 
۳71 < "A ~7 
¢ Fi FAA ¢ Y۹ 
EVVoEYToLIVc 4° 
“Yeco\lcETIc 
"TA 
۱۲١ محمد‎ 

» ٤٠۳ محمد أحمد الغمراوی س‎ 
«EVE cC EIT ¢ 1۲ 
CY ¢ £ 

محمد بن إسحق = ابن إسحق 

٤۷۲  نیمألا محمد‎ 

محمد بن یوب العزیزی ٥۸٦‏ 

عمد بن حبیب س ۱۷1 »۰ 


AAA 


¢ YA ¢ YeY 
c 4Y ¢ A8 
«0° ¢ 4٦ 
¢ 60% ¢ 8۸ 
6¥ < 014 ¢ OA 
محمد بن اس ن ابن درد‎ 
محمد بن الحسن الأحول س‎ 
0۷° <04 ¢ 18 
٤۷٣-ىنابيشلا محمد بن الحسن‎ 
۳۳ » ۳۲ مد مید الله د‎ 
» ٠ مد اضر سین س‎ 
cfc NF c1۲ 
cT <c EY cC Ele 
TVET c18 
۰4۱۹٤۱۳  یرضحللا محمد‎ 
GTN cE ¢ ۲ 
محمد بن آی الحطاب =أبو زید‎ 
لقرشی‎ 
عن ت ون‎ 


¢ A 
EF 
؛‎ 


¢ @¥@ 


aN 


عمد بن رسبم ( ابو عبد الله ) 


ر 0۷٤‏ 
ګېد بن زیاد = ابن الأع رای 
ین وکا — YY‏ 
محمد بن الہ.اثب الکلى YY‏ 
دد ین سعید بن المسب ۳٤۲‏ 

محمد بن سلام = ابن سلام 
محمد بن سل ۲۲۵ ۰ ۲۳۸ 


محمد بن العباس = اليزيدى 
محمد بن عبد الرهن الأنصارى 


ت 


محمد بن عبد الغ بن تمر بن 
فندلة ر بوبکی- ٥۰ء‏ 
عمد بن عل بن د براه بن 
ز+رج 
عمد ین کر = الواقد 
عد رید می -۰۲) 


محمد بن ‌ ۲ 1٠‏ 

CENT ا‎ 
CEY <c AACN 
GIA CET CEP 

محمد بن الليث الأصفهانى 
( بو جعفر ٥۷٦۰٥۷٥)‏ 

عحمدعمود بن‌التلامیدالشنقیطی 

e۷1 

حمد بن منصور بن 2 س 
ofr‏ 

محمد بن المنکدر ‏ ۱۸۹ 

محمد بن هبيرة الأسدى 


0¥: n 


i 


صعوداء 
محمد بن يزيد = المبرد 
مد الأعراى — {0A‏ 
f0۹‏ 
حمود بن مر و ( والد صعصعة) 
۳۹ 
مخارق بن شہاب = ۱۱۱ 
الحبل السعدى  ۷١‏ 
الحتار بن لى عبید = ٠١١‏ 
احتار = فراس بن خحندق 


. 


JT 
بو‎ 
پو‎ 


Ji 


شخرمة بن نوفل س ۲۹۹ »> ۲۲١‏ 

عرمة بن المطلب ا" ٠٠‏ 

زوم س ٥٤۷‏ 

a 

٤۷۳ › ٤6۸ المدائی س‎ 

{Vé ¢ ۳٤۹ مأ حح‎ 

مرامر بن مرة ‏ ۳۷ 

» ۴۵۲ » ۲۹۲  ٹویلجرم‎ 
cFiecfescFefcfe¥ 
CFAACFIYETE CFT 
c8F PA: 
Foci 


مرداس ی کک — f‏ 


المرار الأسذی _ ٥٩۹٩‏ 

مرق س 

مرة بن عو س ۵۵١١ ۵4٤‏ 

» ۲۷۸ › ۱٦٤ المرزبانی س‎ 
a1 

المرزوق - ۵۸۳ + ۵۸4 

المرقش الأصغر - ۲۲٤‏ 

» ۷۸ » ۴۳۹  ربک المرقش الا‎ 
AFYI1E 44 CAF 


YY < ¥Y$ 
٤١٩ مر وان‎ 
؛‎ 46 ۱٩۹٩  ناورم‎ 


foc fee \c4A 
۰۳۲۵۰۴۲4 مزرد بن‌ضرار‎ 
f1 
مزينة ¥ £6 6 984۷0د‎ 
۳٤۷١ مسافع بن‌عبد مناف س‎ 


A۹ 


۲٦۸ مساور بن هنل س‎ 
>۴۴ ۰۲٤ ۲۴  نوقرشتسملا‎ 
co co ¢ 1۹1 

e e FV ¢ FY 
۲٦۵۰۲۹6 - مسحل بن أثاثة‎ 

مسحل بن زیداء ‏ ۲۲۷ 
مسروق بن عبد ارهن - ٠١١‏ 
مسعر بن کدأم د ۳۰۲۲۷۷ 

مسعود بن بشر س ۲۷۸ 

9۳ > 6۴  یدوعسملا‎ 

مسکین الدأری ‏ ۲۱۷ 

مسل اللزاعی د ۲۱۴ 

مسمع بن عبد الملل ۳۲۹ 

مسيلمة الکذاب- ٠٠٠۰۲٦‏ 

السيب بن عسلةه؟٤ه)٠١ه‏ 

المسیب ین علس س ¥4 6 
FFE‏ ¢ :0% 


امش رکون س ۳۲٣۳ » ٤۷‏ 


٠١ ) ١ ٤ 1١ - المصريون‎ 
مصطی صادق الرافعی۔-۴۷۷»‎ 
fe cC fof cC YA 
۱۹۹ - مصعب بن الزبیر‎ 
المصعب بن عبد الله از یری س‎ 
VE ¢ Ye’ cC ¥18 
44 ۹۸ 1٥4 - مر‎ 
Cf cC fo\lC fe 
EN < £1 
٠۴١ ۰ ٩۰  قارولا مطر‎ 
١٥4:۲١٩ ¿ ۲٠۵ مورف‎ 
٠٠د المطلب س‎ 


14۰ 


بتو 


بتو 


المطلب .- ١١‏ ء ٠ ١۷١‏ 
مطیع بن یاس ٤٤٥١‏ 
معاد بن العلاء م ٠١١‏ 
معاوية بن زهیر - ٣٤٥‏ 
معاوية بن أ سفيان  ٤٠‏ » 
Vor co (4°‏ 
CIV ¢ IA ¢ 18۹‏ 
CY ¢ °° ¢ 4Y‏ 
c40 YA °8‏ 
Yfe < YF" < Fe‏ « 
cFTY < TEV <C YE‏ 
8A4 < OA‏ ¢ °“ 
معاوية بن شکل ‏ ۵۸۰ 
معاوية بن مالل ٠١١‏ 
معبد بن زرارة س ۲٠۰‏ 
المعترلة ‏ ۳۷۸ ۰ ۳۹۱ 
معد بن‌عدنان -۹1 ۲٤۹۰۲۱‏ 
oYoec {VEC TYT!|‏ 
معدیکرب ۲۹۹ 
المعقربن أوس ‏ 1° f‏ 
معقل بن حو یلد — ۱۲٤١۷۷‏ 
PPA <¢ YY* ¢1‏ 
المعلى س ٠٣١‏ 
معمر س ٩۹۳‏ 
معرب بن المثن = أبو عبيدة 
اللغيرة بن عبد الرحمن  (0٠۰‏ 
الممضل بن سلمة ‏ ۲۹۱ 


تو 


ا 


المفضل بن عبد الله ٤ ٤۸١‏ 
AY‏ . 


1١۷  ىربنعلا المغضل‎ 

المفضل بن مد الضى ت 
c\Vec\VE YT?‏ 
cYercToYcTétcTT‏ 
CYVIYCYTACYIACTOA‏ 
cCEYACTTACTAACTEA‏ 
ff — PV Ff‏ 
cfeorcffocftttci4Y‏ 
cCEAVC EAT EVV 4V8‏ 
AF — 4۹‏ ¢ £46 ¢ 
ل۹ ¢ coe.‏ 
«(OV ¢ 8°‏ )0 ~— 
coco oYocoYY‏ 
cofeloFecorcof*‏ 
OV «< 00% «¢ 000‏ .~~ 
COA cOAV cevY‏ 6% 
TF <“ 4|‏ ۰ 

مقاس العائذی ‏ ٩۹ہ‏ 

مقلة ب ٠٠١‏ 

۳٣  سقوقملا‎ 

مکرز بن حفص ۳٤۱‏ 

المکیون س ۳۹٤‏ 

ملاعب الأسنة الحارى  ٠٥١١‏ 

ملتون = ۲۸۸ » ۳۰۸ 

مليكة = الحطيغة 

آى ملكية ¬ ۸٤‏ 


أبن مناذر س ۱۷٤‏ ¢ 011 


ابو 


٠١١ ٤ ۱۸ › ۱۹ = ا مناذرة‎ 


المنخل بن عامر اليشكرى ‏ 

4 

المنذر الكبر - ۷۲ 

المنذر بن ساوی - ۳۴٣‏ 

المنذر = هشام بن عروة 

المنصور (الليفة العبامى  )‏ 
o\\ctfocTYeYY‏ 

۱١٤  روظنم‎ 

المنقع بن الحصین - ۳۲۲ 

é6 TEVE  نورجاهملا‎ 
YAN < f 

المهدى ر الحليفة العباسى ) س 
EAC FV (1۹‏ £4 
oVocforcttoc t4‏ 
۷ ¢ 04۰ › 041 

٠١١ ۰ ٩۰ اهلب‎ 

۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۲ - مهلهل‎ 
4 foo < FIV «< FY 
۳4۷ < ۳۹ 

مهلهل - ۲۳۲ 

cA cT <° — اموا(‎ 
۷ 

V4 وچ‎ 

موسی بن‌سیار الاسوارۍ-۹٣٤۲‏ 

موسی بن عقبة-۰۱۳۹ ۱٤٤‏ 
1۷¥ ۰ 

›٠٤۹ ۰۱۰ موسی الاشعری۰‎ 
EVFcfoYcEEACEEN 


10۰ 


4۱ 


ميمونة بنت عبد الله ۳٤١‏ 
س ۰ 


۲۷۵١  ةيم‎ 


ن 


»۲٦۹۷۰ ۲۲۹ التابغة الحعدی‎ 
Vc {VecTEr cE 

> ٩4 >» ٤٩ = النابغة الذبیای‎ 
CYA C18 CA <7۹ 
\VACIVEAIVI1° 
Yee FYVCT‘ACIAA 
ATeTEACTTYCYTY 

o‘TotéFoTVY 

نافع س ٤‏ 

نافع بن الازرق £0 

نائل ( حفید العباس‌السامی) 

VA 

نائلة = ساكان بن سلامة 

النجاشی - ۲۰۹۰۱۲۰۰۳۴ 


1° 

نجدة ‏ ۲ه 

النج العجلى = ١١١‏ < ۲۷۹ 

٥۹۰  ییرہجنلا‎ 

النحاس = أبو جعەزر بن 
النحاس 

النخاربن اوس س ›۲۱٦۰۲۰۰‏ 
1۷V‏ < 40 


النخار بن العقار ‏ ۲۷۳ 


4Y 


2 النخم E‏ 
أبو التدى س 464 
: این النديم ¬ ۹۸ 6 AY < VT‏ 
QV C41 4۹‏ 6 °° ¢ 
cEEPoPVeCTEACITA‏ 
cêf¥c {A1 4Y EA8‏ 
cavFcasocoiV 09‏ 
OAY — BA? <“ ¥7‏ 
ابا نزار س ٤٥٤‏ 
بنو نزار ¬ ۲۹٩‏ 
النصاری س ۷ > أ > ۳ 
6F CVE ¢ 1‏ 
o FAA cC PIT CF‏ 
TIA EYE ¢ FAY‏ 
ابو نصر = أحمد بن حاتم الباهلى 
و نصر الاعرانی س ۲۷١‏ 
آل نصر بن ربيعة ۱٩١‏ »› 
۱1۲ 
نصران س ۵٦‏ 
نصیبب - ۲۳۹ ۰ ۱۳۸ 
النضصر بن الخارٹ ہہ aê¥‏ 
النضر ن طاهر سس 1۸۹4 
بو النضیر  Eo >» ٠١۵‏ 
ابن النطاح - ٠٥۸‏ 
النعامة ( اسي ناقة  )‏ ۳۲۷ 
النعمان بن ال منذرن »۷١ >» ٩۷‏ 
cA CNe <¢ ¥1‏ 
c\Foec\TAITTAI1‏ 
Qe TONAN‏ 


ce AeA 
{FY ¢ Pie 

۷۷  ةيوطفن‎ 

تفیل بن عبد العزی س ۲۲۰ 

النقباء س ١١١‏ ¿ ۷ 

المر بن تولب د ۲۳۹ 

ألعر بن قاسط  8٨۸4۳۲٩‏ ) 
¥ 

القرى ر أحد شراح الحماسة > 
8۸ ` 

امری = ربيعة بن جشم 

مير س 4١‏ 

مهد س ¥ 6 ¥ › 844 

شل س 64۷0944 › ° 88 

نواس ب ۱۸ < i44‏ 

PY YEA < *A — gi 
Wee TEA CFF 

۴٤۷۰۲۳۹ نو ح العطاردی‎ 
٤ 1Y 

نوفل بن مساحق س ۱۳۸ 

نوفل بن ایی عقرب د ۱9٩‏ » 
۷ 

نوف س ۵۲۷ 

نوفیل س ۱۲۹ 

14 ° ۲ ۹٩ › 1۹ ۸- یتش‎ 

نیکانور = ۴۱۵ > ۳۱۹ 


ھ 


هاجر — VY‏ 
هاجر بن عبد العزی ب ۲۳۳ ' 


بو 


بر 


هاشم بن حرملة ب ٦۰ ٥‏ 

cT CV} ھائ ا‎ 
3: 

A. ھان‎ 

۸٤ » ۷٩ ¬ ) هبل ( صم‎ 

هبيرة بن عبد ارهن س ٠٤١‏ 

0d4 ¢ ت‎ 

هدبة بن حشرم ¬ ۲۲۳ 

ce ¢ 8 CA CV — هذیل‎ 
cP: 8۲ 
cefécéiNcfoeAcYE\ 
“44888 \cafAcefY 
coe; 01 898" 


FYE TIA 
۳۹۹ ۰۲۰۸  نانس هرم بن‎ 
۳۹ 


هرمان ‏ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 
هريرة د ۲١١‏ 


شر رة س ۵٤ا‏ › ۱٤7‏ ۱۸۲۰ 

هسیود د ۳۱۱ 

هشام ن عد الملل م ۲۷۹ 

هشام بن‌عروة - ۰۱۸۲۰۱4۵ 
AF‏ 

هشام بن محمدالکلی =ابن‌الکای 

CTEA CTY ؛‎ ۱٤۷ ¬ هشام‎ 
cFFAGPPVTTEPYTS 
cWEFoEYTPE CFT 
cFAAcFe\cFEiecTEt 
cfVecfVéECEVECEYF 
eee 4 


ينو 


ابن 
بو 


بر 


هکتوز س ۳۰۹ 


خو هلال =زیدبن‌الكيسالنسا 


هلال س ۲۹۷ 

همام بن غالب = الفرزدق 
همام بن مني س ٤۹ ٤‏ 
هنل — 8 ¿ 44 >¢ 9¥ 
هند بت أثاثة  ۳4١‏ 


هند بت عتية س ۳4۷ 

هند بشت معاوية _ ٩۰‏ 

امنود س ۱۳ > ۱١‏ ۰ ۳۵۸ 

أي هنيدة س 1٤۷‏ 

۳٤4 > ۲۷۱ = هوازن‎ 

ھومر — ۲۸۷ ~ ۹۲۹۰س 
P8 PITY? —‏ 
FY CF4 PAY‏ 


N 

هومل 1 

اميم بن عدی-۲۹۹۰۲۱۸» 
YY‏ 

هیرا ¬ ۳۱۱ 
هیرودوت ‏ ۳۰4 » ۳٣۱‏ 
هیر ودران س ۴8 ¿ ۳11 

۳۱۲  ةناليه‎ 

و 


لزنت وغد ن ر 
CFPTVEFAPCIAY 8°‏ 
fVecEAMACFEACTEA‏ 


۳۲۷  لئاو‎ 


4٤ 


۳٠٠۸  نوینثولا‎ 

۲١۱۱  ةعادو‎ 

وردان بن عرمة  ۱١١‏ 

ورقة بن نوفل م ٩١ » ٠١‏ » 
FTV < 1°‏ 

الوفاء بن سامة س ٥۸۹۰۱۷۵‏ 

وکیع ( حمد بن حاف ) ت 
A + ۳7‏ 

_ ) ولف (فردريك أوغست‎ 
c4۷ 41409۹۲ 
cece Ye4۸ 
CPIM Vc rocT f 
FF eT1Y 

الوليد بن عبد الله الحعی-٤۲۳‏ 

الوليد بن عبد الملل ۱٤١‏ »' 


10۸ 
الوليد بن عقبة  ٠١١‏ 
الوليد بن المغيرة  ٤۸‏ 


الوليد بن الوليد بن المغيرة ‏ ۷۲ 

» ٠١۷ » ٠١٤ الولید بن يزيد‎ 
cooVco°*A<c 1"4 \ 0۸ 
60/۸ 

ولم بن الورد - ۵۷۸ 

١١ - ونکلر‎ 


وهب بن منبه س ۱٤۲‏ ۰ ۱۰۰ 


ی 


›£60 10۹4٩ ›٥1 ياقوت‎ 
ASE cS 


آبو 


بجی بن سعيد القطان ‏ 

EV CNA 

حى بن المبارك = اليزيدى 

بجی بن می ۰۲٤۰۰۲۳۹‏ 

YAY <Y 

بجی بن معين — A‏ 

بجی بن الملهدى الحسیی ت 
0۷١‏ 

بجی بن یعمر — ۸٩‏ 

الیذمری د ۲۳١۱‏ 

٤۷۰۵۱۹ ۰ ۱۱۱ = یربوع‎ 

يزيد بن الصعق - ٠۸٠ ٥۷۹‏ 

یزید بن مرو الحنی د ۳۳۰ 

يزيد = قيس بن الط 

یزید ( الحبل السعدی  )‏ ۲۲۹ 

الیزیدى ( بو عبد الله » عمد 
ابن العباس ) ¬ ٤٨۸۸‏ » 
o40 4444۹‏ 

الیزیدی ( ابو محمد › یی بن 
المبارك ٤۷۲١٤۷١  )‏ 
VY‏ 

of’ ¢ ٥۲۷ - يسار‎ 

۵٥۱۰ ٥٤۷ ›» ٥٤4 = يشکر‎ 

یشکر بن وائل الیشکری _ 
"e < “4‏ 

یعرب بن قحطان ۰۰۲۲٤۷‏ 

یعقوب ( الت ) س ٦٤‏ 

يعقوب بن إسحق=ابن السكيت 

بعلی بن الأشدق - ۲٣۷‏ 

٠٠١١ » ۲٣4٤  ناظقیلا‎ 


» ۳۹۹ = ) ایعانیون ( المنیون‎ 
CEA f° (°° 
« 

co“ ce cel cC ۷ الود‎ 
AE CAE CE ¢ 
CFA (TY 18 
IATA 

پوحتا م ۲٤١‏ 

۵۸۹  فسوپ‎ 

پوسف بن الحکی الق ٠ه‏ 

پوسف بن سعد- ۱۹٦۰ ۱٥۹‏ » 
0° 

یوسف بن سلمان = الأعلم 

پوسف بن مر ¬ ۱۵۷ ۵۵۸۰ 


149 
يوس بن ال ماجشون ‏ ۲۹۲ 
يوسف هل ۳٦ہ‏ ¢ 0¥ 
يوسيفۈس س ۳۰۱ › ۳۰۳ 
الیونان ( الیونانیون ›۱۲١۹  )‏ 
coc 4۹4‏ 
CFPATEPNNcTeNeT f‏ 
یونس بن حبیب-۲۲۹ ۲۲۹۰ » 
cE ETocETEécT44‏ 
CELAL‏ 
coc fVec Vc 4۹‏ 
o4‏ 
پونس بن می ¬ »۲٤۰۰۲۳۹‏ 
AY < $|‏ 
يونس بن یزید = ٠٣١‏ 
پوهانس ( یوحانس ) - ۲٤۱‏ 


14٩ 


» ۳٣۳ » ۲۹۱  ةیردنکسإلا‎ 
FIT co c4 

٤۹۷  لایروکسإلا‎ 

٥۸۹ › ٤٩۱ آصبہان‎ 

۲۷۹  شاشعآ‎ 

۳۰۷  دروفسک‎ 

آلمانیا س ۰۲۹۵ ۰۰ ۳۹۹ ۲۰4 

أ الحمال - ۲۷ 

4 ¥ < إ6‎ ۳۷ » ۲٤  رابنآلا‎ 
IVY VV cC e 

إنجلترا د ۳۲۰ 

٤۹۲ - الأندلس‎ 

۵٩۴ › ۳۱۸ › ۸۸ وربا‎ 

ایوا س ۴ 


لصي 


۲۱۱ - باب بی شیبة‎ 
FF 6 ۴۹ é VY ¢ ۱١ بابل‎ 


فهرس الاما کن 
۱ بارق = ۴۴۸ 

1 باریس - ۵۰۴ غ § 8° 

9 eS 
١١١١ البحر الا حر‎ 
١ - محر فارس‎ E 
1 البحر اهندی‎ CFV 8 cC Af < ¥ — أك‎ 
a ال‎ E 
۳۱۳ - آرجوس‎ 


eY¥ ¢ 14۹ cC AF ¢ ê — يدر‎ 
eFPEY CFEC YO cC YE 
foc ENF fFEe 

برجامس ( برجام  )‏ ۰۳۹۳۰۲۹۱ 
۳4۹ 

بردی س ۲٣۳۰‏ 

١٠١  تاريعلا برقة‎ 

۵4 ۲ 8٩۴  نیلرب‎ 

> ۲١۵ > ۱۹١ >» ۱۸٩۹ - البصرة‎ 
¢ YE FFT CTYAC FI 
¢ ¥Şe¥Y «< fe ¢ Yef' ¢ fa 
cFEY <c FAY ¢ F4۱ ¢ F84 
cEFEoETFofFe cA 

CEYE EV EFT 
cE4A4 CEA EVE 
«0f <c faf ¢ F8) fo 
CEE“ EY CE «fo 
o $Ve c EVY cC EV ¢ 1Y 
c8F ¢ AF o $) ¢ AF 


c ¥ ¢ oF ¢ PY ¢ ef: 


۹۳۹ 
بطحاء مكة م ¶ 
بطن قو س ١١ه.‏ 


, $8 › £۴4 » 8۲  دأدغب‎ 
<“ SAA « 4Y < fof <c $e 
e14 

۵٠١  تارکبلا‎ 

۳٣١١  قیرغإلا بلاد‎ 

بلاد الروم - ۱۷ 

>» ٦ بلاد العرب ( جزيرة العرب ) م‎ 
cI C1 ¢ 1° C04 CV 
GCFYEeFICIYCIN CF 
cC 1¥ cC AA cC CFF 
cP cC Feq cC Feo ¢ 1Y 
cFVe < PYE cC Fe cE 
cCTAYCFAI CFA CFV 
cCTAVc EAV CEI E1۲ 
“1۸ 

بلاد فارس ‏ ۱۷ › ۵۵ 

بلاد هذل ٤۵۹‏ 

۳1١ ء‎ ۲۹۳  ةيقدنبلا‎ 


8۸4  قالوب‎ 
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